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مَأَلْنُ السّاجعات )2 ومرتع الشوَادن قدياً 
الأستاذ حمد اللحاسر 


لفت نظري وأنا أنصفُحٌ ديوانَ الشاعر حُمَيْدٍ بن ثور أثناء كتابة 
كلمة عن فائت شعره » ما ورد في قصيدته الميمية المشبورة من قوله : 
ذا شِفْتُ عََنْنِي بأجواع بِيشَةٍ أو النّخل مِنْ تثلِيتَ أو من ينما 
وهو البيت الثاني والتسعون من القصيدة الواردة في ديوانه"2 » تحقيق 
أستاذنا الجليل الشيخ عبد العزيز الميمني - رحمه الله - ورأيته يقول في 
الحاشية : في « البلدان » في : ينبم » وَبَبَنْبَم . وفي « الوسيط » ( يَلَمْلَمَا ) 
مصحًحفاً ثم نقل الأستاذ عباس عبد القادر الذي علق على الديوان » كلام 
البكري في « معجم ما استعجم » في تعريف المواضع الثلاثة : ينبم » 
وبيشة ١‏ وتثليث . 
وسبق لي أن مُنِيثُ بالبحث عن موقع ينبم » فكتبثٌ إلى أحد 
إخواني في تلك البلاد » رجوته أن يبحث لي عن تحديد الموضع » وهو الأخ 
الأسعاذ فرّاجٍ بن شافي الْلْحِم » فقام برحلة في جمادى سنة 484 ١ه‏ 
وكتب إل يقول”" : يَبنْبمُ وبنات حرب والْجسَدَاءٌ لَمْ تَجِدْ طا حبرا ولا اسم 
كيف هذا والمواضع الثلاثة تقع على أشير طريق كان معروفاً منذ 
العصور القديمة » حين كان ملوك حمير يأتون بجيوشهم الحرارة من هذا 
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الطريق لإخنضاع جوانب الجزيرة » حتى كان يعرف إلى عهدنا الحاضر بامم 
( درب الملك الكامل )" لأنه مَرَّ به حين غزا بني عامر في نجد سئة 
كم ثم سلكه أصحاب الفيل سنة ١1هم‏ . وبعد أن ظهر الإسلام 
أصْبْحّ طريقٌ حجاج الهن الآتين عن طريق صعدة طُوالَ ثلاثة عشر قرناً» 
وقد حدَّدَ مؤلفو كتب المسالك المسافات بين منازل هذا الطريق » وعَرُوا 
كل منزلة حتى إنَّ من بينهم من حدد خطوط العرض هذه المنازل تحديداً 
دقيقاً عينق لو اسار المرء على وصف ما ذَكر عدم وقاس المسافات التي 
حددها بين منازل لا تزال معروفة - مثل بيشّة وسَرُوم الفيْضٍ - لأهْتَدَى 
إلى الموقع » وإِنْ هل اممّه » واختفى رسمه . 

ثم كان من حسن الحظ أَنْ أُكرمْتٌ من إحدى الجهات بمجموعة 
من المصورات الجغرافية ( الخرائط ) لتلك الناحية الواقعة في جنوب 
المملكة » وني منطقة بلاد عسير بالذات حيث يِرّ ذالك الطريق» فما أَشّدٌَ 
سروري حين وقع نُظري على إحدى تلك المصورات ( الخرائط ) تحمل اسم 
(ابن ابن ) » فكان أول ما تبادر إلى الذهن أنه هو اسم الموضع المقصود 
( نِم )» وعادة العامة تحريف لكان ء بتقديمو 3 تأخير في الحروف » 
وبإبدال بعضها ببعض بل وبتغيير بعضها أصلاً إلى ما يقاربه » ومن الأول 
اسم ( يبنبم ) غيروه إلى ( ابن ابن ) » ومن الثاني ( الرقم )2 أبدلوا الميم في 
آخره ( باءَ ) فصار يعرف باسم ( الرقب ) بالباء » ومن الثالث تغييرهم اسم 
مكان ماه ياقوت ( أسنان بلالة ) وهي رؤوس جبال شامة من العَرّمّة في 
الطريق .بين الرّياض والخرج , سموها ( نَايَا بلآل ) » وهكذا ما لا يتسع 
المقام للافاضة في تفصيله . 

كان أول ما استطعت به ترجيح القول بأنه هو الموضع المقصود 
مقارنة المسافات بين هذا الموضع وبين المنزلين الواقعين قبله وبعده في وصف 
طريق الحج عند الهمداني » ثم مقارنة قول الهمداني نفسه بان هذا الموضع 


ععحهد الداسر ن 


يقع غرب تثليث . 


يبنبم في الشعر القديم : 
.0 7 0 ع 


قال طقل لكوي : 
أمساكك أطعان بخفر تيم ارا مِثْلَ النُخيل المكمُم 
وقال حَمَيْدُ بن ثور الجلالي20 : 
ذا فت عَتتِي بأجرّاع بِِشَةٍ 2 أو النّخل مِنْ تيت أز من بم 
وقال العامريٌ من أبيات7© : 
يَا جارئيّ وقد أَرَى سَبَهَيكُما بالجزع مِنْ تيت أ بَبدَمَا 
عَنْرَيْن يَنْتَهُاغَرَالُ ضَاوِنَ ‏ رَمَأُ مِنَ الغِزْلنٍ لَمْ يك تَؤْأمًا 

وإذا صح استنتاج تحديد الموقع ا لقائله جاز القول بآثه من 
بلاد بي عامر أو بقربها لوروده في شعر عامريّيّن هما : حَُمَيْدَ بن ثور 
الهلالي » والعامريٌ الثاني الذي ورد قوله في كتاب « بلاد العرب » » ومؤلفه 
من أهل القرن الثالث » ولا بد أن يكون هذا العامريّ قبل ذالك العهد. 
ودلالة قول ميد أبلعُ لان وصف موقع الحمامة التي أثارث افو يانه 
ل ل ا ل ل 
هلال الذين منهم ميد كانوا جاوروا + لا ا ا 
ثِيتٌ ؛ يضاف إلى هذا أن كثيراً من بطون بتي عامر كانت منتشرة في 
جنوب البلاد المتاخمة لمنازل الهنيين » ك يُفَهَمِ من ذكر الموضعين معاً على 

2 0 4 ءِ 

تقارهما » وثْليث من أشهبر الاودية التي لا تزال معروفة » وكانت أسافله 
من منازل 0 0 وغيرهم . 

وإِذَنّ فينبغي أن يكون يبممم بقرب تثليث . 
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أما ذكرٌ طَمَيْلٍ لكوي للموضع فهو من قبيل السير على عادة 
الشعراء حين يصفون الظغائن المنتقلة من مكان إلى مكان » دون أن يكون 
اك ارم اسان امرض وبت سيل الشاعر يد إداإن قينا ع الى ير 
الشاعر تقع منازنها في عالية نجد فيا بين جبال الث وحمى ضرية » مع أن 
م 

تصحيف الأسم : 

رد م نعم رق سر اق انرو 
بعدها » وهذا أمر مطرد » ليس خاصاً ببذا الاسم فيقال (يَبَمْبَمُ ) م سيأتي 
في نصوص المتقدمين . 

وقد وقع الاسم مُحَرّفاً ومُصّحفاً في كثير من كتب الأدب . 

فقد جاء في كتاب ( الأغاني 0 
ًا يفت عَتتِي بأرَاع. يمسو أو التخل من تقلت أو من يَلملَما 

حرف إلى ( يلملم ) ثم زيدَ هذا التحريف في الحاشية : ويقال فيه 
ملم ) و يرغم ) . فلم يكتف امحقق الفاضل بما وقع من تحريف في 
الاسم » بل أضاف خطأاً آخر هو قوله : بأ يلملم يسمى ( ألم ) 
و( يرمرم ) » وفرق بين يرمرم ويلملم م : موضع تبامي ساح هو 
يقات اج تهانة + وتزتي بل تمد خارق سدبلة جيال الحجار 
بقرب مَعْدنَ بني سُلَيْم » قال عنه الْمَجَرِي9 : «قال السلّميُون : يَرَمْرَمُ 
لم من الأعلام ‏ أَسْوَدُ ‏ أقربُ المنازل إليه مَِْنُ ني سيم عن بين 
الذاهب إلى مكة من العراق » » ولا يزال هذا الحبل معروفاً » ولكن العامة 
تسميه ( رَمرّم ) كعادهم في حذف الياء من أول كثير من الأسماء مثل 
( ضوف): (نوف) و( ياقوت ) ( قوت ) و( يجودة ) ( جودة ) 
و( يعقوب ) ( عقوب ) وهكذا . 


ويقول الشاعر العامي مُخلد القثامي العتيبي في رمرم : 
الدّرْبٌ عَانَهٌ من حصا كشب وَيْسَارٌ 
جباعنة ان نات لكيه 

وقال ُصَيُوي القَوْس الَرْسّدِيّ العُتيبي من أبيات سنة 4/8 ١ه‏ : 
َعرَّفِها ئرّاها دِيرًَةَ المَوْم رَمْرّم ورَايَانَ لَرْماً تاصَليْنه00 

وجاء بعد ضندور طبغة دار الكتب المصرية من و الأغاق + صديقنا 
الأستاذ أحمد عبد الستار فراج - رحمه الله - فسار في تحقيقه لهذا الكتاب 
على نبج ما ورد في طبعة الدار» مع التعليق على البيت بذالك التعليق 
الخاطيٌ . 

وجاء محقق كتاب ( الكامل )9 للميرد صديقنا الأستاذ محمد 
أبو المضل إبراهيم - رحمه الله - فأورد البيت ك ورد في كتساب 
( الاغاني ) » وحاشيته . 

ومع أن شيخنا الميمني - رحمه الله - أورد الاسم صحيحاً في تحقيق 
ديوان حميد » وأشار إلى أن كلمة ( يلملم ) تصحيف » فإن المشرف على 
طبع كتاب ١‏ الوحشيات 296 الذي حققه الشيخ الميمني أورذ النييك عل 
الصفة التي قال الشيخ الميمني : إنها تصحيف . 

وجاء صديقنا عبد السلام محمد هارون - رحمه الله - فأورد البيت 
في كتاب ١‏ الحيوان 0(" كا ورد في مطبوعة دار الكتب المصرية من 
« الأغاني » وأشار إلى وقوع تصحيفين آخرين في مخطوطتين من مخطوطات 
كتاب ( الحيوان ) في إحداهما ( بينمنا ) وفي الثانية ( بتلملما ) . 

ومن تصحيفات هذا الاسم أيضا ما ورد في « معجم البلدان ») في 
حرف الباء الموحدة من قوله : ١‏ بَبَمْبَم - بفتحتين - وزن عَشمْشم ‏ : 
موضع أو جبل » وكذا ذكره الأزهري والخارزنجي ولم تجتمع الباء والميم في 
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كلمة اجتاعهما في هذه الكلمة » ورواه بعضهم يِيَمْبَمٍ » وقد روي على 
ليون قولُ ميد بن تور حيث قال : 
إِذا شَعْتُ شف عَتني بأجرَاع, بيش وبالرَرْنٍ مِنْ تثليتٌ أَوْ مِنْ يََمْبَمَا) 
مع أنه أورد في حرف الألف ما نصهٍ ١:‏ ايم عافك ارلعر اودر 
النون » وفتح الباء الموحدة وميم بوزن قنك من أبنية كتاب مييبويه » ويرْوَى 
م اليا » وذْكر في موضعه » وأنشد سيوم طقل اليو يقول : 
أعَاقتك أَظعَان بجفر أَيْبّم كعَمْ يكرأ مِثْلَ المسيل الْكمُم » 
2000 - بفتح أوله وثانيه وميم ساكنة » وباء 

و أخرى وميم : اسم موضع قرب تَبَالَةَ عند بيش وَترْجٍ ء والتَلفْظْ به 
سير لِقَرْبِ مخارج حروفه , قال حُمَيْد بن ثور : 

وَمَا هَاجَّ هذا الشُوْقَ - خمسة عشر بيتاً أوردها - وكان البيت 
الثاني عشر منها : 
إذَا شفْتُ عَتَتِي بأججراع بيش أو النّل من كلت أو من يَبمْيَمَا 
ركال بن ببي عامل ؟ 
يَا جَارَقُ وَقَدْ أُرَى َبهَيكَُمَا بالحزع بِنْ تشلِيْث أو سَبَنبَمَا 
عَنْرَيْن بَيِنَهُمَا غَرَالٌ شادن ره مِنَّ فلن لَمْ يلك وأا » 
وأضاف في حرف الياء ما نَصّه : « يبنبم - بفتح أوله وثانيه وسكون نونه » 
وباء مفتوحة وميم - ويقال : أَبنْيمُ ‏ : موضع » وهو من أبنية كتتاب 
سيبويه » قال طَفَيْلَ انوي : 

ولا شك أَنْ إيراد الاسم بالباء ( يَبْبَم ) تصحيف يَينَمٍ » وياقوت 
- رحمه الله - كثيراً ما يكرر الاسم الذي لا يتيقن صحة ضبطه مثل 
( رَنيِة)» أوردها في الموضع الصحيح ء ثم أوردها في حرف الزاي 


( زئنة ). 

ومن. أَسْوَأ أنواع التصحيف في هذا الاسم ما وقع في المطبوعة التي 
حققها الدكتور محمد حسين الزْبيدي وطبعت في العراق من كتاب 
٠‏ الخراج » لقدامة بن جعفر » فقد ورد فيه الاسم بهذا النص : ( ومن نبات 
حرم إلى خنميص [ بدون نقط ] منزل في صححراء فيه بر واحدة عذبة وليس 
به أهل 0006 ومنه إلى كثية ) وكرر ( 'كثبَة ) مرة أخرى » ووردت 
سروم ) : ( تسروم ) ولكن اسم ( يميم ) ورد صحيحاً في المطبوعة 
الأوربية وما صُوّر عنها . 

: مما تقدم يتضح أن سبب صعوبة النطق بالاسم التي عبر عنها ياقوت 
بقوله : ( التلفظ به عسر لقرب مخارج حروفه ) سَبِّبَ تحريفه وتصفيخه إلى 
يلملم » ويبنم » إلى غير ذالك من أوجه التصحيف والتحريف . 
أقوال علماء اللغة : 

لعل من أقدم من ذكر اسم الموضع من اللغويون سيبويه في 
( الكتتاب ) على ما ذكر البكري وياقوت في معجميهما ) ٠‏ وسيأني نص 
ما ذكرا » وقد تبعت فهرس الكتاب في مطبوعة الأستاذ عبد السلام محمد 
هارون فلم أَعْكّر على النص المنسوب لسيبويه في الكتاب . 
وقال الأزهري في « #بذيب اللغة » : يَبنْبْمُ : وذكر ححَمَيْدُ بن لور يينيم”" : 
إِذَا شت غَتتِي بأجرَاع يمو أو النّخل مِنْ تيت أو من يما 
ولالابث كريذ07 ازج عه )1 : لم تجتمع الباء واليم [ مكررة ] في 
كلمة إلا في ييمبم » وهو جبل أو موضع . 
وقال صاحب « اللسان )240 : أبنيم وينم موضع » قال ابن 58 ل 

على أقنْعَلَ من أبنية الكتاب , قال طمَيْل : 
أَحَافَئْكَ اظعَانْ بجفر يسيم م كرا كل مِثْل الفسييل المكت: 


٠‏ يبنيم مألف الساجعات 
ثم نقل ما في « التبذيب ») وتقدم . 
وقال في ( 2 العروس 2 فصل الياء مع 0 1 0 عليه 


لع 6 عقر 


ثبالة » قال سيد بن قزر + 
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إذا شكت غنتني باجزاع , بيشة أو الخز ع من د نَْلِيث أو من يبَمبّما 
قال ياقوت : والتلفظ به عَمِيرٌ لقرب مخارج حروفه » وقد أشار إليه المصنف 
في أو ل الحرف ويقال : بالألفٍ أَيْضاً بدل الياء » وقد تقدم ذالك للمصدف 
أيضاً > ويقالَ أيضا بالباء الموحدة أولا . 

واختلفي في وزنه فقيل :فلل كُسَمَرْجَل » وقيل : يُفمعل » ويروى 
ِضا يي بقلب الهم الأول ونا ٠‏ أورده ياقوت ان رُويٌ قول 
المصنف الإشارة إليه هُنَا. 

وني ؛ التاج » أيضاً قبل ما تقدم : أبنيم : أهمله الجوهري » وهو من 
أبنية كتاب ميتوية ورثه امنش + » ويقال يبنمم بالياء وزنه يفنعل » وهو موضع 
قرب يليت , وأنشد سيبويه لطقَيْل الكتوي : , 
ال م 6 ام 
إِذَا شع ل ا ليكنة از الوزن ين كثليت أ د 
ل 
ومن أقوال علماء المواضع 

قال اللمداق في ( شرح القصيدة الدامغة )2''0 بعد أن تكلم على 
يوم ا ايحا » وأورد شرا ارط ين مجني كرب في ذالك 
اليوم » وجواب عامر ب بن العلفيل له وقيه يفول : 


حمد الجاسر ١١‏ 


لا َعْجَلَنْ يا عَمْرُو وَانْظز كتائيا ساق إليكم بَعْدَهنّ كتائبٌ 
إلى أطم طَبِي يَعْمَلِكنَ شكاماً مقانب ثُهَدِبا ِلك مقَانِبُ 
مُنَالِكَ لا تُنْجِيكَ مِنّا قَضَاعَةَ وَلأمَذْحِبٍإِنَسَارَ كُمْبٌ وَحَاطِبُ 

الأطم : الحصن الحصين المبني , وطَبْي : موضع عَمْرو وهو 
يَنْمْيَم » وهو الذي ذكره امرؤ القيس فال" : 
والنَّاسْ يَرُوونَ ظبي » وهذا غلط » طبي وعرعر من أودية نجد » وقد يسميه 
بعض من يجهله طب . انتبى 

والشاهد من هذا النص صلة الموضع بعمرو بن معدي كرب » 
والهمداف نفسه اقد أوضح في ( صفة جزيرة العرب )9 أن عمر ين 
معدي كرب من أَهْل تْلِيتَ » فقال في ذكر بلاد بي هد : طَريبُ ورَاكُ 
وَتقْلِيتُ » وكان لعمرو بن معدي كرب فيه حصن ونخلٌ . وجَاش ومَرِيعُ 
والعشْئَانٍ والبردان . انتبى ملخصاً . ولم تذكر إلا المواضع التي لا تزال 
معروقة .. 

وأورد امهمداني ني ( صفة جزيرة العرب )'*" من أرجوزة للرداعي في 
وصف طريق عودته من مكة إلى اين بعد أن ذكر متهلَ بناتٍ رب  :‏ 
ثم اصدّري منه إلى هِرجحاب لإبنَيّ دَدٍ وفعلل الأحزاب 
وعد لجر نت للتجنناب تميليكا ارده الاياب 


إلى أن قال : 

07 2 و عع هن 0 0 8 2 
حتى إذااورّدنُها ينَسْسَّما وليل قد القى جرانا مُظَلِما 
قال : 


ره 5 ول د * :5 7 3 
فصَبَحَتُ واللقِل قد تبَجحَرما)) كثنّة إذ كئث لِورَدٍ مَغلما 


ونقل عنه البككري في ( معجم ما استعجم )"2 ما هذا نصه 2 وقال 
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اتسين أحمد بيضوت التاق قي كاب و الإكليل 6 : ينبم 
وحَبَوْئنُ بحاش وَمَرِيْمُ مِنْ دِيَارٍ مَذْحِحِ » قال : وكذالك الْهُجَيْرَة 
والكنةَ » قال : وهي اليوم لبني نَهْدٍ » . وكل هذه المواضع معروفة سوى 
سم / 

وقال أيضا:”" : قال مدان : حَبَوئنُ من ديار مَذْحِجّ ‏ وكذالك 
جَاشُ ومَرِيعُ ونيم قال : هي اليوم لبني هدو . 

وقال البكري يض - 08 يسيم - بفتح أوله 8 وبعده نون وباء 
ا : وادٍ شجيرٌ قِبَلَ تثْلِيتٌ » قال ححَمَيْدُ بن نور : 
إذا شٌ سنت عقن باخزام نمه أو الج من تقليث أو من ينها 
ررضو ل ا اح د باني ل ره التوم رقن سانيا 
الحمزة والياء ما هي في ( يَلَمْلّم ) ول يَذّكرٌ موي فيه الياء » . 

وتقدم كلام صاحب «١‏ معجم البلدان » . 
ومن أقوال علماء المسالك : 

تقدم القول بوقوع ( يَبْْبَم ) في أشهر الطرق التي تأني من اليمن إلى 
داخحل الجزيرة » ويحسن إيراد بعض أقوال أصحاب المسالك ني ذالك» ولعل 
من أقدمهم ابنُ حُرُداذبة فقد جاء في كتابه ( المسالك والممالك ) يصف 
طريق المتجه إلى الهن بعد ثبّالة"" : ثم إلى بيشةٍ بُعْطانَ كبيرة فيها ماء 
ظاهر » قال حمَيّد بن نَوْر الهلالي : 
ذا سفت غَتتِي بأرَاع شه إلى التخل بِنْ ليت أو بيَمبما 
ثم إلى الحسَدَاء فيها بر ء ولا أهلّ فيها » ثم إلى بنات حَرّب قرية عظيمة فيها 
عين وبثر » ثم إلى ييمَْمَ ولا أهل فيب ء ثم إلى كن قرية عظيمة فيها آبار» تم 
إلى النّججة فيها بئر» ثم إلى سَرُوم رَاح قرية عظيمة فيها عيون وكروم , 
وجرَشُ منها على ثمانية ميال . 


حمد اللاسر ١‏ 


وق كت( تالدع ل وما لشب من لون إل رمك" 
بنات حرب وبينهما ل و 0 لَه . 
الو | 

وقال قدّامة بن جعفر في كتاب ١‏ الخراج وصناعة*" الكتابة » : 
ومن بيشة إلى جَسَدَاء - منزل أعراب من قيْس » ومن جْسَدَاء إلى بنات 
حرم (؟) قرية عظيمة فيها منازل كثيرة وزروع والماء من عين وبثر عذبة » 
وين بنات بترم إلى يسيم مزل في صتححراء افيه يثر:واحبة عدبة © وليدن .به 
أهل » وحوله أعراب من نعم » ؛ وبينها وبين جرش نحو أربعة عشر ميلاً ‏ 
ومنه إلى كثبّة (؟) قرية عظيمة ومنازل وقصور وآبار في صحراء » بينها وبين 
اجون قانية اهيال:انتي 

أما أَدَقُ هاؤلاء العلماء وصفاً للطريق » وتحديداً للموضع » فهو 
أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب اطمداني » قال في وصف محجة 
صنعاء إلى مكة بعد أن ذكر ما قبل سَرُوم الفيضٍ فكتنة!" : ومنها 3 
سَرُوم الفَيْض أربعة عشراً ميلا وعرضها ستة عشر جزءاً ونصف ومين 
جزء » ومنها إلى النّّة ستة عشر ميلاً » وعرضها ستة عشر جزعاً وتلا جزء 
وربع جزء » ومنها إلى كثْنةَ عشرون ميلاً » وهي على مام خمسة عشر بريداً 
من صنعاء مانن ومكة ميل » و كثن أو حَدٌ الحجاز » وعرضها سبعة عشر 
جزءا وسدس ونضف عشر » وعرضها وعرض جرش واحدٌّ » لأعها منها على 
خط الطول من المشرق إلى المغرب على مسافة أقل من يوم » ومن الْمُجيْرَة 
وَثْلِيتْ عن يوم في مشرقها , ثم منها إلى يََْبَمِ عشرون ميلاً » وذالك مثنا 
ميل من صنعاء » وعرضها سبعة عشرٌ جزءاً ونصف وسدس عُسْرٍ جزء » 
ومنها إلى بنات حَرّبٍ عشرون ميلا » وعرضها اسع عثيرة درجة وأربعة 
أخماس درجة » ومنها إلى مداو انان وعكرون فيلا و وعر لحان عهرة 
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درجة وعُشْرٌ ونصفُ عُشْرِ » ومنها إلى بِيِشّةٍ يُمطان أحدٌ وعشرون ميلاً 
وعرضها ثماني عشرة درجة وثلث ون » ومنها إلى تَبَالّةَ أحد عشر ميلاً . 
ش .انتبى » فهو 5 ترى م يكتف بتحديد المسافة بالاميال بل كر ريجات 
عرض كل منزلة من المنازل المذكورة . 
ومن المعلوم أن درجات العرض عند المتقدمين قد تختلف عنبا عند 
لمتأخرين فهي وان كانت تبتدئ من خط الاستواء عند الفريقين فإنْ هناك 
اختلافاً يسيراً يتضح بمقارنة عروض المنازل : 

١‏ - فدرجة العرض في سروم الفيض عند الشمداني تقل عن سبع 
عشرة درجة بيها هي عند المتاخرين تقع على درجة العرض ١/8(‏ درجة ) 
وعلى درجة الطول : ه ؟" /؟:5. 

؟ - ومنزل النّجَةٍ الواقع بين سروم الفيض وكتّنَة ليس معروفا الآن 
ولا تفوت الإشارة إلى أن من المواضع الواقعة على الطريق في هذا الاتجاه 
بقرب منتصف الطريق بين الفيض وكتنة موضعا يسمى ( النَّجْر ) في إمارة 
( الأمواه ) إحدى إمارات بلاد عسير » ولا أستبعد أن يكون هو ( التَّحّةَ ) 
فحرف الاسم » وهو اسم قرية مأهولة تقع على خط الطول.* /4" وعلى 
خط العرض "18/١0‏ في واد بهذا الاسم أيضاتقع آثار العيفِرة المكان الذي 
يعن أنه هو لمر شرق القّجر هذاء غيل نمو الخدوت يقرب خط الظول 
4 7.0/7 وخط العرض 40 "١/‏ بحيث تقرب من مُحاذاة منزلة كَثنة 
الي ذكر الهمداني(' أنها في مشرقها . 

أما كّة المنزل الواقع على هذا الطريق فعرضها يزيد على سبع 
عشرة درجة عند الحمداني وعند لمتأخرين تزيد على تسع عشرة درجة » 
ودرجة الطول 547/77٠‏ . 

ويلاحظ أن اسم كننَة يطلق على أربعة مواضع واقعة فها بين سَروم 
الفيْض ورَئْية » ولكن المنزلة التي حددها الهمداني هي التي سبق تحديد 


درجاتها ولا تزال معروفة قرية في وادٍ بهذا الاسم . 

03 - يبمم : حدة مدان درجات ع0 بأل ا من مان 
عشرة درجة » وهي تقع على درجة العرض 1/7 2 وعلى درجة الطول 

0 

تلد يداك عرب عل ذوعة صلم قان سكرة إلا يبرا عند 
الحمداني , والموضع ليس معروفاً ولكن هناك جبال تقع في تلك الجهة يطلق 
عليها الاسم » على ما حدثني ببذا أديب بلاد عسير الشيخ عبد الله بن 
علي بن حَمَيّد - رحمه الله -. 

ومع أن الموضع ذو شهبرة عند المتقدمين حيث وصفه قدامة بن 
جعفر بأنه قرية عظيمة فيها منازل كثيرة وزروع والماء من عين وبر عذبة » 
وقريب من هذا الوصف ورد في كتاب ( نزهة المشتاق )"2 فإن الاسم في 
الكتابين وَرَدّ مُحَرّفاً » ففي الأول ( بنات حرم ) وني الثاني ( بيات ) » 
كتحريف غيره من الأسماء الكثيرة الواقعة في المسالك في هذين الكتابين . 

5ح المشسيداء : درجات عره ارين عل كال عسرة ولكة 
الموضع لا يزال مجهولاً » وإنْ عرفت المنطقة التي يقع فيهاء فقد ذكر 
الهمداني””" أنه من ( يَعْرَا ) ويَعْرًا : وادٍ لا يزال معروفاً بل هو من أشهر 
الأوؤزة: ل تنطقة يلاد عسي + وتعادر من السراة ورضييا :فى وادي ليت 
مع وادي طريب , وسكانه ناهس من شَهْرَان القبيلة الحنعَمِيّة المعروفة . 

- بيشّة بُعْطان : ودرجة العرض عند الهمداني تقارب ثماني عشرة 
ونضفناً » وهي ‏ في المصورات الخغرافية الخديفة يقارب. عرضها عشرين 
درجة وخط الطول : .4 547/7 » ويلاحظ أن وادي بيسّة يُعَذّ من اطول 
أودية بلاد العرب » ولعل المقصود هنا هو أقرب ني منه الطريق حيث 
أضافه إلى بُعُطان » وبُعُطان هذا رافد صغير من روافد وادي بيشّة يقع 
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بقرب خط العرض المذكور . 
اتجاه الطريق 

وما ينبغي أن يلاحظ أن الهمداني ذكر أن الاتجاه في هذا الطريق 
يستمر إلى جهة الشهمال الغرني حتى يبلغ رأس المناقب » ويقصد ما يعرف 
الآن بامسم ( الريعان ) - ل ل ال ا 
الموضع وهو منتبى الطريق إلى وجه الشهال » ثم رجعت نحو المغرب 
والجنوب » وعلى أساس قوله هذا كان تقديره لدرجات العرض » فوقع في 
شيء من عدم الدقة » لأنه لم يلاحظ أنه بَعْدَ أن يتجه الطريق من منزلة 
اليس يأتي إلى أرض منحدرة هي فروع الأودية التي تنحدر من السراة » 
فيسلك الطريق ما تساهل منها » وقد يأخذ إلى الجنوب الغربي تبعا لاختيار 
الطريق السبل . 

يخي أن تكون منزلة ينيم ماثل في درجة العرض لمتزلة اكثنة » أي 
تزيد على ال (47) . وبعد منزلة يَيبّم يبدأ انحراف الطريق من الشمال إلى 
الشهال الغربي » حيث يَتنَكبِ الطريق منحدراتٍ فروع وادي تمْلِيثٌ ومجرى 
الوادي المنخفض الذي اتسع عندما بلغ منطقة يَعْرَا » فسهل اجتيازه إلى 
فتزلة اللسنداء الواقعة في هذه المنطقة بقرب درجة الطول : ”47 * ودرجة 
العرض : ه14 .5١8/‏ 

وبما تجدر ملاحظته هنا أن وادي بيشة من أطول الأودية التي تخترق 
تلك المنطقة » ففروعه تنحدر من قرب خط العرض : "11/77٠.‏ ومفيضه 
يتجاوز خط العرض : 7٠٠٠‏ /571 » ولكل ثنْي من أثنائه اسم خاص به » 
ففي أعلاه يسمى بيشة ابن سالم » وني أثنائه يعرف يبيشة ابن مُشيْطٍ » وفي 
حوضه يعرف ببيشة بُعُطان » وفي أسقله بقرب فروعه يعرف ببيشة النخل . 

أما منزلة الطريق في هذا الوادي فهي بيشة بُعْطان » اسم رافد صغير 
من روافد الوادي ينحدر في وادي هِرجَابٍ الوادي المشهور » الذي يجتمع 


مع وادي بيشة بعد اجتاعه برافد بعطان » ويوضح هذا ان الرداعي وهو 
يصف الطريق يقول في أرجوزته المشبورة” " : 
ِلْتِسَدَاء ال للم ال اا 
حَنّى إِذَا أُورَُنّهارَنُوما2 ودِيّها والمنهل المعلوما 
ثم بِبُعْطانَ بِرَاجِي الوَسْجج ‏ توم مِنْ بية وادي ترج 

وال همداني حينا ذكر المنزل ماه ( بيشة بُعْطان )*" » والميثاء ورنوم 
شعبان لا يزالان معروفين , وكذالك بعطان » والموقع هو بقرب درجة 
الطول : "47/٠‏ ودرجة العرض :0515/7780. ثم اتجه الطريق نحو مَضصَبٌ 
رج في وادي بيشة فكأنه انحرف ذات اليسار عن منخفض الوادي » الذي 
تكثر فيه المنحدرات والقرى » ووادي ترج يجتمع ني وادي بيشة عند قرية 
الْحَيَْةٍ بقرب خط الطول 7٠:‏ /49* وخط العرض : 0٠‏ /19* وهي في 
منطقة إمارة الحازمي » تقع شرق بلدة الحازمي قاعدة الإمارة » بقربها . 

ثم كان الاتجاه من هذه المنزلة إلى منزلة ثبالة حيث خط الطول 
7 وخط العرض : :57٠١‏ ومن تبالة هذه انحرف نحو الهين فاجتاز 
وادي رَنْيّة ثم جزع الخرّة » ونزل إلى وادي كرّاء » فوادي تُرَبَة » واتجه 
غالاً قصدا حت المناقب . 

ما تقدم يتضح اتحاه الطريق » والغاية من ذالك الإشارة إلى عدم دقة 
كلام الحمداني من وصفه بأنه يتجه إلى الشهال حتى افق لمناقب في جميع 

منازله » كا يفهم من قوله المتقدم ومن قوله أيضاً : إن الاتجاة من كثنة إلى 

بيشّة إلى مغيب الأوسط من بنات لعْشر الذي يجنب السّها :وإ المناقت 
على سمت مغيب الآخر منها الذي يطلع اخرها ويغيب آخرها”” . 

وهذا الانحراف الواقع في الطريق ناشىٌ عن اختيار ما سَهْل من 
الأرض لسير الابل والدواب . وهذا يتطلب البعد عن منحدرات جبال 
السسراة ما أمكن », ثم تحاشي السسير في الأودية المنحدرة منها التي كثيرا 
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ما تحرف بسيوطا ما يقع فيها . 

فقد جرَّع الطريقٌ فروع وادي تثلِيث وتككبٌ مَجْرَى الوادي 
وروافده الكبيرة يسارّه , واتجه مع الأرض السهلة من منزل سَرومٍ افيض » 
واتحذ اتجاهه الذي يجمه اعتراض الأودية حتى تساهلت له الأرض الفسيحة 
بعد اجتياز المرتفعات » وانبساط وادي تُنْلِيث حيث جَرَعَه إلى سبل حوض 
وادي بيشة . 
أين يقع يَبَنْبْمِ من هذا الطريق ؟ 

تحديد المتقدمين يوضّح أنه في المنتصف فيا بين ييشّة وسَرُوم 
الفيْض » الموضعين اللذين لا يزالان معروفين » فهو المنزل الثالث من بيشة 
لقاصد سروم » وهو المتزل الرابع من سروم لقاصد بش » والمسافة بينه وبين 
بيسّة ثلاثة وستون ميلاً » والمسافة بينه وبين سروم افيض ستة وخمسون 
ميلاً , والمنزلة التي تليه فيا بينه وبين سروم الفيْضٍِ هي أكثئَة الواقعة على خبط 
الطول. ١‏ /47* وخط العرض ١١‏ 514/7, أما المنزلة التي بعده وهي بات 
غرب فا ريه ونين يشة قور روقة + ركذا السداء إلا أن الأحيرة هله 
وإن كانت مجهولة فقد أشار ال مهمداني إلى وقوعها في منطقة وادي يَعْرًا » 
ووادي يَعْرا لا يزال معروفاًوهو واقع على خط الطول . . /41 "وه /18". 

وإِذَّن فكأن الطريق انحرف يسيراً من اتجاهه من كثنَة إلى يرا » إذ 
كثْنَة على عرض ٠‏ /48" فينيغي إِذَّنْ أن تكون المتزلة الواقعة قل كن عو 
يلاّحظ أنْ الأرض مستوية وأنه ليس هناك ما يدعو إلى الانحراف فتكون 
المنزلة على خط طول لا يزيد على ٠.‏ /4" ولا ينقص عن 45 *درجة » 
وخط الترطن ينبظي أذ يكوت ين 14/5“ وهو غرطن كتقة وه" داه 
وهو عرض بغرا . 
| أما المسافة بين كمْنّة ويَعْرًا فهي على تقدير الهمداني اثنان وستون 
ميلاً منها عشرون قبل منزل يَيَمْبّم » واثنان وأربعون بعدها . 


وعلى هذا تكون المسافة بين كنت يتلم عل ونحة التقريب تزيد 
يسيرا على خمسين كيلاً . إذ الميل حسما اتضح لي من الأميال التي لا تزال 
باقية في طريق رُيَيْدَة في طريق الحج البصري المارٌ بنجدٍ » يتراوح بين ألفين 
ومثتين » وألفين وأربع مئة مثر . 

أما درجة العرض فينبغي أن تكون منزلة يَبمْبمِ بقرب خط العرض 
8 درجة بدون زيادة وخط الطول ١٠‏ /547 . 

وإذا صح هذا التقدير فان الموقع المعروف الآن باسم ( ابن ابن ) 
تنطبق عليه أكثر تلك الأوصاف . 

يبدو ان اسم ( يبنيم ) يطلق على الوادي الذي يعرف الآن باسم 
( وادي ابن ابن ) وهذا الوادي قد رسم له مُصَوّرٌ جغراني خاص باسمه , 
وفروعه تقع بقرب خط الطول : ه /4 4 * وهي تنحدر من جبال القهر"" , 
ويجتمع بوادٍ يدعى وادي السَّمّارة » تاركا جبال عَرُّوًا جنوبه » وجبال عروا 
هذه هي عَروًا القهر » التي ذكر الهجري”*" , وفي جنوب الوادي سبل 
واسع يطلق عليه اسم سبل المنقع » وسهل منقع الحمام » وهناك قرية بهذا 
الامم ( منقع الحمام )'*" في منطقة العين تقع بقرب خط الطول : 
١‏ /غ 4" وخط العرض. ٠‏ /014: وهذا السهل المنبسط من الأرض تلب به 
جبال القَهْرٍ من شماله » م تَلهَرُه من الجنوب جبال عروا » وفي شثماله واد 
يعرف بوادي الْمَغْرّة » فيه بكر بهذا الاسم وواد آخر يدعى وادي 
جَبْجَبٍ » يتجه الواديان صوب الشهال . وفي جنوب ذالك السهل تقع 
حال عرف باسح خبال الاقنت برجيل اليه اسار ينا ف 
أودية تفيض في وادي السمارة » منها شعب حمط وشعب الخشيبة وشعب 
مُكُسّرٍ من جبل بهذا الاسم » وشعب ضبير » وأشهر الأودية الواقعة في 
جنوبه وادي السمارة الذي يدع سهل الْمُرَيْخْ جنوبه , وأكثر الشعاب 
تنحدر في وادي السمارة ومنها وادي ( ابن ابن ) . 


3 لينم مألف الساجعات 


ومنطقة وادي ابن ابن ؟ا رمت في المصور الجغرافي ( الخريطة ) تقع 
بين خطي الطول : .. /5 غ5 و5١/44"‏ وبين خطي العرض: 5١9/ ٠.‏ 
وهه /14*والمسافة إلى هذا المكان من كتنة تقارب ما حدد الهمداني 
عشرن ميلا أى خو سين كيلا اتح هد من أن الهمداني حدد 
المسافة بين سروم وبين كتنة بستة وثلاثين ميلاً وهي بسير السيارات الآن 
تقارب ستين كيلا . 

وقد يلاحظ هنا أَنْ هذا الموقع بالنسبة إلى منزل كتنة منحرف 
ثمالاً » ولكن الانحراف بين منازل الطريق قد تسببه وعورته » وهذا مما يكثر 
في منازل طرق الحج مما لا يتسع لمجال لتفصيله . 

وبال جمال فلا شك أن الاسم الذي يطلق على هذا الموضع طوال 
السنين له صلة بالامم القديم ( بم ) بصرف النظر عن الموقع الذي كانت 
منزلة الطريق تقع فيه منه » فقد يكون الاسم تقأص فصار لا يشمل إِلاّ هذا 
الجزء الواقع في منطقة جبال الَْهْرِ » بينا كان يشمل ما هو أوسع منها بحيث 
كان الطريق يمر بجانب منه . 

وقد يتصدّى أحد الدارسين لتناول الموضوع بدراسة أَدّق وأوفى وأشمل 
كما تقدم . 
الحواكي 

(1)اص"؟. 

(؟) ١‏ العرب » سلما ص51 2.١١‏ 

(5) كتاب فلبي والمرتفعات العربية» ص١4‏ 4" (24814[0م 
11115 . 

(4) انظر هذا الاسم في ١‏ المعجم الحغرافي للبلاد العربية السعودية » قسم مال المملكة . 

١ 2)‏ صفة جزيرة العرب ) هع" نشر دار العامة 2 وديواكن الشاعر ا مع تصحيف 
( تمفر ) إلى ( تجفن ) . 

(5) ديوانه 55 . 


حمد الجاسر 5" 


() 0 بلاد العرب » للحسن الأصفهاني » ص48 ١‏ . 

. طددار الكتب المصرية‎  ؟هه/4‎ 4١ 

١ )4(‏ التعليقات والنوادر » للهجري : ١4‏ المخطوطة المصرية . 

. (عانه ) : انظره‎ )٠١( 

» تراها ديرة القوم ) : هي ديرة الأعداء . ( لزما تاصاينه ) : أي تصلين إليه‎ ( )١١( 
ْ . يغاطب ناقته‎ 

(؟1) 54/9 ١ط.‏ نهيضة مصر . 

.١159)1١5( 

.١؟م/8‎ 04 

. ) أرى أن كلمة ( الفنيق ) تصحيف ( الفسيل‎ )١5( 

رحن هلملوه. 

.١الال‎ : ١ جمهرة اللغة»‎ ١ )١07١ 

.) رمسم ( بم‎ )١18( 

(5١)رسم‏ ريم ). 

. الرزن : هو المكان المرتفع يكوك فيه الماء‎ )3١( 

.١م5كص)71(‎ 

)١١(‏ طبي وعرعر في قول امرئ القيس واقعان ني شمال الجزيرة ولا يزالان معروفين من 
أشبر الأودية تحدثت عنهما في ١‏ المعجم الجغراني للبلاد العربية السعودية  »‏ قسم همال المملكة - 
ولعل هذا من هفوات الهمداني - رحمه الله -. 

نه ا 

.14840)55( 

(-5) :5ه" . 

.:5١:5)55( 

.١1 8590 

.544 )58( 

[١5 )59(9‏ ص8 ه الطبعة المصورة لفؤاد سزكين ] . 

(0) « صفة جزيرة العرب » 8*9 ط. دار العامة , 

(1١؟)‏ المصدر السابق . 

١545 )95(‏ طبع روما . 

(") « صفة جزيرة العرب 0:69 1593 . 
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(:5) المصدر السابق : 478 باختصار . 

(56) المصدر السابق : 51٠١‏ . 

(5؟) المصدر السابق : 7178 . 

(307) 9 العرب » س9١‏ ص0. 848/50 . 

(؟) ١‏ أبو علي الهجري ٠2‏ .561 . 

(9*) « أطلس منطقة عسير الإدارية »؛ ص؛ ه » ومجلة « العرب ؛ س 300/١9‏ . 


التعريف والنقد 


أده 
معجم موسوعي وثائقي 
بالمفردات والمصطلحات الدبلوماسية والدولية 
إنكليزي - فرنسي - عربي 
إعداد وشرح : الدكتور زكريا السباهي 
الطبعة الأولى : ١541١‏ - دار طلاس بدمشق 
الدكتور صالح الأشتر 
هذا المعجم الموسوعي الوثائقي امختصر الذي صدر نينا عن دار 
لش الراك وري رار ميق اليا سنويو إل لاير ده 
بأن نرصدها : وهي كثرة المعاجم اللغوية الاختصاصية التي أصبحنا تملكها 
في شتى المحالات ومختلف ألوان المعارف والعلوم والفنون » وقد بدأت المكتبة 
العربية ترخر أقجافب هذه المعاجم منذ بداية الخمسيتنات 3 كلق إلا 
عضا نيت ! منبأ - صادر عن جهود فردية تو أضحاسا أن ينكبوا عل 

عملهم بدأب وصمتٍ »؛ كل في مجال اختصاصه . ليُصتَفوا معاجم 
للمصطلحات باللغات الثلاث : العربية والانكليزية والفرنسية » ويعملوا عل 
نشرها » وكان المأمول أن تُشرف المجامع والمؤسسات العلمية العربية على 
إعداد تلك المعاجم وتتكفل بإصدارها . وكان بعض أصحابها قد شاركوا 
أل لاهن قن اللجان المجمعية العاملة في هذه المجالات » مُ/ رأُوا أن ينفردوا 
وحدهم بالعمل 5 إذا ا له أن يبلغ دود إبطاء غايته ) دا عن اجتّاعات 
اللجان وشكلياتها » فطلبوا السماح لهم بأن ةا بإنجاز عمل كان 


انا 


:1 معجم موسوعي وثائقي 
المفروض في الأصل أن تقوم به تلك اللجان التي كانوا قد أسهموا في بعض 
أعماها » والأستاذ محدي وهبة » في معجمه النفيس ( معجم مصطلحات 
الأدب ) الصادر عن مكتبة لبنان في بيروت عام ١91/4‏ واحدٌّ منهم22 ع 
وعن هذه المكتبة صدر عدد وافر من المعاجم الاختصاصية باللغات 
الثلاث » في سلسلة قيّمة تمتاز بجودة الإعداد ومحسن الإخراج » والمثقفون 
العرب اليوم بحاجة إلى أمثالها في كل محال من مجالات اختصاصاتهم 
الختلفة . 

وهنا ينبغى أن نذكر أيضاً تلك الجهود الطيبة التي بذها مكتب تنسيق 
التعريب في 5 ؛ في إصدار عددٍ من المعاجم الاختصاصية باللغات 
الشلاث » وكان الجناح المغربي من العالم العربي منذ بداية الستينيات » 
حريصاً على تعريب المصطلحات في كل اختصاص ء لحاجته إلى إحلال 
المصطاح العربي محل المصطلح ح الأجنبي ( الفرسبي ) لنُصبحَ القريية عل 
ألسنئة عرب شمالي أفريقية اللغة القومية القادرة على التعبير عن كل وجه من 
أوجه الحياة الحضارية » ويام م التخلّصُ بذلك لديهم من طغيان اللغة الأحضة 
وججوؤرها على لغتهم القومية » وقد 00 خلال إقامي يومذاك في المغرب 
أن أكتمد شاط مكتت تشيق التغعريت وغل رأشهة الأسفاة 
عبد العزيز بنعبد الله - في تزويد المكتبة العربية بعددٍ من المعاجم 
الاختصاصية بمختلف المصطلحات في ألوان العلوم والصناعات والفنون » 
لجعلها مُوازية ومُساوية للمصطلحات الغربية الحديثة » باللغتين الفرنسية 
والانكليزية وكاق الغاملوة ف“ المكتب يومذاك يدركون : نهم يسابقون 
الزمن » فهذه المصطلحات العلمية والفنية « تزداد معدل مائة مصطلح 
جديد في كل يوم ٠‏ كا جاء في تقريرٍ لليونسكو » وكانت مجلة المكتب 
( اللسان العرني ) تحمل في أعدادها إلى القراء في أقطار العالم العربي تماذج 


7111 : انظر معجم المصطلحات الأدب : القهيد ؛ ص‎ - )١( 


صالح الأشتر 6" 
من تلك المعاجم وهي في دور الجمع والتحضير والإعداد » وتسأل مُوافاة 
المكتب باراء العلماء واختصين فيها. 

غير أننا نلاحظ أن مكتب تنسيق التعريب لم ينشط إلى تخصيص 
معجم للمصطلحات الدبلوماسية والدولية » فظل العمل في هذا الحقل 
مقصوراً على أفراد من العلماء العاملين فيه » وكلهم من السوربيّن » من 
ذوي الاختصاص في هذا المجال » وهذا عرض سريع موجز لغرة جهودهم : 

١‏ المصطلحات الدبلوماسية في الإنكليزية والعربية : للدكتور مأمون 
الحموي » وهو معجمٌ صغير لا تتجاوز صفحاته الستين » صدر في دمشق 
في عام ١5149‏ » ويُعدٌ المحاولة الأولى لتصنيف معجم للمصطلحات 
الدبلوماسية . والمصئّف رائد في هذا المجال , وله أيضا كتاب رائد في 
الدبلوماسية » صدر في دمشق قبل صدور معجمه بسنتين”" , لِيلبّي حاجة 
السلك الدبلوماسي في سورية » في السنوات الأولى من تكوينه , بعد حصول 
هذا القطر العربي على استقلاله وجلاء المحتل عن أرضه . 

؟ - معجم الدبلوماسية والشؤون الدولية ( انكليزي -- فرنبي - 
عربي ) للدكتور موحي فوق العادة » وهو معجم شامل واف صدر في عام 
4 بعد ربع قرن من صدور معجم الدكتور الحموي » ليكون حلقة 
من حلقات سلسلة المعاجم الاختصاصية الصادرة باللغات الثلاث عن 
. مكتبة لبنان » التي نوّهنا بها قبل قليل » ومصنّف هذا المعجم ذو باع طويل 
في حقل الدبلوماسية تأليفاً ومُمارسة » وكان قد ذيّل بعض كتبه منذ عام 
بترجمة بعض المفردات والمصطلحات الدبلوماسية باللغات الثلاث » 
إلى أن تم له تصنيف معجمه الذي جمع فيه - أو نثر فيه - نخلاصة دراساته 
وتجارب حياته المسلكية في الدبلوماسية والمراسم » على مدى خمسة وعشرين 


(؟) - انظر كتاب الدبلوماسية للدكتور مأمون الحموي - المطبعة الأهلية بدمشق : 


ل . 


م مفجع بوسوعي وثالقي 
عاماً » وحُقٌ له أن يفخر في مقدمة معجمه بِأنَ « هذا المعجم هو المؤْلّف 
الأول عق رع ف اللقة الفركة نولا ست اناو هذا القرل ماهاء قد 
الحق » فالمقارنة بين معجم الحموي الصغير وهذا المعجم الكبير الجامع تظهر 
المدى الواسع بينبماء فقد خطا التصنيف المعجمي ف محال الدبلوماسية 
والشؤون الدولية خلدل :ريع القرن. خطواتٍ فِساحاً , تجعل من معجم 
الدكتور سموحي عملاً جليلاً مستوفياً يستحق صاحبه بالغ التقدير والتنويه . 

* - ونصل هنا إلى الخطوة التالية ( المرحلة الثالثة ) في تطوير 
التصنيف في ( المعجم الدبلوماسي ) وقد بض بها واحدٌ من قدامى العاملين 
في الدبلوماسية السورية بصدور معجمه الموسوعي الوثائقي حديثا عن دار 
طلاس بدمشق » فأضاف به إلى جهود من سبقوه لبنة في بناء صرح 
المؤلفات السياسية والقانونية والدولية وترجمة المصطلحات والمفردات 
الدبلوماسية والدولية . وهي إضافة متميزة وملحوظة ؛ تُقدّمها تلك الشروح 
الضافية لما يقارب الأربعمائة من المصطلحات » وتَدُعمها تلك الشواهد 
من النفاذج عن المذكرات والمفكرات والمواثيق لعددٍ وافر من المفردات 
والمصطلحات . فالمعجم الحديد بطابعه الموسوعي والوثائقي قفزة موفقة 
ومحمودة لتطوير التصنيف في المعجم الدبلوماسي العرني » ويرى فيها صاحبها 
محاولة أولى يرجو أن يوفق في المستقبل القريب إلى إغنائها » ليجعل من تلك 
الشروح ١‏ نواة لموسوعة دبلوماسية ودولية عربية شاملة » وإذا تم له ذلك 
بعونٍ من الله وتوفيق منه تحقّق على يديه أملّ كيد 0 طاما فت المكتبة 
العربية والاختصاصية إلى تحقيقه » كا يقول المصنف في تمهيده لمعجمه 
الموسوعي والوثائقي المختصر(" . 

والدكتور زكريا السباهي مصئّف هذا المعجم الجديد مؤهّل خير تأهيل 
لإعداد معجمه والشروح الضافية والمعمقة التي تضمُنا : فهو ذو ثقافة 


(*) - المعجم الموسوعي : ص ١‏ 1 
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حقوقية متمكنة » بدأت قبل أربعين عاماً في دراساته الجامعية والعليا في 
دمشق وباريس » وتكفلت له مطالعاته الدائبة باللغات الثلاث التي يُحسنها 
( العربية والفرنسية والانكليزية ) بأن يكتنز معرفة ونُضجاً مع تقدّم العمر» 
وهو رجل دبلوماسي له خبرة كبيرة في الدبلوماسية والمؤسسات الدولية » في 
عددٍ من العواصم الأجنبية » وأتاح له عمله أن يُشارك في المؤتمرات واللجان 
والوكالات الدولية المتخصصة ء فانّسع أفق معارفه الاختصاصية وخبرته 
المسلكية والعملية » وتيا له بعد إحالته إلى التقاعد أن يأوي إلى مكتبته 
الغنية » ويتفرغ لانجاز معجمه . فائمّه في خمس سنواتٍ من العمل الصامت 
الدؤوب المتواصل : يجمع المفردات والمصطلحات » ويراجع الموسوعات 
المحتلفة والمصادر والوثائق والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة الاثم 
المتحدة والوكالات التابعة لها لِيَضفي على ششروحه لتلك المصطلحات 
طابعها الموسوعي المدعوم بالإحصاءات الدقيقة والتواريغ المونّقة » وليتمكن 
بذلك من أن ١‏ يغبي مكتبتنا العربية » ويسدٌّ فراغا طالما احتاج إليه 
البلوغاشسون:والدارسون والأساتدة والضحفيون ».وك عن أراد أن يقرا أو 
يُطالع أو يُحاضر ني موضوع له مساسٌْ بالعلاقات الدولية » وبالحياة 
السياسية والدبلوماسية » كا يقول الأستاذ عبد الله فكري الخاني في تقديمه 
هذا المعجم إلى القرّاء*» » وكا يشهد شاهدٌ آخر هو الدكتور شاكر 
مصطفى في رسالته إلى المصئّف بأن معجمه « عمل مثمر » عمل باق 
للأجيال الدبلوماسية المقبلة » لا في سورية » ولكن ني الوطن العربي كله ) 
فالحاجة إليه قامة بكل مكان 0 . 

وشاتين الشبادتين من عَلْمِين » لكل منهما خبرته الواسعة وعمله 
الطويل والمتميّز في السلك الدبلومامبي » ومكانته العلمية والادبية المعروفة » 


. ١١ المعجم الموسوعي : ص‎  ):4( 
. 8 المعجم الموسوعي : ص‎  )6©( 


- لعيحع موسوعي ولالقي 
قيمة خالصة لا يشوبها ميلٌ إلى مجاملة» ولا يعدل بها عن صريم الحقٌّ 
هوي . فهذا المعجم الموسوعي المختصر الفريد عمل بالغ الأهمية » وخدمة 
للعربية جليلة وثينة » ويحق لصاحبه أن يفخر به , ولئن كان تواضع العالم 
يدفعه إلى تذكير القراء بكلمة للدكتور جنسن » يضعها في مقدمة 
المعجم'" , ويقول فيه : ؛ يتوق كل من يوْلّف كتاباً إلى المديج » أمَا من 
يُصنّف معجماً فحسبه أن ينجو من اللوم انه بد نمضت هنذا 
المعجم امختصر المفيد جدير بالثداء الوافي على خسن صنيعه . وهو ثناء 
خالصض الاتكالظه تؤاككدة ولا يشريه لرءةواما ما بده :بعد دالت عد 
ملاحظات نقدية » وما قد نذ كره فيبا من هناتٍ » فليس ما نفعل من قبيل 
المؤاخذة أو اللوم للمصنف أو الحط من قيمة عمله وجهوده » ولنذكر أن 
الكمال لله وحده ‏ وقدياً قالوا : ( لاتعدم الحسناءُ ذاما » فلعلّ المصنّف في 
حرصه على تنقية معجمه من تلك الهنات الطفيفة يعمد إلى تلافيها وتدارك 
ما يرى أن يتداركه منها في طبعة ثانية قادمة . 

وبودّنا ألا نُطيل في سرد تلك الملاحظات وسنحاول إيجازها في نقاط 
معدودة تتصل عنبج المعجم وتصمم نظامه وترتيب فهارسه ومضمون 
شروح مفرداته ولغة المصنّف وأسلوبه فيها 

١‏ - منهج هذا المعجم الموسوعي محدّد بتقديم المفردات والمصطلحات 
الديلضانتية والننيداسية:والدولية بالامكلروية ولام نم بالفرنسية » لأهمية 
هاتين اللغتين في المجتمع الدولي » ثم بالترجمة العربية عنهما معاً » وقد التزم 
المصنف بمنهجه هذا فلم يشدّ عنه إل مرة واحدة عمد فيها إلى تخصيص 
مادة مفردة لعَلَّم من الأعلام » وهو السيد خافير ريز دي كويلذر + الأمين 
العام الحاليي للأثم المتحدة , وكان على المصنف ألا يفعل » وأن يقصر مواد 
معجمه على المفردات والمصطلحات » والأعلامُ الشخصية ليست منها» 


(3) - المعجم الموسوعي : صة . 


صالح الأشيز 238 

وكان بوسعه أن ينقل ما ذكره في شرح هذه المادة المستقلة ( ص : ٠١‏ ) 
إلى مادة ( السكرتير العام للأم المتحدة ) ( ص : 77 ) التي لم يأت 
بشرح طاء ليستقيم له منبجه العام الذي يقوم عليه هيكل معجمه كله . 

؟ - في تصمم المصنف لنظام معجمه كان عليه أن يعمد إلى ترقم 
المفردات والمصطلحات المشروحة » وهي قرابة الأربعمائة » بارقام صغيرة 
خاصة متسلسلة » ليوفر على نفسه وعلى ناشري معجمه وعلى قراء كتابه 
بذل المزيد من الجهد والوقت المهدور , ذلك أن الإحالات تكثر في المعجم 
في المواد المشروحة على مواد أخرى فيه » لصلتها بها » وتلك وسيلة لا غنى 
عنها للربط بين المفردات والمصطلحات » وعدم التكرار في إيراد الجوانب 
للق كقرق تبروعونا: وتطول أحيانا كلك" الأعالاتالرطدوعة بين 
قوسين , ومثال ها هذه الاحالة الواردة في ( ص : 5١‏ ): 

( راجع أيضاً عبارة معاهدة التسوية النهائية للحرب الثانية : 
1124 امع 5111 أمسط 111 78/010 لرمعء5 
بسبب صلتها بالموضوع ) . 

ولو كانت المفردات والمصطلحات المشروحة مرقمة » وكان رقم 
معاهدة التسوية : ١١١‏ مثلا , لاستغتى المصنف عن إيراد الاسطر الثلاثة 
بقوله : ( راجع : ٠١١‏ ) فوفر بذلك ويَسَّر ؛ وقد يقع اضطراب في بعض 
تلك الاحالات ( م في الصفحة: :)1١١١‏ 

( انظر الشرح المتعلق بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان : 

115 لتقت 01 10د رماءء0آ أهده أأقضعء 21ر1 ) 
فإذا بحث القارئُ عن المصطلاح الإنكليزي ني باب الحرف (1) لم يجد 
ما يطابه » لأن الإحالة لم تكن دقيقة » فالمصطاح الإنكليزي لذلك 
الأعلان العالمي هو : (م2)10ه1ءء1 أووىعلاندنا ...) 
والبحث عنه يتم في باب الحرف ([1) في ( ص : 70١8‏ ) وكان ترقم 


7 معجم موسوعي وثائقي 
المصطلحات المشروحة بِيسّر للقارئٌ الاهتداء إلى مواطن الاحالات من 
أقرب الطرق وأقصرها ! 

- والمعجم الموسوعي يكتفي بتقديم فهرس يتم واحد للمفردات 
والمصطلحات العربية المشروحة » وقد أغنانا منهج الكتاب القائم على ترتيب 
المفردات والمصطلحات الإنكليزية أولاً فيه على أساس ألفبائي عن الحاجة 
إلى تخصيص فهرس لها » ولكن الحاجة إلى فهرس للمفردات والمصطلحات 
الفرنسية تظل قائمة » ليصص قول المصنف ( ص : :)١5‏ 9 يمكن 
للقارئ الفرنسبي أن يُطلّ من خلال المعجم على معاني اللغتين العربية 
والانكليزية » وني غياب هذا الفهرس لا يقع القارئ الفرنسي على ما يريد 
إلا بقراءة المعجم الموسوعي كله ! ويظل المعجم الموسوعي بحاجة إلى 
الفهارس الكشافة التي تيسر على مطالعيه الاهتداء إلى ما يريدون والعثور 
على ما ينشدون » ولعلّ الطبعة القادمة للمعجم تضم فهارس للأعلام 
( الشخصيات والبلدان و .. ) وللمؤلفات والكتب والمطبوعات » وييحسن 
المضتقك :متها بإغادة النظر ع ترتنب المقيدات ومراعاة انسل الالضائ 
لأحرف المصطلح كلها ء فلا يقتصر على الحرف الأول وحده ولا على 
الكتلهة الأول وخدهاء: والأضنطرات فق الترتيب الألقباي للفهرسن 
الوحيد للمفردات والمصطلحات العربية المشروحة شامل وينبغي 
تصحيحه”" » وني المعجم مفردات مششروحة سها الفهرس العربي عن 
ذكرها”" . إلخ .. وتلك أمور يسهل تداركها في طبعة قادمة . 

4 - والمضمون في شروح المفردات والمصطلحات مستمدٌ من المصادر 

. 7١ انظر مثال ذلك في ترتيب المصطلحات الانكليزية : ص‎  )07( 

(8) - ( المغاوير ) في الفهرس في باب الألف (!) . ونقع على أربع مفردات تبدأ كلها 
بكلمة ( معاهدة ..) في مواطن متفرقة ( ص : 5514 358 ) . 


(9) - من أمثال ( شرح الابقاء على الوضع الراهن ) ص : 74 ( وشرط الاحتكام ) ص : 
17م إل . 


صالح الأشتر لم 

الغربية وذلك ما تقتضيه طبيعة موضوعاتها » ولكننا نقع الحين وا حين على 
أثر للتراث العربي والإسلامي فيها : كالحديث عن جذور الاشتراكية في 
الإسلام (ص : ١8٠١‏ ) والحديث عن السياسة والمؤلفات العربية فيها 
(ص : 788 ) والحديث عن المخطوطات العربية في الأندلس ( ص : 
) والحديث عن السفارات والبعثات الإسلامية إلى البلدان الأجنبية 
(ص : 356 ) والحديث عن التقاليد الدبلوماسية الاسلامية في مصر 
والمغرب ( ص : ١١7‏ ) إل .. 

ولنا أن نأمل من المصئّف أن يعمل على إغناء الأثر الترافي في شروح 
المفردات في موسوعته الدبلوماسية والدولية العربية الشاملة.المنتظرة » 
ويستفيد افها :من كتب التراث الكثيرة المؤلفة في السياسة.والأحكام 
السلطانية والرسوم الخلافية » وأهمها أو أهمّ ما طبع منها : 

أ- التاج في أخلاق الملوك : للجاحظ ( أو المنسوب إليه ) . 

تت - الأحكام السلطانية : للماوردي . 

ج- رسوم دار الخلافة : هلال الصابئى . 

د أسراعج الملولك :لط روي :. 

ه - رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارة : لابن الفراء . 

و - سلوك المالك في تدبير الممالك : لابن أبي الربيع , 

5-0 انبج المسلوك في سياسة الملوك : للشيخ عبد الرحمن بن نصر . 

ح- كتاب في السياسة : للوزير المغرني . 

ط - واسطة السلوك في سياسة الملوك : لابن زيان العبدوادي إل .. 

وسيقع في الكتب الترائية الموسوعية على كثير مما يهم موضوعاته 
وشروحه من أمثال : كتاب الأغاني - ورسائل إخوان الصفا - ومقدمة ابن 
خلدون - وصبح الأعشى للقافشندي إل .. كا سيجد في كتاب 
المستشسرق ادم متز عن ( الحضارة الإسلامية في القرن الحجري الرابع ) 


ذلا معجم موسوعي وثائقي 
مايفيد موضوعاته » وبذلك يوّفى التراث حقه في الموسوعة الشاملة 
الموعودة ! 

أما المعجمم الموسوعي امختصر فحظ التراث فيه ليس بذاك : ففي 
شرحه لمصطاح ( سفير متجول ) ص : 55 - 37 لا نجد إشارة إلى 
الرحلات السفارية الإسلامية في المشرق والمغرب » مشل ( رحلة ابن 
فضلان ) , و( رحلة محمد بن عان المكنامبي ) » وثما مطبوعتان في دمشق 
والمغرب”:'2 » وفي شرحه لمصطلح ( المراسم ) ص : 584 لا جد إشارة إلى 
( رسوم دار الخلافة ) أو إلى ( كتاب التاج ) وهما مطبوعان في بغداد 
والقاهرة' 2 , 

ولعلّ الموسوعة الشاملة المنتظرة تنبض بما لم تستطع الموسوعة المختصرة 
أن تنبض به . 

ه - عند نظرتنا إلى لغة المصنف وأسلوبه في صياغة شروحه للمفردات 
والمصطلحات تطالعنا تلك العفوية التي تتدفق تدفقاً سبلاً في التعبير والقي 
تؤثر الرصانة والمنطق والوضوح واللفظ المتداول المشبور » ولا تحسب 
كلق اطرالق أ التي التسادفة اللقونة أعيانا » تحبايا + «الميك 
يعترف في تمهيده للمعجم بأنه من أنصار المقولة السائدة في التعامل 
الدبلوماسي والتخاطب الدولي التي تقول ١‏ إِنَ الخطا المشبور خيرٌ من 
الصحيح المهجور » ( ص : ١5‏ ) والحق أنه يقول هذا في صدد إبقائه على 
ترجمة مشببورة لبعض المصطلحات ١‏ مغايرة بعض الشبيء للترجمة 
الصحيحة » ولكن قوله هنا ينطبق على أخذه بتلك المقولة في أسلوبه » مثل 

٠غ‏ - رحلة ابن فضلان بتحقيق الدكتور سامي الدهان ( مطبوعات المجمع ) . 
والاكسير في فكاك الأسير بتحقيق الأستاذ محمد الفامبي ( المغرب : 1358 ) . 

»)1١951 : رسوم دار الخلافة للصابئْ بتحقيق الاستاذ ميخائيل عواد ( بغداد‎ - )١١( 
.) 1514 : والتاج في أخلاق الملوك للجاحظ بتحقيق أحمد زكي ( باشا ) ( القاهرة‎ 


صالح الأشتر ا 

استعماله بعض المفردات العربية بمعانٍ خاطتة » ولكنها مشهورة ومتداولة » 
فالكفاءة هي الكفاية عنده حيئا وردت في المعجو"" وإن أصرت 
الفصحى على أنها لا تعني إلا التساوي والقائل » والفعل ( تواجد ) للوجود 
عنده وليس لإظهار الوجد””" » والفعل ( صَدّف ) لمعنى صادف”*" وإن 
تكن الفصحى تجعله بمعنى أعرض وانصرف إل .. 

وهذا الإيشار للخطاً المشبور ظاهرة عسّت في أساليب الكتّاب » 
وغدت في نظر كثير منهم لا تستحق أن يقف النقد عندها ؛ فلندعها إذاً 
لنقف عند بعض الأخطاء النحوية واللغوية التي سها القلم عن تصحيحها » 
ولعلّ بعضها من قبيل التطبيعات التي لا يخلو كتابٌ مطبوع من أمثالها » 
وسنكتفي بإيراد تماذج منها , يعني ذكرها عن غيرها : 

فمن السبو في تخطي القواعد النحوية : 


دوو معان واماي معان وامان 11 
ب - بذلاها صديقاي : بذها صديقاي 0 
ج - ويسمون مندوبون متعقبون : مندوبين .. (ص:508) 
د - أعطوا معانٍ : معاقيّ (ص:7) 
هبه قل يكونوا :'يكونون 00 


ومن السبو في صحة كتابة العدد والمعدود : 
ا 0 اذا (ص:59ه5) 


(+1) انظر ال . زنت ينك األحان لون #الوت مت 3ت 
5-145ل!ا5” -”595. 

(5١)-انظر‏ الصفحات : /ا5 5لا ا ه١31-١١١1- 155١-58-5١‏ 
1م84 .5١ ١-1598‏ 7 

)١5(‏ - انظر الصفحات 585 58 90 318-35886إلخ... 


معجم موسوعي وثائقي 


ب - الأعوام العشر : العشرة (ص:95١)‏ 
ج - على أحد الرواني : على إحدى.. (ص:99؟) 
د - الرع الواحدة : الواحد (ص:0/651؟) 
ه ‏ ثلاث طوابق : ثلاثة ا يك 
إل .. 
ومن السهو في استعمال حرف الجر المناسب : 
أ- عطفاً عن الاتفاقية : على ون قاع 
ب - المساعدة لانتشار : على انتشار ة 
ج - ناهز على الأربعين : ناهز الأربعين رص 65 
د تاكن عل الغيء ‏ أكل الخووء (ص: 85م) 
ه ‏ تعاون السلطات بعضها ببعض : مع بعض ( ص : )١١5‏ 
لخ ... 


وهذه أمثلة للأخطاء اللغوية الأخرى : 
أ وكانت عضوة في مجلس الكونغرس : عضواً ‏ 9ض : الا 


) من الفعل الثلاني : ملأ‎ ( ) 38107-1١81١588 


ج - ولربانيها : لربابنتها أو لربابينها (ص: 98) 
(لاءها جمع ربان وهو قائد السفينة ) 

د الافعال المشينة : الشائنة (ص:ه١٠١)‏ 
( من الفعل الثلاني : شان ) 

ه ‏ دمح كلا المؤسستين : كلتا (ص: 7 )١:4‏ 


صالح الأشتر 5 


و- وكلما ازداد.. كلما تعبّد : تعبد (صض::7١)‏ 
( كلما لا تتكرّر » فيجب حذف الثانية ) 

ز- والسواح : والسياح 00 
( من الفعل ساح يسيح (لايسوح ) 

وأمثلة لبعض الأخطاء الإملائية 

اروف ري (ص: 6-1989 ١1؟)‏ 
ب - زاد عنه ( دافع ) : ذاد (ص: )١٠١4:‏ 


ونقع الحين والحين على ركاكة في صياغة بعض الحمل التي تتكرر غير 
ما مرة » من أمفال : ( الأمر الذي .. ؟ا وتشارك .. ؟ وأن .. فيا إذا كان 
إل ...) كا نقع على بعض الجمل المضطربة لطوفا أو لنقص كلمة ساقطة منها 
(؟ ني الصفحات : 88 568-5١١‏ إلى ...) 

وهذه الهنات وأمثاها يمكن تلافيها بيسر وسهولة في طبعة للمعجم 
قادمة . 

ومن الانصاف في خاتمّة هذه الجولة النقدية في صفحات هذا المعجم 
الفريد النفيس أن تُقَرّ بأن تلك الهنات كلها لا تحط من قيمة هذا الآثر 
الجايل الذي استفرغ فيه الدكتور السباهي غاية جهوده » بسخاء 
متواصل » فظل يلاحق اخر المعلومات » والمعجم في المطبعة » ليضيف إلى 
شروحه ما يطرأ على الأحداث الدولية من تطورات » فنقرأ في ( ص : 
5) مثلاً : « علم المؤلف والمعجم على الطابع أن لحنة عربية مشتركة 
إل .. » ونجد في آخر المعجم ملحقا ( الملحق الثامن ) تم ضمه إلى المعجم 
بعد الانتباء من طبعه » فظلت صفحاته الخمس لذلك من غير ترقم » وقد 
لخص المصنف فيه آخر ما انتبت إليه ازمة الخليج مع مجموعة الوثائق 
والقرارات الدولية والبيانات العربية والإسلامية الصادرة بشانها » وقد التزم 


1 معجم موسوعي وثائقي 

المصنف في شروحه للمذاهب والاتحاهات امختلفة الموضوعية الكاملة بنزاهة 
مفكر حُرٌ وعدالة مؤرّخ منصف , ودلّل في تعريبه للمصطلحات على ذوق 
أدبي وحسُ نقدي نام لديه » وهذا كله يطيب لنا أن ثُنوّه بفضل صاحب 
هذا المعجم الموسوعي القيّم » وأن ندعو الله أن يمد في حياته ويُعينه على 
إنجاز تلك الموسوعة الشاملة لمصطلحات الدبلوماسية والشؤٌون السياسية 
والعلاقات الدولية التي وعد بتصنيفها , وإذا تم له ما يأمله منها يكون قد 
قدّم للعربية خدمة » وحقق بذلك لنفسه المجد والخلود . 


المستدرك على شعر أي هلال العسكري 


الدكتور حاتم صالح الضامن 

وافلا سكن اقيق اله الشدكري» الذي فنعأ من 
ووعمى .قن الأغلام المقبورين » والؤلفين الأثاتءالهنمؤلقات كييرة 
نشر منها نحو تسعة كتب ء وله مؤلفات أخرى ما زالت مخطوطة”" . 

وكان أبو هلال شاعراً . له ديوان شعر لم يصل إلينا . وقد تصدّى 
لجمع شعره ء المنثور في مؤلفاته أولاً » وفي الكتب الأخرى ثانياً » الدكتور 
سن غياظن .+ وطبعه .يروت ننينة ه110 تحت عنوان +3 شعر أب خلال 
العسكري ) » ووقع الكتاب في 4 ١7‏ صفحة , اعتمد المؤلف في جمعه على 
مانية واربعين مصدرا . 

وبلغ مجموع ما جمعه الدكتور محسن غياض 1918 بيت . 

وفي عام ١91/9‏ صدر عن مجمع اللغة العربية بدمشق كتاب يعنواكن 
( ديوان العسكري ) » جمعه وحققه الدكتور جورج قنازع ء وقد وافاني به 
مشكوراً أخحي الاستاذ عبد الإله نببان . 

وقد جاء الديوان في ١55‏ صفحة . اعتمد فيه المؤلف على ستة 


وأربعين مضذرا وضم الديوان زهاء ١١١٠١‏ بيت . 
(*) ينظر عن حياته ومؤلفاته : 


أبو هلال العسكري ومقاييسه البلاغية والنقدية : لبدوي طبانة . 
أبو هلال العسكري واثاره في اللغة : لعلى كاظم مشري . 


وضن 


ا المستدرك على شعر أي هلال 
ومن اللافت لانظر حمّاً أن هذه الطبعة أغفلت نشرة الدكتور محسن 
غياض إغفالاً تامأ . على رغم أَنّها صدرت قبلها تحمس سنوات » ورغم 
اشتراكهما في جمع أكثر شعر العسكري , والمصادر هي هي تقريباً في 
وقد عودنا مجمع اللغة العربية بدمشق على الإشارة إلى كل ما طبع 
فاق أول اكات تدك اق كر اه ادهع الأناننا التق عل 
شيء من ذلك في ديوان العسكري . 
وعند مقابلتي لديوان العسكري للدكتور جورج قنازع بشعر 
أبي هلال العسكري للدكتور محسن غياض تبيّن لي أن سبعة وأربعين بيت 
ولجرعاما إلى كز قارع من ند مانت العسكري المخطوطة أخلت مها طبعة 
الدكتور محسن غياض » وهذه الابيات موزعة على الوجه الاي : 
قافية المحمزة : بيتان . 
قافنة الناء + أريتة أريانت 
قافية الدال : بيتان . 
قافية الراء : بيتان . 


قافة السين:: عننة يات 
قافية الظاع + علاثة أبيات. . 
قافية العين : بيتان . 

قافية القاف : خمسة أبيات . 
قافية الكاف : خمسة أبيات . 
قافية اللام : ستة أبيات . 
قافية اليم : خمسة أبيات . 


قافية النون ؛ سنة أبيات . 


حاتم الضامن 8 
وكالقايل ققد اخليح طرعة دسق ريد خرنة ومقرية ينا جات 
في مؤلفات العسكري , ولكتها فاتت المؤلف » وهي موجودة في طبعة 
يروت . 
إن البا حثين الكريمين بذلا جهداً كبيراً يُشكران عليه . ومع ما بذلاه 
من جهد في تتبع أشعار العسكري فقد فاتتهم أبيات كثيرة وقفتُ عليها في 
مخطوطة (الدر الفريد وبيت القصيد ) محمد بن ايدمر المتوفى سنة 
الاها. 
العا رمم رديه 
بيتا موزعة على الوجه الآني 
قافية ا أنيات . 
قافية الجم : بيتان . 
قافية الحاء : بيتان . 
قافية الدال : بيتان . 
قافية الراء : خمسة عشر بيتاً . 
قافية الضاد : أربعة أبيات . 
قافية الطاء : بيتان 
قافية اللام : عشرة أبيات . 
قافية اليم ريعة واكرة ذا : 
قافية الألنف اللينة : خمسة عشر بي . 
ست كا يد أن يكون عملي هذا نافعاً عند إعادة طبع شعر 
أني هلال العسكري . وأزجي تحياتي إلى الباحثون الكري, يمين الد كتور محسن 
غياض والدكتور جورج قنازع والحمد لله أوَلاً وآخرًا » إِنّه بَحُمَ المولى ونعم 
النصير . 


ذا 
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قافية الباء 
)غ0 
جنا وان غاقتية هيات ' .:وإةاطلات نولَهُمٌ فكلابٌ 


وإذا اعتتَرتَ عقولهم امتهم 0 ولكن جا ا اناك 
( الدر الفريد )١١0/©‏ 


زفي 
١‏ ومَنْ يطلبٌ مساءة عائبيه فلا يَسْلِكْ مسالك مَنْ يعاب 
( الدر الفريد 551/5) 


' 0( 
- لم 5 ع متاك : قديماً «سيبقى الود ما بقَي العتابٌ» 
١‏ الدر الفريد ؟7/8/5؟) 


فم 
]رادحنا وني تمتها أبذا إذ قد تُرَغْبُها فها يُرَمْبُها 
( الدر الفريد ؟5/١١١)‏ 


وهو مع ثلاثة أبيات جاءت في شعره المجموع : يروت ص55 » 
دمشق ص "5١ - 5٠١‏ والنية:ف أغلاه هو الغا :من الآبيات الأريعة:. 


افيه 
اذا اعبنوت عق وَلهِحمَ الفَيتَهُم يقرا بلا 00 
( الدر الفريد )5١1/8‏ 


(1) [هكذا جاء البيت في مخطوطة الدر الفريد » وهو مختل الوزن . وانظر البيت الثاني من 
النتفة رقم )١(‏ السابقة/امجلة ع . 


حاتم الضامن :١‏ 


' 3 
-١‏ تلم ما بهلت تعش حميداً وقَيدْ ما ئعَلمٌ بالكتاب 
؟- وزدُ في َكل ما قَيِّدْتَ منه وإلائدٌ عن عقل الصواب 
( الدر الفريد 817/8 )١‏ 

7( 
ا يدموني حينَ طاوعئكُم ادنر قعمصياركم بوني 
؟ - داويتكم حيناً فَأَبْطَرْتكم ولس للغر سوق الصّرّبِ 
لاج اديت روتكد بعدّها لكن أداري ترام ا 
( الدر الفريد )8١/5‏ 
جاء البيت الثاني فقط في مجموعي شعره : بيروت ١‏ . دمشق 

ا 


قافية الحم 

إلن44 
١‏ - تَصَبِرَ فما المكروة ضَرْبّة لازب ‏ ستسك: دكحت باورا جرع 
١‏ - ولا تشكوث اليومَ قبل انقضائه فمِنْ ساعةٍ منه إلى ساعةٍ فَرَجْ 
( الدر الفريد )١9/‏ 


قافية الجاء 
ذه 
١‏ المجمو الإعدام لا حي يرجى ولا مَيْتٌ مرخ ويَشقري 
#باأزى اخيرات ف الدينا كثيرا وبا في يد الفقّراء ريح 
( الدر الفريد )١5//١‏ 


.1 المستدرك على شعر ألي هلال 


قافية الدال 

0 
١‏ إذا الف القول الفعال فإنَّهُ لعمري هباءً لا يُفِيدُ ولا يُجَدِي 
١‏ - فلا مَرْحَباً بالخلٌيُيْدِي لي الهوى وأفعالهُ ثُومي إلى غير ما يدي 
(الدر الفريد ١//1١1؟)‏ 

قافية الراء 

)1١1( 
قالوا صَبْرْتَ وما صَبَرْتُ جلادة  لكن لقِلَةٍ جيلتي أَصَبّرْ‎ - ١ 
أنا عبد مَنْ أهوى ومملوك ال موى2 ولو التي سابورٌ أُوإِسكندَرٌ‎ - " 
؛ - ليس التكبرٌ شيمة لأخي الهوى ومن العجائبٍ عاشقٌ مكبر‎ 
)١84/؟ الدر الفريد 5915/4 وه/7١ »ء الثالث فقط في‎ ( 

)1١( 
ولاسوع خسيرة انراد‎ ١ ا شتوو :ةله شدول لأشيرة‎ 
ربنيكان فَقَدْنُهُ من زمانٍ قد طوى نخيره عن الأخيار‎ 
؟ - يا لكم التجار عش في تعيم ودع البوْس للكريم التجارٍ‎ 
؛ - عش م شِئْتَ فالزمان حمار ليس يصفو إلا لكل حمار‎ 
الدر الفريد ه/ه56؟ .ء الثالث فقط في .7./6,؛ ,2 اربق فقظا ف‎ ( 

00 


05 
١‏ - لا تقطع البِرَّإِنْ فَطَمَكهُ يقطعٌ ما تستحقٌ من شكر 


حاتم الضامن 3 


- والشُرْف إِنْ لم تكن َمْمْهُ ‏ صا قريب المعنى من الدكر 
( الدر الفريد 574/0 » الثاني فقط في ١١4/5‏ . الثالث فقط في 
/031) 


(05) 
-١‏ قد وقِحَتٌ ألوية الفذر 2 وسدٌ بابٌ المَضل والشكر 
اه الإحسانٍ 2 فك القت نع نشب الأخر 
+ الآ تان ل رولا ترج . :فسان هحديئردولة اليد 
4 تشيبقك باط رول القنة- يطول اشسواق إل لخر 
( الدر الفريد «/755 وه/7١11)‏ 
قافية الضاد 
)1١6(‏ 
١‏ - ألا ليس في الإعدام عارٌ على الفتى 
ولكنْ أَمَدٌ العار في دنس العِرْضٍ 
؟١-‏ وما طول نري أن يطول به المدى 
ولكتّهٌ طول الْسَرَةٍ والخفض, 
#جرويي النث الأ كل م ينات دكده 
ومات عن الإسعاف بالقَرْض والفَرْضٍ 
وبع ريد خض اند الزويان و كلما 
مضى بعض أيام الزمانٍ مضى بَعْضي 
( الدر الفريد /ه؟) 
قافية الطاء 
(16) 
1ح اهرك باشعاري واتتم ‏ خياد لا ركم السياط 


3 المستدرك على شعر ألي هلال 
أ ان تكد شيك لوي .كن الشد و عتدى عتراط 
( الدر الفريد ١/1‏ » الثاني فقط في «/هه١)‏ 
قافية اللام 
00 
قال من قصيدة يمدح بها عر المفاخر ذا المعالي : 

-١‏ مسرمورٌ يقم ولا يرحل #التشيياء شد هتنا ول 

او فار 0 وسعدٌ يلوح ولا يافل 
ار 0 الفاضِل الشجز 


8- وججودٌ الكريم له وتَقسل اللبيبٍ له مَعْقِلٌ 
ار ا اه سوى ما ينيل وما يأكل 
5-زونا امال مال لمن يفني و لكنية متال عن ندل 
باك وبتللة دق فا شفى.. .وفاهة يترد ما يرت" 
ات و :يرل الفمرٌ مشتطجبا لِمَْنْ يقوائى ومْنْ يكشسل 
- إذا الناسُ كانوا بني واحدٍ 2 فَأَجمَلَهُمْ أثرا أَفَصَلْ 


١(‏ الدر الفريد ا/لزو”2ء الأبيات ه 4 في 00 الأول فقط في 
1ه 


-١ 


إنفلة 
يزيد مقوطاً واتضاعاً و 0 


قافية امم 


)15( 


قال في وصف الدراهم , 


١‏ - خليقٌ ليس الذَّثرٌ إلا صَييِعَة 


إذا زَادهُ الرحمنٌ كثْرَّةَ مال 


( الدر الفريد ©ه/١455)‏ 


ن تكونَ الدراهِمُ 


أ - 


حاتم الضامن نك 


هي البيض تثني البيضّ غير صوارم 
وهُنَّ إذا ما سساعَدَئها صوارمُ 


ويا ريما تأتي الصبر ا كرا كي 
نُحاكي نوم الليل قلا ولق 


تقوم إذا ما الحادثات تشاجَرّتُ 
فمانِعغها إلا عن الحقّ عارف 
فَأَعْدِدٌ ع الحادثات دراهماً 


عليك فتأتي وهْيّ فيها حواكم 
فَهُنّ صغارٌ في العيون أعاظم 
فُقَعِدُ منها كل ما هو قائمُ 
ومُوئرها إل على الَمْدٍ عَالِمٌ 
فهُنَ لجرح الحادثاتٍ مراهمُ 


وعوذ بها الحاجات تنيف شماسّها 


فإن 
وهار 2 0 
بها تُذْفع البلوى وتُدّرَك الى 


نض اس 


بها جِتَأوهُنٌ تمهائم 
وتُكْتَسَبُ العُليا وتبْتى المكارمُ 


( الدر الفريد */7570 » البيت التاسع في +/937) 


)2 
إن كان من حقٌّ المودّة في المسوى 


أن تُصرموا حل التوام ل 0 


ضَيَعْتَ حقّ ري بودادكم 
وظلمتني وزعمتٌ ني ظَالِمٌ 

بَعْدَنَ منكم وبالي كاسِفٌ 
ولو استطعتٌ جزيتكم بفعالكم 
ولعل دائرة الزمانٍ تدورٌ لي 


عر امرؤٌ بودادكم يتحر 
لالتعا طلم صلم 
ولأُضْيِرَنْ عنكخ وأنفي مُرْعُمْ 
ل لله 


حتى تعود إلى التي هي أقومُ 


( الدر الفريد 8/6 ؟ , الأول في ؟/ 8١‏ ء الثاني في » /47 ) 
إفدية 
سلامٌ وإنْ كان السلامُ تميّة 000 
فوجهّك دون الردٌ يكفي المسلما 
( الدر الفريد /17/7؟) 


ك4 


يت 
2 - 
0 
ا 
ا 
ديب 
5 


١ 
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وجاء 5 حاشية الدر : 


كتب به أبو هلال إلى بعض إخوانه » يقول : إذا رأى المسَلمْ عليك 
وجهّكَ فذاكٌ يكفيه وإن لم تردٌ عليه جواب تميّته » وذلك على سبيل 
المبالغة في المدح . 


أفحية 


نفك 


برق تالو من الوق امار 


الراس ست الوه عد 


أن لمة الملك الذي يمييه 
سكبٌ العُمام وصّوْلَة الصَّمْضَامٍ 


يجري فيسبقٌ حيث تبتَدَرٌ الغلا 
ِنْعَمْ صباحاً بالثناء مُحَبْرا 
تلقى السعادة ني مراميك التي 
وميامناً موصولة ععيامن 
وكرامة مقرونة بكرامة 
ف]اوالك كفل بسن ارا 
قد جَلّ قدرٌك أَنْ يقاس بك امرةٌ 
يمشبي به فوق التراب تواضعٌ 
أخلاق عَيْثِ في ثمائل صارم 


5 ومكارمٌ د م 


1# 


ل 


© اس 


وتات غرّ الوجوه شهيرة 


د ا عدر مكرما 
فانم به ويما يجي ء وراءة 


حتى تراه أمامَ كلَإمام 
كالروض تمنمه يكور رهام 
هي للعلا والمكرّماتٍ مرامي 
ودرور عام صر سار 
تُبقَي لديك الدهرَ دار مَقام 
ماس ايداف إلى أقلام 
ما كل مصقول الظبا حسام 
وبه العُلى تحتالٌ فوق المحام 
وثباتُ طَوْدٍ في مَضَاءٍ سهام 
كمجيوازم بوقائل كمدام 
يحكين أعلاما على اعلام 
تبقى بشائتئها على ليام 
في غبطة وكرامة وسلام ] 
من سائر الايام والاعوام 


حاتم الضامن 7و 


( الدر الفريد ١/0٠55ء‏ الرابع في 510/7 , الخامس في 1١7/9‏ 2 


التاسع في )١١1/5‏ 

فففة 
١‏ - قد تحصّصّتٌُ اللبيبٌ بالإكرام 
؟ - إِنّما تكرمٌ الرجال على الأح 
© - ولوّ انْ الإكرامً يُدرك بالأج 


وتمساونتٌ بالجهول العام 
م د 
سام كان الإكرامٌ للأنعام 

( الدر الفريد 15/5 5؟) 


قافية الألف اللينة 


فيه 


-١‏ وصاحبٌ الحاجاتٍ مَنْ يجفو الكرى 
ويركبٌ الهمول إذا الجبْسَ القوّى 


1 0 


ا ازع الع ب حك 
يرجو ليان العيش. وهُو داؤٌه 
قد فتلت امالة عن عْمْرِهٍ 
بنى الحصونٌ حذراً من العدَى 
في هذه الآمال ‏ ما أَعْجَيّها- 
يدفعٌ أسبابٌ الأذى عن نفسه 
يفرح بالأيَام يمرّرْنبه 


ات ويتلاث الموق وينسى نفسة 
لا يبْطِرَنْكَ ماترى من نِعَمٍ 
1 كأن ما يمضي من الدنيا مضَّى 


وَإنمنا الصحنة رهن بالستنا 
ورب راج خاف من حيتٌ رجا 
فهُنَّ لا تفنى ويُفَنِين الفنّى 
وجشصة مشتمل على الْعِدَى 
عمشارة الذنييا وافات الوق 
ورثننا جَرّ الأذى دفع الأذى 
والمنتاه سسلال اذى 
من َعَم تكثرٌ أعدادٌ الحصّى 
وهو بنقصان الحياةٍمائمى ' 
سيا اندر لمن 
فعن قليل لا ترى ماقد ترَى 
أن همسا يانه النوك أن 


14 المستدرك على شعر ألي هلال 

١4‏ فار حل إلى الأخرى بزادٍ من تُقَىّ ‏ فإنّما الزادٌ إلى الأخرى التقى 
٠‏ هل ينفعٌ العيش بغير صِحة أو تكمل الصِحّة إلا بالغِنّى 
( الدر الفريد ه/؟7” », الثاني في ١١4/7‏ » السادس في ١87/4‏ الثالث 
عشر في 55/4*) 


مصادر البحث ومراجعه 


- أبو هلال العسكري واثاره في اللغة : علي كاظم مشري » رسالة 
ماجستير بكلية الآداب بجامعة بغداد ١986‏ . 

ابو هلال العسكري ومقاييسه البلاغية والنقدية : بدوي طبانة » 
مصر .١907‏ 

الدر الفريد وبيت القصيد : محمد بن ايدمر .» ت ١الاهاء‏ 
مخطوطة مصورة » معهد تارعخ العلوم العربية والإسلامية » ألمانيا 1944 
8 . 

- ديوان العسكري : جمع وتحقيق د.جورج قنازع » مطبوعات . 

- شعر أي هلال العسكري : جمع وتحقيق د. محسن غياض » 
منشورات عويدات » بيروت ١9/8‏ . 


آراء وأنباء 
استقبال ثلاثة أعضاء عاملين في المجمع 


في شبري تشرين الأول والثاني من عام ١95١م‏ تم استقبال السادة 
الأسائذة : 

الد كتور عادل العوا 8 

في رحاب المدرسة العادلية موئل العلم والعلماء التي تطلع إليها مؤسسو 
المجمع لتكون مقرًا له ء لما لها من ماض عريق يزهو على التاريخ » وأصالة 
عربية مجيدة في سالف الدهر , إذ نزل بها أكابر العلماء » وتردد في أبهائها 
وقاعاتها ابن خلكان وابن خلدون والتاج السبكي وغيرهم من الأجلاء 

وفي خريف هذا العام حين تخترف القار وتؤتي أكلها . يختار مجمع 
دمشق هذا المكان الجليل مقر المجمع السابق ليكون مكانا لاحتفالاته في 
استقبال أعضائه الجدد . 

ويسعد مجحلة المجمع أن تنشر على صفحاتها الكلمات التي ألقيت في 
هذه الاحتفالات وهي غنية بأمارات الترحيب والإكبار التي استقبل بها 
الأعضاء الزملاء » منفصحة عن كفاياتهم العلمية التي يتحلون بها والأعمال 
الجليلة التي اضطلعوا بها : 


حفل استقبال 
الزميل الأستاذ الدكتور عبد الوهاب حومد 


انتتخب مجلس مجمع اللغة العربية بدمشق في جلسته السابعة المنعقدة 
في 411١/5/97‏ ١ه‏ - 54/١1990/11م‏ ( الدورة المجمعية 1١849٠.‏ 
5م) الأستاذ الدكتور عبد الوهاب حومد عضواً عاملاً في المجمع 
للكرسي الذي شغر بوفاة الأستاذ الدكتور شكري فيصل . وقد صدر, 
بذلك المرسوم ذو الرقم (ه0٠)‏ تاريخ 4١1/١١/١411١ه-‏ 
1/17 1ام. 

واحتفل المجمع باستقبال الزميل الأستاذ الدكتور حومد في جلسة 
علنية عقدها في قاعة الأستاذ الرئيس محمد كرد علي ببناء المدرسة العادلية 
مساء يوم الأربعاء 8 ربيع الآخر 41 ١ه/١‏ تشرين الأول 991١م‏ 
حضرها تخبة من رجال الفكر والعلم والثقافة . 

افتتح الحفل الأستاذ الدكتور شاكر الفحام نائب رئيس المجمع 
بكلمة رحب فهها بالسادة الحضور وشكرهم على مشاركتهم الاحتفال 
بالعضو الجديد وهنا الأستاذ الدكتور حومد بثقة زملائه المجمعيين يعضدهم 
ويؤازرهم في مسيرتهم لبلوغ العربية مكانتها العالمية السامية . 

نم ألقى الأستاذ الدكتور محمد إحسان النص عضو المجمع كلمته في 
استقبال زميله المجمعي نوه فيها بمزاياه العلمية والخلقية وذكر طرفاً من 
سييرتّه . 

ألقى بعد ذلك الأسعاذ الدكتور عبد الوهاب حومد كلمته التي 
تحدث فيها عن سلفه الراحل الأستاذ الدكتور شكري فيصل . 

وننشر فيا يلي كلمات الحفل . 
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كلمة الأستاذ الدكتور شاكر الفحام 


نائب رئيس مجمع اللغة العربية 


أيها الحفل الكريم 

أرحب بكم أجمل الترحيب وأطيبه » وأشكر لكم مبادرتكم الخيرة 
بحضورك احتفالنا الذي نقيمه احتفاءً باستقبال الزميل العزيز الأستاذ 
الدكتور عبد الوهاب حومد . 

وإنها لمناسبة نجدّد بها العزم والتصمم أن نؤدّي حتق المجمع علينا » 
وأن نتابع رسالته في تعزيز العربية المبينة » والكشف عن أسسرارها 
وخخصائصها , ومدّ سلطانها لتكون أداة التعبير والبيان في جميع ميادين المعرفة 
في وطننا العرني الحبيب . 

إن اللغة والأمة توأمان لا يفترقان . ومن كلمات هررد : «إن لغة 
الآباء والأجداد مخزن لكل ما للشعب من ذخائر الفكر والتقاليد والتاريخ 
والفلسفة والدين » » « إن روح الشعب يكمن في لغة الآآباء والأجداد » , 
« إن قلب الشعب ينبض في لغته )20 . 

ولقد وعت الحكومة العربية التي قامت في دمشق في أعقاب السيطرة 
العهانية مكانة اللغة وجليل شأّنها في حياة الأمة » فسعت السعي الحثيث 
لتعيد للغة العربية شبابها ورواءها ونصاعتهاء بعد أن طال انزواؤها في العهد 
)١(‏ ما هي القومية لساطع الحصري : 85 . 
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العهاني . وكان مجمع الخالدين من بواكير مو سسباتباء أقامفه وي 
0م" ليفسح للعربية الميادينَ الرحاب في شتى فنون المعرفة » 
ويدرا عنها العجمة واللحن فتستقيم على مهبجها اللاحب . 

ونبض المجمعٌُ بالمهمة ء أداها على خير ما يكون الأداء » وبذل 
أعضاوؤه الخالدون الطاقة والوسع » ليكشفوا عن أساليب العربية وطرائقها في 
وجوه التعبير وتأدية المعاي: - وشاركوا في تعريت التعلم العالي: حي رمخت 
قدمه في بلاد الشام » وغدا قدوة وتموذجاً » وخطوا الطريق إلى سيادة العربية 
في بلدها » فكانوا النواة الطيبة » والحبة التي أنبتت سبع سنابل » فتلاحق 
بهم مِنْ خلفهم زملاء لهم أسسوا المجامع في القاهرة وبغداد وعمّان ء 
وتكاتف كبار العلماء الحراص على العربية في أرجاء الوطن العربي » وتعاونوا 
جميعاً لتصبح العربية لغة العلم والحياة » تستجيب لا يراد منها » وتعبر عن 
مختلف علوم العصر » فتجيد التعبير وتحسنه , إياناً منهم جميعاً بألا تقدم 
للأمة » ولا قوام لها ما لم تصطنع لسانها العرني تفصح به وتبين عن كل 
ما يتناوله الفكر , أو جس في النفس والضمير . 

وإذا كان لنا أن نغتبط بما قدم العلماء الرواد » وبما حققته العربية من 
ازدهار في شتى الميادين فإن المهجمة الشرسة على العربية وبيائها لم تقف ء 
وإنها لتصطنع أساليب جديدة » وطرقاً منكرة ملتوية » فيها الكثير من المكر 
والكيد والذكاء تتسستر بها » تريد أن تقضي على هذه اللغة التي ما زالت 
العاصم لأبناء العروبة أن تعصف بهم ريح الشتات , وتتوزتهم يد الفرقة . 

إن أمثال هذه الدعوات الغريبة لن تزيدنا إلا قوة ومضاء » وإننا 
لنتطلع بتفاؤل.وأمل إلى اليوم الذي تبسط فيه العربية سلطائها في كل 
ميدان » وفي ميادين التعليم العالي خاصة » وتحفت كل نأمة ضالّة مضلّلة . 


(؟) تاريخ المجمع العلمي العربي لأحمد الفتيح : 7 . 
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لا يسعني إلا أن أستمطر شابيب الرحمة لأولنك الفرسان الرواد 
الذين رفعوا راية العربية مشرعة » وأعلوا منارها » وقضوا » بعد أن أرسوا 
الدعائم » وهيئوا مَنْ يحسن خلافتهم في الذود عن العربية . وهاهو ذا 
المجمع » وقد نضا الثانية والسبعين من عمره » يمضي إلى غايته أشدَّ ما يكون 
َنَاءٌ وعنفواناً » تظلل أعضاءه راية العربية المبينة » يتداولوتها كابراً عن كابر » 
ويسلمها سابق إلى لاحق » يقوم مقامه في حمل الأمانة . 

ونستقبل اليوم الأستاذ الدكتور عبد الوهاب حومد فارساً معلماً يحل 
حل سلفه الأستاذ الدكتور شكري فيصل رحمه الله الرحمة الواسعة . 

لقد تم اتتخاب الأستاذ حومد عضواً عاملاً في مجمع اللغة العربية في 
الجلسة السابعة من جلسات المجمع في دورته المجمعية ١195م‏ 
التي عقدت في 41١1/9/10‏ ١ه‏ - 15990/11/54١م‏ ) ؛ وصدر المرسوم 
الجمهوري رقم ٠٠٠‏ (في 4١/١١/١١1141ه-50/ه/١1991م)‏ 
وو : 

وإننا لنهنئ الأستاذ حومد ثقة زملائه المجمعيين به » واختيارهم له 
زميلاً عزيزاً يعضد إخوانه ويؤازرهم في مسيرتهم » يسعون معاً لتبلغ العربية 
مكانتها العالمية السامية » لا تقصّر عن مدى . 

لقد تعددت مواهب الأستاذ حومد » فجلى في الميدان العلمي » 
وجال في ميادين السياسة » وتولى المناصب العامة فكان نائباً ووزيراً مراراً . 

ولقد أحب الأسناذ حومد الغرية وبرّز فيا واكت عل الحقوق 
دراسة وتدريساً حتى بلغ الغاية في القانون الجنائي » وطبعت مؤلفاته في هذا 
الباب طبعات عدة . 

فأهلاً بك . أيها الزميل العزيز » في رحاب مجمع الخالدين ؛ تعمل 


(17) محلة مجمع اللغة العربية بدمشق » عم 55 » ج” . ص١0‏ ( تموز/ 1991م ) . 
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وتدأب مع إخوانك » لتظل راية العربية سامية . 
ويسعدق أن يتقدم الأمعاذ الدكتور محمد إخسان النص عضو 
امجمع يْلقَيَ كلمة المجمع ني استقبال الزميل الكريم » ويعرضُ لمعا من 
سيرته ومناحي نشاطه ء ليعقبه الأستاذ الدكتور حومد فيتحدتٌ عن سلفه 
الأستاذ الدكتور شكري فيصل » فيبسط سيرته » ويجلو نفائسه . 


خطاب الأستاذ الدكتور محمد إحسان النص 
في حفل استقبال الأستاذ الدكتور عبد الوهاب حومد 


أمها السيدات والسادة : 

يستقبل مجمع اللغة العربية في هذه الأمسية أخا كرا وأحد رجالات 
هذا البلد البارزين هو الأستاذ الدكتور عبد الوهاب حومد . 

وقد جرى المتحدّثون الذين يقدّمون شخصية معروفة إلى الجمهور 
على القول إن الرجل غّ عن التعريف » وأنا أخالفهم في هذه السُنة فأقول 
إن الدكتور حومد ليس غنيًا عن التعريف . وليس ذاك لان جمهور المواطنين 
لايعرفه» فهو من أعلام الباحثين ورجال القانون في قطرنا العرني 
السوري » وإنما لأن الجمهور لا يعرف من الرجل إلا ما يتصل بحياته العامة 
وعمله فحسب » ولكنّ ثمة جوانب أخرى يجهلها الناس تتصل بخلاله 
وحياته الاجتاعية وصلاته بذويه وإخوانه. وسأتحدث هنا عن هذه الجوانب 
بالقدر الذي ينّسع له الوقت المحدّد هذه الكلمة . 

وأودٌ أولاً أن أعبّر عن سعادة أعضاء المجمع البالغة باستقبال الأخ 
الكريم الدكتور حومد وانتائه إلى هذه المؤسسة التي جعلت وكدها العناية 
بلغة الضاد وبتراث العربية الخالد , ولا يخامرهم الشكٌ في أنهيم سوف 

..ريفيدون من انضهامه إلى أسرتهم أعظم الفائدة لما تمهد فيه من النشاط الوافر 

والغيرة على اللغة العربية والتعمق في العلوم القانونية . ولعل كثيراً من الناس 
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يجهلون أن الدكتور حومد بدأ حياته أديياً ثم اتجه إلى الدراسة القانونية , 
ولكن النزعة الأدبية ل تفارقه فاجتمع في شخصه رجل القانون والأديب . 
ولد الدكتور حومد عام خمسة عشر وتسعمئة وألف بمدينة حلبٌ 
الشهباء » وبعد أن أتم المرحلة الابتدائية تابع دراسته في المكتب السلطاني , 
وهو يومئذ الثانوية الوحيدة في حلب » ونال في ختامها شهادتي الثانوية 
العامة الأولى والثانية وشهادة دار المعلمين » وقد أتاحت له الشهادة الأخيرة 
دخول سلك التعليم فعين معلما ثم معيدا . وني عام سبعة وثلاثين اتتسب 
ال ععيد 0 بدمشق رضح إلى السئة الثانية ع اك يتم دراسته 


فرنسا الدراسة الأدب العرني في جامعة اسن : وكانت فرنسا تفرض ل 
وزارة المعارف السورية إرسال جميع بعثاتها إلى فرنسا مهما يكن اختصاص 
موفديها الحرصها على هيمنتها الثقافية » وكانت أولى البعثات التي خرجت عن 
هذه السّنة البعثة التي كنت والدكتور شاكر الفحام في عدادها » فقد أوفدنا 
سنة اثنتين وأربعين إلى مصر بدلاً من فرنسا بسبب ظروف الحرب العالمية 
الثانية . 

حصل الدكتور حومد على الإجازة ( الليسانس ) في الأدب العربي 
عام أربعين وتسعمئة وألف من جامعة باريس » على أن نفسه كانت توّاقة 
مع ذلك إلى دراسة العلوم القانونية » فحصل ف العام نفسه على دبلوم معهد 
العلوم الجنائية 3 وفي العام الذي يليه حصل على الاجازة ف الحقوق 5 وهنا 
أصبح الدكتور ريد على مفترق طريقين كان غلية اختيار احدهيا : إما أن 
يتابع دراسته الادبية التي أوفد من أجلها 4 وإما ان يسلك سبيل رجال 
القانون فيتابع دراسته القانونية التي بدأها في دمشق  »‏ وقد حالت ظروف 
الحرب العالمية الثانية دون عودته إلى دمشق بعد حصوله على الاجازة فأتاح 
له ذلك متابعة دراسته للحصول على الدكتوراه ‏ » وما لبث أن حسم 
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الأمر باختياره الطريق الثاني فأعدّ أطروحة في العلوم الجنائية نال بها درجة 
الدكتوراه عام أربعة وأربعين : 

والدكتور حومد لم يفصح لنا عن دوافع إيثاره القانونَ على الأدب ‏ 
ولعله انس في نفسه الرغبة في إنصاف من يناهم الاذى والوقوف في جانب 
من تغتصب حقوقهم » وهي نزعة لازمته طوال ممارسته مهنة امحاماة وتتصل 
اتصالا وثيقا بمخياراته الوطنية والقومية التي اتحه إليها بعد إنجاز دراسته 
القانونية . بيد أن اختياره الدراسات القانونية لم يلغ ميوله الآدبية القوية 
الحذور في نفسه » فسبّل رسالة دكتوراه عن حافظ إبراهم في جامعة 
باريس ولكن لم يتح له إنجارُها » فقنع بمتابعة مطالعاته الأدبية وحفظ الكثير 
من الشعر العربي » وأعانه على هذا الحفظ حافظته القوية » وكان كثيرا 
ما يروي لنا في المناسبات الاجتاعية التي كنا نلتقي فيها جانباً من محفوظه 
الشعري أو يتحفنا ببعض الأحاديث الأدبية التي اختزنتها ذاكرته . وقد 
تحلت موهبته الادبية في كتاباته ومقالاته في مختلف الدوريات العربية . 

بعد انطفاء نار الحرب العالمية الثانية عام خمسة وأربعين عاد الدكتور 
حومد إلى سوريا ليتولى تدريس الأدب العربي الذي أوفد من أجله في ثانوية 
حلب واستمرٌ يتولى هذا العمل لمدة عام » وما لبث في العام الذي تلاه أن 
قل ع نارين الأذكن ليتولى تدريس المادة التي استأئرت باحتياره ؛ فعين 
مدرّساً في كلية الحقوق بدمشق , وت ترقيته بعد ذلك إلى مرتبة أستاذ 
مساعد فأستاذ كرمبي الجزائيات » على أنه انقطع عن ممارسة التدريس حقبة 
من الزمن من جرّاء تسريحه عام اثنين وخمسين لعدم أدائه الهِين إِبْان حكم 
الشيشكلى » ثم عاود التدريس في كلية الحقوق حتى عام تسعة وخمسين . 

لم يكن الدكتور حومد خلال هذه الحقبة منقطعاً إلى التدريس 
وحده ء فإن خياراته "السياسية دفعته إلى الانهاء إلى حزب الشعب الذي 
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كان مهده مدينة حلب فكان أحد أقطابه البارزين » وقد رسّح نفسه ممثلا 
لهذا الحزب مرّات متعددة » وتبوأ كرسبي النيابة والعمل الوزاري كذلك 
مرّات متعددة قبل قيام الوحدة بين القطرين المصري والسوري » فتولى 
وزارة المعارف مرتين ووزارة المالية مرة » ووزارة الخارجية بالوكالة . 

حيئا قامت الوحدة بين القطرين عام ثانية وخمسين وقف الدكتور 
حومد الموقف الذي أملته عليه عاطفته القومية فوقف إلى جانب الموْيدين 
هذه الوحدة الحريصين على استمرارها » وشارك في تلك الحقبة في تحمل 
التبعات التي نيطت به » فتولى وزارة العدل مدة سبعة أشهر في العام الأول 
للوحدة . ثم عهد إليه بحقيبة وزارة الخزانة فنبض بهذه المهمة وأدّاها على خير 
وجه إذ جعل إنفاق الأموال وقفا على ما فيه مصلحة الدولة والأمة . وبعد 
زهاء ثلاث سنوات تولَّى وزارة التخطيط في القاهرة ولكن عمله في هذه 
الورارة م يطل يس الفصام غري الوحدة بين القطرين ابقينام_تركة 
الانفصال أواخر عام واحد وستين . وقد ظلّ ولاؤه للوحدة قائما طوال عهد 
الانفصال وانقطع عن التدريس الجامعي وانصرف إلى مزاولة امحاماة . وبعد 
انقضاء هذه الحقبة عاود نشاطه السيامي فتولّى وزارة المال حقبة قصيرة 
ودّع بعدها العمل السيابي وانصرف إلى التدريس الجامعي خارج القطر 
السوري » فتعاقد أولاً مع جامعة الرباط ثم تعاقد بعد ذلك مع جامعة 
الكويت وظل يمارس التدريس فيها خمسة عشر عاماً » وقد تولى أثناء تدريسه 
في هاتين الجامعتين رئاسة قسم القانون الحنائي فيهما . 

وني عام ثلاثة وثمانين رغب إلى جامعة الكويت عدمٌ تجديد عقده 
على رغم احاح المسؤولين عليه فيها على الاستمرار في عمله لحرصهم على 
الإفادة من علمه وخبرته القانونية . وعاد بعدئذ إلى دمشق ولكن نشاطه لم 
يفتر فقد انصرف منذ عودته إلى البحث وتأليف الكتب وكتابة المقالات 
وإلقاء اغحاضرات . 
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بالإضافة إلى ما بينت من نشاط الزميل الكريم في مختلف النجالات 
لا يفوتي أن أشير إلى مشاركته في عدد وفر من المؤترات القانونية والسياسية 
والأدبية أذكر منها على سبيل المثال موت الأدباء العرب المنعقد في بلودان 
عام ستة وخمسين والمؤتمر الدولي لمكافحة الجريمة في جنيف عام خمسة 
وخمسين ومؤتّر الجامعة العربية المنعقد في القاهرة في العام نفسه والمؤمّر 
العالمي للقانون الطبي في بلجيكا عام تسعة وسبعين . 

ألّف الزميل الفاضل عدداً من الكتب القانونية يجاوز العشرة » ومنها 
رسالة عنوانها : « الاعتداء على سلامة الدولة الخارجية ») نال بها دبلوم 
القانون ورسالة موضوعها 0غ معاقبة الإجرام السياسي ف التشريع المقارن ( 
نال بها درجة الدكتوراه من جامعة باريس » وقد نشرت في باريس وقدّم لها 
الاستاذان هوغني 111811626 ودونيديو 1208060161 » وقد طوّر هذه 
الرسالة فيا بعد ونشرها بالعربية وجعل عنواتها : « الاجرام السيامي ») . 

ومن مؤٌّلفاته القانونية كذلك كتاب « أصول المحاهات الجحزائية » ع 
وهو مرجع ضخم لا يستغني عنه الختصّون في هذا المجال » وظنّي أنه ما زال 
يدرّس في جامعة الكويت . ونشير كذلك عام ١9‏ كتاباً عنوانه : 
و دراسات معمّقة في الفقه الجنائي المقارن » وقد أنى عليه كثير من الباحثين 
في القانون » قال فيه مثلاً الدكتور حسن صادق المرصفاوي عميد كلية 
الحقوق يجامعة الإسكندرية : ( مرجع ندر أن يوجد مثله في اللغة العربية ؛ 
وإنه يحتوي على علم سيستمرٌ نوره لأجيال وأجيال ». وقال فيه الأستاذ 
أسعد الكوراني نقيب امحامين في حلب : ١‏ إنها دراسات فريدة في موضوعها 
في اللغة العربية » ودراسة رائعة خليقة بالثناء المستطاب عن حق ) 

وعلى أنني بعييد في تخحصصي عن المجال القانوني فإنني قرأت أكثر 
فصول هذا الكتاب واستمتعت بها حقاً لأنها مما يتَصل باهتامات المثقفين 
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عامة . فقرأت بعناية الفصل الأول الذي يتناول ظاهرة تفاقم الإجرام في 
امجتمعات المعاصرة والذي تحدّث فيه عن أنواع الإجرام وموقفي الباحثين 
القانونيين والاجتاعيين من الجريمة وتعريفها » وأورد فيه اراء طائفة كبيرة من 
علماء القانون والاجتاع » والفصل مزود بإحصاءات وافية تبيين مدى تفاقم 
الجراتم في العالم . وأشهد أنني استمتعت بقراءة هذا الفصل واكتسبت منه 
اطلاعاً على جوانب كنت أجهلها . ؟ أنني قرأت الفصل الذي عقده 
لعقوبة الإعدام والخلاف الناشب بين رجال القانون وعلماء الاجّاع بشان 
إبقائها أو إلغائها . وقد عرض فيه الزميل الكريم آراء الفريقين بموضوعية تامة 
ثم أدلى برأيه الخاص الذي يويد فيه إبقاء هذه العقوبة في التشريع لحين 
الحاجة إليها ء وهو يؤيد إلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية باستثناء 
جريمة الخيانة العظمى للوطن , ورأيه مقنع جدير بالتقدير . ومن الفصول 
الي قرأتبا كذلك الفصل الذي عقده للقتل بدافع الرحمة ( قتل المرحمة ) 
وقد أورد فيه مختلف الآراء في هذا الضرب من القتل . وقد اعجبت كذلك 
بما جاء في الفصل الذي عقده لأصول تفسير القوانين الجزائية ووجوب 
تحرّي الدقة في تعريف مختلف ضروب الجرئم لتحاشي محاولة التلاعب في 
تطبيق القانون . ومن الأمثلة الطريفة التي ساقها على ذلك أن أحد المحامين 
طالب ببراءة موكله بائع الحليب الغشاش بحجة أنه لا يغش الحليب بالماء 
- كا ورد في نص القانون ‏ وإِنما يغش الماء بالحليب » فهو يضع الماء أولاً 
ثم يصب الحليب فوقه . 

ومن مؤلفات الدكتور حومد كذلك « المفصّل في شرح قانون 
العقوبات ) وهو مرجع ضخم يقارب عدد صفحاته الالف والمئتين » وقد 
شرحت فيه النظريات العامة التي اشتمل عليها قانون العقوبات مدعمة 
بأحكام القضاء السوري والمقارن . ومن مؤٌلفاته كذلك كتاب : « الإجرام 
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الدولي » وهو يتضمن شرح الجحراتم الدولية التي اكتسبت طابعها القانوني إثر 
محامات نورمبرغ وطوكيو والتي استهدفت سلام البشر » ومنها الجراتم التي 
عرفت بجرائم الحرب . وهو كتاب لم يوْلْف في موضوعه أحد من الباحثين 
العري.. 

وثمة مؤلمات أخرى تتصل بالقانون الجنالي المغرلي وقانون الجزاء 
الكويتي . هذا فضلاً عن العشرات من المقالات التي نشرت في مختلف 
الدوريات العربية كمجلة ١‏ العربي » وه عالم الفكر » وهي تتناول 
موضوعات قانونية 

هذا تعريف موجز بالدكتور حومد الباحث القانوني » بقي أن 
أتحدث عن حومد الإنسان والصديق » فقد أسعدني الحظ بصحيبته 


نية وأدبية وسياسية واجتاعية . 


سنواتٍ » يوم كنا ندرّس في جامعة الكويت » وأشهد أنني نعمت بصحبته 
صديقا وفيا » حلوّ المعشر » عفٌ اللسان » كريما مضيافا » يطمئن المرء إلى 
سمو تخلقه وصفاء دخيلته وكريم خلاله » 5 عرفت فيه الالتزام الصارم 
بواجباته المسلكية » والتشبّتُ العنيد بالمبادئ الوطنية والخلقية التي انطوى 
عليها » وهو لا يحيد عنها مهما تكن المغريات والمؤثْرات » فأنهم به أخاً 
فاضلاً وصديقاً عزيزاً » وأهلاً به زميلاً بجمعياً كرعاً . 
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خطاب الأستاذ 


الدكتور عبد الوهاب حومد 
في حفل استقياله 
بين يدي هذه الكلمة : 


اسمحوا لي أيها السيدات والسادة : 

أن أعرب لكم عن خالص الامتنات لتفضلكم بحضور هذه 
الأمسية » تكرياً منكم لرجال العلم . 

١‏ - وأن أخص صديقي العزيز الأستاذ الدكتور محمد إحسان 
النص بأصدق آيات الشكر والعرفان على كلمته الكريمة . وما قاله قُّ شرف 
لا أدعيه » وتُهُمْ لا ابرئُ نفسي منها . 

© - وأن أشكر أخي الأستاذ الدكتور شاكر الفحام » نائب رئيس 
لمجمع » على ترحيبه الجميل بي . 

4 - وأن أُوجهُ تقديري العميق للزملاء الأفاضل من أعضاء المجمع 
الذين اتتخبوني بإجماع أصواتهم لأكون واحدا منهم . 
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أيها السيدات والسادة : 

حين بدأتٌ بقراءة مؤلفات المرحوم الدكتور شكري فيصل وأبحاثه 
الغزيرة » لأتكلم عنه وفاءٌ ببحقه عل . حسبت أنني أجالس الصديق 
الهادىٌ »ء صاحب الطلعة الصافية والنظرات العميقة التي لا تكاد تحفي 
قلقها » وصاحب الصوت الخفيض الناعم والتفكير السديد .. ولكن ما إن 
انتهيثٌ من مطالعة ما دبجته يراعته » حتى أدركتُ أنني على متن زورق فوق 
بحر محيط » أنس إلى هدوء السطح وأحلامه فلما اجتذبته أولى الموجات عن 
شاطئٌ السلامة , أخذ يس بما في الأعماق من تلاطم تيارات وتصادم 
انفعالات ... عندها أحسست بجسامة العبء وثقل المسؤولية .. ولكن 
الذي أغراني بعدم النكوص على عقبيّ » شعورٌ دفين بأنني لست غريياً تقاما 
عن هذه الأجواء الأدبية » التي تقلبثٌ في أحضانها زمنا ما » قبل أن تنتزعني 
من جناتها الوارفة وأنغامها الشجية » صرامة القانون وتحَهُم قسمات مواده 
المستعصية » التي لا تنشر الدفء دوماً في النفس ... 

وأحب أن أعرفقكم بحياة الدكتور شكري تعريفاً موجزاً , لأن 
باحثين أخياراً من أخوانه كتبوا عنه وأجادوا بحيث وجدتني أتساءل : هل 
غادر الشعراء من متردم ؟ ثم أتبسط في تعريفكم على إنتاجه الغني .. 
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ولد الدكتور شكري كب ها يتحدث عنه الدكتور عدنان الخطيب 
في دراسته عنه0 - لأب أصله من مدينة حمص ء هو المرحوم عمر فيصل » 
جاء إلى دمشق قبل الحرب العالمية الأولى واستقر في حي العقيبة وتزوج 
احدى بنات الحي . فولدت له المرحوم الدكتور شكري عام ١514‏ وكان 
أخوها من أفاضل المربين في دمشق » وكان يدير مدرسة ابتدائية في حي 
المسكية . ومات أبوه وتركه وحيدا » فامتدت إليه بالرعاية يد خخاله » 
فاحتضنه ونشَأهُ في بيته وزوجه ابنته الأستاذة الفاضلة « أم معتز » . وقد 
بقي طيلة حياته يشعر بعاطفة من العرفان نحو هذا الخال » وعبّر بصورة 
حسية عن هذا الشعور » فأهدى إليه كتابه الرائع « امجتمعات الإسلامية ) 
بقوله : 

١‏ إلى روح خالي محدث الشام الأستاذ الشيخ محمود ياسين , أهدي 
هذا الكتاب . فهو رَوْح من رَُوحِه » وعَبّق من عبقه » وفاءٌ يبعض حقه 
وإيعانا بفضله ) . 

وخصلة الوفاء هذه ظلت ١‏ فيصله » المميز طيلة حياته في علاقاته 
بأساتذته خاصة وبأصدقائه ... وكأنما لقي من بعض أصحابه ما لا يحب في 
بعض الأحيان » فسالت مرارته عل قلمه تشكو إلى الله تدككر المتدكرين .. 

تم دراسته الابتدائية في مدرسة معاوية » ثم انتقل إلى مكتب عنبر 
وهو المدرسة الثانوية الوحيدة التي كانت إذ ذاك في دمشق . وقد 
تلقى العلم فيها من أساتذة أجلاء , كانوا في تلك الأيام ملء السمع 
والبصر .. 

وقد حصل على الشهادة الثانوية بقسميها العلمي عام ١975‏ 


والكلستي عام ١9778‏ وبذلك جم بين الحسنيين : تنظم العقل وتذوق 
الأذنن 17 
)١(‏ الدكتور فيصل وصداقة خمسين سنة . 
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وانتسب إلى كلية الآداب في جامعة القاهرة » فحصل منها على 
الشهادات التالية : 
١‏ الإجازة في الآداب عام ١5147‏ بدرجة الإمتياز . 
؟ - الماجستير في الآداب بدرجة جيد جداً عام 1914 . 
7" - ديلوم معهد اللهجات العربية ( قسم اللغات الشرقية )عام 55 .١9‏ 
4 - الدكتوراه في الآداب بدرجة جيد جداً عام ١980١‏ . 

وعلاوة على هذه الشبادات الأدبية الرفيعة » وجد رحمه الله وقناً كافياً 
ليدرس الحقوق » في كلية الحقوق بدمشق » ويظفر بشهادتها عام ١91145‏ » 
وهي السنة التي عينت فيها أستاذاً في هذه الكلية . وحين توثقت علاقاتنا 
بعد سنوات لم ينس أبداً أن ينزلني في تعامله معي » منزلة واحد من 
اساتذته !.. 

وقد أهلته مؤهلاته العالية لتبوئ كرمبي الأستاذية في كلية الآداب 
بدمشق منذ عام ١94017‏ . ومن سدة هذا المنصب أخذ إشعاعه الأدبي 
يغزو قلوبٌ طلابه في الكلية وأفقدة الأدباء والمتأدبين المعجبين بقلمه وفكره 
من خارج الجامعة » سواءً في محاضراته النفيسة التي كان يلقيها على رجال 
الأدب والعلم في المؤمرات أو الحلقات أو الندوات » أو ما كانت تنشره له 
المحلات الادبية المتخصصة . 

وقد مَنَّل سورية في مؤتمر الأدباء العرب الذي عقد في بلودان عام 
57 » وفي مِوْتمّر القاهرة عام لاه ١5‏ . وني تلك السنة مثّل بلدنا في 
مهرجان أحمد شوق » وحاضر عن ١‏ ثثره ) , 5 مثّلنا في مور الأدباء 
العرب في الكويت عام ١50/8‏ وألقى فيه محاضرة بعنوان : 

« البطولة في الأدب العربي الحديث منذ سقوط بغداد حتى فجر 
اللبضة الحديثة ) . 
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وتعود بي الذاكرة إلى ذلك الموتمر الأول للأدباء العرب الذي عُقِدَ في 
بلودان عام ١407‏ » والذي كان أُول مؤْتّر يحضره المرحوم ممثلاً لبلده .. 
فقد كان عل أن أسمي أعضاء الوفد السوري » بوصفي وزيراً للمعارف .. 
وم تكن المهمة يسيرة : فقد كان في الوفد المصري طه حسين وأحمد رامي 
ويوسف إدريس وأمينة السعيد وفي الوفد العراقي محمد ببجت الأثري وبدر 
شاكر السياب وني الوفد اللبناني ميخائيل نعيمة وقسطنطين زريق .. 
وكانت السعودية ممثلة بجخير الدين الزركلي ... وشكل الوفد السوري من 
الأساتذة خليل مردم بك وفؤاد الشايب وبدر الدين الحامد وأسعد 
طلس ... وشكري فيصل .. وعدد من الأآدباء 1 

ولم يتكلم ني المؤتمر من الوفد السوري غير الأستاذ فؤاد الشايب 
عن :و الأديب والدولة « والذ دور شكري فيضم :الذي تاقكن خاطيرة 
السياب .. عن « وسائل تعريف العرب بنتاجهم الحديث ») . 

وهنأته على كلمته .. وكانت تلك مناسبة حلوة لتعارفنا الأول ... 
ويطول بي الكلام لو أنني عددت المؤتمرات والندوات الأدبية والثقافية التي 
حضرها .. على ما فيها من استفادة وإفادة » ولكني أذكر أنه ظل ملحقاً 
ثقافياً مدة عامين في القاهرة عمل خلالهما في الإدارة الثقافية الجامعة الدول 
العربية مع الأستاذ أحمد أمين والأستاذ ساطع الحصري » وبعد عودته إلى 
دمشق » عيّن في لجحنة التربية والتعليم في وزارة المعارف . وكانت هذه اللجنة 
تحطط لبرامح التعليم وتراقب الكتب المدرسية .. وكنت أنظر إليها نظرة 
تقدير واحترام لأنبا كانت الرأس التي ترسم للتعليم مساره في البلاد . 

وهكذا فمنذ أولى درجات السَّلْم كانت تناط بالدكتور شكري 
الأعمال الحساسة ... وكان يقوم بأعبائها بكفاءة تدعو إلى الاعتزاز : 
وما الحداثة عن حلم بمانعة قد يوجد الحلم في الشبان والشيب 
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ولم يقف إشعاعه الثقاني الفذ عند حدود الوطن الصغير » فقد مد فيه 
بعيداً حتى عم أكثر بقاع الوطن الكبير » وأتاح لأبناء جلدئنا من مشرق 
العروبة إلى مغربها أن يَنْهَلوا من عطاء عبقريته . فقد حاضر كأستاذ زائر في 
جامعات فاس ووجدة ومُرّاكش والجزائر وطرابلس واليرموك وتحمان 
والرياض وييروت والجامعة الإسلامية في المدينة المنورة .. وفي مقامه في جوار 
قبر المصطفى لقي ربه ودفن إلى جوار النبي الذي أحبه حباً أخذ عليه مجامع 
قليه » عام هلمىة ١‏ . 
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وقد عَرَفْتَ ا قدره فاختير عضو في مجمع اللغة العربية 
الأردني » ولمجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية في عمان والمجمع 
العلمي العراقي وبيتٍ الحكمة في تونس .. وكان واسطة العقد في مجمعنا 
وأمينا لسره .. 

وقد تفججر من هذه الفعاليات الثقافية فيض من الدراسات التاريخية 
الإسلامية ومجموعةٌ نادرة من المولفات والأبحاث الأدبية والاجتاعية أغرضٌ 
نها دون أن أتعمق في مضامينها مراعاة للوقت » فها يلي : 
أولاً - الدراسات التاريخية الإسلامية 

درس الدكتور شكري « حركة الفتح الإسلامي » دراسة جديدة 
لا تقتصر على دراسة النصوص القديمة واختيار أفضلها والتعليق عليها » 5 
يفعل المؤرخون في العادة .. لأنه اختار في دراسته طريقة حديثة متأثرة 
بأسلوب البحث العلمي الحديث . وقد أشار إلى هذا التجديد في مقدمة 
كتابه الثاني « المجتمعات الاسلامية » فقال : 

« واستقر عندي أن موضوعاً يَعْرضُ لدراسة الفتح الإسلامي وتكون 
اييُهُ البعيدة أن يبلعٌ آثارّه من حيث التطورٌ اللغوي والأدبي في امجتمعات 
الاسلامية » يجب أن يقوم على دعامتين : أولاهما من التاريخ نفسه والثانية 
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من علم الاجتهاع وعلم الاجّاع اللغوي بوجه خاص .. وإفي إن لم أفعل 
ذلك » لم يكن الموضوع إلا تلاعبا بهذه الحفنة من الاخخبار والروايات التي 
تُدِيرٌ الحديث عنها كتبٌ الأدب واللغة ... » 

وهكذا جاء كتابّه التاريخي الأول « حركة الفتح الإسلامي في القرن 
الأول » دراسة نفيسة لم تكتف يعرض قصص المعارك وسرد الانتصارات » 
بل إنه خرج فيها من لمجال العربي إلى الأفق العالمي فأخضع النصوص إلى 
ما يسير عليه العلماء المتطورون من تحليل واستقراء دقيقين .. وعلى سبيل 
المثال فإنه بحث في فتوح الشام موقف عرب الشام وموقف الروم وموقف 
الصارى من الخركة العسكرية الإسلامية القادمة من الحنوب كواق آل 
القول بآن 9 الازب اتخذت. شكلا دينياً وأضحاً .. وكان مما لحا إليه الروم 
أهم استثاروا مشاعر الجماعة الدينية واستثمروا في ذلك رجال الدين 
أنفسّهم . والتفاصيل التي وردت في روايات بعض المؤرخين تُطلِعُنا على أن 
قوادٌ الروم كانوا يُقَدّمون أمامهم الشهامسة والرهبان والقسيسين يُعْرُونَ الجند 
ويَحُضُوئهم على القتال . ولا يختلف موقف نصارى الشام في مقاومتهم 
الفتح الإسلامي عن مقاومة الروم له . وهذا طبيعي كا يقول . فالإسلام 
دين جديد يدعو إلى غير ما تدعو إليه الديانة السائدة في الشام انذاك ع 
وليس غريباً أن يقفوا في وجهه دفاعاً عن معتقداتهم الراسخة .. وإذن فليس 
هناك أهمية تذكر لما يقال عن خلاف بين الكنيسة السورية الني كانت تقول 
بأن للمسيح عليه السلام طبيعة واحدةً » وبين الكنيسة البيزنطية التي تؤمن 
بما أقره مجمع خلقدونية عام 40١‏ ميلادية من أن للمسيح طبيعتين : إلهية 
ولشرية ... 

ومن المؤكد فإن إثبات الحقيقة » ولو كانت مرة المذاق » أَعُنٌُ في نظر 
العالم المتبثّل من أحاديث المجاملة التي تدغدع بعض الأحلام » لأهداف 
غير علمية ولكنها تسبيء إلى الحق والتاريخ .. 
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وعلى كل حال » فإن كتاب « حركة الفتح الإسلامي ) هذا » دراسة 
تمهيدية لنشأة « اجتمعات الإسلامية » التي تشكلت بعد الفتح في الشام 
والعراق ومصر والمغرب العربي والشيرق الإسلامي . وهو الكتاب الذي 
حصل به على درجة الدكتوارة في الآداب . وهذا الكتاب الذي يقع في 
صفحة طبع خمس مرات حتى تموز ١181‏ . وقد أخذ المؤلف رحمه 
الله على عاتقه أن يغوص في أعماق تلك امجتمعات الحديثة غوصا رفيقا 
واعيا, لآن الإسلام لم يُحَطم نواميسّها ونظمها وعقائدها وعاداتها ولم 
يقلبها رأساً على عقب بل سار فيها السير الواعي الذي أمر به.الشرعٌ في قوله 
تعالى : ا لا إكراه في الدين 44 وقوله <إ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا 
مؤمنين # ؟ . 
وقد تتبع حركة انتشار الإسلام المذهلة في أراض متعطشة إلى نور 
المعرفة » فجرت وراءها حركة تعريب واسعة . وواكبت حركة انتشار 
الإسلام . حركة التعريب على نطاق واسع .. إلا أن هذه المواكبة 
اصطدمت في بعض المجتمعات الجديدة , فَقَصَّرّتُ حركة التعريب عن 
حركة انتشار الإسلام . ومن خلال استقرائه الوقائع » وجد المؤلف أن اللغة 
الفارسية قاومت اللغة العربية في بلاد الفرس مقاومة عنيدة . وقد أرجع فشل 
تعريب هذه البلاد إلى سببين : الأول أن المقاتلة العربٌ لم يكونوا يتجاوزون 
- يوم اسْتُخْلِفَ سلوان بن عبد الملك عام 9ه - على حد تقدير المؤرخ 
البلاذري » وهو حجة موثوقة » أربعين ألفا من مقاتلة البصرة وسبعة اللاف 
من مقاتلة الكوفة وسبعة الاف من الموالي . وكان مَنْ وراءهم من العرب في 
تلك البلاد لا يزيدون على أربعة أمئال هذا العدد .. وبذلك لم يكن العرب 
الموجودون في تلك البلاد يزيدون عن ربع مليونٍ فقط . في وسط تلك 
الامبراطورية الواسعة ذات الامجاد الفارسية التليدة والمعتزة بماضيها . 
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والذي يتتبع حركة التاريخ , بعد الفتح الإسلامي إلى أزمنة متأخرة » 
يلاحظ أن الفرس ظلوا على الدوام يرفضون الامتزاج بالعرب الذين اجتثوا 
قوتهم العسكرية في ميادين القتال ونشروا في بلادهم ديتهم الجديد .. ومن 
مظاهر رفض الامتزاج » أنه حين كانت غالبية العالم الإسلامي تدين 
بالمذهمب الشيعي في ظل الدولة الفاطمية » ا بلاد الشام » كانت فارسَ 
بيه دسي كلا قطي الأراك الك على حركة التشيع 0 
على الماليك عام 15 »., عاد المذهب السني إلى بلاد المسلمين .. 
أن الصفويين الفرس غيّروا من قناعاتهم وتبنوا المذهب الشيعي وفرضوه 1 
أتباعهم بقوة الحديد ... لكي يظلوا مجتمعاً متميزاً عن المجتمع العرني 5 

أما السبب الثاني في فشل تعريب فارس » فهو انقسام الفاتحين العرب 
في فارس ء وَتَخاصّمُهمْ فيا بينهم , الأمر الذي حملهم على الاهتام بأمور 
أخرى غير التعريب .. 

ومع ذلك » فإن القرون التالية سوف تشهد فرساً استعربوا وأصابوا حظاً 
عاليا من الثقافة العالية والتأليف في مختلف علوم اللغة العربية .. 

وليس بدعاً أن أخد اللغة العربية عن لغات الشعوب غير العربية التي 
أسلمت كثيراً من ألفاظها » فاغتنت بها ووسعت قاموس ألفاظها . 6 أنه 
من طبيعة الأشياء ان يأعمل الفاتحون العرب من الشعوب التي أخضعوها 
كثيراً من عاداتهم وتقاليدهم بسبب المعايشة المشتركة » بعد أن 0 
وَعَذَّلوا فيها لتتسجم مع أحكام الإسلام » الذي أصبح دين نّ الدولة .. 
كان للرّواج المقالط أثر كبير في ولادة أجيال جديدة : تشرية ا 
الجديد ونشأت في أحضانه » كا كان للسبي وعيش السبايا في يبوت 
الفاتجين العرب مثل هذا الآثر في تطوير العادات العربية .. وقل مثل ذلك" 
عن اخ القتوة الغائلة لذن عرها وخر غرف ف تاق كر عرف 
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مشتركة .. ويذكر التاريخ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفق توفيقاً 
كبيراً في عدم تقسيمه الأراضي المفتوحة بين الغزاة العرب باعتبارها من 
الفيء » ولكنه - على حد قول الدكتور شكري - لم يوفق في الحد من 
اصطناع السبي » خخاصة وأن الإسلام شجع كثيرا على عتق السبايا وجعل 
ذلك قربى من الله » واعتبر المحررات كالعربيات زوجاتٍ مؤمناتٍ لهن 
مالسائر الروجات الممنات من حقوق كاملة ., 

وكان من آثار هذا الاختلاط تسرب اللكنة الأعجمية إلى الألسنة . 
فالصاد مثلاً عسيرة اللفظ على الأعاجم » فكانوا يلفظوتها سيناً. فيقولون : 
( ماتسنا بدلا من : ما تصنع .. ) . وكانوا يخطئون في تركيب الجمل 
نفسها حتى لتستعصي على الفهم . ويروي صاحب البيان والتبيين ( ج" 
ص١7‏ ) أن امرأة من الأعاجم قالت لولدها : « جردان دخل في عجان 
أمك » تريد أن الحرذ أكل من عجينها .. وهذا وضع طبيعي ولا عيب فيه » 
فنحن حين درسنا اللغات الأجنبية » كنا نرتكب مثل هذه الحماقات .. 
غير أن كثرة الأعاجم واختلاطهم القوي بالعرب »ء أثرا في اللغة العربية أثراً 
سيك .: 

وقد عرفت حركة الفتوح أدباً جديداً مََّلٍ أكثر ما تمثل في تجيد 
البطولات في خوض المعارك ورفع راية الجهاد والاستشهاد في سبيل الله ونشر 
الدعوة .. ولكن حين تَدُْلُ السيوف في أغمادها » ويضمٌّدُ المقاتلون 
جراحهم في أرض الغربة يأخذهم الحنين في هدأة الليل إلى الأب والأم 
والزوجة والولد في أرض الوطن » فيترجمون عواطفهم هذه بأبيات أو قصائد 
أخذت تعرف بشعر المواجد . 

غير أنه بعد أن يتحقق النصر ويسود السلم » عن رضى أو عن كره » 
تكون المهجمة العسكرية قد حققت أهدافها .. عندها يأخذ المقاتل 
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بالاندماج في ال حياة المدنية .. ويُجِْلِدُ إلى راحة الأسرة » التي أنشأها كثيرٌ 
من العرب في أرض الغربة .. وعندها تعود الشاعرية إلى القلوب تُحَْفِرٌ في 


برقة البيئة الجديدة » وهي على كل حال بيئةٌ بعيدة عن بكاء الأطلال وبعر 
الآرام أو مراجيع الوشم في نواشر المعصم .. غير أن السياسة ما لبشت أن 
حركت عقاربها » في صورة أشعار نظمتها الفرق الدينية في الدعوة إلى 
ميادكها .. 
ثانياً ‏ المؤلفات الأدبية 

في نطاق فعاليات الدكتور شكري الأدبية » نجد كتابين من أجمل 
وأصفى ما ديجته يراعته » وهما : 

+ مناهج اراق فال ني لفون‎ - ١ 

. تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام‎ - ١ 

وإلى جانبهما نجد له : 

أببحانا أدبية كثيرة . 

4 - تحقيق بعض الكتب القديمة ونشرها . 
وسوف أتناول تباعاً وبإيجاز هذه الأعمال في أربعة مباحث » هي التالية : 
١‏ - مناهج الدراسة الأدبية 

خصص الدكتور شكري هذا الكتاب النفيس لدراسة « مناهج 
البحث في أدبنا العرني والطرائق التي غلبت على الدراسات الأدبية 
والنظريات التي تنحكم فيها من ورائها » فتوجهها هذه الوجهة أو تلك » » 
كا يقول . 

ومرتكز بحثه أنه « خير للأدب أن ينطلق فيسعى إلى منبج جديد 
يضبط دراسته ويوححد وجهته ويجعله ينشد وجدانه في هذه المدارس الفنية 
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العميقة بدل أن ينشدها في مظاهر خادعة من وحدة العصر أو وحدة المنشاً 
والوطن أو وحدة الغرض والموضوع .. » . 

والذي أقلقه وجعله يفكر في واقع دراسة الأدب العربي , التي لا تزال 
ضئيلة الحظ من الفاء » قليلة النصيب من النضج « أن الدراسات الإنسانية 
الأخرى تتقدم ... أما درس الأدب فلا يزال في مكانه من البساطة حيناً 

وعلة هذا التأخر ترجع إلى فقر المناهج .. ومن هذا المنطلق خصص 
هذا الكتاب لدراسة ست نظريات تعاورت دراسة الأدب العرني حديئاً : 
لكي يخلص من هذه الدراسة الشاملة إلى المناداة بطريقة جديدة أخحذت 
عليه مجامع قلبه .. 

وفها يلي نظرة موجزة في هذه المدارس مستقاة من دراسة الد كتور 
شكري : 
١‏ النظرية المدرسية 

وهي تقسم الأدب العرني إلى خمس مراحل متطابقة مع تقسيم العصور 
السياسية . وأبرز ممثليها أحمد حسن الزيات والشيخ أحمد الاسكندري . 
وموجبها يقسم الادب العربي إلى عصر الجاهلية وعصر صدر الإسلام 
والدولة الاموية وعصر الدولة العباسية بما فيه الادب الاندلسي ؛) وعصر 
الدول المتتابعة » وربما مص عصر النبضة الأخيرة بتسمية مستقلة . 

ويأخذ الدكتور شكري على هذه المدرسة أنها تربط بين السياسة 
والأدب وتعلي كثيراً من شأن العامل السياسي . كذلك فإنه يلومها على 
هذه المطابقة غير الصحيحة بين العصر السياسي والتيار الادبي الذي 
لايمكن أن يُحَدَّ ببدء عهدٍ سياسي وانقضائه .. لأن الأدب لا يمكن أن 
يكون ظلاً لنوازع السلطان وأصحابه .. وإذا كان صحيحاً وميسوراً أن 
نقول إن الدولة العباسية قامت عام ”١ه‏ ؛ء فإن من الصحيح أيضا ان 
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نقول إمها كانت في أذهان بني العباس منذ أن اختلف المسلمون في سقيفة 
بي ساعدة واستمرّتٌ حية في قلوهم حين اشتبكت قوات علي ومعاوية .. 
وإذن فعام ؟*١ه‏ . ليس أكثر من الميلاد الرسمي للدولة العباسية » وهو 
تاريخ لا يمكن أن تلتزم به الدراسة الأدبية » كبداية عهد جديد للأدب .. 

كذلك يوؤخذ على هذه المدرسة تشبثها بالعامل الزمني ونسيانها أثر 
العامل المكاني . وهو فرق نلمسه في التباين بين شعر البادية وكثبان الرمال 
وَالدّمَن وبين الشعر المتردد في جنان الشام وأرض السواد ودجلتها وأنفاس 
الحضارة في بساتين قرطبة ووادي اش .. 

وقد نبذ المؤلف هذه النظرية لأنها أصيبت بالجمود ووقفت بالدراسة 
الأدبية عنذ القمم الشاغة من كل عصرء دون أن يكون للمقلين كبير 
نصيب من الدراسة والاهتام .. في حين أن دراسة واحد من المقلين النوابغ 
تكشف حسب تعبير الدكتور شكري « عن كثير من الخبيء المستغلق في 
تاريخنا الأدبي ). 

وإذا كانت هذه النظرية قد أدت خدمة جلى لدراسة الأدب » بأن 
أقامت له بنياناً كان جديراً بالإعجاب : فإن من حق التطور أن يسعى إلى 
إقامة بنيان جديد على أنقاض بنيان لم يصمد لضربات الفكر » يكون من 
شانه تفادي عيوب النظرية المدرسية . 
؟ - نظرية الفنون الأدبية : 

يبدو أن أول من حاول بذر بذرة هذه المدرسة » المرحوم جرجي 
زيدان . وقد كان هذا البحّائة الكبير طليعة أصحاب النظرية السابقة » غير 
أنه عمد في كتابه ( تاريخ اداب اللغة العربية » إلى تبني أسلوب غير أسلوب 
التقسيم التاريخي » ويعتمد الأسلوب الحديد - أو النظرية الجديدة - إلى 
اعهاد تقسيم النشاط الأدبي على مواضيعه أي فنونه المختلفة » كالحماسة 
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والغزل وشعر الطبيعة والفخر والهجاء والتصوف ... وحين ندرس واحداً من 
هذه الفنون فإننا نكون ملزمين حكماً بدارسة المشاهير الذين نبغوا في هذا 
الفن » وكذلك الأدباء الذين لم ينالوا درجة عليا من الشهرة » حتى يتاح 
للباحث الإحاطة بجميع عناصر هذا الفن ويستوفِيّهُ . وبذلك ينال 
المغمورون حقهم من الدراسة .. 

ولكن الدكتور شكري يأخذ على هذه النظرية أنها تهتم بالفن » وتهمل 
الفنان , أي الشاعر أو الناثر » فلا تُعْنى بشخصيته أو سيرته الذاتية 
بصورة مقولة.: 

كذلك فإن الشعر القديم لم يكن يعرف وحدة القصيدة » إذ كان 
الشاعر يجمع في قصيدة واحدة مجموعة من الفنون المتعددة المواضيع » مثل 
البكاء على الأطلال ومدح الجواد ووصف الحرب وأبطالها واثارها المدمرة .. 
والفخر بالقبيلة . وذم المناوئين .. وربما ضمنها أيضا بعض مواعظ استقاها 
الشاعر من حياته الطويلة وخبرته العملية ... 

ولم يستقم أمر هذه النظرية » فقال قائلون بنظرية أخرى » هي : 
* - نظرية الجنس 

مرتكز هذه النظرية أن العرب حملوا راية الاسلام من جزيرتهم إلى بحر 
الظلمات فأكناف الصين .. ما حملوا إلى هذا العالم الفسيح اللغة العربية .. 
وكان في هذا العال أقوام أخرى » كانوا موجودين في أماكتهم قبيل الغزو 
الإسلامي وهجرة الفاتحين العرب إليهم .. وأسلم كثيرون من أبناء هذه 
الشعوب وساهموا في بنيان الحضارة الإسلامية .. منهم عن قناعة ومنهم عن 

ويشهد التاريخ على أن هذه الشعوب ل تَذَّبٌ في البوتقة العربية » بل 
ظلت تحتفظ بجذورها وكثير من رواسبها النفسية والثقافية والمذهبية .. 


فى 
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ومن منطلق هذه الفوارق العرقية » دعا بعض الباحثين إلى دراسة 
الأدب العرق غل أساس الأجناتن ".+ درس الأذنب ارق الذي فردية 
الأدباء العرب ‏ وندرس الأدب العرني الذي صضاغه الأدباء الفرس 
بالعربية .. 

ولم تظفر هذه الدعوة باستجابة جدية , لأنها تنطلق من مفهوم 
غامض هو أثر الوراثة العرقية في النتاج الأدبي .. كذلك فإن الإسلام 
ساوى بين المسلمين في الحقوق والواجبات , ولم يضيق في الزواج على عرق 
ون ادن .. فالمسلمون عدول يسعى بذمتهم أدناهم .. وليس لعرني على 
عجمي فضل إلا بالتقوى .. وقد اندي المسلمون بعضهم في بعض اندماجاً 
واسعاً » بحيث لم يعد ميسوراً القول بوجود شاعر من عرق صاف » وآخر 
من عرق هجين .. فقد تصالبت الأعراق تحت لواء الإسلام » وأخذ قول 
الرمسول الأعظم مدأة الأوسع مع مرور الزمن : « يا بني هاشم لذ يلوق 
الناس بأعماهم وتأتوني بأنسابكم .. ) 
- واستعرض الدكتور شكري بعد ذلك النظرية الثقافية » التي تتطلب 
دراسة الأدب العرلي بع أن امتزجت الثقافة العربية بالثقافات الأجنبية 
كالفارسية واليونانية والهندية .. ومن أبرز نماذجها امتزاج الثقافة العربية 
والثقافة الفارسية في عبد الله , بن المقفع ع زادراج الثقافات العربية والفارسية 
واليونانية في الجاحظ .. فقد حذق كثير هن الأدباء » وخاصة الفرس منهم 
الأدب العربي والأدب الفارسي » فجمعوا بين محاسن الثقافتين . وهكذا 
نشأ أدب جديد يحمل خصائص مشتركة ومزايا جديدة » هي أثر هذا 
التزاوج الثقاني . 

وينقل الدكتور شكري هذه الواقعة المعبرة . قال : يروى أن الرشيد 
أوصى أستاذ أبنائه الكسائي بما يلي : « يا علج بن حمزة : قد أحللناك امحل 


خطاب الد كتور حومد اا 


الذي لم تكن تبْلْمُهُ همنّك » فروّنا من الأشعار أعفها ومن الأحاديث 
أجمعها محاسن الأخلاق » وذاكرنا باداب الفرس والروم .. » . مما يعني أن 
دراسة الأدب يجب أن تُعنى عناية خاصة بدارسة الثقافات الختلفة التي 
تعاونت على الإنتاج الأدبي . 

ونظن أن هذه النظرية تأخذ اليوم مداها الواسع في اختلاف المناهل 
الأجنبية التي ينبل منها أدباؤنا ومفكرونا أثناء دراساتهم في الجامعات 
الأجنبية . فجماعة السوربون يتحسسون برقة الأدب الفرنسبي وجماعة 
اكسفورد يتذوقون عذوبة الآداب الانكليزية » والذي درسوا في جامعات 
الاتحاد السوفيتي يستطيبون كتابات تولوستوي وديستويفسكي .. وهؤلاء 
وأوائك ينقلون إلى بلادهم وتلامذتهم: روائع ثقافاتهم الأجنبية .. وعن 
التفاعل الثقافي بين الثقافات المتعددة ينشاً أدب منفتح على أرجاء 
الاوض:..: 

ومع ذلك فإن الدكتور شكري لا يستمسك ببذه النظرية » لأن 
التركيز في نظره على تضافر الثقافات يظل ناقصاً لأنه يتشبث بالقوالب 
المادية ويبمل شخصية الأديب ونفسيته . ومن أبرز عوامل الشخصية » 
العاطفة والخيال . فهي نظرية تظلم الأديب ١‏ لأنها #هدر أثره الفردي في 
الإبداع الفني .“١‏ 

وإذن فالنظرية الثقافية تصلح لدراسة تطور الحضارات واستقراء 
عناصرها المتمثلة في تزاوج الثقافات » ولكنها لا تصلح وعاءً لدراسة الأدب 
بصورة عامة » والادب العرني بصورة خاصة ... 
ه - نظرية المذاهب الفنية 

هذه نظرية مغرية » موضوعها دراسة الأدب العربي وفق اسس الناحية 
الفنية التي تسود في عصر من العصور الأدبية . 


؟١‎ 
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فابن رشيق مثلاً » وهو من قدماء مؤرخي الآداب » حاول أن يصنف 
الشعراء في أربعة زمر : 

شاعر خنذيذ . وهو الذي يجمع إلى جودة شعره رواية الجيد من شعر 
غيره . 

وشاعر مُفلِق , وهو محرّد إلا أنه لا يروي لغيره . 

وشاعر فقط , وهو فوق الرديء بدرجة . 

وشعرور , وهو لا شيء . 

ويأتي من المعاصرين الدكتور طه حسين ليبرز هذه المدرسة في كتابه 
الأدب الجاهلي . فهو يدرس زهيراً وأوس بجر والخطعة ويل بن 
معمر » ويرى أنبم يشكلون مذهبا فنيا واحدا ومتكاملاً » وخاصية هذا 
المذهب أنه يتم باللفظ الرصين ويعتني بالأسلوب المتين وَيجَردُهُ ويحفلٌ 
بالعناصر المادية للتشبيه .. 

ويمكن الاستفادة من هذه المدرسة في اللتعرّف إلى الشعر المنحول . 
وهذا أمر مهم جداً , لأن الشعر العربي لم يُدوَّنْ إلا بعد حياة الاستقرار» 
بعد الفتوحات الكبرى .. وحين ندأ التدوين تدخلتٌ العصبيات القبلية 
والعصبيات الشعوبية لاختلاق شعر مكذوب ينسبه مخترعوه إلى شاعر من 
الشعراء القدامى .. 

فإذا طبقت النظرية الثقافية على شخصية شاعر وعرف الباحث 
عناصرها الإبداعية والفكرية » جاز لنا أن نقول عن أبياتٍ إنها من شعره أو 
أنها منحولة عليه . ولكن هذا القول يصح من الناحية النظرية . أما من 
الناحية العملية » فالجزم بنسبة الشعر إلى الشاعر لا يخلو من مجازفة غير 
مضمونة !.. ثم إنها كا ينتقدها الدكتور شكري تحازف بأن تنقلب الوسيلة 
عندها هدفاً والهدف وسيلة » فتصئف المدارس الأدبية أولاً ثم تحاول أن 


يض 


خطاب الدكتور حومد 2 


تشين عر الأدباء انبا وزتلله عفدي إلى عمل عياق ييه حال قي 


وهذا سبب يكفي للتخلي عنها والبحث عن منهج اخر » أو نظرية 
أخرى » هي : 


5 - النظرية الإقليمية 

ومؤداها أن تدرس الآداب , لا ككل في البلاد الناطقة بالعربية » وَإنما 
وفق التقسوات الإقليمية» فهناك الأدب المصري » والأدب السوري 
والأدب المغربي . فمثلاً أحمد الإسكندري قسم دراسة الأدب العربي إلى 
0 ْ 

حالة اللغة العربية وادابها في الممالك الشرقية . 

وحالتها في الممالك الغربية . 

ويقول جرجي زيدان : ( من القواعد الثابتة في علم الطبيعة أن للاقلم 
تأثيراً في أخلاق الناس وأبدائهم فيختلفون صحة ونشاطأً وبديبة وذكاءً 
باختلاف الإقليم . 

وبناء على اخختلاف الأمزجة باختلاف الإقلم فقد امتاز كل اقليم من 
بلاد العرب بباب من أبواب الشعر . فاشتهر أهل الحجاز بالرقة وأكثر 
شعرهم الغزل » واشتهر أهل نجد بالبلاغة » وقد ذهبوا في الشعر كل 
مذهب ..).. 

وعلى هذا الأساس قسم الشعراء إلى سبعة أقسام بحسب مواطنهم : 
شعراء مصر والشام والعراق والجزيرة وفارس والأندلس والمغرب وجزيرة 
العرنت: 

وكان من حظ الدكتور شكري أن الذي أشرف على رسالته هذه 
أستاذ عرف بتشدده الإقليمي هو الأستاذ أمين الخولي . ولكن عناد الأستاذ 


وذ 
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لم يستطع لي زند الطالب » فكان أن تابع الدكتور شكري سيره في نظرته 
القومية إلى الادب العربي . 

وللأمانة فأنا عَلَّمْتّ طيلة حياتي أهمية البيكة الإقليمية في حركة الاجرام 
بعد أن استهوتني لفترة نظرية الوراثة .. ولكن شتان بين الانحراف الخلقي 
من البيئة الفاسدة , وبين حركة ابداع منطلقة من روح شاعرية تتحسس 
بالواقع دون شلك » ولككنها تظل تحوم في الأجواء العليا » التي هي مواطن 
الوحي والإلهام .. 

وتعود النظرية الإقليمية في جذورها الادبية إلى الفرنسبي الاستاذ 
نه » ومنطلقها قاعدة مادية هي أن لكل واقعة ا ولكل نتيجة 
مقدمة . ولكن إذا صح تفسير القوانين المادية ببذه الحدمية المتزمتة » فإن في 
الحياة الأدبية نوازع وأخيلة وعواطف وإهاماتٍ تتمرد على كل القيود 
والقوالب المادية .. وفي أيامنا نجد بروز نظرية نفسية في تعليل الإجرام » إلى 
جانب نظرية البيئة التي يرفع لواءها عالياً الأستاذ الأمريكي سذرلاند .. 
وإذن فالعناصر الذاتية تبقى في حياة الأدب أقوى المؤثرات الابداعية .. 

ونحن الذين نشأنا على الإيمان بوحدة العرب » نشعر بشبيء من 
الصدمة والإمتعاض حين يراد أن يفرض على مشاعرنا مفهوم إقليمي 
لمكن أذ نسي تشوبدا .. وغل أساس .هذه النظرة اقلت الداتقور 
شكري ظهر ان هذه الظرية أيضا :: 

إذن » طالما أن كل هذه النظريات التي عرضنا لها لم تقنع المرحوم ولم 
تقنغنا من بعده أيضاً » فهل يجب أن تظل دراسة الأدب بدون منبج مقبول 
تسير عليه ؟ والجواب ! أبدا .. لقد نادى الدكتور فيصل بمابج جديد ء 
خصص له القسم الأخير من كتابه .. وقد أوجز تعريفه له بقوله : 

« وحدة في الهدف وكثرة في الوسائل ) . 
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وهذا المنبج يدعو إلى الافادة من النتائج التي وصلت إليها المدارس 
السابقة والحقائق التي توصلت إليها .. بحيث إنها تتعاون وتتضامن تضامنا 
مثمرأ » دون أن يخلط المبج الجديد بين تلك المدارس أو يمزج بينها مزجاً 
اعمى : 

وهو يبْقي على كل نظرية » ويعمل على الانتفاع بما حققته » مع بقائه 
مخالفاً لها في الأصل .. 

5250 بأن هذا « المنبج الجديد » ليس منهجاً جديداً كل الجدة 
« ولكنه هذا التفاعل الذي تحققه المناهج المختلفة بعد توجيبها ولفتها هذا 
اللفت الخاص والخروج بها من منطقة الاستكثار الضيق بالدراسة الأدبية » 
إلى منطقة التعاون الواسع » ( ص5؟؟ ) . 

« ... إنه نوع من التركيب الذي يعتمد الإبداع وأسلوبٌ الجمع 
الذي يستند إلى الخلق ). 

ولست أدري إذا كانت المناسبة مواتية هنا» لأتساءل : عما إذا كان 
الدكتور شكري يدعو إلى مذهب انتقالي نين المذامب الأدبية 
©تول]ءعانة نحن نتبناه في نطاق العلوم الجنائية » وقد علّمناه في الجامعة 
قرابة نصف قرنٍ خاصة بعد أن استقرت النفس وهدأت ثورة الشياب 
وجموحه ... 
وهذا ما انتهى إليه : 

« نحن نرحب بدراسة أثر الأقاليم الإسلامية في أدبها .. ونحن نفرح 
بالتعرّف الصادق إلى خصائص الجنس عند شاعرٍ أو كاتب .. ونحن كبر 
دراسة الثقافات وتفاعلها وما ألْقَتْ على الأدب من ظلال وما أغدقت عليه 
من فكر . ونس لذلك الأثْرَ في نشأة مذاهبٌ فنية جديدة » ونحن نتناول 
الدراسة الزمنية وما يكون من هذه الصلة بين الشعر والسياسة .. ومن هنا 
لم يكن المنبج الحديد قسباً للمناهج السابقة ولا خصأاً لها » ولكنه توجية 


وم 


وتتويج لها وتركيبٌ يبدع النتائج التي تصل إليها » . 

ولكنه يشترط أن تُعتِرَ الققضية الأدبية أصلاً » فلا تكون مثلاً مرتبطة 
بعجلة السياسة » كا يبدو من تعالم النظرية المدرسية .. أي أن يكون جوهر 
. “الدراسة الأدبية هو هذه الظاهرة الأدبية بالذات » وليس حوادث السياسة. 
ؤعمل 'الإقليم واثّر الثثقافات .. 

أما القضايا الجانبيةٌ ؛ كالاقتصاد والواقع الاجتماعي والسياسبي » فتكون 
قضايا جانبية مساندة ( أي مسعفة كا يقول ص 7١.‏ ) .. 

ولذلك « فإن المبج الذي يجب أن نصطنعه يقوم على هذا الانتقال من 
الفردي إلى العام ومن الحزثي إلى الكلي .. فندرس الأديب أو الشاعر في 
كل أوضساعه وألوانه ونحيط بكل مظاهره وصوره ونتعمق عوالمه الداخلية 

ا . فإذا نحن نكشف عن هذه الروح التي سادته والثّل, 

التي أظلته .. 
- تطور 5 بين الخاهلية والإسلام 

الحديث عن الغزل يظل حديثاً جذاباً » محبباً إلى القلب , أثيرا إلى 
العواطف . ٠‏ إنه خلجاتٌ الموى في أعماق النفس 5 ولوعة الشوق تترقرق 
. على مرارة الحرمان . ويكون الغزل أحلى إذا تحدث عنه مؤلفٌ عرف 
بعواطفه الدينية القوية واستمساكه بالقواعد الشرعية .. 1 
2 وقد بحث الدكتور شكري هذا التطور بحث العالم الموضوعي لرسم 

مساره » وإبراز الفوارق بين عصر لم يكن يردع الشاعر فيه رادج » وعصر 

كان على الشاعر فيه أن يعرف أنه يتحرك بين الخلال والحرام » وبين المباح 
. والتعرّض إلى حد القذف ... 

والغزل في جانب منه حسبي » وكان الغالب في الجاهلية » ولكنه في 
جانبه الروحي نفحة سماوية .. 


ألا 
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وقد خصص الدكتور -شكري كتابه المتالق والمتأنق » لدراسة تطور 
الغزل العربي من امرئٌ القيس إلى ابن أبي ربيعة » من الذي قالت له فاطمة 


« عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزل ») ... 

إلى عمر بن أي ربيعة .. الذي نقل عنه الرواة وهو يحتضر انه أقسم ‏ . . 
بالله على أنه لم يرفع ثوبه على حرام .. أي أن غزله كان نفثات قلبٍ موجع " ” « 
يتغذدى بالأوهام 0 والكتاب كبير الحجم سيدا يقع في :مه صفح : 
وثلاثة أبواب خنصصت للغزل الجاهلي والغزل في عصر صدر الإسلام .2 
1 ه 0 5 000 0 الب 
والغزل ني العصر الاموي . وقد برهن المؤلف عن تمكن من النصوص" مي : 
الأدبية » وطاقة عجيبة على تحليلها واستخراج أعمق المعاني مها .. فهو 22 
يأحذ النص » كَمَشَاهدِ الارتحال والتحمل ؛ ووصف المحاسن » ويتقصّى . 2-1 
هذه الفنون في شعر عددٍ من مشاهير شعراء الجاهلية » ويخلص إلى القول ' . 
بأن الغزل الحاهلي يَتَصِفٌ بأنه غزلٌ تشبيبي يُعْنَى بالمظاهر الخارجية » ومنه ... ...> 
ما بمتاز بالدّقة ومنه ما يظل سطحياً .. والمرأة عند الجاهليين شيء هام في + 


حياتهم العاطفية والجمالية .. وجمالها هو الصورة المثلى للجمسال: ٠‏ . 


(ص1,8 ) .. وفي الحديث عنها كان امرؤ القيس مثلاً يتمتع بجرأة متناهية 


في القول الماجن .. وكان عنترة يتغزل باحتشام في عبلة » لا يُسِفٌ.. 


ولا يترخص في القول .. 


وجاء العهد الإسلامي بمفهوم جديد عن الغزل , اختار له الدكتور . 


شكري تموذجاً من قول ابن قم الجوزية في تحميدة كتابه : 


و الحمد لله الذي جعل انحبة إلى الظفر بالمحبوب سبيلاً .. وأثار بها. 


افع السامية والعزمات العالية إلى أشرف غاياتها تخصيصاً لها وتأهيلاً » .".. 


وإذن فالحب في الإسلام ‏ على حد قوله ‏ ليس قَصْرٌ هذه العاطفة' 


يذنا 


السامية على ارواء الحوى واشباع الغرض .. وإِنما يحب أن يكون قوة حافزة 
ودافعة إلى تحقيق غايات الدين من إعمار المجتمع وإنشاء الأجيال المؤمنة .. 

ويبدو لنا أن الغزلين الإسلاميين ل يَبْمَوا على هذا الفهم , فقد 
انشطروا إلى شعراء أحبوا محبوباتهم حباً عذرياً وشببوا بهن إرواءً لعاطفة متقدة 
لم نُوَجَهُْ إلى غير الناحية الفنية المثالية » كجميل بن معمر » وإلى شعراءً 
اتحذوا من الغزل مطية لاثبات شاعريتهم القوية » ولم يُقصِرُوا حبهم على بثينة 
والاخيلية . بل عددوا النساء اللواتي تغزلوا ببن » وتخلوا عن الاطلال » 
وتمّثلوا حضارة عصرهم فانعكست في هذه الموسيقية الطلقة الخفيفة التي 
تنطق بها قصائدهم » وما أحلى ما قاله عمر بن ألي ربيعة في هذه الآبيات 
العفيفة : 
نظرت إلها بامْحصّب من منى2 ولي نظر لولا التحرّج عازمٌ 
فقلت أصبح أم مصابيح بيعة 2 بديسُلك تحت السَّجف أم أنت حالم 
بعاة موتر افرط إما لنوفل 2 أبوها, وإما عبدُ شمس وهاشم 

ويأتٍ على رأس هؤلاء امجددين عمر بن أبي ربيعة » الذي خصه 
الدكتور شكري بدراسة عميقة » وخاصة رائيته المشهورة » بلغت أكثر من 
ثلث الكتاب .. 

ويكفيني أن أقول في هذا المؤلف الرائع إنه عمل إبداعي حقاً , ما أظن 
أن أحداً من المؤلفين في الأدب سبقه إليه .. وليس من الضروري أن نتبنى 
وجهة نظر المؤلف دون نقاش .. في كل ما قاله عن الغزل . 
الثاً ‏ أبحاث أدبية أخرى 

وهذه الأبحاث كثيرة تناول فيها عدداً من المواضيع , التي تنصف بأنها 
تتدفق من ينبوع ثر .. أذكر بعضاً من عناوينها . 


لق 


خطاب الدكتور حومد هم 


١‏ - شفيق جبري الشاعر والشعر 

ويقول عنه ١‏ إنه كان مشدوداً إلى ثروة أدبية عربية » وكان مزوداً 
بتراث كبير . وهو ينفي عن أدبه وجود الرومانتيكية التي نقلها بعض الأدباء 
من الغرب . وجبري » العرلي الفخور بعروبته » يطرب ليوم الجلاء فيقول : 
أتكذب العين والرايات خافقة أم تكذب الأذن والدنيا أغاريد 

*"' _البيان النبوي 

وهو دراسة نشرثها وزارة الشؤون الدينية الجزائرية بحث فيها أشكال 
البيان النبوي ( الأحاديث الشفوية والرسائل المكتوبة والخطب المرتجلة ) 
وأبرز القيم التي يتضمنها ( دينية وأخلاقية واجتّاعية وشعورية ) .. 

وقد قال في هذا البيان : « لقد تحقق له هذا المستوى الرفيع في الأداء , 
وهذه الروعة في إخراج الكلام هذا المخرج أو ذاك » وهذا الإعجاز المشتق 
من الإعجاز القراني والمتصل به .. حتى أن الرسول أحسه من نفسه فسماه 
جوامع الكلم » . 

" - مقالة في الأستاذ محمد كردعلي 

5 - مقالة في محمد جيل بهم 

ه - مقالة في الدكتور ميشيل حنا الخوري 

" - مقالة في الشيخ محمد بشير الإبراهيمي 

١‏ - مقالة في الأستاذ المجمعي عز الدين التنوخي 

8 - مقالة في السيدة المرحومة عادلة بيهم الجزائري 

وهذه سيدة فاضلة رائدة عملت بكل كرامة وثبات على نشر تعليم 
المرأة وتحريرها في اطار المثّل الروحية السامية .. وقد قال فيها الدكتور 
شكري ما بلي : ٠‏ لا بد أن تأخذ المرأة العربية مكانها .. لا بد أن تخرج من 


خا 


4 حفل استقبال الدكتور حومد 


إِسَارٍ الجهل إلى ضياء العلم » ومن ربقة التأخر إلى أفق التفتح . ولا بد أن 
تخرج من ذلك في كثير من الحذر . حتى لا تضل الطريق ولا تنزلق بها 
المزالق .. ) . 

وهذا قول جدير بالتأييد » فتحرير المرأة ضرورة دينية وقومية 
واجتاعية » وهو يعني تمكينها من ممارسة حقوقها الإنسانية والفانونية .. 
ولا يعني أبدا الانخلال والفساد .. 

4 مقال عن خير الدين الزركلي الشاعر الرقيق . فقد درس شعره 
وأشاد بموسيقيته وامتدح عاطفيته الجياشة .. وفيا يلي أبيات اختارها من 
ديوانه الدكتور شكري : 
: يني وأضشكرٌ في الهوى يده 


2 2+ 
وطن ث كحتية ةا افده 


اللا نحايفي ألا 
يشتوس الداع روغتدي لدهيية 
م ايلةٍ سامرثُ أنجمها 
و الساشةة في فكلينا 


سه دم حدى اسححينةة 
وعساي أحَمدٌ في غدي خدَة 
مترقيافي الشسرق فرقدّه 


حار لي ع نا نه 


... مقالة عن الشاعر القروي‎ ٠ 
... وللقروي مكانة خاصة في نفسبي » ليس هنا مكان الإشادة بها‎ 
» روح القدس في محاسبة النفس‎ ١ دراسة مطولة عن كتاب‎ - ١ 


لابن عربتي . 


- الصحافة الأذبية . وهي دراسة مفصلة عن مجلة المجمع 
العلمي العرني في عشير محاضرات ألقاها عام ١504‏ على طلبة معهد 


الدراسات العالية في القاهرة . 


١‏ المصلحون . وهي مقالة بعنوان « بين تشيرين الذي كان 
وتشرين الذي يكون ) درس فيها دعوات الإصلاح التي نادى بها محمد عبده 


خطاب الد كتور حومد /ام 
1 2 ش 1 77 
ورشيد رضا وابن تيمية وساطع الحصري » وفيها هجوم شديد على النعرة 


الاقليمية .. 
١ 4‏ - ثلاثة أحاديث في الإذاعة عن كتاب النعالبي . 
وقد قال الدكتور شكري عن هذا الكتاب : 


١‏ إنه يتناول لوناً من ألوان التعبير الفني الذي يَعْتَِدُ على عَقَلدِ جملة من 
المشابهات بين جملة من الأشياء » لا يبدو أن بينها من الصلات ما يسمح 
بإقامة هذا التشابه . ولكن الشاعر بموهبته الفنية قادرٌ على أن يلتقط هذه 
المشابهات ثم يعرضها على الناس © . 

وفها يل مثل اختاره الثعالبي من شعر أي تام لتوضيح الفكرة : 
ما اليومٌُ أول توديع ولا الشانيى البين أكثرٌ من شوق وأحزاني 
دع الفراق فإِنَ الدهرّ ساتحده فصار أملك من روحي مُجهاني 
بالشام قومي وبغدادٌ ال هوى وأنا بالرقمعين وبالفسطاط إخواني 
- أظن النوى ترضى بما فعلث حتى تجاوز لي أقصى خخراسان 
تَلّفتٌ بالأفق الغربي لي سَكناً قد كان عيشبي به محلو بحلوان 
رابعاً - كتب قديمة حققها 

هذه كتب قديمة ظفرت بولع الدكتور شكري وعنايته » فعمل على 
إخراجها سليمة من العيوب مبرأة من التصحيف والتحريف . وهذه الكتب 
لي : 1 0 

. مقدمة المرزوقي في شرحه لحماسة آلي تمام‎ - ١ 

؟ - خريدة القصر وجريدة العصر للثعالبي ( أربعة أجزاء ) . 
© ديوان الشاعر الزاهد أي العتاهية » مع أخباره . 

4 - ثلاثة أجزاء من تاريخ مدينة دمشق » لابن عساكر . 

ه - الواني للصفدي » الحزء الخامس عشر . 

5 - ديوان النابغة ذ الذبياي ( صنعة ابن السكيت ) . 


١ 
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هذا بالإضافة إلى سلسلة من المقالات لم ترد في هذا السرد » في مجلتي 
المجمع والمعرفة . وقد قدم لائحة بها الدكتور عدنان الخطيب في دراسته 
الممتازة بعنوان 9 شكري فيصل وصداقة خمسين عاماً 4(" . 

وأود أن أشير إشارة خخاصة إلى عمل كبير قام به الدكتور شكري هو 
جمعه أهم أعمال الدكتور طه حسين في ثلاثة أجزاء كبيرة » انتقاها 
وأشرف على طباعتها . والذي دفعه إلى هذا العمل وفاؤه لأستاذه » وهو 
المعروف بالوفاء » ورغبته في وضع كتاب نفيس تحت أيدي الأدباء العرب . 

وهام ما قاله عن طه حسين في مقال نشره في مجلة المعرفة ( عدد 
تشرين الثاني ١9174‏ ) : 

١‏ أجل هو في عيني وفي نفسي من أن أتناول حياته يبحث » أو أن 
أعرض لكتاب من كتبه بدراسة أو أن أتوقف عند جانب من جوانب أدبه 
بالتحليل ... فلم يكن عندي الَوُلُفٌ ولا الباحث ولا الناقد » ولم يكن 
عندي الأديبٌ الذي لا يجَارى » وصاحبٌ البيان الذي لا يضاهى .. وإنما 
كان قبل ذلك الأستاذ .. ولا يحتمل وفائي لأساتذتي أن ألقاهم بغير النظرة 
الحييّة . إني لأغضي حياءٌ منهم وتوقيرا لهم .. ) . 
خامساً - العروني الإسلامي 

أشعر بأن دراستي هذه تبقى ناقصة , إذا أنا اكتفيت بعرض أعمال 
الدكتور شكري دون أن أتحدث عن قناعاته الشخصية » ا تظهر من 
كتاباته . وأبرز هذه القناعات ء العروبة والإسلام » والربط بينهما ربطاً 
عطنويا لا انفصام له . فمن هذين الينبوعين ارين » تفجرت عدة 
دراساتٍ على جانب كبير من الغنى واستشراف افاق المستقبل . 

١‏ - ففي موضوع العروبة » نلمس إماناً راسخاً بوحدة العرب 


)١(‏ دار الفكر للطباعة كمذاء ص8 : و35: وك؟الاوللا. 
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لا يتزعزع » كا نلمس عاطفة مقاتلة في حب اللغة العربية والدفاع عنها . 
ويعرف كل من كان على صلة به ما كان يعتمل في صدره من قناعة وحدوية 
بدت ظاهرة على سن قلمه منذ أمسك به يافعاً » وظل على إيمانه الذي لم 
يساوره شكوك , حتى أسلم الأمانة راضياً مرضياً إلى الأجيال الكثيرة من 
طلابه في شتى أرجاء الوطن العرني . وليس من عجب في ذلك » فقد كان 
أبناء جيله من الذين عاشوا تحت كابوس الانتداب والحماية الفرنسيين 
والبريطانيين يقاتلون لمستعمرين بكل وسيلة متاحة .. وكان أساتذتنا وقادة 
النضال الوطني يعلموننا أن مقارعة الأجنبي امحتل دين وشرف وفريضة .. 

ولم يكن معقولاً أن يبقى الدكتور شكري خارج الحلبة . فقد عمل 
مع أعضاء ا القومي » وكانوا من خخيرة شباب الوطن .. وكتب 
في جريدتها معرف] نفسه لغضيب الاتتداسين :: وحين أعلنت الوحدة بين 
سورية ومصر عام م90١‏ أصبح عضواً في الاتحاد القومي .. ثم اختير 
عضواً في مجلس الشعب الموحد . وحين وقع الانفصال في ليلة مشؤومة 
تداعى عدد من القوميين الوحدويين وشكلنا الجببة العربية المتحدة من أجل 
إعادة ربط ما انفصم من الرابطة القومية .. وكان للجببة قيادتان » علنية 
وسرية .. وكان المرحوم أحدّ أعضاء القيادة السرية . وقد قاتل بالسيفين في 
سبيل إعادة دولة الوحدة » ولكن كان للأحداث منطق آخر 6 جمعتني به 
غيّرُ الأحداث التالية خمسة شهور في المعتقل » فالفيت فيه المؤمن الصابر 
على قضاء الله . 

وكان رحمه الله يربط ربطأ قوياً بين قوميته وعقيدته » ففي قناعته أن 
جميع الحروب والمامبي التي نزلت ببذه المنطقة » بدأ بالحروب الصليبية 
ومرورا بالانتدابات الاجنبية وانتهاء بقيام إسرائيل » إنما كان بسبب إسلامها 
أولا واستمساكها بأهدابه .. وكان را اسخ القناعة بأن هذه المامي كانت 
قادرة على محق العروبة ومفاهيمها » غير أنها إذا ظلت صامدة ولم تتمكن 


وذ 


0 حفل استقبال الد كتور حومد 


الرياح العاتية من بعثرتها شذر مذر ء فإنما مرد ذلك إلى رسوخ الإسلام في 
النفوس .. 

اقرؤوا له هذا المقطع من خطابه في حفل استقبال الدكتور أبجد 
الطرابلسي : ١‏ في سنوات الوحدة الثلاث » وهي أحلى السنوات في تاريخ 
الوطن وأحفلها بتجاربه وأقواها أثرأ في مستقبله ومستقبل العروبة » كانت في 
اذاتنا أصوات من كل فج وفي نفوسنا تطلعات في كل أفق وفي قلوبنا آمال 
هي أغنى الآمال ... كنا نشعر أننا نصوغ من جديد حياة العرب بعيداً عن 
إقليمياتهم وعن تخلفهم . وكنا نحس أننا نصل ما كان انقطع من هذا 
التاريخ » وأننا بدأنا رحلة الوحدة بعد رحلة الإستقلال ... 

ولكن التجربة , وارحمتاه للوطن المتعثر , الت إلى غير مصيرها 
الطبيعي الذي كان يجب أن يحكمها وانفرط العقد وني العين دموع .. » . 

وهذا المقطع من مقال له في محلة المعرفة عن ١‏ الرومانتيكية العربية ) 
( عدد كانون الثاني ١91/4‏ ) : 

١‏ ولكن لماذا تظل الحركة العربية سلسلة من المفاجات يشتد تواترها ثم 
يضعف , فإذا هي في مكانها ..؟ لماذا تتخذ هذا الطابع الرومانتيكي ثم 
لا تحاوزه إلى ما وراءه من طابع عقلاني .؟). 

حتى وحدة 14548ء هذا الأمل الذي أعاد العرب من جديد إلى 
ساحة التاري » وقهر للمرة الأولى - بعد صلاح الدين - تفرقهم » حتى 
هذه الوحدة لم تعدم بعد ستة أشبر من كان يشرب الشاي في القاهرة 
ويقسم على قطعها .. هل كان تاريخ هذه المنطقة إلا هذه الحركة المتكاملة 
بين مصر والشام ؟ ) .. 

وأسأل : هل الذي بدأنا نسمعه من فترة قصيرة على ألسنة القادة في 
هذه المنطقة غير هذا الذي قاله الدكتور شكري ؟.. 
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وهل يلومه لاثم » حين يرفض تعبير ‏ التضامن العربي » لأنه في نظره 
هرطقة وهل يقول قائل عن نظرته 0 بأن أي رفاه اقتصادي أو تقدم اجتّاعي 
مستقل عن المجموعة العربية إنما هو رفاه مكذوب وتقدم خادع » بأنه ليس 
على صواب ؟.. 

ولن يجد المرء شغفاً صوفياً بحب اللغة العربية كشغف الدكتور شكري 
بها . وكان له نشاط ضخم في موضوع التعريب » أي إعادة اللغة العربية إلى 
أهلها » خاصة في البلاد المغاربية التي أفسدها فيها الاستعمار » والجزائر أقبح 
صورة لما جنى فيها الاستعمار الفرنسبي خلال قرن وثلث .. حيث حارب 
العروبة واللغة والإسلام حربا لا هوادة فيها .. 

ومن كتابات المرحوم في هذا الصدد ما يلي(" : 

إن القَدُْرٌ الذي يحتاج إليه الوطن العربي من التقدم العلمي ومن 
شيوع المعرفة العلمية ومن تحديث الفكر المعاصر ء لا يمككن أن يتم إلا عن 
طريق اللغة العربية ». وهو يعرّف اللغة العربية تعريفا شاعريا ينم عن 
احساس عميق بعظمة هذه اللغة ودورها الحضاري »ء في كتابه « ا مجتمعات 
الإسلامية »” فيقول : « اللغة ليست إلا نسيجاً من أفكار وأنْظار » تزينه 
وتحَلْيه عواطف ومشاعر . ووراء الغلاف اللفظي لكل كلمة » تستقر حقيقة 
من الحقائق التي يوٌمِنُ بها الشعب أو شحنة من الانفعالات التي يخضع 
ها .. 

والعقائد الكبرى والأساطيرٌ والثّل » نا تتبلور جميعاً في ألفاظ اللغة 
وكلماتها .. 

فلغبّنا ليست هذه الألفاظ الجامدة التي تنضَامٌ فيها الحروف » ولكنها 

)١(‏ ف بحفه «الدراسات الإسلامية اللازمة لمدرسبي اللغة العربية 4 الرياض 
#6٠٠‏ _ل/ا/ا5١.‏ 

(5)ص"775؟. 
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هذه الأصوات العميقة التي 7 تركوقييا عواطقنا وأفكارنا وتصوراتنا البعيدة . 
ولكل صوتٍ منها مول عريض ومدى واسع ونفاذ خاص » وفي أصدائه 
وحناياه تعيش المخلفاتٌ الفكرية والعاطفية لكل القرون التي تقدمت قبلنا » . 

وعنده أن عبء التعريب يجب أن تقوم به امجامع الثلائة في دمشق 
والقاهرة وبغداد . 

وتتلخص نظرته إلى واقع اللغة العربية في بحثه الذي قدمه إلى الندوة 
التي أقامها اتحاد مجامع اللغة العربية في عَمَّان في شبر كانون الأول ١917/8‏ 
كا يل : 

١‏ يجب أن تكون اللغة العربية واحدة على امتداد الوطن العرلي 

؟ - وأمها قضية تمتد على تاريخ الوطن العربي في ماضيه وحاضره 
ومستفيلة : : 

© وعليها أن تتحدى اللغات الأجنبية » لصد أخطارها من جهة » 
ثم للتفاعل معها لمواكبتها في طريق التقدم .. 

- وهي وسيلة الجمع بين أبناء العروبة الذين عصفت بهم ايدي 
اتمزق ١‏ 0 

ولكنه لا يتردد في الدعوة إلى فتح النوافذ على لغتنا » من أجل إدخال 
التجديد فيها . والتجديد يجب أن يقوم على ثلاثة أسس هي : 
١‏ - طواعية اللغة » وأفهم من هذا القول » تخليصها من كل تعقيد يجعلها 
عسيرة المأخذ والاشتقاق .. أي مراجعة قواعد النحو والصرف بصورة 
خاصة . 

- يسر الأسلوب وتبسيطه 

* - الخلاص من الزخرف بصورة نهائية . 

ولا أريد أن أمر مرور الكرام بالمبداً الثالث » وهو ١‏ تفاعل العربية مع 
اللغات الأخرى ي» لأن هذا المبداً الأساسي يفرض علينا تقوية اللغة في 
مدارسنا الثانوية وفي جامعاتنا .. لا لكي ينجح الطالب في امتحان اللغة 


كك 


الأجنبية » وإنما لكي تصبح لغة مراجعة ودراسة جديتين » يُعَوَضُ بها عن 
نقص المؤلفات العربية في جميع نواحي المعرفة » من فلسفة وقانون وطب 
وعلوم وتكنولوجيا .. فليس مرا أن المكتبة العربية » على امتداد الوطن 
العربي » تشكو في هذه المراجع نقصاً لا يغتفر .. والمراجعة في اللغة الأصيلة 
تفوق قراءة الكتب المترجمة .. خاصة إذا كانت الترجمات سقيمة .. 

؟ - وف موضوع الإسلام , أشير إلى أن الدكتور شكري مؤمن 
ممارس للشعائر الدينية . وكل الذين يعرفونه يعرفون أن باطنه في هذا كظاهره 
الطيب .. وهو كذلك من دعاة التراث بصورة عامة . ولقد وقفت عند 
هذه المسألة لأشير إلى أن المرحوم يريد من هذا التراث أن ينسجم مع 
مقتضيات التطور العلمي والاجتاعي . ففي بحثه الذي قدمه إلى ندوة 
مجامع اللغة العربية المنعقدة في عمّان عام ١5374‏ يقول مايل : 

«إذا كانت الحروب الصليبية وحروبٌ أخرى بعدها لم تُعْطٍ الغرب 
الأوربي ما كان يطمح إليه من تفوق » فإن الركوة الإسلامي أعطى هذا 
الغرب أَمُنَ فرصة حين ساعد بضعفه على أن يجد المسلمون أنفسَهم في 
موقف التخلف . وقد حارب الاستعمار اللغة العربية لكي يضعف العقيدة 
الدينية .. ) . 

ومن شدة حرصه على سلامة العقيدة والتراث » كان ينظر بحذر شديد 
إلى غالبية المستشرقين » وخاصة الأوائل منهم . فقد كان يجد دراساتهم 
بعيدة عن الموضوعيةٍ في البحث » وعن الطهارة في المدف”2 , لآن أبحاث 
الاستشراق تصب » في نظره » في دوائر وزارات الخارجية أو المستعمرات أو 
التبشير .. 

وتقتضيني الأمانة العلمية ألا أذهب معه إلى نهاية تفكيره .. 
فقناعتي أن هؤلاء المستشرقين الجواسيس هم القلة .. أما هؤلاء الذين 

. ١917/7 مقاله « على هامش موْمّر المستشرقين © الذي عقد في باريس عام‎ )١( 
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أحبوا الحضارة الغريية وساعدوا في نشر كتنوزها » وألفوا عنها المرُلفات 
العميقة والرائدة » لي طرق البحث في تاريخنا وادابنا » فإنهم الكثرة 
الكاثرة .. ولقد عرفت من بينهم » رحمهم الله » من كانوا أساتذة لي » وكانوا 
يعلنون عن ضرورة احتلال الحضارة العربية مكانها المرموق .. حتى أن منهم 
من شارك العرب في مظاهراتهم التي طالبوا فيها باستقلال الجزائر وفي قلب 
باريس ... ولن أذكر من أعمالهم الرائعة إلا عل عنلغممك نزعه8 .1 
تطؤاأة] :1 ومؤلفات بروكلمان وبلاشير و 0156 وغوستاف لوبون 
وغولدزيبر .. وليس من حقنا أن نرميهم جميعاً. بسوء القصد ء إذا توصلوا 
في أبحاثهم إلى نتائج لا نستطيها ... والمرحوم لم يعمم القول فيهم جميعاً ؛ 
لانه استثنى من سماهم ١‏ الانقياء ) الذين قال عنهم : 

وعلى هذا الطريق تلقى الذين يموتون وهم يقلبون صفحات الكتب 
بحثاً عن حقيقة » والذين يبحثون عن أشباه الحقائق يميتون بها الشعوب » . 

وحين عالح موضوع ما يسميه ١‏ الصحوة الإإسلامية بين الواقع 
ولام لاما ع الجراوة الي 

؛ إن أبرز ما تعْنيهِ الصحوة اللّحاقَ بالركب الانساق.. إما تتمدل في 
لتاق نام كتلفكة الفافلة وراوشاع ثم يها فود شه فى قل حالة 
الضياع ... فمضى يسعى وراء الركب . وإني أرد هذه الصحوة إلى أنه 
مظهر من مظاهر القلمل وأن للا أثرا تخديريا » . 

ويسوق عدة أمثلة على عدم صحة هذه الصحوة المزعومة اللو 
الأفغانية والتقاطع بين أقطار الإسلام والدماء التي تسيل أنهاراً على حدود 
الديار الاسلامية » والأمئة التي تصل إلى نسبة ثلاثة أرباع المنتلمين .. 
ويتساءل « كيف نتحدث عن صحرة إسلامية إذا كنا له ا ون 
الحد الأدن الحضاري )؟ 
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ويطالب بعد ذلك بقوة « بالتحول إلى صحوة إسلامية فاعلة » يجب 
أن تَعْنِي في نظره « تَعَمّقَ الأساس التنظيري الذي جاءنا من عند الله .. 
تعمق فهمه وتعمقّ فقهه دون أي خروج عن نصوص القران الكريم أو السنة 
النبوية المشرفة أو ما التقى عليه إجماع المسلمين ..) . 

وهذا في نظري هو العمل المثمر للتوفيق بين التراث ووجوب فهمه 
بنصه وبروحه ؛ في ظل مقتضيات العصر .. حتى يصح لنا أن نقول بحق : 
إن الشريعة الاسلامية صالحة لكل زمان ومكان .. غير أنه يضع شرطا 
جلاير! بالتأبيد » هو الآني : 

وإن الحركة الإسلامية لا تتطلع إلى سلطة أو تحكم ولا تسابق 
أصحاب السلطة والحكم عليهما . وعلينا أن نستخدم ما يسمونه 
الديمقراطية بأصح معانها » لأن الصحوة تريد أن يتاح للشعوب في 
حكومات الإسلام أن تحقق وجودها .. » . 

وقد أوضح رأيه في موضوع ممارسة الديمقراطية في مقال له عن 
« حركات الاصلاح الاجتاعي ف العالم الإسلامي 6) قال فيه : 

؛ وليس للشورى شكل واحد ثابت لا يقبل التغيير » ولكنَّ لها مفهوما 
ثابعا لا يقبل جوهرةُ التغيير . والقران الذي أقر المبدأ لم يتناول من قريب أو 
بعيد الشكل . وقد حاول جمال الدين الأفغاني نشر مبدأ الشورى فحورب 
بشراسة . أما العلمُ فليس شرطاً من شروط النبضة بل هو النبضة بذاتها » . 

وقد حَلق عالياً حين كتنب ف مقاله و نحو خحضارة عربية جديدة ©( 
مايل : 

وحين ننظر إلى أقطارنا العربية ... يُرَوَعُنا مسافة هذا الخلف بيننا 
وبين الحضارة المعاصرة . وأقسى ما يروعنا أننا لا نصنع الحضارة » وإنما نحن 
)١(‏ من كتاب وقائع ومحاضرات الموؤتمّر العالمي لتاريخ الحضارة العربية والاسلامية . 
)١١‏ نشره في محلة المعرفة » شباط ١891/8‏ . 
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نستهلك الحضازة التي يصنعها الآخرون .. لذلك يجب علينا أن نحقق 
هدفين متكاملين : اللحاق بالركب الحضاري والإسهامً في قيادة هذا 
الركب ... وقد كان لنا ماض حضاري متميز .. فلماذا يظل الوطنٌ العرني 
خارج دائرة الإسهام الحضاري ؟ ) . 

ويضرب مثلاً على تقدم الشعوب التي كانت نائُةَ فاستيقظت : اليابانَ 
« التي استطاعت أن تُحطم أسطورة التخلف الشرقي » وتزرع في ملايين 
الملايين من الشرقيين خخضرة الأمل ) حسب تعبيره . 

ولكن من الذي يعمل على بقائنا متخلفين ؟ في رأي الدكتور شكري 
المسؤول عن تخلفنا هي ١‏ هذه القوى غير المجهولة .. قوى أعداء الإنسانية 
الذين يؤمنون بالتمايز ويضعون الشعوب طبقات ... أولك أكلة لحوم البشر 
الذين يختلسون ثروات هذه الشعوب ويجهضون ثوراتها .. » . 

ون لبت لناامتتؤولية مباكرة وضتحمة فق تلفنا 9 قينا لو أن الله 
مَدَّ في عمره فعاش أحداث ١49٠0‏ و441١‏ المبكية على الساحة العربية » 
لكان أدخل تعديلاً جذرياً في تفكيره القومي وفي تحديد المسؤولية عن 
أسنابة لقنا 

وما هو سبيلٌ سلامة العرب ومنطلقٌ تقدمهم ؟ جوابه هو أَنَّ دخول 
العرب التاريخ الحضاري يحب أن يبدا بتحريك الوحدة العربية : « لآن 
الذين تلههم أو تقنعهم في الوطن العربي الممزق بعض المنجزات التي 
استطاعوا أن يحققوها » فإن عليهم أن يحُْسِيبوا قبل أن يفرحوا بما أنجزوا , 
المدى الذي لا يزال يَفصل بينهم وبين الحضارة الموصّدَةٍ مِنْ دونهم .. 

وإذن فطريق الوحدة وحده بالنسبة إلى العرب هو الذي يمكن أن 
يكون إِنْهَاءً لمرحلة القِرْبَةِ المقطوعة . ذلك أن الذي نعملهُ لا يعدو كثيراً أن 
يكون وهم محاولة لملء قِرْبَة مقطوعة ...2 . 

ومن عجب أننا نشهد اليوم ميلاد عملاتي ضخم في أوربا » التي 
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تناست دولها أحقادها القديمة والدماءً التي سفحت بغزارة في ساحات 
الحروب قرونا طويلة واندمجث في مجموعةٍ اقتصادية كبرى . وهي تعمل 
جاهدة على الذوبان في كيانٍ سيامي مُدُهش .. ومع ذلك فنحن ننظر 
كالمببوت الذي لا يتعظ ولا يستوعب ... 

وكل ما قاله الدكتور شكري في أسباب التخلف العربي بشيء من 
التعميم ؛ يتساوق خير تساوق مع الصرخات المدوية التي ارتفعت في عصرنا 
تطالب بتجديد الفكر العرني .. والفكر الإسلامي أيضا .. 

« فالشيخ محمد عبده قام وحده من بين رجال الأزهر بالدعوة إلى 
التجديد والتحرر من قيود التقايد » فاستعمل عقله الحر في بحوثه ول يَجْرِ 
على ما جَمَدَ عليه غيره من أفكار المتقدمين )لك 

بل إن مفكراً إسلامياً من طلابنا في جامعة دمشق » هو الدكتور 
فاروق النبهان يذهب أبعد من ذلك فيقول : 

« ظهر في العصر الحديث لون جديد من التفسير يختلف عن المدارس 
السابقة التي عرفناها . ويبتم هذا التفسير بالجوانب الأدبية والاجتاعية التي 
يشتمل عليها النص القراني .. وقد لاقت هذه المدرسة قبولا طيبا لدى 
الناس 296 . 

ويضرب الأستاذ مصطفى الزرقا مثلاً ملموساً عن تطور التفسير 
الفقهي في أيامنا هو نص المادة 7١‏ من قانون الأحوال الشخصية . فقد قرر 
واضعو هذه المادة أن طلاق السكران والمدهوش والمكره لا يقع » وكذلك 
لا يقع الطلاق ثلاثاً إذا تم بلفظ واحد » 6 أجازوا تفويض الرأة بتطليق 
نفسها . ويقول إن هذا التجديد جاء خلافاً لرأي الأئمة الأربعة أخذاً من فقه 


(١)انظر‏ الشيخ محمد حسين الذهبي . المفسرون والتفسير ج7٠‏ ص 7١‏ * : 
(؟) في كتابه نظام الحكم في الإسلام ص 514١‏ 
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الامامين ابن حزم وابن تيمية رضي الله عنهما . 

ومن العقترينات من هذا القرن أدرك فقي كيير:هى الأبقاة شار 
الحنبلي(© مدى أهمية تحديد معنى الربا في الشريعة الإسلامية » فقرر في 
دراسة مُدْعَمةٍ بالحجج بأن الودائع المصرفية لا تدخل في مفهوم الربا 
حرم .. 

وهو مذهب أيده الدكتور معروف الدواليبي في دراسته التي قدَّمها عام 
إلى مؤّتمر إسلامي عقد في باريس . وجاءت فتوى المفتي العام 
للجمهورية المصرية الشيخ سيد طنطاوي منذ وقت قريب تفتح الباب امام 
ري اراق المال الوطني وتمكين المصارف المحلية من القيام بأعباء التنمية 
ودعم الصناعات وتأسيس شركات كبرى تقوى على المزامة في مصطرع 
دولي لا يرحم » في زمنر ايحت يد الشركات ظايزة القارات: الخطيوطاً 
هائلاً #بدد برأسمالها الفلكي كل الاقتصادات الصغيرة . 

ومن أسفي أن دار الإفتاء في مصر لم تتحرك إلا بعد أن فَقَدَ مثاتثُ 
آلاف من صغار المدّخرين أقوات أسرهم بسبب تلاعب مجموعاتٍ من 
الذين لا يخافون الله » تحت ستار شرعي مزعوم . 

ولا يجوز أن يكون ذلك خاقة المطاف » بل بداية صحيحة للشوط 
الذي يدمجنا في العصر » ويجعلنا نساهم في إنشاء الحضارة لا أن نستهلكها 
ونْنعَم بفتاتٍ موائد المتقدمين » كا ذكر المرحوم شكري .. 

ومن المهام التي تقع على عاتق الجتهدين » ولستٌ منهم » مسألة رفع 
العوائق التي تقف في سبيل نوال المرأة حقوقها , تطبيقاً لقوله تعالى : فإ وهن 
مثل الذي عليين بالمعروف » . وهو مذهب نادى به المرحوم أيضاً .. ومن 


. ) الأستاذ البارز في معهد حقوق دمشق ( كلية الحقوق الحالية‎ ١١ 


زدلء 
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الأمثلة على هذه العوائق من شهادة المرأة في الحدود والقصاص » ومسألةٌ 
تحديد ديتها بنصف دية الرجل .. وهي حلولٌ رسخت من قِدَمٍ » دون أن 
يكون لها سندٌ في الشريعة السمحاء وبصورة عامة فتح باب الاجتهاد 
واسعا لإعادة النظر في تفسير التراث تفسيراً منفتحاً على العصر » ليكون 
قادرأً على مواكبة التطور والخلاص من الحمود الذي تردى فيه .. 

أيها السيدات والسادة : 

إن أعرف اق 1 أوف مدان الكتو عفه الا من توق دا 
ما ديجته يراعته من كتب وأبحاث مشرقة » ولا من حيث تحليلٌ مضامينها 
وتأثيرها في الأدب والاجتاع وتطوير الفكر العرلي والفقه الاسلامي . وقد 
قدمت لكم غيضاً من فيض وباقة من بستان .. 

ولن أجد خاتة لهذا الخطاب خيراً من قول شاعر قديم : 
إذا نحن أثنينا عليك بصالح فأنت كا شني وفوق الذي نثني 

والسلام عليكم ورحمة الله . 
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حفل استقبال 
الزميل الأستاذ جورج صدقي 


انتخب مجلس مجمع اللغة العربية بدمشق في جلسته السابعة المنعقدة 
في 1411/0/97 1ه - 54/١1950/11١م‏ ( الدورة المجمعية ١99٠.‏ 
0م) الأستاذ جورج صدقني عضواً عاملاً في المجمع للكرمي الذي 
شغر بوفاة الاستاذ الدكتور محمد كامل عياد . وقد صدر بذلك المرسوم ذو 
الرقم ( ٠١5‏ ) تاريخ 411/31/١4‏ ١ه‏ > 50/ه/1991م . 

واحتفل المجمع بابشْقيالهَِالرْْمْالأستاذ صدقني في جلسة علنية 
عقدها في قاعة الأستاذ الرئيلئن محمد أكردعلي ببناء المدرسة العادلية مساء 
يوم الأربعاء ١١‏ ربيع الأكة+١ه‏ / ٠١‏ تشرين الأول 1991م 
حضرها ثلة من رجال الفكن والعلم .والثقافة . 

افتتح الحفل الأستاذ الدكتور شاكر الفحام نائب رئيس المجمع بكلمة 
رحب فيها بالسادة الحاضرين » وشكر هم شبودهم هذا الاحتفال الذي 
أقامه المجمع , وهنا الأستاذ صدقني بثقة زملائه المجمعيين به واختيارهم له 
زميلاً كريماً يعزز مسيرتهم في تحقيق غايات المجمع المباركة . 

٠‏ ثم ألقى الأستاذ الدكتور محمد بديع الكسم عضو المجمع كلمته في 

استقبال زميله المجمعي هنا فيها زميله المجمعي ونوه فيها بمزاياه الخلقية والعلمية 
وذكر طرفاً من سيرته . 


لك 


كلمة الأستاذ الدكتور شاكر الفحام 
نائب رئيس مجمع اللغة العربية 


أيها الحفل الكريم 

أهلاً بكم في رحاب مجمع الخالدين » وشكراً لكم أن تشهدوا معنا هذا 
الاحتفال نقيمه احتفاء باستقبال الزميل العزيز الاستاذ جورج صدقني . 

لقد تم اتتخاب الأستاذ صدقني عضواً عاملاً في مجمع اللغة العربية في 
الجلسة السابعة من جلسات المجميف دؤرته المجمعية ٠99١١991١م‏ 
( التي عقدت في 4١1١/0/17‏ ١هداح‏ 99/30/36 ١م‏ ) » وصدر المرسوم 
الجممهوري رقم "٠5‏ ( في |4١/15/١١11هل-‏ لااره/1991م) 
بتعيينه(") . 

وإننا لنبنئٌ الأستادَ يلوقي ثقة 1ن امجمعيين ”به ) واخخيارهم له 
زميلاً كرما » يعرّز مسيرتهم » ويشدٌ مْنَ عضّدَهم , » يمضون معاً في تحقيق 
غايات المجمع ) » لتظل العربية المبينة أداة الإفصاح والبيان في جميع ميادين 
المعرفة والحياة » تجاري اللغات العالمية » تغنيها وتغتني بها . 

لقد ولد الأستاذ صدقني ونشأ في الثلاثينات » تلك السنوات التي 
شبدت نضال شعبنا العرلي لانتزاع حريته واستقلاله من مستعمريه الذين 
ظنوا جهلاً أنه قد استتبٌ لهم كل شيء بعد أن قضوا على الثورة السورية 
الكبرى التي شبّ أوارها في العقد الغالث من القرن » وقدّم فيها شعبنا العظم 
الاف الشهداء » وعانى من فظائع المستعمر أشدّ ما عاناه شعب . ولكن 

. ) تُوز/ 1551م‎ ( 0/١ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق » مم77 . ج” . ص‎ )١( 
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٠.0‏ حفل استقبال الأستاذ صدقني 


جذوة النضال لم تحمد » وهب الشعب من جديد بعد أن أعدّ واستعدّ , 
وفوجئ المستعمر بمعركة أخرى من معارك شعبنا قد استعر ليها في كل 
مكان . كان الكفاح في سورية قد بلغ أشده » وكانت الثورة في بطاح 
فسسطين تدافع عن الارض والوجود » وتتالت المعارك متتابعة لا تتوقف حتى 
عام 91465١م.‏ 

وكان صدقني ابن بيكته الشعبية » يصغي إلى أحاديث جمهرة الشعب ‏ 
وينفعل بعواطفها المتأججة حباً للحرية » «وشوقاًاً إلى النضال » وحنقاً على 
المستعمر الغاشم . فامتلأت نفسه وتروّى بما رأى وسمع » ونشأ هذه النشأة 
الوطنية » وصار من أكبر همومه . على صغر سنه ء التفكير في مصير 
الوطن . وطرق انتزاع الحريقي؛ 

لقد كان صدقوا! في,الرابعة عَيشْرم من عمره حين حدثت مجزرة 
البرلان » وعدوانٌ فرنسة_الغاشم في التامسع |والعشرين من أيار 1514م 
الذي أرادت به أن يتحدّد عدوائها لذي ارتكبته في الجزائر الشقيقة في الثامن 
من أيار © 4 9١م‏ © فَمَقيْم عل ادلو عبسالواطنين الجحزائريين الآمنين 
الوادعين . 

رادا انرق ود التي دي العذيا + والترخ جبدا ريه واي اله 
ركان الجلاء العظم في السابع عشر من نيسان 447١م‏ » ففتحت الْأبوابُ 
مشرعة لتعاظم حركة النضال العربي » وأحرزت البلاد العربية استقلاها 
واحدة إثر واحدة » وتُوّج ذلك كله بالنصر العظم باستقلال الجزائر عام 
5م. 

وبدأت سورية بعد إشراقة فجر الاستقلال حياتها الجديدة الحرة » 
وأخذت الأجيال العربية الجديدة ترسم صورة المستقبل العربي وتحط طريقه » 
وتطلعت إلى الحركات العربية التي تستجيب لمطامحها وامالها . وهنا نجد 
الإجابة الصادقة في تطلع الأستاذ صدقني إلى الالتحاق بحركة البعث العربي 


كم 


كلمة الدكتور شاكر الفحام ٠‏ 

في تشرين الأول 547١م‏ . وكان انذاك طالباً في المرحلة الثانوية باللاذقية » 
م يتجاوز الخامسة عشرة من عمره . 

إنه تموذج الجيل العربي الجديد الذي نشاً في أيام الاستعمار فشارك في 
التظاهرات والاضرابات » فلما أشرقت همس الحرية انضم إلى المؤسسات 
التي تلبي مطالبه وتطلعاته . 

ولقد رأى الأستاذ صدقني في حركة البعث العربي ما يُرَضِي طموحه 
وتشوفه : فد رفعت : وحدة النضال العربي لتحقيق الوحدة العربية » 
وشعار الحرية » والدعوة لاقامة العدل الاجتّاعي والقضاء على استغلال 
الانسان للانسان . 

وشارك الأستاذ صدقي في.نظ آمل لعزب . وقاسم رفاقه تبعاتهم 
ومسؤولياتهم الحزبية . وانغمس في ,ميادين الكبياسئة , والفكر السياسي . 
ولول وزارة الإعلام في السادس والعشرين-من أيلول 917١م‏ » فبذل 
ما بذل ليرتفع بمستوى الإعلام إلى مستوى بطولات المقاتلين وتضحيات 
الشهداء في حرب تشرين التحريرية 61[]2.كمْ) 1 

ولا يزال الأستاذ صدقني يتابع نشاطه الفكري السياسي » وقد نضا 
العام الخامس والاربعين من حياته الحزبية . 

أيها الحفل الكريم 

لقد قلت ماقلت . وعيني وقلبي يتطلعان إلى ما يحدث اليوم في 
مدريد . لقد ناضلت الامة العربية النضال الطويل لتسترد حريتها ووحدتما 
وعزتها منذ أن صدّت غزوة نابليون عن ديارها عام 794١م‏ حتى اليوم . 
وعانت الأمة العربية ما عانت طوال مئتي عام » وقدمت من التضحيات 
ما لم تقدمه أمة قط . وقد وقف الا الاستعمار بالمرصاد يعوق تقدمها . 
ويعرقل مسيرتها » ويفتنٌ في أساليبه الماكرة ليحول دون وحدتها وازدهارها . 


لاه 


١٠‏ حفل استقبال الأستاذ صدقني 


ولقد كانت الصهيونية أخطر ما تفتقت عنه أساليب المستعمرين فزرعوها في 
قلت الأرض المقدسة فلسطين + ليحولرا دوت وحلاة:الأمة العربية , 

وهانحن نشهد اليوم انعقاد مؤعر مدريد » فهل نتوقع أن يكون مبدأً 
الفجر الذي نتطلع إليه ؟ أرجو وامل والله الموفق والمستعان . 

أعود فأرحب الترحيب كله بالزميل العزيز » يشارك زملاءه المجمعيين 
في أعماهم وهمومهم وتطلعاتهم , تظللنا جميعاً راية العربية المبينة التي نجد فيبا 
امننا وسلامتنا ووحدتنا . 

لقد أحب الأستاذ صدقني العربية حباً جما ملك عليه نفسه » فعني بها 
أتم العناية » وتوتحى في كتابته السهولة والفصاحة » ووفر لعبارته أناقة اللفظ 
وجمال الأسلوب . وتميزت باعص بالوضوح والبيان . وأحب الأستاذ 
صدقني أن يشارك المشالكة| ابكاقة ق) ممكبة قومه الفكرية » ورأى أن خير 
ما يقوم به أن ينبج نبج الأسلاف العرب في مبضتبم الأولى حين نقلوا إلى 
العربية تراث اليونان والفرس واْتدَ وغيرهم من الاثم » فاكب على اختيار 
المصادر الينابيع يثقلها إلى العرَئيةوشار كفي -نقل'تراث الإنسانية ليكون في 
متناول أبناء العربية . 

ليس من همي أن أتحدث عن سيرة الأستاذ صدقني » أو أعرض لآثاره 
نما هي كلمة قصيرة أقدمه بها . 

ويسعدني أن يتقدم الأستاذ الدكتور محمد بديع الكسم عضو المجمع 
فيلقي كلمة المجمع في استقبال الزميل الكريم » ويتحدث عن سيرته 
العلمية » واثاره » ليتلوه الاستاذ جورج صدقني فيعرض لنا جوانب من سيرة 
سلفه الأستاذ الدكتور محمد كامل عياد رحمه الله » وما كان له من جليل 
الشأن في عالم الفكر ودنيا الناس . 


ممه 


خطاب الأستاذ الدكتور محمد بديع الكسم 


في حفل استقبال الأستاذ جورج صدقني 


أيها الحفل الكريم . 

لقد أسعدني حقاً أن كلفني مجمع اللغة العريية المرقر اسشبال العطيو 
العامل الجديد الأستاذ جورج صدقي . والأستاذ صدهدي صديق قديم 0 
ملك وين نيد قريب هفاج .ملل ثلاثة وأريعين غاما عيدما غيدت: عدريسا 
للفلسفة في اللاذقية . وإن فاتني أن ألقاه وهو على مقاعد الدراسة » لكونه 
أمبى المرحلة الثانوية قبيل مباشرتي ايلم فقد كنت ألقاه بين الحين 
والآخر في مدينته الجميلة . وإإني أذركز أجيدا/أن بُظرته إلى التفكير الفلسفي 
كانت » منذ ذلك الحين » عَمَبّقة-اللاتضال تَبَمَوم الحياة القومية وبالتطلم 
الدائم إلى مهضة أمتنا العَربيّة”. 

وعندما عينت في جامعة دمشق تَوَقَعَتٌ أن أراه منتسباً إلى قسم 
الفلسفة » بعد أن لمست شغفه الشديد بمتابعة هذا الأسلوب من التامل 
والعمل . ولكني علمت أن ظروفاً مادية صعبة دفعته إلى الالتحاق بالتعليم 
الابتدائي مدة عامين . ثم ما لبث أن نجح في مسابقة حكومية أوفد بعدها 
لدراسة الفلسفة في جامعة دمشق . وعند ذلك أحس بانه وجد طريقه 
المفضل . 

لن أتحدث عن مرحلة دراسته الجامعية . ويكفيني أن أشهد بأنه كان 
متفوقاً لامعا يمل الأمل العريض لمستقبل الأجيال العربية . 


١٠.ه‎ 
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١0‏ حفل استقبال الأستاذ صدقي 

للأستاذ صدقبي اهتامات متنوعة ابدأ بالإشارة إلى كتب وبحوث نقلها 
من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية . وأول ما ترجم كتابٌ لكارل يسبرز 
بعنوان مدخل إلى الفلسفة . والكتاب مؤلف من مجموعة من الدراسات 
عرض فيها يسبرز خصائص الفلسفة الوجودية بمعناها الإنساني والمنفتح على 
ارتباط الفرد بالعلو »أي بما يتجاوزه ويضعه نجه لوجه أمام مسؤّوليات 
التحرر وتحقق الذات تجاه المصير . ويمتاز الكتاب بالوضوح والسهولة م 
تتاز الترجمة العربية بالدقة وجمال التعبير . 

والكتاب الثاني لفرانسوا شاتليه عن فلسفة هيغل . وهو كتاب يشهد 
له الباحثون بعمق الدراسة وبطابعها الشامل . ولا شك أن اطلاع القارئ 
العربي على مذهب هذا المفكر العالجي يضعه أمام منبع أساسي من منابع 
الفكر المعاصر في صوره امختاقة . 

وكتاب ثالث متاز تر جم هال اشتاذ صدقئي هو كتاب لحان هيبوليت 
بعنوان « دراسات في ماركس وكيسّل»< ولا شك أن المؤلف هيبوليت قد 
كان راعياً للدراسات اهيخلية والباركسية الكثيرة ة في مدان الفكر الفرنسي . 

الكتاب الرابع كان أروبينية عن الفيلسوف جان جوريس . وكلنا 
يعرف أن جوريس قد ربط ربطا وثيقا بين الفلسفة النظرية وبين الاشتراكية 
النابعة من التزوع الديموقراطي ومن النظرة الأخلاقية . 

والكتاب الواسع والغني فعلاً هو لجان جاك شوقاليه عن أمهات 
الكتب»السياسية وفيه عرض واضح ودقيق لأفكار مكيافل ولوك ومونتسكيو 
وفيشته وتوكفيل وماركس وموراس وسوريل ولينين . وهو كتاب استعين به 
في التدريس بالمعهد العالي للعلوم السياسية . 

أما البحوث التي نقلها الأستاذ صدقني فأهمها لبول ريكور الفيلسوف 
الفرنسي المعاصر والتي تدور حول فكرة المفارقة السياسية وفكرة العلاقة بين 
القول والعمل . 


خطاب الدكتور الكسم 6.7 
وأحب أن أشير هنا إلى مسألة فيها طرافة ودقة ملاحظة تتصل بفهوم 
الأمة في اللغات الأجنبية وفي اللغة العربية . فقد كتب الأستاذ صدقني 
يقول : « لقد رأى المترجمون أن كلمة ههخ]218 تقابلها كلمة ( أمة ) فِ 
اللغة العربية . هذا صحيح » أو ليس خخطأ على الأقل . ولكن الخطأ حصل 
عندما ظن المترجمون أن كلمة ه0خج]7 تعني ( أمة ) داعا » وفي كل 
الأحوال , وأنها لا تعني شيئاً آخر , في حين أن المطلعين على خفايا اللغة 
الفرنسية يعرفون أنها » في كثير من الأحيان » تعتي ( الآمة ‏ الدولة ) ... 
أو الأمة التى أصبحت دولة . وعلى سبيل المثال : ان اسم منظمة الاثم 
المتحدة باللغات الأجنبية يدل على أعها مؤلفة من 001 فترجم اسم 
المنظمة إلى العربية على مألوف العادة ع" فقيل إنها منظمة مؤلفة من أثم ).' 
ولا يخفى على أحد. .. أن عضوية'النظية لاتيمتم للأم بل للدول . إن لغتنا 
العربية تفصل مفهوم الأمة عن مفهوّم/ألدولة قصل تامأ . .. ذلك أن الأمة 
العربية مجزأة إلى دول متعددة . 
ومن الأمور المتصلمَبَِدَةَ المسأية. أن,الأجانب ترجبوا كلمة ١‏ العروبة ) 
ترجمات مختلفة أدت إلى حدوث نوع من الالتباس . فمنهم من ترجمها 
بكلمة عموتطوهم - صوط . وأر جح الظن أنهم ترجموها على هذا النحو 
مدفوعين بنيتهم السيئة في الاساءة إلى معنى العروبة » لأننا لو أعدنا ترجمة 
هذه الكلمة مرة أخرى إلى العربية » لما وجدنا لها مقابلاً أفضل من ١‏ النزعة 
التوسعية العربية » . ومنهم من ترجمها بكلمة عتموذطهءى لكي يخلّصها من 
صفة النزعة التوسعية . ولكن هذه الترجمة مع ذلك ظلت تواجه مشكلة 
حقيقية : فهي - فضلاً عن أنها لا تؤدي من معاني العروية إلا المنى 
الحركي - توحي للقارئ الأجنبي بأمها نزعة توسعية أيضاً » لأنها تذكر 
بالنزعة الجرمانية عتموتسقصم06 . والتي غانك الشعوب الأورينة عتبا 
الامريق.. وفي الآونة الأخيرة يدات يعض الأوشباط تستخدم كلمة 


"١ 
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4ه للدلالة على معنى « العروبة » ... وفي رأينا أن هذه الكلمة أفضل 
من غيرها ... لأمها تخلصها في نظر الأجانب من سمة التوسع والعدوان 
المزعومة ... ولكن هذه الترجمة تعاني من نقص أساسي هو عجزها عن 
التعبير عما تحمله العروبة في طياتها من معنى حركي . باعتيارها ختركة 
نضالية تحررية . ثم ينتهي إلى القول : « إن العروبة لا تعبر عنها تعبيرا مطابقا 
إلا كلمة العروبة » » ولذلك فإني على مثل اليقين بأنه سوف يأتي يوم تنقل 
فيه هذه الكلمة إلى اللغات الأجنبية بلفظها كا هو لكي تعبر عن نفسها 
بنفسها ) . 

لقد أردت في ما أوجزته من أقوال الأستاذ صدقني أن أقدم أمثئلة تدل 
على تدقيقه المتصل في ما ينقله إلى العزبية » وتدل في الوقت نفسه على نزوعه 
الداتم إلى إيضاح كل ما يتضل ععنى الغروكة . 

الميدان الرئيسي الثاني الذي اهتّم با الأستاذ صدقني هو ميدان 
الدراسات القومية . ففي سلسَّلة“من البحوث » نُشرت في محلة المعرفة 
السورية كتابات عن"قضببة 'الوؤجدة-العربية بين أنصارها وبين أعدائها . 
وأحب أن أشير إلى عبارة تكشف عن الطابع الشخصي لأفكاره » ويقول 
فيها : ١‏ إنني أعلم علم اليقين أن ما قررته يخالف الفكر السيامي الوحدوي 
الشائع في نقطة أو في أكثر من نقطة . ولذلك لن استغرب إذا اصطدم 
بأفكار شائعة بلغت مرتبة القناعات المفروغ منها » . ومن أقواله إن المناضلين 
في سبيل الوحدة العربية لا يضعون شروطاً أمامها تتحول إلى عوائق .. إنهم 
يناضلون حخلق الشروط الملاتمة . 

فالموقف الوحدوي موقف ثوري . وهو فل إيجالي يخلق الظروف 
المناسبة لغاياته . وأكتفي هنا بإيراد عبارات موحية وذات دلالة » منها أن 
الفكر لا يكون تقدمياً إن لم يكن وحدوياً » وأن شيقاً من اللبس والغموض 
قد انتشر بتاثير ما يطرحه المثقفون الذين ينطلقون من مواقع لا قومية . 
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ويوجز الأستاذ صدقني حديثه عن أعداء الوحدة العربية في الخارج والداخل 
بقوله : « إن أعداء الوحدة كثيرون : الاستعمار والامبريالية والصهيونية 
العالمية والطبقات المستغلة وأنظمة الحكم التي أفرزتها للمحافظة على 
مصالحها الرجعية والإقليمية والطائفية والعشائرية والعائلية والشعوبية 
الجديدة » .. ولكن هذا كله لاا يدعو إلى الحاسن . فهذه القوى المعادية 
كلها ليست من قوى المستقبل . إنها - دون استثناء - قوى سائرة إلى 
الاندحار والزوال . ويبقى للوحدة العربية » رغم كثرة أعدائها » قوة أقوى 
من هذه الاعداء مجتمعين » تبقى لها الجماهير الشعبية الواسعة العريضة . 

أنتقل الآن إلى بحوث مبتكرة حاول فيها الأستاذ صدقي أن يقدم على 
مغامرة روحية كبيرة تتعلق بالعقلية الغرْئية التي يمكن أن تستنبط من بنية 
اللغة العربية ومن عالم الأمثال الغربية,.. ويْوّسمي أني لن أستطيع » في هذه 
الكلمة » الإلمام بهذا الموضوع الحديّدِ في تفرعاته ونتائجه . وساكتفي بإيراد 
موجز أرجو أن يعطي فكرة سركت جهوة الأستاذ صدقني في هذا 
الميدان . 

يرى الأستاذ صدقبي أن الآراء المطروحَة في مقالاته تدخل في مجال 
فلسفة اللغة . وهي تمئل محاولة لقراءة بعض الكلمات العربية قراءة جديدة » 
تعتمد على العلاقات والروابط القائمة بينبا . فهي جهد تحليلٍ استقرائي 
يبدف إلى استخلاص معاني الكلمات التي قد تكون غائبة عن الأفهام 
لطول العهد باستخدامها ... يقول الأستاذ صدقني : ( اللغة العربية هي 
العقلية العربية » وهي تصور العرب وفهمهم للوجود . فالمرأة » 0 ؛ 
مؤؤنث المرء ؛ والمرء والمروءة من أسرة واحدة . فالمرء يكون كذلك في العقلية 
العربية إذا كان من أهل المروءة أي شهماً ذا تو ..وكون الرأة عونك اله 
يعني أن العقلية العربية تتصور المرأة إلتبنانة ذات مروءة 2 الوك إلى نجدة 
ال ملهوف .. وكلمة « انسان » تنتمي مع الكلمات أنس وأنس وأنيس وغير 
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ذلك إلى أسرة واحدة . وهذا يعني أن الإنسان قد سمي إنساناً لأنه يأنس 
بغيره أو يؤنس غيره . أما العقل فيشير إلى الربط والترتيب . ويستخلص 
الأستاذ صدقي من تحليل مثل هذه الكلمات » في اللغات امختلفة » إلى أن 
العقلية اللاتينية أقرب إلى الفلسفة الواقعية . ذلك أن تصورها للوجود قائم 
على أساس أن العالم الخارجي مؤلف من علاقات وأن لدى الانسان 
النتعدادا لسر أغوار عدة العلاقات ,:. وبعسانا نماي كسا دكا ,وهذا 
التصور كان في أساس ما حققه العلم الحديث من تقدم ونجاح .. أما تحايل 
الكلمات العربية فيؤدي بنا إلى القول بأن العقلية العربية الأصلية ( القديمة ) 
أقرب إلى الفلسفة المثالية . ذلك أن هذا التحليل يوحي بأن تصورها للوجود 
قائم على أساس أن العالم الازيي يبقى مفكك الأوصال » تسوده 
الفوضى . لولا تدخل الإانهان ,بالذيز يموم بفعل ١‏ العقل ) فيصبح العام 
مرتبا مترابطا منظما . 

ولو انتقلنا إلى كلمة واقع > #الفرنسية 8481116 . لوجدنا أنها مأخوذة 
من الكلمة اللاتينية 5ع[ ومعنااالشئء م واستطرادلّما هو موجود بالفعل . 
فهي بذلك حيادية لا تتضمن أي حكم من أحكام القيمة . 

فالموجود بالفعل لا هو صاعد ولا هو هابط . أما الكلمة العربية 
١‏ واقع » فهي تتضمن حكم قيمة وتعبر عن نظرة « سلبية » إلى الوجود 
الواقعي ... وهذا يعني أن الاختلاف بين النظرة العربية والنظرة اللاتينية إلى 
الواقع يكاد يبلغ حد التناقض . 

والعقلية العربية لا تقيم هوة بين الواقع وبين المثل الأعللى » بل هما في 
نظرها متواصلان . الواقع مقصر عن المثل الأعلى » ولكنه صبوة دائّة إلى 
بلوغه . ثم إن المثالية في اللسان العرني ليست مثالية بالمعنى المعروف في تاريخ 
الفلسفة الغربية » بل هي مثالية من نوع خاص تقيم تواصلاً بين المثال 
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والواقع » فترى في الواقع قصوراً عن بلوغ المثال يحب تلافيه » وهو أمر 
ممكن . 

وعندما ينتقل الأستاذ صدقي إلى تحليل الأمثال العربية القديمة يورد 
عدداً كبيراً منبا » ويقرر أن الأمثال العربية تنفرد » دون غيرها , بأن لكل 
مثل قصة . وهذا الأمر دلالة هامة ومغزى عميق . فهو يعني أن المثل الأعلى 
في الفكر العربي القديم ليس فكرة مجردة خالية من الحياة بل هو من صميم 
الحياة نفسها . 

كل ذلك يعني أن الإنسان قادر على بلوغ المثل الأعلى في الواقع . ثم 
إن الفعل الماضي في المثل العربي يدل على أن واقعا معينا قد سما إلى مرتبة المثل 
الأعلى . فالمثل العربي بهذه الصيغةلدْنْنْكيمة » وليس دعوة إلى الحكمة . 
إنه انبهار أمام بهاء الواقع المتشامي ا وقصته/تبز النفس من الاعماق » 
وتستنهض الهمم » وتبشر بقدارة الإنسان على الارتقاء في مراتب الكمال . 

أيها الحفل الكريم 

لقد حاولت في كُلمَة“الاستفيال عد عل لزغت من الصداقة التي 
تربطني بالأستاذ صدقني » ومن الاهتام المشترك بمسائل الفلسفة التأملية » 
ومن الايمان غير المشروط بأهداف الأمة العربية » أقول لقد حاولت أن أتحذ 
موقفى ال حياد اموضوعي قدر الإمكان وألا أغفل عن أمور تبقى موضع جدل 
ونقاش . 

لقد اجتبد الأستاذ صدقني وأخلص في اجتهاده » وتحمس لقضايا أمته 
أجمل حماسة » فأهلا به في مجمع اللغة العربية طالبا للعلم الصادق » وباحثا 
عن أهداف عزيزة غالية ومفكراً يملؤه النشاط الحي كا يملؤه الشباب 
( الشباب النسبي طبعاً ) ومتطوعاً لخدمة اللغة العربية بكل ما يستطيع بل 
بأكثر مما يستطيع . حتى تتحد هذه اللغة مع الفكر العربي ذاته . 


١‏ حفل استقبال الأستاذ صدقني 
وإني لأذكر دائماً أنه كتب .مرة يقول : « إني لأشبد بأن لسان العرب 


هو اجمل لغة على وجه الارض . ولا عَجَبَ في هذا » فهو لغة السماء 
أيضا » . 


والسلام عليكم ورحمة الله . 
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في حفل استقباله 


أيها السيدات والسادة 

إن لساني لعاجز عن التعبير عن مدى اعتزازي بالثقة التي أولاني إياها 
أعضاء المجمع الكرام بانتخابي زميلاً لهم » فشكراً لهم من صمم القلب » 
وعهداً أن أبذل وسع طاقتي في خدمة لساننا العربي المبين » ما حييت . وإني 
لأعرب في الوقت نفسه عن أعمق مشياعر الامتنان والعرفان للأستاذ 
الدكتور شاكر الفحام لترحيبه بي ببذه“الكلّكات الجميلة الطيبة » النابعة 
من نفسه الكرية وخخلقه النبيل 0 وكذ لاك لأسكإذنا/الدكتور بديع الكسم لما 
غمرني به من صفات هي بعضالتعضَء من ظيج-طجاياه وكريم ثمائله . 

أيا النبيدات والساكة ش 

لو أن الأقدار أسعدتي بمعرفة الْأسْادَ الدكتور محمد كامل عياد , 
رحمه الله » لسقت إليكم حديثي اليوم عنه بعنوان « كامل عياد كا عرفته » . 
لكن الأقدار لم تسعدني فأنا لم ألتق هذا المعلم العربي الكبير في حياتي 
البتة . ولو جريت على مألوف العادة لسردت على مسامعكم سيرة حياته » 
لكني أستأذنكم ألا أفعل ,» وأترك لمن يشاء أن يبحث عنها في مظاتها , 
وليس هذا بعسير . والواقع أنه لم يبق لي ما أقوله عن سيرة عياد بعد الكلمة 
العاطفية ال حارة التي استقبله بها » في هذه القاعة نفسها في أرجح الظن , 
صديقه وصفيّه الأستاذ الدكتور جميل صليبا في ٠١‏ كانون الأول عام 
» والتي فصل فيها سيرة حياته منذ ولادته في ليبيا عام 9١‏ ١غ‏ 
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حتى انتخابه عضواً في المجمع » وكذلك الكلمة البليغة التي كتيها تلميذه 
الوفي الأستاذ الدكتور محمد حرب فرزات بمناسبة مرور أربعين يوماً على 
وفاته » ناهيك عن الكلمة الجامعة » التي ألقاها الأستاذ الدكتور شاكر 
الفحام في حفل تأبين فقيد المجمع في 4 ١‏ كانون الثاني 1917 » وجلا فيها 
فضائل الفقيد وشيمه وعرض سيرة حياته كلَّها فلم يرك زيادة لمستزيد . 
إنني لا أحب لنفسي » ولا أحب لكم ء أن أردد على مسامعكم وأعيد » 
لهذا أسعأذنكم في أن أقصر حديثي على الجانب الفكري والثقاني من 
شخصية كامل عياد . 

ولكن كيف لوقت هذه الأمسية المحدود أن يتسع لجلاء جوانب 
شخصيته الموسوعية كلها ؟ أأْجَْنْكم عنه فيلسوفاً » أم مؤرخاً , أم عالم 
تربية » أم صحافياً ‏ أم كاتبا يجنم القصص «المسرحيات وينقلها من 
الألمانية » أم منشئ أجيال ؟ لد جمع في إهابه هذه الشخصيات كلها على 
نحو متكامل لا تناقض فيه . إنلطتب من ضروب المحال أن أحيط الآن 
بكل جانب من ربوا :شيخضيته الفكرية .,ويبدو لي أنه لا بد لي من 
معاناة حيرة الاختيار . ولما كانت هذه الجوانب كلها وعدوهاً متعددة 
لشخصية واحدة ‏ فإنني أوثر التركيز على « فلسفة التاريخ » عنده » لأنها 
كانت من اهتاماته كلها بمثابة البورة » أو احور . والحق أن العشق 
الحقيقي » الذي أخذ بمجامع نفسه كلهاء لم يكن الفلسفة وحدهاء 
ولا الداريخ بمفرده » وإنما « فلسفة التاريخ ) . لأنها تجمع الفلسفة التي 
موضوعها الحقائق الكلية » إلى التاريخ » الذي موضوعه الحوادث الحزئية » 
فكأني بكامل عياد كان يرمي دائماً إلى الارتقاء من حوادث التاريخ الحزئية 
إلى حقائق الوجود الكلية . 

لقد سمعت كثيرين يقولون إن الدكتور عياد كان ماركسياً . وهذا أمر 
ليس لي أن أنفيّه أو أثبته . لقد وجدت بالفعل نكهة ماركسية خفيفة في 
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بعض مقالاته » لكنها لا تجعلني أصنفه في عداد الماركسيين . لقد كان 
الدكتور عياد معتدلا بعيدا عن التعصب » خلافا للماركسيين . وهذا 
يحملني على القول إنه لو كان الماركسيون يتحلون بمثل اعتدال الدكتور عياد 
وبعده عن التعصب » لما صاروا إلى المصير الذي تعرفون . والحق أن 
الدكتور عياد كان ( خلدونياً  »‏ إذا جازت النسبة على هذا النحو - 
جعل من ابن خلدون قدوة ومثالاً » وكان الأثيرَ على قلبه » فاصطفاه دون 
سواه من المفكرين والفلاسفة العرب ١‏ كابن رشد والغزالي والكندي وابن 
سينا » موضوعاً لرسالته , التي وضعها باللغة الألمانية » ونال بها درجة 
الدكتوراة من جامعة برلين . وأصدر بالاشتراك مع الدكتور جميل صليبا 
كتابا يضم نصوصا مختارة لابن خلدؤقء”, وجعل من ابن خلدون محطة 
يستوقف القارئٌ عندها في معظم كتاباتة“المتصّلة بالتاريخ » مثال ذلك أنه 
أفرد في أمليته الجامعية « تارم التربيّة) فصلاً ضافياً عن التربية عند ابن 
خلدون . صفرة القول إن عياد كاتحلدونياً في الأساس » وإذا كان قد 
وجد في الفكر الماركسي جَوَانِت جازت على إعجابه » مثل فكرة القوانين 
في الداريخ والحتمية التاريخية » فمرد ذلك - في تقديري - أنه وجد فيها 
تطويراً وإغناء لفكر ابن خلدون الأصيل . 

أيها السيدات والسادة 

للدكتور عياد مقالات عديدة في فلسفة التاريخ ومعناه » على أن 
واحدة منها عنوانها « عبر التاريخ ) » نشرت عام ١9175‏ » تعد انموذجا 
لأسلوب عياد » الذي يتصف بعبقرية البساطة » وتفصح عن خلاصة 
فكره في فلسفة التاريخ خير إفصاح . وإليكم زبدة القول فيها : 

يستهل عياد مقالته بقوله : « من السهل جداً أن نذم التاريخ . فقد 
لاحظ الناس منذ القديم أن الأخبار التي يرويها المؤرخون لا يمكن الوثوق 
بصحتهاء يختلط فيبا الصدق بالكذب », ويعتريها التشويه والتحريف 
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والتزوير ... » . ثم ينقل عن ابن الأثير قوله : « رأيت جماعة بمن يدعي 
المصرفة والدراية » ويظن بنفسه التبحر في العلم والرواية » يحتقر التواريخ 
ويزدريها » ويعرض عنها ويلغيها » ظنا منه أن غاية فائدتها إنما القصص 
والأخبار » ونباية معرفتها الأحاديث والأسمار » . ويستعيد عياد رد ابن 
الأثير على هؤلاء » وتعداده فوائد علم التاريخ » إلى أن يتم الرد بقوله : 
« وهذه الحكمة وردت القصص ف القران المجيد » . وبعد أن يشير عياد إلى 
كتاب « الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ) لشمس الدين السخاوي » من 
علماء القرن الخامس عشر الميلادي » يقول : « وما زال بعض الباحثين 
يدعون أن التاريخ ليس علماً بالمرة » لأنه لا يكشف عن حقائق وقوانين 
عامة .. بل يقتصر على سرد وقالج ودر وحوادث جزئية .. وتساهل اخرون 
فقالوا : إنه لا يمكن اعتبارلتاريخ حلمالارمن حيث طرائق بحنه فقط .. 
ويتساءل الكثيرون : ما الفائدة/من الاشتغال بالتاريخ والرجوع إلى الماضي » 
في هذا العصر الذي ... أحذتتفيه-الا2 تتسابق نحو المستقبل ؟) . 

ويروي عياد أن مضخ فور ةعماجب _معرانع السيارات المشهورة , 
دعي 3 7 لزيارة بعض الأماكن الأدرية ع فاعتذر , وصرح بأن 
التاريخ كلّه هُراء وسخف . م يقول عياد إن هذا التصريح « يدل على تفكير 
صبياني » سطحي من رجل أمريكي » ليس لبلاده في الماضي تاريخ 
يذكر » . ثم يضيف في ما يشبه الثماتة : ١‏ لم يكن المستر فورد يعرف شيئاً 
عن تارم الأزمات الاقتصادية الدورية » التي رافقت تطور النظام الرأسمالي » 
وكأن هذا التاريخ أراد أن ينتقم من المسثر فورد » ويلقته درس فلم شغر, 
سنتان حتى حدث الانهيار الاقتصادي المحائل في سنة ١979‏ . 

ويشير عياد إلى هجوم ( نيتشه ) على التاريخ وادعائه أن الالتفات إلى 
الماضي يحرم البشر من الفتع بحياتهم الحاضرة » ويهزأ به ضمناً عندما يقول : 
٠‏ كان نيتشه يغبط الحيوانات لأمها تعيش في الحاضر فقط » فهي سعيدة .. 
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لأمها لا تتذكر الماضي , ولا تفكر في المستقبل » . وينتهي عياد إلى القول : 
«إنه من السبل حقاً أن نطعن في التاريخ » ولكن من الصعب جداً أن 
تتخرر عنه ولستغي عه 

ويعلن عياد « أن التاريخ يقوم لدى الشعوب مقام الذاكرة عند أفراد 
البشر » » ويسهب بعد ذلك في شرح دور الذاكرة في تكوين شخصية 
المرء » ويبين أهميتها في مراحل العمر امختلفة » ويركز اهتامه على ما تتصف 
به الذاكرة من انتقاء في ما تجمع وتختزن » فيقول : « إن شسرط التذكر 
الصحيح هو النسيان ... وهكذا التاريخ بالنسبة إلى الشعوب : فإنه .. 
لا نفعَ في استقصاء كل الأمور ... لا بد من عملية اصطفاء لابراز 
الحوادث الخطيرة ... وانتقاد الأخطاء .يبان أسباب النكبات والنتكسات 
لاستخلاص العبر منها » وك لديناطن بَقَالئِئ ْؤكادوات بالية ... لا بد لنا من 
نسيانها والتخلص منها » إذا أرذنا الصيرا في طرّيق التقدم ...2 . ثم يقول : 
١‏ إن الشعوب الفتية لا ميتم إلا #المتتتفيل +-وتتصترّف في الحاضر إلى تكوين 
ذاتها وبناء حضارة جديدة وين" تتوقي ... عن الغوء... والابداع تتجه 
إلى الماضي » تتغنى بأمحاده » أو تدعو إلى إتحيائه والرجعة إليه . ثم عندما 
مهرم ... تبدأ في دراسة تاريخها » وتبحث في أسباب التقدم والتآخر ... ) 
فيتكون ( الوعي التاريخي ) التام والواضح » الذي يجعلنا نعرف من نحن ) 
وإلى أي مرحلة من التطور وصلنا » وني أي طريق نسير ... هناك شبان 
يرغبون في التحرر من الماضي ... يصرخون قائلين : نريد أن نعيش الحياة 
الحاضرة » حياة عصرنا » ولا يهمنا الماضي المت ) لكن عياد يرد على هؤلاء 
ويقول إن « الحاضر ليس سوى امتداد للماضي » ونحن لا يمكننا أن نفهم 
أوضاعنا ومشاكلنا الخاضرة » وأن نعالجها معالجة صحيحة ناجعة » وأن 
نرسم الطريق إلى المستقبل , إلا بالرجوع إلى الماضي وإدراك الأسباب 
الفاعلة .. التي أدت إلى خلق تلك المشاكل ( التي ) لها جذورها وأصوها في 


الا 
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التراث » . ويفصل عياد في هذا الباب تفصيلاً حتى يقول  :‏ إن العالم 
الذي يحيط بنا يظل لغزاً إذا لم نعرف كيف تكوّن ... وإذا تساءلنا لماذا 
يختلف موقف العربني عن موقف الانكليزي مثلاً » أو الفرنسي في الظروف 
الخاصة أو العامة » فإن التاريخ وحده يعطينا الجواب ) . 

أما فائدة التاريخ على صعيد حياتنا العملية فيتناولها عياد مشيراً إلى 
اعتقاد ٠‏ الناس في جميع العصور بأنه من الممكن استخلاص عبر ودروس 
من القاريخ يسترشدون بها في أعماهم ») . ويعرض آراء هيرودوت 
وتوكيديديس وديودورس الصقلي في هذا الباب » ويسبب في عرض آراء 
المؤرخ اليوناني بوليبيوس , الذي كشف الغطاء عن الأسس المتينة » القي 
قامت عليها عظمة روما» وعلل:الاستقرار الذي عرفه نظام الحكم فيها » 
وبين أن معرفة الماضي هي.أفضل وِتْنَْلّةالإصلاح الطبيعة البشرية » ونصح 
المؤرخين بان يركزوا اههامهم, على كشلف |الأسباب » ومعرفة النتائج , 
لا على سرد الوقائع ورواية"الاخبان. ش 

ثم انتقل عياذ إل المورِي العرب » فاقتطيف من كتاب ( تجارب 
الأم ) لمسكويه قوله : 9 إني ل تصفكت أخبار الأم وسير الملوك وقرأت 
كتب التاريخ وجدت فيها ما يستفاد منه تجربة في أمور لا يزال يتكرر مثلها 
وينتظر حدوث شبيهها ) إلى أن يقول مسكويه : « ولما كانت أمور الدنيا 
متشابهة وأحواها متناسبة صار جميع ما يحفظه الانسان من أحداث التاريخ 
كأنه تحاربُ له . وكأنه عاش الزمان كله » . 

وينقل عياد من كتاب ( الآدابٌ السلطانية ) هذه الحكاية : و علب 
الخليفة ( المكتفي ) من وزيره كتبا يلهو بها ويقطع بمطالعتها وقته . فتقدم 
الوزير إلى نوابه بتحصيل ذلك » وعَرضيه عليه قبل حمله إلى الخليفة . 
فحصّلوا على بعض كتب التاريخ » وفيها شيء ثما جرى في الأيام السالفة 
من ... معرفة التحيل في استخراج الأموال . فلما رأى الوزير ذلك قال 


فى 


خطاب الأستاذ صدقني 1 


لنوابه : والله إنكم أشد الناس عداوة لي ! أنا قلت حصّلوا له كتباً يلهو بها 
عني وعن غيري . وقد حصلتم له ما يعرفه مصارع الوزراء » ويرشده إلى 
الطريق لاستخراج المال » ويبين له خراب البلاد من عمارتها ») . 

ثم وقف عياد وقفة غير قصيرة عند « كتاب العير وديوان المبتداً 
والخبر » لابن خلدون » « الذي أراد أن يجعل من التاريخ علماً ... يقوم على 
دراسة العمران والاجتّاع البشري ومعرفة قوانين التطور » . وأوضح أن « ابن 
خلدون كان يطالب بملاحظة تبدل الاحوال في الاثم والاجيال مع مرور 
الأيام » واختلاف الأخلاق والعوائد والمذاهب من عصر إلى عصر). وكان 
يدعو إلى المقارنة بين الحوادث لعرفة ما بينها من تشابه أو تباين » وتعليل 
ذلك » ويحذّر من أن نحكم على أخمازن لفلضين حسب أوضاعتا . وذكر 
عياد بنظرية ابن خلدون التي تقول يحتمية الْمطو/التاريخي » وتذهب إلى أن 
كل مجتمع يجتاز في تطوره أدواراً معينّة/» تتكرر| بانفظام » وتشبه مراحل تمو 
الكائنات الحية وفنائها » وتدعي أنهتتاك قوانين تاريخية»مثل القوانين 
الطبيعية » لا تتغير. لذلك لابيخال في. التاريخ, للمصادفات أو المعجزات . 
وأشار أيضاً إلى أن ابن خلدون بين أن الحَوادث التاريخية تحضع لقانون 
السببية . وهنا يكمن السر في إمكان الاستفادة عملياً من عبر التاريّخ : لأن 
الأسباب نفسها لا بد أن تؤدي إلى النتائج ذاتها . 

ولكن لما أطل القرن التاسع عشر » أخذ الاعتقاد بالاستفادة من عبر 
التاريخ يتزعزع . وأيد عياد هذا التحول مستشهدا بما كتبه هيغل في ذلك 
الوقت » إذ قال : « الشيء الوحيد » الذي نتعلمه من التاريخ هو أن لا أحد 
يتعلم من دروس التاريخ شيئا » . إن في التاريخ أمثلة كثيرة عن العاقبة 
الوخيمة التي ينتبي إلمها الظلم والطغيان » غير أن هذا لم يردع الطغاة 
المستبدين » وظلوا يطمعون في الاستثشار بالحكم وخنق حرية الشعوب . 
ونابليون أخطأ خطأ فاحشأً بببجومه على روسيا وزحفه على موسكو » ولكن 


وف 
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هتلر لم يتعلم من هذا الخطأ . بل سرعان ما وقع فيه . وبعد أن يورد عياد 
أمثلة كثيرة وطريفة من هذا القبيل » استقاها من الحربين العالميتين يقول 
معلقاً على كلمة هيغل ١‏ انها لا تعني أنه يستحيل استخلاص العبر من 
التاريخ » ولكنها تعلن أن البشر » أفراداً وشعوباً وحكومات , لا يستفيدون 
من هذه العبر » إما لجهلهم » أو طيشهم » أو ضعف إرادتهم وانقيادهم 
للأنانية وما يتفرع عنها من طمع وحسد وخوف وحقد » . وينبه عياد إلى 
أنه « للاستفادة من دروس التاريخ يجب أن تكون لدينا معرفة جيدة دقيقة 
للحوادث , وأن نحسن تفسيرها ونلاحظ اختلاف الظروف التي وقعت فيها 
بالنسبة إلى الأوضاع الجديدة » . ويضرب أمثلة عديدة على ذلك من 
حرب القرم وحرب سنة 041٠‏ ؤثورة البلاشفة والثورة الفرنسية . 

وبعد كلمة هيغل ««ارتفعت أَصؤائتم كثيرة تؤكد على أن أهم درس 
نتعلمه من التارعخ هوا أنه لا/يعيد نف/سهاء وأن الصفة المميزة للحادث 
التاريخي هي أنه فريد » ومقيدبمكان”معين وزمان محدود وظروف خاصة » 
وأنه لا يتكرر أبدا ل الضوزة,نفيببها وجميع_"التفصيلات و...أنكر قسم 
من العلماء أن تكون هناك قوأنين تآريخية ثابتة مثل القوانين الطبيعية » 
وحجتهم في ذلك .. أن المصادفات لا دور كبير في حياة البشر ... وأن 
.حوادث القاريخ تنبعث من إرادة الافراد الحرة » فهم الذين يصنعون 
تاريخهم » وزعماء الشعوب يتبعون أهواءهم الذاتية » فكيف يمكن أن 
نستخلص الدروس والعبر من التاريم ؟ 

وينبري عياد لمناقشة هذه الاعتراضات والرد عليها بالتفصيل في ؤٌكد أن 
القول بحرية الارادة من وجهة نظر ما بعد الطبيعة لا ينفي أن الأعمال 
البشرية ضع لقوانين منتظمة . ويستند في رده هذا على اجتهادات علماء 
الكلام المسلمين وعلى الفيلسوف الألماني ( كنط ) » وينتهي إلى القول مع 
هيغل ( إن الشخصية التاريخية العظيمة ليست سوى الفرد البارز في 
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امجتمع . والذي هو محصول الأحداث التاريخية » وفي الوقت نفسه صانع 
هذه الأحدات وللؤثر ق توجيبها 4.. 

وعن دور المصادفة في التاريخ يورد عبارة باسكال الساخرة : « لو كان 
أنف كليوباترا أقصر لتبدل محرى أحداث العالم » . يقصد أن أنطونيوس 
ما كان ليقع في غرامها وينهزم في معركة ( اكسيوم ) . 5 ينقل عن تشرشل 
أن قردا صغيراً عض اسكندر ملك اليونان » فتسمم الجرح ومات الملك في 
خريف سنة ١97١‏ . ويضيف تشرشل قائلا : « بسبيب هذه العضة مات 
ربع مليون من البشير » » ذلك أن اليونانيين أعادوا الملك قسطنطين إلى 
الحكم فاستأنف الحرب ضد الأتراك » وسقط فيها هذا العدد من القعلى . ثم 
يفسر عياد المصادفة بأمها نقطة التقاع ميْلشِملتين من الأسباب الحتمية » ولهذا 
فالمصادفة لا تتنافى مع قانون اليثبية وحمي ”ولا يمكننا أن نستنتج قاعدة 
عامة من التقاء أنطونيوس وكليوباترافاحواها أن قادة الجيوش عامة يخسرون 
المعارك إذا هم وقعوا في غرام ملكاتككبيلات””ثم يعترف عياد بأن التاريخ 
لا يعيد نفسه . لكنه يوك أن.ف تاريخ الشعوب أوضاعاً متشابهة قد تؤدي 
إلى نتائج ماثلة » ويضرب مثلا على" ذلك أت الأزمات التي سبقت الثورة 
الانكليزية سنة ١54٠‏ والثورة الفرنسية سنة ١784‏ والثورة البلشفية سنة 
7 كانت أزمات متشاببة . 

وينبهنا عياد إلى أننا نخطئ كثيراً إذا اعتقدنا بأن التاريخ يقدم لنا 
وصفات جاهرة وحلولا كاملة . إن الفرد يستفيد من التجارب الي همرت 
به . والتاريخ إِتما هو ذاكرة البشرية التي تحوي خلاصة تجحارب الشعوب على 
مر العصور ' وتجارب التاريخ بعت تماذج نقتدي بها ونقلدها 2( بل هي 
مادة للتأمل والتفكير والمقارنة . نتعلم من التاريخ أن أحوال البشر في تطور 
دائم » كذلك يعلمنا التاريخ كيف نفكر تفكيراً واقعياً انتقادياً » ويحررنا 
بذلك من الأوهام والأضاليل والأساطير . إن مقدرات الأمم مرتبطة 


ث2ي,> 
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بإدراكها للعوامل التاريخية » التي نشأت عنها أوضاعها الحاضرة » وععرفتها 
للرواسب » التي انتقلت إليها من الماضي ... يجب » في تاريخنا القومي أن 
نربط بين أمجادنا وتقاليدنا الماضية وبين حاضرنا » فلا يجوز أن نغرق في 
الماضي ونستسلم إلى سحره وننسى واقعنا ومتطلبات عصرنا . إن الانغماس 
في الماضي قد يورث الضعف بدلاً من القوة ويشل الارادة عوضاً عن أن 
يدفعنا إلى النبوض .. 

ويورد عياد أمثلة من التاريخ كثيرة وجملوءة عبرا ؛ أقتطف منها هذا 
المثال : في سنة 4 ١٠١‏ استدعى ملك بروسيا السياسي الالماني فون شتاين 
لتولي الوزارة وتنظيم حركة المقاومة ضد نابليون » فلم يقبل إلا بشروط » بينها 
إصدار قانون بتحرير الأقنان واخر' بتِظهم ملكية الأراضي » رغم أنه كان من 
النبلاء الاقطاعيين امحافظين ومن المعَارضّين للبادئ الثورة الفرنسية . قال 
فون شتاين للملك : «أكيف/أستطيع) يا|صاحب الجلالة » أن أدعو 
الفلاحين » الذين يؤلفون أكثريّة-الشعج” إلى الدفاع عن أرض لا يملكون 
منها شيئاً ؟ وكيف تالت .أفرام الشعب بأن يقاتلوا'في سبيل حرية بلادهم , 
إذا لم يكونوا هم أنفسهم أحراراً ؟ 6 . 

وني الهاية يصل عياد إلى زبدة الزبدة فيقول : 

١‏ وأخيراً هائحن في الوطن العربي , عندما نفكر كل يوم في تحرير 
فلسطين » تعود بنا الذاكرة رأسأ إلى جهاد صلاح الدين الأيوبي » الذي 
طرد الصليبيين من الأراضي المقدسة . وعلى الرغم من معرفتنا بالفروق 
العديدة بين الأوضاع التي كانت سائدة في القرن الثاني عشر ء وبين الحالة 
في الوقت الحاضر » فإننا نعتقد بأن أعمال صلاح الدين يمكن أن تكون 
عبرة » وحافزاً لناء ودرساً نتعلم منه . وبديبي أننا لا نستفيد شيكا من 
إحياء ذكرى صلاح الدين » إذا اقتصرنا على الاشادة بصفاته السامية » 
ومزاياه النادرة » والتغني باعماله المجيدة . إنه لا بد لنا من دراسة دقيقة 


و 
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للخطط السياسية البعيدة » التي رسمها » والأساليب العملية » التي اتبعها 
لبلوغ ا هدف » ليس بحشد الجحنود وجمع العتاد والذخائر فحسب » بل 
كذلك بإنشاء الطرق والجسور » وتسهيل وسائل العيش للشعب » بإلغاء 
المكوس وخفض الضرائب » ثم تنوير الأفكار بتأسيس المدارس ونشر العلم . 
وهو لم يكتب له النجاح في طرد الصليبيين إلا لما اتصف به من بعد النظر » 
والمهارة السياسية » والثقة بالنفس , والحزم في تنفيذ ما يصمم عليه , 
والصبر على الشدائد » والعمل المتواصل دون كلال أو ملل. فكان حقاً مثال 
البطولة في تاريخ الإسلام » بل كان » باتفاق اراء المؤرخين المسلمين والفرئج 
على السواء » من أعظم عباقرة العالم . وإن في سيرته لعبرة لمن 
يتفكرون ؟) . 

أيها السيدات والسادة 

هذا نزر يسير من عطايا الأَسْتَاذْ الدكتورا محمد كامل عياد لأمته 
العربية » وما أعظم ما أعطى » وما أقلٌ ما أخذ ء وما أفدح ما فقدناه 
برحيله . رحم لله هذا العلَمَ العرَّي “الكبين رعحمة واسعة_بقذر ما أوسع في 
البذل وأجزل في العطاء . 


أشكر لكم حسن إصغائكم والسلام . 


يفا 
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أما ذكرٌ طَمَيْلٍ لكوي للموضع فهو من قبيل السير على عادة 
الشعراء حين يصفون الظغائن المنتقلة من مكان إلى مكان » دون أن يكون 
اك ارم اسان امرض وبت سيل الشاعر يد إداإن قينا ع الى ير 
الشاعر تقع منازنها في عالية نجد فيا بين جبال الث وحمى ضرية » مع أن 
م 

تصحيف الأسم : 

رد م نعم رق سر اق انرو 
بعدها » وهذا أمر مطرد » ليس خاصاً ببذا الاسم فيقال (يَبَمْبَمُ ) م سيأتي 
في نصوص المتقدمين . 

وقد وقع الاسم مُحَرّفاً ومُصّحفاً في كثير من كتب الأدب . 

فقد جاء في كتاب ( الأغاني 0 
ًا يفت عَتتِي بأرَاع. يمسو أو التخل من تقلت أو من يَلملَما 

حرف إلى ( يلملم ) ثم زيدَ هذا التحريف في الحاشية : ويقال فيه 
ملم ) و يرغم ) . فلم يكتف امحقق الفاضل بما وقع من تحريف في 
الاسم » بل أضاف خطأاً آخر هو قوله : بأ يلملم يسمى ( ألم ) 
و( يرمرم ) » وفرق بين يرمرم ويلملم م : موضع تبامي ساح هو 
يقات اج تهانة + وتزتي بل تمد خارق سدبلة جيال الحجار 
بقرب مَعْدنَ بني سُلَيْم » قال عنه الْمَجَرِي9 : «قال السلّميُون : يَرَمْرَمُ 
لم من الأعلام ‏ أَسْوَدُ ‏ أقربُ المنازل إليه مَِْنُ ني سيم عن بين 
الذاهب إلى مكة من العراق » » ولا يزال هذا الحبل معروفاً » ولكن العامة 
تسميه ( رَمرّم ) كعادهم في حذف الياء من أول كثير من الأسماء مثل 
( ضوف): (نوف) و( ياقوت ) ( قوت ) و( يجودة ) ( جودة ) 
و( يعقوب ) ( عقوب ) وهكذا . 


كلمة الأستاذ الدكتور شاكر الفحام 


نائب رئيس مجمع اللغة العربية 


أيها الحفل الكريم : 
بالحضور ء لتشاركونا في الاحتفال باستقبال الخ الكريم والزميل العزيز 
الأستاذ الدكتور عادل العوا . ش 

لقد انتتخب الأستاذ العوا ظْضْواً عاملاً/في يمع اللغة العربية في الجلسة 
السابعة من جلسات المجمع ء في دورته المجمعية |595.8١-193317١م‏ ( القي 
عقدت في 97/ه/١١4١ه‏ - 155./15/54م ), وصدر المرسوم 
اللمهوري رقم ١4‏ 75( فخ 1/1115 سد 87 ه/15911م ) 
بتعيينه1" ب 
صفوة تجحربته » وخلاصة خيرته . 

والأستاذ العوا » هو ما هو علماً ومعرفة » قد فطر على القراءة والمطالعة 
والبحث . ووقف نفسه على التعلم والتعليم . 


. ) توز/ 1991م‎ ( 57١ مجحلة مجمع اللغة العربية بدمشق » مح 57 . ج7 ا ص‎ )١( 


١" 
ها‎ 


1 حفل استقبال الدكتور العوًا 


بدأ يدرّس ويحاضر منذ عام 4 ١م‏ » وها هي ذي ستة وأربعون عاماً 
قد مرت ء وهو دائب في عمله ء متفان في تحقيق هدفه , يعطي دون 
توقف , قد تخرّج به مئات ومئات من الطلاب » بعد أن ملؤوا عيابهم من 
المعرفة » واكتسبوا ما أهّلهِم لحياة البحث ومتابعة العلم . 

وائن كان مركز نشاطه العلمي في جامعة دمشق » إنه قد مدّ من 
حدود نشاطه فدرّس وحاضر في الجامعة الاردنية » والجامعة اللبنانية , 
وجامعة الجزائر » وجامعة هلسنكي » لا حاضر في جامعتي الكويت 
واليرموك . وكان له المشاركات الواسعة في المؤعّرات والندوات العلمية العربية 
والعالمية » وقام بقسط واف في المناصب العلمية الإدارية بجامعة دمشق » 
فترأس قسم الدراسات الفلشفية "والبجتهاعية » وكان وكيلاً لكلية الآداب 
وعميدا لها سنوات عدة|. 

كان الكتاب. ص ديو لاس ان الميدار جليسه طوال حياته » فهو 
مشغوف بالمطالعة .“لا يفتر عن القراءة والتقييد » وقد واتته موهبة التعبير 
الجميل » والأسلوب الْسَلسَ© هَاستمْجَا خا" وسلك في كتابته طريقي 
التأليف والترجمة » وقدّم لدنيا الثقافة والكتب مجموعتين من نفائس مؤلفاته 
وترجماته أغنى ببما المكتبة العربية » وهياً للناشئة العربية الجنى الطيب تتزود 
منه بخير زاد » ويفتح لما النوافذ لتطل على افاق الفكر الواسعة . 

صدر أول تاليف الأستاذ العوا ( الفكر الانتقادي لجماعة أخوان 
الصفا ) سئة 548١م‏ » وتابع الأستاذ طريقه بهمة وعزيمة لا يعرفان 
الكلال » ليصدر كتابه الشالث والعشيرون ( مذاهب السعادة ) سنة 
١0مم.‏ 

وقدّم أول كتبه المترجمة ( المدنية : سرابها ويقينها ) سنة 481١م‏ » 
ليصدر كتابه المترجم التاسع والثلاثون ( الحرية ) سنة ١55٠‏ . 


كلمة الدكتور شاكر الفحام 1 


إنه النتاج الطيب الوفير » قد أتى أكله أضعافاً مضاعفة . لقد أعطى 
الأستاذ العوا فأكثر وأطاب ‏ ول يُمْسك » وإنه ليحق له أن يزهى بما قدّم » 
وإننا لنعترٌ بالزميل العزيز رفيقاً يؤازر ويسعف », لتظل الفصحى اللسان 
المبين في كل المؤسسات والبيئات العلمية في الوطن العربي . 

لقد أسعدني الحظ بصداقة الأستاذ العوا » وقدّر لنا أن نعمل معاً فقد 
كان الأستاذ العوا عميداً لكلية الآداب » وكنا نلتقي أسبوعياً في مجلس 
الجامعة طوال ثلاث سئوات )١917/1--١94548(‏ » فعرفنا فيه سماحة الخلق ‏ 
وحصافة الرأي » وثقوب النظر » وحسن التأتي لحل المشكلات . 

أعود فأرحب بالزميل العزيز رفيق.دنزينا في خدمة اللسان العربي المبين . 
وأدعو الأستاذ الدكتور محمد زهيل الباباعضّواجمع ليتفضل بالقاء كلمة 
المجمع في استقبال الأستاذ العذا » 'ويعرض سيرته العلمية » ثم يُعقبّه الأستاذ 
العوا فيلقي كلمته الي يتحلاث فيا عن<اللغة“العربية والمشاركة الثقافية 
العالمية . 


م١‎ 


خطاب الأستاذ الدكتور محمد زهير البابا 
في حفل استقبال الأستاذ الدكتور عادل العوا 


السيد العماد مصطفى طلاس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
سيادة وزير الأوقاف والسيد الأستاذ الدكتور نائب رئيس مجمع اللغة العربية 
السادة الزملاء أعضاء مجمع اللغة العربية سيداتي سادتي . 

حينا كلفت من قبل مجلدن: تجمع اللغة العربية بدمشق الكلامٌ عن 
السيرة العلمية للأخ الزميل والصتديقك/العري, الأستاذ الدكتور عادل العوا » 
احتفالاً باستقباله عضوأ عاملا؛في المجمع المأذكور » عادت بي الذاكرة إلى 
عام ١974‏ حينا أقام الأستاذ اكرحتؤم جودت الحاشئمي » مدير الثانوية الأولى 
بدمشق ١‏ حفلا كوف لط ليها إلتفوقين_فيكهباية الامتحان » وكان 
الدكتور العوا الأول في شعبة الفلسفة من الصف الثاني عشر في النظام 
القديم . 

وني ذلك العام أعلنت وزارة المعارف في سورية عن مسابقة لإيفاد 
عندٍ من حملة الشبادة الثانوية إلى فرنسة » للتخصص في فروع العلم 
الختلفة . وقد تقدم الدكتور العوا إلى امتحان تلك المسابقة للتخصص في 
الفلسفة » فنجح فيه بتفوق ثم سافر إثر ذلك إلى فرنسة » وانتتسب إلى 
جامعة السوربون في باريس لتحضير شهادتي الليسانس والدكتوراه . وقد 
شاءت الأقدار أن يحظى بالتلمذة على أيدي مجموعة من خيرة أساتذة 


١748 
”م‎ 


خطاب الدكتور البابا )| 


الفلسفة في ذلك الحين » كا كان المشرف على تحضير رسالة الدكتوراه 
وريس لحنة الحكم العلامة والمستشرق الشهير لويس ماسينيون . 

أما موضوعٌ تلك الأطروحة التي قدمّها عام ١54‏ فكان ( الفكرٌ 
الانتقادي في رسائل أخوان الصفا ) . لقد طبعت هذه الرسائل ونُشرت 
عدة مرات » في الهند والقاهرة وبيروت » ولكن دون تحقيق علمي صحيح 
أو دراسة منبهجية . لذلك انتخب الأستاذ العوا نسخة القاهرة » المصبححة 
والمشورة من قبل المرحوم الأستاذ خير الدين الزركلي عام ١455‏ . وقام 
بدراستها دراسة تحليلة ونقدية باللغة الفرنسية » وخاض” منها إلى النتائج 
الرئيسة الآنية : 

لقد كان القصدُ من كتابة هذة' ألرَائل ونشرها الدعوة في مختلف 
الأوساط الاجتاعية والقومية ولتقافية[وَالدينيةء كلانضام إلى حركة أخحوان 
الصفاء يبلغ عددٌ هذه الرملائل_اثنتين_ وبين رسالة . وهي أشبه 
بمحاضرٌ جلسات هذه الحماعة » يبَتَونها في الناس لشرح أفكارهم 
بأسلوب علمي وفلسفي”أصبل”! 

كانت رك أخوان الصفا في أول أمرها متميزة بتجاوز الانحياز إلى 
أي مذهب أو دين . وكان هدقها التقام الناس كافة على ماعب إنساي 
يجمعٌ ما سبقه وعاصرّه من مذاهبّ وحركات دينية وفلسفية يا امغارت 
حركهم بنزعةٍ اشتراكية بالإضافة إلى النزعةٍ الإنسانية المثالية . 

لقد قاموا بتصنيف الناس في أربع زمر » فمنهم من رَزق العلم والمال 
ومنهم من حرم منهما . ومنهم من رّزق العلمَ دون المال أو رزق المالَ دون 
العلم . ولكي ينعم جميعٌ هؤلاء الناس بالسعادة والخير يحب عليهم أن 
يتعاونوا في السرّاء والضراء » وأن ينشروا العدل في صفوفهم ثم في مجتمعهم . 

لقد أطلق أخوانٌ الصفا على أنفسهم اسم أهل العدل وأبناء الحمدٍ . وفي 


للد 


١‏ حفل استقبال الدكتور العوًا 


تسميتهم أنفسهم بأهل العدل إشارة جلية إلى إجلالهم الامم الذي هو 
حل لاد إلى المعتزلة . 

إن الدراسة الموضوعية لرسائل أخوان الصفا , والتحليلٌ النقدي 
لنصوصها يبن خمصائص تفكيرهم , مما يُبيح لنا تحديد هويتهم الثقافية 
واعتبارهم معتزلة متأخرين . 

تابع الأستاذ العوا بعد تخرجه » دراسته للفكر العرلي الإسلامي » 
وعُني بنشر نصوصر سر 
لأول مرّة » » مع مقدمة وافية تشير إلى الحركة الإسماعيلية وتطورها . 

م توسع بعد ذلك في بحث .انين أساسين من الفكر الإسلامي وهما 
علم الكلام والفلسفة » فبكير كتابايكا,العنوان عام 64 » تحدث فيه 
عن مختلف الفرق الكلاميةي والمسائل الرئيسية التي عالجها أصحاب 
الكلام 4 

وفي مضار الفاشنفة العربية .سبق الأستاذ العوا مؤرخي الفلسفة إلى 
ييز تيارين في الفلسفة العربية” المشرقية» دعا أحدّهما التيارٌ ماديا 
وبحث فيه عن آراء ابن الققم والنظام والجاحظ والمعرّي وأخوان الصفا . 
الفريق الثاني فهم الفلاسفة المسلمون الذي اهتموا بالتوفيق بين 9 
والفلسفة » وكان منهم الكندي والفاراني وابن سينا . لقد امتاز الفريقٌ الأول 
بنظرته الانسانية الشاملة » بينا اقتصر اهتامٌ الفريق الثاني على الانسان 
المتدين المسلم . 

وفي عام ١9409‏ نشير الاستادً العوا كتاباً بعنوان ( المعتزلةٌ والفكر 
الحر )ء أوضح فيه أسبابٌ ظهور حركة الاعتزال » واعتبراها ارتكاساً 
تاريخياً وثقافياً وسياسياً , على تطرف الخوارج المتزمتين » وتراخي المرجكة 
فيج ف ع سمال ا لاح ا الله 


ْم 


خطاب الدكتور البابا ١‏ 


والعلمية والانتقادية والإنسانية . وتحدث عن اراء بعض زعمائهم أمثال : 
واصل بن عطاء والعلاف والنظام والحاحظ والفوطي وابن أني دواد 
وغيرهم . وفي نهاية كتابه قدم بحثاً شاملاً عن تأثر المعتزلة وتأثيرهم » 
وأوضح استمرارٌ روح الاعتزال في الفكر العربي والاسلامي إلى وقتنا 
الحاضر . 

لقد اهتم الأستاذ العوا بعلم الأخلاق » إلى جانب اهتامه بعلمي 
الكلام والفلسفة ء فنشر منذ عام ١95/‏ كتاباً عنوانه « المذاهبٌ 
الأخلاقية » . بين فيه مفهومٌ الأخلاق عند مختلف المفكرين والفلاسفة » 
منذ نشأة الفكر الأخلاتي في اليونان حتى المرحلة المعاصرة » فأصبح البحثُ 
الفلسفي في الأخلاق يندرج في مجال ماص شامل تحت اسم ( فلسفة 
القم ) . ومن الفصول التي تناوطا ف كتابه هذ مذاهب المدرسة السقراطية 
والأبيقورية والرواقية » ومذهب ذيكارت وسبينوزا وليينز وكانت » 5 تحدث 
عن الموسوعيين وروسكو: وادام ميث » وعن شبهور ,وسبنسسر ونيتشه 
وبرغسون وسواهم . 

وفي عام ١4.8‏ نشر الأستاذ العوا كتاباً بعنوان ( القيمة 
الأخلاقية ) » توسع فيه في بيان النظرة المعاصرة هذا المفهوم , ثم تتابع نعد 
ذلك ظهور عدة مؤلفات أخلاقية له » نكتفي بالإشارة إلى عناوينها وهي : 
( الوجدان )» صدر عام (-١3951١‏ أسس الأخلاق الاقتصادية ) عام 
0١‏ <<( العمدة في فلسفة القيم ) عام 5ل( الأخلاق والحضارة ) 
عام (-١9495‏ أخلاق التبكم ) عام (١9495‏ مذاهب السعادة ) عام 
351 : 

ومن موّلفاته المهمة أيضاً , والمتعلقة بالمطلب الأخلاق » كتابٌ عنوانه 
( من معالم الكرامة ني الفكر العربي ) صدر عام ١555‏ » وفيه بحث عن 


١‏ حفل استقبال الدكتور العوًا 


الكرامة الإنسانية بين القديم والحديث . وقد بين المؤلف النظرة الإسلامية 
إلى هذا المفهوم في اللغة العربية والقران والتفسير . ثم انتقل إلى بحث هذا 
المفهوم في التاري العربي الإسلامي , مبيناً معنى كرامة الرسول والخلفاء 
الراشدين » وكرامة ال البيت في نظر السنة والشيعة » ثم كرامة الأشراف . 

وقدم بعد ذلك بحثاً انتقادياً عن كرامة الأولياء والمنصوفة . يعيب فيه 
على الأخيرين غلوهم في سلب إرادة المريد » خضوعاً بل رضوخاً لشيخه . 

كا تصدّى أيضاً لمشكلة الرق والموالاة » وبيّن مفهوم الكرامة في 
الأخلاق » وأ على اراء امجتهدين في تحديد حقوق الإنسان المسلم والزوج 
والأب والمرأة والملك وأولي الأمر ..:وأشار أخيراً إلى موقف الأدباء والشعراء » 
في مختلف العصور » بصلا الكرّاعة“القومية » ومعركة الشعوبية المتصلة 
نفضل العرب على المج اطي كم "/وانتهى إلى بيان الكرامة بالمعنى 
القومي والاجتاعي , واتصعالهابالمطالب-الاقتصادية والاجتاعية . 

لقد توقف الأستتتاذ ]لعوا طويلاً عند الكلام على كارثة فلسطين » 
والكرامة العربية في نكّسئة عام 29519-: 

- وما تحسن الإشارة إليه قيام زميلنا بترجمة عدد وافر من كتب 
الاخلاق ء نذكر منها : ( الفن والاخلاق ) نشر عام 6١ل‏ الانتحار 
والأخلاق ) عام (-١9409/‏ الأخلاق والسياسة ) عام 1984 . 

وفي الكتاب الأخير ي: يشير المؤلف ء يعد تغريفات وافية » إلى تناقض 
الأخلاق والسياسة . ويتقدم بمحاولات لحل هذا التناقض » منتبياً إلى 
ما انتبى إليه أخوان الصفا وهو أن العدالة قيمة أساسية في حياة المجتمع» 
وني قيام سلطة شرعية وتجاح ممارستها . فالشعب يتكلم لغة العقل » وهو 
يُعرب عن رأي امجتمع بأسره » وأن رسالة الفلاسفة م تبق في أن يحكموا 
امجتمع مباشرة » بل هي تربية المواطنين وإعدادهم لحكم أنفسهم . والإيمان 


الم 


بأن الديمقراطية هي الأساس الوحيد المعقول للسلطة الشرعية . 

لقد أراد الأستاذ العوا أن يتوسع في مفهوم الكرامة » باعتبارها نزعة 
عالمية إنسانية » فنشر عام ١917‏ كتاباً عنوانه ( من الشرف إلى الكرامة ) 
بين فيه تطور العادات في هذا امجال » من تقديم الإنسان قرباناً للآلهة » م) 
كان قرباناً في حالات الحرب وامجاعة والوباء والكوارث الطبيعية . 

ومن عوائق نضح هذا المفهوم القعل في سبيل الثأرء وقتل الزوج 
للزوجة أو العكس » في حال الخيانة الزوجية ٠‏ وقتل الوالدين عند ارم 
عقوقاً » ووأد البنات صوناً للكرامة والعرض أو خوفاً من السبي . 

ويرى المؤلف أن الكرامة الإنسانية تناني تقييد الحرية الموجودة في بعض 
العادات الإجتاعية » كخضوج«الأبتاء.وارات لأوامر الأب أو الابن 
الاكبر » وخضوع الفتاة القاصز للزواج تمن لا تركاه . 

ولما كانت المرأة لما تزل تعتإبساسق وناق :جل » فقد رفض المؤلف 
هذه النظرة » وأوضح ضرورة:تحررهًا ومساواتها للرجل ٠‏ حفظاً لكرامتها . 

وف بحثين آخرين يبين الأشتاذ القوة بعصت أشكال الاستغلال » المنافي 
للكرامة الإنسانية » فطرح قضية الرق والقنانة » والاستعمار والقييز 
العنصري » ول يغفل نضال الام حاليا لمكافحة الرقيق الابيض والبغاء . 

وفي الفصل الأخير من كتابه هذا يعالم مشكلات الحرب وكوارتها , 
وينتبي إلى بيان سعي الدول لانقاذ الكرامةٍ الفردية والجماعية » أيام الأزمات 
والفتن والحروب . عن طريق عقد المواثيق في ظل الاثم المتحدة . 

وف إطار الفلسفة العامة » التي أشرقت على جوانب التفكير المعاصر » 
قام الأستاذ العوا بمجهود كبير » فصنف أو ترجم مؤلفات كثيرة ومتنوعة , 
نذكر من عناوينها : الفكر والتاريخ - التجربة الفلسفية - نبج الفلسفة 
والفلاسفة الإنسانيون - الفلسفة والتقنيات -- الفكر الفلسفي المعاصر - 
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الثقافة الفردية وثقافة الجمهور . 

ومن مؤلفات الأستاذ العوا المهمة ما يتصل بالابداع الفني والإلهام . 
فقد نشر كتاباً عنواه ( مدرسة الآلمات ) » وهو من وحي الأسطورة 
اليونانية التي تقول بوجود ربات للوحي » في مجالات الشعر والتاريخ والرقص 
والموسيقى . وبيّن فيه مفهومٌ العبقرية في الفكر العرني , مستشهداً بمؤلفات 
واراء مجموعة من أدباء ومفكرين أجلاء , منهم الشاعر خليل مردم » الذي 
تكلم عن اللحظات الاشراقية التي يتم فيها الإبداٌ الشعري والفني بصورة 
عامة . 

ومن المؤلفات الحديثة التي ترجمها الأستاذ العوا ( حوارٌ الحضارات ) 
لروجيه غارودي » ال معروفه بنطوزة,الفكري » ونضاله في سبيل نصرة 
الحق » ولو كان حقاً عرلا .| وفيةيستكُرِض) تاريخ الغرب ومستقبله » انطلاقاً 
من وجهة نظر لا ترتكيز إلى_أوربا فحسب . ويرى أن الغرب ليس وحده 
مبدع القيم الإنسانية » بل اشترّك في ذلك جميع شعوب العالم القديم . 
لذلك لا مناص من إعداد نظام عا بتديد» يندأ الحوارٌ مع حضارات 
اسيا وإفريقية وأمريكة اللاتينية على السواء . 

هذا ونا كان للإايديولوجيا في وقتنا الحاضر مفهومٌ كثير الشيوع » فقد 
بحث الأستاذ العوا هذا العلمَ الجديد عبر ترجمته المتجسدة في ثلاثة مؤلفات 
متكاملة » عناوينها : ( نقد المجتمع المعاصر ‏ نقد الأبديولر هيات 
المفاضرةات الممارسة الأبديولوسية 6« وهدم اكع بهن #اليون القياتير فت 
ريمون روييه » الأستاذ بجامعة نانسي في فرنسة ء والباحث المعروف في علم 
الاجتاع . وني مؤّلفاته نقدٌ للمجتمع المعاصر » الغارقٍ في خضم وسائل 
الأعلام الماهيرية.خيت الأيكاد الانسان يفقه من اليانيا العقدة 
وأهدافها الحقيقية شيكاً . 
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ولذا تبدو مؤسساتٌ ووسائل الأعلام في العالم الثالث . على اختلاف 
أنواعها » متخلفة . كا يبدو الحاضرٌ الاجتاعي قاصراً عن التهيوٌ لاستقبال 
الغد . ومن هنا وجب تجاوز مجتمع البعد الواحد إلى المجتمع المتعدد الأبعاد » 
وهذا يقود إلى انتقاد الايديولوجيات المعاصرة بروح منفتحة » ومستعدة 
للتتطور . لتجعل الممارسة الأيديولوجية أكثر فائدةً ومواءمة لحياةٍ الانسان في 
العصر القادم . 

ما سبق يتبين لنا جودة وغزارة الإنتاج العلمي للزميل الكريم الأستاذ 
الدكتور عادل العوا الذى أغنى المكتبة العربية بمؤلفاته القيمة والذي يعتبر 
بحق أحد المربّين الأوائل» والمؤسسين لعلمي الأخلاق والفلسفة في بلادناء 
ونحن نستقبله في هذه الامسية عضنو عَاملا/ني مجمع اللغة العربية » راجين 
له دوام الصحة واستمرار العطاء . ش 

ولنا كبيرٌ الأمل أن يكون انتاء الأعضاء الحدد لهذا المجمع فاتحة عهد 
ازدهار وتقدم لنشر العربية الفيصحى والدفاع عنها تجاه الطامعين في تشويبها 
والقضاء عليها والسلام . 
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في حفل استقباله 
اللغة العربية والمشاركة الثقافية العالمية 


العروية انتاء محبة وولاء » محبة الأمة العربية ٠‏ خير الأم 3 وولاء 
6 الكمَلة الفضلاء من عتحاق الذود عن حياضها » وانموض 
لعرية جهاداً ادق ى سبل الأةلوردة ولا الشيفة لامي م َك 
وصف ( التوحيدي ) جمداعة ( إلعوان”الصفاء )2 « مَنْ تألفت قلوهم 
والنصيحة ) » فنذروا جهودمَ وجهادهم ) وأنفقوا مددهم وأعمارهم ؛ في 
سبيل هذا الهدف إلْستاتي. الرَفيع-. والخرض الأسمئ النبيل . 

وإنه ليشرفني » ويسعدني » أن أرى حقبة أخيرة : من حياتي الفانية 
يتوجها تكريم رفضتٌ دونه كل تكريم » ويّهيب لي وعي مسؤولية ثينة 
غالية إلى مزيد من الشكر لمن جادوا باقتراح قبولي في هذه الندوة العريقة » 
وهم الأماثل زملاء المستقبل » والشكر والامتنان كذلك لسيادة الرئيس 
القائد الذي أيّد هذا الاقتراح وأقرّه بإفضال سابغ . وأخص بالشكر أوفره 
أغدقا علي من وحي عطفهما ثناءاً » 5 شبدتم » لا أجدني جديرا بأقله , 
فكيف أفوز بأكمله ؟ 
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أيبا السيدات والسادة . 

إن ألغا من السنين الأخيرة هن تارخناء تقصلنا عن تشاط ( أوان 
الصفاء ) . فلنتمهل لحظة نبصر فيها بعض ما طرأ من فوارق » وبعض 
ما ثبت من اهتامات . 

يتابع ( التوحيدي ) كلامه على جماعتهم » حاكياً قولهم : « إن 
الشريعة قد دُنّست بالجهالات » واختلطت بالضلالات » ولا سبيل إلى 
غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة . لأمها حاوية الحكمة الاعتقادية » والمصلحة 
الاجتبادية ) . 

وقد تمَخض مسعاهم , في الأحوال كلها » عن رسائل كثيرة يشبه أن 
يكون مجموعها موسوعة تامة للمعارفث الِإنْْنائية”اليسائدة في عصرهم » من 
حساب وفلك وهندسة وموسيقا » إلىا العلوم/الطبيعية والنفسية والدينية 
الناموسية أو الإهية . فهم ل يعادوَاحلسَمن:العلوئ ولا فنا أو صناعة أو 
أسطورة » حتى السحر ولعَرَاتم “والتئجم... وقد تناولوا مصطلحات هذه 
الاحاطة الشاملة بالإيضاح والْتَدقيق ) وما الت رسائلهم تشهد على حيوية 
اللغة العربية » ونباهة الناطقين بها أنذاك » وقد حققوا نصرأ مبيناً في معركة 
التعبير عن كل ما خطر يبال بشر بلغة جلية » ومصطلحات مبتكرة » ولم 
يفت في عضدهم عجز ولا قُصور . 

وها نحن أولاء بعد قرون عشرة تملك من أدوات المعرفة » وأجهزة 
حفظها وتطويرها ما لم يكن لهم به عهد » ونطرح على أنفسنا تساؤلاً عن 
مراكز اهتامنا العلمي والثقاني . أترانا نكرر عنايتهم بصلة الشريعة والفلسفة 
عثل الصدق والعمق والحرية التي كانت تواكب بحوثهم ومناقشاتهم ؟ 
مطالب المجمعيين : 

لقند أحييك «يغينة الاجاية» أن أمشلينم طرنا عن آراء التسادة 
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المجمعيين » فقرأتٌ ما اتفق لي من الخطب الملقاة تقليدياً في حفلات 
استقبال الأعضاء العاملين الحدد ء فوجدت إجماعاً رائعاً » وطبيعياً » على 
الإشادة بلغتنا الحبيبة الشريفة « التي كرّمها الله فأنزل بها كتابه المعجز 
ليكون هدى للعالمين 0(" , وهي ١‏ اللغة المقدسة التي تعلو في شموخها على 
سائر لغات العالم 6(" . وأنا أعلم أن ( أخوان الصفاء ) » مثلاً » يجلون 
العربية كذلك بقوهم : ١‏ اللغة التامة لغة العرب » والكلام الفصيح كلام 
العرب » وما سوى ذلك ناقص . واللغة العربية في اللغات مثل صورة 
الإنسان في الحيوان ... وهي تام اللغة الإنسانية » وختام صناعة الكتابة » 
ولم يحدث بعدها شيء ينسخهاء ولايغيرهاء ولا يُزيدهاء 
ولا ينقصها )© . 

هذه الإشادة باللغة العربية.» وكبذا الإيمان بتفوقها » بل بتفردها » وربما 
بتقديسها » قاسم مشتزك ع وصلة متصلة_بين أجيال الأمة العربية الواحدة في 
تارتحها التليد والطريفٍ ليست « أم اللغات » كا قيل9» ؟. بيد أن السادة 
المجمعيين )» ٠‏ جلهم © يعرفوب ع1 لياف القومية أو الدينية . وهم 
بذلك يختلفون عن الأسلاف المبجَلين » وإن آمنوا بأن « من أراد خيراً بهذه 
الأمة خخدم لغتها وصائها من العابثين )© . 

فمن ( الخالدين ) من يشكو « داء انتفاخ الأفكار ؛ حين يُعبر عن 
فكرة بسيطة بلفظة أكبر من هذه الفكرة 0 فيسرع النَحُر والبلى إلى لغتنا » 
ويتباعد ما بين عقليتنا وعقليات الم © . ومنهم من يستخلص من ملكية 
الأجيال العربية لَغْتّها ضرورة « أن ينضاف عن طريقها جديد إلى قديم ) 
( لنواكب ما بين اللغة وبين الحياة قبل أن ينفصم الذي بينهما ) « ونضمن 
للفكر العرني كله أن يعمل في طلاقة وحرية 00" . ومنهم من يحذّر من 
الدعوات الفاسدة في مجال اللغة « لأن للغة في حياة الأمة العربية شأناً 
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كبيراً » وقيمة أعظمَّ من قيمتها في حياة أي أمة من الأثم 0(" . وقد 
« تداعت على اللغة العربية الأثم : كبيرُها وصغيرها 206 , ؟ أن « أخطر 
ما يتبددها هو هذه الامراض التي تساور بناءها الصحيح » وتتسرب إلى 
ينابيعها الغرّة الصافية كالسَمٌ الخفي )200 . 

ويمضي مجمعيون خطوات أخرى في درب المنحى الواقعي . فيرى 
الأستاذ نائب رئيس المجمع الدكتور ( شاكر الفحام ) ١‏ أن أمانة المجامع 
العربية تلتقي وأمانة الجامعات لتكون الفصحى لغة العلم والتعلم والإدارة 
والحياة اليومية في الوطن العرني » . و ١‏ العربية قادرة على الاستجابة لكل 
ما جََدٌ ويجدٌ من كشوف في محالات العلوم البحتة والتطبيقية والتكنولوجية 
والإنسانية 2١0)‏ . ويطمح مجمعي عزيز إلى:.قيام مجمع موحد للغة العربية 
تسهم فيه الاقطار العربية كافة وأنشدانا للوحدة الثقافية ) التي هي ١‏ اللبنة 
الاولى في صرح الوحدة السياسية)_وهي عنده كذلك ١‏ لبنة في مؤسسة 
أكاديمية واسعة تضم النابيئن: مين المفكرين والأدباء واللغويين والعلماء »29 . 
وكان أستاذنا الدكتور ( جم ل “ليبا ) يطلب 7إنشتاء مجمع علمي 
واحد » . واكتفى الزميل ( عبد الكريم زهور ) ١‏ بتوثيق العلاقة بين مجامع 
اللغة العربية » وتشكيل ما يشبه اليقة المركزية .. تُورّع على المجامع 
الأعمال » ثم تنظر في النتائج » وتقرّ ما تقرّه » وتعمّمه 296 . 

إن الأمنيات تعكس . من الناحية الجدلية » نقائص وعَوَّزاً . فممٌ 
تشكو اللغة العربية والناطقون بها ؟ وما هي الجهالات التي دنست لغتنا 
الجميلة بعد أن دنّست الشريعة الغرّاء ؟ وكيف السبيل إلى غسل اللغة 
وتطهيرها 5 شاؤوا غسل الشريعة بالفلسفة ؟ 

لكك نه الأمير ( مصطفى الشهابي ) إلى ( مبلغ اتساع العلوم الحديثة 
اتساعاً يحيّر العقول . ورأى أن العلوم والفنون الحديثة تدهمنا من جميع 
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جوانبنا ؛ ومجامعنا اللغوية والعلمية بطيئة في وضع المصطلحات 
العربية )90 . بيد أن للقضية وجها اخر . على الأقل » يجدر بنا الالتفات 
إليه » والعناية به . فلم يبق « انتفاخ الأفكار » هو المشكلة وحسب . 
وكذلك داء العجمة والرطانة العتيقٌ جدا » وهو يبدد اللغة الفصحى بخطر 
ألا يجيدها إلا فقة من المتخصصين » بعد أن ساءت أساليب تعليم اللغة 
وعلومها » ومُنيت الأجيال الفتية بتفرة منها » وهيّت عواصف الشعوبية 
تدعو إلى اللغة العامة » وتمارسها » وتدّعي عجز لغة القران عن مواكبة 
مسيرة العلم والفن » زاعمة أن من الخير أن يُستبدل بها اللغات الأجنبية 
ولا سيا في تدريس العلوم . 
التفاعل التاريخي : 

وهذا الوجه الاخ“الذي/ نحنجز أبنلفت الانتباه إليه هو التفاعل 
الشاريخي الراهن في عالمنا آلعاصر » |حيك تضاءلت الأبعاد » وقصرت 
المسافات . وكثر التواصل بَارْدنَاة وثاب . وصار للدول ذوات الوسائل 
الأحدث التأثيرُ الأقوئى: في توجيه الوقائع والأفيك . وبات من أثر التفاوت 
بين العوالم السياسية اضطرام الجشع » وطغيان العدوانية الشمولية على 
الوجود العربي . ومن أخفى أسلحته تجاهلٌ هذا الوجود » وقضّر الاكتراث 
به على مسعى الاساءة إليه في السرٌ أو العلن .. ومن هنا كانت دعاوى 
انتقاص الامكانات العربية في كل مجال . ومنها محال الثقافة والعلم والفكر 
والادب والفنون . 

إننا نود إماطة اللثام عن بعض هذا التجاهل العالمي » شبه العالمي , 
وهو يتطلع إلى أن يُسقط من حساب الحضارة العالمية الثقافة العربية في 
سالفها وحاضرها » ويسدّ الطريق أمام تطويرها ومستقبلها . وسبيلنا إلى 
ذلك سبيل ذاك الفيلسوف القديم الذي نمبض وسار ليبرهن على إمكان 
الحركة بالحركة , حاسماً على هذا المنوال تخبط المتخبطين . 
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وقد اخترنا للتمثيل على مشاركة ثقافتنا الثقافة العالمية إلماعات سريعة 
في ميدانين أساسين هما : ميدان الشعور الديني » وميدان الشعور 
الفلسفي . وغرضنا توضيح أن إسهام العرب غابراً وحاضراً في صنوف 
النشاط الانساني كلها ء ومنها هذان المجالان » يمنحنا الحق في متابعة 
الخطاء وغذّ السير لمواكبة ما بلغ الآخرون من المتقدمين في وقتناء بل 
حق/وواجب/الاسهام فيا يتصور المستقبليون من إمكانات قادمة لمصير 
الإنسانية » الممكن وامحتمل . 
امجال الديني : 

ففي المجال الديني » يرى المتتبع » يادي ذي بدء , أن اللغة العربية تنم 
عن توافر الاتماط الابتدائية من الظثاهرة 'اللبيكة في الجزيرة العربية قبل 
الإسلام . وهذا يعني أن للأمة الغربية في غابرهاً/إسياماً في سيرورة الشعور 
الديني وتطوره من طوطمية ووثنيةسحتقَ_التوجيدية”: ولما ظهر الإسلام , 
وتتابعت الدعوة إليه في ظلَّ الدولة العربية فالاموية فالعباسية » تاكد التفاعل 
الكلامي » بل والصوفي » مع ما يمائل دين أمترّعين في الديانتين السماويتين 
السابقتين . ونحن نعلم » من ناحية أخرى » أن البحث العلمي في الشؤون 
الدينية ما انفك يزداد أهمية وتنوعاً واتساعاً » حتى في أقطار ليست الممارسة 
الدينية فيها أمراً لازباً كلياً . وقد واكب البحتٌ الاعتقادي في كنه الدين 
بوجه عام بحس متطور تبع نماء العلوم التاريخية والإنسانية : فكان من ذلك 
علم النفس الديني » وعلم الإجتاع الديني » وتاريخ الآديان » والاديان 
المقارنة » والظواهرية الدينية » وال الأمر حالياً إلى ما يسمى علم الأديان » 
وهو مسعى يود العثور على جوهر التدين باستقراء معطيات الديانات كافة » 
أعني حقيقة القداسة والمقدس . 

وليس هنا محال سسرد كثير من التاليف العربية التي تمَضبي مع هذا 
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النشاط العلمي العالمي . ونكتفي بالإشارة إلى واقع مهم يبن الحرص على 
الانفتاح العربي العقلي والقومي المعاصر ء والمؤْيّد للتازر الإنساني في حقل 
المعرفة الدينية » وإن ظلت جوانب من هذه المعرفة تُعدَ قبل فترة وجيزة من 
العقائد السرية المكتومة عن غير مستحقيها . 

ذاك مثلاً هو الانفتاح الذي نشاهده اليوم لدى بعض التزعات أو 
التيارات كالاسماعيلية التي أخذ معتتقوها ينشرون على الملا ما كان مكتوماً , 
ويذيعون ما كان عجر . ويحق للممعن أن يدرك بجلاء أن للفلسفة 
الباطنية جذوراً هي عيئُها الجذور التي نلقاها في الفلسفة الإسلامية 
الظاهرة . وما الفارق الأساس بيئهما سوى فارق التأويل » شانه هنا كشأنه 
في كل مكان ممائل في سنائر الذيانايكرالعالمية أن ينوس بين تفسير حرفي 
مرفوض ء. وبين دلالابث مخازية ظريفة ا مبتكرة . ولا ينخفى أن « جلاء 
العقول » العالمة بمزيداءمرتجلاء جوانباهذه الفلسفة الباطنية إِنما يسهم 
إسهاماً جليلاً ف توجيد الشعور القومي العربي من ناحية » ويضع في الوقت 
ذاته لبنة جديدة في صترح التكام ل الفقاي آلعآمي” من ناحية أخرى . 

غير أن لهذا الصرح الديني العالمي جوانب مهمة أخرى كان للعرب 
والمسلمين فيها إسهام عظم ناجع . من ذلك ما نعلم عن قصة الفكر الحر 
ونشأته وتطوره في جو الصراع العقائدي السياسي - الاجتاعي معأ . فقد 
طُمّح رواقيو ( رومه ) إلى تحرير الإنسان العبد . وجاء المعتزلة بتحرير 
الإنسان الفكر . وأعقبهم كثيرون من طبقة ( روسو ) و ( فولتير) 
و ( موتتسكيو) و( دولباخ ) و ( لوك ) و( ستورت مل ) و ( رينان ) 
و ( لوازي ) . وانتبى الأمر إلى مقولة الفكر الحر » وآل إلى صوغ شعاراتٍ 
عالمنا المعاصر المتقدم . تقول الوثيقة العالمية الحقوق الانسان : « لكل 
شخص الحق في حرية التفكير والاعتقاد والديانة » . وقد لحف المعتزلة من 
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قبل على الدفاع عن الدين بتحرير العقل الإنساني » راجين تحول حرية 
التفكير في الإسلام إلى فكر حر جهد المستطاع . رائدهم في ذلك اية 
قرانية كريمة : ( لا إكراه في الدين )2*0 , واية أخرى كذلك : ١‏ أفانت 
نكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ؟ 200 . وقد امتد تأثير المعتزلة إلى فرق 
السنّة والدماعة والشيعة وإلى الفلاسفة و ( المعري ) و ( مسكويه ) » وإلى 
الثقافة الأدبية واللغوية » وإلى الثقافة الإسلامية غير العربية » بل وإلى الفكر 
الببودي .. ولفن ححقت صوت المعتزلة مذهياً » فإث الاعتزال ء بأصالته 
العربية والعالمية » ما زال ينمو في دنيا البشر روحاً وموقفاً . 
لمجال الفلسفي : 

لتقل الآن إلى امجال الفلسفق بالمعيم الدفيق ) 

فقد أهمل مؤرخو الفلسفة الغربية الكلام إلا بنحو من الاستشناء » 
على الفلسفة العربية » وتجاهلوا. إسهامها الثرّ والأساسي في تماء النشاط 
الفلسفي الغربي فالعالمي » وقلَ مُنهْمَ عن أأَنضَف العَرتْ والفكر العربي » 
فوجب التنبّه إلى إحقاق الحق » وإعادة الأمور إلى نصابها بإحلال النشاط 
الفلسفي العربلي - الإسلامي محله الصحيح من تطور الفكر الفلسفي 
العالمي » وغدا مُنكراً زعم ( رينان ) ١‏ أن الفلسفة العربية فلسفة إغريقية 
بحروف عربية ») ! وقد فاته أن الفلاسفة العرب القدامى لم ينسيجوا على 
ل 
كافة » وإن ثة قرابة روحية » وتسَباً ثقافياً ينم عن اتصال تار 
الشعوب والحضارات » وإن انتقلت مراكز #يرمن شعب إل شمبء 
ومن أمة إلى أخرى . آية ذلك إيمان ( الكندي ) بأن الحقيقة تراث مشترك 
بين الأثم على مر العصور » وعلى الرغم من تفاوت المكان والزمان والديانة 
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واللغة والجنس . وقل وجب ) الكندي ) » فوق ذلك أن يشكر اللاحق 
السابق الرائد . يقول : :من أوجب الحى آلا ندم من كان أحد أسباب 
منافعنا الهزلية » فكيف بالذين هم أكبر أسباب منافعنا العظام الحقيقية 
الجدية ) . فإنهم « كانوا لنا أنسابا وشركاء فيا أفادونا من ثمار فكرهم ... 
فينبغي أن يعظم شكرنا للاتين بيسير الحق » فضلا عمن أنى بكثير من الحق 
إذ أشركونا في ثار فكرهم ) . وهذا الشكر والعرفان يتجدد لدى سائر 
الفلاسفة والمفكرين العرب والمسلمين ٠‏ حتى لدى ( ابن رشد )2 المتيم 
ب ( أرسطو ) » وشارجه الشهير » وصاحب مذهب الرشدية الذي كان له 
الأثر العميق في تطور الفكر الغربي عامة , والتومائية بوجه خاص . 

وقد رصد استاذنا المْجْمعئ /الد كتور ( جميل صليبا ) » قبل ثلاثين 
عاما"” , الإنتاج الفلسفي العربي”/حاكلٍ المائة السنة الأخيرة » وأشار إلى 
أن المشتغل بالفلسفة أكان في'العصور المظلمة يرمى بالمروق من دينه . ويِتّهُم 
بالزندقة والالحاد. . ثم جاءت مَراحل « مدّ البصر إلى أقصى حدود المعرفة . 
الفلسفية الحديثة » فَأَعنوا لغتنا العربية بالألفاظ الفلسفية » ومكنوها من 
التعيير عن دقائق الفكر الحديث . يقول : «إن العام العرلي لم يتنمخض 
عن فيلسوف عربي كبير على طراز ( افلاطون ) و ( ارسطو ) و ( ابن 
سينا ) و( ابن رشد ) » . وإن ثمة أساتذة اثروا العناية بتاريخ الفلسفة 
١‏ وفوا كتباً لا تحلو من النظر الدقيق , والتحليل العميق » . ولكن الأستاذ 
الكبير ينتبي إلى تمييز اتجاهات كثيرة في الإنتاج الفلسفي المعاصر » ليس 
أقلها الاتحاة المادي 2 والعقلي 3 والروحي 3 والتكاملٍ 3 والوجودي 2 
والشخصانفي » والعلمي » . وعندنا أن هذه الاتجاهاتٍ السبعة تدل على 
مشاركة العقل العرني ني منازع مختارةٍ من الفكر الغربي والعالمي الراهن . 
ولكنّ هذه المشاركة تاريخا أعرق من تأثر الباحثين المعاصرين بالاحتكاك 
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الحديد بالثقافة العالمية . فإذا رجعنا بإلماعة إلى الماضي ألفينا الفلسفة العربية 
حلقة لازبة في تطور النشاط الفلسفي . وإن المشكلات التي طرحها في 
الاسكندرية الفكر الييودي لدى ( فيلون ) » والمسيحي لدى ( أفلوطين ) 
هي مشكلات علم الكلام ذاثها . ومن نظرية الفيض تمتح الفلسفة 
( الفارابية ) و ( السينوية ) والفلسفات الباطنية التأويلية دون أن يغفل أي 
مفكر ١‏ تقويم ) أفكار من سبقه ‏ فتجدهم يلُون القدامى ‏ غير غافلين 
عن قصورهم تارة » وأخطائهم تارات . 

وقد عمدوا إلى تصحيح الغلط » وتدارك النقص ء والمضي قدماً إلى 
حلول مبتكرة لمشكلات ١‏ ميتافيزيائية ».مميتعصية . ولم يشذّ مبجهم في 
هذا كله عن النهج العالمي في الفلشفية + أغَتي,الطريقة التفكيرية التي 
نشاهدها هي هي لدى ( أفلاطؤن ) »و ( الفارابي|) » و ( ابن سينا ) . 
زإن: اخدل ذاثه هو الذي يزيج التكجرروي + اللسفته يتعسن ندهوم 
واجب الوجود وتحليل ماينطوي ليه هذا المفهوم تحليلاً خلفياً مشفوعاً 
باستطراد أمامي » ويجيز ربط مَعِبَى اله آلمَيَلمسَوَف بفكرة ة خلق العالّم » 
والانتهاء من ذلك إلى اتفاق الحكمة والشريعة » والعقل مع النقل » شأن 
الفلاسفة المسلمين إجمالاً » وفلاسفة العصر الوسيط الأوربي بوجه أعم . 
بل إن ( الغزالي ) نفسهء صاحب. النفحة الإية » والإإشراقة القلبية » 
لا ييعد عن ( ديكارت ) في منطلق الشك النبجي الموصل إلى يقين 
الكوجيتو ( الديكارتي ) من جهة , وإلى ذي العزة والجلال بالذوق الصوفي 
عند ( أبي حامد ) » من جهة أخرى 
المشاركة المعاصرة : 

إن أستاذنا الجليل الدكتور ( صليبا ) لم يدرك منزعاً راهناً لاحقاً في 
الفكر الفلسفي المعاصر . وهو المنزع الذي يعي دقائق المشاركة العربية في 
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الثقافة العالمية » وذلك بالانطلاق من واقع العروبة التي تواجه في هذه الفترة 
الأخخيرة من القرن العشرين تألباً شبه عالمي يود القضاء عليها وتدميرها » لولا 
أن الشعوب لا تموت » وإن أمكن أن تحيق بها هزائم نكراء » ونكسات 
ماحقة الفكر واللغة والثقافة جميعاً . 

وهذا المنزع المعاصر محاولة نضالية هادفة تسعى » في المرتبة الأولى : 
إلى إعادة البرهان على حيوية الفكر العربي » وعلى إمكاناته اللا حدودة » 
واللاحددة » بما لا يقل سطوعاً عن نصوع ما يتحلى به تراثنا العرني الماجد » 
وتسعى , في المرتبة الثانية » إلى مشاركة حضارية في التقدم الإنساني على 
سلّم المعمورة بأسرها . ونحن سينيختار للتمثيل على هذا المنزع الثاني الإلماع 
إلى جانبي النظر والعمل:؟ فنتختار“أولا في ميدان النظر العقلي ما يسمى 
اليوم مجال الأبستمولواجيا أو تققد الهلومٌ . ونختار ثانياً في ميدان العمل 
ما يعرف باسم فلسفة القيم .وهو ميّدان-وسيع جد وسيع » وله فروع بعضها 
جمالي فني فيه كلام. على البلاغة » ومن ضروبها التبكم . وبعضها الآخر 
أخلاقي » ومن شعبّه الخديت عن الفضيلة عامة » وعن الكرامة الإنسانية 
بوجه التخصيص . 

فقد بدأ مفهوم العمل في الفكر اليوناني القديم على صورة ١‏ هواء 
مفكر ) في نظر ( ديوجين الأبولوني ) » ثم أصبح ١‏ نارأً كونية » في نظر 
( هرقليط العجوز  )‏ وما به ( أناكساغور القلامازوني ) إلى فكرة ١‏ المبدأ 
الروحي المدبّر للكون » . وانحدر به المغالطون إلى درك القويه'الذكي طلباً 
للريج أو الحاه . فجاء ( سقراط ) » ومن بعده ( أفلاطون ) ف ( أرسطو ) , 
وإذ ذاك استوى الفكر المنطقي القديم على سوقه » ونبض العرب بنشاطهم 
الدؤوب » وأسبموا في تنمية هذا كله » وولّدوا من معنى العقل البسيط 
معاني شتى هي بلا ريب مشاركة ثمينة في رقي الفكر الإنساني العالمي . 
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لنذكر من ذلك قبسة لغوية . العقل هو الحجى . لإصابة الحْجّة به . 
وهو الحبجر لحجره عن ركوب المناهي . والنُهى لانتباء الذكاء والمعرفة إليه . 
وهو اللبّ » والملجأ » والحبل » والعقال » والعاقل » أو المعقول , ذو مرّة » 
أي عقل , لأن أصل الِرّة إحكام الفتل . والعقل في الاصطلاح جوهر 
روحاني » أو نور في القلب يعرف الحق والباطل , أو هو قوة للنفس بها 
تستعد للعلوم والادراكات . وثمة عقل هيولاني » وعقل بالملكة » وعقل 
بالفعل . وفي محال السلوك : إذا كان المرء في أول درجة العقل يسمى أديباً » 
ثم أريباً » ثم لبيبا » ثم عاقلاً . ما أن الرجل إن كان في أول حد الدهاء قيل 
له : شيطان . فإذا عتا في الطغيان قيل : مارد . فإذا زاد على ذلك قيل : 
عبقري . فإذا جمع إلى خبثه شدة ش«قيل':حِمَريت . وكذلك الجاهل : 
يقال له في أول درجته : المائق , ثاالرقيع » ثم الأنوك/, ثم الأحمى«" . 

أتراها ألفاظاً عربية لأمة واحدة_وحيسب ام أنا في مضموتها إغناءاً 
رائعاً لدلالات إنسانية عاليةسيحسي_بالآخرين أن يمتحواء منها قبا نفسية 
واجتّاعية وسلوكية معأ ؟ 

العقل . والمنطق", والقسطامئن المستقمم أو منطق الرحمن عند 
(الغزالي ) » ونقض المنطق لدى ( ابن تيمية ) ... وضروب الشروح على 
منطق ( أرسطو ) » والروح الانتقادية المنطقية لدى ( ابن المقفع ) 
و ( النظام ) و( الجاحظ ) و( المعري ) و ( اخحوان الصفاء ) و( أني 
زكريا الرازي ) .. كل ذلك يجي للنشاط العربي أن يشغل موقعه في غاء 
الفكر العقلي الإنساني العالمي . ولم يأل المعاصرون جهداً في مسعى اللحاق 
بركب التطور المنطقي من المنطق الصوري أو التقليدي إلى منطق التناقض 
والجدل الشلائي فالمنطق الرمزي ومنطق الأولويات ( الاكسيوماتيك ) 
فالمنطق القيمي ومنه الابستمولوجيا أو نقد العلوم . وتكفينا الإشارة إلى 
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ما نشرت وزارتا الثقافة والتعليم العالي بدمشق من آثار باحثين عالميين في 
هذا المجال المتقدم الاخير » من طبقة ( جان بياجه ) و ( غاستون باشلار ) 
و( روبرت بلانشه ) أو ( اليونسكو ) ... 

ذلك أن لفظ الأبستمولوجيا مركب من ١‏ ابستيمه )» وهي العلم , 
و( لوجيا ) ء أو المقال . وقد ذهب فريق إلى أن هذا المبحث يعني 9 علم 
العلم 6 » أو أنه ( نظرية المعرفة » .. أو أنه « فلسفة العلوم » ك] يقول 
( لالاند » صاحب المعجم الفلسفي التقني الانتقادي . ولا مراء في أن 
هذا الاختلاف في التسمية ينم عن اختلاف في التحديد وفي الممارسة » 
ويوجب عوداً موصولاً إلى تريغ العلوم » ومنطق العلوم » وربها أتحذ نقد 
الفلسفة ذاتها موضوعا أبِسْمِمْوكوْجِيا » فتصبح صنو ما يسمى التاريخ 
الفلسفي الانتقادي 1 وقق يع (لفاسهون باشلار ) إلى عييز نوعين من 
الابستمولوجيا : إحذاهما-تنقد العلوم_والاخرى تنقد الادب .. ودعا إلى 
ما يسميه التحليل النفسبي للمعرفة . وابتكر ( جان بياجه ) ما يدعوه 
الأبستمولوجيا التكويدية > وَبِعْضُّ اثآر-فتها قيد الترجمة في وزارة التعليم 
العالي بدمشق , 6 أسهم مترجمون سوريون » بإشراف هذه الوزارة » منذ 
سنوات قليلة » في نقل أفكاره الأساسية ! لى اللغة العربية » وأسهم سواهم 
من قطرنا ومن أقطار عربية أخرى في تنمية أراء ( باشلار ) » وتعميق أفكار 
هدرسته . 
فلسفة القم : 

وعلى غرار إسهام الفكر العربي في مراحل تطور المبحث المنطقي حتى 
الأبستمولوجياء كان له إسهام حميد آخر في ميدان فلسفة القيم أو 
( الاكسيولوجيا ) من ميادين الفكر العالمي المعاصر . 

ومن خاصة هذا المبحث الطريف أنه علم يتناول ما هو ثمين » كا 
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يقول ( لافيل ) . فهو يبحث القيم ويشكل فلسفة قم أو نظرية قهم . وفي 
مكنة الممعن في تاريخ الفكر الإنساني أن يكتشف بجلاء انطواء كل فلسفة 
على مسعى قيمي : قيم الخير ».والحق » والجمال » وما يتفرع عنها » ويتصل 
بها » ويكملها في عصرنا » وني العصور اللاحقة . ومن الجائز قولنا : « إن 
الانسان حيوان مقوّم » أو : « في البدء كانت القيمة » . والقيمة تصور 
وواقع ووعي . بل إنها وعي بتصور الواقع بالإضافة إلى ما يجب أن يكون . 

لقد كان الفلاسفة والمفكرون الانسانيون » ومنهم مؤمنون 
ومتكلمون » ينشدون معنى الكمال . والكمال في حقيقته تشوف وتطلع » 
تجربة قيمية . وكل فلسفة ذات مطمح.عملي هي فلسفة قيمة . إنما 
حكمة . والحكمة اتخاذ العمل والح لوك و#بو[كسيس ) غرضاً للتأمل 
والنظر . وإِنما فلسفة القيم » في ار المطاف » كلبسفة تغيير العالم » فلسفة 
أنسنة الكون » أي فلسفة تحديدالانسان مصيره ومضير الوجود . 

البشر كافة » في جميغ أصقاع الأرض » يتحدثون بالنثر أسلوباً . 
وبعضهم يجهل معن النثر لانه لا يضيّفة"إلى سوا كالشعر". وكذلك فإن 
الناس قاطبة يمارسون القيم في حياتهم حتى اليومية » من تغذية » ودفء : 
وسكن » إلى عقائد وعلاقات أمسرية ومهنية واقتصادية وين أ عحاهم 
لا يفقه قوام ما يفعل . وما فلسفة القيم سوى وعي هذه الممارسة بالذات » 
والتعبير عنها بدقة وجلاء . وقد كان للغة العربية » والادب العرني » إسهام 
رائع في تنمية هذا الوعي القيمي » وإن تأخرت تسميته باسم الفلسفة 
القيمية ؛ فمثل ذلك قد حدث في جميع الثقافات , ولدى الأثم كلها , 
حتى مستهل القرن العشرين » حيث مولد الوعي القيمي . 

إننا نلمس بيسر روعة الرافد العرني منذ الإشارة إلى أقرب الأمثلة 
اللغوية . 


١6‏ حفل استقبال الدكتور العوًا 


أمثلة لغوية : 

تقول نظرية راجحة أن ليس بين الألفاظ العربية ترادف مطلق » بل ثة 
فويرقاتٌ ت تفاضل دقيقة تبلغ درجة الاذهال في التعبير . فهذا ( أبو منصور 
لنعالبي ) ؛ مثلاً » معنا بكلامه على أوصاف الإنسان السيد قائلا:"" : 

اسيك : الخلاحل » وهو السيد الشجاع . واشمام ؛ وهو السيد البعيد 
الهمة والقمقام ع وهو السيد الحواد . والغطريف . وهو السيد الكريم . 
والصنديد » وهو السيد الشريف . والأروع , وهو السيد الذي له جسم 
وجهارة . والكوثر , وهو السيد الكثير الخير . والببلول » وهو السيد الحسن 
البشر . والمعمم . وهو المسود:في:قومه . ومثل هذا الإبداع التقويمي نجده في 
وصف المقايج . وما برجخالتضاد قيفي ألفاظ المدح والقدح ء وتّايزها » 
يغذيان - بتفاعلهم! - الإبداع الأدبي , والمقامات » والروايات » وكتب 
امحاسن والمساوئ . وأمْحَاسَنوالاضداد» ويَعُمران ميادين الفخر والهجاء . 

قيل في مد الْعُقل”:#إنة يقبليب الأمر إل ى”ضبده » والقيمة السلبية قيمة 
إيجابية . يقول ( البستي ) : 7 كفى بالعاقل فضلاً . .. أن ُجعل البلادة منه 
حلماء والحدة ذكاءاً: والععي صمتاً ؛ والاسيراف جود » والامساك 
تقديراً » فلا تكاد ترى عاقلاً إلا موقراً للرؤساء » ناصحاً للأقران » متحرزاً 
من الأعداء ٠»‏ غير عانين الاسهات ؛ ولا مخادع للأحباب ... لا يمدح 
أحدا إلا بما فيه )"© , 

أما الأحمق فإن له شيا كريبة كلها . من شم الأحمق العجلة , 
والخفة », والعجز , والفجور . والجهل , والمقت , والوهن » والمهانة » 
والتعرض » والتحاسد , والظلم » والخيانة » والغفلة » والسهو » والغي , 
والفحش » والفخر » والخيلاء » والعدوان » والبغضاء"" . إنها عشرون 
شيمة مذمةٍ تشكل صورة تامة لامكانات سلوك قيمي مرفوض .» لا ندري 


16 


كلمة الدكتور العوًا 6١‏ 


إن كانت اللعات التقدمة الأعرى قد انيت إلى مايقازيا » أو يدنو منيا: 
دوق أن تزيد عليها ..ونحسب أن ف الأدب المقارن مسعاً رحبا لخل هذه 
البحوث وأضرابها: مما يتعلق حتى بالأمثال » كل الأمثال » ونهي تنطوي على 
دلالات قيمية شديدة الاتصال بالوقائع ماضية ومتوقعة » أو مفترضة 
ومتخيلة . ولكنها في الحق وقائع تعكس كذلك أمام الناظر المدقق أصداء 
صلات الأثم بعضها ببعض » وتفاعل عاداتها وخصاطا » وحتى أمزجتها 
وأيامها . ولو أتيحت لخائزة 9( توبل ) فرص عادلة لكان تضيب الأدب 
العرني أكثر من بيضة ديك . 

وهكذا نجد النشاط القيمي العربي يسبهم في تطور النشاط العالمي » 
وقد أصبح مفهوم القيمة في حقل السلك الِإنْسَاني_كمفهوم الطاقة أو القوة 
في العلم الحديث . 
المقولات البلاغية : التبكم 

لم يكن الفكر العالمي في:طفوليه ليفصل النظر عن العمل » وقد ظل 
الإغريق القدامى يمزجون الفن التافع أو الصّتتاعة بالفن الجميل . وكانوا 
يطلقون على الرجل المثالي كلمة تعني بان واحد إنه صالح وجميل 152105 
95 . وظل المعتزلة والمتكلمون يتحدثون عن الخير والشر باسم الحسن 
والقبح . وحرص المتصوفة على اتحاد شعوري الجمال والخير . ولكن الفكر 
الإنساني ما عتم أن تطور » وافترقت القيم الرئيسة الثلاث بعضها عن بعض 
بادئ الأمر . ثم اشتد نماء فروعها فصار لكل فن أو قيمة مقولات متعددة 
يتفاوت تحديدها باختلاف المذاهب والثقافات . وليس بمستغرب أن نجد 
لغة الفصاحة , وأمة الكلمة » وتاريم البيان تتيح لمثل ( ابن حجة الحموي ) 
تييز ما ينوف على مائة وأربعين ضربا من ضروب البلاغة » وفنون البديع . 
منها . على سبيل المثال : التبكم الذي نعته بأنه ٠‏ نوع عزيز لعلو مناره » 


١‏ عه لدا تمه لمجاام 
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وصعوبة مسلكه » وكثرة التباسه بالهجاء في معرض المدح » وبالهزل الذي 
يراد به الحق ) . 

والحق أن الناظر في هذا الفن يدرك عراقته في التاريم البشري » ”ا 
يدرك شأوه واستمراره . فقد امتدت جذوره إلى شتى الآداب والثقافات . 
وف اللغة العربية كوكية من المعاني الرهيفة الي تدور حوله دون أن تطابقه : 
#النكاهة 2 والدُعابة » والاضهار » والمواربة , والتلميح » والتورية » 
والتوهم » والالغاز .. إل . 

وقد بكم ( الجاحظ ) و ( التوحيدي ) و ( ابن زيدون ) فها سلف . 
وبكم في الحاضر كثيرون عندنا . وجرى في هذا السياق ( سقراط ) 
و( ارستوفان ) و( مار شْشييكال ) و ( جوفال ), ثم ( رابله) 
و( شكسبير ) و( موليير) و( فولتير) و( سويفت ) و( مارك توين ) 
و( برنارشو ) و ( بير دانينوس )-- 

والهكم يحظن. في ثقافتنا » وفي بعض ظروف حياتنا » كا في الثقافة 
العالمية المعاصرة ‏ بعناية عَظمَىَ بجَعلْتَ أكثر”من”باحث يعدّه ذروة الفطنة » 
ومنطلق الفكر الثالث » وهو الفكر الحهادف الضاحك الناقد.: يلهو 
ويؤنب » ويهدم ليبني » ويراوغ ليصدق ‏ يدّعي الجهل لينصر كلمة الحق ) 
وهدم الوثنية و ( الجمود ») في الاعراف وني الافعال . 

هكذا تشارك اللغة العربية » ويشارك الذوق العربي » في لون من أبرع 
ألوان الذكاء الجمالي في العالم . وليس بمحال أن يطرأ ظرف يمتح فيه أكثر 
من أدب أجنبي من معين إرهافات البديع العربي : وما أرقها وأدقها ! وإن 
ومع ل سي ل 

ولكن المشاركة العربية في الثقافة العالمية لا تقتصر على مجالي الحقيقة 
والجمال . ذلك أن لقاءا متميزا يجمعنا والبشرّ في حقل خصيب رئيس هو 
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حقل العمل أو السلوك , أي الأخلاق .. تُرى هل ثة فضيلة عربية ؟ بمثل 
تساؤلنا عن وجود إنسان عربي وأرض عربية ؟ 
العروبة : سجية حضارية 

ليست العروبة » كا أسلفنا » قومية عنصرية » ولا سخطاً أو تزمتا . 
إنها مزاج حضاري كسائر أمزجة الأم والأقوام . والمزاج الحضاري سجية 
شعب حين يفترق عن بقية الشعوب , وحين يقرن بهذه البقية من 
الشعوب . ٠‏ 

وبقول آخر : إن خصائص الأمة تنحل في نباية المطاف إلى ما يُكسبها 
الملدح والاعتزاز » أو مايمرٌ عليها الذم والامتهان . ونحن ٠‏ بعفويتنا القومية » 
نعجب طوعا » ويسرنا فضل العرب على.الْعخِم » كا قال ( ابن قتيبة )!'" . 
وقد نغلو بجاهلية فتعني بالعجم كل من لي سْبِرييا.. ومما يروقنا قول ( ابن 
المقفع ) عن أجدادنا الأقدمين ؛ « إن"العرب لم تزل في الجاهلية تتواصى 
بالحلم والحياء والتذم » وتتعاير بالبخلوَالغلار والسفه » وتتنزه عن الدناءة 
والمذمة .. وتوجب للجار حفظ. اللجؤارة فوؤق ما توجبه للحمّيم والشقيق »© . 

ولكننا ننظر اليوم بعقولنا إلى وقائع الوجود البشري » ونرى أن في 
الناس فضائل أيضا . والفضيلة بمعناها الدقيق هي الاستعداد لفعل الخير . 
وهي اختيار . وكذلك الرذيلة . ولم يبق ممكناً , ولا مقبولاً » أن يُرجع 
فكرنا القهقرى إلى عصور الطفولة البشرية » فندّعي أن أمة » أو قوماً ‏ 
يمكن أن يتحلى وحده بالفضيلة المطلقة » وأن لا فضيلة لسواه » أو أن يكون 
شعب » حتى الشعب العربي » مالكاأ باستثار فضائل البشر كافة » وأنه 
ميراً من كل نقيصة أو مذمة أو عيب . 

والقول الفصل في ذلك كله امتزاج موصول لدى الأفراد والأثم لبعض 
فضيلة وبعض رذيلة . وهذه الأمشاج قوام الوجود الأخلاقي 5 تجلوه اللغة 
العربية » ومفكروها المدرسيون . 


ا ع مبد مثا حدس ماك مسا كعد عا لنسة ماحد ن.. 


تعن ل كسم الكسنات طاح حطد م باك لاطا دجا عم عه 
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الفضيلة العربية : 

الفضيلة في « لسان العرب »© هي الدرجة الرفيعة من الفضل . 
والتفاضل ايز في الفضل . والفواضل هي الايادي الجميلة . والإفضال 
الإحسان . وعند ( أني البقاء ) الفضل هو كل عطية لا تلزم من يعطي . 
وهو بمعنى الزيادة . والفضيلة تدل على صفات الكمال من العلم ونحوه .. 
وهي ضد النقيصة ء ومجاها مجال الحكمة العملية من علم السلوك أو 
الأخلاق » إلى علم السياسةء أو تديير المره حياته » وتديير المنزل : 
والمدينة » والدولة » فالمعمورة . 

يقول ( ابن المقفع ) : (.اختلف ثلاثة في العقل والدولة والعافية » 
وتنازعوا أيهم هو الأفضل.؟' وفُضدوسيكياً قلب وجوه هذه القيم النلاث » 
وانتبى إلى التوفيق بينها « فصياروا هناللك شيئا واحدا 9" . وهذا هو الحل 
الذي اعتنقه في منتصفك-القوّن العشويت"الفيلسوف العلامة ( شارل لالو ) 
إذ عرض لتناف رك الفن والأخلاق . ودرس تجحافبها وتنابذها . وانتبى في حل 
نزاعها إلى القول إن القيم كاقة نلتقيّفي ذروة النظر المطلق*" . 
الكرامة الإنسانية : 

إن النظر الإنساني إلى معنى المطلق يقود إلى حل المشكلات القيمية في 
محالات الحقيقة والخير والجمال . ويكفي أن نشير هنا إلى دلالة مفهوم ذائع 
جداً كان فيه للغة العربية والفكر العربي اسهام كبير في مسار التطور الثقائي 
العالمي » وأعني مفهوم الكرامة الإنسانية . 

فعلى صعيد الشعور بالكرامة يتجلى النشاط العربي في جوانب رئيسة 
شتى : منها الجانب اللغوي والديني والتاريخي والمثالي . ألم تقل العرب : 
فلان كريم المخيد» والمْصب ء والَْبت , والعُنْصر » والَفُرس ء والخَدْم , 
والأرومة » والنيجار » والأبوة » وامنتضى » واثركب » واممُرُومة » والمنتمى . 


١م‎ 
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وكذلك : فلان مُعمٌ » مُخول » وفلان كريم الضصّعضئء والأصرة”” .. 
الخ . وقد قال بعضبم » وما أحسن ما قال : الكرم مثل الحرية . إلا أن 
الحرية قد تقال في المحاسن الصغيرة والكبيرة » والكرم لا يقال إلا في امحاسن 
الكبيرة ... 

وإلى جانب المعطى اللغوي والأدبي نجد في الجانب الديني أن الكريم 
من صفات الله تعالى وأسمائه . وقد جاء في الذكر الحكيم لفظ الكرم والكرام 
والأكرم والمكرم في خمسة وأربعين موضعاً . وجاءت كذلك الآية القائلة : 
فيا أيها الناس إِنّا خلقنام من ذكر وأنثى ‏ وجعلنام شعوباً وقبائل لتعارفوا » 
إن أكرمكم عند الله أتقام ©4"". وني هذه الآية إيماء إلى مساواة الذكر 
والأنثى من حيث القيمة والأرومة , مع إِفكانٌ”تفاوت الناس كافة من حيث 
العمل الصالح » والفعل الكريم .إن أكرفكم عدك/الله أتقام # . 

وهذه المساواة من جهة » والمنافسة والمباراة من جهة أخرى » ظلتا 
تصطرعان في التاريخ العربي. الاسلامي ‏ فالمساواة كأسنان المشط ء أو 
أسنان الحمار » لم تتحقق دُوم1 قا رض الواقمٌ .ولت" فة'فوارق جنسية 
واجتاعية وقومية » وربما عنصرية في بعض الأحيان . ولكن مطلب العزوف 
عن مساوىٌ الواقع » وحصر المنافسة والخصام على | لباراة في ابتغاء المزيد 
من التقوى ظل في الوقت ذاته ناشطأ في ميادين السياسة والمجتمع والاقتصاد 
والعلم . وهذا الجدل الحي بين واقع مرفوض » ومشل أعلى مرموق أنجب 
إرهافاً نامياً في معطيات الثقافة العربية الاسلامية » من الفقه حيث الرأي 
والقياس والاجتهاد » إلى سائر المنجزات العلمية والتطبيقية المتصلة بقواعد 
السلوك التي تتيح للإنسان » وتوجب عليه » تحقيق إنسانيته الأتم » وعزته 
النوعية الأكمل . وإن النشاط العربي لغويا ودينياً وتاريخياً ومثالياً في درب 
وعي الكرامة الآدمية إنما هو إسهام عظيم » ومشاركة حية في الثقافة العالمية » 
ومن ورائها في تقدم ما يسمى الحضارة والمدنية على قدر سواء . 


حل | 
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الخحضارة والمدنية : 

والحق أن في وسعنا هنا أن نستفيد من خمصائص لغتنا العربية الغالية » 
فَتَمِيرٌ معنى الحضارة ومعنى المدنية أحدّههما عن صاحبه . فالحضارة قيمة 
إنسانية تدل على ما يغير به البشر معطيات الطبيعة . والثقافة جزء من 
الحضارة » وإن كانت بعض اللغات تجعل الحضارة والثقافة بمعنى واحد . أما 
المدنية فإنها الغاية التي تنشدها البشرية كلّها وتتتخذها في أيامنا هدفاً مشتركا 
أسمى لكل فاعلية حضارية وثقافية معأ . إن الحضارة لا تكون صالحة » 
ولا قيمة مبتغاة » بل قد تسبي شرا ورذيلة وهمجية حين تنحارٌ إلى القوة 
الغاشمة فتغفلٌ القيم الإيجابية » وتزنُ بميزانين : أحدهما للقوي أو للأقوى . 

في الحضارة ثقافة عاجزة:أن م تؤيد بقوة الحق المبين . وفي الثقافة 
جهرد عقلية وفكرية وعاظفيةا» يس ر“أصحابها ثار تَصَبهم إذا لم تَوْتٍ 

مشاركتهم أكلها في الحياة وفي الوجود . أما المدنية فهي المفهوم ‏ القيمة 
المشتركة الأسمى التي تتسبق وكرامة الإنسان الفرد » والإنسان المجتمع . إنها 
مطمح الأخلاقا والمانون “والفكر“والعسل' والفلسفة والسلوك . وهي 
الديمقراطية » والاخاء » والتعاضد » والوفاء : ثموها يمتد من مكافحة المجاعة 
والاوبئة والتلوث إلى توافر الامن والرخاء ومساواة الناس بعضيهم بعضا ء إن 
لم نقل إحسان الإنسان إلى الإنسان . 

وفي هذا الإطار القيمي الرحب » وعلى هذا النحو من المشاركة 
التاريخية اللازبة » تسهم ثقافتنا العربية » عَبْر لغتنا المعطاء » إسهاماً وافياً في 
الثقافة العالمية » وهو إسهام جدير بالإبانة والتقدير . 

أنبا السيدات والسادة : 

إن هذا كله غيض من فيض رسالة المجمع الخالدة » ينبض بها قادة 

جلاء مجمعيون . 
طب عيشأ وأفضلة سماعا وأجلم صوأءفالشكرلكم» والسلام عليكم. 


بادلا 
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اناعد الكرم زمون + طايه ل تحقل ايطياله ( المفيدر لكوي ).+ 
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)١+(‏ د. جميل صليبا : الانتاج الفلسفي خلال المائة السنة الأخيرة في العالم العرني ( مجلة 


ا ومجلد /30 ج١  )‏ وانظر : الفكر الفلسفي في مائة سنة ( هيئة الدراسات 
العربية في الخامعة الأميركية دييروت 1557 ص795 ). 

(14) أبو يوسف يعقوب بن إسحق السكبت : مختصر تهذيب الألفاظ - تحقيق الأب 
لويس شيخو اليسوعي - يروت ١18517‏ ص7١١1‏ . 

(15) المعججم العام للعلوم الاجتاعية بإشراف ( ج. تينس وا. لامبرور ) باريز ١9100‏ 
- مادة أبستمولوجيا . 

)٠١‏ أبو منصور عبد الله بن محمد التعالبي : فقه اللغة وسر اللغة العربية .. القاهرة - بلخنا 
ص"؟؟. 

(11) أبو حاتم محمد بن حبان البستي : روضة العقلاء ونزهة الفضلاء - صححه مصطفى 
السقا ‏ القاهرة 19656 ص١١‏ . 

. ٠١”ص المصدر السابق‎ )١5١( 

١94 محمد كردعلي : رسائل,البلغاء.: كتاب العرب لابن قتيبة  ( ط”؟ القاهرة‎ )١( 
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.)١؟"ص( المصدر السابقا : يتيمة السلطان لإبن القفع‎ )١4( 

, ١558 شارل لالو : الفن والأخلاق ترحمة عبادن العوا  دمشق‎ )١8( 

. 5١ص‎ ١975١ عبد الرحمن بن عيمى آكَتَمَذَاق”: الألفاظ الكتابية  القاهرة‎ )١( 

)١0(‏ سورة الحجرات | 0ك 


كتاب ( المنصوري ) في الطب 
الدكتور شاكر الفحام 
١‏ 
كان أبو بكر محمد بن زكريا بخ يحبى الزازي ١51١(‏ دخ ه00 
من أشير علماء عضره » . جمع المعرفة يؤر القتماءك وبقول ابن ألي أصيبغة 
في صفته : ٠‏ وكان [ الرازي ] من صتغرهمشتهياً للعلوم العقلية » مشتغلاً 
2 بهباء وبعلم الأدب 3 وبقول الشعن 2 . وقد ها على عنم الكيمياء 
( الصئعة ) » وهر بالطب حتى كان فيه إمام وقنه » وأقبل على دراسة 
الل اا دير ماوستا الي ع ثم مارسعان يغداد زمانا 0 ٍ 
الف فأكثر وأجاد 3 وصئف 2 الطب الكتب النافعة9» ؛ وصنع كيرسا 
لؤلفاته نقله ابن النديم في كبايه) وتبعه في ذلك القفطي” “ع وعاد 
أبو الريحان البيروني فآلف فهرسا لكتب الرازي”" . ثم قفى على أثرهما ابن 
)١(‏ فهرست كتابهاي رازي لأني الريحان البيروني » تح.الدكتور مهدي محقق : ١١‏ 4 ع 
)١(‏ طبقات الأطباء : 414 . 
اق الفهرست لابن النديم : 851 » طبقات الأطباء لابن جلجل : /ا/ا » طبقات الأم 
لصاعد : لالم ء وفيات الأعيان ه : 108-١817‏ . 
(5) الفهرست : ياه > 1ه ع 177 و وبلغ عدد الكتب التي مسردها ابن النديم : 
)١587‏ كتاب . 
(ه) أخبار الحكماء : /ا؟ 71/9 
(5) فهرست كتابهاي رازي : ه - ١18‏ وبلغ عدد الكتب التي سسردها السيروني : 
)١184(‏ كتاب . 
١8‏ 


١]‏ بيان نسبة كتاب المنصوري 


أبي أصيبعة » وكان كثيراً ما يتبع ذكر الكتاب بيان موضوعه وغرضه”" . 
ومن أبرز كتب الرازي الطبية : كتاب الحاوي" , وكتاب 
المنصوري”" . 
وقد اختلف مترجمو الرازي في بيان مَنْ نُسب إليه المنصوري الذي 
ألّْف له الرازي كتابه » ووسمه باسمه . وهذه طائفة من أقوالهم : 

: قال ابن النديم في الفهرست وهو يتحدث عن الرازي‎ ١ 
وبينه وبين منصور بن إسماعيل صدقة . وله ألْف كتاب‎ ...« 
. » المنصوري‎ 

- ثم عاد فعدّد كتبه فقال : « كتاب المنصوري في الطب » إلى 
سعصور بن اع تسبل :ين توح بن نصر:من مبلوك 
ال سامان ) ا 0 

؟ - وقال أبو الريحان البيروني وهو يسرد كتب الرازي : 
« .... الكناش المنصوري » عمله لمنصور بن أسدء قرابة والي 
خراسان 0306 . 

* - وذكر ابن جلجل وهو يعدّد كتب الرازي : « .... ومنها 
كتابه الذي بعث به إلى المنصور بن خاقان 96" . 

(0) طبقات الأطباء : 47١‏ - 457 » وبلغ عدد الكتب التي عددها ابن أي أصيبعة : 
(070؟) كتاب . 

(4) طبع كتاب ( الحاوي ) في ثلاثة وعشرين جزياً , بمطبعة مجلس دائرة المعارف العؤانية 
بحيدر أباد الدذكن ‏ الفند (ه ه9١‏ 971١م‏ ) . ثم طبعته الدائرة طبعة ثانية . 

(9) طبع كتاب ( المنصوري ) في الكويت (408 ١ه‏ 1117م ) . وهو من منشورات 
معهد الخخطوطات العربية . 

)٠١(‏ الفهرست : 555 , 8517 » وذكر محقق الكتاب أن ما جاء بين هلالين فهو بخط 
غير الخط الذي كتبت به المخطوطة . 

01 خهريست كاهاي راري + 1 

(؟١)‏ طبقات الأطباء لابن جلجل : لال . 


شاكر الفحام 15١‏ 


4 - وتحدث ابن أي أصيبعة فأورد رواية ابن النديم في الفهرست » 
إسماعيل بن نخاقان صاحب خراسان وما وراء النبر ) » وعاد فقال وهو يعدّد 
إسماعيل بن أحمد صاحب خخراسان .... )29 , 

ه - وقال ياقوت الحموي وهو يتحدث عن مدينة الري : 
« .... ومن أعيان من يُنسب إليها أبو بكر محمد بن زكريا الرازي الحكيم 
صاحب الكتب المصنفة . مات بالري » بعد منصرفه من بغداد » في سنة 
١ه‏ »ء عن ابن شيراز 2996 . ثم قال بعد ذلك يذكر إسماعيل بن أحمد 
الساماني 2*0 : « ... فرجع فنزل بظاهر الري » ولم يدخلها » فخرج إليه 
أهلها وسألوه أن يتولى عليهم » ويكاتب الخليفة في ذلك ويخطب ولاية 
الريّ » فامتنع .... وارتحل عائدا إلى خراسان في ذي الحجة سنة 384 » ثم 
جاء عهده بولاية الري من المكتفي 77 وهو بخراسان » فاستعمل على الري 
من قبله ابن أيه أبا صالح منصور بن إسحاق بن أحمد بن أسد فوليها ست 

. 457 ٠ 54١9 © 54١1 : طبقات الأطباء لابن أُبي أصيبعة‎ )١( 

)١4(‏ كثر الاخملاف في زمن وفاة الرازي . وذكر أكثر مترجميه أن وفاته كانت سنة 
١+هء‏ وجعلها البيروني سئة 1ه . وانظر بقية الأقوال في طبقات الأطباء لابن 
أني أصيبعة : 47٠‏ » وأخبار الحكماء للقفطي : 37 . 

(15) في معجم البلدان : « أحمد بن إسماعيل » » ولعله سبو من المؤلف أو الناسخ ء 
فإسماعيل بن أحمد بن أسد تولى ملك السامانيين (079؟ ‏ 960؟ه )ء وخلفه ابنه أحمد بن 
إسماعيل بن أحمد الذي تولى الملك (48؟ - ١501ه‏ ) . انظر تاريخ بخارى للزشخي: ١١5‏ » 
مل 18 155ء والكامل لابن الأثير 5 : 0/4 1446011١8111.‏ 40١/سنة‏ 
وا هك إاءك8ها. 

(15) ذكر ابن الأثير أن الخليفة المكتفي ( وقد تولى الخلافة : 75 - 186ه ) أنفذ 
عهداً إلى إسماعيل بن أحمد الساماني بولاية الري , فسار إليها وبها محمد بن هارون » فكانت بينهما 
وقعة » فانبزم محمد » ودخخل إسماعيل الري ( الكامل " : 09٠٠١4‏ /ا١٠/سنة‏ 003489 1910ه). 


لحمل بيان نسبة كتاب المنصوري 


المنصوري في الطب » وهو الكناشة . وكان قدوم منصور إليها في سنة 
ا 0 
5 - ونقل القفطي وهو يترجم لابي بكر الرازي مقالة ابن جلجل 
في تفسير نسبة المنصوري » ثم عاد فنقل عبارة ابن النديم*"© . 
أما ابن خلكان فقال في ترجمة الرازي : « .... وله أيضا 
منصور بن نوح بن نصر بن إسماعيل بن أحمد0"" بن أسد بن سامان » 
أحد الملوك السامانية » فنسب الكتاب إليه .... وكانت وفاة أي صالح 
المذكور في شوال سنة 7560ه2”'” , وكان قد صنف له الرازي الكتاب 
المذكور في حال صغره ليشتغل به . ثم رأَيتُ نسخة كتاب المنصوري وعلى 
ظهره : ان المنصور الذي وسم الرازي هذا الكتاب باسمه هو المنصور بن 
إسحاق بن أحمد بن نوح7'" » من ولد بهرام كور » صاحب كرمان 
وخراسان 4 وكنيته أبو صالح 6" , 
8 - وقال الصفدي متحدثا عن المنصوري : « صنفه لالي صالح 
منصور بن نوح أحد ملوك السامانية الى 5 
(1) معجم البلدان ( الري ) . 
)١8(‏ أخبار الحكماء : ؟/ا3؟ . 
)١9(‏ أسقط ابن خلكان امم أحمد الساماني الملقب بالشهيد . والصواب : نصر بن 
أحمد بن إسماعيل بن أحمد .... » . وقد تولّى أحمد بن إسماعيل الملك سنة (98؟ - 1.+ه ) . 
انظر الحاشية السابقة رقم )١8(‏ . 
(١؟)‏ وهذا التاريغ يخالف رواية ابن الأثير الذي جعل وفاة أبي صالح في منتصف شوال سنة 
5ه . ( الكامل ا : ١//سنة‏ 7ه ) . وانظر تارجح بخارى : 1١379‏ , 1147 . 
)5١(‏ الصواب : أحمد بن أسد . 
(؟١)‏ وفيات الأعيان ه :م290 135.8 . 
(17) الواني بالوفيات ” : 5/ , نكت الحميان : 719 . 


شاكر الفحام 1١5‏ 


وقال الذهبي وهو يترجم للرازي : « وكتاب المنصوري » 
صنفه للملك منصور بن نوح السامافي 96" . 
محقق الكتاب بذكر الأمير الذي ومم الكتاب باسمه : 

تجاء فق متكي سور 1 .قال بو بكر عمكة بن ركريا 
الرازي : إفي جامعٌ للآأمير منصور بن إسحاق بن إسماعيل بن 
عد 4 

- وجافاق شحنة الأوقافت:؟ لقال أبوركر سيد بن زكرا 
المتطبب الرازي رحمه الله : إني جامع للأمير سيدي وابن سيدي أبي صالح 
منصور بن إسحاق - أطال الله بقاءه - في كتاني هذا جملاً وجوامع ونكت 
وعيوناً في صناعة الطب » ومتحرٌ في ذلك الاختصار والايجاز .... 6" . 

- ويذكر الأستاذ فوّاد سيد محقق كتاب طبقات الأطباء لابن 
جلجل أن مخطوطة الخزانة التيمورية تذكر في مقدمتها : ١‏ أما بعد فإني 
جامع للأمير منصور بن إسحاق بن أحمد في كتابي هذا جملاً وجوامع 
ونكتاً وعيونا في صناعة الطب ... » » ويمائلها ما جاء في نسخة اقاي 
حسين بطهران9 ”© . 

0 

إن أقصر الطرق وأسلمها لحل هذا الخلاف هو العودة إلى كتب 
التاريح . ونستطيع أن نتبين من محمل ما قاله المؤرخون في حديثهم عن ملوك 
السامانية الذين قامت دولتهم في ما وراء النبر » ثم ضموا إليها خراسان » 
وكانت بمخارى كرسبي مملكتهم » وعلى هدي ما جاء في مقدمة كتاب 

(54) سير أعلام النبلاء ١:‏ : 584 . 


. 31/1 ) م١941 المنصوري في الطب ( ط.الكويت‎ )١15( 
1 : (1؟) طبقات الأطباء لابن جلجل‎ 


١‏ بيان نسبة كتاب المنصوري 
المنصوري ( مخطوطة الأوقاف . ومخطوطة الخزانة التيمورية التي ذكرها 
الأستاذ فوّاد سيد ) أن الال الذي أهدى نو بكر الرازي كتابه إليه » 
ووسمه باسمه هو أبو صالح منصور بن إسحاق بن أحمد بن أسد [ بن 
سامان ع]. 5 جاء في معجم البلدان لياقوت الحموي » وتسقط الاقوال 
الأخرى التي أثبتها مترجمو الرازي » لأمها تخالف حيناً ما أطلعنا عليه في 
كتب المؤرخين من أنساب السامانيين » ولا تلاثم الوقائع والأحداث حينا 
اخر . ولقد شعر بالحرج المؤرخ الكبير ابن خلكان حين نسب المنصوري 
إلى أي صالح منصور بن نوح الذي تولى الملك سنة  76.0(‏ 
5ه )27 , ولا إلى التكلف والتخمين ليصحح الرواية فقال : « وكان 
قد صنف له الرازي الكتاب المذكور في حال صغره ليشتغل به ) . 
م 

وهده كلنة فى المغريقن بالأمير أن صالح منصور . 

كان أبوه إسحاق بن أحمد بن أسد بن سامان أمير ممرقند وفرغانة » 
ولا لون ملك السامانيين أبو عير أحمد بن إسماعيل بن أحمد 1550١‏ - 
١ه‏ ) خلفاً لأبيه إسماعيل » خاف عمّه إسحاق فسجنه ثلاث سنين 
(1984-596ه)ء ثم أطلقه*" . 

وقة انرق أبو نظ لعوعل ايعان منة هع فول اين 
عمه أبا صالح منصور بن إسحاق عليها » فظل بها حتى ثار الناس في 
سجستان سنة ٠‏ ٠ه‏ وحبسوه » ثم أفرجوا عنه بعد أن عادوا إلى الطاعة . 

وتولى أبو صالح نيسابور سئة .٠.*ها*”‏ ء وما قتل أبن عمه 

(57) الكامل لابن الأثير 5 : 565 , 7 : الم/سئة 88٠.‏ 6 555 ء وانظر الحاشية 
السابقة رقم (١5؟)‏ . 


(58) الكامل 201185 178ء ه4١/سنة‏ 1532801946 ١.5ها.‏ 
رذن الكامل 2119/5 575-11431١/سنة‏ 0194 8..2ها. 


شاكر الفحام ١56‏ 


أبو نصر أحمد بن إسماعيل ملك السامانية سنة ١.8ه‏ , واضطربت 


الأمور على الملك الساماني الجديد الصغير ألي الحسن نصر بن أحمد بن 
إسماعيل  701(‏ 781ه ) وكثر الخالفون . رفع الأمبر منصور راية 
الخلاف في نيسابور سنة 7 ١ه‏ ء ولكن الأيام لم تمهله » فمات في السنة 
نفسها ( سنة 7. ”7ه ) ء» وقيل : مات مسموما( ” . 

وتبقى رواية ياقوت في أن أبا صالح منصور بن إسحاق قد ولي الري 
ست سنين (53-0 -1545ه ) ء فهذه الرواية تفرد بها ياقوت » ول أجد 
فيا اطلعتٌ عليه من كتب المؤرخين ما يعضدها او ينفيها . 

وقد عرف ياقوت بسعة الاطلاع » ووفور المعرفة » وتمكنه من 
مراجعة خزائن الكتب الغنية بالموٌلفات النفيسة النادرة » فأكمل بكلمته عن 
أبي صالح ما كان أغفله المؤرخون حين عددوا ولاة الري » وتحدثوا عن 
احداثها . 

وقد صنف أبو بكر الرازي للأمير أي صالح منصور بن إسحاق 
كتابا ثانيا هو كتاب الطب الروحاني . وقصّ في مفتتحه بيان سبب تاليفه 
فقال : و جرى بحضرة الأمير ‏ أطال الله بقاءه ‏ ذكرٌ مقالة عماتّها في 
إصلاح الأخلاق . سألنيها بعضُ إخواني بمدينة السلام أيام مقامي بهاء 
فأمر سيدي الأميت أيله الله > بانشاء عاب موي عل مل "هذا المعنى 
بغاية الاختصار والايجاز » وأن أُسِمه بالطب الروحاني » فيكون قريناً 
للكتاب المتضوري الذي غرضّه ف الطب اللسياق » وعديلا له للا قدّر 
- أدام الله عرّه ‏ في ضمّه إليه من عموم النفع » وشموله للنفس 
والجسد .... )9" , 


(0) تاريخ بخارى : 117 ء الكامل لابن الأثير 5 ١44-144:‏ /سنة 0ه . 
)7١(‏ رسائل فلسفية » تح.كراوس ( القاهرة ‏ 555١م‏ ) .١5 1:١‏ 


أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق 
في مطلع عام ؟9945١م‏ ( جُجمادى الآخرة 417 ١ه‏ ) 
أ الأعضاء العاملون 


تاريخ دخول امجمع تاريخ دخول المجمع 

الدكتور عدنان الخطيب الدكتور محمد مروان محاسني 2 ١9198‏ 
( أمين المجمع )' ١0‏ الدكتور عبد الحليم سويدان ١96*‏ 
الدكتور أحد الطرابلسي 14 الدكتور عبد الله واثق شبيد 2 ١988‏ 
الأستاذ المهندس وجيه السمان ١9+‏ الدكتور محمد بديع الكسم ١٠988‏ 
الدكتور شاكر الفحام الدكتور مختار هاشم ١544‏ 
«نائب الرئيس» ١/١‏ الدكتور محمد زهير البابا ل 
الدكتور عبد الرزاق قدورة ١‏ الدكتور عادل العوا 105 
الدكتور محمد هيم الخياط ١‏ الدكتور عبد الوهاب حومد ادامل 
الدكتور عبد الكريم اليافي ١9‏ الأستاذ جورج صدقني ل 
الأستاذ أحمد راتب التفاخع ١9050‏ الأستاذ سلهان العيسى 49١‏ 


الدكتور إحسان النص ١‏ 


الملل 


أعضاء المجمع في مطلع ١5557‏ 
ب - الأعضاء المراسلون في البلدان العربية”» 
تاريخ دخول اججمع 
الممهورية العربية السورية 


المملكة الأردنية الغائفية 
الدكتور ناصر الدين الأسد 0 ١954‏ 
الدكتور سامي خلف حمارنة الا ١‏ 


الدكتور عبد الكريم خليفة ١85‏ 
الدكتور محمود إبراهيم 5مة١‏ 
الدكتور محمود السمرة ١45‏ 
الأستاذ محمد المزالي 6 
الدكتور محمد الحبيب بلخوجة ١985‏ 
الد كتور محمد سويسي ١45‏ 
الد كتور رشاد حمزاوي كمة١ا‏ 


الجمهورية احزائرية 
الدكتور أحمد طالب الابراهيمي ١907‏ 
الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح ١907‏ 


الدكتور صالح الخرني 05 
المملكة العربية السعودية 
الأستاذ حمد التاسر ١١‏ 
جمهورية السودان 
الدكتور محبي الدين صابر م١‏ 
الدكتور عبد الله الطيب ١‏ 


الدكتور قسطنطين زريق 


الجمهورية العراقية 
الشيخ محمد ببجت الأثري 
الاستاذ كوركيس عواد 
الأستاذ محمود شيت خطاب 
الدكتور فيصل ديدوب 
الدكتور عبد اللطيف البدري 
الدكتور جميل الملائكة 
الدكتور عبد العزيز الدوري 
الدكتور محمود الجليل 
الدكتور عبد العزيز البسام 
الدكتور صالح أحمد العلي 
الدكتور يوسف عز الدين 
الدكتور محمد تقي الحكيم 
الد كتور إحسان عباس 
الأستاذ أكرم زعيتر 

الجمهورية اللبنانية 


الدكتور فريد سامي الحداد 


(8) ذكرت الأقطار حسب الترتيب الهجائي والأسماء حسب الترتيب الزمني . 


١5 


١9١ 
١١48 
١158 
١158 
١51/1 
1١ ا‎ 
١ 6 
الفددس‎ 
١ ا‎ 
1١ 
ره ا‎ 


1١ ا‎ 


١ 


١ هم‎ 


1١ /ا5‎ 


١6148 

تاريخ دخول المجمع 
جمهورية مصر العربية 
الأستاذ محمود محمد شاكر 2 ١417‏ 
الدكتور رشدي الراشد ١585‏ 
الأستاذ وديع فلسطين 8 
المملكة المغربية 

الأستاذ الأخضر غزال ماو ١‏ 
الدكتور عبد الحادي التازي ١45‏ 


أعضاء المجمع في مطلع ١5957‏ 


تاريخ دخول امجمع 
الأستاذ عبد الرحمن الفابي 15 
الدكتور محمد بن شريفة ليلدل 
الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله ١985‏ 
الجمهورية العربية ايمنية 
الأستاذ القاضي إسماعيل بن 
علي الأكوع هلم ١‏ 


أعضاء المجمع في مطلع ١9197‏ ل 
ج ‏ الأعضاء المراسلون في البلدان الأخرى 


تاريخ دخول اججمع 


الاتحاد السوفيتي 


الدكتور غريغوري شرباتوف ١18500‏ 


اسبانية 
الأستاذ اميليو غارسيا غومر 2 ١948‏ 
إيران 
الدكتور محمد جواد مشكور ١910 ١‏ 
الدكتور فيروز حريرجي يي 
الدكتور محمد باقر حجج ليلدل 
الدككرر تهااي فق 0 
ايطالية 


الأستاذ غبرييلي ( فرنسيسكو ) ١448‏ 
باكستان 
الأستاذ محمد صغير حسن 


المعصومي سج 1 
الأستاذ محمود أحمد غازي الفاروق ١945‏ 


تركية 
الدكتور فؤاد سركين فد 


الدكتور إحسان أكمل الدين اوغلو ١947‏ 


تاريخ دخول اجمع 
السويد 

الأستاذ ديد رينغ سفن وا 
الصين 

الأستاذ عبد الرحمن ناجونغ و١‏ 
فرنسة 

الأستاذ اندره ميكيل 3 
فنلانده 


الأستاذ كرسيكو ( يوحنا اهتنن ) ١7+‏ 


النروج 
الأستاذ موبرج لل 
الفسا 
الأستاذ جير ١1‏ 
الدكتور موجيك ( هانز ) ١4‏ 
الدكتور اشتولز ( كارل ) ١‏ 
الهند 


الأستاذ أبو الحسن علي 

الحسني الندوي /اه و١‏ 
الدكتور مختار الدين احمد ومو ١‏ 
الدكتور عبد الحلم الندوي لل 


0102 أعضاء المجمع في مطلع ١9957‏ 


رؤساء المجمع الراحلون مدة توليه رئاسة المجمع 
الأسثاة محيد كرد عل (8-1919هو) 
الامتاذ حليل مردم بك 15659 5ه9) 
الأمير مصطفى الشهاني (958-1969) 


الأستاذ الدكتور حسني سبح (1934- كمول) 


أعضاء المجمع في مطلع ١5957‏ 


أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق الراحلون 
أ- الأعضاء العاملون 


تاريخ الوفاة 
الشيخ طاهر السمعوني الجزائري 2 ١7١‏ 
الأستاذ الياس قدسي ا 
الأستاذ سليم البخاري 0 
الأستاذ مسعود الكواكبي 2-7 
الأستاذ أنيس سلوم 5-85 
الأستاذ سلم عدنحوري ١9‏ 
الاستاذ متّري قندلفت ١0‏ 
الشيخ سعيد الكرمي و١‏ 
الشيخ أمين سويد كوا 
الاستاذ عبد الله رعد و١‏ 
الشيخ عبد الرحمن سلام ١4١‏ 
الاستاذ رشيد بقدونس 4 
الأستاذ أديب التقي 0 
الشيخ عبد القادر المبارك ١7‏ 
الأستاذ معروف الارناؤوط م4١‏ 
الدكتور جميل الخاني ١‏ 
الأستاذ محسن الأمين ١7‏ 
الأستاذ محمد كرد علي 
« رئيس المجمع ١658 ١)‏ 
الأستاذ سلم الجندي مهو ١‏ 


١/١ 
تاريخ الوفاة‎ 
١م الأستاذ محمد البزم‎ 
الشيخ عبد القادر المغرلي‎ 
1565 6» نائب الرئيس‎ 9 
١904  فولعملا الأستاذ عيسى اسكتدر‎ 
الأستاذ خليل مردم بك‎ 
١8 )» رئيس المجمع‎ ( 
145 الدكتور مرشد خاطر‎ 
0 الأستاذ فارس الخوري‎ 
الأستاذ عز الدين التنوخي‎ 
155 ©» نائب الرئيس‎ « 
الأستاذ الأمبر مصطفى الشبابي‎ 
١و8‎ | ٠ رئيس المجمع‎ « 
الامير جعفر الحسني‎ 
١ ) أمين المجمع‎ ( 
١ الدكتور سامي الدهان‎ 
الدكتور محمد صلاح الدين‎ 
١ الكواكبي‎ 
١و الأستاذ عارف النتكدي‎ 
١910750 الأستاذ محمد ببجت البيطار‎ 
١الك الدكتور جميل صليبا‎ 


ف أعضاء المجمع في مطلع ١9957‏ 


تاريخ الوفاة 
الدكتور أسعد الحكيم ١0‏ 
الأستاذ شفيق جبري ١‏ 
الدكتور ميشيل الخوري ١و١‏ 
الأستاذ محمد المبارك 154١‏ 
الدكتور حكمة هاشم ١‏ 


الأستاذ عبد الكربم زهور عدي ولرو١‏ 


الدكتور شكري فيصل 

« أمين ا جمع / 
الد كتور محمد كامل عياد 
الذكتوز بتي سبح 

( رئيس المجمع ) 
الاستاذ عبد اهادي هاشم 


أعضاء المجمع في مطلع ١9557‏ 


ب - الأعضاء المراسلون الراحلون من الأقطار العربية 


تاريخ الوفاة 


المملكة الأردنية الهاضمية 


الأستاذ محمد الشريقي 


١ 


الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب ١938‏ 
الأستاذ محمد الفاضل بن عاشور  ١97٠‏ 


الاستاذ محمد الطاهر بن عاشور 


١/1 
١وابد الأستاذ عئان الكعاك‎ 
الجمهورية الجزائرية‎ 
١ الشيخ محمد بن أبي شنب‎ 
الأستاذ محمد البشير الإ براهيمي لاحل‎ 
محمد العيد محمد علي خليفة اميل‎ 
المملكة العربية السعودية‎ 
١ الأستاذ خير الدين الزركلي‎ 
الشيخ محمد نور الحسن‎ 
الدكتور صالح قنباز مدل‎ 
١58 الأب جرجس شلحت‎ 
1١0 الأب جر جس منش‎ 
الأستاذ جميل العظم يق‎ 
الشيخ كامل الغزي وك‎ 
١و الأستاذ جبرائيل رباط‎ 


١ 7‏ 
تاريخ الوفاة 
الأستاذ ميخائيل الصمّال 01 
الأستاذ قسطاكي الحمصي ١:‏ 
الشيخ سليان الأحمد ١47‏ 
الشيخ بدر الدين النعساني ١‏ 
الاستاذ ادوار مرقص ١54‏ 
الأستاذ راغب الطباخ ١‏ 
الشيخ عبد الحميد الجابري ١‏ 
الشيخ عيد الحميد الكيالي ١‏ 
الشيخ محمد زين العابدين 5١‏ 
الشيخ محمد سعيد العرفي 186 
البطريرك مار اغناطيوس افرام 0م9١‏ 
المطران ميخائيل بخاش مه ١‏ 
الأستاذ نظير زيتون ١‏ 
الدكتور عبد الرحمن الكياليى 2 ١٠5598‏ 
الأستاذ محمد سليان الأحمد 
( بدوي الحبل ) لق 
الأسعاذ عمر أبو ريشة 0 
الجمهورية العراقية 
الأستاذ محمود شكري الآلوسبي ١574‏ 
الأستاذ جميل صدق الزهاوي 2 بمو١‏ 
الأستاذ معروف الرصافي وا 
الأستاذ طه الراوي ١45‏ 
الأب انستاس ماري الكرملي 2 ١9419‏ 
الدكتور داود الجلبي الموصلي 535 
الأستاذ طه الطاشمي 9 


و يدتهي ترص 


عد امك ماله دعقم دالدصد. بن العتا عط موساحطته حت حلي 


8 أعضاء المجمع في مطلع ١5557‏ 


تاريخ الوفاة 
الأستاذ محمد رضا الشبيبي 8 
الاستاذ ساطع الحصري ١8‏ 
الأستاذ منير القاضي 108 
الدكتور مصطفى جواد 0ك 
الأستاذ عباس العزاوي ١1‏ 
الأستاذ كاظم الدجيلي ١‏ 
الاستاذ كال إبراهم ١‏ 
الدكتور ناجي معروف الا ١‏ 
البطريرك اغناطيوس يعقوب 
الثالث ١94‏ 
الدكتور عبد الرزاق بحبي الدين 2 ١98"‏ 
الدكتور إبراهم شوكة م١‏ 
الدكتور فاضل الطاني ١58‏ 
الدكتور سلم النعيمي ١4‏ 
الاستاذ طه باقر 85 
الدكتور صالح مهدي حنتوش ١84‏ 
الأستاذ أحمد جامد الصراف ومو ١‏ 
الدكتور أحمد عبد الستار 
الجواري ١588‏ 
الد كتور جميل سعيد حول 
الأستاذ تحلة زريق ١91‏ 
الشيخ خليل الخالدي ١0١‏ 
الاستاذ عبد الله حلص /7 ١‏ 
الأمتاة عم اسماق التساشييل. ٠.‏ .ةا 
الأستاذ خليل السكاكيني عدوا 


تاريخ الوفاة 

الاستاذ عادل زعيتر لاه ١‏ 
الأب أوغسطين مرمرجي 

١ الدومتيكي‎ 

الاستاذ قدري حافظ طوقان ١و١‏ 


0 الحمهورية اللبنانية 
الأسناة حسن ينهم 
الأب لويس شيخو 
الأستاذ عباس الأزهري 
الأستاذ عبد الباسط فتح الله 
الشيخ عبد الله البستانٍ 
الاستاذ جبر ضومط 
الأستاذ أمين الريماني 
الأستاذ خرجي يي 
الوح مقيطفي العادفي 
الأستاذ عمر الفاخوري 
الأستاذ بولس الخولي 
الأمير شكيب أرسلان 
الشيخ إبراههم المنذر 
الشيخ احمد رضا ( العاملٍ ) 
الاستاذ فيليب طرزي 
الشيخ فؤاد الخطيب 
الدكتور نقولا فياض 
الشيخ سلهان ظاهر 
الاستاذ مارون عبود 
الأستاذ بشارة الخوري 
( الأطل الصغير ) 
الأنتاذ أمين تخلة 


١] 
داسلا‎ 
انا‎ 
١ 
١8 
ال‎ 
144٠ 
ا‎ 
١] 
١555 


١445 
١-١ 
١ عت‎ 
١55 
١ باه ة‎ 
١ مه‎ 
اسل‎ 


١457 


١518 


١ ك/ا5‎ 


أعضاء المجمع في مطلع ١597‏ 1 


تاريخ الوفاة تاريخ الوفاة 
الأستاذ أنيس مقدسي 07 الأستاذ أنطون الجميل 14 
الأستاذ محمد جميل بيهم الأستاذ خليل مطران 0 
الدكتور صبحي المحمصاني 0 الأستاذ إبراهم عبد القادر 
الدكتور عمر فرُوخ /ا4 1١‏ المازني > ١‏ 
الجمهورية العريية الليبية الشعبية الأستاذ ده يي جمعة ه56١‏ 
الاشتراكية و2 أحمد امين 4م6١‏ 
1 الاستاذ عبد الحميد العبادي 0 
الاستاذ علي الفقيه حسن دل ١‏ . 
1 1 الشيخ محمد الخضر حسين مه ١‏ 
جمهورية مصر العربية الدكتور عبد الوهاب عزام ١‏ 
الأستاذ مصطفى لطفي المنفلوطي 4 الدكتور منصور فهمي ١8‏ 
الأستاذ رفيق العظم هبو الأستاذ أحمد لطفي السيد 32 
الأستاذ يعقوب صروف بب«ووى الاستاذ عباس محمود العقاد ١4‏ 
الأستاذ أحمد تيمور يعروي " الأمعرة غيراتايت 0 
الأستاذ أحمد كال ون لقي سف ل ١95‏ 
الأستاد حافظ إبراهم وعوو الأستاذ أحمد حسن الزيات ١4‏ 
الأستاذ أحمد شوق ١97+‏ الدكتور طه حسين ١‏ 
الأستاذ داود بركات ++19 الدكتور أحمد زكي و١‏ 
الأستاذ أحمد زكي باشا ١04‏ الأستاذ حسن كامل الصيرق ١85‏ 
الأستاذ محمد رشيد رضا هو الأستاذ محمد عبد الغني حسن ١926‏ 
الأستاذ أسعد خليل داغر عاو المملكة المغربية 
0 مصطفى ماده لضي رك الأستاذ محمد الحجوي ١‏ 
الأستاذ أحمد الاسكندري موا اع ْ 
الدكتور أمين المعلوف 5 العا عبد الحي الكتاني دحل 
5 95 55 000 الأستاذ علال الفابي و١‏ 
م ل اك الاستاذ عبد الله كنون 18 
قمر عض رموه 0 الأستاذ محمد الفاسي ووم 
الدكتور احمد عيسى ١45‏ 
الشيخ مصطفى عبد الرازق / ١5‏ 


7 أعضاء المجمع في مطلع ١955957‏ 


ج - الأعضاء المراسلون الراحلون من البلدان الأخرى 


تاريخ الوفاة تاريخ الوفاة 
الأستاذ كراتشكوفسكي الأستاذ غريفيني ( اوجينيو )2 ١995‏ 
( أغناطيوس ) ١‏ الأستاذ كايتاني ( ليون ) ١9‏ 
الأستاذ برتل الأستاذ غويدي ( اغنازيو ) 5و١‏ 
( ايفكني ادوار دو فيتش )4 بنإهو01 الأستاذ نللينو ( كارلو ) ع١‏ 
اسبانية باكستان 
الأمتاذ انين بلاسيوسن الأسباذ محمد يوسف البتوري  ١990‏ 
( ميكل ) 0.44 الأستاذ عبد العريز الميمي 
المانية الراجكوتي , 0 
الأستاذ هارتّان ( مارتين ) 0 البرازيل 
الأستاذ ساخاو ( ادوارد ) ١5‏ الدكتور سعيد أبو جمرة ١14‏ 
الأستاذ هوروفيتز ( يوسف )6 201881 الأستاذ رشيد سليم الخوري 
الأستاذ هوميل ( فبريتز ) 095 (الشاعر القروي ) 084 
الاستاذ ميتفوخ ( أوجين ) ل البرتغال 
الأشتاذ هررفلك .( أرثيدك 1 
مي ع د ال ا 0000 0 
الاستاذ فيشر ( أوغست ) ١8‏ : 
الأستاذ بر وكلمان ( كارل ) 065 بريطانية 
الأستاذ هارئمان ( ريشارد ) دور الأستاذ ادوارد ( براون ) ١0‏ 
الدكتور ريتر ( هلموت ) و١‏ الأستاذ بفن ( انطوني ) عم ١‏ 
ايران الاستاذ مرغليوث (د. س.) 04 
00 الأستاذ كرينكو (فريتز) 2 ١408‏ 
الشيخ أبو عبد الله الزجاني / ١9‏ 00 ا 
ع الاستاذ غليوم ( الفريد ) ١.‏ 
١‏ 5 تاذ اربري ('.ج.) ا 
الد أصفر حكمة آله ١‏ : 
كتور علي أصغر 0 الأستاذ جيب ( عاملتون ا.ر.) ١9/١‏ 


بولونية 
الأستاذ ( كوفالسكي ) 

تركية 
الأستاذ أحمد انش 
الأستاذ زكي مغامز 


أعضاء المجمع في مطلع ١597‏ 


تاريخ الوفاة 


١8 


1١535 


تضيكوسلوفاكية 


الأستاذ موزل ( ألوا ) 
الدافرك 

الأستاذ بوهل ( فرائز ) 

الأستاذ استروب ( يحى ) 


الأستاذ بدرسن ( جون ) 


السويد 


1345 


١85 
ل‎ 


١54 


الاستاذ سيكرستين ( ك. ف ) ١968+‏ 


: صويسرة 
الاستاذ مونته ( ادوارد ) 


الأستاذ هيس ( ح. ح ) 
:20 افرلضة 
الأستاذ باسيه ( رينه ) 
الأستاذ مالانجو 
الأستاذ هوار ( كليان ) 
الأستاذ غي ( ارثور ) 
الاستاذ ميشو ( بلير ) 
الأستاذ بوفا ( لوسيان ) 
الأستاذ ران ( جبرييل ) 
الأستاذ مارسيه ( وليم ) 


١57 


انلا 


١5 
١957 
١ 1/ 
١5م‎ 
١8 
115*5 
١57 


١56م5‎ 


الأستاذ دوسو ( رينه ) 0 

الأستاذ ماسينيون ( لويس ١957  )‏ 

الأستاذ ماسيه ( هنري ١99.0)‏ 

الدكتور بلاشير ( ريجيس )2 ١5178‏ 

الأستاذ كولان ( جورج ) 

الاستاذ لأوست (هنريب)  ١98“‏ 
اجر 

الاستاذ غولدزيبر ( اغناطيوس ١971١)‏ 

الأستاذ ماهلر ( ادوارد ) 

الأستاذ عبد الكريم جرمانوس  ١9084‏ 
الفسا 


الدكتور اشتولز ( كارل ) 
الهند 
الحكيم محمد أجمل خان يفل 
1 هولاندة 
الأستاذ هورغرو ( سنوك ) ٠5+‏ 
الاستاذ اراندونك ( ك فان ) 
الأستاذ هوتسم! ( مارتينوس 
تيودوروس )) ١34‏ 
الأتعاة تحت ا يومنت ل 
الولايات المتحدة الأميركية 
الدكتور مكدوتالد (ب) 40و٠١‏ 
الأستاذ هرزفلد ( ارنست ١948  )‏ 
الأستاذ سارطون ( جورج ١8055  )‏ 
الدكتور ضودج ( بيارد ١97١  )‏ 
الدكتور فيليب حتي ١4‏ 


يقن 


الكتب والمجلات المهداة 
لمكتبة مجمع اللغة العربية 
خلال الربع الأخير من عام ١981١‏ 
أ- الكتب العربية 


وفاء تقي الدين 
- اثار الشالي وصداه في الشرق - أبو القاسم محمد كرّو ‏ دار المغرب 
العرلي ؛» تونس ء بيروت 9848/8 ١م.‏ 
- أجمل قصص الأطفال ١‏ جزءان ) - ترجمة وتقديم د. عبده عبود » 
وفريزة التجار - منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية ع 
دمشق ١951١ا.‏ 
- أدهم إسماعيل قراءة في ثلاثة أبعاد - خليل صفية - منشورات وزارة 
الثقافة في الجمهورية العربية السورية » دمشق ١99١‏ . 
- الارض وأمسرارها ‏ جورجيت بارتلمي » ترجمة المهندس ميشيل 
خوري - منشورات وزارة الثقافة فق الجمهورية العربية السورية 3 دمشق 
0١‏ . 
- أساطير جبل كومكانغ ‏ ترجمة سامي كعكي - دار النشر باللغات 
الاجنبية » بيونغ يانغ » كوريا ١991١‏ . 
الاشتراكية ‏ إعداد وتقديم محمد كامل الخطيب - منشورات وزارة 
الثقافة في الجمهورية العربية السورية » دمشق ١991١‏ . 


1١4 


الكتب والمجلات المهداة لحن 


الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة ( الجزء الأول في 


قسمين ) - تأليف ابن شداد عز الدين محمد بن علي بن إبراهم » تحقيق 
يحبى زكريا عبّارة - منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية » 
دمشق .١9191١‏ 

- أعلام الموسيقى الرومانتيكية - ميلتون كروس » ترجمة أبية حمزاوي ‏ 
منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية » دمشق ١95١‏ . 
- أفلامنا وأفلامهم ‏ تأليف ساتيا جيت راي » ترجمة عبد الكريم 
ناصيف ‏ منشورات وزراة الثقافة » المؤسسة العامة للسينا » دمشق 
.1١‏ 

- اقتصاد الانتفاضة الوطنية العربية في الضفة الغربية وقطاع غزة - 
د. عصام الزعيم - منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية » 
دمشق .1١991١‏ 

- الإملاء التحصصر في شسرح غريب السير ( " أجزاء ) - أبو ذر 
مصعب بن أني بكر محمد بن مسعود الخشني » تحقيق ودراسة الدكتور 
عبد الكريم خليفة رئيس مجمع اللغة العربية الأردني - دار البشير . 
أصير المدينة الفضائية ‏ جان السيندريني » ترجمة عطا نعيسه ‏ 
منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية » دمشق ١194١‏ . 
- إنسان ومال ( حكاية مصورة ) - رسم تشاي زوسوب - دار النشر 
باللغات الأجنبية بيونغ يانغ » كوريا ١991١‏ . 

أوجه التشابه الواجب توافرها بين الدول الساعية لتأسيس مجموعات 
إقليمية ‏ أكاديمية المملكة المغربية » سلسلة ( الدورات ) - مدريد 
٠اهء‏ الرباط ٠99١م‏ . 

- الإوزة البيضاء وقصص أخرى - بول جيليكو » وجولس فيرن » ترجمة 
أديب الإنكليزي - منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية » 


لي 8ه مه امقر عمدت جع خا م سععصو ل شتات تجوز ب 
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دمشق .1١991١‏ 
- بيان اللجنة اتقهيدية إلى العالم العرلي ( دائرة المعارف العربية  )‏ رئيس 
اللجنة عضو امجمع العلمي العرني بدمشق رشيد بقدونس ١‏ المتوق سنة 
.)١194‏ 

البيت الأخطر حاماريو فارعاس لبوتباء ترجمة رفت غطفة ب 
منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية » دمشق ١589١‏ . 
- تطوير الإعلام في الدول العربية الاحتياجات والأولويات - إعداد 
يح أبو بكر » سعد لبيب » حمدي قنديل - اليونسكو . 

- التقسين الدولي للوصف البيبليوغرافي ( المواد الخرائطية  )‏ المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم » تونس ١15٠١‏ . 

- التيسير في المداواة والتدبير - أبو مروان عبد الملك بن زهر » تحقيق 
محمد بن عبت الله الروذاي:ت“مطبرغات أكادفية الملكة المعزبية + سلسلة 
التراث » الرباط ١991‏ . 

- الثقافة العربية الإسبانية عبر التاريخ . دراسات وأبحاث ‏ عدد من 
الباحثين والمحاضرين » صنفت المحاضرات ونسقتها باسمة الحخزائري - 
منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية » دمشق ١5941١‏ . 
- ثلاث سنوات ومائتان وواحد وتسعون يوماً - سيرو خزاتيان » ترجمة 
نزار حليلي » مراجعة شوكت يوسف - منشورات وزارة الثقافة في 
الجمهورية العربية السورية » دمشق ١991١‏ . 

- جذور الحجارة ( قصص ) - فائز الزبيدي - منشورات وزارة الثقافة في 
الجمهورية العربية السورية » دمشق ١595١‏ . 

- الحمال الأسود ‏ انا سويل » تعريب أديب الإنكليزي - منشورات 
وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية » دمشق ١991١‏ . 

- جيمس والدرّاقة الضخمة - رولد داهل » ترجمة هاني الصالح - 
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منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية » دمشق ١991١‏ . 
- حركة الإصلاح بتونس في الثلث الأول من القرن العشرين -- ندوة 
دولية أيام 4 ؟ وه7 و55 و٠7‏ اكتوبر ١591١‏ بدار الثقافة ابن خلدون , 
تونسن .. 5 

- الحركة العمالية - الان تورين » ميشيل فيفوركا » فرانسوا دوبيه » ترجمة 
عيسى عصفور - منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية » 
دمشق .1١9593١‏ 

الحظ السعيد والعاثر مول فلاندرز الشبيرة - دانييل ديغو » ترجمة 
خالد حداد - منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية » 
دمشق ١95١ا.‏ 

- الحق في الاتصال : تقرير عن الوضع الحالي - تقارير ودراسات في مجال 
الاتصال الجماهيري - اليونسكو . 

حكايات جديدة لخدتي نعمت - نعمت فوق العادة الحفار - 
منشورات وزراة الثقافة في الجمهورية العربية السورية » دمشق ١99١‏ . 
حلب أمسواق المدينة /ا181 198٠‏ الدكتور محمود 
حريناني - منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية » دمشق 
01 . 

- حل مسألة الضرائب في كوريا - الدكتورة المرشحة كيم يونغ هي - دار 
النشر باللغات الاجنبية بيونغ يانغ » كوريأ 8١‏ . 

- حول مهمات الشباب في بناء الاشتراكية - كم ايل سونغ - دار 
النشر باللغات الاجنبية بيونغ يانغ » كوريا ١‏ . 

- دراسات في الأدب والنقد ‏ أبو القاسم محمد كرو - منشورات دار 
المعارف للطباعة والنشر » سوسة » تونس ١989‏ . 

- دراسات في التاريخ والتراث - أبو القاسم محمد كرو - منشورات دار 


للش ف كسحا د عله سواه ادع 


مهد > 6 3 د لمعو و1 ل معاسك د لخر عا إلزس كاده شعن لسطلدكد ته مهد 
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المعارف للطباعة والنشر » سوسة » تونس ١891١‏ . 

- رسالة في تحقيق تعريب الكلمة الأعجمية .- أحمد بن سلبان المعروف 
بابن كل باشا الوزير » تحقيق محمد سواعي ‏ دمشق ١99١‏ . 

- سعيد ودراجته - ريشارد بوت» تعريب أديب الإنكليزي - منشورات 

وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية » دمشق ١991١‏ . 

- السيامي الأديب يوسف غنيمة , حياته , آثاره : عصره ‏ حارث 
يوسف غنيمة - بغداد ١١1141ه0٠99١م.‏ 

شجرة الأماني ( قصص للأطفال ) - ولم فولكز ء ترجمة صلاح 
مزهر - منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية » دمشق 
.60١‏ 

- صفحات من تاريخ البعث . دورات مجلس الحرب 1١9141‏ 
617 - جورج صدقني - دار طلاس » دمشق 1991 . 

- ضرورة الإنسان الاقتصادي من أجل الإقلاع الاقتصادي لدول 
أوروبا الشرقية - مطبوعات أكاديية المملكة المغربية ( سلسلة الدورات ) » 
فاس ١٠4١هاء‏ .199م. 

- طبيعة الكون - كليف كيلمستر . ترجمة المهندس محمد بشار حكمت 
البيطار - منشورات وزراة الثقافة في الجمهورية العربية السورية » دمشق 
0مم. 

- ظلال الطيور الهاربة ( قصص وروايات عربية ) - جنان جامم 
حلاوي - منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية » دمشق 
0 . 

- العرب وابن خلدون ‏ أبو القاسم محمد كرّو ‏ دار المغرب العربي » 
تونس » بيروت ١98/8‏ . 

- عمدة الطبيب في معرفة النبات ( في قسمين ) - أبو الخير الإشبيل , 


الكتب والمجلات المهداة م١‏ 
قدم له وحققه محمد العربي الخطابي - أكاديمية المملكة المغربية » الرباط 
9 . 
- العنصرية الصبيونية والمجتمع الدولي - الدكتور جورج جبور » دمشق 
.١991 7‏ 


- عودة الرجل الغريب ( قصص وروايات عربية ) - حسن صقر - 
منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية » دمشق ١99١‏ . 
- فاتح المدرس فن حديث بروح تعبيرية - طارق الشريف - منشورات 
وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية » دمشق ١991١‏ . 

- فمسر المولى وحصر معانيه والكشف عن حقيقة ما قيل فيه - تأليف 
أبي الفتح ناصر بن أبي المكارم عبد السيد بن علي المطرّزي » تحقيق 
الدكتور حمد بن ناصر الدخيل - الرياض 5١7‏ ١ه‏ ١9951١م.‏ 

- قانون البحار وتطبيقاته في الدول العربية ‏ الدكتور إدريس 
الضحاك - الرباط /5-1 1ه 981١م‏ . 

قصص من العالم ( جزءان  )‏ عدد من المؤلفين » ترجمة غادة بلدي » 
ومنتبى حسن حديفة - منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية 
السؤرية + شق 1313 

- القوة العاملة والتخطيط ها وتطبيقاته على واقع القطر العرني 
السوري -. الدكتور مصطفى العلواني - منشورات وزارة الثقافة في 
الجمهورية العربية السورية » دمشق ١99١‏ . 

- كارل غوستاف يونغ , الأساسيات في النظرية والممارسة - إيلي 
هومبيرت » ترجمة وجيه أسعد - منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية 
العربية السورية » دمشق ١181١‏ . 

- كاشف هم الويل في معرفة أمراض الخيل , أو كامل الصناعتين البيطرة 
والزرطقة المعروف بالناصري تاليف أبي بكر بن بدر الدين البيطار » 


يم مو بيد 


اا 0ك 
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تحقيق الدكتور عبد الرحمن الدقاق - دار النفائس » بيروت ١١4١ه‏ 
0مم. 

- الكتاب السنوي للاحصاءات التربوية في الوطن العرلي ١94/4‏ 
8 7 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » تونس ١99١‏ . 

- محمد اهادي المدني شاعر الوطنية والوفاء ‏ أبو القاسم محمد كرو 
تونس .1١991١‏ 

- مختصر لآلىء العرب ( الحزء الأول ) -. ألفه سالم خليل رزق » حققه 
محمد المصري والدكتور علي أبو زيد - منشورات وزارة الثقافة في 
الجمهورية العربية السورية » دمشق ١99١‏ . 

- المراني - محمد بن العباس اليزيدي » تحقيق محمد نبيل طريفي - 
منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية » دمشق ١181١‏ . 
- مستدرك الفهرس التاريخي للمؤلفات التونسية ‏ أبو القاسم محمد 
كرو - بيت الحكمة قرطاج ١9848‏ . 

- مسسرح الأطفال فلسفة ومنهج - موسبى كولدبرغ » ترجمة صفاء 
روماني - منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية » دمشق 
1١‏ . 

- المعجم العرلي الأمازيغي ( الحزء الأول أ- ض ) - محمد شفيق - 
أكاديمية المملكة المغربية » سلسلة ( معاجم ) » الرباط ٠ه‏ 
م. 

- المعَلّم ومرغريتا ‏ ميخائيل بولغاكوف , ترجمة يوسف حلاق - دار 
رادوغا » موسكو ١99٠.‏ . 

- مَعْلّمة الملحون (الحزء الشاني - القسم الأول  )‏ تأليف محمد 
الفاسي - مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية ( سلسلة التراث ) » الرباط 
1١‏ . 


الكتب والمجلات المهداة هما 


مغنيات بغداد في عصر الرشيد وأولاده - خير الله سعيد - منشورات 


وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية » دمشق ١99١‏ . 

- ملتقى ابن منظور الإفريقي , دراسات الملتقى الثاني ١91/75‏ في اللغة 
والادب والتاريخ ‏ نحبة من الآساتذة ‏ دار المغرب العربي » تونس 
1 . 

- المدسنيور كيشوت - غراهام غرين » ترجمة شاهر حسن عبيد - 
منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية » دمشق ١994١‏ . 

- الموسوعة الصحفية العربية , الحزء الثاني : مصر , السودان , 
الصومال ‏ د. عواطف عبد الرحمن , د. نجوى كامل » د. عاطف عدلي 
العيد » د. صلاح عبد اللطيف - تونس ١991١‏ . 

- الموسيقى في سورية أعلام وتاريخ - صمم الشريف - منشورات وزارة 
الثقافة في الجمهورية العربية السورية » دمشق ١991١‏ . 

موضوعات حول التخطيط والتعمية في الوطن العرني -. د. عصام 
خوري » منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية » دمشق 
51 . 

نشسرة الإيداع ( يناير, فبراير . مارس  ) ١48/8‏ دار الكتب 
القومية » قسم البيبلوغرافيا القومية - الطيئة المصرية العامة للكتاب ١99٠‏ . 
نشوء الرواية - إيان واط » ترجمة عبد الكريم محفوض - منشورات وزارة 
الثقافة في الجمهورية العربية السورية » دمشق ١99١‏ . 

- الولد الصغير المشاكس - فيصل الحجلىي - منشورات وزارة الثقافة في 
الجمهورية العربية السورية » دمشق 1951 . 

- يوميات يوسف غنيمة ( رحلة إلى أوربة ١9578‏ ) - اختارها وعني بها 


حارث يوسقل غنيمة ب بقداة 319485 


كما 


اسم امجلة 


الأسبوع الأدبي 
تاريخ العلوم العربية 
التراث العرني 
الثتقافة 


الثقافة الأسبوعية 
صوت فلسطين 
عالم الذرة 

مجلة بوث جامعة حلب 
امجلة البطريركية 
لمجلة الطبية العربية 
مجلة القانون 

المعرفة 

الموقف الأدبي 
افاق علمية 

لمجلة العربية للادارة 
ماب 


مؤّتة للبحوث والدراسات 


الكتب واغجللاات المهداة 


الأعداد الواردة 


كك 0 انا 
1 


152515 
تشرين أول » تشرين ثاني ع 
هع "ةق ءلمة 


ه541 )كم؟ 


٠١-١ 
م وعم‎ 


ايحن 


ب - المجلات العربية المهداة 


الموسم الثقاني الثامن 


دراسات 


المنتدى 


الحياة الثقافية 

نشرة المقتنيات الجديدة 
الدراسات الفلسطينية 
00 

الارشاد 

دراسات سيميائية 
دعوة الحق 

الوحدة 


تراثنا 


نشرة منظمة الموّمر الإسلامي 


جمهورية كوريا 
ثقافة الهند 


الكتب والمجلات المهداة 


538 


لنت تسن 


امع خ#مء مم 


3 


ه5525" 


١ 


١5١ 


١5١ 


١15١ 


١59١ 


١155١ 


1١155١ 


1١11594١ 


١55١ 


١54١ 


١55١ 


١5١ 


1١145١ 


١14١ 


١ 


/ام ١‏ 
أردنية 
الامارات العربية 
المتحدة 
الامارات العربية 
المتحدة 
تونس 
السعودية 
لبنان 


تسيويشقت > التويرقك ايل ده 


١184‏ الكتب والمجلات المهداة 


ج - الكتب والمجلات باللغات الأخرى 


سيا امحاسني 


1- 565: 

,23115 -.لنا0ة[860 :18/1 تم رقع لتأععم ديعم أء مقائظ ,لقصه228)1عاض] ازمر[ - 
.2 -[ 101365 ,1991 ,معوعمنا 

-16/اغ2) ,عأقنصد1 12 ع2 وعناونصهم1115 كقصمناهء 1 ره اه وسقاط روع اميق - 
تنأع تنك عل 20لأدع انمتا - .عقللا .3غ8 موبال :عدم/(. 261765 

نكةم /(5علء516 2111 -021) عام ناودمء126 18 اء ععمعلة/ 06 كقدص[ نكن1 165 - 
ألا لأكم1 :هم .أطناط) ,ه10 علمعتسبع12 ,1991 ركقصو7[ - .لتقطعتي0 عرمزم 
.(1032125 10 كلوعضة1 

ركع لأقتاطنا2 تاقث :20 تعتتدع  ].‏ لزامء1405 رأمة لهغدة 0121 01 لتناعونا14 ع1 - 
.1988 

لاتقطءالتده ‏ 15 012328 7عطتتامه ‏ ,كترمه7 - لخ 5أتجزوعطج7 -[م هه 
لاقع ةنا0 لعقلتمة11 01 غسلرم -011 ,رطعم مفصدة] تمدك :برط/ععممعوعووم 
و1990 ,علناز - [أيمخ/25536111 .اول .عمونلعم لصة ععدعن5 2ه لقصرول 
ل 

قم /0أططممع12 ملتاعء؟215 صن ذل 201310م ,معتصهاوز - مطوعج ملدوكؤة3 - 
1991 ملالةغ! رأوطذا ولامناه وكنناايك :نإ .أطيام رأوعغتلاء2 متوم مح 

2- 15: 

عتناة عطدنة ب[ ع582 عتتمسصسورع 126 ر,ؤعله م021 5عل2*810 ملاعللمسه - 
1991 ,18222235 ع0آ دتقعصةة1 غنغلامه1 تبلط .اطبام/وعطهعم وع7 وععتة تتسدءة 
1991 ,عكتنترث ,1111 :عددره]1” 

نا050 2 ,2,5,1991 :.1205 ,تلط 'لعناه زناة عناوكة اء عزوم - 

650 وقلعة ,30,31,1991 .205 , 126500 وع 20ر50 - 

.1991 .2017 ,210.215 ,1.0.1.10 عل 2م اهمه أ)صة ل عباع: روصومو8 - 
راةتتلتطلة غقمتلهتط غ2 لقصعنهز لإأنع يهنن 3 ,كنع نتسق 11 لنول ةم - 
.901 ,1991 13لاناكلاك ,20.3 ,تالوم 

أاععع2 01 دم زاعع لامء 21 اممقز8 شه رخدع مرورماء129 20ج 5ع 0110و 1 113101531 - 
01 1011201013ميت لتتة 10 عط متم ععمصم ممم اباط لمم للقطوعع 
ب652]108م0 - 0ه عاللامعقكة 106 عالنتاكم1 ببوط لعنووز/وعء م82 لوتنائهم 
1 01؛ ,قتعم تسزط ن1 

05 لامتعلمعة 1.5.5.28 تلاط لعناووا ,اوعزوعم لإلرع ميان قععمعقنو لواعم5 - 
1 20.15 وععوعاعو 


الكتب والمجلات المهداة ل 


1991 ملاأتاز ,15281ا0[ لوقع اننا 0ئنةا 101 - 

-مك تسقئتلة]1 وتلعمولعتعص ولاعل مغناكمآ ننإط .انام ريهتتها1 *1ل02آ هجعناء.1 - 
91 ءنطدوعانءة - مناع ناآ ,23 .20 ,1آ؟ ممصم ,تموععء:1 .0 08 20- 

عاددة!! قندصمع0هعلة دعاواه/لاط .أطانام ,083201916518 صعنه81010 وأمعةق - 
1901 ,1ت .01؟ ,قاع20010 :541165 رآلعنته :.1أ0/ يمعتمقاه80 :562125 .325522192 137 
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فهرس اهزء الأول من المجلد السابع والستين 


( المقالات ) 
ينْبُمْ مألف الساجعات ومرئع الشوادن قديماً حمد الجاسر »# 
( التعريف والنقد ) 
معجم موسوعي وثائقي بالمفردات والمصطلحات الدبلوماسية الدكتور صالحالأشتر ١+‏ 
المستدرك على شعر ألي هلال العسكري الدكتور حاتم صالح الضامن 71 
( آراء وأنباء ) 
استقبال ثلاثة أعضاء عاملين في المجمع : 43 
حفل استقبال الزميل الأستاذ الدكتور عبد الوهاب حومد * 
كلمة الأستاذ الدكتور شاك الفحام نائب رئيس المجمع ١ه‏ 
خطاب الْأبَْثَادَ الدكتور محتد اسان النضّ وه 
خنطاب الأستاذ الدكتور عبد الوهاب حومد 4 
حفل استقبال الزميل الأستاذ جورج صدقني 0 
كلمة الأستاذ الدكتور شاكر الفحام نائب رئيس المجمع لكل 
خحطاب الأستاذ الدكتور محمد بديع الكسم ١.‏ 
نطاب الأستاذ جورج صدقني 1 
حفل استقبال الزميل الأستاذ الدكتور عادل العوًا 1 
كلمة الأستاذ الدكتور شاكر الفحام نائب رئيس المجمع ا 
خطاب الأستاذ الدكتور محمد زهير البابا ١14‏ 
كلمة الأستاذ الد كتور عادل العوا : اللغة العربية والمشاركة الثقافية العالمية ١‏ 
في بيان نسية كتاب ( المنصوري ) في الطب الدكتور شاكر الفحام ١59‏ 
أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق في مطلع عام 855١م‏ بحن 
الكتب وامجلات المهداة إلى مكتبة المجمع في الربع الأخور من عام 7 
15م 
فهرس العدد لا 


55 


مطبوعات المجمع في عام ١5/7‏ 


مشيخة ابن طهمان تح د. محمد ظاهر ملك 

سفر السعادة وسفير الإفادة ج١‏ تح محمد أحمد الدالي 

- شعر دعبل بن علي الخزاعي ( ط ١‏ ) صنعة د. عبد الكريم الأشتر 

الثقافة الاسلامية في الهند ( 7 ) لعبد الحي الحسني 

- شرح الكافية البديعية لصفي الدين الحلي تح د. نسيب النشاوي 

رسالة أسياب حدوث الحروف لابن سينا تح د. طيان وميرعلم 

- نظرات في ديوان بشار بن برد للدكتور شاكر الفحام 

- التوفيق للتلفيق للثعالبي تح إبراههم صالح 

فهرس مخطوطات الظاهرية ( التصوف ) ج” وضع محمد رياض الالح 

- فهرس مخطوطات الظاهرية ( الأدب ) ج؟ وضع مراد وسواس 

- نظرة في معجم المصطلحات الطبية الكثير اللغات الدكتور حسني سبح 

- فهرس مخطوطات الظاهرية ( علوم القران الكريم ) ج١‏ وضع صلاح الخيمي 
مطبوعات المجمع في عام ١9/84‏ 

فهرس مخطوطات الظاهرية ( المجاميع ) ق١‏ وضع ياسين السواس 

- سفر السعادة وسفير الإفادة » ج27 5 تح محمد أحمد الدالي 

نوح العندليب لشفيق جبري 

- فهرس مخطوطات الظاهرية ( علوم القرآن الكريم ) ج؟ 2 * وضع صلاح الخيمي 

تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ( السيرة النبوية ) ١‏ تح نشاط غزاوي 

- تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ( أحمد بن عتبة - أحمد بن محمد ) تح عبد الغني الدقر 

- تاريم مدينة دمشق لابن عساكر ( عثان بن عفان ) تح سكينة الشبالي 
مطبوعات المجمع في عام ١9/828‏ 1 

- شعر عمرو بن معدي كرب جمعه ونسقه مطاع الطرابيشي 

معرفة الرجال ليحي بن معين » ج١‏ تح محمد كامل القصار 

معرفة الرجال ليحي بن معين » ج7 تح حافظ وبدير 

الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي ج١‏ تح عبد الاله نبيان 


١5١ 


الجزء الثاني لخ الجلد السابع والستون 


مجسلة امع التفي لبر سابقما ) 


0 


رمضات إه 
نيسان (أبريل) 551١م‏ 


ع 
05( 
كتاب ١‏ القصد والأمم 
في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم » 
لابن عبد البَرَالثمَري( 54" -*455ه) 
الدكتور إحسان النص 
المؤلف”© : 
هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البْرّ الدمَرِي النسب ( من 
اأمرين اس ؛ إحدى بائل ربيعة )2 القرطبي الدار » إمام عصره في ف 
الحديث 218 وفقهاً وتأليفاً » مع الاطلاع الواسع على المعارف الع 
كلاد والتاريح والقراءات والأستاتة 8 
ثة خلاف في سنة ولادته وسنة وفاته » والجمهور على أنه ولد بقرطبة 
ا تفقه شار ا ئفة من علماتها » ومن 
أبو الوليد ابن المَرضِي » وقد أخذ عنه كثيرًا من علمه في الحديث وتراجم 
الرجال . وروى عن جماعة من العلماء منهم الحافظ أبو القامم لف بن 


(©) نشرت الأقسام : الأول والثاني والثالث في مجلة المجمع ( 74 » ج4/ 55 » 
جأ تت ج00 . 

(») من مصادر ترجمته : بغية الملتمس للضبي ص44 » وقد جعل مولده سنة 007اه 
ووفاته في سئة .456ه ؛ وفيات الأعيان لابن خلكان 7 ص55 ؛ الصلة لابن بشكوال 
5/9 ؛ المغرب في حلى المغرب لابن سعيد 107/95 ؛ الديياج المذهب لابن فرحون 
ص لاه 7 » شذرات الذهب ا 


لا 


ز ز ز 0 0 7 ااا ااال 


97 ز 2د32د003013 ل 00 


لد معن “4 يذ ٠4١‏ دان لاك خش تيك ده مد !سهد خنع ناد ٠‏ لظفا خ طن 0-0 ف ,240 


)4( كتب الأنساب العربية‎ ١) 


القاسم”" » وعبد الوارث بن سفيان » وأبو عمر المعروف بابن الباجيٌ© 
وسعيد بن نصر”" . 
حين اضطربت الأمور في قرطبة إِيَان الفتنة التي أثارها النزاع بين أمراء 
بني أمية على الحكم » والنزاع بين العرب والبربر » والتي أودت أخيرًا بحكم 
الاسرة الأموية فْ الأندلس وقيام دويلات الطوائف سنة 477ه غادر ابن 
عبد البر قرطبة - ولا تعرف على وجه الدقة سنة مغادرته لها وأحذ يتجول 
ٍ بلاد 0 3 0 34 رك ب مدن دانية 0 00 
5575ها., 
نال أبو عمر مكانة رفيعة في عصره فقصده طُلآبٍ العلم ورحل إليه 
الناس فسمعوا منه وأخذوا عنه » وثمّن أخذوا عنه أبو العبّاس الدلائثي » 
وأبو محمد بن حزم مؤلف كتاب ( الجمهرة ة في النسب »., والحافظ 
محمد بن فوح الحميدي مؤلف كناب ٠‏ جذوة المقتبس » » وأبو عل 
الغساني . وقد أثنى عليه الكثير من العلماع, ومنهم القاضي أبو الوليد 
الباجي الذي قال فيه : ٠‏ لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر بن عبد الير في 
الحديث )وقد جعله أحفظ أهل المغرب9؟, وقال فيه ابن حزم : 


)١(‏ ضبط امه في ترجمة ابن عبد البر في بغية الملتمس ( ص 474) : أبو القامم خخالد بن 
الاسم » والصواب : خلف بن القاسم كا ورد في مصادر أخرى وفي البغية أيضاً في ترجمته 
( ص77؟ - 774) وذكر فيها أنه يعرف بابن الدبّاغ 

(؟) ضبط في الوفيات 48/١(‏ “اط بولاق) : أبو عمرو الباجي » وقد رجّحت ما وجدته 
في الصلة )١١/١1(‏ وبغية الملتمس (الترجمة رقم 477) . . 

إفة كداحيظ اكه وين اسن رمن ٠‏ وص 474) وكنيته أبو عئهان » وفي وفيات 
الأعيان : سعيد نصرء والأول أصح . (وفيات 55/9 . 

(5) الصلة لابن بشكوال صل/ا/ا" ‏ 


إحسان النص ١‏ 


ولا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله »9 . 

صئّف ابن عبد البر الكثير من الكتب في الحديث والرجال والمغازي 
والنسب والقراءات » ومن كتبه المطبوعة : « الدّرر في اختصار المغازي 
والسير ») و« الاستيعاب في معرفة الأصحاب » وهو في تراجم صحابة 
الرسول عليه السلام » وو جامع بيان العلم وفضله » و١‏ الانتقاء في فضائل 
الثلاثة الفقهاء » , وقد تحدّث فيه عن الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي » 
وه القصد والأم » وه الإنباه على قبائل الرواة » وكلاهما في النساب » و”ما 
موضع حديثي هناء وكتاب ١‏ الإنصاف فيا بين العلماء من اختلاف ) 
وه الكاني في الفقه » » ومن أضخم كتبه كتاب « القهيد لما في الموطا من 
المعاني والأسانيد » في عشرين ملّدة » ولم يعثر عليه كاملا وكتاب 
والاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار » وقد طبع قسم منه . وف 
كتاب ( وفيات الأعيان » لابن تَلّكان نقول من بعض كتبه . 
الكتاب : 

الكتاب صغير الحجم » » يقع في زهاء ثلاثين صفحة » فهو أدفى إلى أن 
يكون رسالة . وموضوع الكتاب وضّحه المؤلف في مقدمته فقال : ( أما 
بعد , فإني أذكر في هذا الكتاب بعون لله إن شاء الله » أصول أنساب الأنم 

من العرب والعجم » وما تداخخل من بعضهم في بعض ء على تباعد البلدان » 
ومرّ الدهور والأزمان » إذ لا يُحصي فروتّهم وجماعتهم إلا الله خالقهم 
الذي هو بكل خلق عليم » لا تخفى عليه خافية في الأَرض ولا في 
اشنا 2004 

يضح من هذا الكلام أن غاية الموُلف في كتابه بيان أصول أنساب 
الأم كلها » فالكتاب ليس وقفاً على أنساب العرب » وهو لا يعنى بتفصيل 


(5) الكتاب 3 صم : 


0 كدب :الأساتب الغربية غم 
الأبينا وإنما يتتجه فقط إلى بيان أصول الأنساب عامة , وهذا جاء 
الكتاب موجرًا إذ لا نجد فيه حديئًا مفصّلاً عن أنساب العرب . 

بدأ المؤلف حديثة ببيان تناسل أنم العالم كلها من ذريّة نوح عليه 
السلام وأبنائه الذين أنسلوا وهم : سام وحام ويافث . وهو قول جمهور 
النسابين » ثم يقدّم بعض التفصيل عن أبناء نوح » فيروي عن ابن عبّاس 

1 

قوله 8 « ولد نوح ساما.وني ولده بياض وادمة 3 وحامًا وف ولده سواد 
وبياض قليل »ويافتٌ وفي ولده الشقرة والحمرة )"© , 

ثم يذكر ما ذهب إليه جمهرة النسّابين من أن العرب هم من نسل 
سام » ويروي عن سعيد بن المسيّب قوله : « ولد نوح ثلاثة : سامًا ويافتٌ ‏ 
وحامًا 3 وولد كل واحد من هؤّلاء الثلاثة ثلكثة ع فولدَ 3 سام العرب وفارس 
والروم » وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج » وولد حام القبط 
والسودان والبربر ) . ويشير المؤلف إلى بعض 7 اختلف فيه النسابون بشان 
تناسل الأم من أبناء نوح الثلاثة . 

وبعد هذا الإجمال ينتقل إلى التفصيل في أصول الأثم » بادا بالعرب 
وهو يعرض لموضوع كان يشغل بال القوم في ذلك الحين وهو أول من تكلم 
بالعربية » فيذكر مختلف الآراء بهذا الشان » هل هو جبريل عليه السلام 
وقد ألقاها على لسان نوح » ونوح ألقاها عل لسان ابنه سام 5 أو أنه ادم 3 
أو لعلها قبيلة جرهم التي كان بعض رجالا في سفيئة نوح , أو أنه 
عمليق بن لاوذ » إلى غير ذلك من الأقوال . ثم يذكر انقسام العرب إلى 
عاربة » وهي القبائل العربية التي بادت وانقرضت كعاد ومود وطسم 
وجديس » ومستعربة » وهم بنو إسماعيل الذين أخخذوا العربية عن قبيلة 
جرهم . ويفيض بعد ذلك في أخبار العرب العاربة وينقل مختلف الأقوال 
المتصلة بأنسابها وتاريخها وأخبارها » ثم يروي الأخبار المتصلة بولد 


(7) نفسه ءدصة. 


إحسات النص ١584‏ 


إسماعيل » وهم العرب المستعربة » ويقرّر أن « العربية الفصيحة التي في 
ربيعة ومضر ابي نزار بن معد بن عدنان هي التي ألهمها الله إسماعيل إل :3 
وإسماعيل , في رأي بعضهم » هو أول من وضع الكتابة العربية » ويتّجه 
الموؤلف أخيراً إلى تقرير أن آدم أول من تكلم بالألسن كلها وأَوّل من وضع 
الكتاب لأنه عُلَم اللغات وَعُلّمِ الأسماء كلها » ويستشهد بالآية الكرية : 
وعَلّم ادم الأسماء كلها 4" ( البقرة )"١‏ . 


وينتقل المؤلف بعد ذلك إلى تعداد أبناء سام وم عُْمّر كل منهم » 
فأرفخشذ مثلاً عُمّر أربعمئة وخمساً وستين سنة . ثم يتحدّث عن ولد 
إبراهم وولد إسماعيل ويعود ثانية إلى موضوع أول من كتب بالعربية وينقل 
أقوالاً مختلفة بهذا الصدد . 

ولا فرغ من سام وأولاده انتقل إلى حام وولده » ويعلّل سواده وسواد 
أولاده بما ذكره بعضهم فق أن أباه نوحًا دعا عليه بتشويه ولده وسواده » 
وأن يكون أولاده عبيدًا لأولاد سام . ثم يثبت المؤلف أقوال طائفة من 
النسّابِين المتصلة بأبناء حام » والخلاف في أولاد حام والأثم المتناسلة منهم » 
وهو يجعل من أبناء حام البربر والزئج والحبشة والتوبة والسند وغيرهم » 
وجُلهم من نسل كنعان بن حام » ووضّح ما وقع من الاختلاف في نسب 
البربر » وعنده أن أثبت ما قيل فيهم أنهم من ولد قبط بن حام””'2 » ونفى 
انهاء البربر إلى قبيلة قيس عيلان . أمّا فراعنة مصر فالنسابون يتفقون في أنهم 
من ولن ش01 
ثم يقف بعد ذلك عند يافث وولده » ويجعل من ولده اليوناتيين » 


(8) الكتاب » ص35 . 
(5) نفسهء ص8١‏ . 

)٠١(‏ نفسه ص74. 
)١١(‏ نفسهء» ص57 . 


طج وضع تيد هب لذ لت كود محم دتمت كاده د /». ة ة ة 2 05232 12141212121701212120170702707515101 1 1 1 1 1 1 ا الل 


ا الال 


ته تم ب#انك ماما :2 كط لوتيد الا #طالم فم سعد تلد د ست شا كانه عطنه ماخ 7 نجه نظم عالت ع هت 


3 عب الادساب العربية (4) 
وهم الروم الأولى » والروم النانية , والفرس », والأكراد » والبرجان » 
والديلم » والشرك » والصقالبة . والصّغد » والصين . ويذكر مختلف 
الأقوال في أصولهم النَسَبِيّة ؛ وكذلك يجعل من ولد يافث يأجوج ومأجوج 
وهم « أمم لا يقدر أحد على استقصاء ذكرهم لكثرتهم »00 . 

هذا ملخص ما جاء في كتاب المؤلف , ومنه يتضح أنه جمع فيه 
أقوال النسّابيين والأخبار, بين المتصلة بأصول أنساب الأمم » وبين هذه 
الأقوال اختلاف كثير لأنها لا تقوم على أصول علمية ثابتة . وكان المؤلف 
يدلي أحيانًا برأيه في ربح قولاً على قول أو ينفي بعض المرويّات » على أنه » 
بوجه عام » يتجه إلى الرواية والنقل أكثر مما يتّجه إلى النقد وتمحيص 
الأخبار . 

والنهج الذي سار عليه هو إيراد أقوال أهل النسب والأخبار 
بأسنادها . وهي طريقة المحدّثين » ونحن نعلم أن المؤٌلّف كان إمامًا في 
الحديث وروايته . 

وقيمة الكتاب هي في كونه يعرض لنا مختلف أقوال الأخباريين 
واللشاوخ ف أمول الأنساب:. 

طبع الكتاب بمطبعة السعادة بالقاهرة عام ٠6١١ه‏ وعنيت بنشره 
مكتبة القدسي » وقد ألحق به كتاب آخر لابن عبد البر في الأنساب هو 
كتاب ١‏ الإنباه على قبائل الرواة ) » وهو موضع حديثي الآن . 


. نفسهء ص78‎ )١5( 


إحسان النص ا 
كتاب 


الإنباه على قبائل الرواة 
لابن عبد البر 

الكتاب : 

لم يقصد ابن عبد البر من تأليف هذا الكتاب بيان أنساب العرب 
عامة وإنما كان قصده بيان أنساب القبائل العربية التي روت عن رسول الله 
عليه السلام , وقد جعله مدخلاً لكتابه 9 الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب » وقد وضّح غايته هذه في مقدمة كتابه فقال : «أمًا بعدٌ» 
إني ذكرت في كتابي هذا أمهات القبائل ابي روت عن رسول لل له ؛ 
وقربت ذلك واختصرته وبينته وجعلته دليلاً على أصول الانساب ومدخيلة 
إلى كتابي في الصحابة » ليكون عونا للناظرين فيه » ومنبهًا على ما يحتاج 
إليه من معرفة الأنساب 2956© . 

وقد بدأ كتابه بالحديث عن علم النسب ووجوب العناية به » فعلم 
النسب علم لا يليق جهله بذوي الهم والآداب » لما فيه من صلة 
الأرحام والوقوف على ما ندب إليه نبي م بقوله : تعلّموا من أنسابكم 
ما تصلون به أرحامكم .. »)09)ثم بيّن فوائد علم النسب ورد على القائلين 
بأنه علم لا نفع وجهالة لاتضر ؛ ودعم كلاب بالآية الكريمة : 
وجعلناكم شُعوبًا وقبائلَ لتعارفوا » وبطائفة من الأحاديث النبوية وأقوال 
الخلفاء الراشدين . 

ثم ذكر ابن عبد البر أن كتابه هذا مأخوذ من أمهات كتب النسب 

ومنها : كتاب ابن إسحاق » وكتاب الجمهرة لابن الكلبي » وكتاب 


. الإنباه » ص373غ‎ )١7( 
. الإنباه ص15‎ )١5( 


٠.‏ .ساقم لمحت معد مات 


م8 الا ا 0 


ا كنب الأنسات العربية (4) 


أبي عبيدة معمر بن المُكْنَّى » وكتئاب محمد بن عبدة بن سليمان , 
وكتاب محمد بن حبيب » وكتاب أحمد بن محمد العدوي في نسب 
قريش » وكتاب الزبير بن بكار في نسب قريش » وكتاب عمه مصعب بن 
عبد الله الزبيري في نسب قريش أيضًا » وكتاب علي بن كيسان الكوفي في 
أنساب العرب قاطبة » وكتاب علي بن عبد العزيز الجرجاني » وكتاب 
عبد الملك بن حبيب الأندلسي .. 004, 

ويتضح مما تقدّم أنه كان في زمن المؤلف , في القرن الخامس 
الهجري , مؤلفات كثيرة في الأنساب » بعضها في أنساب العرب عامة » 
وبعضها الآخر في نسب قريش خاصة » ولم يصلنا من هذه المؤلفات إلا 
القليل » وهي التي ألفها ابن الكلبي والزبير بن بكار ومصعب الزبيري » 
وسائرها في حكم المفقود . على أننا نجد لدى مطالعة الكتاب أن جل 
اعتماد المؤلف كان على كتاب محمد بن عبدة . 

يعقد المؤلف أولاً فصلاً لعدنان » فيذكر إجماع النسّابين على أنه 
من ولد إسماعيل ب بن إبرأهيم » وإنما وقع الاختلااف في عدد الاباء بينهما » 
ثم أورد أحاديث نبوية ة وأقوالاً تذهب كلها إلى أن أحدًا لا يعرف ما وراء 
معدٌ بن عدنان من آباء . 

وبدأ بعد ذلك يفصّل القول في الأنساب » فيذكر نسب عدنان حتى 
ينتهي به إلى إدريس النبي » ويقول إن هذا النسب هو الذي عليه أئمة هذا 
الشأن في نسب عدنان9© . وبهذا يناقض ما ذكره قبل من أن أحدًا 
لا يعرف ما وراء معد بن عدنان من آباء . 

وبهذه المناسبة ينبت قصيدة أبي العباس عبد الله بن محمد الناشيُ 
( المتوق سنة 7ه ) والتي مدح بها الرسول عليه السلام وأثبت فيها 


)0 الإنياه ص" . 
(15) الإنباه» ص45 . 


إحسان النص 1 
نسبه إلى عدنان . 

وانتقل بعد ذلك إلى قحطان فذكر ما وقع من الخلف بين العلماء في 
نسبه » فطائفة نسبته إلى إرم بن سام » وطائفة نسبته إلى عابر بن شالخ ع 
وطائفة ثالثة نسبته إلى إسماعيل بن إبراهيم . ويذكر أن من قالوا بانتسابه 
إلى إسماعيل قد أَيّدوا رأيهم بقوله عليه السلام لقوم من أسلم والأنصار : 
١‏ ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميًا » » ولكن ابن عبد البر يميل إلى 
الآخذ بقول ابن عباس : ١‏ العرب العاربة قحطان بن الهُميسع .. ) وذلك 
لأن ابن عبد البر وجد إسناده حسنًا . « وهو أعلى ما روي في هذا الباب 
وأولى بالصواب 8 20. فكذلك نرى أنه ينهج نهج علماء الحديث في 
ترجيحه الأقوال التي يجد سندها قويًا » ويوازن بين الاقوال بمعيار 
أسنادها . 

وينهي المؤلف حديثه عن عدنان وقحطان بقوله : ولا خلاف بين 
أهل العلم بالنسب أن العرب كلها يجمعها جذمان ؛ والجذم الأصل » 
فأحدهما عدنان والآخر قحطان , فإلى هذين الجذمين ينتهي كل عربي 
في الأرض »ء ولا يخلو أحدّ من العرب أن ينتمي إلى أحدهما 021©. 

وبعد أن فرغ من حديثه عن جذمي عدنان وقحخطان أخذ يفصّل 
القول في أصول القبائل العدنانية واليمنية » فوقف أولاً عند قضاعة وذكر 
ما وقع بشأنها من اختلاف بين علماء النسب » فمنهم من ينسبها إلى 
معد بن عدنان . وهم جمهرة النسّابين » وقد أورد حديئًا نبويًا يؤيد هذا 
النسب وأبيانًا لزهير بن أبي سلمى وغيره تؤيد انتماء قضاعة إلى معدّ » 
وطائفة أخرى تنسبها إلى اليمن » فهي عندهم قضاعة بن مالك بن 
حمير . وهنا أيضًا ترد أحاديث نبوية تدعم قول هؤلاء النسابين حوَنحن 
نلاحظ أن افتعال الأحاديث النبوية لدعم هذا الرأي أو ذاك كان مألوقًا 


. الإنباه » ص8ه‎ )١18و‎ ١7( 


ا كتب الأنساب العربية (4) 


عَضرئد » كما نعلم أن القول الثاني هو الذي استقرٌ عليه النسابون آخر 
الأمراج فقضاعة عندهم حميرية قحطانية ‏ وهنا اف يسوق المؤلف 
أشعارًا تؤيد انتماء قضاعة إلى اليمن . 

ويقف المؤلف بعد ذلك وقفات قصيرة عند كل من نزار ومضر 
وخندف . ليقف وقفة أطول عند قريش ١‏ فيذكر فضلها على سائر 
القبائل » ومختلف الأقوال في سبب تسميتها بقريش . ثم يعدّد البطون 
والأفخاذ التي تنتمي إليها والرجال المشهورين في كل بطن وفخذ » ويعنى 
خاصة بذكر رواة الحديث منهم . 

ثم ينتقل من قريش إلى كنانة وشذيل والقارة وأسد فيوجز الحديث 
عن هذه القبائل إيجازًا شديدًا » ثم يقف وقفة أطول عند قبيلة تميم والرواة 
فيتحدث في إيجاز شديد عن قبائل مُزينة والرباب وضبّة . 

وحين فرغ من خندف انتقل إلى الفرع الثاني من مضر وهو قيس 
عيلان » فذكر ما وقع بشانها من خلاف بين النسّابين ثم عدد قبائلها 
. وبطونها وأفخاذها والرواة المشهورين في كل منها . 

وبعد قيس عيلان يعقد المؤلف فصلاً قصيرًا لخزاعة وما دار من 
0 وينسبها أخرون إلى قبيلة لاز التسعياية ) وهو يورد ا 
الآخر 3 اوقل أخي] إلى تعداد بطون 0 ورواة الحديث ار 
كل منها . 

وبعد أن فرغ من مضر انتقل إلى الحديث عن ربيعة وقبائلها والرواة 
المشهورين فيها » على أنه لا يطيل في الحديث عن ربيعة » وسرعان ما ينتقل 


إحسان النص . 
إلى الكلام عن طائفة من القبائل وقع الخلاف بشأنها بين النسّابين أهي 
عدنانية أم قحطانية وهي : يتجيلة وحشعم وعاملة ولخم وجذام » ويقرّر أكثر 
أهل النسب على أنها قحطانية . 

وأخيرًا يقف المؤلف عند القبائل القحطانية التي لا خلاف في نسبها 
بادا بالأزد » ذاكرًا في كل قبيلة المشبورين من رواة الحديث فيها . 

وقد اتبع ابن عبد البر في كتابه هذا النبج الذي اتبعه في كتابه الأول 
من حيث الايجاز وإيراد السند في كل خبر - على طريقة المحدّثين ‏ مع بيان 
الكتب التي استعان بها مثل كتاب محمد بن عبدة وكتاب عبد املك بن 
جيب الأندليق وكات الجمهرة في النسب لابن الكلبي وغيرها + فإذا عن 

له رأي نسبه إلى نفسه فقال : قال أبو عمر :وقد أوزة اين عند البر الأشعار 

التي أي بها النسّابون أقوالهم » ولكن في غير إكثار . 

وهذا الكتاب أوسع من سابقه فهو يستغرق ما يزيد على سبعين 
صفحة وهو مع ذلك شديد الإيجاز بالقياس إلى كتب الأنساب الأخرى . 
وقيمة الكتاب هي في تعداد أسماء رواة الحديث في كل قبيلة من قبائل 


الغريت: 
35 0 5 
كباب 
طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب 
للسلطان الملك الأشرف عمر بن يوسف بن رسول 
(...-كلكه) 
المؤلف”© : 


هو عمر بن يوسف بن رسول الفسَاني » ثالث ملوك آل رسول 
(©) من مصادر ترجمته : العقود اللؤلئية في تاريخ الدولة الرسولية لعلي بن الحسن الخزرجي ؛ - 


ال كنب الاسنات العربية (4) 


بان . ويذكر الموؤلف في ترجمته لأسرته أن آل رسول يرجعون ب بنسبهم إلى 
الملك الغساني جبلة ب بن الأمهم » القع امن تسا اليف ارد ا 
وقد فصل المؤلف نسبهم في الكتتاب 80©. 

و سم 9 رسول » الذي عرفت به أسرة المؤلف أطلق - فها يذ كرون - 
على أحد أجداد المؤلف واسعه محمد بن هارون بن الفتح » وكان مُقَرَيّا من 
أحد خلفاء بني العباس » فجعله رسولاً له إلى الشام ومصر » ومن هنا أصبح 
يعرف برسول حتى جهل امه الحقيقي » ونسبت أسرته بعد ذلك إليه . 
وربتما أطلق على الأسرة لقب «التركاني اق ويعلل الخزرجي في العقود 
اللؤافية هذا اللقب بإقامة أمسرة جدذّهم الأول جيلة بن المي في بلاد 
ات الرواا لا 1د 0 
ا ان ب 0 
إلى بلاد العرب . 

ولا تتضح أخبار أسرة رسول إلآ مدذ أيام الأبربياق » فالمصادر التاريخحية 
تذكر أن ا الدين نا أرسل 00 توران شاه إلى انين لقتال 
معه إلى اليهن سنة ات ع ل 0 

وبعد مغادرة توران شاه بلاد الههن ظل عمر بن علي ومن معه من آل 
رسول مقيمين فيها . وف سنة ١ه‏ يغدو ٠‏ اقسيس » ابن الملك الكامل 
الأيوبي ملكا على اليهن ويلقب بالملك المسعود » وكان ملكا جبَارًا قتل المئات 


ومجلة مجمع اللغة العربية يدمشق 5١/75‏ ؛ ومقدمة طرفة الأصحاب للأستاذ صلاح الدين 
المنجد ؟ والنجوم .الزاهرة لابن تغري بردي » الحزء الخامس وما بعده . 
)١5(‏ انظر كتاب طرفة الأصحاب صحخذح- ا7١.‏ 
3١١‏ ) النجوم الزاهرة 71/8 . 


إحسان النص ا" 
من أشسراف أهل الهن . وقد قرّب عمر بن علي وولآه الحصون ثم ولآه 
مكة . ولما توجه إلى مصر استنابه على الهن واستناب أخاه بدر الدين على 
صنعاء » فقويت في زمنه شوكة آل رسول وعظم أمرهم » وقد تحوؤف 
أقسيس تعاظم سلطان آل رسول فأمر بسجن نور الدين وإخوته ثم أمر 
بنفيهم عن الهن ولكنه استبقى نور الدين في خدمته وجعله أتابك عسكره . 

ولا توفي الملك المعظم عيسى بدمشق سنة 7ه توه أقسيس إلى 
دمشق لأخذها واستناب نور الدين عمر مكانه على بلاد اليمن وجعله 
خليفته في ملك الهِن إن هو توي . ونا بلغ الملك المسعود مكة سنة 1ه 
توفي مسمومًا » فسنحت الفرصة لنور الدين عمر فتولّى ملك الهن وقاتل 
الخارجين عليه من أمرائها » فكان أول من ملك الهن من آل رسول ولّقب 


املك المنصور . 


ال لحر ل ل لت ون ير سل ال اده 
والدهاء والحنكة السياسية » وكان أول من كسا الكعبة داخلها وخارجها 
سنة 505ه ء وقد دام ملكه ستة وأربعين عاماً . وكان معنا بعلوم الطب » 
وله كتاب ١‏ الادوية المفردة ) وهو مطبوع . 

كان الملك المظفر معجبًا ببكره عمر لشغفه بالعلم وشجاعته فندبه 
للقيام بمهمات تأديبية ثم نزل له عن الملك سنة 4 9ه بمحضر من النبلاء 
والأشراف وجاء في التقليد الملكي ما نصه : ١‏ أمّا بعد » فقد ملكنا عليكم 
من لا نؤثر فيه - والله - داعي التقريب على باعث التجريب » ولا عاجل 
التخصيص على أجل التمحيص », وهو سايلنا الخطير » وشهابنا المنير» 
وبصيرنا الذي نرجو به صلاح البلاد والعياد ... 6" ولم يلبث الملك 
المظفر أن توني في العام نفسه . 
(1؟) العقود اللؤلثية 224/١‏ . 


حا اهس سرب فح سب 


ومتاسط خا اد هلا ده ءا مشاه #اصتدو" 


4 كتب الأنساب العربية (4) 

وقد تولى الملك الاشرف عمر ملك اليِن في عهد ولاية الملك العادل 
زين الدين كتيغا على مصر . وكان الأشرف محمود السيرة » محبويًا من 
الرعية » مهيب الحانب » ولم تطل مدة ملكه فقد توفي في امْحرّم من سنة 
ست وتسعين وستمكة بعد أن حكم زهاء سنة ونصف ء وآل الملك بعده إلى 
أيه المؤيد داود . 

كان الملك الأشرف كأبيه منصرقًا إلى طلب العلم وكانت له مشاركة 
في الفقه والحديث والنحو والفلك » ولكنه انصرف خاصة إلى الطب وعلم 
النسب . وقد صئف في مختلف الفنون » فالف كتابًا جامعًا في الطب “ماه 
المعتمد في مفردات الطب » وما زال مخطوطاء م ألّف كتايًا في 
ةا 1 8م))2 وات «تمفة الآداب في الموارخ 
الا تتياتن ؛ » وكتاب ( طرفة الأمحات في معرفة الأنساب ) موضع 
حديثنا » ولم يطبع من كتب المؤلف حتى الآن غيره 92" , 

الكتاب : 

الكتاب في أنساب القبائل عامة » ولكنه عني بأنساب القحطانية 
خاصة وبنسب آل رسول أسرته وأوجز القول في أنساب القبائل العدنانية 
على أنه فصّل القول في أنساب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه 
وخلفاء بني أمية وبني العباس ثم في أنساب الأمراء والأشراف من أهل الهن . 

(77) ذكر الأستاذ صلاح الدين المنجد في مقدمة كتاب و طرفة الأصحاب » أن للملك 
الأشرف كتابًا امه و جواهر التيجان » , وقد ورد ذكره في الطرفة مرتين , في ص40 وص6 4 » 
ووردت في ص18 عبارة : 9 قد ذكرنا قصتهم في جواهر التيجان مما يوهم أن الكتاب للملك 
سيف رخن لراك كنكل امن سين مد اتنا وار سر 
الكتاب ) وهذه العبارة يرجح أنها من كلام نشوان الحميري » والأرجح أن مؤلف جواهر التيجان 
هو نشوان الحميري وإن لم يذكر من ترجموا له أن له كتابًا بهذا الامم . والظاهر أن الكتاب 
تلخيص لكتاب ١‏ التيجان » لابن هشام الحميري . 


إحسان النص 0 


فالكتاب لا يحمّق التوازن في ذكر أنساب مختلف القبائل » يفصّل 
القول في بعضها ويوجز في بعضها الآخر . ويوضح المؤلف خطته في مقدمة 
كتابه فيقول : وهذا مختصر في علم الأنساب » يسبل حفظه على أولي 
لألباب » محنو على أصول أنساب العرب » مقرّب حفظها لأولي الطلب » 
مضافًا إلييه نسب النبي الختار » مشفوتًا بصحابته الأبرار » نهنا على 
أوصلهم به سيا » وأقربهم منه نسبًا . ثم تلوناه بالخلفاء من بني أمية وبني 
العباس + ثم من بني رسول ملوك اين » » ثم من شهر بخدمتهم من أكابر 
الأشراف » في عصرنا والأعراب » تا اطلعنا عليه وتلقيناه من الأصحاب » 
مرئيين عل قد ر :مناصههم + وبميزين بق امراتييم 1.. 09016 

ثم بدأ حديثه عن الأنساب بنقل ما وجده في كتاب ابن واضح 9") 
حول آدم ومن خلفه من أولاده » وانتقال الأمر من واحد إلى آخر حتى زمن 
نوح وحديث الطوفان وهلاك البشر كلهم باستثناء أولاده الثلاثة : سام 
وحام ويافث » وقسمة البلاد بينهم : « فجعل لسام وسط الأرض والحرم 
ونا خوله والون وحصرموت إلى 1 إلى البحرين إلى عالج ويبرين ووبار 
والذهداء » وجعل لحام أرض المغرت والسواخل + وجعل ليافث شرق 
الأرض جميعها . فولكٌُ حام : كوش وعحاد احوية راان واخردي 


والقبط ... 26" . ثم يذكر اختلاف المؤرخين في أولاد كل من أبناء سام . 


ويتابع بعدذلك تسلسل الأنساب » معتمداً على صاحب العقد » فقد انتقل 
الأمر من سام إلى أرفخشذ إلى شال فعابر . وهنا يبيّن اختلاف النسّابين 
فيمن انتقل الآمر إليه بعد عابر . وهو يجعل العرب كلهم من ولد سام 


” وهما قسمان : ولد إسماعيل بن إبراهم » وهم عدنان » وولد قحطان بن 


(3) طرفة الأصحاب ص١‏ : 
(4؟) ابن واضح هو أحمد بن إسحاق ... بن واضح اليعقوني ( ات 7ه ) ويعرف 


تاريحه بتاريخ اليعقوني . طبع بدار الفكر , بيروت ١185‏ . 


. طرفة الأصحاب ص7‎ )١5( 


م خط جل ما الت شغ د م٠٠4‏ :3 :واه بده +سد يه سك حصصدط لايع شاب .10:0 لذ لممحا ل دالدض حقو خلال ده ممه 8.1904 صلا دن مسنمع- .مث 


علوت لع نج عنما غ. سدع ويج مصسه .معدم ايءا.. مف 8 مشائة 1 


)14( كتب الأنساب العربية‎ "10١ 


هود . وهم أهل الهن . 

وبدأ بعد ذلك بأنساب القحطانية وقبائلها » حلاف ما اتبعته طائفة 
أخرى من النسَّابين آثرت البدء بالأنساب العدنانية رعاية لنسب رسول الله 
عليه الصلاة والسلام » ولعل دافعه إلى ذلك كونه قحطاني النسب . 

ولم يتبع المؤلف نبج ابن الكلبي في تفريع القبائل من أصوها وتفريع 
البطون من القبائل » وإنما وقف عند كل قبيلة من قبائل قحطان وذكر 
بطونها المشهورة » وقد بدأ بكهلان فذكر أولاً نسب الأزد وقبائلها الست 
والعشرين ٠‏ والبطون المشهورة في كل قبيلة » وكل ذلك على وجه الإيجاز . ثم 
انتقل إلى سائر قبائل كهلان : خثعم ويجيلة وهَمْدان وذح وطيى 
والأشعر ولَّحْم وام وكندة » ووقف وقفة قصيرة عند كل منها 

ونا فرغ من كهلان انتقل إلى حمير - الفرع الثاني اا 
فذكر قبائلها وبطونها » وأدخل قضاعة في حمير - وهو ما سار عليه جل 
النسَابين - فذكر القبائل القضاعية وبطونها . 

وبعد هذه الإلمامة السريعة بأنساب قحطان انتقل إلى عدنان فجعل 
القبائل العدنانية كلها ترجع في نسبها إلى أصلين : معدّ وعكٌ . ومن 
المعروف أن ثمة خلافا بين النسَابين في نسبة علكٌّ » والجمهور على أنه 
بمانية . وذ كر قبائل معدّ الأربع : مضر وربيعة وأغار وإياد » ثم عدّد القبائل 
المتفرعة من كل منها وبطونها » ول يحاول أن يوضّح تفرّع القبائل من أصوها 
وتسلسل أنسابها » وقد بدأ ممضر فربيعة فإياد . 

ولا فرغ من معد انتقل إلى علكٌّ فذكر قبائلها وبطونها . 

بعد هذا الإجمال انتقل المؤلف إلى شبيء من التفصيل : « فنذكر 
هاهنا القبائل ونوردها مفرعة مشروحة على سبيل الاختصار أيضًا 6 9"©, 


(1) الكتاب , صم ١‏ 7 


0ك 


إحسان النص "1١‏ 


وهنا أيضًا بدأ بقبائل قحطان فوقف أولاً عند بي جفنة الغسانيين حرق 
ذكرث أن آل رسول يشتبوق أنفسهم لبهم عقايت نشي نغيلة يق الأميع 
وما قيل فيه من الشعر » ونقل عن ابن الحون في شرح الخمرطاشية 9" 
نسب ملوك آل جفنة ومدة حكمهم ثم فصّل القول في نسب غسان 
وقبائلها » ووقف عند آل رسول فنفى أن يكون انتاؤهم إلى جمير أو إلى 
اللخميين » ورأى أن من فعل ذلك إنا جرى على سبيل من ينسب الرجل 
إلى بني عمه2"© . ثم يعود إلى ذكر آل جفنة فيجعل منهم بني رسول » 
يقول  :‏ ومنسم ملوك الهن بنو الرسول » وهم الملك المنصور عمر بن 
علي بن رسول » ومنهم السلطان الأعظم المظفر شمس الدنيا واللدين » 
يوسف بن عمر » أوحد ملوك الزمن . ومنهم ولده - أي المؤلف - مهد 
الدنيا والدين » املك الأشرف أبو الفتح عمر بن يوسف بن عمر » أفضل 
ملوك المن » وأفضل ملوك الدهر » وأشرف أبناء العصر » وكفاهم فخرًا أن 
وَل الزمان لآبائهم وآخره هم ... »29 . 

نرى في الفقرة السابقة أن املف كان عط شأن آبائه وأجداده » وهو 
يبالغ في إطرائهم كلما ورد ذكرهم في كتابه » فمن ذلك قوله مثلا : فهؤلاء 
الذين قدّمنا ذكرهم من أولاد كهلان هم أقرب قبائل قحطان إلى نسب 
السلطان الملك المظفر همس الدنيا والدين يوسف بن الملك المنصور عمر بن 
علي بن رسول 000" . 

(1؟) ابن المون هو أبو الربيع سلهان بن موسى الأشعري نسبًا » الرييدي بلذا ؛ الوق 
سنة 5607ه ا . فقيه حنفي من من أهل اليِن . من كتبه : « الرياض الأدبية » وهو شرح للمقصورة 


التاريضية الخمرطاشية في تارجح لعن القدبم من نظم أبي الحسن بن خمرطاش الرّبِيدي المتوق سنة 
ههه ( مخطوط بالمتحف البريطاني ) . 


)١8(‏ الطرفة » ص"؟. 
(59) نفسه . ص58 . 


1 ص55‎ ٠ نفسه‎ )* ١ 


1" كحن الأنيات العربية (1) 


وييدو أن بعض النسّابين كانوا ينسبون آل رسول إلى الملوك اللخميين 
أو إلى التبابعة الحميريين أو إلى سواهما » ومن هنا كان المؤلف يحرص على 
تأكيد نسبة آل رسول إلى آل جفنة ويجعل نسبتهم إلى قبائل قحطان 
الأخرى من قبيل نسبة الرجل إلى أعمامه , لأن جميع هذه القبائل تنتمي 
إلى سبأ الاكبر » وهر يحل في بيان نسب أسيرته إلى شرح ابن البتون 
للخمرطاشية . وقد تكرر كلام المؤلف بهذا الشأن أ من مرة في كتابه 
وكأنما كانت غاية المؤلف من تأليف مختصره هذا بيان نسب أسرته لما وقع 
لدى النسّابين والشعراء من الغلط الكثير في نسبهم 9" . 


ولا فرغ المؤلّف من نسب كهلان انتقل إلى جمير ففصّل القول في 
نسبها ) فأورد أولاً أنساات التبابعة وذ كر طائفة من أخبارهم » وهي أخبار 
غير جديرة بالثقة في جملتها » وهو يحيل في سياقة نسبها أحيانًا إلى كناب 
« جواهر التيجان 6 م5 ينقل عن كتاب لنشوان الحميري لا يسميه 029 , 
ثبت المؤلف أنساب الأقيال 8 والقيل هو الذي خلىف الملك 5 

0 906 الأذواء » وهم ملوك المِن الذين في صدور ألقابهم لفظ 
( ذو ) ومنهم : ذو يزك » وذو نواس » وذو رعين » الح . 500 
مرة أخرى إلى تفصيل أنسات حمر : ويقلف أخيرًا عند أنسان قضاعة 


. الكتاب » ص45‎ )7١( 

(8) هذا الكتاب لم يصل إلينا ولعله اختتصار لكتاب « التيجان في ملوك حمير » : 
لعبد الملك بن هشام (ت 1ه ) , وهو من تأليف نشوان الحميري كا يستدل من عبارة 
وردت في الكتاب ص46 . 

19) نشوان بن سعيد الحميري (ات /اده ) , قاض عالم باللغة والأدب والنحو 
والتاريخ معتزلي المذهب ؛ كان متعصبًا للقحطانية » له كتاب ٠‏ شمس العلوم ودواء كلام العرب من 
الكلوم في اللغة » : طبع قسم منه » ؟إ طبعت منتخبات منه تتعلق بأخبار اهن بعناية عظم الدين 
أحمد , ليدن 1515م . وله مؤلفات أخرى . 


الخنتات الطو.. ‏ ”* "١‏ 
فقي غندة من ير 
وبعد انقضاء الأنساب القحطانية يذكر أنساب العدنانية » بادئا 
ببسب مضر ١‏ لكون النبي محمد ميلم منهم 2800. فيسوق أولاً أنساب 
اليأس بن مضر ثم أنساب قيس عيلان بن مضر » فأنساب ربيعة . وهنا نجد 
المؤلف يخالف جمهرة النسابين إذ يجعل ربيعة تنتمي إلى مضر . ويسوق 
نسبها على النحو الآتي : « هو ربيعة بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان )2,25 وهي عند جميع النسابين : « ربيعة بن نزار بن معد بن 
عدنان »» والمعروف أن نزارًا يتفرّع إلى قبيلتين كبيرتين هما : ربيعة 
ومضر » فنسبة ربيعة إلى مضر خخطأً فاحش وقع فيه المؤلّف » ولعله سبو منه 
لأنه سبق أن ذكر أن قبائل معد هي : مضر وربيعة وأغار وإياد 9" . 


وبعد تعداد قبائل ربيعة أورد نسب أثمار» وهو عنده أثمار بن نزار » 
على أن في نسب أثمار خلافا بين النسّابين . ثم أورد نسب علكٌ بن عدنان » 
وفي نسبها أيضًا خلاف » وجمهور النسّابين على أنها قحطانية . وني حين 
نجده يفصّل القول في أنساب قحطان نراه شديد الإيجاز في ذكر 
الأنساب العدنانية . على أنه بعد هذا الإيجاز في الأنساب العدنانية يفصّل 
القول في نسب الرسول عليه السلام وني نسب الخلفاء الراشدين والصحابة 
المشبورين » وكذلك في نسب خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس حتى 
سقوط بغداد بيد المغول سنة 5057ه ء وهو يذكر سنة تولي كل منهم 
الخلافة وسنة وفاته . 


وبعد فراغه من سياقة أنساب الخلفاء يعود مرة أخرى إلى أنساب أسرته 


255 الكتاب صل/اه . 


(؟) الكتاب » ص>7»" . 
(95) الكتاب » ص8 ١‏ . 


1 كتب الأنساب العربية (4) 


بني رسول » فيفصل القول في كل من ملوكها ويذكر أولاده . على أن هذا 
القسم ليس من عمل المؤلف وإنما هو من عمل مؤلف آخر لم يذكر اسمه 
لذنه يذكر اسم الملك الأشرف وأسماء أولاده ثم يذكر من جاء بعده من 
ملوك آل 0 الملك الفائز والأمير شرف الدين محمد بن 
علي بن رسول » وبعد ذلك نجد العبارة الاتية : و حاشية المصنف إلى هذا 
الذي ذكر فقط . ثم قام بعد ذلك ملوك مشهورون من ذرَّيتهم ) »2 وهذا 
يؤكد ما ذهبتُ إلينه أنقا من أن الكتناب ليس كله من تاليف الملك 
الأشرف عمر بن يوسف ء وإنما جاء بعده من أضاف إليه » ولهذا نقع في 
الكتاب على شيء من التكرار في ذكر أنساب القبائل وأنساب بني رسول . 


ويل ذلك سرد لأساف الأشراف بالهِن والحجاز بني حمزة وبني القاسم 
وأولادهم , ثم نسب الأمراء من بني وهّاس , وهم بطن من العلويين كانوا 
بالحجاز وايهن » ويذكر المصئف من كان منهم في زمنه وهو محمد بن 
جعفر بن أني هاشم" . وليس بين أيدينا ما يعيننا في تعيين زمن هذا 
الأمير . 


ويل ذلك نسب الأمراء من بني صفيّ الدين » فأنساب طائفة من 
الأمة العلويين وأشرا اف المِن ومنهم : العياسيون » والقتادات © وبنو سلبان 2 
والشهابيون » والسبئيون وغيرهم . 


وف آخر الكتاب تعداد للقبائل المذحجية في عهد المصنّف - الملك 
الأشرف أو سواه - مع بيان عدد أفراد كل قبيلة . 
وقيمة الكتاب ليست في عرض الأنساب العدنانية والقحطانية » ففي 


(31؟) الكتاب ص" ؟. 
(38) الكتاب » ص ٠١١‏ 


كتب الأنساب الأخرى من التفضيل ما لا نجده في هذا الكتاب » وإئما 
قيمته في بيان أنساب ملوك الهن المتأخرين والأشراف والأمراء العلويين في 
الهن والحجاز . 
مصادره : استمدٌ المؤلف مادة كتابه من مصادر شتى ذكرها في 
كتابه » ومن هذه المصادر كتاب ‏ شمس العلوم 6 لنشوان بن سعيد 
الحميري (ت *لامه ) )2 وتاريخ ابن واضح أحمد بن إسحاق اليعقوبي 
( المتوق بعد سنة 191ه )», وكتاب «الإكليل) » للحسن بن أحمد 
الممداني المعروف بابن لاتسرك وكتاب (١‏ الكامل في 
التاريخ » لعز الدين ابن الأثير علي بن محمد (ات سنة 5ه )»2 وكتاب 
؛ العقد الفريد » لابن عبد ربه رت 1ه ) » وكتاب « جواهر 
التيجان » لنشوان الحميري » وشرح ابن الجون الأشعري (ا ت 107ه ) 
على المقصورة الخمرطاشية في تاريخ الهِن القديم » وكتاب « صفة الصفوة » 
لابن الجوزي (ات 7و هه ) » وكتاب ١‏ الباب » للأشعري 29 وكتاب 


(8ع) كذا ورد اسمه في و كشف الظنون ٠‏ ني أكثر من موضع » ومن ذلك ما ورد في ابجلد 
الثاني ص 1١51٠١‏ : 

و اللباب إلى معرفة الأنساب » ختصر لأني الحسن أحمد بن محمد بن إراهم الأشعري ذكر 
فيه جملة مصنفات في هذا الفن ثم قال ب وم م جر 
مختصراً ميته التعريف بالأنساب » توسطت فيه بين الإكثار والإقلال » ؛ ثم عملت ١‏ اللباب ‏ .. 
وقد ذكرت فيه أمهات القبائل وبطونها وجعلته مدخلاً إلى علم السب 2« دا 
المنجد اسمه ا ورد في كشف الظنون وخطّأ ما وجده في في المطبوعة (ص 57) . 

وهو عبارة : و قال الأشعري في كتابه المعروف بالباب » فأثبت في الحاشية عبارة : ٠‏ كذا » 
والصواب : اللباب » » اعتاداً على ما وجده في كشف الظنون . 

إلا أن الأستاذ المحقق حمد الجامسر خالف الأستاذ المنجد فيا ذهب إليه ورأى أن الصواب في 

اسم الكتاب هو و الباب » وأيّد كلامه بما جاء في مقدمة كتاب الباب ( مطبوع بجدة ) وهو : 
هنا صر عل الس ال ال 0 إلى امار ريد ويه 


ا الا 


:تدده “13 ا :فائحة ملستص ملاشحعه ,دع مس مادخ سنن ند الححم مط علص - :حا علش 6 وين . تمص حا حك حلط يعن 


7 تت ا ا ااا ل 


1 كتب الأنساب العربية (4) 
( مقدمة الأستاك ) للشريف الحسيني 40 ي وكتاب ١‏ خلاصة السير » 
حب الدين الطبري أحمد بن عبد الملك (ات 544ه ) وكتاب ١‏ بُلغة 
الظرفاء في تاريخ الخلفاء » . 

طبع الكتاب في المجمع العلمي العربي بدمشق ى ( مجمع اللغة العربية 
الآن ) بتحقيق المستشرق ستر ستين » دمشق 915١م‏ وقدّم له الأستاذ 
صلاح الدين المنجد . 

وقد استدرك الأستاذ الجاسر على المؤّلف طائفة من الأخطاء سواء في 
ضبط أسماء القبائل أو في نسبة بعض الأشخاص . ( انظر مقالته في مجلة 
امجمع العلمي امجلد 5 ص77,؟) ومن ذلك أنه نسب أبا مسلم الخراساني 
إلى قبيلة خولان ( ص57 من الكتاب ) والصحيح أنه عجمي خراساني » 
أما المنسوب إلى خولان فهو أبو مسلم الخولاني الفقيه الزاهد . وكذلك 
جعله ربيعة من أبناء مضر . وقد أشرت إلى هذا الخطأ آنا » ومنها أيضًا أنه 
نسب قس بن ساعدة إلى قبيلة أفار ( ص57 من الكتاب ) والصحيح أنه 
من قبيلة إياد العدنانية » إلى غير ذلك من الأخطاء . 


- ني الأصم ل وما جاء في مقدمة كتاب ٠‏ الباب ؛ نفسه ء ويؤيد هذا عنوان الكتاب ١‏ الباب إلى 
معرفة الأنساب » يريد أنه جعله مدخلا إلى معرفة الأنساب ولو كان اسمه و اللباب » لكان 
عنوانه : اللباب في معرفة الأنساب . ولايصح أن يدعى : اللباب إلى معرفة الأنساب ء وقد أخطاً 
صاحب كشف الظنون في تسميته باللباب . ( انظر مقالة الأستاذ حمد الجاسر في محلة المجمع 
العلمي العرلي النجلد 75 ص 7١7‏ ) . 
ولم يذكر حاجي خليفة سنة وفاة الأشعري في هذا الموضع , ولكنه حين تحدث عن كتابه 
لاحن وهو ١‏ التعريف بالأنساب ؛ ذكر أن وفاته كانت في حدود سنة ٠‏ للهجرة . 


4١ )‏ ) لعله الشريف أبو البركات الخَواني الحسيني أسعد بن علي الذي استمدٌ منه التويري 


ف باية الأرب 3 3 ساق ) ومقدمته تعرف كقدمة الشريف الجحواني وهمي مخطوطة بدا ر الكتب 
المصرية , 


إحسان النص 1" 


كعاب 
نهاية الأرب في فنون الأدب 

لشباب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري2” 587 - "لاه 
المؤلف 

هو شهاب الدين ابو العبّاس أحمد بن عبد الوهاب » تُرجع أسرته 
نسيها إلى أبي بكر الصدّيق » ومن هنا قيل له البكري » أما لقبه الثويري 
الذي اشتهر به فهو نسبة إلى الثويرة » وهي قرية مصرية تابعة لمديرية بني 
سويف بالصعيد » وكانت أسرته تقيم بهاء ولككن مولده كان - فها يذكر 
الأدفوي 249 مدينة قوص ) من هذل صعيد تلن » وكان مُولِده سنة 
اثنتين وثقانين وستمعة للهجرة7' » وبها؛ كان تكئشأته . وليس لدينا الكثير 
حول نشأته وحياته في تلك المدينق؛ ولجلّاما عَرُفِنام/عنه أنه أخذ الحديث 
والفقه عن طائفة من الشيوخ منهم الشريف موميى الذي ينتبي نسبه إلى 
على بن أني طالب » ويعقوب ين أحمد بن الصابوني » وأحمد الحجار » 
وزينب بنت يحبى » وقاضي القضاة. ابو عبد'الله محمد بن إبزاهم بن جماعة . 

اتصل النويري بالسلطان الملك الناصر محمد بن قلاوود 
) 4-١41/ه‏ ) وأصبحت له حظوة عنده » ويذ كر الأدفوي أن الناصر 
وكله في بعض أموره وأنه تقلب في الخدم الديوانية وباشر نظر الجيش 
بطرابلس وتولى نظر الديوان بالدقهلية والمرتاحية . 
سمو شادر بد : الطالع السعيد الجامع لأسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد 
للأدفوي ؟ النجوم الزاهرة لابن تغري بردي 599/84 ؛ البداية والنباية لابن كثير ١74/١4‏ ؛ 
المنبل الصافي والمستوفي بعد الوافي لابن تغري بردي » الحزء الأول ؛ الدرر الكامنة في أعيان المائة 
الثامنة لابن حجر . 

(41) الطالع السعيد ص" ةا . 


(؟5) هذا ما جاء في المنبل الصافي لابن تغري بردي 5+ *ء وفي الأعلام للزركلي أنه 
ولد سنة /ا/ل"ه , 
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1" كتب الأنساب العربية (14) 


وكان إلى جانب عمله في الديوان يقوم بنسخ الكتب بخطه ثم يبيعها , 1 
ويذكرون أنه نسخ صحيح البخاري ثماني مرّات . وكان يقابل كل نسخة 
بالأصل ثم يجلّدها وييع النسخة بألف درهم » ركان له طاقة عجيبة على 
النسخ والتأليف » ذكروا أنه كان يكتب في اليوم ثلاث كراريس . 

أثى المؤرخون على علم النويري وذكروا أنه كانت له مشاركة في علوم 
كثيرة » وكان يجيد الخط ويكتب الخط المنسوب . وله نظم يسير » ونثر 
حسن ء وكان إلى ذلك ظريفا متودّدًا حسن المعاشرة » ويصفه ابن كثير بأنه 
« بالجملة كان نادرًا في وقته )49), 

اشتهر النويري بكتابه ( نهاية الأرب » على أن بعض الموُّرخِين ذكروا 
أن له كتابًا آخر في التاريخ:قق:ثلائين مجلدة”* . وأرى أن الأمر اختلط 
عليهم فكتابه في التاريخ هو كتاب'« نَباية الأرب ) عينه » والقسم التارينخي 
يحتل منه جانبًا كبيرا » ويؤّيد ما ذهيلت إليه ما ذكره ابن تغري بردي فهو 
يقول : « وألف تاريعًا تمامتجاية الأربت في علم الأدب » في ثلاثين 
مجلدًا'* » . وذكر:نخو “كلك في _كتابم النجوم إإزاهرة””*؛ » فليس للنويري 
كتاب مستقل في التار » وكان ينسخ كتابه هذا ويبيعه بألفي درهم . 

يذ كر معاصره الأدفوي أن وفاته كانت بسبب وجع حصل له في 
أطراف أصابع يديه » ومات وله خمسون سنة أو تزيد قليلاً » واختلف 
المؤرخون في تعيين سنة وفاته بين سنتي الالاه و8/اه . 

الكتاب 

الكتاب موسوعة أدبية وعلمية وتاريغية ضخمة تجمع فنوئًا شتى من 
المعرفة » وعنوان الكتاب المطبوع : « نباية الأرب في فنون الأدب ») . وهو 
(8؟) البداية والهاية 134/14. 


(5) المبل الصاني "537/١‏ . 
(3؟) النجوم ار زاهرة , 


عتحل أبن سرف بردي في ابل الصافي : « نباية الأرب في علم 
الأدب 4306 , ولكنه في كتابه الآخر النجوم الزاهرة يجعل اسمه : « منتهى 
الأرب في علم الأدب » ء ا يذكر أن كتابه هذا يعرف باسم ١‏ تارجح 
النويري 2496 . 

ولست هنا بصدد دراسة الكتاب وإثما يعنيي منه القسم ماضن 
بالأنساب 3 م 0 إلى أقسام د 
الثاني الذي تناول فيه الإنسان 7 98 34 ويقع هذا الباب 5 اججزء الثاني 
من الكتاب » وهو في ثلاث وثمانين صفحة . 

بحث النويري في الأنساب موجز ليس فيه إضافة إلى ما في كتب 
الأنساب السابقة » ولا يدل على تميق في أننسات العرب » وإنما أأى به هنا 
استيفاءٌ للمباحث المتصلة بالانسلان 0 ويبدو أن جل اعتاده فيه كان على 
المقدّمة التي وضعها الشريف أبو البرءكات الجواقي 4 يقول ف مستهلٌ حديثه 
عن الأنساب : «( وقفضت عق المقدمة التي وضعهاأ الشريف أبو البركات 
الجداني 0 فرفعت له عَلَمَّات ونصبت له إلى المعَاي ما لأنه أتقن 
اي حي ا 0 
ويستغني بوجوده الكاتب الأريب 0 

(45) المبل الصافي 3503/١‏ . 

(47) النجوم الزاهرة 593/9 . 

(48) الشريف أبو البركات الجَوَاني هو أسعد بن على الحسيني الحوّاني نسبة إلى ( الوّانيّة ) 
وهي من قرى المدينة المنورة » وكان يقيم بمصر . وقد ترجم له القفطي في الإنباه )0٠٠ ٠/1(‏ وذكر 
أنه موصلي الأصل » وم يعين سنة وفانه ولكنه ذكر أنه أدرك أيام الصاح بن ررك التو سن 
هبه . على أنه لم يكن معروفًا باشتغاله بالأنساب وإئما عرف بذلك ولده محمد بن اسعد بن 
علي الشسريف الجوالني وكنيته أبو علي » وله كتاب في النسب اسمه « تاج الأنساب ومنهاج 
الصواب » . ( انظر : الوائي في الوفيات ولسان الميزان لابن حجر 74/8 ) . 

(49) غباية الأرب 751/5 . 
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م يقول بعد قليل : ١‏ وعلى الشريف العمدة فيا أوردته » والعهدة فها 
نقلته » فمن تأليفه نقلت . وعلى مقالته اعتمدت 06" . على أن في الكتاب 
ذكرًا لعلماء آاخرين في النسب ومنهم ابن الكلبي والوزير المغربي » مؤلف 
كتاب الايناس . 

بدأ النويري حديثه عن أنساب العرب ببيان عناية العرب بأنسابها 
وافتخارها بمعرفتها . ثم قسم العرب إلى عشر طبقات : الحذم , فالجمهور , 
فالشعب ٠‏ فالقبيلة » فالعمارة , فالبطن » فالفخذ , فالعشيرة » فالفصيلة ؛ 
فالرهمط » وعرّف كلا منها . وهذا التقسيم ليس من ابتكار النويري فقد 
سبقه إليه علماء النسب قبله » وإن كان بين علماء النسب خلاف في 
ترتيب الجماعات القبلية. والعريه؛عنده_وعند جمهور علماء السب يرجعون 
جميعًا إلى جذمي قحطان«عدنآن':.ولكن النويري لم يتحدث عن الأنساب 
القحطانية والعدنانية مباشرة.وإنما بدأ بذ كز الأنساب منذ زمن آدم ؛ وجعل 
ادم الجدّ الخمسين للراسول كليم التتلامح مع أنه ذكر قبل قبل ذلك أنه ٠‏ قطع 
الخوض فيا فوق: قتحطان ومعيدٌ وعدنان , واقتُصر على ذكر ما دونهما 
لاجتاعهم على صكته » ومته .قول نيدن رسول الله مه لما انتتسب إلى 
معد بن عدنان : « كذب النسابون فيا فوق ذلك 076" , فقّد أباح النويري 
لنفسه هنا أن يتقصى أنساب العرب منذ عهد أدم, وقد جعل عمود 
النسب المْحمّدي من ادم في ابنه شيث وأمّه حواء60 . ثم أخخذ يسلسسل أبناء 
ادم من شيث ويذكر العقب من كل منهم » ويرد في سياقة هذه الأنساب 
ذكر ان الككلى ولحي السجر"ي حدق يقحل إلنسا بن و 


(50) الكتاب 5517/9 . 

(١ه)‏ الكتاب 757/9 . 

(01) نفسهة 7/0/9 , 

(5) لم يصرح النويري باسم مؤلف هذا الكتاب ولعله محمد بن رضوان المتوق أسنة 1ه 
فقد ذكر صاحب كشف الظنون )٠١07/9(‏ أن له كتابًا اسمه و الشجرة في الأنساب » , 


إحسان النص ١‏ 


فيجعله الحد الأربعين للرسول عليه السلام » وهو هنا يعتمد على روايات 
النسَّابين القدامى » وأكثرها لا يصخ . 

وبعد أن فرغ من الأنساب القدية انتقل إلى قحطان وعدنان » وقسّم 
العرب إلى أقسامها الثلاثة : عاربة » ومتعربة » ومستعربة . فالعاربة هي 
البائدة » والمتعرّبة هم بنو قحطان بن عابر الذين نطقوا بلسان العرب 
العاربة وسكنوا ديارهم » والمستعربة هم بنو إسماعيل بن إبراهم » وهم 
العدنانية . وهذا التقسيم هو الذي جرى عليه جل النسابين . 

ثم بدأ بذكر أنساب قحطان على وجه الاختصار » ومعتمده على 
الشريف الحوّاني . وقف أولاً عند قبيلة حمير وما تفرع عنها » وهو ينقل عن 
الجوّاني ترجيحه انتساب حضرموث إل مير » وهو قول شيوخه في 
اللنينية : ١‏ 

وهو يذهب مذهب بعض النسّابين في جعل قبيلة صنهاجة البربرية من 
نسل الهميسع بن حمير »م يجعل قضاعة من ولد مالك بن مير » خحلافا 
لمن جعلها معدّية عدنانية . 

وحين فرغ من حمير انتقل إلى كهلان فعدّد قبائلها وبطونها وأفخاذها 
المشهورة » على وجه الإيجاز . وكان أحيانًا يذكر أسماء بعض الرجال 
المعروفين في كل بطن » ولكنه لا يفصّل القول في ذكر الأعلام » على 
نقيض ما فعله ابن حزم . 

وقد أمبى حديثه عن أنساب الهن بقول الحواني : « وهذه النهاية في 
اختصار أنساب المن » وقد احتوت على الغاية في حسن إيصال البطون 
وتبيينها في الترتيب*") , 

وبعد فراغه من أنسناب قحطان انتقل إلى عمود النسب النبوي في 
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1 1 1 1 1 2 712 1212 1 1 اا سس تند ماع اده الشععص طنز ستل قله 6 تلت الوم طاب:. 
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بحن كتب الأنساب العربية () 


عدنان بدءًا من فالغ بن عابر بن شالخ حتى وصل إلى إبراهم 01 
عنده الجد الحادي والثلاثون للرسول عليه السلام ؛ فذكر عقّبه وأبناءه حتى 
انتبى إلى إسماعيل ؛ وهو يقرّر أن سياقة النسب بين ادم وإسماعيل , على 
ما أورده ؛ صحيحة لا خلاف فيبا بين النسّابين » وذلك نقلاً عن التوراة . 
واخلاتت ما وقع عندهم فوا بين إسماعيل وعدنان , ويعلل هذا الاخحيلااف 
امي العرب واعتّادهم في معرفة انسابهم على الحفظ والرواية الشفهية . ومن 
بين الروايات المتعددة يختار الحواني رواية كان يعتمدها شيخ الشرف 
محمد بن أني جعفر الحسيني العبدلي النسّابة » وهي منسوبة إلى عبد الله بن 
عباس ». وهي ‏ عنده ‏ عمدة أكثر النسّابين . ومّن اختارها أبو بكر 
محمد بن عبده الفقعسي_الشتنابة /الطرسومي » وهو يوثق هذه الرواية على 
رغم ما أورده من حلايث الزتشبول/علي/السلام الآنف الذكر في تكذيب 
النسابين حين يعرضون لذكر أنساب من كانوا قبل عدنان . 

وحين يصل إلى عبدنان يدكر تفرّعها إلى مضر وربيعة وأغار وإياد» ثم 
يذكر قبائل كل مَنبسا ونطونها باختصسار-شلديد , وأفار عنده التحقت 
بأنساب الهن . وقد فصّل بعض التفصيل في الأنساب المضرية بفرعيها : 
خندف وقيس عيلان » وحين وصل إلى قريش عدّد بطونها وأفخاذها حتى 
بلغ الرسول عليه السلام فذكر نسبه كاملاً حتى بلغ به آدم » وبذلك ينتهي 
حديثه عن أنساب العرب . 

طبع الكتاب بدار الكتب المصرية » عام 477١م‏ وما بعدها » وقد 
طبع منه حتى الان مُانية عشر جزءًا . 

« « *« 
بعاد البحث : 
- الأدفوي جعفر بن تغلب : الطالع السعيد الجامع لأسماء الفضلاء 

والرواة بأعلى الصعيد . تح . سعد محمد حسن »ء القاهرة 1955 . 


جوع لويد يم مومه صم عر سه 


إحسان النص نينا 


ابن بشكوال : الصلة . تح . عزة العطار » القاهرة ه16ام. 

ابن تغري بردي : المنهبل الصاني والمستوفي بعد الوافي . الجزء 
الأول » القاهرة 505١م‏ . 

ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . طبعة 
مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية 1576م + القاهرة ٠.‏ 

- حاجي خليفة مصطفى الحلبي بن عبد الله : كشف الظنون عن 
أسامي الكتب والفنون طبعة بالأوفست عن طبعة انيشافيول ؛ إيران 
كملااه. 

ابن حجر : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة . حيدر اباد 
5"4اها. 

- حمد الجامر : مقالة حوله كتناب رطف الأصحاب في معرفة 
الأنساب » مملة المجمع العلمي العرني تدامشق ق التجلد ١‏ ص7١77‏ نيسان 
١56م.‏ 

- الخزرجي » ٠‏ علي بن رايت :رمقو اللؤلئية في تاريخ الدولة الرسولية 
تح . محمد بن علي الأكوع بيروت 1987 . 

ابن خلكان : وفيات الأعيان . تح . إحسان عباس » بيروت 
17م. 
- ابن رسول » عمر بن يوسف : طرفة الأصحاب في معرفة 

الأنساب . تح . سترستين . مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق 
48م. 

- ابن سعيد الأندلسيي : المغرب في حلى المغرب . تح . شوفي 
ضيف »ء القاهرة 965١م‏ . 

5 السيوطي جلال الدين : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 
تح . محمد أبو الفضل إبراهم جزءان القاهرة 154١م‏ . 
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مانن عمف البر + التفيد والأم , مطبعة السعادة , القاهرة 
1٠هء‏ ومعه كتاب الانباه على قبائل الرواة . 

- ابن عميرة الضبي » أحمد بن يحى : بغية الملتمس في تاريخ رجال 

أهل الأنذلس : »؛ طبعة مصورة عن طبعة مدريد سنة 145ام بعناية 
المستشرقين كوديرا وريبيرا » مكتبة المثنى ببغداد . 

- ابن فرحون : الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب . القاهرة 
١-ام.‏ 

ابن كثير : البداية والنهاية . مطبعة السعادة » القاهرة . 

- نشوان بن سعيد الحميري : همس العلوم ودواء كلام العرب من 
الكلوم . أشرف على طبعه الِقْاضِي عبد الله بن عبد الكريم الحراني المني » 
القاهرة وييروت . 

- الثويري » شهاب آللذين : نهاية الأرب في فنون الأدب . طبعة دار 
الكت المصرية » القاهرة "ام , وما بعدها . 


لد 
ألوان من التصحيف والتحريف 
في كتب التراث الأدبي المحقّقة 
د محاولة لعرض آافات التصحيف والتحريف عل أساس منهجي تطبيقي » 
١‏ الدكتور صالح الأشتر 
ممهيد 

كتب فلوبير في أواخر أيام حياته إلى إحدى أدييات عصره يقول 
باعتزاز كبير : 9 إنما نحن » أعني رجال الأدب » نحن وحدنا الناس ‏ وبتعبير 
أوفى » إنها نحن وحدنا تراث البشرية » وقد عبر الأديب الفرنسي الشهير بهذا 
القول عن إيمانه بآنالتزانك الأدبي هو أهمٌ جانب في التراث الإنساني 
كله » ولا نحسبه مبالغاً في ذلك » » فالتراث الأدبي في كل حضارة من 
الحضارات الانسانية هو مقياس يننا ورقيها » والتراث الأدبي عند العرب 
دليلٌ على رفعة الحضارة الإسلامية التي ساهموا في بنائها وازدهارها بأوى 
نصيب » ويظيب: لبعض الدارسين الحضارة الاسلام من المستشرقين » أن 
مكنا بن ١‏ المساهمة الوحيدة العظيمة التي ساهم بها العرب في الحضارة 
الاسلامية هي انه الأدبن» ) وفي مثل هذا الحكم مبالغة لا تخلو من 
غرض يدعو إلى الغضّ من نصيب العرب الكبير في بناء الجوانب الأخرى 
من حضارة الاسلام : 

ومهما يكن فإن الأم جميعا تم بالحفاظ على ترائا الأديّ » وتعمل 
على إحيائه ونشره » فتسعى دور الدشر لديها إلى تقديمه في طبعات أنيقة 
مُحقّقة » ومُجلّدات مُذْهّبة متسلسلة » يحرص الناس على اقتنائها في دورهم 
ومكاتبهم » وأمْتنا العربية منذ بداية عصر النبضة الحديثة بدأت تستيقظ بعد 


٠ حضارة الإسلام : لغوستاف غرونيياوم : ص58/8‎ )١( 


دثةك 
0 
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قرون من النوم والخمول والظلام » وقد هاها أن تحد تراثها الأدنّ العظم لعب 
في يد الفناء » فراحت تعمل على إنقاذ ما يُمكن إنقاذه » وإلى اليوم ثوالي 
لحان وهيئات علمية في الأقطار العربية إشرافها على عملية إحياء التراث 
الأدبي ونشره مُحققاً مُنقَحاأ سلياً من العبث والتصحيف والتحريف 
والتشويه » وهي تبذل غاية جهدها في ذلك » غير أن العبء مرهق وثقيل » 
ويتطلب أن تتضافر جهود الجماعة من العلماء المدمكنين على تممّله ؛ 
والجهود الفردية في حقل التحقيق والتنقيح تظل قاصرة » وهذه الصفحات 
التي نعرض فيها ألواناً من التصحيف والتحريف . نقع عليبا في كتب التراث 
الأدبي المحققة التي ني بتنقيحها رجال فضلاء بذلوا غاية مجهودهم في 
عملهم ؛ ولم يكن همهم فيه أن يفوزوا بكسب ماديٌ عاجل عن طريق 
استغلال التراث وتشويبه , وقد سار أكثرهم في التحقيق على منبج علمي 
رصين .. هذه الصفحات تشبهد بقصور الجهود الفردية وسّهوها , وتدعو 
أن تتازر الجماعة من الأكفياء في عملية إحياء التراث لتخليصه من آافات 
التصحيف والتحريف » وتقديمه إلى القراء في أصحّ صورة وأسلمها . 
والفرق بين مُصطلحي التصحيف والتحريف دقيقٌ حتى ليصعب 
أحياناً القييز الواضح بين مدلوليهما : فكلا المصطلحين تغيير وتبديل في 
ألفاظ « تتشابه في صورة الخط ٠‏ فيقع فيها التصحيف ويدخلها التحريف ) 
كا يقول العسكري”" » وللتفريق بين المصطلحين نقول : 
١‏ - التصحيف ينشأ من رواية الخطاً عن قراءة الصحف باشتباه 
الحروف , ففي الكتابة العربية عدد من الحروف ها رسم مشترك ء. فإذا 
أخطأً القارئ بسبب تشابه الحروف في قراءة الكلمة في الصحف » ولم 
ا و ا ا 0 
تصحيفاً. قد بقي الناس في القرن الحجري الأول يكتبون بدون نقط 


- 
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ولا شكل ؛ فتشتبه الحروف في الكلمة على القارئ 00 
استعمال التنقيط والإعجام لم يتوقف التصحيف أيضا ء لأنهم « إذا أغفلوا 
الاستقصاءً في تنقيط الكلمة وإعجامها وقع التصحيف 22 . وظل الجهلة 
من المُسَاخْ يعبئون فيا ينسخون , ويكثرون من التصحيف فيا ينقلون » 
حتى أصبحت مشكلة التصيف 6 قدّمنا من أثقل الأعباء التي تُرهق كاهل 
المحققين العاملين اليوم على إحياء تراثنا العظم . 

وأمًا التحريف فهو « تغيير اللفظ دون المعنى "© وبه يتم 
تحريف الكلم عن مواضعه وإفساد امراد منه » ويزوّدنا العسكري” بشاهار 
على التحريف : فقد أنشد أحدُهم الفرزدق قول ابن أحمر الباهلي!» الذي 
يوصي فيه امرأته بألا تتكح من بعده رجلاً مطروقاً ضعيفاً مُسترخياً » يطرقه 
كل أحد لضَّعْفه : 
فإمَازل مَرْجٌ عن َمَدٌّ وأَمْجَدِرُ بالحوادثٍ أن تكونا 
فلا تَصُْنَيْ بَطْرُوقٍ إذا ما سسرى بالقرم أصبح مُستكينا 

َلمَعَهُ الفرزدق إلى خطفه وقال له : « إذا كان تمن يسري بالقوم 
( أي يُسيّرهم ليلا ويقودهم ) فليس بمطروتي » وإنما هو : إذا ما سرى في 
الحي 1 » ومراد الشاعر : إن هلكتُ وصرت إلى أن تتزوّجي غيري فلا 
تتكحي رجلاً ضعيفاً إذا ما سار ليلا في الحيّ أصبح مُسترحياً » ويقول 
العسكريٌ : « وهذا من التحريف لا من التصحيف » . 

وقد شغلت قضية التصحيف والتحريف قدياً عدداً من الباحثين 
لخطرها وأهميّتها ء فأفاضوا في بحث جوانبها اللغوية والفكرية والدينية 

. التنبيه على حدوث التصحيف لحمزة الأصفهاني : ص38‎ )١( 

(؟) التعريفات للجرجاني : ص50 . 

()التصحيف والتحريف للعسكري 915/١‏ - 14 . 

(4) شعر عمرو بن أحمر الباهلي : جمع وتحقيق حسين عطوانه : ص ٠ ١1١‏ 

7 


2-10 


بوشسس فت معد شت سمش سه + 


1 ألوان من التصحيف والتحريف 
والتاريخية » وفها وصل إلينا من أبحائهم0© غَناءٌ لمن يريد الاحاطة بالقضية 
وأسباب حدوثها , والالمام بأخبار طائفة من العلماء والأدباء » تمن لم يسلموا 
فها يروون من التصحيف , فتصدّى لهم من يدلّهم على أخطائهم ويدعوهم 
إلى تصويها . 

ولكننا نريد اليوم أن نعرض لأمثلة من التصحيف والتحريف مها 
محققو الكتب الترائية وطابعوها عن تصحيحهاء أو لم يتمكنوا من 
إصلاحها , فسارت بين القراء بصورها المشوّهة » وأصبحت تنقل إلههم 
الوهم والخطأ . إلى أن يقع عليبا بعض النقاد من العلماء أو القرّاء الأكفياء 
القادرين على اكتشماف التصحيف والاهتداء إلى تصويبه » فينشروا في 
الصحف والدوريات الأدبية ملاحظاتهم وتصويباتهم » ليستعين بها ا حققون 
الناشيرون ؛ ويعملوا على تدارك ها سهوا عن تصحيحه في الطبعات 
الجديدة . 

ولسنا بحاجة في تمهيدنا لتقديم تلك الأمثلة من ألوان التصحيف 
والتحريف إلى إيضاح غايتنا من وراء جمعها وتصنيفها » ونحن نكن أعظم 
التقدير والاحتررام هود أوانك العلماء الأفاضل الذين استعرنا الأمئلة من 
بعض الكتب التراثية التي حققوها ونقحوها ونشروها وكان لهم الفضل في 
إحيائها وانتشاها من يد الفناء والضياع . وكل ما نرجوه أن تُسهم هذه 
الصفحات في خدمة التراث وتخليصه من افات التصحيف والتحريف » 
فالمهمة كبيرة وخطيرة » والعبء ثقيل ينوء بالعصبة أولي القوة » وما تُقدمه 


ش )١(‏ مشل كناب التصحيف والتحريف وما يقع فيه للحسن العسكري 
(- 1485ه ) وكتاب التنبيه على حدوث التصحيف لحمزة الأصفهاني (- .7ه ) وقد 
صدرا عن مجمع اللغة العربية بدمشق », وفي المزهر للسيوطي فصل واف في ( معرفة 
التصحيف والتحريف ) : 7617/7 584 ولي الخصائص لابن جني ( باب في سقطات 
العلماء ) : #/781 - 35094 , 
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جهدٌ متواضع يحاول أن يعرض قضية التصحيف في كتب الترات الأدبي 
لحققة عرضاً منبجياً تطبيقياً » يعين على وعي المشكلة وإدراك أبعادها 
والاهتداء إلى سبيل الخلاص منبا » والله نسأل أن يُسدّد خطانا » ويئينا 
مواطن الزلل » ولقن تم لنا بع ما نرجو من وراء هذا الحهد القاصر متا 
سعداء به وحظوظين » والله من وراء القصد . 


2 00 


حكايتي مع التصحيف وتقصّي مواقعه في كتب التراث الأدبي 
حكاية طويلة تدفع بي إلى عرض جانب من تجحربتي معالنخطوطات وصلتي 
القديمة بها وعملي المتواضع في ميدان التحقيق ونشر بعض كتب التراث التي 
لم تُطبع من قبل : فقد شغفت منذ سن مبكرة » وأنا بعدُ طالبٌ في المرحلة 
الشانوية بحلب » بارتياد مكتبة الأوقاف وغيرها فيهاء لمطالعة الكتب 
امخطوطة في خزائنها وازدادت صلتي بالمخطوطات مع تقدّم مراحل حياتي 
ودراساتي الجامعية والعليا » فكنتٌ أجدني أقضي الساعات الطويلة مع 
نفائس المخطوطات في المكتبة الظاهرية بدمشق 0 
أو مكتبة الاسكوريال بضاحية مدريد ؛ ثم أتاح لي عملي بعد ذلك في 
المغرب )١9717- ١9354(‏ أن أقضي أوقاتا هائكة في مكتباته الغنية بروائع 
المخطوطات العربية » وفي مكتبة جامعة القروئين بفاس خاصة ء وأفلاتني 
خخبرتي المتواضعة بامخط المغرني ( من عملي في تحقيق كتاب إعتاب الكتاب 
لابن الأبّار عن أصول خخطيّة مغربية ) فيسّرت لي الانتفاع ببعض تلك 
النفائس . أما خزائن المخطوطات في اسطنبول فكانت زيارتي لها خلال 
صيف ١98545‏ خاطفة2" , وم حاولت أن أعاود زيارتها بعد ذلك » وأسأل 


(1) ولكن الحظ أسعدني بلقاء الأستاذ رشاد عبد المطلب فيها » وكان يومذاك - 


هات 
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ري ا و 1 ل . وهكذا 
توئقت الصلة بيني وبين الخطوطات , ويُخيّل لي أني كنت أحس بأنفاس 

من 0 وأنا أقلّب أوراقها » وكنثٌ أجدني أضطرم ألا وحزناً عندما أشهد 
بعض الأوراق في المخطوطة » وقد ها الزمن » فعبئت الرطوية بأطرافها » 
ومرق التاكل اجوانب منها » أو تسلَلتٍ الأَرَضَة إلى جوانب أخرى فخلّفت 
فيها أنفاقاً من الثقوب والخروق » أو عندما تنفرط الأوراق الخطوطة 
ويتخلخل ترتيبها » ؛ فيختل نسقها ويضيع تسلسلّها » بسقوط بعض الأوراق 
أو انخرامها أو انتقالها إلى غير مواضعها , فإذا كانت الأوراق الساقطة من 
أَوّل التخطوطة ضاع اسمها واسم مؤُلّفها بضياعها » وإذا كانت من آخر 
امخطوطة ضاع معها امم الناسخ وتاريخ نسخها .. إلى آخر تلك الآفات 
التى تفتك بالمخطوطات عبر العصور , ولكنّ هذه الآفات كلها لا تكاد 
تعدل الآفة الكبرى حين يكون تابي اللتإربلة صل عبط رمن دل 
والغفلة » فيصححف ويُحرّف ما ينقل » وحين تنفرد مخطوطته في البقاء 
وتغدو النسخة اليتيمة الوحيدة التي تُعتمد اليوم لاستخلاص طبعة محقّقة 
عنها » فهاهنا يعاني امحقق ألوانا من المشقة لتقويم ما في الأصل الفريد من 
تحريف وتصحيف » وغلطٍ وسقط , وكان الماحظ يشكو من مشقة إصلاح 
التصحيف في كلمة مشهورة يقول فيها : ٠‏ ولَرَبّما أراد مؤلّف الكتاب أن 
يُصلح تصحيفاً أو كلمة ساقطة » فيكون إنشاء عشر ورقات من حر اللفظ 
وشريف المعاني أيسرٌ عليه من إِتمام ذلك النقص » حتى يردّه إلى موضعه من 
اتصال الكلام )27 فإذا كان الحاحظ نفسه يشكو من صعوبة تصويب 
التصحيف فكيف يكون حال غيره اليوم من العاملين في ميدان التحقيق إذا 
ع بْضِوّر النفائس امخطوطة حساب الجامعة العربية » ونشأت صداقة بيننا أناحت لي الاستفادة 
من خبرته الغنية باتخطوطات إلى آخر عمره , رمه الله وأثابه » وجزاه عني أوفى الجزاء . 

. /4/١ ) الحيوان ( هارون‎ )١( 
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وقفوا حائرين أمام النصوص التراثية في نسخة خطية وحيدة ولم تسعفهم 
المظان والمصادر الأخرى في تصويب ما فيها من تصحيف وتحريف 
وتشويه » وقد بلوثٌ بنفسي شيئاً من ذلك في عملي لتحقيق ديوان خالد بن 
يزيد الكاتب عن النسخة اليتيمة الفريدة المحفوظة في الظاهرية » وقد تمكنت 

من إصلاح عدد كبير من ٠‏ أخطاء البح وعجزتٌ عن إصلاح عدد منها 
على رغم مابذلتٌ من جهد وما أنفقتٌ من وقت ء ولا أزال أطمع 
بالاهتداء إلى تصحيع :ا لم يصحح من عويص التصحيف والتحريف » 
بالصبر والأناة » والبحث في المصادر والمراجع والمظان » قبل أن أعزم على 
ل تحقيق هذا الديوان إلى الطبع”"» . ولا بد من الاعتراف بأ 
أحسُ بمتعة لا حدّ لها عندما تُطالعني النصوص الخطوطة القديمة كلدت 
مُصحفّة » فأهتدي حيناً إلى إصلاحها » أو أقف حيناً حائرأًأمامها » لب 
النظر في شتى الاحتهالات الممكنة فإذا عجزتثٌ م أيأس » وعمدتثٌ إلى نقل 
النص المصبحف نقلاً تصويريا » لأتابع النظر إليه والتفكير فيه أياما » قبل أن 
يحالفني التوفيق في الاهتداء إلى إصلاحه خينا هآو أن اف بالفيمن عرد 
تصويبه أحياناً » وأنقس العون عليه من الآخرين » تمن أثق بفضلهم 
وتمكنهم » وحسن اطلاعهم ووفرة نصيبهم من الرواية والدراية » ليجرربوا 
حظهمء فإن م أجد عندهم ما أرجو ذكرتٌ أن أحداً من امحققين 
العاملين اليوم على إحياء كتب التراث العربية - وفييم عدد من العلماء 
العرب الفحول الذين تفرّقوا في ميدان التحقيق - لا يسلم من القصور 
والعجز عن تقويم بعض الأخطاء وإصلاح بعض التصحيف العويص 
والتحريف والتشويه » وأدركتٌ صعوبة المهمة التي كان الجاحظ يشكو منها 


)١(‏ كانت مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق أعلنت عن الديوان وعملي في تحقيقه 
وجعاته في جملة « الكتب التي ستقدم إلى ا مجمع لنشرها » منذ عام 191/4 ( امجلة : 45 
العدد الأول ص4 7١‏ كانون الثاني 191/4) . 
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شط عمد شتتسيف التدسناصه ) مسد ساكو ساد حان 0 .لامعال تممه ش تحط :4.. .ردب ١‏ 


تفرص ألوان من التصحيف والتحريف 


في عصره » يوم كان التصحيف آفة عامة لا يسلم منها الأجلاءٌ من شيوخ 
اللغة وأمة الحديث » حتى قال الإمام أحمد بن حنبل : 9 ومن يُغرى من 
الخطأ والتصحيف ! )20 فإذا لم يكن باستطاعة أحد أن ينجو من الخطاً 
والتصحيف - مهما يكن حظه من الرواية والدراية والفطنة والذكاء وموالاة 
الاطلاع والبحث كبيراً - لأنه بشرٌ » والعصمة لله وحده » لم نر في قصوره 
ذاك منقصة من أفضاله ومزاياه : ويوم كان الدكتور طه حسين ينجهل وجود 
كتاب للميرّد اسمه ( الفاضل ) صدر قبل أشهر عن دار الكتب المصرية 
بتحقيق العلامة الميمني الراجكوتي » وقرئٌ عليه إعلان في الصحف 
القاهرية عنه » عُمّ عليه أمرّه » وذهب به الظن إلى أنه كتاب ( الكامل ) 
المشهور للمبرد ؛ وحكم بوقوع التصحيف . وقال في محاضرة له في مؤتمر 
امجامع العلمية العربية بدمشق عام ١155‏ باسلوبه الساخر اخذا على 
الصحف جهلها وتصحيفها : :والكتاب - في الصحف - لا يُسمى 
الكامل بل يُسمّى الفاضل ! وقد يكون للمبرّد كتاب اسمه الفاضل » 
ولكني أعترف أنني ل أقرأه ولم أسمع به به قبل اليوم ! 206 وعندما قيل للدكتور 
و ا ا ا 

مشق اعترف ثانية أنه لا يعرف شيئاً عنه© ! . 

وكان القدماء يردّدون القول « لا أعلم نصفٌ العلم ») والمحققون 
العاملون اليوم على إحياء كتب التراث ونشرها يُصوّبون ما يستطيعون 
تصويبه من الأخطاء وعويص التصحيف » ويّدَعون ما لم يقدروا على 
إصلاحه » بعد معاناة المشقة وبذل أقصى الجهد , لعل في القراء والنقّاد بعد 


. الزهر : ؟7”017/7‎ )١( 
. مجلة الآداب ( البيروتية ) : العدد الحادي عشر لعام 505١)ن :م ص"لا‎ )1( 
هذا الاعتراف بحد ذاته فضيلة » وسأشير إلى موقف العلماء المصحُفين من‎ )5( 
. ) ١7 : التنبيه على تصحيفهم فيا بعد : ( الفصل‎ 
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صدور الطبعات الأولى » من يكون أقدرٌ على الاهتداء إلى الصواب فيبها ) 
ار استدراك ما يرون استدراكه في الطبعات التالية » حتى يتمكن الكتاب 
التراللي العرلي من التخلص من تلك الآفات التي أصابته بأيدي الناسخين 
الماسخين قدياً 3 والطابعين الجاهلين دنا ؛ والعمل في إحياء التراث جهد 
دائب ومستمر » ولن يحقّق ما يُرجى منه إذا لم يتَصف العاملون فيه 
بالسماحة والتواضع , ولم يُرحَبوا بما يُقدّمه النقدُ إلههم من توجيه وتقويم . 
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والحيُ أن بين القَرَاءِ - على اختلاف مستوياتهم الثقافية والفكرية - 
من يبتدون إلى أوجه الصواب في كثير من أخطاء التصحيف والتحريف 
الي يسو ا محققون البارعون عنها أحياناً » أو يعجزون عن إصلاحها » ذلك 
دو لجان ورد اكد الف رو 1 
لا يكاد يتجاوزها إلى غيرها , فتظلٌ الصورة الصحيحة بعيدة عن دائرة 
رؤيته ويجال تفكيره » فإذا عُرضت الكلمة على قاريٌ خالي الذهن اهتدى 

بيُسر إلى وجة الصواب فيها » من غير إعمال فكره فيها » وتلك ظاهرة 
' عه وأفدث منا في قاة النصوص القطوطة , وقد لت إلا ما كنت 

أراه من عرض الأساتذة المستششرقين على طلبتهم لصور صفحات من 
المخطوطات التي كانوا يعملون في تحقيقها وإعدادها للنشر , وقد اتثفق تمق لي في 
أول درس حضرته في الدراسات العليا على المستشرق الكبير الأستاذ بلاشير 

في السسربون ١‏ 0 دخلت القاعة فوجدت الأستاذ يتصدّر المجلس وحوله 
الطلبة الذين يعملون تحت إشرافه » من العرب والمستعربين » فجلست 
حيث انتبى بي المجلس » وكان الأستاذ يدفع إلى الطلبة أوراقا مصورة ليقرؤوا 
ما يُريده من سطورها » وقرأ غير واحد منهم هذه العبارة : « وكان يبوى 
جارية لمعين » وشرح بعضهم ما قرأ بقوله : «لرجل مُعَيّن » وقرأتُ أنا 
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تقرف ألوان من التصحيف والتحريف 


بتوفيق من الله - لسابق صلتي بامخطوطات والتصحيف فيا - ١‏ لِمُقَيّن ) 
وقلتٌ : هو بائع القيان والجواري » فتبلل وجه الأستاذ لقراءتي » واستدناني 
منه ليسألني عن امي وبلدي والجامعة التي أوفدتني » وكان تصويبي للكلمة 
المصسفة فاتحة خير لكل ما لقيتُ من عنايته وعونه لي من بعد مما سأظل 
أذكره دائما بالتقدير والشكر والعرفان . 

ولا أحسبني بحاجة إلى تقديم الشواهد الكثيرة على صحة الظاهرة 
لني ذكرئها , وأكتفي بمثال واحد نقع عليه في ( نظرات الأخ الصديق 
الدكتور شاكر الفحام في ديوان بشار ) الذي شرحه وحققه الاستاذ محمد 
الطاهر ابن عاشور”" » وفي تلك النظرات ما شعت من جُهدٍ كبير وعلم 
غزير » ومقدرةٍ على معرفة المصحخف والاهتداء إلى تصويبه » وقد بذل فيها 
صاحبها وَسْعَه واستفرغ مجهوده » 6 يقول بحق في مقدّمته للك 
النظرات”2 , ونقف عند النظرة )١59(‏ لنقرأ بعض ما جاء فيها : 

« قال بشار في هجاء بني زيد : ( الديوان : //.م) 
إذا الليل غطاهم غَدَوا تحت ظله وأثوائهم مسحورة لفسادٍ 

كني وعوواة عالفين اده + و( مسحورة ) بالسين المهملة 
والحاء : ولعل صواب الأولى : ( عَدَوَا ) بالعين المهملة ) ؛ والمعق : جروأ 
وسَعَوًا في الفساد . مُتَسَبِّين بظلمة الليل . ولم أهتد إلى وجه الصواب في 
الثانية 9 مسحورة م 

لقد أدرك الدكتور الفحام بثاقب نظرته وذوقه اللغوي والأدبي أن في 
الببت تصحيفاً في كلمتي ( عَدَوًا ) و( مسحورة ) واهتدى إلى إصلاح 
التصحيف في الأولى لى » ول بهتد إلى إصلاحه في الثانية » مع أن وجه 

. )١561/ ديوان بشار بن برد ( ط القاهرة‎ )١( 

. ص"‎ )١947 نظرات في ديوان بشار (ط : ” دمشق‎ )١( 

(") المصدر السابق : .1١6٠0--19148‏ 
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الصواب في الثانية أقربُ وأظهرٌ » لو لم يكن الذهن غافلاً عن ملاحظته » 
وهو ( محسورةٌ ) » تقول : ححَسَرٌ الثوبٌ وحَسَرٌ عنه إذا كشفه , وهنا يزداد 
معنى البيت انُضاحاً » وتتألق صنعة بشار في الطباق بين الليل وقد ستر بني 
زيد وغطاهم » وثيابهم التي كشفوها وحسروها عنهم » وهم ماضون في 
الرّيية ومنهبمكون في الفساد ! وليس في ( مسحورة ) غير تقديم السين على 
الحاء » وهو تحريف مألوف يككثر النساخ من الوقوع فيه » وفي نظرات 
الدكتور شاكر الفحام في ديوان بشار أكثر من مثال على تصويب هذا 
اللون من التحريف في كلمات الديوان » ففي النظرة (55؟) ينقل بيت 
بشار : ( الديوان : )١80/١‏ : 
َكَلْفُ إرشادي وقد شاب مفرقي 2 وحملني أمل نايسن اريت 

الذي يتحدث فيه عن ناصحة له تريد له أن يرعوي عن جهل 
الصبا » ويقول : ٠‏ والصحيح أن كلمة ( حمّلني ) حرّفة صوابُها ( حلمني ) 
بتقدبم اللام على اليم » من الحلم » وهو تعبير شائع في كلام العرب وأشعار 
السابقين المتقدّمين » قال في اللسان : حلمّه تحلها : جعله حلا 
إلخ ... )20 وني النظرة )١8(‏ ينقل قول بشار في رثاء صديقين له : 
( الديوان : */ره٠١)‏ : ' 
قد كنت أرجو مع الرّاجي إياّهما ‏ حتى أقاما غلى رَعْسي بملُود 

ويقول : « كتب ( بمخلود ) : بالخاء المعجمة تليها اللام » 
والصواب : ( بملحود ) باللام تليها الحاء المهملة » ... وقال في الأساس : 
( وقبروه في لحدٍ وملحود "١6‏ وني هذا المثال يلتقي التحريف والتصحيف في 
الكلمة » وتزداد مهمة المحقق في الاهتداء إلى وجه الصواب فيها صعوبة 
ورا + لبخ قله رو احماته: 

. 148 : المصدر السابق‎ )١( 

(0) المصدر السابق : ٠114-1515‏ 
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5 ألوانا من التضوكيق والتيدريون. 


غير أن الحكم بوقوع التصحيف في النص وتحديد موضعه فيه أ 
ليس باليسير لين داكا » فهو يتطلّب حيناً قدراً من البصيرة النافذة والدراية 
الواسعة والذائقة اللغوية والأدبية » كيلا يخطئ المحقق فيصححف غير 
المصححف » وقد ألفنا من كثير من العاملين في ميدان التحقيق أن يغفلوا أو 
يتغافلوا عن ملاحظة التصحيف أو التحريف في بعض ما ينشرون » 
وبعضهم من ذوي الكفاية والتجربة الكبيرة في تحقيق الخطوطات ونشر 
كتب التراث » وليس لهم من عذر في غير العجلة » ولولاها لكان في 
وسعهم أن يُنبّهِوا إلى ما غفلوا أو تغافلوا عن ملاحظته , ولبذلوا 
ما يستطيعون من جهد في إصلاحه » فإن عجزوا اكتفوا بالتنبييه على 
الخطأ » وتركوا للنقاد والقراء أن يشاركوا في محاولة تصحيحه ؛ وفها بلى أمثلة 
على هذا اللون من التصحيف والتحريف أشمل الحقّقون التنبيه عليه فا 
نشروه من كتب التّراث الأدبي : وكلهم من العلماء المتمكنين الأفاضل 
المعروفين بإخلاصهم في خدمة التراث والعمل الجاد على إحيائه ونشره : 

١‏ - في ( وفيات الأعيان ) لابن خلّكان )47١/١(‏ بتحقيق 
الدكتور إحسان عباس نقراً : 9 بشار بن برد وهو من الشعراء مُخضرمي 
الدولتين العباسية والأموية » وقد شرّفهما ومدح وهجا وأخحن الجوائز السنيّة 

مع الشعراء » ويُعلق الناقد الدكتور على جواد الطاهر على النص 
( ملاحظات على وفيات الأعيان : 18) بقوله : و إن كلمة شرّفهما غير 
واضحة » وفي غير مكانها » فما ورد يوماً أن شاعراً شرف دولةً » فلا بُدّ 
- إذاً - من وقوع تحريف في الكلمة يحسن التنبيه عليه » إن استححال 
تحديده وتصحيحه » ولكن امحقق لم ينتبه إليه ولم يبه عليه » وتصحيح 
التحريف لم يكن مستحيلاً » ففي رجوعنا إلى ترجمة بشار في كتاب 
الأغاني ( دار : )١75/7‏ نقع بيّسر على الأصل الذي نقل ابن خخلكان عنه 

اد 
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وفيه التصحيح ١‏ وقد شيرٌ فيهما » والأغاني من أهمّ مصادر ابن خلكان في 
وفياته ! 
؟ - وفي كتاب ( أبو العتاهية : أشعاره وأخباره ) ص471 
بتحقيق الدكتور شكري فيصل نقرأ هذا البيت للشاعر في الحكم : 
تعر التحرء وإن أنقت. يجان ألسيتحنة فبير 
وفيه تصحيف لم ينتبه امحقق إليه ول يُنبّهِ عليه وتصويبه : يكرم 
لممري . .. كا في ( شرح المقامات للشريشي : )17/١‏ وبهذا التصويب يبرز 
المعنى ويتألق الطباق بين الثراء والاملاق » ولا حجة بورود البيك تُعخها 
أيضاً في الطبعة امحققة من كتاب ( المزهر ) : 101/١‏ برواية ابن دريد » 
فقد رجعنا إلى مخطوطة ( تعليق من أمالي ابن دريد ) المكتوبة في دمشق عام 
0ه ولمحفوظة في الخزانة العامة بالرباط : ص8 فوجدنا بيت 
أبي العتاهية فيها سلها من التصحيف ! . 
و - وفي ( ديوان الخالديون ) ص45 ١51 - ١‏ الذي جمعه وحققه 
0 سامي الدهان نجد هذه الأبيات لأبي عئان الخالدي منقولة عن 
يتيمة الدهر للثعالبي ) و( معجم البلدان لياقوت ) : 
قمر بدير الَوْصِل الأعلى أناعيدُهُ ومَواهُ لي مُوْلى 
0 قل المبسيب في بها أؤْلى 
خَذ لل بإحدافن كيه يغبنا بي “فتلي تقظية عل لفن 
وصدر البيت الشالث مكسور»ء ولم يفطن المحقق إلى كسيره ) 
واكتفى بالإشارة إلى أن رواية ياقوت للبيت : 
بجدلىي بإحدهن تحوبا قبي 0 
ولم ينتبه إلى التصحيف في كلمة ( تحويها ) وصوابه ( نحو با ) 
والفعل مجحزومٌ بجواب الطلب .ء والمعنى : تمتللك بها قلبي » ورواية ياقوت 


ا - 


لدميحة اج سدعوتما حاص م . تطده :عاك أدافتطحهة عاك :2 


ننه شفطااى مكاح طق مدعسنس تي سد ادحا 


ا ألوان من التصحيف والتحريف 
تشير إلى زيادة ( كي ) في رواية اليتيمة » وبإسقاطها يثرن الصدر أيضاً 
ويعتدل بوقوع الحزم على الفعل : 
جد لي بإحداهُنٌ يحي بها قبي 00000 5ظه12 

وقد سها محققو اليتيمة عن تصحيح وزنه0©؛ كا سها عنه ناقد 
الديواق الأستاذ محمد عبد الغني حسن في مقالته القيمة التي صحَّتح فيها 
عدداً من أخطاء التصحيف والتحريف فيه29 . 

؛ - وفي ( ديوان ديك الجن الحمصي ) ص7١٠‏ الذي جمعه 
وشرحه الأستاذان عبد المعين الملوحي ومحبي الدين درويش نجد هذين البيتين 
في وصف نُحول جسم العاشق » منقولين عن ( ديوان المعاني ) 
و( محاضرات الأدباء ) : 
أنْحلَ الوجدٌ جسمّه والحنين وبَرَاه الهوى فما يَسْتَبِين 
اح أل اي رن دق جدأفما فماتراه العْيِوِنُ 

ولم ينتبه جامعا الديوان إلى التصحيف في كلمة ( العيون ) وصوابه 
التُونُ »م نقع عليه في نهاية الأرب )١560/(‏ وهذا الكتاب من 
تراك 2 اجن عر رديت ري ليه عه قان وراب وفائهما 
العثور على البيتين فيه » وجاء في شرحهما لما : ١‏ لقد أنحل الحبٌ والشوق 
جسم هذا العاشق ويّرّاه ( وَبَرياه ؟ ) وإذا كان ما يزال يعيش فما ذلك لأنه 
قوي قادرٌ على الحياة » ولكن لأنه يختفي عن عيون الموت » فلا تراه من 
تُحوله ! ) وبتصحيح التصحيف يبرز الطباق بين الحياة والموت ( العيش 
والمنون ) ويستغني الشرح عن التأويل واستعارة العيون للموت . 

)١(‏ انظر طبعة الصاوي ( مصر : )١5174‏ : 187/7 » وطبعة الأستاذ محمد محبي 
الدين عيد الحميد ( مصر : /19141) : 7.5/9 . 

(؟) مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق : 590/48 -850ه . 


(5) انظر ديوان ديك الحن : 155 6 30, لاك إلا وو ميل ادوع 
٠148‏ . 
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صالح الأشتر و 
ه - وفي ( رسائل الجاحظ ) ١7/١‏ بتحقيق الأستاذ عبد السلام 
محمد هارون يقول الجاحظ في رسالته ( مناقب الترك ) على لسائهم : 
« ونحن الذين ذكرّنا وذكر بلاءنا إمامٌ الأنمة , وأبو الخلائق العشرة محمد بن 
علي » حين أراد توجيه الدّعاة إلى الآفاق ٠.‏ ؛ ففي كلمة ( الخلائق ) 
تصحيف لم ينتبه المحقق إلى وقوعه فيبا» وتصويبه ( الخلائف ) , لأن 
الجاحظ الذي كتب هذه الرسالة في عهد المعتصم » ثامن الخلفاء العباسيين 
يقول فيها (ص : 05) : « هذا كتاب كنت كتبتّه أيام المعتصم بالله » 
رضي الله عنه » فلم يصل إليه لأسباب يطول شرحها » وقد قدّمها من بعدٌ 
إلى الفمتح بن خاقان في عهد المتوكل عاشر الخلفاء العباسيين » وكان الفتح 
قد أصبح أهمّ رجال ذلك العهد وأشبرهم » وكتب الحاحظ مقدّمات 
الرسالة من جديد في عهد المتوكل , وتحمد بن علي يومذاك والد عشرة من 
الخلفاء : من السمّاح إلى المتوكل » فوصفه بأنه 9 أبو الخلائف العشرة » ولم 
ينتبه النحقق إلى ذلك كله وعلق في الحاشية بقوله : 9 محمد بن علي بن 
عبد الله بن العباس »ء والد السفاح والمنصور ء أول من نطق بالدعوة 
العباسية » توفي سنة ©١١ه‏ » فدلّل بذلك على أن التصحيف الواقع لم 
يكن من قبيل الأخطاء المطبعية التي سها المراجعون عن تصحيحها . 
- وفي ( كتاب الصناعتين ) لأبي هلال العسكري ( ص4 717) 
بتحقيق الأستاذين على محمد البجاوي ومحمد ألي الفضل إبراهم نقع على 
مثالين للتحريف لح ينتبه المحققان الفاضلان إلى وقوعه فيبما » وأوهما في 
قول بعض المحدثين في وصف القِصّر : 
وقصسير لا تعمل الش سقلا إهائية 
يعثرٌ الناسُ في الطريا ‏ لق بهمن كدَمَامقِة! 
وفي ( دمامته ) تحريف تصوببه ( قَماءتِه ) والقماءة في القامة الصّعْرٌ 
والقِصَرٌ » وبهذا التصويب يستقيم معنى البيت الثاني ويظهر ارتباطه بالبيت 
- 1 


نفس رت مات ممع تسق 


4" ألوان من التصحيف والتحريف 


الأول : فالموصوف فيهما قصيرٌ مفرط في قصره , لا تكاد الخعين ترم 
لقامعه ظِلاً » والناس في الطريق لا يرونه من فَرْطٍ قصّره وضالة جرّمه 
فيعثرون به ! أما ( الدمامة ) فهي قاصرة عن تفسير أسباب تعثر الناس به 
في الطريق ٠‏ إلا بتأويل بعيد ! 

والتحريف الثاني في قول آخر في الإفراط في صفة عِظَم الأنف : 
لقد مر عبد الله في السّوق راكب له حاجة من أنفِه ومُطرٌقٌ 
فأَقَذِرُ به أتفاً واقْذِرْ يَرَبْه على وجهه منه كنيفٌ مُعَلَقُ 

ففي ( حاجة ) في عجز البيت الأول تحريفٌ , وتصويئه 
( حاجبٌ ) وبه ينضح معنى البيت : فعندما يجتاز عبد الله يأنفه الكبير » 
الأسواق المزدحمة بالناس . وهو راكبٌ على دابته » لا يكون بحاجة إلى 
حاجب له من حاشيته » يسير أمامه ‏ وين لناس ليفسحوا لجال لمروره ؛ 
ال رودي 
أمامه ليوسّع له الطريق ويدفع عنه المارّة والزحام ! 

/ - وفي ( البصائر والذخائر ) للتوحيدي ( القسم الثاني من 
الثالث 017) يتخقيق اكور إيرا مه 
البصري ١‏ إنّك تريد الحجٌ » وأنا أريدُ , أفأصحبّك ؟ فقال الحسن : دعنا 
نتعايش بعيش الله ؛ إني أكره أن نصطحب فيرى بعضّنا من بعض, 
ما نتاقثُ عليه ! ) وفي قوله تصحيفٌ صوابة ( بستر الله ) » وقد أورد 
الثعالبي في ( ثمار القلوب ) : ص77 ني كلامه على ( مير الله ) جواب 
الحسن البصري سلوأ من التصحيف . 

8 - وفي ( ثار الهقلوب ) هذا ( ص : ٠؟١5؟)‏ بتحقيق الأستاذ 
محمد أني الفضل إبراهم يقول التعالبي في كلامه على ( طبع البحتري ) : 
يمن ضرب امثل بطبعه السّلامي » حيث قال : 
وأعطيثُ طبعٌ البحتريّ وشعرّهٌ فمن لي بمال البحتريّ وَغَمْرِهِ) 

75" 
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وأورد لمحقق ( غَمْرَهُ ) بالغين المعجمة المفتوحة فدلّل بذلك على أنه 
لم يفطن إلى التصحيف في الكلمة » وتصويبه ( وعْمْرِه ) بالعين المهملة 
المضمومة » والبيت سلم من التصحيف في ( يتيمة الدهر ) للثعالبي 
(؟/475) مؤّلف ( ثار القلوب ) نفسه » ففي البيت يتمنى السّلامي أن 
يُرزق غنى البحتري وطول عُمره » بعد أن وُهبّ طبع البحتريٌ في شعره » 
وكان البحتري يتكسّب بشعره » حتى أصبح من كبار الاثرياء في 
عصره(" , وامتدٌ تُُمره حتى ناهز القانين!" » ولم يمت حتى مانت نعمة 
الترف في عينيه ! 

4 - وني ( رسوم دار الخلافة ) لحلال الصابى : ص54 بتحقيق 
الأستاذ ميخائيل عواد » نجد بيتا من قصيدة للصاحب إسماعيل بن عبّاد » 
يمدح بها عضد الدولة البُوبيّ ويذكر فيها هزيمة أي تغلب الحمداني”" أمير 
الموصل وديار ربيعة » وهو : 
صَمَنْتٌ على أبناء تغلبٌ لَأيها فَثْلِبُ ماكر الجديدانٍ تُمُلَبُ 

واكتفى الححقق بالتعليق على كلمة ( ضممتٌ ) بقوله : ؛ لعلّها 
هجمت » فدلل بذلك على سهوه عن التصحيف الواقع في كلمة ( ثأيها ) 
وتصويبه ( تاءها ) والمعنى : بانتصارك يا عضد الدولة على بني تغلب 


(1) فاض كسب البحتري من شعره حتى أصبح يملك الضياع الكثيرة ( أخبار 
البحتري : 1١9‏ -الخبر : 1 ويركب عند مسيره في موكب من عبيده ( العمدة : 
ا . 

: إلى 784ه ) : أخبار البحتري : 191 » ووفيات الاعيان‎ ٠5( من عام‎ )١( 
. 1م‎ 

(*) هو فضل الله بن ناصر الدولة المقتول عام 19 وتفصيل مصرعه في هذا العام 
في ( الكامل ) لابن الأثير . 

- 
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الحمدانيين ضممتٌ حرف التاء في ( تَعْلبِ ) فصارت ( تُعْلَبُ ) دائًاً » 
والبيت شاهدٌ على ولع الصاحب بالصنعة » وقد شهر بذلك . 

وفي هذه الأمثلة التي قدّمناها في الفقرات التسع السابقة لون من 
التصحيف والتحريف يُغفل المحققون عن ملاحظته والتنبيه عليه ؛ أو 
يتغافلون عن ذلك عندما تحول العجلةٍ دون الاهتداء إلى وجه الصواب فيه » 
والخطر الكبير هنا في تعمم الخطا ونشره وسيرورته عند الكثرة الكاثرة من 
را ود سوه سيد عاط في له وو هم وو ب 

من المحقق لاحتاطوا.» وشارك بعضّهم في بذل الجهد لتصحيحه 

وإصلاحه . 


إن تنبيه المحققين على وقوع التصحيف أو التحريف في النصوص 
التي ينشرونها ,2 عندما تعجز جهودهم عن الاهتداء إلى الصواب . من أهم 
الواجبات في أصول التحقيق على أسس علمية منهجية » ويكون التنبيه 
يقة ما: كإفراد تعليق له في الحاشية » أو الاكتفاء بكتابة كلمة 
( كذا ) أو بوضع علامة التعجب () إلى جانب المُصحّف أو 
المحرّف ٠»‏ وبهذا التنبيه يعلن المحقق قصوره » بعد بذل قصارى جهده » 
وقد أدَى الأمانة على قدر طاقئه . وترك للقراء أن يشاركوا في البحث 
ويحتاطوا من قبول التخطا وسيرورتة بيه بينهم » وفيما يلي أمثلة على هذا اللون 
من التصحيف والتحريف » نختارها من كتب تراثية محققة بإشيراف 
المجمع بدمشق . وصدرت في جملة مطبوعاته : 
١‏ - في ( كتساب أخلاق الوزيرين ) للتوحيدي ( ص : 5947) 
بتحقيق الأستاذ محمد بن تاويت الطنجي , يتحدث عن القُضاة بقوله : 
ا 
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و ألا تراهم كيف يُوسّعون أكمامهم , ويُعرضون جيوبّهم .. ألا ترى إلى 
دَنَْاتِهم وقرامعتهم وقلانسهم وعمائمهم » ويكتفي المحقق بالتعليق على 
كلمة ( قرامعتهم ) بقوله في الحاشية : « كذا الأصل » لِيّهِ قارئه إلى 
التصحيف فيها وقصوره عن تصويبه ! 

والحق أن كتاب ( رسوم دار الخلافة ) للصابئ يُقدّم التصويب 
ففيه وصفٌ للدَّثْيَاتٍ والقراقفات التي يلبسها القضاة في العهد العبّاسي 
« وقد تركت في زماننا » وعُدِل إلى العمائم السود المصقولة » كما يقول 
الصابئٌ في كتابه ( ص : )4١‏ فالتصحيف تصويبه ( وقراقفتهم ) » 
والكلمة جمع الجمع لقَرْقمَة الآرامية » وهي قلنسوة ضخمة من ملبوس 
الفقهاء والقضاة في عهد العباسيين7" ؛ ويبدو أنها لم تكن مقصورة 
عليهم ‏ فقد شوهد الشاعر البحتري عندما جاء لزيارة صديقه المبرد ' 
ووعلى رأسه قرقفة » وعلى كتفه طيلسان أخضر2©» كما ينقل ذلك 
الزبيدي في طبقاته ( ص : )١١4‏ بتحقيق الأستاذ محمد أبي الفضل 
إبراهيم » وجاءت الكلمة عنده مصححفة إلى ( فرافقة ) وعلّق المحقق 
عليها في الحاشية : ٠‏ كذا في الأصل » ولم أتبيّن وجه الصواب فيها ! » 
وعندما نقلنا خبر الزبيدي في حواشي كتاب ( أخبار البحتري ) اعترضنا 
التصحيف في الطبعة الاولى الصادرة عن المجمع عام 4 فاجتهدنا في 
تصحيحه » ولم تُصب » ثم صوبناه في الطبعتين التاليتين للأخبار(؟ ؛ بعد 
الاطلاع على ( رسوم دار الخلافة ) الصادر في بغداد عام ١1714‏ » كما 


)١(‏ رسوم دار الخلافة : ص١4‏ الحاشية : * » ويُحيلنا المحقق على ( دليل 
الراغبين في لغة الأراميين : ص6 )7١‏ . 

(؟) أخبار البحتري للصولي : الخبر الأول وحواشينا عليه . 

() طبعة ثانية في دار الفكر بدمشق )١4714(‏ وطبعة ثالثة في دار الأوزاعي ببيروت 
(0580) . 
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أخطاً وجه الصواب الدكتور عزة حسن في اجتهاده لإصلاح هذا 
لسكيب تصسيند لكارر ( التلخيص ) لأبي هلال العسكري إذ جاء 

فيه : ٠‏ والعرافقة , وهي التي يلبسها المُخطباءُ والقضاة مُعرّبة » (1/ه 2ه 
فصوبها المحقق : ؛ والقراطفٌ » وعلّق على الكلمة بقوله في الحاشية : 
« في الأصل المخطوط : العرافقة » ولم أجدها في كتب اللغة » ونراها 
تصحيفاً للقراطف جمع قرطف , وهي القطيفة المخملية ! » وهكذا 
يشارك عدد من المحققين في محاولة الاهتداء إلى تصويب تصحيف ماء 
ولولا تضافر جهودهم لما أصابوا وجها الصواب فيه . 

١‏ - وني ( كتساب الاختيسارين ) للأخفش الأصغر : (ص: 
205 بتحقيق الدكتور فخر الدين قباوة نقرأ للنظار الففَمَسي(© من 
قصيدة يصف فيها فرسه : 
إلى عُْجاياتٍ له مَلكوكةٍ في دنَس ذُرْمِ الكعوب اتان 

ويُعملق المحقق على الكلمة الأخيرة بقوله في الحاشية : ( كذا 
« اسان » في ع ول - يعني مخطوطتي صنغاءً ولندن ‏ ومثله في اللسان 
( لكك ) . م : « أفنان ؛ - يعني ما نُشر في الهند بعنوان : ٠‏ تُخبة من 
كتاب الاختيارين » ولعلّ الصواب : « إبنان ) وهو جمع بنّ : الطرق من 
الشحم » ويكنى به عن القوّة ؛ وربما كانت ١‏ أبيان ؛ جمع بين » وهو 
الوا ضح ء أو ٠‏ إثنان » أي بعضها يُشبه بعضاً في مرأى العين ( 

وفي هذا التعليق المُطول الدليل على أن المحقق بذل غاية جهده 

في اجتهاده للكشف عن الكلمة الغامضة , بأحرفها التي فقدت تُقطها في 

الأصلين المخطوطين » وترك للنقّاد والقراء أن يشاركوا في محاولة الاهتداء 


. 750/4 : شاعر إسلامي من بني فقعس » من أسد : الأعلام‎ )١( 
اد‎ 
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إلى وجه الصواب فيها » وهو ( أننان ) جمع يِنَّ : وهو المثْلٌ والشبيةٌ » 
وقصيدة النظار المَفُعسي - أو القسم الأكبر منها - نجدها مع شرح 
مفرداتها ومعانيها في ( كتاب الفصوص ) لصاعد البغدادي » وقد وصل 
إليئا منه نسختان خطيتان7" » وفيهما شرح صاعد للبيتين » ويصف الشاعر 

في ثانيهما عجايات فرسه أي قوائمه فيقول إنها قوية وصلبة ( ملكوكة ) 
ومتشابهة ركد ) بلحمها المكتنز ( الدخيس ) والكعوب المغطاة 
باللحم ( وهي الدَّرْم ) وبوقوعنا على البيت وشرحه في كتاب الفصوص تم 
لنا إيضاح الكلمة الغامضة وتصويب التصحيف فيها . 


* - وفي ( ديوان ابن أبي حصينة ) : 6/١‏ بتحقيق الد كتور 
محمد أسعد طلس نجد هذا البيت : 1 


يها القلبُ لم يَدَعْ لكَ في وَضْ سل العَذَّارى نِضْفٌالهَبيدَةِعُذْرا!) 


وعلامة التعجب في آخر البيت وضعها الحقق واكتفى بها عن 
إعلان حيرته أمام غموض معناه وتحديد موضع الغموض فيه. وترك للنقاد والقراء. 
أن يحاولوا بدورهم كشف غموضه .. وكذلك حار ناقد الديوان ( الأستاذ 
رشدي الحكيم ) في مقالة له في مجلة المجمع (481/57) في تصحيح 
البيت وفهم معناه وعلق عليه بقوله : « لعلّه النُصف بفتح النون من تنصّفب 
الشيبُ إذا كان والسواد نصفين , والهبيدة حب الحنظل كناية عن 
الشيب » وعلقت لجنة المجلة عليه : 9 لم نجد هذه الكناية في كتاب » 
ويظلٌ المعنى غامضاً ! » وقد ظل المعنى غامضاً حتى أتيح لناقار آخر وهو 
العالم المغربي الجليل الأستاذ عبد الله كنون أن يوضّحه بحكمه بوقوع 
التصحيف في كلمة ( الهبيدة ) وتصويبه ( الهْنيْدَة ) » وهي اسم للمائة 


(1) نسخة القرويين والنسخة الكتانية , والثانية في جزأين كتبت عام /1186١ه‏ . 


- 756 


1000-9 [ [ [ز 010100000 


45" ألوان من التصحيف والتحريف 
من الابل وغيرها » وقوله ١‏ نصفٌ الهنيدّة في بيت ابن أبي حصينة معناه 
خمسون سنة , وهي التي لم تدع له عذراً في وصل العذارى » ( مجلة 
الور ا ب اك ب ا ا 
( دار : 194-157/14) خبرٌ عن أحمد بن المكي قال : ٠‏ 

المتوكل صوتا . .. فأمر لي بعشرين ألف درهم » فقلتٌ ا 
اله أن يلمك الهُيْدَة » فسأل عنها الفتح [ بن خاقان ] فقال : يعني مائة 
سنة » فأمر لي بعشرة آلاف أخرى » . 

4 - وفي القسم المطبوع من كتاب ( قطب السرور ) لابن الرقيق 
القسرواني : (ص١١1)‏ بتحقيق الأركة كيين الجندي نقرأ : «وقال 
الصنوبري : 
مسر يننا 5 تغفادين عل تلك الميددين 
على ضحكِ الهزاراتِ على توح الشّنانين ) 

ونجد المحقق وقد تفطن إلى وقوع التصحيف في كلمتي 
( بغادين ) و( الشنانين ) فأفرد لهما حاشيتين » فقال في الأولى : ولم 
نعثر على كلمة بغادين » وقد يكون الشاعر قصد بغداد » وقال في الثانية : 
« كذا في الأصل » ولم نعثر على أصل هذه الكلمة . وقد تكون السّعانين 
( بالسين والشين ) وهو عيد عند النصارى قبل الفصح بأسبوع » ولم 
يُصب المحقق توفيقاً في اجتهاده لتصحيح الكلمتين المُصَحّفتين ؛ 
وتصويبهما ( بَعَاذِين ) و( الشفَانين ) : فأما ( بَعَاذِينُ ) فهي قرية من قرى 
حلب ؛ كما يذكر ياقوت في ( معجم البلدان : )407/١‏ وينقل لنا بيت 
الصنوبري سليما من التصحيف ادر كتاى )ني عن لندين» 
وهو ضرب من الحمام » وفي ( الديارات ) للشايشع بشتي ( ص”17 )١‏ بيت 
للصنوبري في وصف دير زكى : 
صاح فيه الهزارٌ ناح به القذ 2 ري غنّى في بجحوّه الشّغيِينٌ 
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وقصيدثّه في ( بعاذين ) كانت من مشهور شعره في حياته » وذ كروا 

أن المتنبي لقيه ذات يوم فسأله : « أنتٌ صاحبٌ بعاذين ؟ » ( العمدة : 

7م 484) والنطيدة عن كما تقول مجلة المجمع )١١/7*(‏ في 
( جمهرة الإسلام ) للشيزري . 

ه - وني ( كتاب العرب أو الردّ على الشعوبية ) لابن قتيبة الذي 
نشره الشيخ جمال الدين القاسمي » وضمّه الأستاذ محمد كرد علي إلى 
غيره من ( رسائل البلغاء ) من اختياره وتصنيفه » يقول ابن قتيبة ( ص : 
2 في الردٌ على الشعوبية : 

وأمًا أكلهم باليارحين والسكين فَمُفْسدٌ للطعام » ناقص للدت » 
والناس يعلمون ... أن أطيبٌ المأكول ما باشرئه كفٌ أكله ... الخ » 
ويعلّق ناشر الكتاب أو جامع الرسائل على كلمة ( اليارحين ) بقوله في 
الحاشية : ( كذا ) وقد ظلت الكلمة المصحّفة غامضة عندي حتى 
عثرت على تصويبها في ( كتاب البخلاء ) للجاحظ بتحقيق الدكتور طه 
الحاجري ( ص : 55) وهو ( البارجين ) وقد جاء على لسان الحارثي : 
٠‏ والله إني لأفضل الدهاقين حين عابوا الحَسُو ... وحين أكلوا بالبارجين » 
وقطعوا بالسككين » ويقول محقق الكتاب : ١‏ يظهر أن هذه الكلمة مأخوذة 
من المصدر الفارسي ١‏ برجيدن » ومعناه الالتقاط » ويُلاحظ أن مادة 
الفعل ١‏ برجين » ويُوّخذ من سياق ذكرها أنها أداة من أدوات الأكل » 
ولعلّها كانت شيئاً قريباً من الشوكة المستعملة الآن » ( البخلاء : 
004 

في هذه الأمثلة الثي قدّمناها في الفقرات الخمس السابقة لون من 
التصحيف لم يَسْهُ المحققون عن ملاحظته ولم يغفلوا التنبيه عليه » بل 
وقفوا عنده واجتهدوا في صبر وأناة أحيانا ليصلوا إلى وجه الصواب فيه » 
فلما أعياهم الأمر بسطوا رأيهم وتركوا لغيرهم من النقاد والقراء أن يشاركوا 
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5 خدمة التراث وتصحيحه » فالمهمة جليلة والعبء ثقيل 3 فإذا تضافرت 
الجهود الجماعيّة وتازرت أفاد التراث منها أطيب الفوائد . 

© ا 


غير أن بعض المحققين لا يكفيهم أن يبسطوا رأيهم حتى 
يفرضوه » ونجدهم يعمدون إلى طرح ما يحكمون بوقوع التصحيف أو 
التحريف فيه من المتون » ويستبدلون به ما يرونه صوابا » ويعلقون في 
الحواشي على ما فعلوا » وهم لا يدرون أَنّهم قد أخطؤوا الحكم وصحّفوا 
وحرفوا ما لا تصحيف فيه ولا تحريف من النصوص السليمة الصحيحة » 
وأنهم أذاعوا الخطا وحجبوا الصواب . وصحٌ فيهم القول المأثور : 
« جنائها أسائها » .. 

ا نقسوعلى من اجتهد 
يراض حلص ل تايوه راغا في الحواشي إلى ما فعلوا بأمانة 
تامة » وفيما يلي أمثلة على هذا اللون من التحصيف والتحريف » وسنحاول 
من خلالها أن نتبيّن أسباب توهّم الإشكال في غير المُشْكل » واستبدال 
الذي هو أدنى بالذي هو خير ! 

١‏ - في ( طبقات الشعراء ) لابن المعتز : ( ص : 450) بتحقيق 
الأسعاذ عبد الستسار أحمد فرَّاج تجد هذا الحكم على شعر عروان بن 
أي حفصة : ٠‏ ومروان من المجيدين المشكمين للشعر » ويقول الحقى في 
الحاشية تعليقاً على كلمة ( الحكمين ) : « وني الأصل المحككين , ؛ وهو 
تحريف ! » فهو إذأ يحكم بوجود التحريف في الكلمة » وقد أشكل عليه 
ا ا 
ولا تصحيف » ومصادر النقد العرلي القديمة حين تتحدث عن التثقيف 
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والتنقيح ؤ في الشعر تجيء ب ( التحكيك ) مرادفاً للكلمتين ؛ فابن قتيبة يقول 
في مقدمته لكتاب ( الشعر والشعراء : 58/١‏ : ووكان الحطيئة يقول : 

خيرٌ الشعر الخَوْلُ الفح لحكل » وابن رشيق في ( العمدة : )١١7/١‏ 
يتحدّث عن عبيد الشعر فيذكر زهيراً والنابغة وعكوفهما على تنقيح 
شعرهما » ويقول : « ومن أصحابهما'في التنقيح وفي التثقيف والتحكيكُ 
طَُيْلٌ التو » » فالكلمة سليمة ولا إشكال فيهاء وهي من مُصطلح 
التقد القديم امألوف » ولكن امحقق لم يألفها فأشكلت عليه » وعدّها عرفة 
واجتهد في تصويها » وعندما مرّت الكلمة مُصححفة في موضع آخر من 
الكتاب ( ص90١)‏ لم يلاحظ التصحيف فيبا » وقد جاء فيه : : وكان 
أبو نواس آدْبَ الناس » وأعرقهم بل شعر » وكان مطبوعاً » لا يستقصي 
ولا يحل شعره » ولا يقومٌ عليه » ويقوله على الشكر كثيراً » ففي كلمة 
يُحألٌ) تصحيف تصويه ( يلك ) إذ لا منى لقوله (يُحلل 
شعره ) » وبإصلاح التصحيف يستقمم المعنى : فأبو نواس من الشعراء 
المطبوعين الذين لا ينقحون شعرهم ولا ولايسككون ؛ ولا يقومون على تثقيفه 
ومراجعته ! 

؟ - وفي ( طبقات الشعراء ) أيضاً ( ص7١4)‏ نجد هذا البيت 
للأخيطل الأهوازي يصف فيه محبوبه بالترف وعناية حواضنه به » ومسح 
جسمه بالعليب والعطور في كل يوم : 
تَعَاوَرُهُ الحواضيُ كل يوم بمَشح المَارِضَيْن إلى التراقي 

ويُعلّق المحقق الأستاذ فرّاج على الكلمة الأولى في البيت بحاشية 
يقول فيها : ٠‏ في الأصل : ( تُعاوِدٌهُ ) وفي امختصر ( تُعودُه ) وتعاور الشيءً 
تعاطاه وتداوله » ويستدرك في آخر مقدمته للكتاب ( ص : :)١5‏ 
تَعاوَرهُ لعلّها حرّفة أيضاً عن ( تُعَوده ) » وفي تعليق امحقق واستداركه 
دليلٌ على إخلاص الحقق في بذل أقصى وَسْعه لتقديم النص التراثي للقارئ 
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في أسلم صورة يراها » غير أن النص هنا ليس بحاجة إلى هذا الجهد كله » 
فالكلمة كا جاءت في الأصل المخطوطة ( تُعَاودُهُ )) سليمة لا تصحيف 
ولا تحريف فبها ء وني صحيح اللغة ( عاوده يُعاودُه بالمسألة إذا سأله مره 
بعد أخرى ) والشاعر يقول في صفة محبوبه إن حواضته يعاو ذه كل يوم 
بمسح جسمه » من عارضَّيّه إلى التراقي بالطيب » » لأنه مُترف ومُنكُمٌ ؛ 
ورواية ( الختصر ) ( تُعودُهُ ) على أنها خطأ تنبت صحة ( تُعاوده ) , أما 
الاستدراك فليس فيه طائل , لأن التعويذ ( تُعودُه ) لا يكون بالتطيب » 
:ورواية الأصل مع صحتها وسلامتها فيه يُسرٌ وطبع يسيل عذوية؛ وتصويها 
بكلمة ( ُعاوّره ) وأصلها ( تتعاورة ) فيها عُسرٌ وتكلفٌ » وفي تصوير 
المحبوب بشبيء تتداوله الحواضن واحدة بعد أخرى استهانة واستخفاف 
بشخصيته » والشساعر الأخيطل مشهودٌ له بالطبع والاحسان وعدم 
التكلّف » وهو كا يقول ابن المعتز عنه رص : :)5١7‏ وهن المجيدين 
المحسنين » ويروي خبراً عن لقائه بأني تمام الذي قال له بعد أن أنشده شيعا 
من شعره : « اذهب إذا شئتٌ فليس للناس بعدي غيرك ! » فأبو تام , 
أمير شعراء عصره » يرشح الأخيطل لامارة الشعراء من بعده » وتلك شهادة 
من ناقد عظهم ايد كل ما اقدمناة". 

" - وفي ( كتاب الأغاني ) للأصفهاني ( دار : 4 ١/7؟)‏ بتحقيق 
الأستاذ أحمد زكي صفوت بيتان من قصيدة طويلة محمد بن يسير الرياشي 
يصف فيهما شاة منيع » جاره البقال » وكانت اقنحمت عليه حديقة داره 
كلت الها وكيا 

هج الطَرّقَ على مُجتازها يسار في مشي والخطو القَطِنْ 
عي يه َلْقَة القوس وفي الرّجْل حَنَفْ 

وفي عجز البيت الأول تصحيف تصويبه في ( الواني بالوفيات 
للصفدي : 297/1 : ( يتان ) وبه يتضح المعنى : فشاةٌ منيع كانت 
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بير الغبار في الطرقات بوجه المارّةٍ » بتداني مَسيِها وتقارّب تحطوها » ولكن 
ا 0 
الوقوف عند البيت الثاني ليعلق عليه بحاشية ية فيبأ : وفي الأصول : في يدها 
طرف من مشيتها خلقة القوس , وهو تحريقٌ وخطاأ , وقد صحححكه م 
ترى » والطْرَقٌ : ضعفٌ في رُكبتي البعير ويده » أو اعوجاج في ساقه ؛ 
يقال : بععيرٌ أطرق » وناقة طَرْقاءُ : أي في يديها لين واسترخاء وتكسرٌ 
ضعفٌ , مشيئّها حَلْقَة القوس : أي مشيتها معوجّة كحلقة القوس غير 
مستقيمة , والحتّفُ : الاعوجاج في الرّجل إلى داخل » . 
من هذا التعليق المطوّل يظهر الجهد الكبير الذي بذله امحقق 
لتصحيح ما حكم بوقوع التحريف والخطأ فيه » غير أن بعض جهده انتهى 
به إلى تحريف غير المحرّف وتصحيفه : فَخْلْمَةٌ القوس في الأصول 
صحيحة » ورواية البيت في ( الواني بالوفيات : 91/7 1) : 
في يديها طَرّفُ من مَشيها يلقة القرس وفي الرّجل حَمَفْ 
نويد ذلك » ويستقمم معنى البيت بعد تصويب التصحيف في 
( طَرّف ) ب ( طَرّق ) : فالشاة الموصوفة في يديها تقوْسٌ , وقد مُحلقتا على 
صورة القوس » وفي رجليها اعوجاجٌ أيضاً , وأثر ذلك بادٍ في مشيتها 
المتعرّجة وسيرها الْلَوّي وغير المستقيم ضعفاً واسترخحاءً » وكان المثل يُضرب 
بشاة منيع هذه في ضعفها وهُراها » كا يقول الثعالبي ( ثمار القلوب : 
ا . 
- وفي الح ارابع عشر من ( كتاب الأغاني ) أيضاً يعمد الحقق 
إلى تصحيح كلمة يعدّها عحرفة في موضعين من الكتاب : ففي الصفحة 
)١181(‏ نقرأ أ دركن عا مليح النوادر » احا خبيث الهجاء » وفي 
الصفحة )١51(‏ نقرأ أيضاً : ؛ وكان طبّا نادراً كثير الغزل ماجنا » ولق 
المحقق في الصفحتين بحاشية واحدة مكررة : و الطبٌ الحاذق المأهر ١‏ وفي 
3-07 
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الأصول طَيْبأً » وهو تحريف ! ؛ . والحقٌ أن الكلمة في الأصول جميعها 
فسيجة وتلمة : لا تحريف ولا تصحيف فيها : ومعناها هنا الظريف 
المرّاح المعروف بحفة روحه ولطف دعابته وكثرة فكاهاته ونوادره المثيرة 
للضحك . وكان الحاحظ يصف بها من يستظرفهم » فيقول : ( الحيوان : 
70/5 : وكان المحيّ طيباً ٠‏ طب الحجج ؛ ظريفٌ الخحيّل » ويصف 
أمرين يستظرفهما بقوله : ( الحيوان : «/5) : « إنهما يثيران من غريب 
اليب ما يُضْحكُ كل نكلان » والحاحظ نفسه يُفسر امراد من الكلمة 
بأنهم:: إذا قالوا : فلان طب الخلّق » فإفا يريدون الظرف والح أي 
الملاحة ؛ ( الحيوان : 08/4) وفي ( كتاب الورقة : 7) نجد وصفاً لواحار 
من أولئك الظرفاء امضحكين : «وكان أبو الحارث جمّيز مُضحكاً 

يبا ؛ ؛ ووصف التعالبي ( اليتيمة : ؟//0”) أبا الورد بقوله : ٠‏ بلغني أنه 
كان من عجائب الدنيا في المطايبة والمحاكاة . .. ويضحك التكلان ! » وف 
( اللسان ) : «طاييه : مازحه ؛ , وفي ( زهر الآداب : )5١14/١‏ : 
وأهل المدينة أكثر الناس ظرفاً وأكارهم طيبً وأحلاهم مُزاحاً » . 

© - وفي ( قطب السرور ) المتقدّم ذكره ( ص47 )١‏ نقرأ : « وقال 
إبراهم بن المديّر محمد بن يزيد الميرد 55 حب أن تنظر لي جليساً يجتمع مع 
إينامي ومنادمتي , فناديثٌ ولدي فبعث إليه عل بن سلوان النحويٌ2" » 
ويُعلق امحقق الأستاذ أحمد الجندي على كلمة ( فناديتٌ ) بقوله في ٠‏ 
الحاشية : و أضفتٌ الفاء إلى ( ناديتٌ ) لاقتضاء سياق العبارة ذلك !1 » 
وليك الأص ل الصحيح بحاجة إلى تلك الاضسافة الت معن في تصحيف غير 
المصحف »ء وفيه : ( يجمع مع إينامي ومُنادمتي تأديب ولدي ) فابن المديّر 
اللي من لزه أ حار لد جيم ليا ان د يي 

(1) هو الأخفش الصغير (6١9ه‏ ) وانظر ( إنباء الرواة ) : 771/9 
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ولده وتعليمه » فأرسل إليه واحداً من خيار طلبته ومُريديه » وهو 
الأخفش ... والخبر مشهور ونقع عليه في أخبار الأخفش في ( طبقات 
النحويين واللغويين : )١١7‏ للزبيدي » وفي ترجمته في ( إنباه الرواة : 
5 للقفطي » ولو أن المحقق رجع إليهما في تحقيق النص ليرت 
مهمته » ولم يخطئه التوفيق 
إراغله الفقرات الخمس السابقسة لون جديد من التصحيف 
ع يُضيفه امحققون بأيديهم إلى النصوص التي يتولون تصحيحها 
متعياء ترذا سكل طايه نهم باه يقرؤون توهّموا الخطأ فيه » واندفعوا 
عع د في غير أناة ولا رويّة » فصحًفوا بذلك غير 
المصححف » وحرّفوا غير الحرّف » وشوّهوا الأصول الصحيحة السليمة » 
ولو أنهم لم يتعبجلوا واستوفوا مراجعة المصادر والمظان » واستعانوا باراء 
غيرهم من المحققين المتمكنين المعروفين بكفايتهم وقدرتهم » لمكنوا من 
تذليل أكثر ما صعب عليهم وأشكل » وقد قدّمنا أن العمل في خدمة التراث 
ينبغي أن يكون جماعياً » تتضافر الحهود وتتازر فيه » ولن تمل تكرار القول 
بذلك » غيرة على التراث وتصحيحه وإحياثه . 
ا 5 
ويعمد بعض المحققين أحياناً » عندما تتعدّد أمامهم الروايات للكلمة 
الواحدة في النص » إلى اختيار الرواية الُْصححفة أو المْحرّفة » المرجوحة » 
وإثباءها في المتن » ووضع الرواية السليمة والراجحة في الحاشية » وهم 
يصدرون إمّا عن خطأ في توهّم السلامة فيا يختارون » أو عن مُحجة بالتزام 
رواية النسخة الخطية التي اتحذوا منها امخطوطة الأم في عملهم . والحق أن 


| المنبج السايم في قواعد تحقيق النصوص يقتضي أن نثبت في المتن أصح 


الروايات التي نجدها في النسخ الخطية للكلمة » ونشير في الحاشية إلى 
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الروايات الأخخرى المرجوحة ؛ أو لني دعل من الخخطاً ٠‏ فواجبنا أن نتشر 
النص في أصح صورة لقراءاته التي رُوي بها أو كتب في النسخ امختلفة » 
« ولا يختلف اثنان في أن رائدنا من النشر أو التحقيق أن ننشر الكتاب في 
الصورة التي أخرجه بها المؤلف بقدر المستطاع22 » وفها يلي أمئلة على إيثار 
الرواية ار وإثباتها في المتن » ونبذ الرواية الراجحة والصحيحة وطرحها 


في الحا 
3 اق ( رسالة الصداقة والصديق ) للتوحيدي ( ص9؟١)‏ 


بتحقيق الدكتور إبرا هيم الكيلاني » معتمداً فيها على مخطوطة مكتبة أسعد 
أفندي في استانبول , نقرأ هذا البيت للفضل , بن العباس : 
لقد عجبتٌ وما بالدّهر من عجب د نضح وأخرى منك تأسُوني 
وقد وضع امحقق في هامشه عنواناً يلص فكرته :  (‏ بين الشحٌ 
والمواساة ) وعلّق في الحاشية بقوله : « هذا البيت منسوبٌ في ( حماسة 
البحتري ) إلى صالح بن عبد القدوس من أبيات يقول فيها : 
0 حاتي ارعل هن تناح 
00 دكا جد ام فط راية الأسل اغطوط تش )ف 
لمنن » ويُشير في الحاشية إلى الرواية الأخرى ( تشجٌ ) التي وردت في 
( حماسة البحتري ) » وكذلك فعل ثانية عندما كرّر التوحيدي الاستشباد 
بالبيت في موضع آخر من رسالته ( ص سا6 ورواية الحماسة هي 
الصحيحة . ويتطآمها الطباق بين كلمتي ( نشخ وتأسو ) أي تمرح 
00 2# تألق 3 2 1 أراد 0 امع ابو بين 
ا ر شوق ضيف ل رم 


( القاعدة للم). 
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صالح الأشتر هه" 
٠‏ - وفي ( الهفوات النادرة ) لغرس النعمة الصابئ ( ص : )١١4‏ 
بتحقيقها نقرأ : « الحمدُ لله الذي قتل أبروير على يدك ... فإنه كان يأخذ 
الأجتّة ويقثّل بالظنّ » ويخيف البريءَ » ويعمل بال وى » وقلنا في التعليق 
على كلمة ( الأجنّة ) في الحاشية : و( ب ) : بالإحنة» و( التاج ) 
بالحجبة ) ويعني ذلك أننا آثرنا رواية النسخة الخطية ( الأم ) التي جعلناها 
أساساً للمطبوعة وهي نسخة ( أ ) ) التي نقلنا عنها متن الكتاب . وهي رواية 
النسخة الأخرى ( ع ) أيضاً » وأشرنا في الحاشية إلى الروايات الأخرى 
المرجوحة :( رواية النسخةالخطية الثالثة( ب ) ورواية كتتاب التاج ) م بين 
لنا بأخرة أننا أخطأنا في ترجيح المرجوح ونبذ الراجح الصحيح عندما قرأنا 
مقالة صديقنا وزميلنا القديم الدكتور إبراهيم السامرائي » وعنوائها ( جولة في 
مفوات النادرة ) في كتابه ( مع المصادر في اللغة والأدب : )١5107/‏ قال 
فييا : ( لا معنى لقوله : يأخذ بالأجنّةٍ والصواب : يأخذ بالإحنة » أي 
الحقد . ويدل على هذا قوله : ويقتل بالظن » وهذا التصويب يُلفتنا إلى 
الخطاً في نبذ الرواية الراجحة للنسخة الخطية ( ب ) ويدفعنا إلى تصحيحه 
في طبعة ثالثة قادمة » فقد صدرت الطبعة الثانية قبل اطلاعنا على مقالة 
الصديق الناقد الماضل .ء واستفدنا فيها من نقد الناقدين » وقلنا في 
مقدّمتها : و هذه هي الطبعة الثانية المصححة من كتاب ( الهفوات ) تنتظر 
أن تحظى بالمزيد من التصويبات ليُتاح لها أن تتلافاها في طبعة قادمة » 
والعمل في خدمة التراث جهد دائبٌ مستمر ... 21" ؛ . 
وني كتاب ( العثانية ) للجاحظ ( ص : ؟) بتحقيق الأستاذ 
عيد السلام محمد هارون » يقول الحاحظ : ٠‏ وليس بين الأشعار وبين 
الأخبار فرق إذا امتنع في يِجيئها وأصل مخرجها التبائكُ والاتفاق والتواطو » » 
ويُعأق المحقّق على كلمة ( التباعد ) بقوله في الحاشية : و في الأصل 


(1) اغفوات النادرة ( طبعة دار الأوزاعي ) المقدمة : (ص 54 - 55 ) . 
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و( ب ) التشاعر , وصوابه من ( ح ) » ويعني بذلك أن رواية الأصل 
الخطوط في مكتبة كوبريلي بتركيا » ورواية المقتطفات التي اختارها عبيد 
اله بن حسّان من ( العئانية ) هي : ( التشاعر ) » وقد نبذها المحقق واختار 
رواية ابن أبي الحديد في منقولاته عن العؤانية في شرحه لنهج البلاغة » وهي 
( التباعد ) فأئبتها في المتن » وب وكد الناقد الدكتور ناصر الدين الأسد في 
نقدة لككتاب العهانية7" أن الرواية المنبوذة ( التشاعر ) هي الصواب . وهي 
بمعنى التعارف والتعالم والتواطؤٌ » ويؤيد رأيه بقول الحاحظ في الكتاب نفسه 
( ص : 57) : ١‏ وليس ينتفع باتّفاق أهوائهم ما لم يتشاعروا .. » 

4 - وني كتاب ( العهانية ) أيضاً ( ص : )٠١‏ يقول الحاحظ : 
« ولولم تعرف الروافضُ .. باطلَ هذه الدعوى .. إلا بتركِ علي ذكرٌ ذلك 
لنفسه» أوالاحتجاج به على خصمه وأهل دهره , منذ نازع الرجال » 
وخاصم الأكفاء . .. الح » ويُعلّق احقق على قول الحاحظ : ( وخاصم ) في 
الحاشية : هذا ما في ( ب ) وفي الأصل : ( وخاير ) » وهو بذلك يُفضّل 
رواية المقتطفات على رواية الأصل الخطوط للعثانية ( وخخايرٌ ) التي نبذها ' 
ويؤكد الناقد الدكتور الأسد أنها هي الرواية الصحيحة”” » ومعنى 
( خايره ) : فاضله بالخير وكائرَهُ » وقد تخلى الحقق عنها وآثر الرواية 
المرجوحة عليها . 

فهذه أمثال أربعة هذا اللون من ترجيح الحققين للروايات الخاطئة » 
المصحفة ) و الخحرفة » على الروايات الصحيحة والسليمة » التي نجدها منبوذة 
في الحواشي . وخطر هذا اللون يظهر أثره المدمّر في تشويه التراث عندما 
يعمد بعض الناشرين بن المستغلّين إلى طبع متون النصوص وحدها . دون 
التعليقات في الحواشبي عليبا » وكثيرا ما يفعلون ذلك » فلا يجد القرَّاءِ 

. 5١8 - 5١ مجلة معهد الخطوطات العربية : للد : ؟ . الحزء الأول : ؟‎ )١( 

(؟) انظر المصدر السابق . 
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انامهم قْ تلك المتون غير الروايات الخاطئة والمرجوحة » وقد غابت عن 
أعينم 0 السليمة ا » حداف 2 000 6 وأنى 
لد 0 و 0 
وشاركوا في تشويبه وإفساده ! 

ا/اد 

وما أكثر ما نقع في كتب التراث الأدبي الحققة بغير قليل من الجهد 


والتدقيق على تصحيف أو تحريف لم يُثر لدى امحققين ارتياباً في صحتهء ٠‏ 


فقبلوه بسر ورضى » ورا حوا يعلقون عليه بحواش, تُفسّره » وكأنهم يؤكدون 
بذلك صوابه » وخطر هذا اللون من التصحيف والتحريف كبير لأنه يُذيع 
الخطأ ويوهم القراء بصوابه » فلا يرتاب في صحته إلا القارىٌ البصير » 
وأين هو » إلى أن يتصدّى للغلظ ناقد متمكن » فيكشف زيفه ويُعين على 
تصويبه » وفيا يلي أمثلة على هذا اللون السائر من التصحيف والتحريف : 
١‏ - في ( الديارات ) للشابشتي : ( ص1ه - 07) نقرأ هذين 
البيتين لالي العيناء في علي بن الجهم : 
أراد ع أن يقول قصيدةً بِمَدْح أمير المؤؤمسين فأدّنا 
فقلتٌ له : لا تَمْجَلَنْ بإقامة فلستٌ على طهر فقال : ولا أنا 
وقبل محقق الكتاب الأستاذ كوركيس عواد التصحيف في كلمة 
( فأدّنا ) وعلّق عليها بحاشية تشرح معنى الفعل فيها فقال : د أده الأمرٌ : 
أثقله وعظم عليه! ؛ ؛ والصوابٌ ( دنا ) بالذّال المعجمة » وبه يتم ربط 
البيت الثاني بالأول : فلما أذّن علي بن الحهم قال له أبو العيناء : لا تغجل 
بإقامة الصلاة » فلستٌ على طهر .. الخ .. والبيتان في ( طبقات الشعراء ) 
لابن المعتز : ( ص7١4)‏ من غير تصحيف » ولا يتطلب تصويب مثله 
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مه ألوان من التصحيف والتحريف 
مراجعة المصادر والمظان لسهولة ووضوح المراد وارتباط البيت الثاني بالأول . 

؟ - وني الجزء الرابع عشر من ( كتاب الأغاني ) بتحقيق الأستاذ 
أحمد زكي صفوت نقع على أمشلة كثيرة لهذا اللون من التصحيف » 
ونكتفي باثنين منها : 

في يز الصيسى : )١9‏ نقرأ بيتأ محمد بن يسير الرياشي » ينقد فيه 
نفسه نقداً ذاتياً لما أظهر من تعالٍ وتكبّر على أصحابه : 
أيا عجباً من ذا القَسَرّي فإنه له تخحوة من نفسه وتكائ 

ولم يرتب امحقق ني التصحيف الواقع في كلمة ( التَسَرّي ) فأسبب 
في شرح معناها معلقاً في الحاشية : « السرو : المروءة في شرف . سرو 
ككرم ودعا ورضي فهو سَري » وتسرّى تُسَرياً : تكلّف السرو » وتصويبُها 
( اليَسيري ) نسبة إلى ( يسير ) أبي الشاعر » والشاعر يعجب من نفسه : 
أيا عجباً من ذا البسيري فإنه ... الح . وني ( التاج - مادة يسر ) أورد 
الزبيدي بيدين للشاعر لقب نفسه فيهما باليسيري . ( عن الأعلام : 
0 

وفي ( الصفحة : )4١‏ يروي صاحب الأغاني خبراً عن . .. علي بن 
القاسم فيقول : ٠‏ كنت مع المعتصم ل غزا الروم » فجاء بعضُ سراي حير 
عَمْهِ ؛ فركب من فَوْره » وسار أجدَّ سير اح .. » ونقرأ تعليق المحقق 
على كلمة ( عَمّه ) في الحاشية  :‏ هو إبراهم بن المهدي , وخيره هو 
خروبجه على المأمون فندرك أنه لم يشلك في التصحيف الواقع في كلمة 
( عَمّه ) فراح يعرف بعم المعتصم إبراهيم بن المهدي ‏ ويُفسَر ( خبره ) بما 
كان من خروجه على المأمون ! وتصويبٌ التصحيف : (مخير عَمّهُ) أي 
أحزئه واقلقَهُ ؛ وليس افيه غير استبدال الغين المعجمة بالعين المهملة , 
والخبر الذي يرويه الراوي يتصل بالمعتصم في أثناء خلافته  7١8(‏ 
7ه ) في إحدى غزواته للروم » أما خروج عمّه إبراههم بن المهدي على 
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المأمون فهو بين عامي (701 - ١٠٠ه‏ ) ولم يكن للمعتصم في هذه المدة 
شأن في الحرب ولا في الخلافة » وقد بويع بها بعد وفاة أخيه المأمون عام 
4ه وكان الرشيد أخرجه من الخلافة وولى الآمين والمامون والموتمن » 
إلى أن جعله المأمون وليّاً لعهده . ( الأعلام : 951/1) . 

- وني القسم المطبوع من ( قطب السرور ) بتحقيق الأستاذ 
أحمد الجندي نقع أيضاً على أمثلة كثيرة لهذا اللون من التصحيف » ونكتفي 
باثيين منها : 

ففي ( الصفحة : 700) نقرأ ما نّه : ٠‏ وقد رأينا جماعة من جل 
الرؤساء يتبدٌلُون أتباعهم » ويمتهنونهم من الخدمة فيا يرفعون عن مثله بعض 
مركي راد عناصو عن كلد ولار ارا 0 
تبدّلهُ وبه » واستبدلُ وه : أخذه مكانه » مثل بَدّلهِ ‏ وبهذا الشرح أكد 
امحقق غفاته عن التصحيف الواقع فيها ‏ وتصويّه ( يَدِلُون ) أتباعهم 
ويمتهنونهم » والابتذال والامتهان بمعنى . 

وفي ( الصفحة : )9١5‏ نقرأ ما يلي  :‏ وكان ابن جوار كاتب 
العباس بن أحمد بن طولون » ينادم أبا حفص .. الخ .. » وقد علق المحقق 
.على ( ابن جوار ) بقوله في الحاشية : « ويُروى ابن جرار » أو ابن حدار 
بالحاء المهملة - واسمه جعفر الكاتب الشاعر من بطانة العباس بن 
أحمد بن طولون » » ومثل هذا التعليق بجعل القارئ يطمئن إلى صحة 
الاسم فلا يرتابُ فيا وقع فيه من تصحيف صوابه ( ابن جدار ) وهو 
جعفر بن جدار الشاعر المصري الكاتب العالم » صاحبٌ القصيدة الميميّة 
الرقيقة التي يوردها صاحب ( العقد الفريد : ه/5448) بتامها » ويشيد 
ببديع الصنعة ولُطف التشبيه فيها » وصاحبٌ الكتاب ٠‏ المعروف بطبقات 
الشعراء » الذي نجد إشارة إليه في ( كتاب الذخائر والتحف : صه١٠١)‏ 
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للقاضي الرشيد بن الزبير”2 » وقد نُشسر ( العقد) عام 2١945‏ 
و( الذخائر ) عام ١455‏ » قبل عشر سنوات من صدور القسم المطبوع 
من ( قطب السرور ) ولم يتح للمحقق الإفادة منهما في تصحيح اسم 
الشاعر ؛ وني عام 1١91/‏ نشيرت مجلة المجمع بدمشق (588/548 - 
9) مقالتين لكل من الأستاذ عبد الله كنون والأستاذ الدكتور أيحد 
الطرابلسمي شاركتا في تصحيح امم الشاعر والتعريف به والاشادة بفضله 
بعد قرون من الإهمال والنكران . 

؛ - وني ( معجم الأدباء ) لياقوت » طبعة دار المأمون » بإشراف 
عدد من الأسائذة الحققين في قسم التصحيح بالدار » نقع على أخطاء 
كثيرة من التصحيف في الكلمات والتحريف فيها » وقد تتبّع بعضها العلامة 
الأستاذ الميمني الراجكوي بالتصحيح والتقوم في سلسلة من المقالات في 
مجلة المجمع بدمشق مشق بعنوان ( طَرّر على معجم الأدباء : الجلّدات : 6٠‏ 
و١4‏ و17) ولكننا نكتفي بإيراد مشالين على هذا اللون من التصحيف 
اذى ل تلا الميمني تصويبه : 

ففي الجزء الأول من ( معجم الأدباء ) : : ص : 797 ينقل الناشرون 

ترجمة لياقوت عن ( وفيات الأعيان ) وصف فيها ما عاناه في حياته بعد 
وصوله إلى الموصل » من محوارزم ؛ طريدّ التتر عام 5117ه : « والمملوك 
الآن بالموصل مُتيم » يُعالْج لما حر به من هذا الأمر المقعد اقيم » وفي 
الحاشية شرح لقوله ( حَحرٌ به )  :‏ حَحرٌ بهِ : نزل به » مما يُؤْكد أن امحققين 
م يتههوا إلى التصحيف ولم يرتابوا فيه » وتصويبه ( حَريَُ ) أي أصابه » ولو 
رجعنا إلى ( الوفيات : )١8177/5‏ لوجدنا الرواية الصحيحة أيضاً ! 

وني الجزء السادس من ( المعجم ) ص : ١70‏ ينقل ياقوت عن 


(1) أو المنسوب إليه : انظر تعليق الدكتور مصطفى جواد في حاشية من كتاب 
( نساء الخلفاء ) لابن الساعي : ١784‏ . 
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صالح الأشتر "١‏ 


لت اس ست مس 15 اط لا د ات لا 
م والمؤانسة ) للتوحيدي وصفه للوزير الصاحب بن عباد : 
«وهو عدن 0 بالعروض والقراق + ويقول 1 2 007 َال ( و 
00 اذى لت لعا عن 
الصواب » وكأنهم يؤكدون للقارئٌ صحتها » وقد شوّهوا بذلك مراد 
التوحيدي الذي كان يُعدّدُ مثالب الوزير » فكيف يشهد له بعدم الا نحراف 
عن الصواب ! وتصويبٌ التصحيف : ٠‏ ويقول الشعرٌ وليس بذاك ! ) فهو 
يصف الوزير بأنه نظام يحسن العروض والقواني وليس بالشاعر ! ولو عدنا 
إلى مراجعة (الامتاع والمؤانسة : )00/١‏ لوجدنا الكلمة سليمةً لا إشكال 
فيها . 
“في هذه 00 د المتقدمة و الأمثلة 00 هذا 00 من 
دون 9 لاططتسان كارهم إلى ناك المحققين عليه وشرحهم له 
وقبولهم إياه » دون أن يساورهم شلك أو ارتيابٌ فيه . 
نت اردان 
وكثرة التصحيف والتحريف قُ اشعبار الدواوين القديعة ظاهرة 
لا يمكن تجاهلها » على رغم العناية التي بُذلت في تحقيقها أحيانا » والافادة 
من تعدّد سخ الأصول فق تصحيحها )» وتلك 35 يعاني طلبة الدراسات 
الأدبية العليا مشقَّة كبيرة للتغلب عليها » ولن أنسى أنا ما عانيت في دراستي 


للبحتري قبل أربعين سنة" » ولم يكن لديوانه حينذاك غير طبعات ثلاث 
سقيمة » أهمها طبعة الجوائب لعام ٠ ١‏ ١ه/1887م»‏ وهي من تصحيح 


: شاعر عربي من القرن الهجري الثالث : البحتري ( رسالة بالفرنسية ) باريس‎ )١( 
. ١ 1ه‎ 


>21 


سطع عات سدم جه مدل تحدم لصوت 410 سد 


حس ألوان من التصحيف والتحريف 

الشيخ رسول النجاري . أحد المساعدين للعلامة أحمد فارس الشدياق في 

تنقيح المطبوعات الصادرة عن مطبعته بالقسطنطينية » وهو القائل في تقريظ 

تصحيحه للديوان2"0 : 

ولقد بذلتُ الجهد في تصحيحه ِفُموضِهو بتفكرٍ وتَذَبرِ 

د البحاري إذ ازدرث الحسنى معانيه بِدُرٌ الأبخر 
ولكن طبعة الحوائب لب ظلّت مع ذلك تغص بالْصحُفٍ والمحريف 

رامن ؛ وحكم العلامة الميمني عليها بأنها « رديئة لم تُتَقَح , ولم تُعارَضْ 

بالأمول علق رقي احبر بصير ء وابِتَليِتُ بدعوى فارغة .. .+ 20 

لهذا كان علي أن أعود إلى الأصول الخطيّة للديوان - وهي كثيرة » وإلى 

المصادر الأخرى 2 لتصحيح أعظداء التصحيف والتحريف في طبعة 

الجوائب للديوان , وما أكثرها » مثل هذا التحريف في كلمة ( قطبها ) في 

البيت©” : 

قدرخح ناعنالعرا ف وعن قُطبهاائككذ 
وتصويبه ( قيظها ) عن مخطوطة باريس للديوان ؛ ومشل هذا 

التصحيف في كلمة ( دَعَةَ ) في الييت9 : 

ا التواضّعٌ لما نالها دَعَةَ عنبا ونائتة فاختالتٌ به تها 
وتصويبه ( رعَة ) أي وَرَعاً » عن الموازنةٍ للآمدي ؛ كل ذلك قبل 


: انظر مقالة لعلي حيدر النجاري ابن الشيخ رسول في محلة المجمع بدمشق‎ )١( 
. 17 5 

(1) الطرائف الأدبية ( مقدمة للمختار من دواوين المتنبي والبحتري وأني تام ) 
للجرجاني : ١99‏ . 

(*) ديوان البحتري ( ط : الجوائب ) : 5/١‏ » ( ط : الصيرفي : ؟/0١7)‏ . 

(5) المصدر السابق : ( ط : الجوائب ) : 18/١‏ » (ط : الصيرفي : 
4/5 . 
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ااا ممما 0000000000000 
أن أمبياً لدراسة الشاعر على أساس منبجي قويم ؛ غير أن معاناتي في 
تصحيح الكثير من أخخطاء ديوان البحتري يومذاك لا قاس بما عاناه الاخ 
الصديق الدكتور شاكر الفحام في تصحيح كثير من أخطاء ديوان بشار 
قبل أن ينصرف إلى دراسة شعره وكتابة رسالته عنه » عام ١559‏ » لان 
ما مُثر عليه من ديوان بشار في تونس صدر بمصر في ثلاثة أجزاء » بتحقيق 
شيخ جامع الزيتونة الأستاذ محمد الطاهر ابن عاشور » بين عامي 
1967-1969) عن نسخة خطيّة فريدة « عُورٌ بالتصحيف 
والتحريف 0© لضعف ناسخها الذي « عبث أيّما عبث بالديوان وأفسده 
وأحاله حتى كاد يصير غلطا صيزفا !© وتصويب مثل هذا الغلط في 
االبيفة لقي الننة الوذه خطلب: جيودا مضي وعنا دانيا عن 
المصادر والمظان » وتجربة طويلة وبصيرة في ميدان التحقيق » وسنفرد لهذا 
اللون من التصحيف والتحريف فصلاً خاصاً يُيرز مدى المشقة والمعاناة في 
الاهتداء إلى تصويبه » وينصف جهود المحققين في تصحيحه . 

والحق أن تصويب أخخطاء التصحيف والتحريف في الشعر يمكن أن 
يكون أحياناً أسبلّ وأيسر منه في النثر » لما في الوزن والقافية من مُرشدٍ 
ومُعين على ذلك » وعندما يشعر امحقق باضطراب الوزن أو القافية في الببت 
يبحث عن الخطأ فيه ويعمل على إصلاحه وتلافيه » في حدود السلامة في 
الوزن والقافية » بأيسر السبل وأقصرها » وفوا يلي أمئلة على ذلك : 

١‏ - في ( ديوان الخالديين ) : لاه من جمع الدكتور سامي الدهان 
وتحقيقه » وقد تقدّم ذكره » نقرأ هذين البيتين : 
رْبّ ليل فضحته بضياء الرّ اع حتى تركئه كلتهار 


. ١96 : نظرات في ديوان بشار‎ )١( 
0 (؟) مجلة المجمع بدمشق : المجلد‎ 


"ةد 


4 ألوان من التصحيف والتحريف 
ذي سماء كخسرام ونُجوم 2 مُشرقاتٍ كترّجس وبّهار 
فيستوقفنا صدر البيت الثاني لاختلاف وزنه » فالبيتان من 
الخفيف . والصدر من الرمل » لوقوع التصحيف في كلمة ( كحَرَّام ) 
وتصويبه ( كخُرّم ) وبه يستقهم الوزن , والخرّم نبات مثل القرنفل:" , 
واحقق ينقل البيت عن ( اليتيمة ) للثعالبي » وهو سليم من التصحيف في 
طبعة محمد محبي الدين عبد الحميد (؟/514١)‏ 2 كا يشير إلى رواية 
( كخْخرّم ) في ( مسالك الأبصار ) في الحاشية دون أن ينتبه إلى صححتها 
وحاجة الوزن المضطرب إليها . 
؟ - وفي كتاب (التحف وافدايا ) للخالديين : ( ص١4١)‏ 
'. بتحقيق الدكتور سامي الدهان أيضاً » نقرأ هذا البيت : 
شبهئُها قد أنحت فضاضة ونحافة ولطافةً وَسَقَاما 
فيستوقفنا اختلال الوزن في صدره ' ويَلفمنا إلى التصحيف الواقع 
فيه » ويُرشدنا الوزن السليم.إلى التصويب الملائم له ولرسم الكلمات فيه , 
وهو : 
شبَهتُها قَدّ المح بَصَاصَةً وتحافةً 500000ظ1ظ1 
وهو الصواب الذي اهتدى إليه الدكتور إبرا هيم السامراني قبلنا"”» 
وبه يزول التصحيف ٠‏ ويتّرن البيت ٠‏ ويتالق معناه وتتّسق الصفات التي 
يشبّه بها الشاعر قَدَّ مُحِبّهِ دلالة وإيقاعاً . 
٠١‏ - وف ( ديوان ابن أبي حصينة ) : )177١/1(‏ وقد تقدّم ذكره » 
نقرأ هذا البيت : 


)١(‏ انظر نقد الأستاذ محمد عبد الغني حسن للديوان : مجلة المجمع بدمشق : امجلد 
ه--595. 
(؟) مع المصادر في اللغة والأدب : 60/١‏ . 
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مي ه» 


أأمامٌ بعَيْشكِ هل فْرَفْتْ عيناك وهل أَرِقَثْ أَرَقِ 
ور 0 قوله (أرِقَتْ ) وكان عليه أن يقول : ( وهل 
أرقتا ) بضمير المثنى فالعينان » وقد تقدّمتا الفعل هما امُورّقتان » ولكن 
الوزن لا يُمين على ذلك » ويترن الشطر بإسقاط ( هل ) وتشديد عين 
الفعل ( أَرّق ) ومعناه : أَسْهَرٌ » فتقولٍ : (عيناكِ ورقنا أرقي ؟ ) وبذلك 
يزول التحريف ويستقيم عجز البيت لُعْة ودلالة فنا 

4 - وفي كتاب ( الورقة ) لابن الحراح ( ص : )1/١‏ بتحقيق 
الدكتور عبد الوهاب عزام والأستاذ عبد السثّار أحمد فرّاجٍ نقرأ هذه 
الأبيات للرٌياحي يقوها في واحدٍ من أحفاد الخليفة الراشد الثالث عؤان بن 
عفان يمدحه : 
أن الذي حَنٌّ الحصى في بيه بأكرم من واف ممق والمْحصَّبٍ 
وخير إمام كان بعد ثلاثة مَضّوًا سَلفاً أرواحهم ل تَشْعْبِ 
هو الشالتُ اهادي بهذي محمار عل زعم أنفٍ السَاخِطِ لمعب 

فيستوقفنا عجز البيت الأول بتخطيه قواعد اللغة » ولولا ذاك لقال : 
( واف مق والمحضّبا ) ولحرج بذلك على حركة الروي للأبيات ( الباء 
المكسورة ) ! وننظر في تعليق الحفَقَيْن على كلمة ( يي ) في الحاشية 
بقوهما : ؛ في الأصل : ( جما ) ! والمعروف أن ( مِى ) هو الذي ُذكر مع 
المحصّب . قال عمر بن أي ربيعة : 
نظرتٌ إلها بالْحصَّبٍ من من ولي نظيرٌ لولا التحرَّجٌ عارمٌ 

ما ( جما ) التي وردت في الأصل » » فليس ها ذكرٌ في معجم 
البلدان ! » ومن هذا التعليق يتبيّن وهم الحقَيْن » فقد ظنًا ( جما ) اسما 
موضع ء وحكما بأنه مُحرّف عندما لم يجدا له في معجم البلدان ذكرا » 
ول ينتببا إلى أن حركة الروي في القافية لا يُؤيد ظنْهما وحكمهما ) » ولو 
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5" ألوان من التصحيف والتحريف 


أنهما أمعنا الفكر في رواية الأصل : ( جما لصب ) وامتحنا الأوجه 
الممكنة لتصوييها » في حدود قواعد اللغة والوزن الشعري وحركة الرويّ في 
القافية » لوجدا ( جمار المحصّب ) وجهاً للصواب يُلبِي كل ذلك ؛ مع 
مراعاة الرسم في رواية الأصل أيضاء و( الجمارٌ ) اسم موضع بمنى , 
و( المحضَّب ) هو موضع رمي اللدمار فيه » ولكل من الموضعين ذكرٌ في 
( مسجم البلدن ) 165/5 و*/51) » ما يد أن تصويب التصحيق 
في ( جما والمحصّب ) لا يتطلّبِ غير استبدال الراء بالواو » ليستقهم البيت 
معنى وسنى » وتبرز الصلة بين ( الحصى ) في صدر البيت » و( حصى 
الجمار ) ومواضع رمي الحجاج ها في مق والْحصَّب » واشتقاقٌ اسم 
المحصّب من رَمِي الخصباء ؛ والْحَضْسُ هو الرمي بالخصى ء والْتضبٌ هو 
امم المفعول منه » وجميع هذه الشروح نقع عليها في ( معجم البلدان ) . 

5 - وفي (رسالة الصداقة والصديق ) : (ص : *8؟) 
للتوحيدي » وقد تقدّم ذكرها نقرأ هذين البيتين : 
ياذا الذي أل القطيعة دهرَهُ إن القطيعة برع ُ الرَيْبِ 
إن كان ودُّكٌ كسا في نه فاطلْبٌ صَديقاً عالماً اليب 

فيستوقفنا اختلاف الوزن في ضَرْبَي البيتين : فهو ني الأول أحدٌ 
مُضمر ( رَيْبِ - فعغلن ) وفي الثاني مقطوع مُضمر ( بالغيب - فعلاتن ) 
وبذلك يكون البيت الأول من ثالث الكامل » والثاني من ثاني الكامل , 
وينبغي توحيد الضربين لتقويم الاختلال بتصويب التحريف الطارئ على 
أحدهما , فإذا كان البيتان من ثاني الكامل قلنا : 

إن القمطيعة موضعٌ لِلرَيْبٍ 
فاطلْبٌ مديقاً عالماً بالغيب 
وإذا كانا من ثالث الكامل قلنا 
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صالح الأشتر 1 
إن القطيعة موضمُ الرَيْبٍ 
فانذات سحي وي عا الي 
والذوق الشعري قد يُرجَح التصويب الأول ويتبناه . 
5 - وفي ( ديوان خالد الكاتب ): ( ص : )1١5‏ بتحقيق 
الدكتور يونس أحمد السامرائي هذه المقطوعة الرباعية : 


ماهد( للحن الذي 7 ل 
لا أشمكي التُقَموإِنْ كسَوْتَ جسمي سَقما 
أكم ليك فيا بى الدمع أن كقكتّما 


اجات عتشيعاة صن بكقك عينة دما 

واختلال الوزن في عجز البيت الثالث واضح » وفي الحاشية تعليق 
على كلمة ( يتكّما ) فيه : 9 الأصل : ( يكتّا ) ولا يستقيم الوزن » ولكن 
تصحيح المحقق للتصحيف في الأصل يخرج بعجز البيت عن بحر المقطوعة 
عد للع ]ال قر اع زعو لكان لسرب الصحيح الذي 
لتم يبحر المقطوعة وأنّساق قوافها ولا بيعد عن رمم الكلمة الُصحّفة هو 
( يَنْكُتما ) مطاوع ( كثم ) تقول : كتمه فانكتم » وهذه الصيغة مألرفة في 
دوان الشاعر كقوله : (ص5١4):‏ (أو ذل المشعاقي تنكم ) وقوله : 
(ص7١4)‏ : ( لم تَدَعْهُ العين أن ينكتا ) . 

في هذه الفقرات الست التي قدّمناها كفاية لقثيل هذا اللون من 
التصحيف والتحريف في الشعر » وبيانٍ السبولة في الاهتداء إلى أوجه 
الصواب . من أقرب السَّبل وأيسرها » بإرشادٍ من الوزن والقافية فيه إذا لم 
يضلّ المحقّق بِسَهْوهٍ الطريق !. 


5 


أما الصعوبة والمشقة والمعاناة فهي في تحقيق النصوص التراثية عن 
4د 


8 ألوان من التصحيف والتحريف 
نسخة يتيمة وحيدة بخط ناسخ ماسخ » شأن بعض الدواوين الشعرية 
القديمة التي لم يعثر إلا على نسخة خخطية واحدة فريدة » كديوان بشار الذي 
كرا إل 1 التصحيف ال 0 التي تولى الأخ 
وبذل جهداً 0 موفقاً في ماري : لكا يقر مع ذلك أن الديوان 
1111009 
وتسبرا الذات عن بوسهةة . ( نظرات في ديوان بشار : )١5‏ وكديوان 
خالد الكاتب الذي شر فى" بغداد عام ١94١‏ بتحقيق الدكتور يونس 
أحمد السامراني » وسنستعير من طبعته هذه للديوان ما نقدمه من أمثلة على 
هذا اللون من التحريف والتصحيف في كتب التراث المحققة والمنشورة عن 
أصول يتيمة وحيدة . لِنَُدّر جهد امْحقّق وعذابه فيها 

والحق أن لديوان خالد الكاتب نسخة خطية أخري , غير تلك 
امحفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق » والمكتوبة في عام ١٠١١١هء‏ وهي 
نسخة حديثة منقولة عنها في عام 751١ه‏ ومحفوظة في المكتبة التيمورية 
بدار الكتب المصرية » ولم يكن ناسخها ليفضل الناسخ الأول في غفلته 
وجهله ‏ ولا نقع فيها على ما به يُفيد في تصحيح أخطاء الأولى » وهذا 
« فالنسخخة الظاهرية - 5" يقول الدكتور المسامرايات تعد الوسيدة أو 
الفريدة لهذا الديوان ؛ ( ديوان خالد الكاتب : 54) . 

وليس من نافلة)القول أن نشير إلى أن تحقيق النصوص التراثية عن 
امول وحيدة يتطلب ثقافة واسعة وتجربة غنية سابقة » وخبرة كبيرة 
00 وخطوطها ل 5 وسعيا 1 دائباً وراء المصادر وامراجع 
نحققة إلى 0 صورة 0 1 صورتها الأصلية » قبل تشويه 


-4غ- 


صالح الأشتر م 


الناسخين لها ومسخهم للامحها . فهل تحمق شيء من ذلك كله لديوان 
خالد الكاتب في طبعته البغدادية الآولى ؟ 

ولع من الانصاف أن تُقرّ قبل تقديم الأمثلة من الديوان المطبوع 
بأن النسخة الأصلية ( الظاهرية ) تغص بفيض من التصحيف العويص 
والتحريف اموه والكلمات الممسوخة » وتزداد مهمة ا حقق لتصويب تلك 
الأخطاء في جانب كبير من شعر الديوان صعوبة » وهو القسم الذي تنفرد 
النسخة المخطوطة به , فلا نعثر عليه في غيرها من المصادر الأخرى ء وفها 
بلي أمثلة على كل ذلك : 

١‏ في (ديوان خالد الكاتب ) : ( ص : )١87”‏ نقرأ المقطوعة 
الرباعية التالية : 


عُعَئْ ملك جبدا ظهرافِيًّة قضدا 
مبالمن مط بوجههة عقن أن هفندى 
زامدّقٌ رفقفدقهقاا لمم هونا وَوبجدا 
إنقا عه اننا عت عدبي من ذلك عفدا 


ويُعلّق امحقق في الحاشية على كلمة ( مط ) في صدر الببت الثاني 
0 : و( مط ) كذاء ولعنّها ( مص ) » فهل أراد ب ( حُظ ) أنه ذو 
حظ ونصيب ؟ 2 . 

ويُعلّق أيضاً على كلمتي ( وقد تَقَصْنُه » في البيت الثالث بقوله : 
و( وقد تَقَضْمُّه ) كذا في الأصل ء ولعلّها ( وما تَقصنّه ) ليستقيم المعنى » . 

هذه المقطوعة ينفرد بها الديوان فلا نعثر عليها أو على بيت منها في 
مصدر آخر من كتب التراث الأدبي » وقد وقع فيها من التصحيف ما أفسد 
بعض معانيها » وإن لم ينتبه المحقق إليه : ففي عجز البيت الاول تصحيف 
ماسخ لمعناه » وتصوييه ( أَظهَرَ اليه فَصَدّا ) وبه يبرز المعنى المراد ؛ أما 


495 


جحي 4" للق رانين لي 5 للدم للم ق مم لاجد تعحفعة ل "لظا متختمية 


يق ألوان من التصحيف والتحريف 
الفعل ( ظ ) في صدر البيت الثاني فاللغويون ختلفون فيه » وفي اللسان : 
يا يو ل عار قال ؛ يعني أجم م يقولر :رخظ)ء 
ل و 
الشالث لا يستقيم معناه , وما يقترحه المحقق في تعليقه ( وما َقَضْيُّه ) 
مقبول » وأولى منه في ,أينا ( وقد أَمْحَضْمُه ) وفي اللسان عن الجوهري : 
مَحَضْنه الود وأحضئّه » أي أخلصته وصدقته ! 

8 - وفي ( ديوان خالد الكاتب ) : ( ص85١)‏ نقرأ مقطوعة 


رباعية أخرى مع 
عذاي يذب لدعي عذب اقل ١‏ ومن هه اريك من قر تق 


وغالبني من ذَمْعْ عَينيّ واكفٌ جرى منه مجرى عَيْرَةِ التحل, 

ويُعلق امحقق على كلمة ( انحل ) بقوله ٠:‏ الْسَحَل ) كذا فهل 
أصلها ( الْتَجّل) ؟ المتحُل : امدّعي » ٠‏ امتتَخل :"الكىء اكير اومن 
هذا التعليق تُدرك أن المحقق اهتدى بإرشاد من الوزن والقافية إلى الصيغة 
الوكة ٠‏ وهي المَمَمْل) وكان على ثقافته الأدبية أن توصله إلى 
( المتَُل) الشاعر الذي الجاهلي المشهور بمراثيه لابنه المقتول أكيْلّةع 
وبدُّموعه الغزيرةٍ التي سكبها حزناً عليه » كقوله : ( ما بال عينك تبكي 
دمعها حضل ) وقوله : ٠‏ 

( فاممل بالدمع شؤوني كأن 2 تن الدمع يستبدرٌ من مُنْحُل ) 
إل ..22 وخالد الكاتب يضرب المثل بعبرة اْتتَخْل اهُذَلي لذلك » ولكن 


)١(‏ انظر أشعار التتل الغُذلي في ( ديوان الهذليين ) القسم الثاني » وانظر 
( الأغاني ) : ٠١7/1‏ ( ط. الهيكة المصرية العامة للكتاب ) . 


20" - 


ش نيو عام بسهيا ا عا جنا 


صالح الأشتر 354 


امحقق قفز إلى ( انَل ) والشيء المتخيّر » فضلٌ الطريق ! 

م وفي ( ديوان حالد الكاتب ) : (585 -5807) نقع على 
المقطوعة الرشيقة التالية : 
ياعيٌ 5أدعو تمي كك ولا يري الله ينك 
ما كن أققرني إلى قلبي وأغنى القلبٌ عنكُ 
يا يلةً بل يلتي لماأتمنكِوماأنَاسَكِ 

ونك اتطليقات امحقق على الأبيات نعلم أن البيت الأول وحده في 
( الأغاني : )١9/7+‏ وأن. الديوان ينفرد برواية الأبيات الباقية » ويقول 
المحقق في التعليق على البيت الرابع : 

و( وما أتا منك ) كذا » فندرك أن التصحيف الشامل في صدر 
البيت دل يستوقفه بغموضه وفساد معناه » فلم يُشر إلى ذلك في الحاشية » 
واكتفئ بالإشارة إلى القافية وحيرته في الاهتداء إلى وجه الصواب فيها » 
وتصحيخ البيت كله : 

وبه يزول الغموض » ويتّضح المراد » ويتصل معنى البيت الأخير 
تاق الأيات فى اللتطرعة » وااخض ذكرها العامة 

ب وفي ( ديوان خالد الكاتب ) : ( ص : 758) نجد المقطوعة 
التالية : 1 
سالِمَ الجسم لا عَدِمْتَ رُقادك وتفكلت نا حبيتة فاده 
ارْحَم الْبتلَّى الكثيب الذي يش كو إلى الله وَبَْدَهُ وبعادك 

0 0 : 
كن رؤوفاً به وأَنِهِمْ عليه وححفٍ الله واذكرّن ممعاتك 


و2 
٠.‏ 


نم عُذْهُ ولو يكونُ - ولا تن لت سقياً» كان يكون بعادك 


61١ 


فف ألوان من التصحيف والتحريف 


وهي مما ينفرد الديوان بروايعه » ونج الحقق يكتفي بنقل ما في 
الأصل امخطوط بأمانة » مع التعليق على البيت الأول ببذه الحاشية : 
( رقادك ) » كذا في العروض والضرب ٠‏ وعلى البيت الرابع بحاشية ثانية 
« كذا العجز ؛ . ومن هاتين الحاشيتين تُدرك أن المحقق يُعلن حيرته 
وقصوره عن تصويب التصحيف الماسخ للمعنى في البيتين » ويُنبّه قارئه 
إليه ؛ فإذا أعلمنا الفكر وراعينا رسم الحروف وظلال المعاني التي نلميحخها من 
وراء الكلمات الممسوخة في البيتين صححناها م يلي : 
سال الجسم لاعدمتٌ رَشَاكُ وتَملَيْتَ ما حَيِيتٌ رُقادكُ 


لم غثة ولو تكنو ولا فلت حك تفي ايكون لفاك 

وبهذا التصحيح يبرز المعتى المراد في البيتين ويزول غموضه . 

ه - وفي ( ديوان خالد الكاتب ) : (ص 745 - 40 ) تطالعنا 
واحدة من قصائد المديج القليلة في شعره(© » لنقف عند الأبيات السبعة 
الأول منها » وكلّها في النسيب : 
فكان عبرئها ها كل 


تبكي على قلب أضرٌ به طول الحوى , وبيانهُ الرَصْلُ 
ميف يرقا يقئفة بين الصُلوع كأنها لتقل 
حَيْرانَ من شوتي إلى رَصَ]إ يحظى به الإخلاف والَطل 
مَلَكَ القلوبٌ طرف سار حوراءً صَئْمَةٌ لَحْظِها البلا 


20 ع 


يرثوبهاقمرٌ 


: انظر مقالتنا ( شاعر عباسي ذاتي‎ )١( 
: ص‎ )١976 الدمشقية : العدد : "7 ( شباط‎ 


١ .‏ ينوع به 7 الم 1 


خالد بن يزيد الكاتب ) في مجلة ( المعرفة ) 


.١ "97-1١ 


صالح الأشتر رف 


ونقرأ تعليقات المحقق على الأبيات بأرقامها في الحواثي 

. ) يكفحها) في الأصل : ( يكفخها‎ ( - ١ 

؟ - ( شكل ) : شبه ومثل ومناسب . 

© - ( وبيائه الوصل ) كذا . 

4 - ( حُرّقاً) في الأصل ( خرقا ) تصحيف » و( الثبل ) في 
الأصل : ( التبل ) . 

ه - ( الإخلاف ) في الأصل : ( الأخلاق ) تحريف . 

/ - ( ببعده القتلّ ) كذا . 

ومن هذه التعليقات يتبيّن لنا أن جهد جهد المحقّق اقتصر على تصويب 
التصحيف في البيتين الرابع والخامس » واجتهد دون جدوى في تصحيح 
التحريف في البيت الأول فجاء بكلمة ( يكفحها ) التي لا يقبلها الوزن 
ولا المعنى » واكتفى بإعلان حيرته بوضع كلمة ( كذا ) في التعليق على 
الأخطاء الأخرى » وترك للنقاد والقراء أن يحاولوا الاهتداء إلى أوجه 
الصواب فيها » وفها يلي ثمرة محاولتنا المتواضعة » ورجاؤنا أن يحالفنا التوفيق 
فيها : ظ 
١‏ - عينٌ بها من دمعها كَل وبِجفَيها عن تؤمها شَمُل 
؟ - تبكي على قلب أَضَرٌ بو طول المحوى وبا يِه الوصل 
7 ع يرت هنا قن تطيهة صن ينوء يبَعده القَبِل 

والتتصحيف في عجز البيت الأخمير من أعوص التصحيف في 
الديوان » والشاعر يكني بالبَعْدٍ والقَبْل عن الرّدف والخصر ء وهو يكرر 
هذه الكناية في موضع آخخر من الديوان ( ص : 758) فيقول في وصف 
ابوب : 


و5 


1>1>1 لاا 


لط واي ا .2 دسح لدة اث م قا والاتسصمنه اتساطاد »نشد الفمشمعية ل مظان 


فق ألوان من التصحيف والتحريف 

ولم يفطن الحقق إلى الكناية فيه لأنه نقل بأمانة تامةٍ رواية الأصل 
لفت : ( بعدده الفيل ) وعلّق عليها في الحاشية : « كذا ! » مُعلناً 
قصوره أيضاً عن الاهتداء إلى التصبويب ! وكذلك يُصبح التعسليق 
ب ( كذا ) وسيلة سهلة وسريعة لتخطي مواطن المشكلات في ديوان خالد 
- وما أكثرها - ويفقد التحقيق جانباً كبيراً من قيمته » ويحكم على 
الديوان بالحاجة إلى تحقيق جادٌ من جديد ! 

5 - وللتدليل على صحة هذا الحكم على الديوان المطبوع تُقدّم 
إيجاز كبر أمثلة أخرى للتصحيف والتحريف فيه , مما لم . مبتد المحقق إلى 
تصويب الأخطاء فيها فيها » واكتفى حيناً بالتعليق ب ب ( كذا) في الحاشية , 
واجتهد حينا في البحث عن تصحيح مقبول فلم يُسعفه التوفيق في اجتهاده » 
لل ا 
عليها في الحواثي 

دل احم لا 
ياقُرْبَهُ حلف الذنوبُ وتتناشيك نه الفتتلوت 

وعلَّى عليه في الحاشية : «( خلف ) كذاء فهل أُصلها 
( تحفٌ ) » ؛ وتصويبه : 
يامَنْ به خ كت الذنوبٌ وفع امي افد لاير2 مو 

ب - وفي الصفحة )١51(‏ من الديوان هذا البيت أيضاً : 
يا مُقلة سوف أبكيها ويا كبدا بها أنيط الحوى والشوقٌ فاحترقتُ 

وعلق عليه : ٠‏ الأصل ( لعاط ) تحريف ٠‏ ولعل الصواب ما أثبتناه ) 
ولكن التصويب الذي يقرّبما من رمسم الكلمة هو : ( بها أحاط الموى 
والشوق فاحترقت ! ) . 

ج - وني الصفحة (/ا/ا١)‏ هذا البيت : 


2-60 


صا الأشتر 1" 
كيف لي أن أراك هل مماتي منلك يامن أحِيّهمااريدٌ 
ولم يعلّق عليه بشيء » وكأنه غافل عن التحريف في صدره » وقد 
أفسد معنى البيت كله » وتصويبه : 
كين :ل أن اننال فيل معاي 1111111110 
د - وفي الصفحة )١81١(‏ هذا البيت : 
بواته كيف الوصا 2 ل فقال لي : هل من مَزِيدٍ 
وعلّق عليه ( بواته ) كذا .. ولعلها بدأنّه ... » والتصويب الذي 
عُمّ عليه أمرّه واضحٌ وقريب : 
فكاية #ثالرفييها: ل 0 
ه - وفي الصفحة )١٠١0(‏ هذا البيت : 
ينام من لا سَهِرَتُ عيثئهُ فَمَبِدُها يخشى يكن رقدا 
وعلّق عليه : ٠‏ ( يكن ) كذا ء ولا وجه لجزمه ! » فدلل المحقق على غفلته 
عن التحريف في عجز البيت » وهو من عويص أخطاء الديوان الماسخة 
معانيه » وتصوببه : ( فحيئُما يُمْسٍ يكُنْ راقدا ) . 
و- وفي الصفحة )١5(‏ هذا البيت : 
با ليله الوصل إِنّي شاكرٌ أبداً فبالزيارة يُجزى كل من شَكرا 
وم يُعلّق على البيت بشيء» ولم يستوقفه التصحيف في كلمة 
( فبالرٌيارة ) الذي أفسد معناه » وقطع الصلة بين صدره وعجزه ؛ وتصويبه 
( فبالرٌيادَةٍ ) يُجزى الشاكرون » وفيه تضمينٌ لمعنى الآية الكريمة : 8 لين 
شكرئم لأزيدتكُمْ » ( سورة إبراههم : 7) وببذا التصويب يتالّق معنى 
البيت ويُشرق بياثه » وتبرز الصلة بين شطريه . 
ز - وفي الصفحة (.") هذا البيت » مع سابقه لصلته بمعناه : 


د 8086- 


ف ألوان من التصحيف والتحريف 


يامُّن وفى قلبي له وَضَمتَتُ نفسبي له بقة الحبيب وما وَفى 
ما كان صيركَ حين أسمَعَكَ الهوى شكوى الْحبٌّ اليل أن تَتَمَطا 
ولم يُعلّق على البيت الثاني بكلمة » وغفل عن ملاحظة التصحيف 
في صدره ( صبرك ) وملاحظة التحريف في عجزه ( الليل ) ولم ينتبه إلى 
اضطراب المعنى وغموضه فيهما » والتصويبٌ : 
ا 0 5200006 
وني الصفحة (7947) يقول خالد الكاتب في مدح الحسن بن 
وهب الكاتب : 
مُذَهْبٌ في أباب الملكِ أشر َه أهل الكتابة والألباب والحلم 
ويكتفي المحقق بشسرح كلمة ( مُذَهّبِ ) في التعليق فيقول : 
ومُذَهُبٌ : مط بالذهب» ! وشل هذا الشرح الذي لاا حاجة إليه 
ولا فائدة منه للكلمة المُحرّفةيخدع القارئ ويصرفه عن الشك في تحريفها » 
ويدل على القصور والعجلة والاستخفاف همّة التحقيق وَوَعْي القرّاء في 
مما وري الكل و مهد وهذا اللون من التحريف بتقديم 
حرف على آخر مألوف من النُسَاحْ » وتصحيحه مهل ويسير !. 
ط - وفي الصفحة )4٠١(‏ هذا البيت من مقطوعة رباعية : 
والذي أهوى يُميني وكفى2 بالذي أهواهُ عندي سَقَّما 
وتعليقٌ امحقق عليه بقوله : (١‏ السَّقَما ) الواردة في بيت آخر من 
هذه المقطوعة : إيطاء ! » يؤكد سهوه عن ملاحظة التحريف في الكلمة » 
وهو من اللون المألوف ا قلنا في المثل السابق » وتصويبه : ( قسما ) وكلمة 
( يمني ) في صدر البيت تقتضي هذه القافية له . وأصحاب البديع 
يتحدثون عن مثل هذه القافية في باب ( الإرصاد أو التسهم أو الترشيح 
إلخ .. ) ( العمدة : 70/9 -7©) وبزوال التحريف استقام معنى البيت : 


-01ءه 


صالح الأشتر 1/1 


فخالد يُقسم بمن يهوى وكفى به قسما . 

ا ا ا 
حل من القلب في الصممم تحل مُسْتَوْطن مُقمم 
من حل خسنا بدون حتى دق عن الحسسن واللسمم 

وعلّق المحقق على البيت الثاني بقوله : و( حلٌ) كذاء ولعَنُها 
(جل) . ( بدون حتى ) : كذا » ولكنٌ هذه المقطوعة لم ينفرد بها 
الديوان » وهي في ( طبقات الشعراء ) لابن المعتز ( ص : 408) ونم يعثر 
امحقق عليها » ولو فعل لأفاد منها في تصويب البيت : 
فى جر سيا ودف تم دق عن الس والنسيم 

ورواية الطبقات ( عن اللحظ والنسيم ) ولعل تصويبنا لرواية الديوان 
هنا أولى » والمقطوعة يغزوها ابن المعتز إلى محمد بن القاسم الدمشقي » 
وجاءت أخبار خالد بن يزيد الكاتب بعدها مباشرة عنده» ثمما يدعو إلى 
الشكّ في صحة نسبتها إلى الدمشقي » واحقال انتقاها إلى أخباره » من 
أخبار خالد التي تتلوها في الصفحة المشار إليها من ( طبقات الشعراء ) . 

هذه الوفرةٌ من أمثلة التصحيف والتحريف في أشعار ديوان مطبوع 
ل الك ل حي 1 
يكن المحقق مُؤْ مد تأهيلاً كاملاً لتذليل العقبات والتغلّب عليها بالأناة 
والصبر والتبصّر وسعة الاطلاع والخبرة غدت عملية التحقيق على يديه شيك 
عقب لا فائدة منهء ولا بد للغيورين على التراث من التصدّي لعمله 
والكشف عن مساوئه وعيوبه » والدعوة إلى إعادة التحقيق للكتاب من 
جديد لتخليصه من التشويه » وتقويم أخطائه » وتقديمه إلى القرّاءِ » بعد 
بذل أقصى الجهود الجادّة » في أصح صورة له مكنة وأسلمها . 
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7 ألوان من التصحيف والتحريف 
مد ايد 


ومهما يكن فإن الحهود الحادة في التحقيق تعجز أحياناً عن تصويب 
العويص من التصحيف وتصحيح الغريب من التحريف » في النتصوص 
التراثية التي لم يصل إلينا منها غير نسخة وحيدة عبث بها الناسخ الماسخ 
وأفسدها ء فهذا لون من التصحيف والتحريف يتطلب تضافر العلماء 
المتمكنين المؤهَلين ليضطلعوا بتصحيحه ويُشاركوا في تحمل ذلك العبء 
الثقيل على كاهل الأفراد من من المحققين » ويد الله مع الدماعة » وفها يلى أمثلة 
على ذلك : 

١‏ - في ( ديوان بشار بن برد ) : 570/5 الذي حققه وشرحه 
الأستاذ محمد الطاهر ابن عاشور » شيخ جامع الزيتونة بتونس » والذي 
راجعه عالمان من مصر وعلّما عليه ووقفا على طبعه » هذان البيتان من 
قصيدة طويلة بمدح بها بشار سلم بن قتيبة بن مسلم الباهلي » ويتحدث 
عن معارك أبيه قتيبة الفاتح العظيم وغزوه بفرسانه أطراف الصين ٠‏ 
قاد الحو من البصَّيْرَةٍ للهدا حتى وقعن بين ثغسر قودا 
1 اا و لا يَعْقَلِجَنَ مع الشكام مُودا 

وشرح امحقق في تعليقه على البيت الأول كلمة ( البصيرة ) : تصغير 
البصرة و( صين ثغر ) : موضع لما يرد ذكره في ياقوت ولا في كتب 
التاريخ » والظاهر أنه من ثغور الصين » وهي فرغانة التي فتحها قتيبة أو 
كاشغر .. والأظهر أن يكون مركباً مزجياً » فتكون نون ( صين ) مفتوحة 
وتنوين ( ثغر ) للضرورة ! 5 شرح انحقق كلمة ( قودا ) : جمع أقود وهو 
الفرس المنقاد المذلّل وأضاف المعلّقان المصريان أن نون ( صين ) مكسورة 

في امخطوطة وني نسخة الشارح بالفتح » واكتفيا بذلك . 
وقرأ الناقد الدكتور شاكر الفحّام البيت فاستوقفه التحريف في 


هه 
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متهرة وقجزة ف :ويدل جيذ هيدا في الرصعول | ال -وحة الضوات في 


كليهما » فقال في (نظراته في الديوان : ص77 )١‏ : و كلمة ( الجنود ) في 


صدر البيت مُحرّفة عن ( الخيول ) يدل على ذلك قله ( وقعن ... قودا ) ' 


في العجز , فنون النسوة التي أسند إليها الفعل وقع » لا تصحٌ أن تكون 
ساك ل سا و ال 
مطلع البيت الثاني ( خيلا .. ااا ل 
لاود ل ل ل 
ا 0 
الديوان : ص4/١١)‏ : 9 وكلمة ( بغير ) أو ( بغبور ) كانت تعني الأرض 
المترامية الأطراف في المثسرق » فها بعد وراء النهر » حتى تبلغ تحوم 
الصين » . 
أما البيت الثاني فقد جاء في شرح المحقق له : ١‏ ( مُخففة ) أي 
جعول لا خفاف جمع محف » وهو جلد يُلَْفْ فيه حافر الفرس إذا خخيف 
عليه التورّم من كثرة المشي . .و( اشر ) : جمع حاسر ؛ وهو الذي سار 
حتى عَبِيَ . .. وقابل المخففة بالحسّر لما يتضمّنه معنى الحسر من الاحتياج 
إلى جعل الخفاف لها ؛ ويعتلجن : يعالحن » يقول : إنبنّ لاعيائهن لا يحتاج 
الراكب أن يضيّق عليها الشكام بأعوادٍ في الأفواه تزاد في اللجم للخيل 
الشديدة ! » ولم يجد المعلقان المصريان بعد هذا الشرح ما يقولان .. 
ولكن الناقد وجد ما يقوله » وقد استوقفه التصحيف في كلمة ( مخففة ) 
وأعانه جهدّه الصابر وثقافته على الاهتداء إلى تصويبه » فصحة الكلمة 
( مُجففة )»ء ففي اللسان ١‏ فرسُ يحقف » عليه تجحفاف » وتحفيف 
الفرس : أن تُلبسه التجفاف الذي يوضع على الخيل من حديد أو غيره في 
الحرب » وفي أساس البلاغة : 9 جفف أهل الحرب : صنعوا التجافيف » 
وفي تاريخ الطبري : ٠‏ وإنْ معه لمجففة أمامه » وينتبي الناقد إلى القول : 
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« وبذلك يدألق معنى بشار الذي يصف به قوة القائد العظيم فاتح بلاد 
الترك » وحن تأهبه للقاء أعدائه , وتتم له الصنعة الجميلة التي كان يُزيّن 
بها أشعاره » . 

وهكذا نرى أن التحريف والتصحيف في بيتي بشار هذين احتاج 
تصحيححًهما إلى تضافر جهود عدد من العلماء المتمكنين من الأقطار 
العربية ( من تونس ومصر وسورية ) ولولا ذاك لما أمكن تقويم أخطاء البيتين 
والاهتداء إلى حقيقة ما أراد الشاعر أن يقول فيبما . 

: ومثال ثانٍ على عويص التصحيف في ديوان بشار أيضاً‎ - ١ 
ومساهمة ناقد سوري آخر هو الدكتور محمد حموية في كشف‎ )١44/1( 
غموضه ء بعد الجهد الذي بذله شارح الديوان ومحققه التونسبي » ومراجعة‎ 
المعلقين المصريين الفاضلين للديوان وشرحه عند طبعه » والحق أن ( نظرات‎ 
الدكتور الفحام ني ديوان بشار ) حرّكت الدارسين على موالاة العناية‎ 
بديوان بشار لتخليصه من الآفات والأخطاء وألوان التصحيف والتحريف‎ 
الني يغص با » لما قدمناه من الكلام على عبث الناسخ بالديوان حتى كاد‎ 
) يصير غلطاً صرفاً ؛ وكتب الدكتور حموية ( ملاحظات على ديوان بشار‎ 
وقد‎ )١ في مجلة المجمع بدمشق ( المجلد : ٠/احزء الثالث والرابع لعام 6خ‎ 
سار فيها على نبج أستاذه الدكتور الفحام في ( نظراته ) وفها يلي إحدى‎ 
مجلة المجمع : 0 0841) على نحاتمّة‎ - ١١07 : بااخعانه راورقيها‎ 
+ أرجؤزة كار ملاح جا فيه بن ملم وقد تباء فيا‎ 

ني من الحبّس على اكتفاب 
فاصم تَبَيَاأو تيل مابي 
ولا يكَنْ حَظِي اتعظارٌ الباب 
كا جاء في تعليق الشارح قوله : (١‏ تبّا ) : أصلها تتبيًا » أي 
تتبيّن » أو يقال : بيّاكَ الله » أي قَرّبكَ إليه وأنعمك » ولم يجد المعلقان 
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المصريان ما يضيفان إلى شرح الشارح امحقق » وقد استوقف التصحوف في 
قول بشار : ( فاحمم تبيّا أو تُبيل ما بي ) الناقد عنده وحكم بأن في هذا 
القول : و أعوص تصحيف وأغمضه في الديوان كله » لأنه ليس في اللفظ 

ما يرشد إلى معناه . . والصوابٌ فيه : ( فاحسم بِتَيّا أو يتيك ما بي ) ويا 
وتيك : اسما إشارة » ولا بد من شرح المعنى حتى يتضح المراد » وتلخيص 
لمعن امراد هنا أن بشاراً يستنجرٌ عُقبة ( الممدوح ) وعدا بالعطاء » ولكنه 
أطال حبسه ( مُكثه ) على بابه دون انجاز » فتضايق بشار من هذا المطل » 
فطلب من ممدوحه أن يحسم الأمر إِما بنعم وإمّا بلا » ف ( تيا وتيك ) 
اشارتان إلى ( نعم ولا ) » وقد استعمل بشار هذا المعنى ببذين اللفظين في 
شعره فقال : )١١9/*(‏ : 


صِذقُ لبخيل يَشُوُِني ويل وني كَذِبُ الحو 
- كُ. و ع مل إن 
وإذا لك قطي :2ت الأسير طلا الأغادف 


إقايَيَااو؛ ومخيا. بار وس دن الكجياد 
إل .. 2 وأكساز الناقد إلى أن البحكري أفرد لهذا المعق باب في حماسته 
( الباب الخامس والقانون ) وهو معنى مطروق ؛ فالممدوح مطالب بأن يحسم 
الأمر ( إمَا بنعم وإمًا بلا ) ولا يدع الشاعر يننظر طويلاً على بابه » 
يستنجزه وعده بالعطاء » فترك الام براي إحدى الراحتين م 
يقولون . 

- وني ( نكت الهميان في نكت الغميان ) للصفدي 
(ص 7*1 - 18) الذي حققه ووقف على طبعه الأستاذ أحمد زكي تقر 
خيراً عن الشاعر المصري الأعمى موفق الدين العَيلاني (8145- 
ده ) وهجاء ابن المنجم له » فقد « كان الموفق يقرأ في مسجد كهف 
الدين طغان » فكتب ابن المنجم إليه : 
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امسن يهن رتعهةة تلصف وماك .د قله لذ من ربب ف معص سح سسا جر 


َك ألوان من التصحيف والتحريف 
يا كهف دين الله يأوي له ا 
لا تظلم الاستبطل في كفهم فهو بسب الناس 39 
ولا تقل وَعهُ يكن كابهم فكب أهل 11 
نطو طلغ تن الف 6 

نقرأ الخبر فيستوقفنا اختلال الوزن في صدر البيت الثاني » ونعجب 
من سهو امحقق عنه وإغفال التعليق بحاشية عليه » ففي هذا الشطر وحده 
أكثر من تصحيف وتحريف : ورما كان فيه أعوص تصحيف أو أغمض 
تحريف في الكتاب كله : فكلمة ( الاستبطل ) عرّفة عن ( الإشطيل ) 
ولهذه الكلمة في معاناة التصحيف والتحريف تاريخ طويل » ومعناها 
( الأعمى ) وقد ذكرها الجاحظ في ( البخلاء : : 59 و45) وهو يعدّد 
أصناف الْكدين ١‏ ( الشحًاذين ) وتولى بنفسه شرحها فقال : 9 الاسطيل : 
هو المتعامي : إن شاء أراك أنه مُنخسف العينين ع إن شاء أراك أن ما 
ماءء وإن شاء أراكٌ أنه لا يُيصر 200 , وذكرها التعالبي في اليتيمة 
ل ه لبيتِ من القصيدة الساسانية جاء فيه (سَطل ) 

ل و شطاة : إذا تعامى وهو بصير , يقال للأعمى : الإسطيل » وفي 

يت آخر من تلك القصيدة ة يقول : « ( اليتيمة : «/5م) 
وج 2 اسديديد قي الذهنٍ والفكيرٍ 
الأسطيل : الأعمى » وجاء في ( شفاء الغليل ) للخفاجي :اص :)5١‏ 
« الاصطيل بلغة أهل الشام : الأعمى » وهو ينل شرح الكلمة عن 
( نكت الهميان ) : ( ص"ء 0 
ا ا 
النحويّ عل بن عيسى الرّبعي ليقرأ عليه » فلما أدخل عليه قال له : ليصعد 


. ) وانظر أيضاً ( الحاسن والمساويّ ) للبميقي : 58 ( نقلاً عن الجاحظ‎ )1١( 
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الاسطبل ! ( والاسطب في لغة أهل الشام الأعمى ) فخرج امعري مُغضباً 
ولم يعد إليه ! وأصبحت كلمة ( الاسطبل ) أو ( الاصطبل ) من 
التصحيفات السائرة نقع عليها في كل كتاب ينقل حادثة المعري مع 
الربعي 20 خلال العصور » والعلماء الاجلاء الذين تولوا جمع تراجم 
أبي العلاء بإشراف الدكتور طه حسين في كتاب موه ( تعريف القدماء 
بأبي العلاء ) وقد صدر في عام ١544‏ بمناسبة المهرجان الألفي 
لأبي العلاء» لم يشيهوا إلى التصحيف في الكلمة فنقلوها مُصِحفَة خمس 
يران لحن در ها 5م39 015 إلى أن تم تصحيحها 
في ( المعجم الوسيط ) ففيه : 

«الاصطيل : الأعمى » خاطب بها الشريف المرتضى أبا العلاء في 
بغداد ) ( باب الهمزة من المعجم الوسيط : 15/١‏ وأشير فيه إلى أمها لفظ 
دخيل » دخل العربية دون تغيير من اللفظ الأجنبي ؛ وعرض الأستاذ 
العلامة محمود محمد شاكر لذلك في كتابه ( أباطيل وأسمار )"" » غير أن 
كموي رادت عدوي ١‏ 1 0 

مم بها الوزن » وبتصحيحها يتن البيت » ولكن امعنى يظل غامضاً 
لالم الاسطيل في عنهم) وكلمة (رتظلم) : قلقة وليست في 
موضعها » فكيف يطالب الشاعر بالعدل”مع الأعمى وهو يبجوه » ويُخْيّل 
لي أن في الكلمة تحريفاً » وأن كلمة ( كفهم ) خطأ مطبعي صوابه 
( كهفهم ) يُعين على تصحيح التحريف : 

(1) انظر ترجمة المعري في ( نزهة الألباء ) لابن الأنباري » و( الانصاف 


والتحرّي ) لابن العديم » و( معجم الأدباء ) لياقوت و( نكت الهميان ) و( الواني 
بالوفيات ) للصفدي . وهي كلها في كتاب ( تعريف القدماء بأبي العلاء ) . 


(؟)هذا إن لم تحني الذاكرة » وقد بعد عهدي بالكتاب » ولا أجده تحت يدي 
اليوم ! 
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جو ا وه ماحاج تسعطشطك خف عم سان :»عام ئها نس عد زياد . مكده لذ كما طح عم مهاست املق" سه مه ممص :حدم > مض شوج ؟ ما 
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لا تَنْظِم الاسطيل في كهفهم ب 1011 
ومبذا التصحيح يزول غموض البيت ويَتّسِق معنى الأبيات الثلاثة : 
فالشاعر يسأل أن يُطرد الشاعر الأعمى من مسجد كهف الدين طغان : 
ويُحرّض صاحب المسجد لكيلا يدعه يقرأ فيه مع الطلبة الآخرين » 
نهؤلاء الطلبة مثل فتية الكهف , الذين امنوا برهم ولم يكفروا به أبداً » 
والأعطى دون احلتيا بالانضمام إلهم . والانتظام في سلكهم لأنه سبَابٌ 
لاس . وهو ليس جديراً بأن يكون بمنزلة الكلب الذي رافق أهل 
الكهف , لأن كلبهم ذاك كان وديعاً مُسالاً لا ينبش الناس ولا يجرحهم 
ولا يؤذيهم , وقد استمع طفق إلى نصيحة الشاعر فطرد الأعمى هن 
مسجده !. 
؛ - والأمشلة على هذا اللون من التصحيف العويص والتحريف 
الغامض في كتب التراث الأدبي المحققة لا تنتبي » فإذا اقتصرنا على تقديم 
أمثلة أخرى من ( ديوان بشار ) و( نكت الحميان ) أدركنا حاجة التراث 
إلى تخليصه من تلك الآفات بجهد جماعي يُشارك فيه كل ذي قدرة وخبرة 
من العاملين في ميدان التحقيق , فهذا ديوان بشار بعد الجهود المضنية التي 
بذها الشيخ الجليل ابن عاشور وأعانه من أعانه على مراجعة التحقيق من 
العلماء ضر »انعد المساهمة الجادة لتصحيح الديوان المطبوع الذي يفص 
« بألوان من التصحيف والتحريف » ( مجلة المجمع بدمشق : املد 
من قبل عدد من العلماء الغيورين على التراث في سورية » 
١‏ ما زال يفتقر إلى تضافر العلماء ليضطلعوا بتصحيحه » كا يقول بحق, 
الدكتور شاكر الفحام في نظراته ( ص : )١5‏ فالديوان ما زال بحاجة إلى 
من يتصدى للكشف عن عويص تصحيفاته وتحريفاته الكثيرة» من أمثال 
قول بشار : (؟/8ه) 
حلفتُ بمن حجٌ الملمُون بيقّه وبالخيفٍ والرّامين للجمراتٍ 
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لتقبيلُ حَدَّيْها ومصُ لسانها ألذ من الباكين في عرفاتٍ 

وكان ابن عاشور ‏ رحمه الله أشار إلى اختلال المعنى في البيتين 
وغموضه في التعليق عليهما فقال : « ليس البكاء في عرفات من اللذات ! » 
فهناك دون ريب تصحيف ماسحٌ للمعنى الذي أراده بشار » ينتظر همة 
النقاد والدارسين لتصويبه ؛ ومثل هذا المثال في ديوان بشار كثير ! 

ه - ومن ( نكت الهميان ) : ( ص55١)‏ هذا المثال من قول ابن 
حجاجٍ في أنف الخليفة الطائع » وكان كبير الأنف : 
خليفة في وجهه رَوْمَنٌ خََرْبَشْفُّهُ قد ظلل العسكرا 
عهدي به يمشبي على رنجله وأنشه قد صجد لمنيرا 

وانتبه المحقق الأسعقاذ أحمد زكي إلى التصحيف في كلمة 
( تحرْيَشْئُه ) واكتفى بالتبيه عليه بهذا التعليق في الحاشية : ( كذا في 
الأصول ) لكي يُجرّبَ غيرُه حظّه في تصحيحه , وقد ورد البيتان في : 
( فوات الوفيات : 1/7 )ولكن محققه الأستاذ محمد محبي الدين عبد الحميد 
م ينتبه إلى التصحيف العويص ولمْ َه عليه" ! 

والحق أن التصدي هذا اللون الصعب من التصحيف والتحريف 
العويص والغامض يتطلّب من القادرين عليه حظاأً كبيرا من الكفاية 
والدراية » والفطنة والذكاء » والتضحية والصبر » والتضامن والتعاون » لبلوغ 
الغاية » وقد قلنا - ونعاود القول - إن العمل الحاد في هذا الميدان عبء 
تقيل ينوه بالعضية أولي القوة ».ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جلة : 


ات 
ونصل الآن إلى لون أخمير من التصحيف والتحريف : فهناك 


)١(‏ انظر نقد الأستاذ الدكتور مصطفى جواد لهذه الطبعة من ( فوات الوفيات ) في 
مجلة المجمع بدمشق ( المجلد : 715/47 398) . 
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1َ», ألوان من التصحيف والتحريف 
نصوص ترائية مشهورة يتناقلها الرواة جيلا بعد جيل » ولا يرون خخطاً فيها » 
ويحفظها المتأدبون لأنها من مأثور ثراثنا الأدبي » وننظر فنجد من يذّعي 
جيرت الصحيت أو التحريف فيها » ويقدّم التصويب الذي يرى فيه 
تصحيحاً للخطاً السائر المتداول . 
اح ل ا ري كر 
ولي نواس والبحتري 
١‏ - في ( مختارات أحمد تيمور ) : رص : 58) التي انتقاها من 
طرائف روائع الأدب العرلي فائدة منقولة عن كتاب ( تثقيف اللسان ) 
للقاضي عمر بن مكي الصقَلّي النحوي : 
« باب التصحيف : ... ومن ذلك قول بشار : 
يا قوم أذني لبعض, الحيّ عاشقةٌ والأذن تعشق مشل العين أحيانا 
يقولون : ( قبل العين ) والرواية ( مثل العين ) ويدل على ذلك الذي 
بعده : 
قالوا: بِمَنْ لاترى #هذي فقلتٌ لحم الأذن كالعين يُوف القلبٌ ما كانا 
فقوله : ( الأذن كالعين ) يشهد ل ( مثل ) لأنَّ معنى الكاف ومعنى 
مثل واحد . ) 
- وفي كتاب ( مع المصادر في اللغة والأدب ) للدكتور إبراهم 
السامراني : 7079/5 )58٠١-‏ نجد تعليقاً على بيت ألي نواس المشهور في 
مدح الأمين محمد بن هرون الرشيد : 
وإذا المطي بنابَلمُْن محمد ظَظُهِورُهنٌ على الرّجال حرامُ 
جاء فيه : ( أقول : هذه هي قراءة البيت .. في الديوان وسائر 
الكتب التي أثبتت القصيدة., 'غير أن الدكتور مصطفى جواد قال : 
والصواب : ( فظهورهن على الرّحال حرامٌ ) أي الرّحال جمع رَحل » وليس 
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الرّجال جمع رجل » والمعنى : يجب أن تعرى المطيٌ من الرّحال ! ) 

© - وفي مقالة للدكتور محمد صبري في ( محلة قافلة الزيت المجلد : 
١‏ العدد الخامس : ص : )١١‏ عنوائها ( منهاجي كمؤرخ في النظر إلى 
العمل الأدبي ) يقول : 

٠‏ بعض أبيات من أشبر قصائد البحتري التي يتدارسها كبارٌ الأدباء 
والنقاد منذ قرون تتضمٌّن أخطاءً كبيرة لم يلتفت إليها أحدٌ كقوله في وصف 
البركة : 
تغني بساتنها القصوى بِرُؤبتها عن السّحائب مُنحلاً عَزَالها 
( برؤيتها ) هنا لا محل لهاء وصِحمُها ( يها ) : يُريد أن ماءَ دجلة أو 
البركة - البحيرة - يُعْنِي البساتينَ القصوى في أرجاء البحيرة عن ماء 
السحاب . »© 

فهذه التصوييات لا يأخذ المحققون يبا لأمها صادرة عن اجتباد 
شخصي خاص في قراءة النصوص الترائية » يُخالف ما أجمع عليه 
لمتقدّمون من الرواة وأهل الأدب وتُقَاد الشعر » وما حوته النسخ الخطية 
الختلفة من دواوين هؤلاء الشعراء » وما نقلته عنها كتب التراث الادبي عبر 
العصور إلى اليوم » وستظلُ تلك الاجتبادات الشخصية الخاصة ممثلة 
لوجهة نظر أصحابها في قراءة تلك الأبيات وأمثاها . 

1١-6 
وقبل أن نصل إلى خاتمة عرضنا للك الألوان من التصحيف‎ 
والتخريف لا بد من التذكير بأننا اخخترنا الأمثلة عليها من الكتب الأدبية‎ 
التراثية التي عبيا لا في نشرها من التحقيق والتدقيق ما يجعل طبعاتها علمية‎ 
نقديه » وقد بض بتنقيحها والاشراف على طبعها علماءٌ أجلاء عُرف‎ 
أكثرهم بالكفاية والخبرة البصيرة الطويلة والإخلاص في خدمة التراث‎ 
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1 ألوان من التصحيف والتحريف 
وإحيائه » وتم إصدارها بإشراف الموّسسات العلمية في أرجاء العالم العربي : 
مثل دار الكتب المصرية ومجمع اللغة العربية بدمشق وجامعة دمشق وجامعة 
بغداد وبعض دور النشر الجحادة في مصر وسورية وغيرهما من الأقطار 
العربية » ولم نعمد في اختيارنا إلى المطبوعات التجارية الرديئة التي تُفسد 
الي ا جاه راونا الول ديدم الرتي عد اقراء ماق 
تلك المطبوعات للحدّ من جشع ناشريها واستغلالهم وعبئهم بالتراث 
وتشويبهم إياه ! 

وهل نحن بحاجة - بعدما قدمناه ‏ إلى التصريح بأننا في هذه 
الصفحات التي حاولنا فييا عرض افات التصحيف والتحريف على أساس 
منبجي تطبيقي ردان قال من اخه أو اذرتعير من حاب أعددين 
المحققين الأفاضل » ونحن الذين عرفنا مبلغ التضحية التي يتطلبها العمل الجادٌ 
في خدمة التراث وإحيائه » فها نشرنا من كتبه » وما أعددناه للنشرء 
ونسأل الله أن يعصمنا من الغرور والُجب فلا ننكر على أحد من العاملين 
في ميدان التتحقيق سهوه أو وثمه »نوجل من لا يسهو ولا يخم | وكيف 
نفعل ونحن أولى بتقدير عظم جهدهم وثُبل مسعاهم وسُموٌ مقاصدهم , 
وهم يبذلون وُسعهم ليستخلصوا نفائس تراثنا العظم من يد الفناء » 
ويُرمّموا الجوانب المتداعية منها . 

نقول هذا لأن كتب الأدب تروي لنا الأخبار عن تَهُم عدد من. 
كبار العلماء لمن ينهم إلى تصحيف سبوا عن تصويبه » وعن استثقالهم 
من يَعْذُ هم » ؛ مثل ما يحكيه القاضي الأندلسي المنذر بن سعيد البلوطي عن 
استثقال أي جعفر ابن النححاس إياه بعد أن نبّهه إلى تصحيفه لقول المجنون 
( بانت وبان قريثها ) وكان يُمليه على طلبته ( بانت وبات قرينها ) فتجهّم 
له » ويقول المنذر ر : «وما زال يستنقلني بعد ذلك » ( معجم الأدباء : 
777714) . كا تنقل لنا كتب الأدب أخباراً عن علماء آخرين 
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يرفضون بعناوٍ قبول الصعيع غنيم :زر يعزوة عل زواية 
الفح ويلخوة وبضحوة ويرفعون أصواءهم استكباراً » وكان ابن 
الأعرابي واحداً منبم » وكان يحت بأنه سمع تلك الرواية - المصحّفة - من 
أكثر من ألف أعراني » حتى قال بعضهم : وما ريت من أهل العلم أحداً 
نط شك عضيية علد ابن الأعران : كان يَدَحُ ما يعرف ويركبٌ الخطأ » 
ويقيم في العصبية عليه ! 0(" . 

إلآ أن كتب الأدب تروي لنا أيضاً أخباراً كثيرة أخرى عن علماء 
أَج لَةٍ أخرين لم يتحرجوا عندما ثُيّهوا إلى تصحيفهم وعمدوا إلى 
تصحيحه ؛ وم يستكبروا عن الاعتراف بخطتهم » إذعاناً للحقّ والتزام 
بالصدق والأمانة » كالذي حكوه عن ابن الأنباري ع وكان آي في الحفظ 
والإتقان » عندما أمل حديثاً فصححف في إسناده اسماً » وكان الدارقطني 
يومذاك شابًا يحضر المجلس » فاقترب من شيخه عند فراغه من إملاثه » 
وعرّفه صواب القول في الاسم المصححف وانصرف »ء فلما كان امجلس التالي 
قال ابن الأنباري للمُستملي : وعَرّف جماعة الحاضرين أنّا صَحَُفنا الاسم 
الفلانٌّ لا أملينا حديث كذا في الجمعة الماضية ‏ وتبُهنا ذلك الشاب على 
الصواب » وهو كذا » وعَرّف ذلك الشاب أنا رجعنا إلى الأصل فوجدناه 
يا قال . » ( معجم الأدباء : ٠8/١4‏ وا ا 

إن أمثال ابن الأنباري في إذعانهم للحق وانصياعهم له وقبوهم إياه 
كُيرٌ في تاريخنا والحمدٌ لله" وإِنْ في سعة صدورهم وسماحة نفوسهم ما يغري 
بمصارحتهم بكلمة الحق دوا تحرج أو رَددٍ لنبذ الخطأ وتعميم الصواب في 
النصوص التي يرونا ... 

٠ 185/١: التصحيف والتحزيف ) للعسكري‎ ( )١( 

م ل ل ل 
الصفحاث : لض مت 5338 الال كمال .. 
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لطا ألوان من التصحيف والتحريف 

ونحن في عرضنا لتلك الألوان المتعدّدة من التصحيف والتحريف 
وتقديمنا الأمثلة عليها من الكتب الأدبية الترائية الحققة » نأمل أن نجد عند 
مُحققيبا الأفاضل تلك الروح السمحة الرضيّة التي واجه بها ابن الأنباري 
تلميذه الدارقطني عندما نبّهه على خطثه » وما الغاية التي نرجوها من كتابة 
هذه الصفحات إلا المساهمة في تخليص التراث من آفاته » وتعميم الغيرة 
عليه عند العاملين على إحيائه ونشره » لتتضافر جهودهم في التغلّب على 
المشكلات والصعاب وتذليلها . والله الموفق . 


صالح الأشتر 1 
خحاعة 

في ختام هذه الحولة النقدية الطويلة في المكتبة الآدبية , وبعد 
مراجعتنا ذلك العدد الكبير من كتب التراث المحققة » لكي نستعير منها 
الأمثلة على كل لون من ألوان التصحيف والتحريف التي رصدناها , يحق لنا 
أن نتساءل : أليست هناك كتب أدبية تراثية مطبوعة » تخلو ‏ أو تكاد 
تخلو - من آفات التصحيف والتحريف ؟ والجواب : بلى » وإنها لعدٌ من 
النفائس » وقد مني بتحقيقها عددٌ من الشيوخ الكبار » تمن كانوا يدركون 
حقٌ الإدراك قيمة التراث » وتبعة العاملين على خدمته وإحيائه ونشره » 
ويُقدّرون تام التقدير شرف المهمة وبل الهدف في عملهم » فبذلوا أسخى 
الجهود لتقديم نصوص التراث في أصح صورة وأقربها إلى الكمال , ليُعلّموا 
الأجيال من بعدهم كيف يوالون المسيرة على مبجهم , وقليلون هم اليوم 
القادرون على تحمل العبء 5 تحمله أوانك لمحققون الأوائل الأفذاذ , 
وما عاناه أوليك الروّاد اخخلصون من المشقّات ؛ وسنظل نذكر بالاجلال 
والاكبار أولنك الأعلام : من أمثال العلآمة الميمني الراجكوتي والشيخ أحمد 
محمد شاكر والأستاذ الرئيس محمد كرد علي والعلامة عبد الله كنون 
والدكتور مصطفى جواد والأسائذة الأجلاء الآخرين : مصطفى السقا 
وخد الحاتي والعاامة محمود محمد شاكر وغيرهم وغيرهم » ومنهم من 
توفاه الله إليه فندعو لأرواحهم الطاهرة بالرحمة وعظهيم الأجر » ومنهم من 
لا يزالون يُوالون العطاء السخي فندعو لهم بطول العمر والمزيد من النتاج 
الوفير » وإذا وقعنا في أعمال هؤلاء الأعلام على أخطاء قليلة أو تصحيف 
نادر نجده من قبيل التطبيعات وسهو المراجعين والطابعين » وكان بودّي أن 

أقدّم ؛ بعض الأمثلة على ذلك » » لول أن يا والتفصيل » 

وحسبي .هذا المثال أذكره في الحاشية(') وذكره د يغني عن غيره . 


() في كتاب ( تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب ) للفوطي ( الحزء 
١لا‏ 
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0 ألوان من التصحيف والتحريف 

ويزداد تقديرنا لأعمال جيل الروّاد الأعلام هؤلاء عندما بُبصر 
الخلل والتهاون الما في بعض أعمال من تلاهم من العاملين في 
ميدان التحقيق والنشر » ويح في نفوسنا أن تتوالى الطبعات الجديدة من 
كتبهم دون مراجعة لها أو تنقيح لأخطائها أو إفادة من نقد النقاد 
لتصحيحها » وقد كثرت المجلات التي تُعنى بالتراث ومخطوطاته ونقد 
ما يطبع محققاً منها » في كثير من الأقطار العربية » وأحرى بالعاملين اليوم في 
تحقيق التراث ونشره أن يستفيدوا من نقدها وتوجيهاتها » وأن يُوْمنوا بأن 
العمل الجادٌ في ميدا: نهم لا يكتفي بالحهود الفردية المتفرقة » فالمهمة كبيرة » 
والعبء - 5 لا تمل أن نقول - ثقيل جداً » فإذا تضافرت عليه جهود 
امحقق والناقد والقارئ الحصيف خفٌ ثقله وهان احتاله » وأمكن التغلب 
على مشكلاته وصعابه .. 

فلتكن هذه الصفحات حافزاً على تلاقي تلك الجهود وتازرها 
وتضافرها » لكي يتعاون الغيورون على التراث لتخليصه من تلك الآفات 
التي اف 6 المؤمنون بجدوى التعاون بينهم ليع أخطائه » وتقديمه 
إل القراء مسلياً مُعافى قادرا على الحياة » جديراً بالبقاء والخلود » يُطاول 
عوادي الزمن » ويتحدّى عوامل الفناء » ويبقى ما بقيت أميُنا العربية امجيدة 
وحضارتُها الإنسانية العظيمة . 


الرابع - القسم الثاني : ص + 17) بتحقيق الدكتور مصطفى جواد , نقراً هذا الببت » وهو 
مطلع لأبيات : 

أبا الع اذلون لي يكوا 0 كجوزل دين 
والوزن ( الخفيف ) والتصريع في الشطرين والمعنى المراد : كل ذلك يُشير إلى الخطأ المطبعي 
3 )صخ وربلا يا ترون وتوا عق ! ريك لسر ميق +( 
من أفذاذ المحققين . رحمه الله وأثابه . 


كرف 5 


ونال الاكير 1 


الفهارس 0 . 
كتب التراث التي اخميرت منبا الأمثلة على ألوان التصحيف 
والتحريف . 
المصادر الأخرى والمراجع . 
اغغلات . 
الغتوى . 
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١‏ -كتب التّراث التي اختيرت منبا الأمثلة 
على ألوان التصحيف والتحريف 

- أبو العتاهية : أشعاره وأخباره » بتحقيق الدكتور شكري فيصل 
( مطبعة جامعة دمشق )١558‏ . 

؟ -- أخبار البحتري للصولي , بتحقيق الدكتور صالح الأشتر 
( ط : ١‏ مجمع اللغة العربية بدمشق ١40/8‏ 
ط : ؟ دار الفكر بدمشق ١9514‏ 
ط : ” دار الأوزاعي ببيروت 1541) . 

*- أخلاق الوزيرين للتوحيدي » بتحقيق محمد بن تاويت الطنجي 
( مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق )١558‏ . 

؛ 0 الأغاني للأصفهاني ( الجزء الرابع عشر ) بتحقيق أحمد زكي 
صفوت ( ط: دار الكتب المصرية ) . 

0-5 البصائر والذخائر للتوحيدي » بتحقيق الدكتور إبراهيم الكيلاني 
( مكتبة أطلس بدمشق ) . 

5 التحف والهدايا للخالديين » بتحقيق الد كتور سامي الدهان ( دار 
المعارف بمصر ) . 

لا التلخيص لأبي هلال العسكري » بتحقيق الدكتور عزة حسن 
( مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق )١559‏ . 

م- تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب لابن الفوطي » بتحقيق 
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الدكتور مصطفى جواد ( مطبوعات وزارة الثقافة بدمشق 


.)١951 
ثمار القلوب في المضاف ولمنسوب للثعالبي » بتحقيق محمد‎ 
. )١518 ابي الفضل إبراهم ( مصر‎ 
مطبعة‎ ١ الديارات للشابشتي ؛ بتحقيق كوركيس عواد ( ط‎ 
. )١1581١ المعارف - بغداد‎ 
ديوان ابن أي حصينة » بتحقيق الدكتور محمد أسعد طلس‎ 
. )١155 مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق‎ ( 
: ديوان البحكري‎ 
. 7٠85 أ- مخطوطة بالمكتبة الوطنية بباريس - القسم العربي رقم‎ 
ب - ط الجوائب بالآستانة » بتصحيح الشيخ رسول النجاري‎ 
. 84 
ط دار المعارف بمصر » بتحقيق حسن كامل الصيرفي‎  ج‎ 
1542195 
ديوان بشار بن برد » بتحقيق محمد الطاهر ابن عاشور ومراجعة سس‎ 
-1966 محمد رفعت فتح الله ومحمد شوق أمين ( القاهرة‎ 
.)١9517 
: ديوان خالد الكاتب‎ 
. أ مخطوطة الظاهرية‎ 
بتحقيق الدكتور أحمد يونس‎ )١1581١ ب - (ط بغداد‎ 
السامراي.:‎ 
ديوان الحالديين : جمع وتحقيق الدكتور سامي الدهان‎ 
. )١555 مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق‎ ( 
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ديوان ديك الجن الحمصي » جمع وتحقيق عبد المعين الملوحي ومحبي 
الدين درويش ( حمص .)١55١‏ 

رسائل الحاحظ . بتحقيق عبد السلام محمد هارون ( مكتبة 
الجاحظ : القاهرة 4 )١95‏ . 

رسالة الصداقة والصديق للتوحيدي » بتحقيق الدكتور إبراهم 
الكيلاني ( دار الفكر بدمشق )١95514‏ . 

رسوم دار الخلافة هلال تارب بتحقيق ميخائيل عواد ( بغداد 
354 . 

طبقات الشعراء لابن المعتز » بتحقيق عبد الستار أحمد فراج ( دار 
المعارف عصر .)١985‏ 

طبقات النحويين واللغويين للزبيدي » بتحقيق محمد أبي الفضل 
إبراهم ( ط: ١‏ مصر .)١9854‏ 

العؤانية للجاحظ » بتحقيق عبد السلام محمد هارون ( مكتبة 
الجاحظ : القاهرة )١528265‏ . 

فوات الوفيات لابن شاكر » بتحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد 
(مصر .)١95١‏ 

قطب السرور ني وصف الأنبذة والخمور لابن الرقيق القيرواني » 
بتحقيق أحمد الجندي ( مطبوعات المجمع بدمشق )١959‏ . 
كتاب الاختيارين للأخفش الأصغر » بتحقيق الدكتور فخر 
الدين قباوة ( مطبوعات المجمع بدمشق )١91/4‏ . 

كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري . بتحقيق علي محمد 
البجاوي ومحمد ألي الفضل إبراهم ( ط: ١‏ مصر )١9171‏ . 
كتاب العرب أو الرد على الشعوبية لابن قتيبة ( في كتاب رسائل 
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صالح الأشتر 0 
البلغاء لمحمد كرد علي : ( ط: 4 مصر )١904‏ نشره الشيخ 
جمال الدين القاسمي » ثم صم إلى ( رسائل البلغاء ) . 
معجم الأدباء لياقوت الحموي ( ط دار المأمون 1915) . 
نكت المهميان في نُكت العميان للصفدي » بتحقيق أحمد زكي 
١مصر .)١195١١‏ 
الهفوات النادرة لغرس النعمة الصابئْ » بتحقيق الدكتور صالح 
الاشتر : 

أ ( ط: ١‏ مجمع اللغة العربية بدمشق )١551/‏ 

ب -(ط: ”7 دار الأوزاعي بييروت )١5341/‏ 

الورقة لابن الجرّاح » بتحقيق الدكتور عبد الوهاب عزام 
وعبد الستار أحمد فراج ( دار المعارف بمصر )١551‏ . 

وفيات الأعيان لابن خلكان » بتحقيق الدكتور إحسان عباس 
( وملاحظات الدكتور على جواد الطاهر عليه ) بيروت 
١97١ -4‏ . وطبعة أخرى بتحقيق محمد محبي الدين 
عبد الحميد ( مصر .)١9154/‏ 


 *‏ المصادر الأخرى والمراجع 
أباطيل وأسمار للأستاذ محمود محمد شاكر . 
أساس البلاغة للزمخشري . 
إعتاب الكتاب لابن الأبار » بتحقيق الدكتور صالح الأشتر : 
أ- ( ط: ١‏ مجمع اللغة العربية بدمشق )١951١‏ 
ب ( ط: ؟ دار الاوزاعي ببيروت .)١985‏ 
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ألوان من التصحيف والتحريف 


الأعلام للزركلي ( ط: اتسين ف[ عشرة أحباء )1 : 
الأغاني للأصفهاني ( الأجزاء : * و7 و24) ط دار الكتب 
المصرية واشيئة المصرية العامة للكتاب . 
الامتاع والمؤانسة للتوحيدي . بتصحيح أحمد أمين وأحمد الزين 
القاهرة )١9189‏ . 
إنباه الرواة للقفطي . بتحقيق محمد أي الفضل إبراههم ( دار 
الكتب المصرية : .)١888 1١96٠‏ 
الإنصاف والتحرّي لابن العديم ( تعريف القدماء بأبي العلاء : 
ص87؛ -ملاه) . 
البحث الأدبي لشوقي ضيف ( دار المعارف بمصر 19177) , 
البخلاء للجاحظ . بتحقيق الدكتور طه الحاجري ( دار الكاتب 
المصري : )١5548‏ . 
التاج » تاج العروس للزبيدي . 
التعريفات للجرجاني » بتحقيق غوستاف فلوغل ( مكتبة لبنان : 
648 . 
تعريف القدماء بأبي العلاء ( بإشراف الدكتور طه حسين وتحقيق 
مصطفى السقا وعبد الرحيم محمود وعبد السلام محمد هارون 
وحامد عبد المجيد ) صدر عام ١91414‏ عن دار الكتب ( نسخة 
مصورة عنها ‏ القاهرة )١978‏ . 
تعليق من أمالي ابن دريد ( مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط - 
مخطوطات الاوقاف : )١5‏ . 
حضارة الإسلام : غوستاف غرونيباوم - ترجمة عبد العزيز توفيق 
جاويد ( الالف كتاب : مصر )١855‏ . 

74 


- 4 


-468 


-- 
1ه 


"77 © ال 


86انت 


باه 


مه - 


- 8 


صالح الأشتر 1 
الحيوان للجاحظ » بتحقيق عبد السلام محمد هارون ( مكتبة 
الجاحظ : مصر /اه1--854١ه).‏ 
حماسة البحتري.- الحماسة للبحتري » بتحقيق كال مصطفى 
( القاهرة )١9579‏ . 
الخصائص لابن جني » بتحقيق محمد علي النجار » ( دار الكتب 
المصرية : 196857 .)١560:5-‏ 
دليل الراغبين في لغة الأراميين (.رسوم دار الخلافة : )9١‏ . 
ديوان المهذليين - القسم الثاني ( دار الكتب المصرية )١914/8‏ . 
الذخائر والتحف للقاضي الرشيد بن الزبير ( أو المنسوب إليه ) 
بتحقيق الدكتور محمد حميد الله ( الكويت : )١589‏ . 
زهر الآداب للحصري » بعناية الدكتور زكي مبارك ( مصر 
8)). 
شاعر عربي من القرن الهجري الثالث : البحتري » للدكتور صالح 


الأشتر ( رسالة بالفرنسية مطبوعة على الآلة الكاتبة : باريس. 


.)١9 

شرح المقامات الحريرية للشريشي ( ط: ؟بولاق :9.2.2_اه). 

شعر عمرو بن أحمر الباهلي » بتحقيق الدكتور حسين عطوان 

( مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق : دون تاريخ ! ) . 

الشعر والشعراء لابن قتيبة » بتحقيق أحمد محمد شاكر ( القاهرة : 

.)١955-١ 954 

الطرائف الأدبية : بتحقيق عبد العزيز الميمني الراجكوتي 

. )١9181/ : القاهرة‎ ( 

العقد الفريد لابن عبد ربه» بتحقيق أمين والزين والأبياري 
-4/- 


...دامتعالا ا ليان عط نما . عاضة علا 


ا ألوان من التصحيف والتحريف 
(مصر .)١944-١94.‏ 

-5١‏ العمدة لابن رشيق » بتحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد 
( القاهرة : )١974‏ . 

- قواعد لتحقيق النصوص وترجمتها ( بالفرنسية ) لبلاشير وسوفاجيه 
( باريس .)١951548©‏ 

ا الفاضل للمبرد » بتحقيق عبد العزيز الميمني الراجكوتي ( دار 
الكتب المصرية : القاهرة : )١555‏ . 

4 “الكامل لابن الأيير . 


_الكامل للميرّد . 
اث كتاب التاج للجاحظ , بتحقيق أحمد زكي باشا ( ط: ١‏ القاهرة 
15 . 


517 كتاب التصحيف والتحريف للحسن العسكري ( مطبوعات 
اجمع بدمشق : .)١948١‏ 

4 -- كتاب التنبيه على حدوث التصحيف لحمزة الأصفهاني ع بتحقيق 
الدكتور محمد أسعد طلس ( مطبوعات المجمع بدمشق 
48 . 

8 كتاب الفصوص لصاعد البغدادي ( مخطوطتان : نسخة القرويين 
والنسخة الكتانية » في المغرب ) . 

. لسان العرب - اللسان -: لابن منظور‎ ٠ 

. ١515٠١ ) النحاسن والمساوئ للبيبقي ( دار صادر ودار ييروت‎ - /١ 

مختارات أحمد تيمور ( طرائف من روائع الأدب العرني ) ( لجنة 
نشر مؤّلفاته : )١569‏ . 
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المختصر : مختصر طبقات الشعراء لابن المعتز : للمبارك بن أحمد 
( في اخر كتاب ابن المعتز ) . 

المزهر للسيوطي » بتحقيق جاد المولى ورفيقيه ( ط: ١‏ القاهرة ) . 
مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري ( مخطوطة : ديوان 
الخالديين : لاه » ١٠56؟).‏ 

معجم البلدان لياقوت الحموي ( ط: دار صادر ودار ببروت ) . 
مع المصادر في اللغة والأدب : للدكتور إبراهيم السامرائي ( دار 
الفكر : عمان ؟985١).‏ 

ملاحظات على ديوان بشار للدكتور محمد حموية ( مجلة مجمع 
اللغة العربية بدمشق : المجلد : )5١‏ . 

ملاحظات على ( وفيات الأعيان ) للدكتور علي جواد الطاهر 
(ط: ١‏ بيروت /الا5١).‏ 

مناقب الترك للجاحظ ( في رسائل الجاحظ : بتحقيق 
عبد السلام محمد هارون ) القاهرة ١9515‏ . 

الموازنة للامدي » بتحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد 
( القاهرة : )١95145‏ . 

نزهة الألبا لابن الأنباري ( تعريف القدماء بألي العلاء : 
ص5١-71١).‏ 

نساء الخلفاء لابن الساعي » تحقيق الدكتور مصطفى جواد ( دار 
المعارف بمصر ‏ دون تاريخ!). 

نظرات في ديوان بشار بن برد : للدكتور شاكر الفخام 
( مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق . ط: )١91401 ١‏ . 


نباية الأرب للنويري ( ط: دار الكتب المصرية )١9177‏ . 


41١ 


حل ألوان من التصحيف والتحريف 

45 - الوافي بالوفيات للصفدي . ( النشرات الإسلامية ) الجزء الثاني 
1/4 . 

/م - اليتيمة - يتيمة الدهر للثعالبي : 
( ط: الصاوي بيمصر ١5974‏ 
وطبعة بتحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد : مصر )١91417‏ . 


+؟_المحلات 
م - محلة الأداب البيروتية ( العدد : ١١‏ ات 5 .)١885‏ 
9 مجلة قافلة الزيت ( مقالة منباجي كموْرخ للدكتور محمد 
صبري ) - (المجلد : ١١‏ العدد : ه لعام )١951‏ . 
--. محجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
أ-المجلد : + جمهرة الإسلام للشيزري 
نقد رشدي الحكيم لديوان ابن بي حصينة 
تعليق عبد الله كنون على ( الهنيدة ) . 
ب -المجلدات : ٠4و١4‏ و45 مقالة (طرر على معجم 
| الادباء ) لعبد العزيز الميمني . 
رك اعرد م تند الدتكور عيطي نشوا قرا 
الوفيات ) بتحقيق محمد محبي الدين 
عبد الحميد . 
د _المجلد : ه46 نقد محمد عبد الغني حسن لديوان الخالديين 
جمع وتحقيق الدكتور سامي الدهان . 
ه _امجلد : 14 تعليقات عبد الله كنون والدكتور أيحد 


85- 


- 


- 


صالح الأشتر عم 
الطرابلسبي لتحقيق اسم الشاعر المصري 
( ابن جدار ) . 

و-المجلد : 19 الإعلان عن ( ديوان خالد بن يزيد 
الكاتب ) بتحقيق الدكتور صالح الأشتر . 

ز المجلد : لاه مقالة لعلي حيدر النجاري ابن الشيخ 
رسول » مصحح طبعة الجوائب لديوان 
البحتري . 

ح ‏ امجلد : ٠‏ ملاحظات على ديوان بشار للدكتور محمد 
حموية وتعليق الدكتور شاكر الفحام عليها . 

محلة المعرفة الدمشقية ( العدد : 5 شباط )١956‏ مقالة 

( شاعر عباسي ذاتي : خالد بن يزيد الكاتب ) للدكتور صالح 

الاشتر . 

بحلة معهد الخطوطات العربية ( مصر : امجلد : ” ج١‏ مايو 

) نقد الدكتور ناصر الدين الأسد لكتاب ( العؤانية ) 

للجاحظ » بتحقيق عبد السلام محمد هارون . 


7م 


:يع ألوان من التصحيف والتحريف 


4 - اغتوى 


إهداء 

تمهيد : التصحيف والتحريف في كتب التراث الأدبي المحققة : 
المشكلة وأهميتها 

١‏ معاناة المشكلة خلال تحربتنا مع امخطوطات وعملنا فها 
حققناه منها 

؟ - لون من التصحيف والتحريف يقصر الذهن أحياناً عن 
تصويبه لضيق النظرة 

- لون ثان يغفل امحقق أو يتغافل عن ملاحظته ويُهمل التنبيه 
000 

4 - لون ثالث ينبّهِ المحقق عليه بعلامة أو تعليق في الحاشية 

ه - لون رابع يحكم المحقق عليه خطأ » وهو غير مُصححف 


ولا محرّف 
المنبوذ في الحاشية 


لون سادس يقبله امحقق ويدعمه بشرح في الحاشية يدع 
القارئ فلا يرتاب فيه 

8 - لون سابع ني الأشعار يسهل تصويبه بإرشادٍ من الوزن 
والقافية 

9 - لون ثامن يصعب تصويبه لتحقيق نصه عن نسخة خطية 
يتيمة وحيدة 

٠‏ - لون تاسع من عويص التصحيف وغامض التحريف 
يتطلّب تضافر جهود المحققين لإصلاحه 
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بوم ل ل نيبت يتنو 


١‏ لون عاشر يحكم بعض النقاد بوقوعه في النصوص التراثية 


المجمع على صحتها 


كت موقفبت العلماء 1 مص حفر" تمن ينبّههم على أخطائهم 
قدا : بين الرفض للحق والاذعان له دون تحرج أو 


استكبار 


خاتة : جيل الرواد من كبار العلماء المحققين ينبغي أن يكونوا 
قدوة لمن بعدهم لتتضافر جهودهم على تحمل العبء 


الكبير 
الفهارس 


كتب التراث التي اختيرت منها الأمثلة على ألوان التصحيف 


والتحريف 
الصادر والراجع الأخرى 
العلاات 
اختوى 
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05 عٍِ 
معروف الارناؤوط 
846ل 4وا 
رائد الرواية التاريخية في سورية 
عبد اللطيف أرناؤوط 
عرف لبنان منذ منتصف القرن التاسع عشر نبضة ثقافية ومعرفية 
متميزة بحكم انفتاحه على العالم » واهتام الغرب بنشر لغاته وثقافاته فيه » 
وكثيراً ما تنوّه كتب الأدب بدور الأدباء اللبنانيين الذي نزحوا إلى مصر » 
وأسهموا في نبضتها الفكرية في مجالي الصحافة والأدب ‏ دون أن تُشير إلى 
اسهام معروف الأرناؤوط الأديب المبدع » والناثر المجدد في تطوير النثر 
العربي وتخليصه من قيود السجع والتكلف , وعَرْضٍ معانيه وأغراضه حيّة 
بأفانين من غني الخيال » وتحليته ببديع الصور » وتطويعه للتعبير عن أدق 
خلجات النفس الإنسانية » وروح العصر » حتى لمكن أن يعد من أبرز 
رواد النثر الحديث . 
مرّ على وفاة هذا الأديب الكبير ما يقارب نصف قرن من الزمن » 
غير أن ريشته الساحرة ما زالت ترود أقلامنا » وإليه يعود الفضل في إطلاق 
العبارة العربية وتحريرها من جمودها وغثائتها » وانبعاث ما عفى عليه الزمن 
' من مفرداتها الجميلة » وتأليفها بقالب ساحر . دون خخروج على أصول 
التعبير فيها » أو ند عن قوانين نظمها . 
وما أحوج كتّابنا اليوم أن يتتلمذوا على اثاره » ويتخذوا منها ا هدي 


[ () انتخب الأستاذ معروف الأرناؤوط عضواً عاملاً في المجمع العلمي العرني 
بدمشق في 0/8 197./1١‏ ع لنة امجلة . 


آم 


ا ااا ا 00 


عبد اللطيف أرناؤوط ا 


والمكل ليدركوا أن التجديد لا يكون بتغريب اللغة عن منابتها » وتحطم 
قوالبها » وإنما هو بعث وإحياء لأسالييها الرائعة » واستغلال لطاقاتها 
الكامنة . 

فمن هو معروف الأرناؤوط » وما هو ؟ 

معروف أرناؤوط أديب ألباني الأصل » يعود نسبه إلى مدينة 
( آلونية ) » وَقَدَ جده حسن اغا المولى يوسف إلى ييروت في منتصف القرن 
اناسع عشر أيام الدولة العثانية مقصى عن بلده بسبب نزعاته القومية » 
وتولّى أمن مدينة ييروت » فنجح في عمله » حتى نال رضا الدولة العلية بعد 
نفيه » فعينته مرافقاً عسكرباً للمتصرف خليل باشا إضافة إلى عمله » 
وتزوج سيدة لبنانية هي مريم ابنة يوسف ساسين أرملة الشيخ مصطفى 
الرفاعي . فَرزْق منبا بغلامين أحدها أحمد الأرناؤوط والد معروف » وقد 
عانى التجارة » وتزوج امرأة دمشقية فاضلة تعتز بدينها » وتواظب على 
الصلاة والعبادة ع وتحفظ سيرة الرسول َه وصحبه الأكرمين » فكان لها 
أكبر الأثر في غرس حب الإسلام والاعتزاز بأخبار أعلامه في نفس ولدها 
معروف . 

تحدث الكاتب عن أمه فقال : « يوم كانت أمي تجلس إل في ليالي 
الشتاء لتقص علي أروع ما عرفنه عن حياة سيد قريش وصحبه ) . فكانت 
تلك القصص البذرة التي أنتشت ّ نشت وأبدعت فيا بعد روائع رواياته التاريخية . 
وكان حظ معروف من العلم خبراأ من حظ أبيه » ققد انتعشت نتعشت مدينة 
بيروت ثقافياً ومعرفياً وعلمياً في زمانه » وشاعت فيها المدارس الخاصة » 
فانتظم الطفل في أحد الكتاتيب ؛ وكان شيخه حسن الحبال شديد القسك 
بعثانيته لشدة تدينه » وهو الذي عمل فها بعد في الصحافة وأنشأ جريدة 
أبابيل فتعلّم معروف على يديه القراءة حتى صار يحفظ نصوصاً من القران 
الكريم » ويستظهر من سير الفرسان . 


ا معروف الأرناؤوط 

ثم دخل المدرسة العهانية أو ( الكلية العهانية الاسلامية ) الي كان 
يديرها الشيخ أحمد عباس الأزهري بحزم وحسن تديير » وكان حريصاً على 
زرع بذور الوطنية وحب العربية في نفوس طلابه » وتعليمهم اللغات 
الأجنبية » والتقرس بالمخطابة ونظم الشعر » فتأثر معروف بكتاب ( أم 
القرى ) لعبد الرحمن الكواكبي الذي كان يدرّس في المدرسة ء مما عرّز 
نزعته الإسلامية العربية » درس اللغة الفرنسية على المعلم يوسف 0 
الذي كان يلقن تلاميذه تاريخ اليقظات القومية في الغرب » لينفذوا من 
خلاها إلى الإيمان بحق العرب الشرعي في الاستقلال والحرية . وقد زامل 
معروفاً في الكلية نفر من التلاميذ أصبحوا فيا بعد من أعلام الفكر 
والقومية » منهم : عمر فاخوري » والشبيد عمر حمد . 

برزت مواهب معروف منذ الطفولة » فمارس الخطابة والكتابة ونظم 
الشعر » وعرفته ييروت في السادسة عشرة من عمره يقف بين عمالقة البيان 
فيها » فيلقي قصيدة في تكريم الشاعر معروف الرصافي بمناسبة زيارته لها » 
فيلفت أنظار الناس » ويتفاءلون له بمستقبل أدبي مشرق . 

وانطلق الشاب معروف يِدَبّجَ المقالات والقصائد وينشرها في 
الصحف » ويترجم عن اللغة الفرنسية قصصا متوالية بعربية فصيحة وبيان 
مشرق » فترجم لكبار الكتّاب الفرنسيين أمثال : فرانسوا كوبيه » وتيوفيل 
غوتييه » والكسندر دوما , وألفريد دي موسيه » وميشيل زيفاكو , وغيرهم 
من أعلام القصص البوليسية » ثم تشبجع فنشر بعضها بطبعات تحارية 
لا يتجاوز حجمها ثلاثين صفحة » بقصد التسلية » وتزجية الفراغ , 
ليجني من ورائها ما يكسب به رزقه » ويدرّب قلمه على الكتابة » وقد 
ساعده إلمامه باللغات العربية والتركية والفرنسية في الاطلاع الواسع على 
الأفانين المتنوعة من الأساليب الأدبية . وكانت سورية ولبنان انذاك بلدا 
واحداً » فقرأ السوريون مقالات معروف وقصصه التي بدأ ينثشرها في 
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عبداللطيف أرناؤوط ض 
الصحف البيروتية الموالية لحكومة استانبول بنزعة عثانية رسخها تعلمه في 
الكلية العهانية » فكتب في جريدة ( البلاغ ) وصاحبها محمد باقر » وجريدة 
( الرأي العام ) لطه مدورء وعمل مترجماً عن اللغة الفرنسية » فترجم 
( الفردوس المفقود ) حون ملتن » ووضع قصة ( الصحفي الشريف ) » 
وغير ذلك . 

وكان أول عمل إبداعي أصدره كتابه عن أل العلاء المعري الذي 
أسماه : ( فردوس المعري ) وهو رحلة خيالية استوحاها من رسالة الغفران , 
أراد بها أن يكرم ذلك العبقري الأعمى » فرفعه إلى مصاف كبار الأدباء في 
العالم » وطاف به فوق جبل الأولب » ثم استقر في مدينة باريس بلد 
الثقافة » فكان موضع تكريم وإعزاز من الة الشعر والجمال وعباقرة الكلمة 
على مدى العصور »ء وفي عام 5١9١م‏ بعد اندلاع نار الحرب العالمية 
الاولى » سيق معروف إلى الخدمة الإلزامية في استانبول على ضفاف 
البوسفور , فتعرّف إلى بعض أدبائها » وتمتع بسحر جمال الطبيعة فيها» 
حيث البحر يعانق اليابسة » وحمل معه كتاب الله وسيرة نبيه مع دعوات 
أمه ورجائها أن يستمسك بعرى الايمان » ويفزع إلى القران كلما حزبته 
شدة . 

تم تخرج الدولة العهانية من الحرب مهزومة » فيتزعزع إيمان معروف 
بقدرتها على صّوْن الخلافة الإسلامية » ويُدرك أن أمله في إعادة المجد الغابر 
سيكون بيد العرب » ولا سيا أنه علم بقيام الثورة العربية في الحجاز سرّأ ‏ 
فلم ينتظر حتى يشهد بأمى نهاية الدولة العانية . بل هرب من الخدمة في 
الجيش العئاني سنة ١51١5‏ ولسان حاله يقول : « ولقد خرجت من الحرب 
وأنا أحمل في قلبي كثيراً من الحم وكثيراً من الشعر » فأما الهم الذي حملته » 
فلقد سرب إلى نفسي من انكسار هذه الأمة التي أحببتها » ومن إخفاقها في 
جني ثار كدحهاء وجدّها ... » . 


ا ا اياي ااا 


ل كنا معروف الارناؤوط 

ويصل في فراره ماشياً إلى زحلة بعد سير أربعة أشهر » عانى فيها ألوانا 
من الجوع والعطش والخوف » ويتوارى زمنا في قرى الجبل » ويعلم انذاك أن 
والده فارق الحياة » ثما ضاعف من أحزانه » ثم ينسل إلى حوران ومنها إلى 
( العقبة ) فيلتحق بجيش الشريف حسين » ويدخل بعد عامين مع جيش 
الشريف دمشق في خريف ١5١/8‏ » فيجعلها دار إقامة له » ويسكن في 
عهان جريدة ( الاستقلال العربي ) التي عاشت شهورا . ثم مجلة ( العلم 
العربي ) التي جعلها مجلة أدبية شهرية عام 19159 » ولم يُصدر منها إلا عدداً 

ثم يصدر جريدة سماها ( فتى العرب ) ظل يعيش معها » ويرتفق من 
ريعها إلى أن مات عام 914١م‏ . 

وجريدة ( فتى العرب ) امتد عمرها ثلاثين عاماً » وكان لا ينصرف 
عنها إلا إلى كتابة رواياته التاريخية التي نشر أكثرها مسلسلة في جريدته . 
وكان يدبّج فيها المقال الرئيس ١‏ الافتتاحية » » ويختار لها المقالات والأخبار 
من الصحف العربية والخارجية » ويكتب الاخبار المحلية ورسائل الجهات 
على أنها من مراسلين خصوصيين » ويشرف على طبعها في أربع صفحات » 
ويتابع حساباتها واشتراكاتها » ومثل هذه الأعمال تحتاج على حد تعبير أحد 
الصحفيين إلى عشرين شخصاً في الحد الأدنى . 

واستقر معروف في دمشق » وتزوج » ورزق ثلاثة أولاد » وأسس 
جهة زوجته وهو مظهر شيخ الارض ؛ وطبع في هذه الدار معظم اثاره : 
فهاد:هم 2 جريدته » ووقف على الحياد إزاء سياستهم ؛ إلا أنه حسّه الديني 
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عبداللطيف أرناؤوط لفل 


ما لبث أن وجهه نحو تركيا فسحّر جريدته لمدح الثورة الكمالية والتنويه 
بمنجزاتها ‏ واتخذ من غاياتها وأسبابها ما يؤلف به قلوب المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاربها . 

وكان القراء من أنصار الدولة العهانية يتلقون جريدته في شوق 
ولذة » ويجدون فيها طلبتهم . ومع أن معزوفاً نجح في ميدان الصحافة إلا أنها 
لم تكن المجال | قي موهيته » فقد وُلد يكون أديباً » بل روائياً موهوباً ‏ 
وكأنا امتزجت الرواية بلحمه ودمه » وقد ساعده على ذلك ثقافته واطلاعه 
الواسع على أدب الغرب » وافتقار الأدب العرني إلى الأدب الرواني » 
والخاجة الملحة إلى تزويد صحيفته بما يشوق القراء ويمتعهم » فانضرف إلى 
القصة والرواية » ولم تخل جريدته يوما من نساتم القصة » بل كانت كتاباته 
السياسية تلبس ثوب السرد الرواني 

شخصية معروف الأرناؤوط : 

تحدث عنه عارفوه وأصدقاؤه ووصفوه , فقال فيه وجيه بيضون 
صديقه وزميله في الصحافة : « وجه اجتمعت إليه ضروب من الوسامة 
والوضاءة والملاءة).. وعينان كأنما رنّق فيهما النعاس » فهما غافيتان في 
يقظة » مستيقظتان في غفوة » وبسمة ناعمة هادئة في مطاويها معان عما 
انطوت عليه الحياة من أفراح ل ؛ فإذا أخذته بجملته على وهلة » وبنظرة 
يحملة تكذّبك الحساب في حقيقة جنيع عبرو » اربع كن كاري وما لعي فده 
النضارة من أناقة يُسقط عدة سنوات من مجموعة أيامه » ولأن صحته 
الوقور » ولهجته الساخرة ء واستغراقه الحالم » وانكماشه الداتم يمثله على غير 
ما عرف بهء ويغيب كثيرا من سجاياه ... ») 

كان ربعة من الرجال » يمشي متخايلاً ؛ يستهويك حديثه » ولجته 
ميم من اللبنانية والدمشقية » مولع بالدعابة » لاذع النكتة » طيب النفس 


7و ا ا ا 
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خلس معروف الأرناؤوط 
كالأطفال , كان صبوراً على انحن ء متساعاً في العداوة » مترفعاً عن 
الغيبة » لا يذم النفر الذين يتعرضون له بالأذى » سبل الخلق ‏ لين 
العريكة » جزل المروءة » رقيق الحس ٠‏ رفيع النفس » كرياً » متفائلاً يتناول 
الحياة من وجهها المشرق » ولا تفارقه الابتسامة حتى في أيام مرضه » وكان 
رديء الخط , لا يكاد خطه يُقرأء يكتب متعجلاً بسيولة وتدفق » وهي 
سمة من سمات الفوذج الانفعالي » وكان مولعا بالنزجيلة لا يفارقها وهو 
يعمل فصورته الذاتية تختلف عن صورته التي يكوّنها القارئُ عنه من - 
كتاباته » فقد روى عن نفسه أنه كان في طفولته معابثاً » صاحب مقالب 
وحيل . ومن طرائفه أن الناس من قرائه كانوا يحسبون أنه شيخ وقور معمّم » 
فلما مر بدمشق وفد من وجهاء الحند وعلمائها من قرائه والمعجبين به » راحوا 
يسألون عن فضيلته للسلام عليه » وما زالوا حتى اهتدوا إلى مكتب 
جريدته » وهم يتوقعون أن يروا شيخاً ملتحياً » وأدرك معروف حرج موقفه 
فأعلمهم أن صاحب الفضيلة غائب » وسوف يستدعيه ليروه ويسلموا 
عليه » واستعان بأحد المشايخ من ذوي العمائم الضخمة واللحى الضافية , 
« ولا تسل عن حسن لقياهم واحتفائهم به » وتبركهم الشديد بتقبيل يديه 
والقاس دعائه » .. 

وفاته : 

في عام ١948‏ اشتد به المرض » فبدّل نضرته شحوباً وحيويته 
انكساراً » وأسلم الروح إلى بارئها في ٠‏ كانون الثاني » وسكت القلم 
المغرّد » فخسرت العروبة والإسلام بفقده علماً » لم يضاهه في الكتابة 
الإبداعية إلا مصطفى صادق الرافعي » غير أن عبارة معروف تبدو أكثر 
عفوية وتألقاً . وخياله أعلى تحليقاً » وأقرب إلى روح العصر » أما المهجريون 
فقد مائلوه في النفس الابداعي دون أن يجاروه في متانة النسج وَبِرْءِ التعبير 
من الضعف والترذي » واستغلال طاقات اللغة العربية الكامنة » وتفجيرها 
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عبداللطيف أرناؤوط ملم 
في دروب التجديد . 
معروف الأرناؤوط الروائي : 
في عام 478 ١م‏ أصدر روايته التاريخية ( سيد قريش ) رسم فيها حياة 
العرب في فترة البعثة النبوية » وصور معجزة النبوة وأثرها في حياة العرب » 
وقد سكل عن أسباب كتابة هذه الرواية » فأجاب أن السبب هو إظهار 
الحقيقة التي حاول طمسها أعداء الإسلام » ولا سها بعد أن قرأ كتاب 
فلورندا البيزنطية للكاتب الفرنسي رينيه دي سيكونزاك ووجد فيه المغالطات 
عن فتوحات العرب في الأندلس » والحضارة الإسلامية » فكانت رواية 
( سيد قريش ) صوت الحق وصوت التاري » ولعل من الأسباب في التحوّل 


إلى التاريخ هو التضييق والكبت الذي فرضه الانتداب الفرنشسبي على 


الأدباء » فاتجه إلى التاريخ والرواية ليعبر من خلالهما وبصورة غير مباشرة عن 
دعوته إلى اليقظة » وقد طبع روايته طبعة ثانية في ثلاثة أجزاء » استغرقت 
ألف صفحة من القطع الكبير وأدخل عليها ملاحق تاريخية وتعديلات » 
وأصدرها في حلة جديدة سنة 1571م . ومعروف لا يروعك بفتّه الروائي 
في هذه الرواية إن هد ريش لا تلو م خيوب: فيه كر » إذا أجريتها 
على معيار النقد الروائني العامير » فهي تاريخ في ثوب رواني » أكثر منهارواية 
فنية » وقد طغى فيها الأسلوب على التحليل والتعليل ؛ لكنها لا تفر إلى 
الخيال المجنح الفني و وانليكة الفية + والأسلوب الرائع المصفون: 

وأصدر بعدها روايته التاريخية الثانية ( عمر بن الخطاب ) عام 
في جزأين أولهما ( ليالي شاعر ).والتائي (.فرسبات ميد تريش ) ووعد 
بإصدار الجزأين الثالث والرابع » ولم يصدرهما لأسباب لا نعرفها » وتناول في 
الرواية معارك الحرية بين الفرس وعرب العراق » والروم وعرب بلاد الشام ١‏ 
ورسم شخصية الخليفة عمر رضي الله عنه , ونزع فيها نزعة إنسانية » إذ 
جعل الشعوب المقهورة نُسهم في الانتفاض على حكم الرومان حتى الروم 


4 معروف الأرناؤوط 
أنفسهم » وأفاد من رحلاته في وصف جغرافية بلاد الشام » ومن ثقافته 
التاريخية المحصلة من المصادر في تحليل الوقائع » وأوجد بعض الشخصيات 
التي ليس لها أساس تاريخي إلى جانب الشخصيات التاريخية » وكتبها ببيان 
أدبي راق مجنح يقترب من لغة الشعر . 

وف عام ١44١‏ أكمل ما رمه من الفتوح العربية الإسلامية برواية 
( طارق بن زياد ) التي وضعها فصوّر فيها فتح إفريقية والأندلس , 
وما.مبض به العرب والبربر من دور في ذلك » ورسم فيها مواقف رقيقة من 
الحب والحمال » وطبيعة الأندلس الساحرة » ودور العرب الحضاري » 
وعجر الامويية في توسيع رقعة بلاد الخلافة العربية الإسلامية . 

وكانت آخر رواياته التاريخية ( فاطمة البتول ) صدرت في عام 
5 روى فيها مجريات بيعة يزيد » والصراع بين معاوية وعلي » ثم يزيد 
والحسين » وما كان من ضحايا الفتنة » وأثر الاتقسام في تمُزيق وحدة 
الصف » وبدا فيها حزيناً لمأساة الحسين منتصراً له في قيامه بحقه . 

والغريب في هذه الروايات أن معروفاً تتجلى فيه عروبة النزعة وهو 
ألباي:النسيت ء وكان ثقافته العربية » وححياته. في رحاب الأرض.الغربية + قد 
جبلته بجبلتها » بل يتجاوز أبناءها اعتزازاً بتاريخهم » ووعياً لماضيهم » 
واستشرافاً لمستقبلهم . ويبدو أن الحكم الفرنسي قد حال بينه وبين التصريح 
بطموحه في نبضة عربية إسلامية » فوجد في التاريخ ضالته فهو يذكر الأمة 
العربية بماضيها » ويحفزها بصورة غير مباشرة إلى النبوض واليقظة . 

يقول وجيه بيضون : ٠‏ وسيذكره التاريخ مؤرخاً لرسالة العربية في 
أبجادها ومفاخرها استمدها من خياله , فإذا هي الإيمان خلص من 
الريب © . 

ووصف الدكتور سامي الدهان أسلوب معروف في الروايات 
التاريخية فقال : « كان معروف يكتب على الورق » ما ينسكب الربيع على 
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عبداللطيف أرناؤووط ولمع 


الطبيعة » فيورق ويزهر ويعطر ويسحر ارد ويبتسم » ويغتي 
وينشد » وتشرق من خلال ذلك ألوان زاهية وأنوار مشرقة . 

يرسم المعركة فتسمع القعقعة والدوي » ويصف الليل الساجي » 
فرى الأشباح تسبح في الظلام » ويصور المحبين فتحس الصدور والثغور 
والقدود تلتقي وتنفصل » ؛ كل ذلك في كلمات جمعت للكاتب وجعلت 
طوع بنانه » يصففها ويرصفها لتحل في امحل المناسب » وتقع في الموقع 
المرضي » ولا تكاد تنبو لفظة إلا في القليل , فكانة يشو الشعر من غير 
اللي ل ل 
كبيراً .. 

وقد تناول أعلام الأدب في تلك المدة روايات معروف بالنقد » 
فعدّوها فتحاً جديداً في الأدب العربي » استطاع مؤلفها أن يجعل لغة أبطاله 


حافلة بالشعر والعطر والموسيقا . 
مكانته الأديية : 


دخل معروف الأرناؤوط غمار الحياة الأدبية » واللغة العربية ما زالت 
مشدودة إلى ماضيها » والمدرسة الرومانسية كانت هي السائدة ‏ الأسالت 
النثرية تسير على أصول البلاغة العربية في التعبير » وتقوم على تزويق العبارة 
وإظهار البراعة » إذ لم تكن قد تخلصت من تأثير ماضيها الأدبي الذي يُعنى 
بالمزاوجة والترادف والتوازن » والاحتفاء بصوغ القوالب التعبيرية » فكان 
طه حسين أستاذاً فط من الكتابة يجمع بين متانة اللغة والتفنن في تقسيم 
العبارة بنفس طويل » فهو لا يقودك إلى الفكرة مباشرة » وكان الرافعي 
يعتمد في كتاباته على جمال العبارة » وموسيقا التركيب » وروعة الصورة » 
و0 تستطع الفنون الأدبية الدخيلة كالقصة أن تحرر فنْ الترسل من هذه 
الأساليب البديعية إلا بعد زمن . فالبلاغة عندهم أن يتجلى الإبداع في 
النص شكلاً ومضموناً ؛ وساعدهم على على ذلك تمُكنهم اللغوي وسعة معرفتهم 
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عمس 2.0 ول ماعنا الكطظ مللفهصةة د 2 مانن عد ١د‏ الججو ب ونم + وأم د مشاملاع طاكدا معد شامع مثا ندائك نه 


15 معروف الأرناؤوط 


التي جمعت بين القديم والحديث . ومعروف الأرناؤوط أحد أعلام تلك 
اللاريية , 

كان معروف ابن عصره » فهو يُعنى بقالب التعبير عنايته باللغة » 
ويلئمس التأثير في قرائه بفنية الكلمة وسحرها » فالقصة عنده ليست تعبيراً 
عن الحياة » وتصويراً لا بلغة الحياة فحسب ء وإنما هي نص أدبي يجب أن 
تتوافر له عناصر الفن في الشكل والمضمون . 

ونقاد اليوم يدون النقد الغربي في تسفيبهم هذه الأساليب في 
كتابة القصة أو الرواية أو المسرحية ؛ بحجة أنها تبعدها عن الحياة » وواقع 
ل أن الإنسان العادي في عالنا الشرقي عامة والعرلي خاصة يستخدم 
كيرا من الأسالين البلاغية والمؤثرات الاذية في تعبيره » فهو يبالغ حين 
يتحدث ويطنب ويجمل كلامه ويعمد إلى الصور البيانية . 

ومعروف أرناؤوط يكتب عن شخصيات تاريخية عاشت مع شباب 
اللغة ونقائها » ».فلم ييعد كثيراً عن مشاكلة الواقع حين كتب رواياته بلغة 
أدبية تشاكل ما كان يكتب في عصورها الماضية , فالحوار الأدني عنده 
يناسب الشخصيات » وإن كان يندٌ أحياناً عن هدفه في رسمها إلى أغراض 
بلاغية » ويؤخذ عليه أنه لم يُحسن تركيب رواياته في بنية تستبعد أثر التاريخ 
وطابعه , ولكنه مع ذلك يظل من روّاد هذا الفن الذي حمل لواءه قبله 
وبعده كتّاب آخرون أمثال جرجي زيدان ومحمد حسين هيكل و .. 

* * * ْ 
مات معروف الأرناؤوط لكن أدبه يبقى خالداً إيقدّم للأجيال 57 
في القومية والعقيدة والاعتزاز بالئزاث الاسلامي ؛ فهو" حرز تُصان به 

مقدرات هذه الأمة التي تكائرت عليها انحن » ولكن رايتها ستظل مرفوعة 
بفضل أعلامها التخلصين . 
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عبداللطيف أرناؤوط 1 


١اخايق‏ العداديق حينين عام : تالبق ويه يبطلوة 1+ صفحة , 
١‏ -قدماء ومعاصرون : تأليف الدكتور سامي الدهان , 4 74 صفحة . 


٠‏ -معروف الأرناؤوط : ( ملحق جريدة النهار ) للأستاذ إبراههم يوسف 
يزبك . 


هه .ما ل اندع ل كاد كج محفت عل 


التعريف والنقد 
الأندلس 


في اقتباس الأنوار وفي اختصار اقتباس الانوار 
ايميليو مولينا لويس وخاثينتو بوسك بيلا 

نعمت بقراءة المقالة الممتعة التي حبرها أستاذنا الجليل حمد الحاسر 
في مجلة المجمع ( 77 » ج) بعنوان : ( أنساب الرشاطي الأندلسي 
وختصراته ) » فقدّم لنا في مقالته الجامعة أنفس الفوائد » قد نقر عنها وحث 
في خزائن الكتب ونوادر المخطوطات فأجاد وأطاب كالعهد به دائماً . 

ومنذ أيام وقع بيدي كتاب : ( الأندلس في اقتباس الأنوار » وفي 
اختصار اقتباس الأنوار ) وهو الكتاب السابع في سلسلة المصادر 
الأندلسية » قام بتحقيقه الأستاذان ابميليو مولينا لوبس وخائينتو بوسك بيلا 
( مدريد - .٠13١م‏ ) . فرأيتٌ أن أعرف بالكتاب وألخص محتواه ليكون 
لحقاً أضمه إلى مقالة أستاذنا حمد الحاسر حفظه الله للصلة الوشيجة 

عمد الأستاذان المحققان إلى انتفاء ما جاء من الأنساب الأندلسية 
في كتاب اقتباس الأنوار للإمام الرشاطي » وما جاء في اختصاره 
لأبي محمد بن الخراط الإشبيلي فأصدراه بين دفتي هذا الكتاب . 

وقد ترجم امحققان للإمام أبي محمد عبد الله بن علي الرشاطي 
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شاكر الفحام 53585 


اللخمي (477 48 ده ) » وذكرا أمهما رجعا في هذه الترجمة إلى بغية 
اللتمس للضبي » والصلة لابن بشكوال » وكتابي التكملة والمعجم لابن 
الأبار » والوفيات لابن خلكان » والمطرب لابن دحية » ونفح الطيب 
للمقري ( ص7١‏ - ١8‏ من المقدمة باللغة الإسبانية ) . 

ثم ترجما لأبي محمد عبد الحق بن عبد الزحمن الأزدي الإشبيلي 
المعروف بابن الخراط )28١ - 5٠١(‏ » وذكرا أمهما رجعا في هذه الترجمة 
إلى عنوان الدراية للغبريني » وصلة الصلة لابن الزيير » وبغية الملتمس 
للضبي ) والتكملة لابن الأبار » والديياج المذهب لابن فرحون » ونفح 
الطيب للمقري ( ص9١‏ - ١5م‏ ) . 

ووصف المحققان الخطوطات التي استعانا بها في تحقيق الأنساب 
الأندلسية المنتزعة من كتاب الرشاطي واختصاره » فذكرا القطع امخطوطة 
الثلاث من كتاب اقتباس الأنوار ( ص١5‏ - "م ) » ثم وصفا مختصر 
ابن الخراط الاشبيل الذي تحتفظ به مكتبة الأزهر (صه” - ااام ) » 
وعرضا من بعد لوصلات مخطوطة القبس للبلبيسي ( ص7 - 77م ) فنقلا 
ما كتبه الأستاذ عبد البديع في صفتها . 

وقد تحدث الأستاذ حمد الجاسر في مقالته المذكورة انفاً عن هذه 
المخطوطات الثلاث » وبيّن أن للبلبيسي اختصارين لكتاب اقتباس الأنوار : 
أولهما القبس ء والثاني امختصر الذي تحتفظ بمخطوطته مكتبة الأزهر » وقد 
جمع فيه بين اقتباس الرشاطي ولباب از الأثزا 


*+ * * 


: وف مختصر البلبيسبي نقول من كتب أخرى كقوله في ترجمة الأندي‎ )١( 


« ... قلت : زاد الذهبي في نسبه ... واستدرك ابن كثير هذه الترجمة على السمعاني ... » س 
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مض الأندلس في اقتباس الأنوان 

بدأ انحققان بذكر ما جاء في مختصر البلبيسي من الأنساب المبتدئة 
بحرف الألف مما لم يرد في المخطوطات المعروفة لكتاب اقتباس الأنوار » 
الاوريولي ) ( صه .)"١ 5 ١‏ 

نم نقلا من السفر الأول من كتاب اقتباس الأنوار للرشاطي 
الأشاتت”: 

( الباجي 2 البتي 3 البجاني 3 البرياللي 2 البزلياني 3 البطليوسي , 
البطروبري » البلدي » البلوطي » البلنسي ) ( صه؟ - 45) . 

( الكشكنياني 4 اللاردي 34 اللبلي 4 اللورق » الماردي 34 المالقي ) 
امجريطي » المدوري ء المروي ( نسبة إلى مدينة المرية ) » المرسي » المرشاني » 
المنتجيلي » المنبي ( نسبة إلى منية عجب بقرطبة ) , المغامي ) ( ص48 - 
008 . 

( القبري » القبشي , القرطبي » السبتي » السرقسطي » الشبيني » 
الشذوني » الشرفي » الشمنتاني » الشنتريني , الشنتجالي » الواداشي » 
الوقشي » الوشقي , اليابسي , اليابري ) ( ص - 40) . 

فتلك أربعون نسبة ساقها احققان من كتاب اقتباس الأنوار » وست 


- ( الأندلس في اقتباس الأنوار : 18) . 
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شاكر الفحام ١‏ 


«* * «* 

وانتقلا من بعدُ إلى كتاب اختصار اقتباس الأنوار لأبي محمد 
عبد الحق الاشبيل المعروف بابن الخراط » وصدّراه بنقل من كتاب صلة 
السمط لابن الشباط استدركا فيه ما فات النسخة المخطوطة لابن الخراط 
فذكرا : 

( الإستجي » الإشبيلي » الأندلسي ) ( ص١١١ )١٠١-‏ 

ثم نقلا من السفر الأول من كتاب اختصار اقتباس الأنوار لابن 
الخراط الأنساب : 

( الباجي , البتّي » البجاني » البرياني » البزلياني » البطليوسي » 
البطروبري » البلدي » البلغي » البلوطي , البلنسبي , البلّسي » البلذوذي » 
البسطي » البشتني ١‏ البشكلاري » البنتي » البياري » البياني ' التاكرني » 
التاريخي ( ينسب إلى القاريخ لاعتنائه به)» التدميري » التطيلٍ » 
الجالطي , الجحليقي , الجزري » الجيّاني » الحجاري , الخطابي » الداني » 
الدلاني » الخيطي » الرباحي » الربضي » الرصافي » الربي » الزهراوي » 
الطالقي » الطبلاطي » الطبيخي » الطرطوشي , الطلمنكي » الطليطلي » 
الطماطي » الك لكشكيانق : اللاردي » اللبلي » اللورقي ) ( ص/,. أانه 
.)١65‏ 
الخراط الأنساب : 


(الماردي 3 المالقي 3 ريطي ١‏ المدوّري 3 المرمبي » المروي 3 


>4 مح ل الكاظلعم :حاف إقايها سد سند ماحد . ددمت طخس مك حاا.. +٠:‏ لاد سد 
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فض الاندلس في اقتباس الانوار 


المرشاني 3 المنتجيل 3 المنبي ‏ المغامي 3 ا موروري 83 الصقلٍ 5 العدوي ( 
الغرناطي » الغريشي » الفنتوري » القبري ء القبّشي » القرطبي » القرموني » 
القطيني » القلساني » القلعي » القسطلي » السبتي » السرقسطي » الشبيني » 
الشذوني » الشمنتاني » الشنتريني » الشتتجالي » الواداشي » الوقشي » 
الوشقي , اليابسي » اليابري ) ( ص )١59 - ١55‏ . 

قتلك أربع وثمانون نسبة اختاراها من اختصار اقتباس الأنوار لأبي 
محمد بن الخراط » وصدّراها بثلاث اختاراها من كتاب صلة السمط لابن 
الشباط . 


كر مصادر التحقيق )٠8١5  ٠١*ص ١١‏ فالفهارس 

(صة١؟-554).‏ 
م« اع الع 

ألف الرشاطي كتابه سنة 71 هه”" , وأشار إلى كثير من المصادر 
التي أذ عنها » مثل ابن الفرضبي ( وقد أكثر من الرجوع إليه ) واليعقوبي ) 
والرازي » وابن حارث » وأبي الخطاب العلاء بن عبد الوهاب بن حزم » 
وألي عمر بن الحذاء » وأني بكر الزبيدي , والأمير ابن ماكولا » وابن 
يونس » وابن ألي حاتم » وأبي محمد علي بن أحمد ( ابن حزم ) » وابن 
الخولاني » وابن مفرج .... 

وقد قام المحققان بتخري التراجم التي وردت في كتابي الاقتباس 
والاختصار وعَنيا بتصحيح النصوص وإلها بالاستعناس بما جاء في 
المصادر الأخرى . وأحالا في تخريج تراجم ابن الخراط أيضاً على ما جاء منها 
في اقتباس الرشاطي . 


(؟) الأندلس في اقتباس الأنوار ... ص50 2 ١١5‏ , 


شاكر الفحام إزة من 


ولكنهما أغفلا تخريج جملة من النصوص جاءت في المصادر التي عادا 
إلها كثيراً» كقول ابن الخراط ( ص77١)‏ : « ذكر الحميدي أن 
عبد الرحمن بن الحكم الخطابي المرمبي شاعر غزير المادة » فقد أغفلا تخريجه 
في جذوة المقتبس : 557 ( رقم 09460) » وبغية الملتمس: "0٠‏ ( رقم 
٠ع‏ وهما من مصادرهما المتداولة . 

ومن ذلك تخريج المصادر التي ترجمت للعذري ( ص159١)‏ »؛ 
واغفالههما ذكر جذوة المقتبس وهو أولى المصادر بالذكر » لأنه أقدم المصادر 
الأندلسية التي ترجمت له وأوسعها ‏ ولأن الحميدي أخذ عنه ومع منه 
١‏ الجذوة : .)١8.0-111/‏ 

أما نقول الرشاطي الأخرى التي أشار إلى مصادرها فلم يقم الباحثان 
بالعودة إليها ولو كانت من المصادر المطبوعة القريبة المتداولة مثل كتاب 
الاكال لابن ماكولا ( ص١5 .)١151142١5521١158‏ 

كذلك ‏ يترجما لطائفة من الرجال كان يحسن الترجمة لهم . لقد 
ترجما للأمير ابن ماكولا ( ص١5)‏ وأغفلا الترجمة لأبي الخطاب بن حزم 
وص ؟عء هلمء )١198 217١‏ وأمثاله من العلماء والأدباء . 

ووقع في الكتاب أغلاط كثيرة » طائفة منها أغلاط مطبعية مبعثها 
العجلة . وقد رأيت الاشارة إلى جملة منها تدل على ما وراءها . 

١د‏ في ص١؟‏ بيتان أنشدهما الباجي : 
إذا كنت أعلم علماً يقيناً بأن جميع حياتي كساعه 
فلم أكون ضنيناً بها و«أنشقهاني صلاح وطاعه 

وصدر البيت الثاني مختل الوزن » وصواب إنشاده : فَلِمْ لا أكون 


00 


525151010100110 


موث جوف و يي وس عد سو سيفو سه 


عرد اله سه لص ةن سر هد ساعد حت 


1 الأندلس في اقتباس الأنوار 
ضنيناً بها . وجاء على الصواب في المصادر الأخرى مثل بغية الملتمس : 
8» والصلة لابن بشكوال ٠٠١ : ١‏ ( رقم 4149) . 

؟ - في ص58 جاء صدر البيت : وفي كل حال لم تزال بخيلة 
والصواب : لم تزالي بخيلة » ( انظر الذيل والتكملة ١/١‏ : 774) . 

7ل سن ؟ السطر 1ح ؛ ورمع الهاإذا دام أحذ أريمنيت 
من دينه شعره ... ») والصواب : .. . إذا رام يد ...ع بالراء . 

4 - ص44 س١‏ : «وقال له : ملك لا تساعد الحاجب في 
فعله » والصواب : مالك لا تساعد الحاجب ... ؟ 

ص4ه س7 - ” : و ومسسايرة مابين همدينة ماردة 
وقرطبة .... ؛ والصواب : ومسيرة ما بين مدينة .... » وقد جاءت على 
الصواب : ص9١ ١‏ . 

1- ص4ه س١٠- ١١‏ ؛ يتحدث عن فضل رخام ماردة : 
( فلما وليتٌ ماردة تطلبته وانتقلت منه كلما استحسنث ... © . 

والصواب : وانتقيت منه كل ما استحسنت . 

اد ص54 س7-75 »ص 155 س > - 8 : ( المنتجيل .. 
وهو لفظ أعجمي » منت : جبل » وجبل : صغير ... » 

والصواب : وجيل : صغير » ( جيل بياء مثناة تحتية ) . 

- ص54 هامش : ١‏ الصدفي : الوافي ... ) 

الصواب : الصفدي ( يتقديم الصاد على الفاء ) 

9 ص5 هامش : ١‏ يؤثر على أسطر عديدة » العبارة ركيكة » 
ومثله ما جاء ص47 هامش » وص47 هامش . 


شاكر الفحام ؟ 


يقال في العربية : أثْر في . ولكن المعنى المراد لا يحسن فيه استعمال 
هذا الفعل . 

١س‎ ١8ص ص58" س7 ء»‎ -٠ 

جاء في ص8" مغامء وفي ص86 ١‏ مغامة » ول يعلق امحققان 
بشيء . قال ياقوت الحموي في معجم البلدان : « مغام ويقال : مغامة » 
بالفتح فيهما : بلد بالأندلس ... » فأوضح أن الاسمين لبلد واحد . 

وجاء في الصفحتين المذكورتين انفاً : « وفيها الطفل الذي لا يشبه 
طفل خحودته وكثرته .. ) .. 

والصواب : ل ... الذي لا يشبهبه طفل ... 2( وجاءت العبارة 
صحيحة في الروض المعطار : 5ه ( مغام ) . 

يقول ياقوت الحموي في معجم البلدان ( مغام ) : ( وفيبا معدن 
الطين الذي تغسل به الرؤوس » ومنها ينتقل إلى سائر بلاد المغرب ») . 

ويقول صاحب الروض المعطار : 5914 ( طليطلة ) : ( وعلى مقربة 
من طليطلة قرية تسمى بمغام » في جباها وترابها الطين المأكول » يتجهز به 
إلى مصر والشام والعراق » ليس على قرار الأرض مثله في لذة أكله » 
وتنظيف الشعر به ... (). 

514 رقم 5" والصواب رقم‎ )١( ص! الهامش رقم‎ - ١ 

١‏ ص”"لا سة قال في صفة جامع قرطبة : « ... من أجل 
مصانع الدنيا لكبر مساحة , وأحكام صناعة ... » . 

والصواب : « ... من أجل مصانع الدنيا كبر مساحة » وإحكام 
( بكسر الهمزة ) صناعة ... » وجاءت العبارة على الصواب ( ص75١)‏ . 


مم ا 14+20 1ذ1[1[ |[ [ 1[ |[ ذ ذا 0غ 


كرض الأندلس في اقتباس الأنوار 


١‏ - صلم س5 داه : و أدركعة وكان صديق أيه نههما 
الله .... 6 . 

الصواب : أدركته وكان صديق أبي رحمهما الله . 

اص م :6 د .واستعجالة ,.: ويقال ها أيفنا + 

الصواب : الوطاء ككتاب ( وروي عن الكسالي فتح الواو ) وهو 
خلاف الغطاء . فلا يجوز تشديد الطاء . 

وجاء في ص 1564 س” : « ويقال لا أيضاً : جنجانة »+ بالنون » 
وهو خطأ . والصواب : جنجالة » باللام . 

١‏ صهة س” ‏ ه ١‏ ( يابرة : مدينة ... ينسب إليبا عبدون 
اليابري ... لم أجد له عندي إلا قوله في الخيري : 
قمر وأثواب الظلام تظلله 2 ويخفى إذاماالصبحأحدق حاجبه» 

وجاء البيت ( ص55١)‏ : 
قمر وأثواب الظلام تظلّه 2 ويخفى إذاما الصبحأحدق حاجبه 
والشطر الأول » على هذه الرواية » من البحر الكامل . والشطر الثاني من 
الطويل . ولعل صواب إنشاده رواية الضبي في بغية الملتمس : 
يم وأثواب الفللام تاه ويخفى إذا ما الصبح أشرق حاجبه 

وقد أنشد الحميدي ( الجذوة : 787) والضبي ( البغية : 757ه) 
البييت منسوباً إلى ابن عبدون اليابري في الباب الذي عنوانه : ( باب من 
نسب إلى أحد ابائه ولم أعلم اسمه ) . 


وجاء في الجذوة ( ص١٠8؟)‏ والبغية ( ص؛ 55) بيتان في الخيري 


شاكر الفحام فض 


أيضاً يتردد في أوهما معنى بيت اليابري وهو : 

يم على الامساء طيب نسيمه2 ويخبو مع الاصباح كلمتستّر 
- ص١١٠‏ س١ ١‏ الأشبيل » والصواب : ١‏ الإشبيلي » بكسر 

اطمرة . 

١7‏ ص4١١‏ ص؛ - ه : قال في صفة ألي محمد عبد الله بن 
محمد بن قاسم بن حزم « ... كان صالحاً ... ذا علم بارع .... وصدع 
بالحق لا يأى فيه ملاامة لاتم » . 

وملائمة صوابها : ملامة . 

والعبارة غير مستقيمة » لا تدل على المراد » ولفظة ( يأنى ) فيها قد 
تكون محرفة . 

وقد جاءت صفة أي محمد عبد الله في موضع آخر ( ص184١)‏ : 
كان فقيهاً ... صليباً في الحق لا يخخاف في الله لومة لاثم ». وهي عبارة ابن 
الفرضي في تاريخه ١(‏ : هم؟). 

ما اصلكم١١‏ س> - 7 : « ينسب إليها [ إلى بلنسية ] جماعة 

من العلماء » منهم جحّحاف بن يمن القاضي » أحرقه القنبطور النصراني عند 
أخذه بلنسية سنة تمان ومانين وأربع مئة ) . 
1 في الحديث عن بلنسية أن قال الرشاطي : « ينسب إليها جماعة من 
العلماء منهم جحاف بن يمن , ولاه أمير المؤمنين الناصر ... أحكام 
القضاء بموضعه , فلم يزل قاضياً إلى أن استشهد في غزاة الخندق سنة سبع 
وعشرين وثلاث مئة . ذكره ابن حارث ) . 


كك فاتعن #نسم دن سه سا6 ,مليف عنام كاسن طللم م نمشعلع لتجعنا0. لك 1:03 
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طقست عد مط تعائع ال :د ساقاد ه86 متم 


ا 7 ال 00 


1 الأندلس في اقتباس الأنوار 

وما قاله الرشاطي مطابق لما جاء في ترجمة جحاف بن يمن في كتب 
أصحاب التراجم . 

أما الذي أحرقه القنبطور سنة 4ه فهو جعفر بن عبد الله بن 
جعفر بن جحاف بن يمن قاضي بلنسية ( انظر بغية الملتمس : 1714٠‏ 
0١‏ .» وأحرق معه الكاتب الشاعر أبا جغفر أحمد بن عبد الولي البتي 
( الأندلس في اقتباس الأنوار : 78 » بغية الملقمس : ١87‏ غ» الذيل 
والتكملة 1/١‏ : 375) . 

9 ص١١‏ س؛ : « قال أبو علي : أجاز في جميع رواياته عن 
شيوخه ... ). 

الصواب : أجاز لي جميع رواياته عن شيوخه . وقد جاءت على 
الصواب في بغية الملتمس للضبي : 89 . 

: ا ص7١ السطر الأخير : « وذكره غيرهم » . الصواب‎ ٠ 
. ) وذكر غيرهم‎ « 

كاه ادي بعر اشاروق سال ندنن رضن أن ضيه 
الحبيري ... وأبو بكر الزبيدي ... » الصواب : وأبي بكر الزبييدي . 

7 _داص”١١‏ س" - 7 : ( والرجل من الخلالقة يقادم عدة من 
الافرنجة ) 

الصواب : يقاوم .... 

*" ساص (١ : 1  ”س ١١4‏ وكل قطعة من وسط البحر جزيرة 
إن قطعت وفصلت ... » 

الصواب : إذ قطعت وفصلت ... 


شاكر الفحام لف 


4 _ ص5١‏ س8 : ١‏ وسمع بمكة من أي مسلم الكثي ... ) . 
الصواب : ومع بمكة من أي مسلم الكشي , بالشين المعجمة . 
ه”داص5١١‏ س١٠‏ ( وسمع ببغداد من ألي قتيبة ... ) . 


صء4١‏ جاءت ترججمة الخيطي بعد الداني والدلائي » 
والصواب أن تسبقهما » لأن المؤلف قد نسق أنسابه وفق الترتيب ال هجاني . 
لم يشر ا محققان إلى ذلك . 
7 داص17١‏ س5 8 : ( وينسب كذلك موسى بن مطروح 
الربضي ... ذكره الحميدي ) . 
علق المحققان أن الحميدي ذكره في الجذوة » الترجمة 881 » 
والترجمة المشار إليباهي ترجمة يحبى بن الحكم الغزال . لقد وقع تحريف في 
اسم المترجم » صلابه : يوسف بن مطروح الربضي . وذكره الحميدي في 
الجذوة : 545 ( رقم /77) والضبي في البغية : 41/8 ( رقم )١481١‏ . 
الاح ف 6ض انث 2ه وارية كورة دفن مول الأندلس .: 
هنا "جد الأردث من العرب :4 الصوات: ‏ إزية ...هيا جيد الأرون من 
العرب . قال في الروض المعطار ( ص9١)‏ : 9 رية : كورة من كور 
الاندلس ... نزنها جند الاردن من العرب .... ») » وانظر نفح الطيب 
5 . 
8 صه؛ ١‏ س» : ( وأهل قرطبة ينتقلون منها إلى الآن رخامها 
وعمدانها ) الصواب : ينقلون منها ... 
“٠‏ اصم: ١‏ س“" : ( ... إنه ولد الرشيد موالي الوليد ... ) 


خض جود تاه ل عتسعافة:٠‏ 240 مال يق العم مب الصبص نا 


ونيم عع ست ا معت كس ضيه عد عم مي عب ست مث 


و ٠.‏ الأندلس في اقتباس الأنوار 


الفسواب: + انه:ولف الرَشين موك الوليك ., 

»تحط اشع السب كذلك أن عفرو العندانن 
سعيك ... )6 . 

الصواب : أبو عمر » كا جاء في ص54 » وقد أطبقت على ذلك 

71 اص7١‏ س” : ( ويقال : عدوة . بالضم والكسر » وقوي 


بها جميعاً . 


- ص84 ١‏ السطر الأخير » ص80 ١‏ السطر الأول : ٠‏ كان 
يشبه بسفيان الثور في استقضاء المستنصر بالله في موضعه استعفاه 
فصرفه ... ) 

الصواب : كان يشبه بسفيان الثوري [ في زمانه ] » استقضاه 
المستنصر بالله في موضعه ثم استعفاه فصرفه ( انظر تاريخ ابن الفرضي ١‏ : 
16 . 


4 - ص4 ١ ١س ٠١‏ : ( روض المعطار » الصواب : الروض 
المعطار . 


ه" 5‏ صه ٠٠١‏ س١‏ : « ترسيع الأخبار » الصواب : ترصيع 
الأخبار . 
* 3 3 
وكتاب الرشاطي ؛ وهو كتاب نسب وتراجم ٠‏ يمور بالفوائد ٠‏ وقد 
اتغتراك جزاة جرم دوز التفيسية فق اللقة والادت والقا ع 
جاز ج من درر وا دب والتارجخ 


شاكر الفحام م 
١‏ معنى ارش اليمن : نحلتهم وعطيتهم ( ص95" س” » ص ١١١‏ 


سس( 

؟ - والبلدة أيضا : منى » كانوا يسمونها البلدة ... ( ص5" 
سم » ص9١١‏ س١‏ ) 

 »‏ في ترجمة أبي الحكم منذر بن سعيد البلوطي فوائد جمة 
(ص/” -45): 

جلب إلى الأندلس كتاب العين للخليل » رواه عن أبي العباس بن 
ولاد وعن أي جعفر النحاس , وكان أخطب الناس » وله الخطية الشهيرةً 
أمام الناصر لما احتفل في الجلوس لدخول رسول ملك القسطنطينية ؛ 
وأثرت عنه الموعظة التي وعظ بها الناصر حين انبمك في بناء الزهراء . 

4 - ومن الفوائد اللغوية : 

- الجوف في مصطاح الأندلسيين يعني الشهال ( ص4 ه س” » 
لاا بر او 0 

- #همم به الخلفاء ( ص7 » 174) » يستعمل الأندلسيون #همم 
به بمعنى عنِي به » فهي ترادف كلمة ( اهتم ) في الاستعمال الحديث . 
-عدوة الوادي : شطه . وعدوتاه : شطاه ... ويقال : عدوة » بالضم 
والكسر وقرئٌ بهما جميعاً (ص77١‏ س7 - 7) . 

- النسبة إلى مدينة ( المرية ) : المروتي . وينسب إليها الأمير ابن 
ماكولا : ( المريي ) ( ص١5‏ س١‏ . ص4 ١5‏ السطران الاخيران ) 

-رأيت تحت خزانة كانت في بيته خريطة مملووة دراهم ... 
(ص5ه س/) ش 


وف اللسان : « الخريطة : هنة مثل الكيس تكون من الخرق والأدم 


شف الأندلس في اقتباس الأنوار 
تشرج على ما فيها » ومنه خرائط كتب السلطان وعمّاله » . 

- سبتة : مدينة على الخليج الرومي ... والذي سمعتٌ أبداً في 
سبتة » بفتح السين » وفي النسب إليها بكسرها ( ص837١‏ س7 ه) . 

ه - ويبدع الرشاطي 5 صفة بعض المدن وروعة بنيائها كوصفة 
مدينة ماردة » ومدينة قرطبة وجامعها , وسرقسطة ( ص6ه ,2 2١69‏ 
كلا الال ١لماء‏ 6خم). 

5 - ألف أبو غالب تام بن غالب المعروف بابن التياني اللغوي 
المربي كتابه الموعب في اللغة » فأرسل إليه أبو الجيش مجاهد صاحب دانية 
ألف دينار على أن يزيد في ترجمة الكتاب : « مما ألفه لأبي الجيش مجاهد » , 
فرد الدنانير وأنى من ذلك ... ( ص57 . 158) . 

٠‏ - قصة محمد بن عبد الله بن أي عيسبئ وزوجه أخت أبي عمر 
أحمد بن سعيد ( ص55 - 55) وفيها دلالة على اعتداد المرأة بنفسها 
وكبريائها . 

4 - البحر الأعظم المسمى بأقيانس المعروف عندنا بالأندلس يبحر 
0000 
كتاب العين 1 م 3 014 وانظرز انق (9). 

» 2١ص‎ ( شجر الشبين هو الصنوبر » كثير بجزيرة يابسة‎ - ١ 
. 0) 

ا ل 

و سل ل ا 


شاكر الفحام رض 


العلماء ما ذكر عن الوقشي أنه اختصم إليه رجلان فقال أحدهما : يا فقيه , 
هذا الرجل اشتريت منه اثني عشر تيسا حاشاك . فقال له الفقيه : فقل : 
احد عشر ... ( ص١5)‏ . 

١‏ - ويقول في تفسير كلمة .باجة : رأيت في بعض التواريخ ان 
تفسير باجة في لغة العجم : السلم ( ص/١٠)‏ . 

45 - كورة تدمير سبع مدائن : اوريولة وبلنتلة ولقنت ومولة 
وبقسرة واية ولورقة ( ص١5١)‏ . 

ومرسية من بلاد تدمير . وقد ذكرنا تدمير ... وسمينا هناك بلادها , 
وليس مرسية هما ذكرنا هنالك ء لأنما مدينة محدثة بناها الأمير 
عبد الرحمن بن الحكم ( ص57 س” - 7 ص17 س؟ -8) . 

٠‏ - يتحدث عن تطيلة فيقول : ١‏ وهي محاذية لأهل الشرك 
الذين يسكينون مدينة بمبلونة » يقال لهم : البشقنس » ولسانهم البشقنة غير 
لسان الجلالقة ) ( ص١18١)‏ . 

5 - يتحدث عن أي يحبى زكريا بن خخطاب بن إسماعيل الكلبي 
التطيلي » وأنه كانت له رحلة إلى المشرق سنة 87 ١ه‏ ء وسمع كتاب 
النسب للزيير بن بكار سمعه من الجرجاني ... ( ص١7١)‏ . 

وتفصيل ما أوجزه ابن الخراط قد جاء في تاريخ ابن الفرضي ١(‏ : 
: و سمع بمكة كتاب النسب للزيير بن بكار من الجرجاني » حدثه 
به عن علي بن عبد العزيز والجمحي والعائذي عن الزبير » . 

١‏ - ... والجزيرة ما بين الفرات ودجلة » قيل لها الحزيرة لأمها مثل 
الجزيرة من جزائر البحر » مشتقة من الحزر وهو القطع . وكل قطعة من 
وسط البحر جزيرة إذ قطعت وفصلت عن تخوم الأرض .... والحزائر 


ون اناق لطن هخ له حذءة اكور :+407 تفار لط شد تنح لطت 4 


2 2 1 1 2 2 1 12 1 ذا 


.+ عم سوسم م دكا تديالت لمك شتت تفده + زه + 


الا ا ا ا ا ا لا ال الل يل لل لل 1200100000 


كثيرة » فجزيرة الأندلس قيل لها جزيرة لأنها بين البحر وبلاد النصارى فهي 
منقطعة عن أهل ملتها ... والخزائر كثيرة كجزيرة ميورقة ومنورقة وجزيرة 
يابسة وصقلية ... وكل قطعة في وسط البحر لا يعلوها فهي جزيرة 
و(ص:؟١١).‏ 

١‏ حتظالقة هديبة بالأندلس: بقرت اشبياية :د وكانك دار 
مملكة الأفارقة بالأندلس ( ص" )١‏ . 

9 - فرّيش : موضع بالأندلس بين الجوف والغرب من قرطبة .. 
والفالك عل اختخارها القسطل راصن 19):. 

٠‏ شنتجالة ... ويقال لها : جنجالة ؛ وإليها ينسب الوطاء 
الجنجالي لعمله بها ( ص85 » .)١95‏ 


ا الأندلس في اقتباس الأنوار 


* د * 

أخمم هذا العرض بتعداد أبرز المصادر والمراجع التي ترجمت 
للرشاطي » أو ذكرت شيئا من خبره . 

١‏ الصلة لابن بشكوال ( ط مجريط 887١م‏ ) 279١ :1١‏ رقم 
18 . 

«حيينة اللتدين الضجي رط غريط 1550215 رتم 
441 » وانظر شيعاً من -خبره في الترجمات ذوات الأرقام :”2 255 
#مهء 21٠١4‏ 2145 4#لاء 174175 اءل!ا5:١ ١‏ ص/!9: من هذه 
الترجمة ) . 
(١‏ رشاطة ). 

: -المطرب لابن دحية ( القاهرة :9١م‏ ) : ١١١ + "5١‏ . 


شاكر الفحام وم 

ه - المعجم لابن الأبار (ط محريط 1847م ) : 575-511 ؛ 
رقم 7٠١‏ . 

5 - التكملة لابن الابار ( ط مجريط 885١م‏ ) 757:7 2 رقم 
؟. 

. ٠١7-1١5: ) وفيات الأعيان ( تح. احسان عباس‎ - ٠ 

4 - الذيل والتكملة لكتاني الموصول والصلة للأنصاري المراكثي 
( ط بيروت دول ١/0‏ : 385 ( ترجمة أبيه) 1/0 : 5174 0 16؟ 
( ترجمة ابنه ) . 

- تذكرة الحفاظ للذهبي 5 : 108-101 . 

. 510-1788: 7١ : سير أعلام النبلاء للذهبي‎ ٠ 

. 5777 : ١7 -البداية والنهاية لابن كثير‎ ١ 

- لب اللباب للسيوطي ( ط بريل ٠85١):/ا١1.‏ 

. 5117 : 5 ) نفح الطيب ( تح. احسان عباس‎ - ١ 

4 - تاج العروس ( رشط ) . 

كشف الظنون لحاجي خليفة ١54 : ١‏ (اقتباس 
الانوار ... ) . 

5 هدية العارفين : 555:١‏ . 

الأعلام للزركلي ؛ : ٠١١‏ . 

- معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 5 : 5٠١‏ . 


+ لتقدع .6ه امقمماهء 3 مسي :الؤمعرن"لو ع شعت ماقام : معد )01 


ع 
جامع الاصول 
في أحاديث الرسول وتتمته 
مأمون الصاغرجي 
جامع الأصول كتاب جمع فيه مؤلفه ابن الأثير الأصول الستة التي 
تعد أَمّ كتب الحديث وأشهرها في أيدي الناس . والتي بأحاديتها أخذ العلماء 
واستال 00 وأثبتوا 0 3 م محا البخاري دار 
والترمذي » مدال . وأضحاب هذه 3 ل من أشبر امْحدّئين في 
ترم ينا » وأعرفهم بمواضع اثلا والصواب » وإليم الى 
الأثير» أن يضم هذه الكتب السعة ١‏ في كتاب واحد يكون 5 خرن 
الحديث ع على أن يحذف الإسناد والممكرر 2 م يعزوها إلى الأصل الذي 
أخرجها منه) وكان قد تقدّمه 5 ذلك رزين بن معاوية العبدري 
)١(‏ هو المبارك بن محمد ألي الكرم بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني 
الجزري الموصلي . يكنى أبا السعادات ويلقب مجد الدين . ويعرف بابن الأثير » والأثير لقب 
أبيه أثير الدين أبي الكرم » وشيبان القبيلة الي انتسبت إليها أسرته ؛ والحزري نسبة إلى جزيرة 
ابن عمر » وهي بلدة صغيرة على الشاطىء الغرني لدجلة شمالي الموصل ‏ وبا توفي سنة 
اأناها, 
ويعرف بابن الأثير أشقاء ثلاثة حازوا المجد من أطرافه » فأكبرهم صاحب الكناب 
الذي نتحدث عنه وهو مؤلف النباية في غريب الحديث » وثانيهم علي المتوف سنة ٠ه‏ 
وهو صاحب الكامل في التارييخ وأسد الغابة واللباب في الأنساب 3 والئهم الوزير الكاتب 
نصر الله المتوفى سئة 1ه صاحب كتاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر . 


ليون 


مأمون الصاغرجي ف 
السرقسطي الأندلسي المتوفى ههه » إذ جمع الأصول الستة تلك في 
كتاب سماه ( التجريد للصحاح الستة 200 » بيد أنه وجده قد أودع مؤلفه 
فيه أحاديث في أبواب ربما كان غيرها أولى بها » وكرر فيه أحاديث كثيرة 
وأغفل غيرها لغرض ما ؛ فكان هذا هو الباعث لابن الأثير على تهذيب 
كتاب رزين وترتيبه وبنائه من جديد » فبوّبه وشرح غريبه وسماه « كتاب 
جامع الأصول في أحاديث الرسول )29 . 

وبقي هذا الجامع مخطوطاً لا ينتفع به إلا الأقلون , إلى أن قيض له 
أن يظهر للناس بين الأعوام ١949‏ وهه40١م‏ على يد الشيخ محمد 
حامد الفقي بمطبعة السنّة امحمدية بالقاهرة » أخرج منه اثني عشر جزءاً , 
وأشار في خاتقة الجزء الثاني عشر ص7937 أن سيتلوه الجزء الثالث عشر ء 
ويبتدئ بالخواتم وهي مفاتيح الكتاب التي لا غنى له عنها . ولأمر نجهله 
توقف الكتاب عن الصدور » ثم تلا ذلك وفاة الشيخ الفقي عام 2١989‏ 
رحمه الله ولا يتم الكتاب بعد . 

وبعد نحو من عشرين سنة على طبعة الشيخ الفقي قام بإعادة نحقيقه 
ونشره الأستاذ الشيخ عبد القادر الأرناؤوط , وذلك في سنة 979١م‏ ء 
وامتازت هذه من سالفتها بأن الاستاذ عبد القادر نبض بتخريج الاحاديث 
الواردة فيه » مبّناً درجة كل حديث من حيث الصحة والحسن والضعف » 
وقد صدر من هذه الطبعة أحد عثير مجلدا » واشتركت الطبعتان في 
توقفهما عند آخر كتاب اللواحق » أي عندما يعادل ثلثي الكتاب . 


. 4 انظر جامع الأصول‎ )١( 

)7١(‏ انظر جامع الأصول ط/اه. 

(4) ذكر بعضهم أنه طبع في الهند سنة ١ه‏ » ولم أقف على هذه الطبعة انظر 
محلة مجمع اللغة العربية بدمشق م0" » ص70” . 

(5) انظر ترجمة الشيخ الفقي في معجم المؤلفين 177/9 . 


ا1111 1 5111110110101 


وم شمن حه تطمم م دهان نيفده فيلك > خسن : 


ا101اللاا م ما ا ا ال ا ا م ا ل لاا الل 101110000 


ار جامع الأصول 


والآن بعد مضي نحو من عشرين سنة على طبعة الأستاذ الأرناؤوظ 
ظن كثير من الناس أن الكتاب انتبت أجزاؤه وكمل بإصدار جزأين في 
فهرسة أحاديثه » وربما كانت هذه المدة المنصرمة على مضي الطبعة الأولى 
والثانية ؛ والطبعات المصورة المتعددة التالية هما قد رسخ عندهم أن الكتاب 
157 الفتدر اواك الراقع ورت ارات ذلك » فالمؤلف عندما وضع 
كتابه بناه على ثلاثة أركان0) 9 : الأول خصّه بالمبادئ » وفيه تحدث عن 
الباعث على عمل الكتاب » ومبداأ اتتشار علم الحديث وجمعه وتأليفه , 
واخقلاف الناس ومقاصدهم في تصنيف الحديث » ثم كيفية وضع 
الكتاب » وفرّع في طرق نقل الحديث وما اصطلحه أهل هذا الفن في ذكر 
أنواع الحديث وطبقات المحدثين جرحأ وتعديلاً » فاستغرق ذلك مثتي 
فيه ونا . والركن الثاني خصه بالمقاصد . وهي الكتب المقسّمة على 

حسب اختلاف معاني الأحاديث في عُانية وعشرين رقا من حروف 
ل وحسّب الحرف الذي ابتدأ به معنى الحديث . مثال ذلك : 
الإيمان ء البرّ » التفسير ء الشناء , الجهاد . الحج . للق » الدعاء .. 
وهكذا كل معنى تجده في كتاب . وكل كتاب يندرج في أحد الحروف 
الفانية والعشرين”” » وقد استغرقت هذه الكتب بقية الجزء الأول إلى آخر 
الجزء الحادي عشر منه . 

أما الركن الثالث فقد خصّه بالخواتم أو الخواتيم » وهي أربعة الأجزاء 
التي نحن بصدد التعريف بها » وقد أشار ابن الأثير إلى هذا الركن في مقدمته 
ص0 ” من ابرع الأول بقوله : 9 وقد أفردت بابأ في آخر الكتاب يتضمن 
أسماء الجماعة المذكورين في جميع الكتاب » إن كان صحابياً أو تابعياً أو 
غيره » ورتبته على حروف ( أ بات ث .... ) » . وقال أيضاً في ص57 » 


(5) انظر جامع الأصول 74/١‏ , 8" . 
010 بلغ عدد هذه الكتب ١١9‏ كتاب . 


مأمون الصاغرجي عرف 
8 من مقدمته : لما استقرّ وضع الأحاديث في الأيواب والكتب 
والحروف تتبّعتبا فوجدت فيها أحاديث ينبو بها مكانها » وإن كان أولى ما 
من اغزرة من ار الأمكنة وكان طالب تلك الأحاديث أو بعضها رما شد 
عن خاطره موضعها والتبس عليه مكانها » أو مشتبهة على طالبها » وخرّجت 
منبا كلمات ومعاني تعرف بها الأحاديث » وأفردت ا في آخر الكتاب بابا 
أنبثٌ فيه تلك المعاني مرتبة على حروف ( أب ت ث ) مسطورة في هامش 
الكتاب وبإزائها موضعها من أبواب الكتاب » . 
وأثبت امحقق راموز الورقة الأخيرة من النسخة الأولى » وفمها تبيان 
للركن الغالث من الكتاب » وفيه : الفن الأول في التنبيه على أحاديث 
مجهولة الموضع ء والفن الشاني في الأسماء والكنى والأبناء والألقاب 
والالسانيان. + 
والخلاصة : إن هذه الأدلة واضحة في أن الكتاب لَمّا ينته إلا 
بإصندار الركن الشالث منه» ويعد هذه السنين المنصرمة بياً لإتقامه دار 
للدكر يض بطبحة ولتستموي باسم مؤلفه » وهي دار ابن الأثير - ييروت » 
فاصتلرته ف أربعة أجزاء محققة بإشراف الأستاذ الشيخ عبد القادر 
الأرناؤوط في العام الفائت 517 ١ه/١591‏ ١م‏ وهذه نبذة عنها : 
الجزء الثاني عشر : تحقيق محمود الأرناؤوط » ويتضمن : 
الفن الأول من الركن الثالث : وهو فهرس للتنبيه على الأحاديث 
امجهولة الموضع ؛ سماه المحقق « فهرس الألفاظ الخفية © . ( من ص5" 


(8) قال ابن الأثير في مقدمة هذا الجزء ص5" : 9 قد استخرجنا من تلك 
الأحاديث التي رىا اشتبه موضعها كلماتٍ هي أشبر ما فيها » كان الحديث يعرف بها » فإنه 
لا يخلو الإنسان أن يعرف من ذلك الحديث كلمة يُستدل بها » . قلت : وهذا يناقض معنى 
الاسم الذي أطلقه امحقق » ولو أنه ممّاه « فهرس الألفاظ المشتهرة » لكان أشبه بالصواب » 
لأن هذه الألفاظ اشتهرت فاستدل بها على موضع الحديث . 


5 الل ما ااا اال 
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05 جامع الاصول 
إلى #١؟).‏ ش 

الفن الثاني من الركن الثالث وفيه خمسة أبواب : 

الباب الأول : وفيه ذ كر النبي عَت وما يتعلق به من مولده وأسمائه 
وأسماء مراضعه ومنشكه وتنقله وصفاته وأزواجه وسراريه وأولاده وأسماء أعمامه 
وعماته ومرضه ووفاته ومدة عمره . ( من صه )581١- 5١‏ . 

الباب الثاني : في ذكر جماعة من الأنبياء ومن يتعلق بهم 
اعن كم عم 

الباب الفالثك :في ذكز الغشرة من الضحابة المكترين بالحنة 
(صخة؟-١5"©).‏ 

الحزء الثالث عشر : تحقيق محمود الأرناؤوط . ويحتوي هذا الجزء 
عل 

الباب الرابع : وفيه ذكر تراجم الصحابة رضي الله عنهم ثم من 
بعدهم من التابعين وغيرهم بمن لهم ذكر أو رواية في الكتاب » سواء كان 
جاهلياً أم قديا » وسواء كان اسم قبيلة أم من اشتبر بككنية أو لقب أو 
نسب . وقد رتب المؤلف هذه الأعلام جميعها على حروف المعجم » وكل 
حرف قسمه إلى فرعين أو ثلاثة » ففرع للصحابة واخر للشابعين فمن 
بعدهم , وثالث لغير هذين الفرعين من جاهلٍ قديم أو غيره » وربما جاء 
احاد الحروف من النساء واحدة أو اثنتان فسلكه المؤلف في أسماء الرجال » 
ابتدأ هذا الجزء يحرف الهمزة ص7 » وانتهى بنهاية حرف الخاء المعجمة عند 
ترجمة الخولان ص4 ”45 . 

الجزء الرابع عشر : تحقيق رياض عبد الحميد مراد » ويتضمن قسماً 
من الباب الرابع الذي ذكرثه انفا في الجزء الثالث عشر » فيبتدئّ بحرف 
الدال ترجمة دحية الكلبي ( صن ه) وينتبي بنهاية حرف العين المهملة ؛ 


مأمون الصاغرجي ا 
ترجمة العيشي ( ص )85١‏ . 
الجزء الخامس عشر : تحقيق محمد أديب الجادر » وفيه تتمة الباب 


الرابع الذي ذكرتٌ بدايته في الجزء الثالث عشر » فيفتتح الجزء ( صه) 
ببداية حرف الغين المعجمة » ترجمة غالب بن أبجر إلى آخر حرف الياء » 


ترجمة الهاني ( ص091) . وفيه أيضاً : 

الباب الخامس : وفيه ذكر جماعة لهم ذكر ورواية ولم يصرّح 
بأسمائهم في الأحاديث التي مر ذكرها في الكتاب » قنبه المؤلف على اسم من 
عرفه منهم » وهذا الباب من الأبواب المهمة في الكتاب . ( من ص4 9ه 
إل 6) وقد عرف هذا الفن في اصطلاح المحدثين ب ١‏ الاسماء الممهمة » 
أو « الجبمات » » وقد أفردت له مؤلفات خاصة . 

ويحوي هذا الجزء أيضاً الفن الثالث9» من الكتاب » وهو فهرس 
لجميع الكتب الواردة في الركن الثاني الذي ألمعت إليه في ص" ( من 
ص 5١١‏ - 384) ثم خاقة الكتاب ( من 54868 --5188) . 


(9) جاء في المطبوع بعنوان ١‏ الفن الرابع » وهو خطأ . 


ل وشح ا عقخصه دعسم ال ماس )ده لحلسعحسة ويم أ ب عالحط هسه معطملا لح عبر صمو ب عند د تمع ماله لطس ايه ع 2062 ما مط شكه ا مخضطضه 4 . 
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مطبوعات مجمع اللغة العربية 


في عام 1941م 


مأمون الصاغرجي 
عبد الله كون - سبعون عاماً من الجهاد المتواصل في خدمة 
الإسلام والعروبة ورد شببات الحاقدين والدققة ‏ تأليف الدكتور عدنان 
الخطيب (؟8 صفحة ) . 
الأستاذ كنون عضو مراسل في مجمع دم مشق منذ عام ٠ ١562©‏ وفي 
مجمع القاهرة منذ عام ١9557‏ ؛ وكان عضواً في كل من مجمع بغداد وعمان 
والمملكة المغربية » وأميناً عاماً لرابطة علماء المغرب » وعضواً عاملاً في بجمع 
البحوث الاسلامية بالأزهر . وقد كان للأستاذ كنون ‏ رحمه الله - 
مشاركة وافرة في النشاط المجمعي علماً وأدباً ولغة وتارياً » وكان له 
نشاطات ثقافية بارزة متعددة , انختاره الله إلى جواره عام 
9ه/19856م . فكتب الأستاذ الدكتور عدنان المخطيب الأمين العام 
مجمع اللغة العربية بدمشق مؤلفاً لطيفاً في ترجمته تخليداً لذكراه » استهله 
بلمحة تاريخية عن مدينة فاس مهد الأستاذ كنون وعاصمة المغرب 
الأقصى » وحص من اشتهر من ببوتاتها بالذكر بيت كنون المنتسبين في 
أصلهم إلى الأدارسة ء وأللح إلى هجرتهم من فاس إلى طنجة بسبب 
الاستعمار الفرنسي » وبطنجة استقرت أسرته ومها نشأ وتلقى علومه . 
ثم تحدث الدكتور الخطيب عن الفقيد ونبوغه المبكر » وبخاصة في 
كتابه ‏ النبوغ المغربي في الأدب العربي » إذ ألفه وهو في العشرينات من 


7:7 


مأمون الصاغرجم لك 

عمره » ملمعا إلى صداه الواسع في الجامعات الأوربية » وتنويه بروكلمان 
وجيوفاني بيانكي به ( ص18١)‏ . 

وتناول الدكتور الخطيب بالبحث أبرز الجوانب الثقافية في حياة 
كنون » تََلّى ذلك في كونه كاتباً مسلماً » وأديباً ناقداً » وشاعراً مرهف 
الإحساس . واختار تماذج من مآخذه على كتاب ١‏ المنجد في الآداب 
والعلوم » » ( ص 4 ؟) وذكر منتخبات من أشعاره ( ص٠‏ 5) » وأفرد فقرة 
لنشاطه المجمعي فذكر قائمة بأسماء المقالات التي نشرت له في مجمع دمشق 
خاصة ( ص5 ه - 08) » وأشار إلى صلته بمجمع القاهرة ( ص05 ) . ثم 
ختم الدكتور الخطيب مؤّلفه هذا بملخص عن حفل التأبين الذي أقامه 
مجمع القاهرة في ذكرى وفاته ( ص68) » وقاعة بمصادر ترجمته . 

كتاب التنوير في الاصطلاحات الطبية - تأليف أي منصور 
الحسن بن نوح القمري المنوق نحو .5ه تحقيق وفاء تقي الدين 
١١1١‏ صفحة). : 

رما يدفع هذا الكتاب - على ضالة حجمه ‏ التهمة عن المكتبة 
العربية خلوٌها من المعجمات المتخصصة » بل ربما يُعدَ من أوائل الكتب 
التي عنيت بالاصطلاحات الطبية » وهو يمثل مرحلة مبكرة من مراحل 
التصنيف العلمي بجي . 

وتبدو أهمية هذا الكتاب من كونه يمثل نواة لمعجم متخصص في 
ألفاظ اصطلح عليها الأطباء في العصر العباسي قد لا يفهمها إلا أهل هذه 
الصناعة » وربما كانت هذه الألفاظ عربية الأصل ولكنبا اكتست معاني 
خاصة , أو أعجمية معرّبة ( ص ) . وقد ألمع المؤلف في خطبة الكتاب 
إلى أنه التقط هذه الألفاظ من بطون الكتب وتضاعيف الكنّاشات . وقف 
عليها متفرقة في كتب شتى » والباحث في علم الطب يحتاج في تحصيلها 
والوقوف على معانيها إلى تكلف شديد رما حمله على الإعراض عنها 


احتس سس سي اسن ته ة يوب وي يي ا ري جوتي عدا نمه سيقو يستع ف + 
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565 مطبوعات مجمع اللغة العربية 
(ص١١)‏ . وقد فسّر هذه الألفاظ تفسيراً محرداً » مُعْرضاً فيه عن ذكر 
الأسباب والعلل 6 مدركاً أن اللغة العربية 'بطبيعتها تحتمل معاي خاريجة عن 
مقصود الأطباء في صناعتهم . 

قسطٌ' المؤلف كتابه في عشرة أبواب , أدرج فيها أسامي العلل 
والطبائع في بدن الإنسان , وذكر أسماء أشياء تستخدم في العلاجات 
والقراباذينات » م ذكر الأوزان والمكاييل المستخدمة في هذه الصناعة . 

اعتمدت المحققة في إخراج النص والتعليق عليه على عدد من النسخ 
وصفتها في مقدمة الكتاب » وأحسنت عملاً إذ صنعت فهارس منوعة » 
يحد الباحث نفسه في أمس الحاجة إليها » ففهرس مواد الكتاب » وآخر 
لأسماء النبات , وثالث لأسماء الحيوان » ورابع لأسماء الأدوات . 

تاريخ مدينة دمشق - تأليف الحافظ علي بن الحسن بن هبة الله 
المعروف بابن عساكر - الجلد الحادي والأربعون - تحقيق سكينة الشهابي 
5:8١‏ صفحة ). 

يتضمن هذا المجلد التراجم من : عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسن 
أبو القاسم المقرئ » إلى عبد الرحمن بن الْمسُوّر بن مَحْرّمة . 

سلكت المحققة في إخراج النص والتعليق عليه المنبج الذي أوضحته 
في مجحلد ترجمة عهان بن عفان » وبقية الاجزاء التي عنيت بإخراجها من 
التاريخ » والتزمت بصنع فهارس فنية تضمنت أسماء المترجمين والأعلام 
والشيوخ والايات القرانية والاحاديث النبوية والشعر والاماكن والايام 
والوقائع والكتب التي ذكرها المصنف . 

تاريخ مدينة دمشق - تأليف الحافظ علي بن الحسن بن هبة الله 
المعروف بابن عساكر - السيرة النبوية ( القسم الثاني ) - تحقيق نشاط 
غزاوي (470؛ ص ) . 


مأمون الصاغرجي ع 

تضمن هذا المجلد. 6 ١‏ أربعة عشير باب من السيرة النبوية » يبدأ 
بالباب الثالث عشر « باب عروجه 2َقُهِ إلى السماء واجتاعه بجماعة من 
الأنبياء » «( وينتبي يالباب السادس والعشرين | باب مختصر من دلائل 
نبوته ) عند خبر حنين الجذع . وكانت المحققة قد أخرجت القسم الأول 
( طبع سنة )١948‏ وفيه اثنا عشر بايا . 

وقد بينت في مقدمتها الموجزة الأصول التي اعتمدتها في التحقيق » 
وأشارت إلى الخروم الواقعة فيها » واتبعت في إخخراج النص والتعليق عليه المنبج 
الذي أوضحته فق القسم الأول ؛ وتوجت عملها بصنع فهارس فنية 
انتظمت فيها الموضوعات وأسماء الشيوخ وسماعات هذا الجزء والايات 
القرانية والأحاديث النبوية والشعر . 

وما يحسن الإشارة إليه هنا أن ما طبع في المجمع من تاريخ ابن 
عساكر حتى إصدار هذا الجزء بلغ أربعة عشر مجلدا ذكرت في الصفحة 
الأخيرة من غلافه : 


سي سه عي به وك عط عع ضري اسه اموي 


امهعم .48 رأ تيس هابم ب 
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آراء وأنباء 
انتخاب أعضاء مراسلين 


اتتخب مجلس مجمع اللغة العربية بدمشق السادة الآنية أسماؤهم 
أعضاء مراسلين في امجمع ١‏ 


: من جمهورية مصر العربية‎ - ١ 
. الدكتور شوق ضيف‎ 
. الدكتور كال بشر‎ - 
: من الجمهورية الحزائرية‎ - " 
. الدكتور أبو القامم سعد الله‎ -- 
: من أسيانيا‎ 3#" 
. -الد كتور خيسوس ريو ساليدو‎ 
: من ألمانيا‎ 4 
. الد كتور رودلف زفايم‎ - 
: هن المملكة العربية السعودية‎  ه‎ 
. الأستاذ حسن عبد الله القرشي‎ - 
. الأستاذ عبد العزيز الرفاعي‎ - 
. الأستاذ عبد الله خميس‎ - 


المدخلل 


انتخاب أعضاء مراسلين م 


5 - من الحمهورية العربية السورية : 
- الدكتور صلاح الدين المنجد . 
الدكتور جا كر معطي : 
الدكتور عبد الله عبد الدايم . 
الأستاذ عبد المعين ملوحي . 
- الدكتور عبد السلام العجيلي . 
- الدكتور عبد الكريم الأشتر . 
- الدكتور عمر الدقاق . 
الدكتور خالد الماغوط . 

وقد صدر عن السيد وزير التعليم العاللي قرار تعيبنهم ( القرار ذو 
الرقم ١١7‏ في )١19937/7/78‏ . 


0 1 أ ااا ااا 


انتخاب لجان المجمع الدائمة 


نظر مجلس المجمع في جلسته العاشمة المنعدة في 
1417/5/199ه-1991/1/18م ) في لجان المجمع الدائمة وأقر 
تأليفها على النحو الآتي ذكره : 

جنة المصطلح : ( قرار السيد نائب رئيس المجمع رقم *؟/ن تاريخ 
15 اام ) وتتألف من السادة : 

الأستاذ الدكتور عدنان الخطيب 

الأستاذ المهندس وجيه السهان 

الأستاذ الدكتور عبد الكريم الياني 

الاستاذ الد كتور عبد الحليم سويدان 

الأستاذ الدكتور مختار هائم 

الأستاذ الدكتور محمد زهير البابا 

الأستاذ الدكتور محمد بديع الكسم 

الأستاذ الدكتور عادل العوا 

الأستاذ جورج صدقي 


وممن ترى اللجنة أن ينضم إليها من الخبراء من خخارج المجمع . 
مدة اللجنة سنتان قابلة للتجديد بدءاً من تاريخ صدور هذا القرار . 


م8 


اتتخاب لجان المجمع الدامة ل 


لحنة الأصول : ( قرار السيد نائب رئيس المجمع رقم ”إن تاريخ 


5 م ) وتتألف من السادة : 


الأستاذ الدكتور شاكر الفحام 

الأستاذ أحمد راتب النفاخ 

الأستاذ الدكتور محمد إحسان النص 

الأستاذ الدكتور مختار هاشم 

وممن ترى اللجنة أن ينضم إليها من الخبراء من خارج المجمع . 

مدة اللجنة سنتان قابلة للتجديد بدءاً من تاريخ صدور هذا القرار . 
لججنة المخطوطات وإحياء التراث : ( قرار السيد نائب رئيس اجمع 


رقم 4 7/ن تاريخ 15917/1/17١م)‏ وتتألف من السادة : 


الأستاذ الدكتور عدنان الخطيب 

الأستاذ الدكتور عبد الكريم اليافي 

الأستاذ الدكتور مختار هاشم 

الأستاذ الدكتور محمد زهير البايا 

الأستاذ الدكتور عبد الوهاب حومد 

الأستاذ الدكتور عادل العوا 

ومن ترى اللجنة أن ينضم إليها من الخبراء من خخارج المجمع . 

مدة اللجنة سنتان قابلة للتجديد بدءاً من تاريخ صدور هذا القرار . 
لحة المجلة والمطبوعات : ( قرار السيد نائب رئيس المجمع رقم 


ل تاريخ 497/1/17 ١م‏ ) وتتألف من السادة : 


الأستاذ الدكتور شاكر الفحام 
الأستاذ أحمد راتب النفاخ 
الأستاذ الدكتور عبد الحليم سويدان 


:عفص ة مده عستطمتظ ماق بوعله خا ‏ كاخطكة الإ دمتعن تمت تلطه يه رد عمدت . 


دده !املح مسوم مثيه مامد امف مط لستسد تع قفا مكنا 


ا ل 1212 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 مم ا ااا 


10100 ا ا ا ا ا ا ل ل ل 0ا ااي ا‎ ١ 


.م اتتخاب لحان المجمع الدائمة 
الأستاذ الدكتور محمد إحسان النص 

الأستاذ الدكتور محمد زهير البابا 

الأستاذ الدكتور محمد بديع الكسم 

الاستاذ الدكتور عبل الوهاب حومد 

مدة اللجنة سنتان قابلة للعجديد بدءاً من تاريخ صدور هذا القرار . 


الدكتور إحسان النص 

فقد مجمع اللغة العربية بدمشق عضواً بارزاً من أعضائه العاملين هو 
المرحوم الأستاذ أحمد راتب النفاخ الذي اختاره الله لجواره صبيحة يوم 
الجمعة الحادي عشر من شعبان 4١١‏ ١ه‏ الموافق للرابع عشر من شباط 
1م ع فأثار فقده عميق الأسبى والحسرة في نفوس ذويه وزملائه 
وأصدقائه وطلابه . تغمده الله بفيض رجمتة فيل مثواه جنان الخلد . 

لقد فقد مجمعنا بفقده ركنا مركا الوكزيدة » وفقدت الأمة 
العربية باحثاً محققاً قل نظراؤه في أقطار الوطن العربي . 

كان الفقيد قمة شاعةٍ من قمم البحث العلمي » وكان بحرا فياضاً 
في محال الدراسات الاسلامية واللعويَة والأدنية,وكل”ما-يتصل بالتراث العرني 
الإسلامي » نهل من معينه الثرّ المكات من الباحثين واغترف من مورده 
الآلاف من الطلاب من أبناء العروبة الذين قرؤوا عليه في الجامعة . 

كان الفقيد لا يضن بما لديه على طالب علم يقصده للاستنارة برأيه 
وتوجيبه » ينفق الساعات الطوال في مراجعة ما أشكل أمره على أصدقائه 
وطلابه من عويص المعضلات اللغوية والأدبية والنحوية . كان أبذل الناس 
لما عنده » يسخو بعلمه وكتبه ووقته على قاصديه , لا يضيق بمهمة تناط به 
أو ببحث يكلف مراجعته » جليسه الدائم كتاب الله والكتب التي تحفل بها 
مكتبته الزاخرة بأمهات المراجع وعيون التراث » وكان ببته مقصد طالبي 
المعرقة والعلماء:. 


2 01212 00000 اا اا الل 


ع مسدب تحص ب مفتسسطقة: يلض ديه سه نت ن : 


ز 1 ز 0 1 1 7 اا اا 101000 


ا الأستاذ أحمد راتب النفاخ في ذمة الله 


ا ا ب و 
وهو سليل أسرة تنقلت بين حوران وبعلبك لتستقر آخر الأمر بدمشق 
وتلقى دروسه الابتدائية والثانوية والجامعية فيها » ولما حصل عل الاجازة 5 
الآداب عام خمسين وتسعمئة وألف عيّن أستاذاً للعربية في إحدى ثانويات 
مدينة درعا . وبعد ثلاث سنئوات عين في قسم اللغة العربية بجامعة دمشق . 
( كلية الآداب ) لتدريس العربية » فنبض ببذه المهمة على خير وجه وتخرّج 
به كثيرون » ثم أوفد إلى جامعة القاهرة لنيل شبادتي الماجستير والد كتوراه 
فحصل على الماجستير عام انيه وخمسين وتسعمئة ة وألف » وكان موضوع 
رسالته دراسة حياة الشاعر ابن الدمينة وشعره وتحقيق ديوانه . ثم سجل 
موضوع رسالة الدكتوراه في القراءات وأنجز الجانب الكبير منها » ولم يكن 
بينه وبين نيلها إلا التيفاء بَعْضٍكجوانبها » ولكن أمراً ما دفع راتباً إلى 
الإحجام عن إنجازها والؤيجوع إلى )دمشق لمعاودة التدريس في جامعتها » 
فخسر البحث العلمي ذلك دراسة"تتعمقة في القراءات القرانية لا يقوى 
على النبوض بَبَا إلا أولو العزم والكفاية من العلماء » ولم يكن هم الفقيد 
الحصول على الالقاب العتلمية والتباهي بها بل كان زاهدا في ذلك كل 
الزهد , وسمه إنما هو في تحصيل العلم الصحيح ليس غير . 

لم يكن الفقيد من يتعجلون في إنجاز بحوتهم وإنما كان يؤثر الأناة 
والروية وإمعان النظر » وطبيعته المتانية المدققة هذه هي التي حملته على 
التريث ف إنجاز رسالة الد كتوراه 3 وهي تفسر كذلك عدم إقدامه على 
تأليف الكثير من الكتب والدراسات واكتفائه بالقليل الذي يطمئن إلى 
في دقة الضبط » وقد قام بتحقيق كتابين أوهما ديوان ابن الدميئة » والثاني 
كتاب ١‏ القواني » للأخفش . 


إحسان النص وم 


ومن اثاره صنع فهرس لشواهد سيبويه » وقد يسّر بهذا الفهرس 
السبيل على الناظرين في كتاب سيبويه » وعني الفقيد كذلك بجمع مختارات 
من الشعر الجاهلي وضعها بين أيدي طلابه في الجامعة » واختياره ينم عن 
تذوق لعيون الشعر الحاهلي وخبرة وافية بدقائق معانيه . 

وإلى ذلك عني الفقيد بنقد بعض ما نشمه المحققون من كتب 
التراث » إيدفعه إلى ذلك غيرته الشديدة على التراث » وحرصه على عدم 
العبث به » وكانت هذه الغيرة وذاك الحرص را دفعاه إلى أن يعنف أحيانا 
في نقده , وعذره في ذلك نظرته امثالية إلى تحقيق التراث الذي ينبغي أن 
يكون عنده بريئاً من افات التصحيف والتحريف ء وإلى المحقق الذي ينبغي 
أن يكون عنده مستوفياً عدة البحث والتُحْتْميْق , متأنياً في عمله » طويل 
النفس في تقصي مظان البحث ومؤارد التحقيق'. وقد نشر في مجلة مجمع 
اللغة العربية بدمشق وفي غيرها من الات نقد حول تحقيق طائفة من 
كتب التراث المنشورة » ومنها : « رسالةالغمران") للمعري » و« المحتسب » 
لابن جتّي » وه القوافي 4 للأتفشٌب. و« إعراب القران » المسوب 
للزجاج . وقد ردّ إلى الصواب مآ وقع فيه محققَو هذه الكتب من أخطاء 
التصحيف والتحريف وشرح المعاني وغيرها . 

وفضلاً عن إسهام الفقيد في تحقيق كتب التراث ونقد ما ينشر منها » 
كان له مشاركته البارزة في أعمال مجمع اللغة العربية بدمشق » سواء في 
تقويم البحوث التي ترسل إلى المجمع لنشرها في مجلته أو في معالحة المشكلات 
التي تعرض في جلساته , وكان ‏ رحمه الله - يبذل من الجحهد في قراءة 
بحوث امجلة وتقوومها ما يوهي قوى أولي العزم . 

وللفقيد أصدقاؤه من كبار العلماء والباحثين في شتى أقطار العروبة 
والإسلام » وكلهم عرفوا له مكانته العلمية ورسوخ قدمه في علوم العربية 
والدراسات الإسلامية والقرانية » فالخسارة بفقده جسيمة لا تعوض .ء والله 
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م الأستاذ أحمد راتب النفاخ في ذمة الله 
نسأل أن يتغمده بشابيب رحمته » ولثن قل لبئه في هذه الدنيا الفانية : 
لمقامه في جنة الخلد التي ندعو الله أن يجعلها مثواه أبقى وأخلد . 
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توصيات 


مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
في الدورة الثامنة والخمسين 
١(؟١١#4آاه-_؟1585م)‏ 

عقد مؤتّر مجمع اللغة العربية بالقاهرة دورته الشامنة والخمسين في 
المدة ( 71 رجب -/ شعبان ١/910 - ه١ 41١5‏ -١٠/1997/75م)2‏ 
وقد نوقشت وأقرت في جلساته الثلاث عشرة مصطلحات في الجغرافيا 
والجيولوجيا وعلوم الاحياء والزراعة والحاسبات والرياضيات والفيزياء والعلوم 
الطبية والتربية الرياضية والهندسة الميكانيكية . 

وألقى الأساتذة المشاركون بحوثاً في تعريب التعليم الجامعي وفي 
موضوعات متنوعة نحوية ولغوية وتاريخية وجغرافية وأدبية » وناقشوا أعمال 
اللجان اللغوية : لجنة الأصول » ولجدة الألفاظ والأساليب » ولجنة 
اللهجات » واستعرضوا جزءاً من المعجم الكبير . 

وقد ختم المؤعّر جلساته بإصدار القرارات والتوصيات . وهذا نص 
ما جاء في توصيات الور : 

١‏ - يؤكد المؤتّر توصياته السابقة بأن يُعَنى في مرحلة التعليم 
الأسامبي بحفظ الناشكة للأجزاء الثلاثة الأخيرة من القران الكريم على 
الأقل » لتستقم الملكة اللغوية هم » ويتمثلوا قيمه الحمالية والسلوكية 
والاجتاعية . 

؟ - يوصي امور الدول العربية وجامعاتها بتعريب التعليم الجامعي 
في جميع مراحله » وتعد المعجمات العلمية المتخصصة التي أصدرتها مجامع 


مهم 


اناق توصيات مِؤْمّر مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
اللغة العربية الركيزة التي تقوم عليها حرمة التعريب . 

٠‏ - يوصي المؤتمر حكومات الدول العربية بإنشاء مؤسسة على 
مستوى الوطن العرلي » على أن تكون هذه المؤسسة مستقلة وذات جدوى 
اقتصادية » وتكون مهمة هذه المؤسسة العمل على ما يلي : 

أولاً : نقل العلوم والتقنيات والمهنيات الحديثئة والمعجمات 
المتخصصة والموسوعات والدوريات وما أشبه ذلك إلى اللغة العربية . 

ثانياً : نقل تراث الفكر والأدب العالميين إلى اللغة العريية . 

؛ - يوصي المؤتمر الدول والحكومات العربية بالحرص على أن تكون 
اللغة العربية ( لغتنا القومية ) هي اللغة التي تلتزم بها جميع وسائل الإعلام 
المقروءة والمسموعة والمرئية . 

ه - يوصي المؤتمر جميع الدول العربية المنتمية إلى جامعة الدول 
العربية بضرورة الالتزام بالحرف العربي في الكتابة باللغة الفصحى » ويؤٌكد 
المؤّمَر دعوته السابقة إلى حكومة الصومال بالعودة إلى الأبجدية العربية . 

١‏ - يوصي المؤتمر جميع الدول الإسلامية أن تلتزم بما كانت ملتزمة 
به من استعمال الحرف العرلي في كتابة لغاتها القومية . 

٠‏ - يؤكد المؤعّر توصيته السابقة يبذل الجهود لوضع معجم كبير 
للعامي الذي له أصل في الفصحى المشترك في البلدان العربية » حتى 
تتقارب وتتعارف بلغة مشتركة . 

- يؤكد الموتمر توصيته السابقة بدعوة اتحاد امجامع اللغوية 
العلمية » والجامعات . والهيئات العلمية إلى توحيد المصطلحات في جميع 
العلوم بالوطن العربي » حتى تنتبي البلبلة فيها » ويتعاون علماؤنا في مبضة 
العلوم ببلادنا نمضة جماعية عربية . 

1 يؤكد المؤمر توصيته السابقة بزيادة عدد الساعات في تدريس 


توصيات مؤكمر جمع اللغة العربية بالقاهرة ان 
اللغة العربية » مع العناية في النصوص بالضبط الكامل » ومع تيسير القواعد 
للناشعة والاستعانة في ذلك بما أقره المجمع من تيسير لهذه القواعد . 

٠‏ - يوصي المؤمّر بالعناية في التدريس للناشئة » وفي جميع وسائل 
الإعلام » وني الإذاعتين المسموعة والمرئية باستخدام الفصحى » ولتحقيق 
ذلك يوصي المؤمّر بإعداد المذيعين والمذيعات إعدادا لغويا سليا نطقا 
وكتابة . 

-١‏ يؤكد المؤتمر توصيته السابقة بضرورة إصدار تشريعات 
تقضي بكتابة اللافتات على المحال التجارية والشركات والفنادق بالعربية إلى 
جانب اللغة الأجنبية » كا تحظر كتابة الأسماء الأجنبية عليها بحروف عربية . 

١‏ - يدعو المؤتمّر رجال الدولة وجميع المسؤولين في الوطن العرني 
أن يلتزموا في خطببم وبياناتهم الموجهة إلى الجماهير اللغة العربية السليمة ؛ 
لما لذلك من تأثير عميق في نفوس الجماهير » وتمثيلها القويم للبيان العربي . 


ل ركوط ماك معد متلا يجا معباا ٠.‏ رسال 
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نقش جديد بالخط الارامي 
في مدينة متسخينا -. سامتافرو 
المؤلف : قسطنطين تسيرتيلي 
غسان ميف عيسى 
صدر هذا الكتاب ( وصفحاته 8٠١‏ صفحة بالقطع الصغير ) في 
مدينة تفليس عاصمة جورجيا ( بلاد الكرج ) سئة الشقاد باللغتين 
الروسية والانكليزية » ويتحدث مؤلف الكتاب عن كشف مدقن ف فاذينة 
متسخيتا جورجيا يعود تاريخه إلى القرنين الثاني والثالث للميلاد » ويحوي 
بقايا جثدين » ومجموعة من الأواني البرونزية والفضية والذهبية . ويلفت 
المؤلف الانتباه إلى وجود صحن فضي يحمل نقشاً بالخط الآرامي » وييين 
صلته الوثيقة بالكتابة الأرمازية ( الامم الحالي للآرامية في جورجيا 
وما جاورها ) » ونقوش بلاد الرافدين . 
ثم ينتقل المؤلف إلى مقارنة النقش الحديد بالنقوش الآرامية 
الأخرى » فيبين وجود تشابه ملحوظ بينه وبين تماذج النقوش الآرامية التي 
استخدمتها الشعوب الإيرانية على نطاق واسع ( بين القرنين الثالث قبل 
الميلاد والثالث للميلاد ) » ويتألف النقش من ستة عشرة حرفاً ( من الهين 
إلى اليسار ) وهي غير متصلة . 
ويعمد المؤلف إلى تحليل للحروف على نحو مفصعل بالاعتاد على 
المقارنة بين حروف النقش الجديد والحروف التي كشفت في النقوش الآرامية 
الأخرى ( مثل نقوش مالي بلاد الرافدين » والنقوش البارثية ( الفرئية ) » 
ونقوش مدينتي نيبور في جنوبي العراق , وتدمر . ويخلص إلى أن النقش 
ارامي يحمل عبارة : 9 تيريدت بر بيتأ نبجه » ومعناها : وتنريذت الام 
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غَبباك مييق عيسى ا 

( هذا الصحن ) ملكه ») . 

ويبين المؤلف معتمداً على افتراضات علماء الآثار أن قسماً من هذه 
الأدوات المكتشفة في المدفن , ومن ضغنها الصحن الفضي قد وصلت إلى 
جورجيا هدية قدمها دبلوماسيون » وأن الصحن يخص أسرة من علية الناس 
( قد تكون أسرة ملكية ) . 

ويرجح المؤلف أن النقش بارثي ؛ إذ كان الخط الآرامي متداولاً في 
المملكة البارثية» لأن اللغة الآرامية انتشرت في الامبراطورية البارثية 
الواسعة » وقد بلغت من الازدهار أن نطقت بها عدة شعوب إلى جانب 
لغاتها المحلية . 

ويعتمد المؤلف على تحايل التشابهات الحزئية بين حروف نقش 
متسخيتا - سامتافرو وحروف تماذج من النقوش البارثية ( مثل وثائق 
معاد رارع كومس » ومخطوطة افرومن رقم 7 » ولوح ينبور » ونقوش 
أخرى ) محاولاً تحديد تاريخ النقش . ويرجح في ختام تحليله أن تاريخه يعود 
إلى القرن الاول للميلاد . 
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التقرير السنوي 


عن أعمال المجمع في دورته المجمعية 
1١18/9/5‏ ١ا"/ممذةة١)‏ 


أولاً - مجلس المجمع 
عقد مجلس المجمع في دورته المجمعية (199.6- )١98١‏ تسع 
عشرة جلسة كان مما تم فيها : 

أ- عرض على مجلس الكتب الواردة إلى امجمع من مؤْ سسات علمية 
غتلفة » تضمنت إعلام المجمع بضروب مناشطها الثقافية 
المنصلة بالتراث العرني والإسلامي » والرغبة في مشاركة المجمع 
فيها » وقد أقر ما يجب في شأنها . ومن تلك الكتب : 

١‏ - كتاب من المملكة المغربية (5 )١9590/1١/١‏ حول سبل 
تعزيز التعاون بين المجمع ومكتب تنسيق التعريب التابع 
للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم طبقا للمادة التاسعة 
من الحدول التنفيذي للاتفاق الثاني بين الجمهورية 
العربية السورية والمملكة المغربية . 

١‏ - كتاب من جامعة دار السلام )١550/11/55(‏ يتضمن 
تقريراً ثقافياً بشأن اللغة السواحلية وطرق إغنائها 
وتطويرها . 
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التقرير السنوي الل 
كتاب من لجنة التعريب في جامعة قطر 
»)١99./17/81(‏ تبدي فيه رغبتها في الحصول على 
معلومات تفصيلية عن جهود التعريب . 

كتاب من مؤّسسة فورد التربوية )١1991/7/٠١(‏ تعرب 
فيه عن رغبتها في مشاركة المجمع ببرناجها لبحوث الشرق 
الأوسط في العلوم الاجتاعية والقضايا الراهنة . 

كتاب من مؤّسسة كتالا لدراسات البحر المتوسط في 
إسبانيا (ه )١9391/7/7‏ ترغب في التعرف على نشاطات 
المجمع . 

ات دن نيك الشكامة إتوليق 33/4/41 شان 
إقامة حلقة بحث عن شكسبير في العالم العرني . 
كتاب من الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل العالمية 
)١931/4/9٠(‏ لترشيح من يراه من العلماء لنيل هذه 
الجائرة . 

كتاب من أكاديمية المملكة المغربية )١391/9/9(‏ حول 
دورها في حماية اللغة العربية ورغبتها في زيادة التعاون مع 
ابجمع . 

مذكرة من سفارة المملكة لمغربية بدمشق 
)١991/5/(‏ تتضمن ما تعده المصالح التابعة لمكتب 
تنسيق التعريب بالرباط في مجال تعريب المصطلحات 
وتوحيدها على المستوى العربني » والمشاريع المزمع إنجازها في 
التشقيل + 


رحضس 
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التقرير السنوي 

٠‏ -كتاب من مكتب تنسيق التعريب بالرباط 
)١1991/8/15(‏ يطلب فيه تزويده بما استجد من 
مصطلحات في مجال الطباعة . 

١‏ -كتاب من وزارة التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية 
)١991/0/55(‏ بشأن موافاتها بالنبج الذي يتبعه المجمع 
في وضع المصطلحات العلمية ؛ لاعتاد قواعد موحدة 
للترجمة والتأليف والنشر . 

١‏ -دعوة من اتحاد المجامع العالمية )١991/57/4(‏ لقثيل المجمع 
في اجتاعات الاتحاد الأكاديمي في بروكسل في (ه ‏ 
211/1 . 

جدد المجلس اتتخاب الأستاذ الدكتور عبد الحليم سويدان 

عضواً في اللجنة الإدارية لمدة أربع سنوات أخرى بدءاً من 

. 1/4 

اطلع المجلس على التقارير المقدمة عن أعمال لحان المجمع : لجحنة 

امجلة والمطبوعات ‏ للنة المخطوطات وإحياء التراث ‏ لجنة 

المصطلح وألفاظ الحضارة ‏ لحنة الأصول . 

استمع امجلس إلى شرح مفصل من اللجنة المشكلة للاطلاع 

على مشروع ترهيم المدرسة العادلية الكبرى ودار الكتب الظاهرية 

المقدم من مديرية الآثار وإلى اقتراحات اللجنة بشأن توظيف 
غرف المدرسة العادلية وقاعاتها لتكون أكثر تأدية للمناشط 
الثقافية التي يضطلع بها المجمع ودار الكتب الظاهرية فوافق على 

المشروع . 
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التقرير السنوي ا 

ثانياً - أعمال لجان المجمع 

١‏ اللجنة الادارية 

عقدت اللجنة الادارية في هذه الدورة المجكعية خمس عشرة جلسة 
بحثت فيها شؤون المجمع تدان الكعيي الف اعرية ع وأحيت ورف عدوا مخ 
القرارات الإدارية والمالية . وقررت إهسداء يجلة المجمع إلى عدد من 
المؤسسات العلمية العربية والاجنبية وإلى بعض الباجثين والدارسين . 
وقامت بشراء مجموعة من الكتب الجحديدة لمكتبة المجمع . 5 وافقت على 
تعيين بعض العاملين الوكلاء للعمل في المجمع ودار الكتب الظاهرية . 

؟ لحنة المجلة والمطبوعات 

عقدت لحنة المحلة والمطبوعات في هذه الدورة ست عشرة جلسة 
تدارست فيها جملة كبيرة من المقالات الواردة إلى المجلة » وقررت نشر 
ما رأنه صا حاً منها . وأشرفت على طباعة عدد من كتب التراث المحققة التي 
وافقت لجحنة التراث على نشرها . ٠‏ 

© - لحنة المخطوطات وإحياء التراث 

درست اللجنة في هذه الدورة عدداً من كتب التراث المحققة المقدمة 
إليها » فأحالت ما أقرته منها على لجحنة انجلة والمطبوعات لنشره » وبقي عدد 
منها ما زال قيد النظر والدراسة . 

؛ - لجنة المصطلح وألفاظ الحضارة 

عقدت لجنة المصطاح وألفاظ الحضنارة في هذه الدورة تسع 
جلسات » تدارست فيبا عددا من الامور المتعلقة بالمصتطلحات وطرق 
توحيدها » وضرورة تنسيق الحهود المبذولة بشأنها بين المجمع ومكتب تنسيق 


ا ا و بسو و اا ا نوا 


لض التقرير السبوي 
التعريب التابع للجامعة العربية والمجامع اللغوية » وغيرهما من المؤسسات 
العربية المعنية بامور المصطلح . وتداولت اللجنة في المصطلحات الفيزيائية 
الواردة إليها من امجمع الاردني . 

وقدمت اللجنة تقريراً يوضح النبج الذي يتبعه المجمع: في اعتاد 
المصطلح فنوقش في مجلس المجمع وأقر . ثم صدر كتاب إلى السيد وزير 
التعليم العالي ( رقم 17؟/ص تاريخ 131/7/١‏ ١م‏ ) هذا نصه ؛ 

السيد وزير التعليم العالي 

اشارة إلى كتابكم رقم 101/ت تاريخ 491/09/77 ١م‏ بشأن بيان النبج 
المتبع في مجمع اللغة العربية لاعتّاد المصطلح . 

نبين ما يل . 

١‏ لقد بذلت جهود كبيرة وواسعة لوضع المصطلحات العلمية 
والفنية والتقنية والقانونية وسواها من فروع المعرفة الإنسانية , 
قامت بها المجامع والجامعات ولا سها جامعات الجمهورية العربية 
السورية » ومؤتمرات التعريب » والموؤسسات العلمية » والأفراد 
الختصون . 

وهذه الثروة الكبيرة من المصطلحات ينتقى منها المصطلح 
العرني المقابل للفظ الأعجمي طبقاً للقواعد التالية بعد تحري 
المعنى الصحيح للمصطلح الاجنبي : 
)١(‏ يفضل اللفظ العربي على المعرب » إلا إذا اشتهر المعرب . 
)١(‏ تفضل الاصطلاحات العربية القديمة الواردة في المعجمات 
والمؤلفات العربية القديمة . 


التقرير السنوي 5 


(*) تفضل الكلمة الواحدة على كلمتين فأكثر إذا أمكن 
ذلك . 
2 يقتصر على اسم واحد للمعنى الواحد في العلم الواحد . 
؟ - إذا كان المصطلح الأجنبي جديداً . ولم نجد ما يقابله في كتب 
المصطلح العربية المتوافرة فيلجاً : 
)١(‏ إما إلى ترجمته ووضع لفظة عربية سليمة تؤدي معناه , 
وذلك بطريق الاشتقاق أو المجاز أو النحت أو التركيب 
المزجي . 
(؟) وإما إلى تعريبه حين تعذّر وضع لفظ عربي مقابل . 
“- في موضوع السوابق واللواحق قدمت المجامع قواعد عدة تعين 
الباحثين والمتصدين لوضع المصطلح . 
وقد أودع الأستاذ مصطفى. الشبابي كثيراً من هذه القواعد في 
كتابه : المصطلحات العلمية في اللغة العربية ( ص5 /ا -75) . 
كذلك فإن المعجم الطبي الموحد أورد جملة من السوابق واللواحق 
المستعملة في المصطلحات الطبية ( ثلاث صفحات في مطلع الكتاب ) . 
وان مجمع اللغة العربية بدمشق ليسعده أن يبذل كل عون صادق في 
هذا المضمار » فيشارك في اللجان المؤلفة لبتحيةة امون المصطلح » ويبدي 
الرأي في كل الاستشارات اللغوية التي ترسل إليه » ويفتح صدر مجلته لنشر 
المبأحث المفيدة التي تنتبي إليها اللجان في باب المصطلح . ويقدم كل ما في 
وسعه في سبيل خدمة هذه اللغة العربية الشريفة . 
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١‏ التقرير السنوي 


اليا - مشاركات المجمع خارج القطر 
شارك الأستاذ الدكتور شاكر الفحام نائب الرئئّس في مؤعّر مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة في دورته السابعة والخمسين -١١(‏ 
16مم). 
وقد ألقى بحثا في المؤتمر عنوانه ( قراءة في فهرست ابن النديم ) . 
كا شارك الأستاذ الدكتور عدنان الخطيب الأمين العام في المؤتمّر 
نفسه » وألقى بحثاً عنوانه ( ألفاظ ومعان ليست في الفصحى ولكنها من 
الفصيح ) . 
رابعاً - استقبال أعضاء عاملين 
استقبل المجمع في هذه الدورة عضوين جديدين من الأعضاء 
العاملين وهما : 
١‏ - الأستاذ الدكتور محمد عبد الرزاق قدورة . واحتفل باستقباله 
مساء الأربعاء في 4 411/75/1١‏ ١ه‏ الموافق 1990/10/7 . 
١‏ - والأستاذ الدكتور محمد بديع الكسم د احتف بانطقزاله مسا 
الأربعاء في 41١١/9/98‏ ١ه‏ الموافق ١/117‏ 1931م . 
وأقم حفلا الاستقبال في المدرسة العادلية الكبرى . 
خامساً - انتخاب أعضاء جدد في امجمع 
-0 انتخب مجلسالمجمعنفي 4١1١/5/7‏ ١هالموافق‏ 4 994-0/11/7١م‏ 
العماد مصطفى طلاس 
- الأستاذ الدكتور عادل العوا 
الأستاذ الدكتور عبد الوهاب حومد 


التقرير السنوي لض 
الأستاذ سليان العيسى 
أعضاء عاملين ف اججمع 5 
١‏ - انتخب مجلس المجمع ني ١991/5/51 قفاوملاه١ 511١/8/١‏ 
السادة الآتية أسماؤهم أعضاء مراسلين 0 
من جمهورية مصر العربية : 
الأستاذ الدكتور شوق ضيف 
الأستاذ الدكتور كال بشر 
من الخزائر : 
الأستاذ الدكتور منولود قاسم 
الأستاذ الدكتور أبو القامم سعد الله 
من إسبانيا : 
الأستاذ خيسوس ريو ساليدو 
واتتخب مجلس المجمع في لي ١ه‏ الموافق ١991/7/17‏ 


السادة الآنية أسماؤهم أعضاء مراسلين أيضاً : 


من المملكة العربية السعودية : 
١‏ 5 
الأستاذ عبد العزيز الرفاعي 
الأستاذ عبد الله بن خميس 
الأثاذ حسن عبد الله القرئي 
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كلض 


التقرير السنوي 
من الحمهورية العربية السورية : 

الأستاذ الدكتور صلاح الدين المنجد 
الأستاذ الدكتور شاكر مصطفى 
الأستاذ الدكتور عبد الله عبد الدائم 
الأستاذ عبد المعين الملوحي 
الأستاذ الدكتور عبد السلام العجيلي 
الأستاذ الدكتور عبد الكريم الأشتر 
الأستاذ الدكتور عمر دقاق 
الأستاذ الدكتور خالد الماغوط 


سادساً - مطبوعات المجمع 


أ- الكتب التي نجز طبعها 

اجلد الحادي والأربعون من تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 
( عبد الرحمن بن عبد الله بن الحمسن - عبد الرحمن بن 
المسور بن مخرمة » تحقيق الأستاذة سكينة الشبابي . 
السيرة النبوية ( القسم الثاني ) - من تاريخ مدينة دمشق لابن 
عساكر . تحقيق الأستاذة نشاط غزاوي . 

عبد الله كنون . تأليف الدكتور عدنان الخطيب الأمين العام . 
كتاب التنوير في الاصطلاحات الطبية ‏ لأني منصور 
القمري . تحقيق الأستاذة وفاء تقي الدين . 

ب - الكتب التي يجري طبعها 

كشف المشكلات وإيضاح المعضلات - لجامع العلوم 
الأصبباني . تحقيق الدكتور محمد الدالي . 


التقرير السنوي علض 
٠‏ - المجلد الثاني والأربعون من تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 
( عبد الرحمن بن مصاد - عبد العزيز بن عمر ) 
تحقيق الأستاذة سكينة الشهالي 
_- المجلد الشالث والأربعون من تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 
( عبد العزير بن عمير - عبد الواحد بن زيد ) 
تحقيق الاستاذة سكينة الشهابي 
سابعاً : مشاركة امجمع في معارض الكتب 
شارك المجمع بالتعاون مع دار الفكر في المعارض التالية : 
١‏ - معرض فرانكفورت للكتاب - اثالث والأربعين 9 - 
4 . 
ال سرض الفيت الأول للكتاب العربي -51١/55‏ 


وإحطل١‏ ةا . 
© - معرض القاهرة الدولي ‏ الشاني والعثسرين 8 - 
ه01 . 


- معرض تونس الدولي - العاشر 8 1931/8/17 . 

ه - معرض طهران الدولي الثالث /ا - 1991/8/١1‏ . 

5 - معسرض باريس الأوربي العربي الأول للكتاب 4 - 
8 . ش 


ثامناً - مكتبة المجمع الخاصة 
اققنت مكتبة المجمع في هذه الدورة المجمعية )١917(‏ كتاب 
و(0844) عدد من المجلات والدوريات . 


هه التقرير السنوي 


تاسعاً ‏ ميزانية المجمع 
بلغت الاعتّادات التي رصدت للمجمع في ميزانية الدولة العامة لعام 
0١‏ مبلغ (5,777,.6.60) ليرة سورية » ورصد له من الميزانية 
الاستغارية للعام نفسه مبلغ )١,8٠١,.٠6٠(‏ ليرة سورية . 
صرف من الاعتّادات المرصودة من الميزانية العامة حتى تاريخ 
8/١‏ مبلغ )١,850,٠٠00(‏ ليرة سورية . وصرف من 
الاعتئادات المرصودة من الميزانية الاستغارية حتى التاريم المذكور مبلغ 
(00000) ليرة سورية . 
عاشراً ‏ دار الكتب الظاهرية 
١‏ - . بلغ عدد الكتب الواردة إلى الدار خلال الدورة المجمعية المذكورة 
(؟77١)‏ كتاب باللغة العربية و(١٠١؟٠)‏ كتاب باللغة الأجنبية . 
وأصبح مجموع ما في الدار من الكتب )71١177(‏ عنوان . 
20-5 وورد إليها (9؟١١)‏ عبد من المجلات والدوريات باللغة العربية . 
إضافة إلى )١41(‏ عدد باللغة الأجنبية . 
ا بلغ عدد المطالعين في هذه الدورة )7٠0,٠6٠٠(‏ مطالع . 
- وبلغ عدد الكتب المعارة (٠.٠.,/ا)‏ كتاب » وعدد الدوريات 
المعارة )88١(‏ . ش 


الكتب والمجلات المهداة 
مكتبة مجمع اللغة العربية 
خلال الربع الأول من عام ١52417‏ 
أ الكتب العربية 


وفاء تفي الدين 


أسرار البلاغة ‏ أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجحرجاني النحوي » 
تحقيق. حمود محمد شاكر ‏ جدة 5١1‏ اهاء ١195م.‏ 

أسس إدارة الأعمال التجارية الصغيرة ‏ كليفورد م. يومباك » جامعة 
ايوا » تحرير وتدقيق الدكتور رائد السمرة - مركز الكتب الأردني 

. 8 

اسكالنتي أفضل المعلمين في أمريكا - جاي مائيوز » تدقيق وتحرير 
الدكتور فاروق منصور - مركز الكتب الأردني 6 . 

إصلاح ما غلط فيه أبو عبد الله الفري ثما فسره من أبيات الحماسة أولاً 
وثانياً - أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد المعروف أي محمد 

الأعراي » تحقيق وتقديم الد كتور جورج قنازع لا © 

أفكار عظيمة في الإدارة دروس من مؤسسي ومؤسسات العمل الإداري 


فض 


فق الكتب والمجلات المهداة 
- تأليف و. جاك دنكان » ترجمة محمد الحديدي - الدار 
الدولية للنشر والتوزيع ١551١‏ . 
الإمام الحميني , الاستيطان والصهيونية ‏ سمير أرشدي » والدكتور رياض 
سلهان عواد ‏ دار عواد ١99١‏ . 


الإمام الحميني . سياسة اللاشرقية واللاغريية ‏ سمير أرشدي , والدكتور 
رياض سلوان عواد ‏ دار عواد 19951 . 

أوضح البيان في تفسير القران , جزء عَم تأليف محمد حسين الحسيني 
الجلالي - مؤسسة المعارف للمطبوعات » بيروثت ١1595ام2‏ 

.ها١5١‎ 


البحث عن أنشودة الفتى الحزين - فاسيلي اكسيونوف » ترجمة د. قيس 
الوهابي » مراجعة أحمد محمد منيب . 


بحوث ودراسات في اللغة وتحقيق النصوص - تأليف الدكتور حاتم صالح 
الضامن ‏ جامعة بغداد » كلية الآداب ١هء‏ .1998م 


بلوغ سن الرشد في اججرة - تأليف يَمْثي فرس » ترجمة هدزي مطر » تدقيق 
وتحرير الدكتور رائد السمرة ‏ مركز الكتب الأردني .١99٠‏ 


تاريخ الحياة الثقافية في أميركا ‏ لويس بيري » ترجمة أحمد العناني - مركز 
الكتب الأردني 199٠‏ . 


التراث الحضاري العرني الإسلامي خارج الوطن العرني ‏ عدد من 
الباحثين للمؤتر الاستثناني لوزراء الثقافة العرب الذي كان مقرراً 


الكتب والمجلات المهداة رفض 


عقده ببغداد سنة ١59٠‏ - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » تونس 
91١‏ 1. 


تربية دجاج اللحم - تأليف الدكتور علي أكبر القيمي » تبسيط جاسم 
الحسون ‏ سلسلة الكتب الثقافية للراشدين » المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم » تونس ١99١‏ . 


التعلم العاللي عن بعد , وجهات نظر للتعاون الدولي ولتطويرات حديثة ف 

التكنولوجيا إصدارات مؤثّر اليونسكو للاستشارة الدولية بشأن 
التعليم عن بعد على المستوى العالي المنعقد بأستراليا 19417 » ترجمة 
الدكتور كال يوسف اسكندر - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ) 
تونس .199٠0‏ 


تقارير علمية مجموعة من الاختصاصيين - تحرير يحبى أحمد كوسا ‏ دار 
البشير .1١991١‏ 


التنسيق الإقليمي للمواقع في الولايات المتحدة وكندا - تأليف ستيفن 
إس . بيردسال » جون دبليو . فلورن » ترجمة فيصل زواتي » 
تحرير وتدقيق الدكتور رائد السمرة - مركز الكتب الاردني 1٠‏ . 


تنظم الأسرة - إعداد إبراهيم جعفر سلوان ‏ الكتب الثقافية للراشدين » 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » تونس ١99١‏ . 
حدمية القيادة , الطبيعة المتغيرة للقوة الأمريكية - تأليف جوزيف 

س-. نايء» جرع ترجمة عبد القادر عئان »2 تدفيق ونحرير 
الدكتور فاروق منصور ‏ مركز الكتب الأردني ١99١‏ . 


شد لعن 04 :00084 ."تله طاطك شه .اه 4-: 


يدم الكتب والمجحلات المهداة 


ديل الصحفي في العالم الفالث ‏ تحرير ألبرت ل. هسترء 
واي لان ج. نواء ترجمة كال عبد الرؤوف - الدار الدولية للنشر 

. ١94/7 والتوزيع‎ 

دور الكتب العربية العامة وشبه العامة لبلاد العراق والشام ومصر في 
العصر الوسيط - الدكتور يوسف العش ». ترجمه عن الفرنسية 

نزار أباظة ومحمد صباغ ‏ دار الفكر المعاصر » بيروت ١41١ه‏ 

.م١‎ 

رحلة أمريكية - تأليف ريتشارد ريفز » ترجمة صلاح الدين الشريف - 
الدار الدولية للنشر والتوزيع ١99١‏ . 

روح الرأسمالية الديموقراطية - تأليف ميخائيل نوفاك , ترجمة غالي عودة - 
دار البشير » عمّان ١989‏ . 

السياسات التنموية » مقدمة حول القضايا والمسائل العالمية - جون 
ل. سايتزء ترجمة مير حمارنة - دار عمار » عمّان ١١15١اه‏ 

م ., 

شجرة الجامعة في مصر . رؤية تاريخية تحليلية - سليان حزيّن - مطبعة 
جامعة القاهرة ١58٠©‏ » في مناسبة العيد الخامس والسبعين 

لجامعة القاهرة م9١ ١9481‏ . 


شذرات مضيئة عن علم الحياة الحيوانية في التراث العلمي العرني 


الإسلامي ‏ الدكتور غمد مروان السبع ‏ معهد التراث 
العلمي العرلي » جامعة حل :اه ١55م.‏ 


الكتب والمجلات المهداة ام 


الصحفي المحترف - جون هوهنيرج , ترجمة محمد كال عبد الرؤوف - 
٠‏ الدار الدولية للنشسر والتوزيع .١99٠‏ 

ظاءات القرآن ويليه كتاب الفرق بين الظاء والضاد - نظم أحمد بن 
عمار المقرئٌ » وثسرح إسماعيل بن أحمد التجيبي » وتأليف 

سعد بن على الزنجاني » تحقيق وتقديم محمد سعيد المولوي - دار الفكر 

المعاصر ١١54١ه‏ ١199م.‏ 

و 0 - أن ا أمين 

للترجمة والنشر ١4١ه .١99١‏ 

عشرة شعراء مقلون - الأستاذ الدكتور حاتم صالح الضامن - جامعة 
بغداد ١141ه99.0١م.‏ 

فهرس الأطروحات والرسائل ١984 - ١487‏ - الجمعية المغربية 
للتأليف والنشر - الرباط 541١م‏ . 

في بيها مدمن , كيف فنع الكارثة ؟ - إبراهم نافع - مركز الأهرام 
للترجمة والنشر ء القاهرة ١١541١اهء‏ ١198م‏ . 

قصائد من قلم الشاعر الأمريكي ولاس ستيفنز ‏ ترجمها د. أحمد 
يعقوب المجدوبة - مركز الكتب الأردني ١98٠‏ . 


قضايا دستورية - فريد و. فرندلي 3 مارتاج ه. اليوت » ثرحجمة وتعليق 


المستشار ياقوت العشماوي - دار المعارف » القاهرة .١9/8/‏ 


القضية اللغوية في الحزائر وانتصار اللغة العريية - شحادة الخوري - 
دمشق .١99١‏ 


فس الكتب والمجلات المهداة 


كيف تحكم أمريكا ‏ ماكس سكيد مور . مارشال كارتر وانك » ترجمة 
نظمي لوقا » مراجعة محمد علي ناصف - الدار الدولية للنشر 

والتوزيع » الطبعة الثانية ١984‏ . 
رائد السمرة - مركز إلكتب الأردني . 

المراسل الصحفي ومصادر الأخبار - تأليف هربرت سترنز » ترجمة سميرة 
أبو سيف - الدار الدولية للنشر والتوزيع » الطبعة الثانية .١94‏ 

المسائل والأجوبة في الحديث والتفسير - تأليف ألي محمد عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة الدينوري » تحقيق مروان العطية ومحسن خرابة - 

دار ابن كثير ٠ه‏ .199م. 

مسؤوليات الصحافة الي روبرت ششمول » ترجمة الفرد عصفور )2 
تدقيق وتحرير الدكتور رائد السمرة - مركز الكتب الأردني 

. 0 

المطهري العبقري الرسالي دراسة لأفكاره من خلال المؤقر الدولي الذي 
عقد في دمشق - المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية 

الإيرانية بدمشق ١١141١ه‏ ١99١م.‏ 

مقدمة في الاتصال الحماهيري ‏ جون ر. بيتنز - مركز الكتب الأردني 
5٠‏ . 


المعجم الموحد لمصطلحات الرياضيات والفلك ( انجليزي - فرنسي ‏ 


عربي ) - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » تونس 
6 . 


الكتب والمجلات المهداة ذف 


من قضايا اللغة العربية المعاصرة ‏ عدد من الباحثين - المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم » تونس ١95٠‏ . 

نحو العآلف والاتفاق , بناء علاقات إيجابية - تأليف روجر فيشر 
وسكوت براون » ترجمة د. محمد محمود رضوان - الدار الدولية 

للنشر والتوزيع 8١‏ . 

ندوة تناوب دورات الفطول المطري في منطقة دمشق - جمعية أصدقاء 
دمشق ء عقدت في المركز الثقافي العربي » دمشق ٠١‏ أيار 

. 0 

نصوص محققة في علوم القرآن الكريم - تحقيق الدكتور حاتم صالح 
الضامن ‏ جامعة بغداد 5ه ١55١م.‏ 

نظرة شاملة على السياسة الخارجية الأمريكية - بروسترك. ديني , ترجمة 
د. ودودة عبد الرحمن بدران » مراجعة شويكار نحمد زكي 55 

الدار الدولية للنشر والتوزيع ١99١‏ . 

نظم الإعلام المقارنة ‏ ل. جون مارتن » أنجو جروفر شودري » ترجمة علي 
درويش » مراجعة د. محمد محمود رضوان - الدار الدولية للنشر 

. ١ والتوزيع‎ 

نوبة عراس وقصص أخرى - ترجمة وتقديم د. . نباد صليحة - من روائع 
الأدب الأمريكي المعاصرء مركز الأهرام للترجمة والنشير 

١ه‏ .198م. 

الفجرات العربية من الحزيرة إلى اهلال الخصيب - الد كتور حسن 
حدة - العربي للنشر والطباعة والتوزيع دمشق . 


لذن الكتب وانحلات المهداة 


وراء الصفحة الأولى . نظرة صريحة على صناعة الخيز - تأليف ديفيد 
إس. برودر » ترجمة عبد القادر عهان » تحرير وتدقيق الدكتور 

رائد السمرة - مركز الكتب الأردني ٠199غ‏ 

وقائع نزع السلاح , الأسلحة التقليدية , الحهود الرامية إلى الحد منبها 
وتحفيضها - الأم المنحدة » ١‏ . 

وقائع نزع السلاح ء التسلح ونزع السلاح , أسئلة وأجوبة - الثم 
المنتحدة .١99٠‏ 


اسم انجلة 


البطريركية 


بناة الأجيال 
العر اث العرني 
التعريب 
الثقافة 


الثقافة الأسبوعية 
الثقافة الأأسبوعية 
جامعة البعث 
جامعة دمشق 
الحياة المسرحية 
صوت فلسطين 
الضاد 

طب الفم 

عام الذرة 
المعرفة 

الموقف الأدبي 
النشرة الاقتصادية 
نبج الإسلام 


الكتب واغغلات المهداة 


ب - المجلات العربية المهداة 


الأعداد الواردة 


5١5 إلى‎ 551١ من‎ 
»١١35 1١١48 
١١7" 

1١١ 

2*6: 

١ 

كانون ثاني » شباط » 
اذار 

من 19 0ه 

من 89-1 

م 

؟ 

يفن 

وك اين 
١9-8‏ 

3 

ا ال 

ل ال لان 
ه1252" 


3 
5 


حسين منعم 
سنة الاصدار المصدر 
١5157‏ سورية 
١11451‏ سورية 
115 سورية 
)!١5 ١‏ عسورية 
١1515١‏ سورية 
١15‏ سورية 
١5١‏ سورية 
١514١‏ سورية 
١15٠‏ سورية 
1515١‏ سورية 
١15١‏ سورية 
١99759١‏ سورية 
1١99791‏ سورية 
١44١‏ سوريه 
115١‏ سورية 
1145 سورية 
١4‏ سورية 
١5١‏ سورية 
١154‏ سورية 


حسن 


8 الكتب والمجلات المهداة 

اسم المجلة الأعداد الواردة سنة الاصدار المصدر 
افاق علمية 4 وا الأردن 
ؤزاننات 5 ليل الأردن 
المجلة العربية للتريية 2 ١‏ 14 الأردن 
تعليم الجماهير 0 1 تونس 
الحياة الثقافية 0 لحكل تونس 
الغجلة العربية للثقافة مطاء ١59‏ لكل تونس 
المجلة العربية للعلوم لح الحلدل تونس 
المجلة العربية للمعلومات 140١ ١١/١‏ تونس 
الدارة ع ١05‏ السعودية 
مجلة جامعة الملك سعود “1١‏ لحل السعودية 
مجلة جامعة الملك سعود ١‏ » 14 السعودية 
حولية كلية الإنسانيات ١ ١‏ حل قطر 
أخبار التراث الإسلامي 4” ١‏ الكويت 
دراسات فلسطينية 4م ١44١‏ لبنان 
الشراع من 84.٠ه‏ لماه تاحمل لبنان 
الفكر العربي 1 لاحل لبئان 
الموسم 119١ ١٠8‏ لبنان 
الدعوة الاسلامية 48 حال ليبا 
حولية كلية دار العلوم  145١ ١4.1١7‏ مصر 
الإرشاد 0" لحلل المغرب 
دعوة الحق في الك ١‏ المغرب 
اللسان العرني ذقنا لحكل المغرب 
مجلة كلية الآداب 3 للحاحل المغرب 
والعلوم الإإنسانية 

الوحدة كلى لالم لأحاحل ال مغرب 
العلم والتكنولوجيا ١145١ ١١‏ بريطانيا 
ثقافة الهند ١‏ وا لهند 


الكتب والمجلات المهداة 4 


ج - الكتب والمجلات باللغات الأخرى 


مهاء الحاسني 


1- 01: 

2 ,0ل بوع21 ,1992 رواعة1 1ه 5001 320 عقتقتملة 70210 156 - 
.ععطسة11 016 عطا 01 1501805 عتسمدومع8 ملعمو 01 عاأمماموءلا - 
1989 ,15 انام 

له عتمعم1 ل[مطعديده11 :6 .71 ,ركلهطغء354 اسه 5ععقناه5 لقع ناولاهاة - 
2 ,ع ع0 ,01110 عنتمطهآ لهده 81 ممعكم1 بوط وزع ناد عرناأتلمعميق 
191 غلم 116 ,7015.,5,6,7 ,.2.نا لإ/رققعهم لقعاصه10' ,1015321020361 - 
91 ,ومة2 - .وعقع تنآ نز/1991 ,عامهطعقء؟ له 51301503 - 

بخ.5.لآ ,01.15/! ,1990 عاموطنوعلآ أمعسة تسهنالط 118016085 0عأنهنا غ15 - 
.1991 

6 رث.5.لآ - . لأعممقصة1ص1 .ع1 نسدد برطا/ععدء2 2210 ع1162128 روعوزورن2 - 
116 320 11025 هلتاعء 1 عتدعنع :113 ده 136 00115 - لذ م15 - 
بخ.ك5.لآا - .طعسقسوكط .عا تسوك إطا/طغلوء1آ1 01 

ع5 عمهمسل ممقطك - لج 81180 02 تتتلاأوممدزذ عغط) 04 دممتلعمعه0ع2 - 
أنطعلة8 تنقصلث 230تتسقطن54 نز5 .1983/60 ,19 - 15 .781039 رلملءءط عمتغوععز8 
,1986 ,11130نث - .كنا ]قف 2:20تتتنقطن11 لتة 

تودا/وععمء ك5 لمعتله14! عنسقاذآ1 - طقعة 0غ كسمتاناط متهم 00115 - لى ه15 - 
01 لتقسصصناه1 لإأتءأمقنان لعقلصة1]) 1ه عمط -014 - .تاعمتفقسوا .1 تسود 
.1991 ,510.1 ,233117 .أم/ا عمناعنلع14 لمة ععمعع5 

لإط/م نام 5'للونةء!1 - لذ 014 لخ ص16 هذ تع 1اعاء01آ1 سه 810005 - 
01 غصضض2 -014) 1990 ,710.4 ,2202111 .701 - . اعستمسقط .غ1 تسقد 
عم نلء11 لسة ععمعءك5 01 لقصعنا0[ 171رع32 01 11310350 

2 15 

2705 ,701.39 ,لإأع50 عتمواطة موعتعسةى عط 04 لقمىلاه10 ,وعميدلخ - 
500164 عنقا مقعتوعتث ,103103 طاناهة 5ه .اتصنا لاط لعطوتاطتاظ ,1,2,1991 
ان 

1 .ع26 ه110 ,2111 .701 رعع ع لممموعء نه للظم - 

نط أ م تنقتطة 0 للاعع16 01 011 1ع0116ه [قنا لتقا شك ,51316 220 139 - 


ا الكتب والمحلات المهداة 


1111186 ,10أهععم0 - هن ع1 ع5 :101 عالاألامهط! :لإ .0ه ,رول1ع1) عوغطا 10 
.91 ,1.44ه؟ 

1991 ,2 .810 ,8 .701 رعناة15 8/1262 ,كل نا ,/م1ق11311 800221052 311511123 - 
6011م قتطمة /الا رعاناتامكم] أمفط 15110012 نزط .أطيام رلقكتاه ل أمظ 7110016 عط - 
.11 ,11تلتتائلاث ,45 .1701 

013160 م تتاء 00126 معنتصقاة1 » عطوعة 200 أع عرطه5 10105اق8 ,لم - 
1 .1أه7 ,1430210 رعطهعة ملضنل أع صمء مقع جه نعممم 06 ماناأتاقس1 لاط .أطتام 
.(1990) 

,510165 لتتقاكة أكقظ 101 ع أناأتلاكمآ ع1" :لاط .انام ,الاع16191 واكم أوو8 - 
191 عع نسلا ,ك4 .110 ,111 .01؟ رهعنه؟ ملنامعة 

18-21 - سنتهكلامآ ,وعلقنمعم0 5عل0ن2'8 عنارع8 ,ومةكن34 ع1- 
991 ,4 -3.ءمة8 -104 عتده1' .(عناوتواعظ) 

,4 .510 ,701.217 ,ل8.نا :لط .انام رأغقل 101533121310 - 

1 0622165 11260012310 علع813 مقعسن2آ ع1 :لاط .أطنام ,]هالا ستامنة5ا عط - 
0 ,لمث ,2 :210 ,1.2231 .701 رلخ. 5. لا ,لتتقصتنصق5 130110:0آ1 


فهرس ا ججزء الغاني من اخلد السابع والستين 


المقالات الصفحة 
كتب الأنساب العربية (غ) الدكتور إحسان النص ١‏ 
ألوان من التصحيف والتحريف الدكتور صالح الأشتر 1" 
معروف الأرناؤوط الأسَبادعبداللطيف أرناؤوط ‏ 9.5 
التعريف والنقد 


الأندلس في اقتباس الأنوار تحقيق ايلو مولينا لوبس وخائينتو بوسلك بيلا 

الدكتور شاكر الفحام لضن 
جامع الأصول الأستاذ مأمون الصاغرجي 2 “68 
مطبوعات مجمع اللغة العربية عام 2001١551‏ الأستاذ مأمون الصاغرجي ١‏ :541 


آراء وأنباء 
انتخاب أعضاء مراسلين ١‏ 
التخاب لجان المجمع الدائمة 8 
الأستاذ أحمد راتب النفاخ في ذمة الله الدكتور إحسان النص 16 
توصيات موّتمّر مجمع اللغة العربية بالقاهرة ووم 
نقش جديد بالخط الآرامي الاستاذ غسان منيف عيسبى ‏ /ه7 
التفرير السنوي ضر 


الكتب والمجلات المهداة لمكتبة جمع اللغة العرية في الربع الأول من عام 1541م 7591١‏ 


مطبوعات المجمع في عام ١545‏ 


- تار مدينة دمشق لابن عساكر ؛ بج 4 ؟ تح مطاع الطراييشي 
- تأر مدينة دمشق لابن عساكر » ثم 4" نح سكينة الشهاني 
الأشباه والنظائر في الحو للسبوطي ٠‏ ج؟ تح غازي طليات 
- المسائل المنثورة في النحو لأني على الفارسقي تح مصطفى الحدري 
فهرس خمطوطات الظاهرية ( المجاميع ) ق5 وضع ياسين السواس 
. المبسوط في القرامات العشر لأني بكر الأصمالي تح سبيع الحاكمي 
اللأشباه والنظائر في التحو للسيوطي ج؟ تح إبراههم عبد الله 
- المستدرك عل فهرس ( الشعر ) إعداد رياض مراد 
- تاويم دنيسر للطبيب أني حفص عمر بن اللمشل تح إبراهم صالح 
الدكتور شكري فيصل وصداقة خمسين عاماً للدكور عدنان الماطيب 
- الوقاية وحفظ الصحة عند ابن سينا للدكتور أحمد عروة 
مطبوعات المجمع في عام /اة ١‏ 
الغصب والمحبوب للسري الرفاء بم ١‏ - 8 نح غلاونجي والذهبي 
شعر خخداش بن زهير العامري صنعه د. يحهى الخبوري 
تار مدينة دمشق لابن عساكر . مج748 +١ ٠‏ تم سكينة الشباني 
إعراب الحديث التبوي للعكيري ( ط" ) تح عبد الإله نبيان 
فهرس هملة ممع اللغة العربية بدمشق ج5 وضع غزوة بدير 
الفهرس العام قنطوطات دار الكتب الظاهرية وضع الخيمي واطافظ 
الأشباه والنظائر لي النحو للسيوطي ٠‏ ج4 تح أحمد حار الشريف 
علم التعمية واستخراج المممّى عند العرب حراسة وتحقيق د.مراباتي وطيان ومير علم 
- فهرس مجملة جمع اللغة العربية بدمشق ج» وضع محمد خبير محيد 


الحزء الثالث 2 ؟ امجلد السابع والستون 


مجسلة المع التي لهب سابقهًا ) 


0 


المحرم 11417 ه 
تموز ( يوليو ) 1951م 


بم لس بساح 


٠ 
دمثق . هاتف مذوباءه‎ 


عدد النسخ ( ٠٠١‏ ) 


الشاعر يَعْلَى الشكريٌ الأزدي 
لا( اليشكري ) ولا ( الكندي ) 


الأستاذ حمد الحاسر 


لفت نظري وأنا أطالع ما نشر في محلة مجمع اللغة العربية بدمشق » 
نما كتبه الدكتور مصطفى الحدري ( م17 ص 77٠١‏ وما بعده جزء ربيع 
الأول 4١١‏ ١ه‏ ) عن ملاحظاته على كتاب أشعار اللصوص وأخبارهم 
للأستاذ عبد ا معين الملوحي - لفت نظري ما مرّ عرضاً عن يعلى الأحول 
الأزدي » وكون ياقوت دعاه الأحول ( الكنديّ ) في رمم ( طَهيان ) من 
معجم البلدان » لفت نظري هذا إلى ما سبق أن قرأته في مصادر كثيرة من 
نسبة يعلى هذا إلى ( يَشكر ) . 

وكنت قد كتبت عنه كلمة في مجلة « العرب 226 نببت فيها إلى 
خخطأ هذه النسبة » وأن الشاعر ( شَكرِي ) لَيْسَ ( يَشْكرِياً ) ؟ا أوضحت 
هذا عند ذكره حين تحدئت عن بلاد قبيلته من السَرّاة أثناء زيارتها سئة 
٠ه‏ (91/.0 ١م‏ ) في كتاب : ( في سراة غامد وزهران )0 . 

ولقد أدركت أن ما كتبته في هذا الكتاب وني مجلة « العرب © ليس 
من الرواج بالدرجة التي تمَكُنٌ أكثر الباحثين من الاطلاع عليه » ومن هنا 
(0) س” ص18 وما بعدها ( ج؟/شعيان 788١ه ‏ تشرين الثاني 
4م). 

(؟) صه56: -155. 


2 مضهم”- 


0 الشاعر يعلى الشكري 
كان ما ورد عن ياقوت من الحوافز التي دفعتني لكتابة كلمة مفصلة عن 
علب هذا السناعن بعك أن غير إلى با اظطامت عليه قاين يدي من 

لعل من أقدم المصادر في ذالك ما جاء في كتاب ١‏ الأغاني ) 
عَمرِو بن رالان » ورالان هو يشكر » ويشكر لقب لقب به ء ابن 
عمران بن عمرو بن عدي بن حارثة بن لَوْذانَ بن كهف الظلام - هكذا 
وجدته بمخط الْبَرّدِ ‏ ابن ثعلبة بن عمرو بن عامر ) . 

ثم جاء صاحب خزانة الأدب”» فنقل عن الأغاني ما هذا نصه : 

ع ع ع 0 
( يعلى الاحول الازدي هو ابن مسلم بن أي قيس » أحد بني يشكر بن 
عمرو بن فلان » وفلان هو يشكر » ويشكر لقب لقب به » ابن عمران بن 
عَمْرِو بن عَدِيٌ بن حارثة بن لوذان بن كهف الظلام ) وعلق الأستاذ 
عبد السلام هارون ‏ رحمه الله - في الهامش : في الأغاني 21911/19© : 
( ابن رالان ورالان هو يشكر ) . 

ومثل ما تقدم في مطبوعة دار الكتب المصرية9"© . 

وإِذَنْ فكأن الطبعات الثلاث اتفقت في سياق النسب على 
ما تقدم », وفيه حَحطانٍ واضحان ( يشكر ) و( رالان ) التي يبدو أنها 
( فلان ) التي وقعت محرفة في كتاب خزانة الأدب . 

2 4 2 

تم يأتي الاستاذان الكريمان الدكتور داود سلوم والدكتور نوري 

١57/77 )9(‏ طبعة الثقافة في ييروت . 

(5) هإلالا؟ . ش 

(5) طبعة السامي . 

. ١ ص17‎ 5١5ج‎ )10( 


حمد الجاسر 08 


حمودي القيسي في كتابهما شخصيات كتاب”" الأغاني » فيوردان النسب 
كا في كتاب الأغاني من حيث إثبات ( يشكر ) و( رالان ) » وتكررت 
كلمة ( يشكر ) في هذه الصفحة ثلاث مرات . 

ويرجع أستاذنا و افيف الزركلي - رحمه الله - في كتاب 
الأعلاء© إلى الأغاني وحماسة ابن الشبَري وخزانة الأدب ويجلة المجمع 
العلمي العري1”' بدمشق » فيسمي الشاعر يعلى بن مسلم بن ألي قيس 
اليبشكري الازدي . 

ولكي يتضح ما وقع فيا تقدم من تصحيف أو تحريف في نسب 
الشاعر يحسن الرجوع ني ذالك إلى أقدم ما بين يدي الباحث من كتب 
النسب » ومنها كتاب النسب الكبير لابن الكلبي » وفيه ما نصه - بعد 
ذكر نسب بارق0 قال : « وولد عمران بن عدي بن حارثة عَمْرا » فولد 
عَمْرّو وألآنَ» وهو سَكِرٌ ؛ بن عظيم بالسّراة » هم عدد وجَلدٌ ليس 
بالعراق منهم أحد ») . 

وجاء في مختصر جهرة النسشي13 قات والأضلل لابن الكلبي بعد 
ذكر ما هواهائل خا ورد فق كنات النسبب الكبيرب: زعم الشْرقي أنه سمي 
شَكْراً لأنه مر بقوم فأعطوه شّكرا وهو الْحَمَلُ قال : ويقال شّكْرٌ هو 
خزيمة » وعلق المختصر على هذا في الحاشية ة : يقال إِنّْ شَكْراً ‏ واسمه 


0) ص١3‏ . 
٠١ 5/8 )8(‏ الطبعة السادسة سنة 984١م‏ . 
(ة) ة:/1الا” . 
)٠١‏ ج؟ ص4 ١١‏ تحقيق الأستاذ فردوس العظم . 
)1١١(‏ ص9١7‏ - مخطوطة راغب باشا الموصوفة في مجلة المجمع العلمي العرني 
بدمشق علا ص١1‏ . 


8 الشاعر يعلى الشكري 


رغعم ا 5 
وَالان - بن حَزِيمَة بن أنمار بن إرَاش, بن عَمْرِو بن الغوث بن مالك 
ابام ذالك- هو الذي يقال .له الآن والآن بن عمرو ين كهفت 
الظلم بن عمرو بن عَدِيٌ بن حارثة بن عَمْرِو مِرَيْقِيَاءَ . 
وأضاف في الحاشية : أن في بجيلة حزيمة » دل في الأَرْدٍ » يعني 
0 3 
ابن ائمان بن إراش - 
وقد تحدثتُ عن كتاب مختصر الجمهرة هذا في مجلة المجمع 
العلمي" العرني بدمشق » مشيرأ إلى جَهْل المختصر - بكسر الصاده - 
ولكنني اهتديثٌ فيا بعد إلى أنه هو المبارك بن يحبى بن المبارك بن مقبل 
الغسَاني الخمصي (08/5919"ه 0# 
وهذا الكتابٌ في مخطوطته الموصوفة المحفوظة في مكتبة راغب باشا في 
( اصطنبول ) على غاية من الدقة والضبط في الكتابة » بحيث تنيت أن 
يصور 5 هو ء وألا يطبع بطريقة تنضيد الحروف » التي تسبب التصحيف 
ولتكن العودة إلى تصحيح اسم ( شْكْرٍ ) قال في لسان العرب : 
وبنو شْكرٍ قبيلة في الأزد » وفي تاج العروس9" : « و( شُكر ) بالفتح لَقَبُْ 
ع ده م اال #8 1 0 2 هأ 
وألان بن عَمرِو » ألي حي بالسراة » ثم نقل عن البكري : ومن قبائل الازد 
شكر » » وفي الاشتقاق*" لابن دريد : وقد سمّت العرب ( شكراأ ) . 
وفي حاشية ختصر جمهرة النسب9) من صنيع الختصر 
(؟١)‏ المجلد ال (/ا؟ ص٠1‏ وما بعدها ) سنة ٠/110١ه‏ (1587م). 
)١7(‏ انظر لتفصيل ذالك مجلة العرب س١؟‏ ص786 . 
)١5(‏ رسم ( شكر) . 


.5”1٠١ص‎ )١( 
.؟5١56ص‎ )١5( 


حمد الداسر ١و؟‏ 


المبارك بن يحى الحمْصِيٌ - ما نَضّهُ : في فتوح الشام تأليف هذا ابن 
الكلبي : أن الطُمَيْلَ ذا النُور قاتل يوم اليرموك الرومٌ حتى فيل » بعد أن قَمَلَ 
سبعة من الروم وهو يقول : 
قَد عَلِمَتْ دَوْسُ وشْكرٌ تَعلّم 

وطفيلٌ هذا دَوْسِيّ من بني سُلِم بن فَهُم بن عَنْمِ رهط أبي هريرة . 
انتبى 

ولكنني رأثت الّجَرّ منسوباً إلى عمرو بن الطْميْل في كتاب فتوح 

لشام"" للأزدي البغدادي . ونصُ ما في هذا الكتاب : ( قال عَمْرُو بن 
ل ل 
بسيفه متقدّماً علييم » وهو يقول : 
د ملعت كَؤْسٌ وشَكُرٌ غلم أني إِذًا الأبيِضْ يَوْماً مُظَْيمُ 


شٍ ؟: من 25 هم هي 
وعرة د الكسُ و الي اي عفر في الوقاع ضيعم 
وقاتل قتالاً شديداً ا 

الله -). 


فيا تقدم أوضح دليل على أن ( يشكر ) تصحيف ( شّكر ) وأن 
الشاعر ( شَكْرِيٌ ) ينسب إلى كر لَب أحد أجداده : لا ( يشكر ) . 

أما الاسم الوارد في سياق نسب الشاعر بكونه اسم شكر » وهو كم 
ورد مصحفاً ( رالان ) في الأغاني » و( فلان ) في الخزانة » فصوابه 

)١07(‏ ص١7‏ مطبعة سجل العرب في القاهرة سنة مم . [ طبع كتاب فتوح 
الشام طبعته الأولى في كلكتا سنة 804١م‏ . وجاء على صفحة الغلاف : كتاب فتوح 
الشام لأبي إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي البصري صححه وليم ناسو ليس الايرلندي . 
وقد ورد رجز عمرو بن الطفيل الدومبي الأزدي في الصفحة 7١١‏ » ورججح ( ليس ) أن 
يكون المؤلف من رجال القرن الثاني ال هجري » توفي نحو سنة 1/8١١ه/لمجلة‏ ] . 


بض الشاعر يعلى الشكري 
وَلآن ) بعد الواو *مزة مفتوحة فلام ألف فنون » > ورد في مخطوطة 
كتاب : مختصر جمهرة النسب ء وِالْكَلِمَةٌ مَضْبُوطة ضبطأ تامأ . وفي تاج 
العروس”* قال ابن حبيب : وألآنُ لقب شَكْرِ بن عَمْرِو بن عمران بن 
عدي بن حارثة » وقال ابن السيرافي : و وال 
ويأني إيضاح الَأ في وصف يعلى الشَّكرِي ب ( الكندي ) الوارد 
في معجم البلدان ونصه : ( طَهيَانُ - وبعد إيراد المعنى اللغوي .: والطَهيانُ 
اسم قله جبَل بعينه » قال نصرٌ : بالهن , أَنشَدَ الباهليٌ للأحول الكِنْدِي : 
لت آنا مِنْ مَاءِ رَمْرَمَ رْيَة مُرَّدََ بَائَتْ على طَهَيَانٍ 
يبدو 5 مصدّر ياقوت عن الطهيان كتابان » كتاب نصر بن 
عبد الر حمن الاسكندري : الأمكنة والمياه والجبال والآثار » وهذا بين أيدي 
الباحثين » ونصّ ما فيه في باب المفردات من حرف الطاء : ( الطَّيانُ يبل 


بامن ) . انتفى ١‏ ,. 1 
والمصدر الثاني الذي ورد فيه قول الباهلي هو فها يبدو بلي كتاب 


( تهذيب اللغة ») للأزهري , فياقوت كير التّقل عنه مطرححاً باسمه وغير 
مصرح » ومن هذا الكتاب تقل النصّ الذي ورد في معجم البلدان من 
وصف الأحول ب ( الْكِنْديٍّ ) م نقله الصاغاني في كتابيه العبّاب » رسم 
( برد ) والتكملة » رسم ( طها ) وبعده جاء صاحبا لسان العرب وتاج 
العروس فنقلاه في رسم ( طها ) » ولما أورد صاحب خزانة 9" الأدب كلام 

َ 4 3 
الصاغاني في العباب اضاف : وهذا خلاف ما عليه الرواة فإنهم قالوا : إن 
البيبت : ( فليت لنا مِنْ ماء زمزم ) اخخر القصيدة ليعلى الأرْدِي . إذن 
فوصف الأحولٍ ب ( الكنديّ ) مصدره الباهلي » والباهٌ هو أبو نصر 


(10) رسم ( وأل ) . 
(019) 103/4 . 


حمد الجاسر وم 


أحمد بن حاتم » المتوفى سنة 111ه ء صاحبٌ الأضْمَعيّ » وراوي كتبه » 
وقد ذكره الازهري في كتابه!:' » ممن روى عنهم » ومن مؤّلفاته كتاب 
المعاني أو أبيات المعاني لا يزال مجهولا . ولعل نسبة الأحول إلى كندة وقعت 
في هذا الكتاب » وعنه نقل الأزهري محمد بن أحمد بن الأزهر كروي 
.7ه ) وعن كتاب هري نقل من جاء ا 

ومهما يكن فيعلى الأَحَوّلَ شَكْرِيٌ َزِيٌّ كا تقدّم » ولو م يرد 
البيث في قصيدة سهبورة له خا القول بأن الْمَعْنىّ بقول الباهلى أخدُ 
خولاك نامس المسهزات إذ بض السنكين أن لا حكن الرضلت 
( الأحول ) بواحد , ولككن ما دام البييت من شعر الأحول الأزدي » وقد 
اتضحت نسبعه » فإن أقرب احتال لوقوع كلمة ( الكندي ) في نسبته 
النَضْحِيْفُ » وما أسبل تصحيف ( الشْكْرِي ) ب ( الكنلدي ) وهذا يدركه 
كل من تعمق في صور الحروف العربية » فقد تكتب السين بدون أسنان ) 
فيظنها الكاتب لاما » وقد توضع فوق الكاف علامة السكون » فيتخيلها 
نقطة » ويبدو تقويس الراء مشابباً للدال . 

ويحسن أن نشير إلى موطن ( شَكرٍ ) هاؤلاء لكي نتوسّمَ مَواقعَ 
بعض ما ورد من المواضع في شعره . 

لَقَدْ أوضح الهمدانٌ أن بي شَكْرٍ هاؤلاء من سكان السّراة » سَراةٍ 
الحجازء الواقعة جنوب شرق الطائف » فقال في كتاب « صفة جزيرة 
العرب » بعد أن ذكر سراة عَثْزٍ » وسراة الجر قال : ( ثم سرأة ناه (؟) من 
الأزد » وبنو الْقَرْكِ وبنو خخالد 0 قبائل من الأزد » ثم 

جراة الخال لشَكرء تَجِدُهُمْ عأ لتم ب عرز ناكل من الأسية ين 


. ١6/١ تبذيب اللغة‎ )5١( 


اي كططلاتنه شتا حتشلمنة حل.. 


لك الشاعر يعلى الشكري 
عمران )' وقال في موضع آخر : ( ثم قطع بين الحَْجَرِ وبين بلد شكر 
بطنان من تَْمَم يقال هما ألوس ولْمَرّع » فقطعتاه إلى جبامة » وسَعْد 
اهماهم يرَارِية » ثم بَِدُ شَكْرٍ سَرَويٍّ » ثم غَامِد » ثم بلد النّمرء ثم بلد 
دَوْس » من وراء ذالك بلد بجيلة )”"”" . وفي موضع ثالث في كلامه على 
الأزد قال : ( وأما من سكن السَّرَوَاتٍ فَالْحَحْجرٌ بن الْهِنْو » ولِهُبٌ وناه (؟) 
وغامد » ومن دَوْسٍ وشَّكْرٍ وبارق السوداء )9" . 

ولا تزال بعضْ هذه القبائل التي ذكر الهمداني معروفة تحل السراة » 
متجاورة من شرق الطائف حتى نهاية السراة » سراة جَنْب ( عَبيْدَة الآن ) 
فَالْحَجِرُ - وهم بنو الْأَحْمَرِ وبنو الأسْمَر وبنو شِهْر وإخوائهم - بلادهم 
من السراة غرب بلاد عَسير » وحََهْعَمُ التي تقطع بلادهم بين بلاد الْحَجِر 
وبلادٍ شّكْرِ لا يزالون معروفين » وكذا الحال بالنسبة إلى منازهم الآن » فهي 
فاصلة بين بلاد الجر ومن يلمهم وهم غامدٌ الآن . أي أن بلاد شَكْر 
كانت تقع مجاورة لبلاد غامدٍ من ناحية الجنوب » ويقع جنوب بلاد شكر 
بعض بطون من حَطْحُم » ومن بني الْقَرّنِ » جنوباً شرقياً . 

ولا يزال الأمر كذالك بالنسبة لسكان السسروات الذين لا تزال 
أسماؤهم معروفة , كبي القَرْنِ والْحَجْرِ والْقرّعْ من حَطْعَمَ وغامارٍ » 
وغيرهم . 

وقد نلمحٌ بينَ أسماءِ المواضع الواردة في شعر يعلى الشكري 
مَا لا يزال باقياً ومعروفاً في سراة قومه » ومن ذالك : 

حداشْتوَان: : في قزله:: 

(١؟)‏ ص9١١‏ طبع دار الهامة . 


(1؟) ص77؟. 
(59) ص3”7 . 


حمد الجاسر ووم 
أرقت لِيَرْتِ دونه سَّنَوانِ يَمَانٍ وأَموَى البَرْقَ كل يَمَان 
ودععك من رواية البيت وثسرحه الوارد في الأغاني » مطبوعة دار 
الكتب المصرية؟ © حيث ورد : ( شذوان ) وفي الهامش : ( شذوان تثنية 
شذا: شجر تتخذ منه المساويك ) وكذا ما نسب الاستاذ عبد المعين 
الملوحي إلى البغدادي أنه قال : شدوان موضع كان فيه حبس الشاعر*" ‏ 
كيف هذا وني القصيدة : 
فت لدى البيتٍ العتيق أيه وَيِطُوَايَ مُسَْاقَانٍ لَه أرِقَانٍ 
وأريغه : هي بمعنى أخيله » في الرواية الأخرى » فكيف يخيل برقا 
مانياً وهو محبوس بموقعه ؟ , والبغدادي قال : شدوان ‏ بفتح الشين 
المعجمة والدال - قال أبو عبيد في ١‏ المعجم ) : هو موضع ذكره 
أبو 0" 
ِنْ شَدَوَيْن في قول الشاعر جَبَلآَنِ لا يزالانِ معروقَين » بقرب 
شرا ني شك لني سيق تحديدها » إذا طن انار من لمع من فليا نمو 
2 1 
الغرب شاهدّ جبل شدَوَيْن بَارِرَيْن في تهامة » يشاهدُهما راي العين » 
وهما جبلان كبيران » فيهما سفوح واسعة ‏ لا تزال مأهولة بسكان من 
قبيلتي غامد وزهران » اللتين تطل سراتهما على هذين الجبلين » وتمتدٌ بلادهما 
لتشمل بلاداً تهاميةٌ حوهما » ويُدْعَى أعلى الجبلين ( شدا الأعلى ) وفي 
قراه الصغيرة فخذ ( الحنشا ) من قبيلة زهران » وبنو الحويرث من بني 
عبد الله من غامد » وني قمة شدا الأعلى مكان يدعى ( مصلى إبراهم ) 
يقال : إنه منسوب إلى إبراههم بن أدهم الزاهد المعروف 5 نسب إليه جبل 
(5؟) ج١7ا1اص”15١.‏ 


. مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق  م ال (19 ص795")‎ )١6( 
. (؟) خزانة الأدب 5/0/؟‎ 


5 الشاعر يعلى الشكري 


إبراهم في بلاد ني" مالك » وشدا الثاني هو ( تََدَا الأسْمّل ) ويقع 
جنوب ( شَدَا الألَى ) » يفصل بين الجبلين وادي الخو » بضم الحاء من 
روافد وادي الأَحْسَبَةٍ المشبور » ويسكن في سفوح شدا الأسفل فخذ من 
بني الحويرث من قبيلة بني عبد الله من غامد » وغيرهم . 

(وجبلا شَدَا يقعان بقرب خط العرض : 14//50” . وبقرب 
خط الطول : ١٠5'/١ع9).‏ 

خليّة : وقاق : 
وََيْتَ لقا بالحوز واللّوزْ غِيْلَةَ جنَامَا لَنَا مِنْ بَطن حَلْيةُ جَاني 
وَليْتَ آنا بالديِكِ مُكَاءَ رَوْضَةٍ عَلَى فتن مِنْ طن حَلَيةَ كاني 

وكا تمنى الشاعرٌ أن قلآصه وخدّثُ به في وادٍ يمان » وكل ما بهو 
جنوب الكعبة فهو يْمَانٍِ - فقد تنّى ثر أراك واي حَلّية » وهذا الوادي من 
أغظم الأؤدية التي تخترق تهامة , أعاليه تنحدر من سراة الأزد » غامدٍ 
وزهرانَ وشَكُرٍ » وقول بعض شراح البيت : حلية أَمَة في الهن . لا ينطبق 
على الحقيقة , فَحَلْيَة وادٍ ذُو أجام كثيرة » وهو من أشهر أودية تهامة » 
ينحدر من السراة من سفوح جبل إبراهم ( بَثْرّة ) . 

ومن الجبال الواقعة بقرب حَجْرَةٍ دَوْس » بقرب خط العرض 
0 حتى ينتهي إلى البحر عند خط العرض 519/“68» ويقع فها بين 
حطي الطول :0 '/ 60” و»م”/ 40" .والشاعر يعلى الشكري خبير بهذا 
الوادي التهامي القريب من بلاد قومه كمعرفته بحبلي ( شُدَوَيْن ) التَهَامِيْنٍ 
لوقوع بلاد قومه في تلك الجهات . 

© حُرُنَة : وقال : 


. انظر عنه العرب س١ ص78‎ )7١017( 


حمد الجامسر / 9 


وَلَيْتَ لَنَا مِنْ مَاءِ حُْئة شَرْبَة مُبْرَدَةَ بَائتْ تملى طَهَيَانٍ 

كذا جاء في رواية صاحب الأغاني , أما الرواية الأخرى ( فليت لنا 
من ماء زمزم ) فالشاعر يريد بدلا من ماء زمزم » أما على ما في رواية 
صاحب الأغاني فهو يتمنّى شربة من ماء حَزْئةَ » و( من ) للتبعيض » قال 
ياقوت في معجم البلدان : حَرْئَةٌ ‏ بالضم ثم السكون ونون -: جبل في 
ديار شَكْر إِخوَةٍ بارق من الأزْد باليين . انتهى 

وهذا صحيح وهو يقصد بالهن الجهة الحنوبية من الكعبة » فَحُوْنَة 
جبل مستدير أسود , يطل على بلدة ( بَْجُرَشِيَّ ) في الجنوب الغرني منها » 
والاسم يطلق أيضاً على وادٍ تسيل فروعه من هذا الجبل وما حوله » والجبل 
والوادي واقعان فيا يعرف قدياً ب ( سراة شك ) » وفي سفح هذا الجبل 
الشرقٍ على ضَفَةٍ وادي حُزْئة قرية كبيرة تسمى حُزْئَة أيضاً » سكائها من 
قبيلة غامد من ( بَلْجُرَشِي ) ويقع جبل حُرَْة والوادي أسفله بقرب خط 
العرض. 77١/75‏ . وخط الطول 81/7" جنوب مدينة بَلْجُرَشِي . 

ولا أستبعد أن حَرْنَة هذه تصحفت ( حدمة ) على ألي عبيد 
البكري » فوردت في كتابه معجم ما استعجم , رسم ( جنفاء ) وهو 
يتحدث عن بلاد فزارة » وبلاد هاؤلاء جنوب الجزيرة فقال: ثم نزلنا حدمة 
وهي في أصل طهِيان » وطهيان : جبل قال الشاعر : 
فليت لنا من ماء زمزم شيربة ‏ مبردة بانت على طهيان 

يريد بدلا من ماء زمزم ... + ولقد أبعد السجعة رحمه الله - هو 
أو من روى عنه . 

ولآ استبعد أن يكون الطهَيّان الجبل هو ما يعرف الآن باسم جبل 


( حَزْئة ) » فمن عادة العامة أن يُعَيرُوا الاسم الذي يصعب عليهم نطقه , 


م 


ان الشاعر يعلى اللشكري 


أو لا يفهمون معناه » ولكن لا شك أن ما ذكره البكري بعيد عن موطن 
الشاعر الواقع في جنوب الحزيرة . 
4 - الشُرّى وقال يعلى : 
سه اراهن الفوق منطية:. -.فاركان فالكتان ا فياك 
هذا الشرَى واد لا يزال معروفاً » يقع حدّاً بين بلاد غامد وبين بلاد 
تَْعَم - أي في حد سراة شَّكْرٍ قدياً - تنحدر سفوحه من جبل أثْرُب 
الشرقي الجنوبي » ويمتد حتى يتصل بوادي شُوَاص , أحد روافد واي 


م 


رليه 

ويقع وادي الشرى بقرب خط الطول : 61/708" وبقرب خط 
العرض : 219/716 . 

تلك مواضع أربعة سماها الشاعر متشوقاً إليها » ولا شك أنها من 

50006 ٠. م‎ 0 

البلاد الني الفها وعَرّفها فهي واقعة في سراة قومه وبقربها » ومن هنا يمكن 
القول إن المواضع التي ذكرها الشاعر في قصديته تلك كلها واقعة في تلك 
الجهة من السسراة في جنوب الجحزيرة » منها ما قد يكون معروفاً في عهدنا هذا » 
ولكن لم تبر دارسة شاملةٌ دقيقة لجميع المواضع الواقعة في تلك المنطقة » 
ومنها ما قد تخير اسمه » إما لغرابة ذالك الاسم » أو لدروس موضعه إذا لم 
يكن ذا صلة بما يستفيد منه السكان » بحيث يبقى الاسم متوارثاً بينهم . وان 
ما ورد في كتب المتقدمين أو المتأخرين ما لا يتفق مع هذا التحديد ليس 
صحيحاً » وأكتفي بهذا عن ذكر أمثلة من ذالك . 1 

وأشير في ختام هذه الكلمة إلى ما قد يخطر في ذهن القارئ عن 
قبيلة شكر وهل لا تزال باقية ؟ والذي ظهر لي أمها وقد سبق ذكر 
الاختلاف في أصلها . والقول بأنها من بجيلة » ثم دخلت في الأزد » ومثل 


حمد الخاسر أ اكول 


هذا يضعف متزلتها بين من انتسبت إليهم بالحلف أو الحوار» وهم أزدُ 
السّرَّاة زهران وغامد » فقد كانت في صدر الإاسلام - على ما يفهم من 
رجز الدوسي -» تشارك قبيلة دَوْس الزهرانية » ثم نراها مجاورة لقبيلة غامد 
من الناحية الجنوبية - على ما ذكر الهمداني وهو من أهل القرن الرابع ‏ 
وليس من المستبعد أن تكون دخلتٌ في هذه القبيلة » فأصبحت من قبائل 
( يَلْجْرَشِي ) الغامدية » كا دخلت قبيلة لِهْبٍ الأزدية بسبب الجوار 
والنسب » وأستأنسٌ هذا بأن بجوار قاعدة بَلْجُرَشِي وادياً ييعد عنها نحو 
ثلاثة أميال » يدعى وادي ( شّكْرَانَ ) » لا أستبعد أن يكون هذا الوادي 
مسمى باسم قبيلة شَّكْرٍ » وكثيراً ما تلحق العامة الألف والنون بالأسماء » 
والمتتبع لدراسة تاريخ القبائل العربية يدرك أن كثيرا من فروع القبيلة قد 
تطغى شهرته ومكانته فتنضم إليه فروع أخرى من القبيلة بالنسب أو الحلف 
أو الجوار . 
ولا يتسع المقام للتفصيل . 
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ات قدا لدعا تام حم اح ١ل‏ 


الرشاطي الأندلسي 


الأستاذ عبد القادر زمامة 


كانت الحاجة وما تزال ماسّة في المباحث الراجعة إلى اللغة والتاريخ 
والحفرافية والحديث والفقه والأدب والحضارة وغيرها من العلوم الإسلامية » 
إلى تصحيح وبيان ‏ المؤتلف واختلف » من الأعلام والألقاب والأنساب 
والكنى وما إلى ذلك . 

فالباحثون والدارسون والرواة والرحَالون منذ العهد الأول لتدوين 
العلوم الإسلامية » أدبية وشرعية , أَوْلُوا الموضوع جانباً كبيراً من 
اهتاماتهم » وتسابقوا إلى تدوين هذا الرصيد من المؤلفات التي تتسع مجالاتها 
تارةً وتضيق تارةً أخرى . وهي في اتساعها وضيقها وتخصيصها وتعميمها 
واختلاف مناهجها في التناول والترتيب تُصَئََفُْ ‏ في الغالب - داخل 
إطارين هما : 

كنت الأنساب : 

- وكتب المؤتلف والمختلف . 

ولا حاجة هنا إلى التنصيص على أننا نجد من مؤلفي كتب 
الأنساب والمؤتلف والمحعلف المؤرّحخ , ولمْحدّتٌ , والفقيه » واللغويّ , 
والأديب » والرحالة » وغيرهم » من أهل المششرق والأندلس والمغرب في 
عصور مختلفة . 


الرشاطي الأندلسي 4.١‏ 

كا أنه لا حاجة هنا إلى التنصيص على أن عدداً لا يُستهان به من 
رصيد اللغة العربية في هذا الموضوع قد عرف طريقه إلى النور . طبعاً وتحقيقا 
ودراسة ورواجاً في هذا العصر . 

إلا أننا نعلم أن هناك أيضاً عدداً لا يُستهان به من هذا الرصيد اين 
المفيد ما يزال ‏ كلياً أو جزئياً ‏ في عالم الخزائن » مجتمعاً أو متفرقاً ترفعه 
رافعة » و تخفضه خافضة . 

ومن جملة ذلك كتاب : 

- اقتباس الأنوار والقاس الأزهار من أنساب الصحابة ورواة 
الآثار , اوٌلفه أبي محمد عبد الله الرشاطي الأندلني » هذا وجدت نفسي 
مندفعة إلى كتابة هذا المقال الموجز » أتحدث فيه عن هذا المؤلف الأندلسي 
وعن كتابه المذكور . 

هناك معالم من ترجمة الرُشاطي فيه غدة'مضنادر أندلسية 
ومشرقية » من أهمها كتاب « معجم أصحاب أبي علي الصَّدَفي » الذي 
ألفه المؤرخ البلتسبي أبو عبد الله ابن الأيّار القضاعي (10/8ه - 
7م . 


ومن ترجمته هناك نستفيد اسمهء ونسبه » وميلاده » وبعض 
شيوخه » وبعض تلاميذه » وبعض الغمرات العلمية التي خاضها مع 
معاصريه . 

فهو عبد الله بن علي اللخمي الرشاطي الحافظ النسابة من أهل 
مدينة أوريولة » ولد بها في سنة (14577ه ح كايا ٠٠م‏ ) وانتقل صغيراً مع 
أسرته إلى مدينة المرية وهو ابن ستة أعوام . 

(1) المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدني : 5١1‏ - 777 
( ط. مدريد 1486م ). 
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أما والده علي فقد كان من أهل الفضل والعلم » وهو من أصحاب 
أبي الوليد الباجي الفقيه القاضي الأندلسي الشبير (4075ه > ١8م١ام)‏ 
انتقل بأسرته إلى المرية في نحو سنة (5411ه - 18١٠م‏ ) أواخر عهد ملوك 
الطوائف .. 
وقد كتب له ترجمة قصيرة المورخ الحافظ محمد بن محمد بن 
عبد الملك المراكشي في كتابه الذيل والتكملة كا كتب أيضاً ترجمة قصيرة 
لنجل مؤّلفنا الرّشاطي المسمّى عليا"» . 

وهكذا يكون أبو محمد الرشاطي ولد بأوريولة » واتتقل صغيراً إلى 
المرية . ومها نشأً وتعلم ولازم الأساتذة . ومنها انتقل إلى مدن أندلسية أخرى 
بحثاً عن شيوخ المعرفة وأعلامها على عادة الأندلسيين . 

وفي حدود المعلومات التي نتوفر عليها الآن من معالم ترجمة الرشاطي 
لا نعلم أنه قام برحلة خارج الأندلس » لا إلى المشرق ولا إلى المغرب . 

وكل ما نعلم أنه كان من الشخصيات العلمية البارزة في مدينة 
المرية » على عهد دولة المرابطين التي كانت تحكم الأندلس في ذلك العصر » 
وأنه كان.مشبورا؟ يبعده عن مراعات عضره ؛ إلا أن ذلك ل يمنعه - وهو 
الخبير بأحوالبلاده - من أن يشيد بما قامت به دولة المرابطين من تحصينات 
وغزوات » وما كان يقوم بها رجالا في الأندلس , وما يحققونه من إنجازات 
أكسبتهم - م يقول الرشاطي - احتراماً وهيبة وتقديراً داخل الأندلس 
وخارجها . 

ولقد كتب الرشاطي في مادة ١‏ المرية ) فقرات تفيض حيوية وتقديرا 
وتنويباً بأعمال أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين وما ظهر منها في ثغر ' 


(؟) الذيل والتكملة 7١4 : ١/٠‏ ( ط. ييروت 1555م ) . 


الرشاطي الأندلسي 4 
المرية على الخصوص قائلاً : 

و وهي الآن في سنة سبع وعشرين وخمصمائة أعمر دار في الدنيا » 
متخدة لهذا الشأن » فيها من الآلات البحرية والعدد الحربية ما لم تجمعه دار 
قطاع). 

ومن أشهر شيوخ الرشاطي في الأندلس : 

- أبو على الصدني القاضي الشهيد المعروف بابن سكرة 4 1ه 
1١م.‏ 

- أبو علي الغسساني المحدث الشبهير المعروف بالجياني 494ه 
٠ام.‏ 

حابو بكر بن العربي المعافري دفين فاس 47 هه 58 ١١م‏ . 

ومن أشبر تلامذته : 

- أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف الحمزي المعروف بابن قرقول 
8ه ”7/ا١1١م.‏ 

- أبو بكر محمد بن خير الأموي صاحب الفهرسة الشبيرة ه/اهده 
4ام. 

عابو القاسم ابن بشكوال صاحب الصلة هلاهده 87١١ام.‏ 

وكتب هذا الأغر لأستاذه شاط ترجمة متوسطة أثنى فيبا على 
كتاب : اقتباس الأنوار©؟ . 

والرشاطي في عصره اشتبر بحفظ الحديث وروايته والاهتام بتراجم 
الرواة وأنسابهم وأسمائهم وألقابهم وأؤقلاهم , وانقطع إلى البحث والتحقيق في 


(؟) الصلة ١‏ : 86؟ ( ط. القاهرة ©962١م‏ ) . 
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ضبط المعالم والأعلام وأعانه على ذلك تضلعُه من علوم اللغة والأنساب 
والتاريخ وجغرافية الأقاليم الشرقية والغربية » وقد ترجم له الحافظ الذهبي في 
كتابه : « تذكرة الحفاظ”؟ » باعتباره من حفاظ الحديث المشهورين في 
الأندلس . 

وبطبيعة الحال يكون تأليفه لكتاب : « اقتباس الأنوار » نتيجة لهذا 
الاهّام حيث ذلل بعمله هذا كثيراً من الصعوبات أمام تلامذته وأمام 
رجال العلم والرواية في عصره وأفاد أجيالاً جاءت بعده بقرون » فاهتمت 
بكتابه ونقلت عنه الشيء الكثير . وألف الرشاطي كتباً أخرى ذكرها ابن 
الأبار في ترجمته التي أشرنا إليها سابقاً . لكنه يجدر بنا أن نقف عند واحد 
منها يلفت الأنظار , ألفه الرشاطي وهو يخوض غمرة من غمرات الحياة 
العلمية مع أحد أعلام عصره » وهو القاضي المفسر عبد الحق بن عطية 
مؤلف التفسير الشهير : ١‏ المحرر الوجيز 570 هه48 ١١م‏ وقد كان ابن 
عطية قاضياً في مدينة المرية وكان الرشاطي من علمائها الأعلام فحيا ظهر 
كتاب : ١‏ اقتباس الأنوار » واطلع عليه القاضي ابن عطية » كتب انتقاداً 
له . يقول ابن الابار» : 

؛ وعابه بأشياء أوردها في تضاعيفه لم يخل فيها من تحامل وتعسف » 
كان تركها أولى به » . 

ولم يترك الرشاطي هذا ١‏ الانتقاد » الذي كتبه القاضي المفسر ابن 
عطية يمضي في طريقه منفرداً إلى مجالس العلماء وتحافل الباحثين بل إنه ألف 
كتابا سماة : 


(54) انظر تذكرة الحفاظ ج؛ ص07١١١‏ . ط الند 514 اه . 
(ه) معجم أصحاب ألي علي الصدني ص ١‏ ؟ : 
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« إظهار فساد الاعتقاد ببيان سوء الانتقاد ) رد فيه على : ١‏ انتقاد ) 
ابن عطية . ولا شك أنه كان لكل من القاضي ابن عطية والمحدث الرشاطي 
من يقف إلى جانبه وينتصر لرأيه . 

وهذه غمرة خاضها الرشاطي في حياته العلمية بالمرية لا نعلم الآن 
الكثير عن تفاصيلها ء باستثناء ما أفادنا به المؤرخ ابن الآبار في ترجمة 
الرشاطي . 

ويأبى القدر إلا أن يودع أبو محمد الرشاطي حياته العلمية الحافلة 
التي كانت تعطي ثمارها الناضجة في محافل البحث ويجالس الدرس وخلوات 
الكتابة والمطالعة والتأليف وداع العلماء الأبرار الصالحين الشهداء » وذلك 
سئة 41هه - 41١١م‏ عندما دُخلت المرية على أهلها » بعد حصار 
شديد ودفا ع مستميت . 

والباحثون عادة يخوضون في ضبط كلمة : ٠‏ الرّشاطي » ويبحثون 
عن أصلها . وقد نقل الحافظ ابن عبد الملك المراكشي في كتابه : « الذيل 
والتكملة » عن كتاب : ١‏ اقتباس الأنوار » ما رواه الرشاطي عن عمة 
والده : « أسماء » في أصل هذه التسمية التي عُرف بها أحد أجداده . 
وسبب اطلاقها عليه ثم على ذريته من بعده" . 


(1) الذيل والتكملة 478:4 (تح. د. محمد بن شريفة/ الرباط )١1985‏ . 
[ ويشير الباحث الفاضل إلى ما قاله ابن عبد الملك في الذيل والتكملة وهو : ٠‏ حكى 
أبو محمد عبد الله بن علي ... [ الرشاطي ] في كتابه : اقتباس الأنوار واتقاس الأزهار في 
أنساب الصحابة ورواة الآثار نسبته الرشاطي وقال : ونقلته من خخطه : هذه نسبتنا التي 
اشتهرنا بها » وقد كنت أظن أنها نسبة إلى موضع أو بلد » فسألت عن ذلك بي رحمه الله 
فقال : هذه نسبة قد شهرنا بها نحن وأباؤنا ولا أعلم ها أصلا ء فسالت عن ذلك «١‏ أسماء » 
عمة أبي رحمهما الله فقالت : إن أحد أجدادنا كانت به في جسمه شامة كبيرة هي التي # 
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وبالاطلاع على ذلك تُطوى صفحة الظنون الأخطاء والفروض 
والاحتالات التي خخاض فيا كثير من الموؤلفين والباحثين قدياً وحديثاً في 
أصل هذه التسمية وسجلوا ذلك في مؤلفات ومعاجم وأبحاث معروفة . 
ومنهم السيوطي الذي يقول : رشاطة بلد بالغرب” . 

لأن كلام الرشاطي حجة في الموضوع ولأن ابن عبد الملك نقل ذلك 
عن كتاب : ١‏ اقتباس الأنوار ؛ مباشرة . وقد سبقه المؤرخ ابن خلكان إلى 
ذلك عند ترجمته للرشاطي في وفيات الأعيان , 

ومن الطريف'فيما يرجع لاهتام رجال المعاجم والموسوعات 
بالرّشاطي » أن يستدرك الشيخ مرتضى الزبيديه .7 ١ه‏ ١179م‏ مؤلف 
تاج العروس اسم الرشاطي على الفيروزابادي مؤلف القاموس المحيط117./ه 
16م ويعاتبه قائلاً : 

« وقد أغفله المصنف وهو أكد من كثير من الألفاظ العجمية التي 
يوردها9) ) . 

وعتاب الزبيدي مُنْصَبٌ على الفيروزابادي لأنه كان يعرف الرشاطي 
من خلال اثاره - ولا سيا اقتباس الانوار - وينقل عنه في عدة مواد لغوية 
في قاموسه امحيط مشيراً إليه باسمه الخاص - الرشاطي - ومع ذلك لم 


ح تعرف بالوردة » ويسميها العجم : رشته » وكانت له في صغره خادم عجمية تحضنه 
وتكفله » فكانت عندما تدّعه وتلاعبه تقول له : رشطاله » وكثر ذلك منها حتى غلب 
عليه » وقيل رشاطي ؛ وانظر مجلة العرب للأستاذ جمد الجاسير » س58/ج١١-/‏ 
ص 776-77 /لحنة المجلة ] . 

(7) لب اللباب : 11197 . 


(8) وفيات الأعيان ؟ : ١97‏ ( تح. محبي الدين عبد الحميد ) » [وفيات الأعيان 
٠7 : 5‏ و تح. د. احسان عباس ] . ١‏ 1 ش ١‏ 
(5) تاج العروس ( رشط ) . 


الرشاطي الأندلسي 1 


يذكره في الباب الذي ينبغي أن يذكره فيه » وهذه وجهة نظر للزبيدي 
صاحب تاج العروس . 

بعد هذه الخطوط العريضة من ترجمة الرشاطي التي قدمناها بايجاز 
وانتقاء » نقف أمام مخطوطة  :‏ اقتباس الأنوار » بنفس الطريقة والمنهاج . 

لقد حظي هذا الكتاب بشبرة واسعة منذ القرن السادس الهجري في 
الأندلس وأقطار المغرب والمشرق . واعتمده اللغويون وامحدثون والمؤرخون 
والرحالون وغيرهم وقام عدد من الأعلام باختصاره » ومنهم من كان يسميه 
تسمية مختصرة فيقول : ( الانساب » للرشاطي . 

ومن المصادفات التاريخية أن يؤلف أبو سعد عبد الكريم السمعاني 
المروزي ”+ هه ١55‏ ١عكتابه‏ الشبير : ١‏ الأنساب ؛ في نفس العصر وهو 
على طراز اقتباس الأنوار شكلاً ومضموناً مع بعض الفروق المعروفة . 

وبالاستقراء والتتبع لمواد كتاب - الأنساب - يظهر أن السمعاني لم 
يستفد علميا من مواد الرشاطي » وان كانت وفاته قد تاخرت عن وفاة 
أي محمد الرشاطي عشرين سنة . 

يا أن السمعاني كان على صلة وثيقة ببعض أهل الأندلس وأقطار 
المغرب الذين جابوا أقطار المشرق في رحلاتهم العلمية » ووصلوا إلى مرو 
ونيسابور » وصاحب بعضهم وتبادل معهم الافادة والاستفادة » وتحدث 
بذلك مرات في كتاب : ١‏ الانساب » في عدة مواد متفرقة منه . 

والسمعاني يذكر في كتابه بعض الأنساب الأندلسية والمغربية مثل : 
الباجي » والقرطبي » والبطليوسي » والسبتي , والفاسي » والأغماتي » إلا أنه 
لا يستوعب . ولا يطيل النّفس "ا هو الشأن بالنسبة للرشاطي الذي هو . 
عمدة في الانساب الاندلسية والمغربية . 


04 عبد القادر زمامة 
ولو أنه اطلع على كتاب : اقتباس الأنوار أثناء تأليفه كتاب : 
الأنساب لما وقع في بعض الشكوك والأخطاء . مثل قوله عن مديئة 
تلمسان : 
١‏ وظني أنها من نواحي الشام" » . 
وقد عقب المؤرخ عز الدين ابن الأثير. 1<ه؟"؟ ١م‏ في كتابه : 
« اللباب في تهذيب الانساب » على كلام السمعاني فقال : 
« ليست تلمسان من نواحي الشام وإِنما هي من افريقية بين بجاية 
)201 نا 
وتتبعٌ المصادر والمؤلفات الأندلسية والمغربية والمشرقية التي اتحذت 
- اقتباس الأنوار - سنداً لها ومرجعاً تنقل عنه وتستشهد بكلامه » ليس 
هدفاً لنا في هذا العرض . 
وكذلك تتبع المؤلفات التي قام أصحابها في مختلف العصور 
باختصار كتاب : ١‏ اقتباس الأنوار » ليس هدفاً لنا أيضاً . 
ويلفت النظر أن الذين رأُوا كتاب : اقتباس الأنوار في صورته 
الكاملة ذكروا أنه متسع المادة وأن هذه المادة الراجعة إلى الأنساب : شرقية 
وأندلسية ومغربية مرتبة على الحروف وأن الكتاب يشتمل على ستة أجزاء 
ضخام م يقول ابن حجر العسقلاني في كتابه : « تبصير المنتبه بتحرير 
المشتبه(”" » والشيخ مرتضى الزبيدي في تاج العروس29 . 


وفاس 


حل الأسات ++ الأوطا يروت 1525 

. )1948٠0 ط. ييروت‎ ( 3٠١ : ١ اللباب في تبذيب الأنساب‎ )1١( 
.1١١١7: 54 2)1١9"6 ؟ ( ط. القاهرة‎ : ١ انظر مقدمة الكتاب‎ )١١( 
. ) مادة رشط‎ ( ١47 : © تاج العروس‎ )١1( 


الرشاطي الأندلسي 1ك 

كا يلفت النظر أن كلاً من أني الحسن علي الخزاعي كاتب أشغال 
الدولة المرينية في المغرب 5لاه 585١م‏ .. 

وابن حجر العسقلاني ؟855ه 458 ١م‏ الحافظ المشبور . 

يجعل كتاب : - اقتباس الأنوار - مصدرا له . 

- الأول في كتاب : تحرج الدلالات السمعية9" , 

- والثاني في كتاب : تبصير المنتبه بتحرير المشتبه . 

واستخلاصاً من استقراءات وأحاث متعددة يظهر أنه حتى 
الساعة - لا يمكننا أن نشير إلى نسخة مخطوطة كاملة معروفة من كتاب : 
اقتباس الأنوار كالتي كانت بيد المؤلفين المستفيدين منها طوال قرون » 
والمؤلفين الذين اختصروا موادها أو هذبوها . 

وكل ما يمكن أن نشير إليه الآن مما هو موجود : 

١‏ النقول المتعددة التي بقيت في عدة كتب أندلسية ومغربية 
ومشرقية وهي شيء كثير . 

؟ ‏ المختصرات التي منها التام ومنها الناقص . 

3 أقسام من أصل الكتاب يشار إليها عند الباحثين المهتمين 
بالرشاطي وكتابه . وقد ضاع بعضها من الخزائن التي كانت مقراً لها » 
ولا نتتبع ذلك الآن . 


)١4(‏ انظر المقدمة والخائمة من هذا الكتاب ( ط. ييروت 1980) . [ نشرت دار 
الغرب الإسلامي ببيروت ١986‏ كتاب ترج الدلالات السمعية بتحقيق الدكتور إحسان 
عباس » وقد عدّد المحقق ( ص877) المواضع التي ورد فيها النقل عن الرشاطي . وكان 
أبو الحسن الخزاعي قد ساق في ختام كتابه التواليف التي رجع إليها في كتابه » فذكر من 
بينها كتاب اقتباس الأنوار ( ص ١1/9)/لجحنة‏ انجلة ] . 


ولا نودع الحديث عن الرشاطي الأندلسي وكتابه دون أن نشير إلى 
عملين مفيدين منشورين : 

- الأول : نص نشرته مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية 
بمدريد في عددها الرابع عش رسنة15719/ 378١م‏ وهونص لابن الشباط 
التوزري المصري١هم١78‏ ١م‏ ساقه في شرحه للقصيدة المعروفة بامم : 
الشقراطيسية وهي من قصائد المدح النبوي » واعتمد في ذلك النص على 
نقول من المختصر الذي كتبه عبد الحق الإشبيل المعروف بابن الخراط 
مده 86١1م‏ لكتاب : اقتباس الأنوار . 

الثاني : كناب نشيره المجلس الأعلى للأيحاث العلمية بمدريد 
سل عل صوصيين كات ايان الأنوار ونصوص من 
اختصاراته اختيرت بعناية ودقة وهي تخاصة بالانساب المتعلقة بالمدن 
الاندلسية مع تقديم وتحقيق وفهرسة على جانب كبير من التنظم والاتقان . 


56 2-4 
مع بيتي الرقمتين أيضا 
الأستاذ عبد القادر زمامة 

عرف الزملاء والأصدقاء في أخيهم هذا > ومند سنوات - بحثه في 
المصادر والمراجع المتعددة عن نسبة عدة اثار شعرية ونثرية إلى أصحابها » 
وتحقيق هذه النسبة بما يكفي من الأدلة الممكنة . 

وكان من جملة تلك الآثار بيتا الرقمتين الشبيران اللذان يستشهد 
بهما النحاةٌ واللغويون ومؤلفوا كتب البلاغة والبيان » ويستعملهما بعض 
المتأدبين من رجال التصوف . وهما : 
رأت قمر السماء فأذكرتني ‏ لياليّ وصلها بالرقمتين 
كلانا ناظرٌ قمراً ولكنٌ رأيتُ بعينها ورأت بعيني 

وكان كثير ممن يستشهد بهما همل نسبتهما » أو ينسبهما إلى عالم 
المغرب ونابغة سبتة القاضي عياض (١ت‏ 414 هه/49١١م‏ )»2 وكان في 
نفسي من ذلك شيء . 

وهذا ما حمل هذا القلم على كتابة بحث في الموضوع انتبى فيه إلى 
تحقيق نسبة بيتي الرقمتين إلى صاحبهما الحقيقي وهو : أبو البركات 
المبارك بن أحمد بن موهوب اللخمي الإربلي شرف الدين بن المستوني , 
وزير ملك إربل مظفر الدين كوكبوري , وقد توفي ابن المستوفي بالموصل 
سنة (7719ه/4 5١م‏ ) . وله اثار شعرية ونثرية طبع بعضها في هذا 


العصر . 


1١١ 


يدل عبد القادر زمامة 


وكان الفضل في إفادتي بصاحب بيتي الرقمتين يرجع إلى كتيب 
اسمه : « كال العطية بإعراب كلمات من العربية » لمؤلفه العالم المغرني 
المرحوم محمد بن علي دينية الأندلسي الرباطي . 

تم إلى شهاب الدين الخفاجي 0ت 39١١ه/1558م)‏ في 
كتابه : طراز امجالس . حيث نسبهما إلى ابن المستوني في المجلس الحادي 
والعشرين من كتابه المذكور . ظ 

ولعله من المفيد أن نذكر هنا بعض المصادر والمراجع المتداولة التي 
نسبت بيتي الرقمتين إلى القاضي عياض . وبعض الباحثين المعاصرين 
يعتمدون عليبا . فمنها : 

- العجم اللغفوي الذي ألفه بظرس اللبسعاني 
وت ٠.١ه/1888م):‏ محيط المحيط » واختصاره : قطر المحيط » 
حيث نسب بيتي الرقمتين في مادة ( ر ق م ) إلى القاضي عياض . 

المختارات الشعرية المسماة : « نفح الأزهار في منتخبات الأشعار ( 
الي جمعها شاكر البتلوني الحاصباني المتوفى بعد سنة ١1881ه/91١م‏ . 
وقد ذكر البيتين ( ص 4) » ونسبهما إلى القاضي عياض . 

- التبوغ المغرني في الأدب العرني لمؤلفه العالم المغرني المرحوم 

عبد الله كنون . فقد ذكر البيتين في قسم المنظوم ( الجزء الثالث » ص١"‏ » 
الطبعة الثالثة » سنة ©542١ه/ه57١م‏ ) ونسبهما إلى القاضي عياض . 


الدكتور شاكر الفحام 
١‏ 

عرف الأستاذ عبد القادر زمامة بشدة تنقيره وبحثه عن صاحب بيتي 
الرقمتين » وكان مما قام به في هذا الباب أن نشر في مجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشق ( م15 » ج911/4١م‏ ) كلمة بيّن فيها الخطوات التي سارها 
للكشف عن قائل هذين البيتين » وأشار إلى إغفال المؤلفين السابقين نسبة 
البيتين إلى قائلهما » وساق أمثلة لذلك ما جاء في نفح الطيب » ودرة 
التجال» واتسللك: السهل + والأيين المطرت: .'وتشكلك ف تسبة” البينين 
المغرني الذي نقل عنه . ورغب إلى الباحثين أن يفيدوه بما لديهم في نسبة 
البيتين . 

م شرت يجلة المجمع ( بح؛ ه 3 ج979/4 ١م‏ ) كلمة للأستاذ 
عبد الإله نببان ذكر فيها أن الشباب الخفاجي أورد البيتين في كتابه : طراز 
امجالس . وكان الشباب قد قرأهما في ديوان ابن المستوني الاربلي الذي قالهما 
بديبة في سنة 4 ٠‏ 5ه ء وعقب الشباب الخفاجي مشيراً إلى ما لقيه هذان 
البيتان من عناية الأدباء واهتامهم . 

وعاد الأستاذ زمامة فنشير في مجلة المناهل ( العدد 4/يوليو 
5م ء ص59 - 78) مقالته : ( مع بيتي الرقمتين وصاحبهما ) » وثما 
تضمنته أنه عثر في كتاب : ١‏ كال العطية بإعراب كلمات من العربية ) 


21١ 


.4 تعليق 
مححد بن علي دينية الأندلسي الرباطي على نسبة البيتين إلى ابن المستوفي » 
كذلك فقد أشار إلى كلمة الأستاذ عبد الإله نببان التي نشرها في مجلة 
البجمع . 

وتأتي كلمة الأستاذ زمامة هذه ( مع بيتي الرقمتين أيضاً ) إلا 
وتتمة لما سبق أن نشره . 

: 

وكنتٌ قد علقت في نسختي من مجحلة المناهل على حاشية مقالة 
الأستاذ زمامة جملة من الفوائد التي طالعتني في بطون الكتب فرأيت الإشارة 
إليها : 

١‏ جاء في كتاب كشف الظنئون ١(‏ : 776) وهدية العارفين 
:1١‏ 7 أن أحمد بن محمد البجاني زات ١ه‏ ) قد صنف. 
كتاب : حدق المقلتين في شرح بيتي الرقمتين . 

١‏ - وأشار البارون دو سلان في فهرس امخطوطات العربية في المكتبة 
الوطنية ( ص57١)‏ إلى مخطوط البجاني : حدق المقلتين . 

- وذكر الزركلي في كتابه الأعلام )١717 : ١(‏ مخطوط البجائي 
في شرح بيتي الرقمتين » وأنه يتضمن )١(‏ معنى هما . 

4 - ومن الكتب التي عرضت لتفسير بيتي الرقمتين » فضلاً عما 
أورده الأستاذ زمامة ( مجلة المجمع » مم45 . ص١ 87‏ 8951) : 

) 88 : 8 ( كتاب أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض‎ )١( 
للمقري » فقد ساق الخبر نفسه الذي أورده الأستاذ زمامة من كتاب نفح‎ 
. الطيب‎ 


شاكر الفحام نلك 

(1) كتاب المواقف (؟ : )7١٠‏ للأمير عبد القادر الجزائري » في 
الموقف التسعين بعد المحتين . 

(1) وخلاصة الأثر )4١ : ١(‏ في ترجمة الشيخ أيوب بن أحمد 
الخلوقٍ . 

(5) ومعادن الجواهر ونزهة الخواطر )١57 : ١١‏ للعلامة السيد 
حسن الأمين العاملي . والغريب أن العلامة محسن الأمين العاملي يستفتح 
البيتين بقوله : « قال ابن المستوفي » » وكان موضوع نسبة البيتين إلى 
صاحبهما على طرف القام . 

وكان الأستاذ زمامة قد تحدث عن كثرة السائلين وامجيبين عن معنى 
البيتين » ورأى ألا محال لايراد ذلك ( مجلة المناهل , العدد 4 * » ص77) . 


٠ 
كال العطية » هو‎ ١ ذكر الأستاذ زمامة أن مؤُّلف كتاب‎ - ١ 
. محمد بن علي دينية‎ 


وقد وجدتٌ الأستاذ الزركلي في الأعلام (5 : )١4‏ وعمر رضا 


كحالة في معجم المولفين )٠١ : ١١(‏ يذكران أنه : دنية ( بدال تليها نون 


؟ت أورة الأسيشاة زمامة أن ششاكرا البعلوق توق "يعد سدة 
١١ه/151م.‏ وجاء مثل ذلك في كتاب الأعلام للزركلي "١‏ : 


اك تعليق 
؟5)) عء أما صاحب معجم المؤلفين (5 : )59٠0‏ فقد ذكر أنه كان حياً 
سنة 815١م‏ . 

لم يتح لي أن أحقق تاريخ وفاة البتلوني . ولكني وجدت في مجلة 
الضياء للشيخ إبراهيم اليازجي ( السنة السادسة - الجزء الخامس الصادر في 
6 ,» ص8١ )١‏ حديثاً عن الطبعة السابعة لكتاب نفح 
الأزهار في منتخبات الأشعار للمرحوم شاكر البتلوني » مما يقطع بأن 
ما جاء في كتاب الأعلام للزركلي بشأن تاريخ وفاته مجانب للصواب . 

أما الطبعة الأولى لكتاب نفح الأزهار فقد تت سنة 418١م‏ 
( محلة المقتطف » السنة الثالثة ‏ الجزء الرابع » ص5١١)‏ . 

ويحسن أن يصحح على هدي ذلك ما جاء في كتاب معجم 
المطبوعات العربية والمعربة ليوسف اليان سركيس 1:١١‏ 075). 

م _ تحدث الأستاذ زمامة عن أربعة من المراجع المتداولة التي نسبت 
بيتي الرقمتين إلى القاضي عياض . 

قلت : يضم إلها خامس هو معجم أقرب الموارد للشيرتوني 
( مادة/رقم ) . 


امار 
اسح عبان رسي 


« وهي مال شرق المطبوعة » 


بفة 


الكت الاي 


بقيّة « الخاطريات ) 


للإمام 0 الفح عثان بن جني 


وهي ما لم يدشر في المطبوعة 
حققها وعلّق عليها 
الدكتور محمد أحمد الدالي 


مخطوطة كتاب الإمام ألي الفتح عهان بن جني « الخاطريات » التي تحتفظ 
بها مكتبة الأسكوريال برقم .774 , وسماها بعض من وقف عليها ١‏ مجموع 
في علم البلاغة » !! ولا تُعرف لا ثانية فها نعلم . 

وهذه القطعة المصورة ثلاثون لوحا (4 - ؟77) فيه الأوراق 
١ظ ‏ الاظ ؛ فعدّة صفحاتها ستون (1م  )١47‏ . وفيها خرم في 
غير موضع منها واضطراب في ترتيب أوراقها . 

وكنت قد أخذت في انتساخها » وحدثت بأمرها أستاذي علامة 
الشام أحمد راتب النفاخ© , فأخبرني - حفظه الله - أن الأستاذ علي ذو 
الفقار شاكر ابن أخي العلامة الشيخ محمود محمد شاكر ‏ أطال الله 
بماءه - يعمل فيها » فتركتها وانتظرت فراغ الأستاذ علي من العمل فيها 
ونشيرها . ثم لقيت الأستاذ عليًاً سنة ١587‏ فيا أظن في منزل الأستاذ 


(ه) [ اختار الله لحواره الأستاذ العلامة أحمد راتب النفاخ يوم الجمعة ١١‏ شعبان 
١ه/؛ ١‏ شباط 497١م‏ 2 رحمه الله رحمة واسعة وغفر له . وكان صاحب المقالة 


سلّمها إلى المجمع من قبل ] . 
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د ااي صف ويه مكو ب ره حر د ان و توح بسع عمش ف ممم عسي 
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6 بقية « الخاطريات » 


النفاخ , فأخبرني - وقد جرى ذكر الخاطريات - أنه يكاد يفرغ من العمل 
فيها . 

كت للبرة رصعت اكااناسف روا اناري 
4 » ولم أرها . ثم اقتنيت نسخة منها بتاريخ 1991/15/١8‏ . 
فأخذت في قراءتها » وخطر لي أن أبحث عن مسائل فيها كنت على ذُكر 
منها » ومسائل كنت أحلت عليها في بعض ما نشرت أو في بعض ما أراجع 
فيه من كتب العربية » فلم أصب في ٠‏ الخاطريات » المطبوعة بعض تلك 
المسائل . ثم أيقنت أن المطبوعة خالية من بعض المسائل . 

ونا رجعت النظر في مصورة قطعة مخطوطة الخاطريات التي عندي 
والمطبوعة تبين لي أن الأستاذ عليّاً حقق من الخاطريات 7ه لوحا » وترك 
وام هي الألواح 7/07 - 1/7 وهو آخر الكتاب . 

أعاد الأستاذ علي الأوراق المضطربة إلى مواضعها , وجعل الكتاب 
في ثلاثة أقسام : 

القسم الأول تضمن 7١5‏ مسألة . وهو في المخطوطة في الصفحات 
٠٠6١-١‏ -الألواح ١-8ه/؟.‏ 

والثاني ما خرجه ابن جني من شعر تأبط شْرّاً ٠٠0‏ مسالة ( المسائل 
515-65) . وهو في المخطوطة في الصفحات 97 45 - الالواح 
17 - 1/45 وهلا - ١٠خ‏ - الألواح 7/82 3/40 2 و8م١‏ - 
اللوح 7/7١‏ . 

والثالث معان وفوائد عن أحمد بن يحى ألي العباس ثعلب ١17‏ مسألة 
( المسائل 707 77/9) , وهو في المخطوطة في الصفحات ١ه‏ هه - 
الألواح 1/95 7/58 . 

واخر القسم الأول الذي اشتمل على 7١5‏ مسألة انتهى في الصفحة 


ا 


محمد أحمد الدالي 4١‏ 


٠6‏ من المخطوطة "اللوع 2/61 فق السطر السادس ما . وما يأني بعده 
من السطر السابع إلى آخر الكتاب - وعدة ألواحه ٠١‏ لوحا ( الألواح 
+ه/؟ - 1/79 - الصفحات ١45 ٠١١‏ من المخطوطة - لم ينشره 
الأستاذ المحقق . 

ولا أملك تفسيراً لهذا إلا أن يكون الأستاذ في حلّه وترحاله وبعد 
عهده بعمله في الكتاب ندت عنه هذه الأوراق من المخطوطة محققة أو غير 
محققة , ثم لا تفرّغ له رقم مسائله التي بين يديه في الأقسام الثلاثة » ول 
يكن قد رقمها أولٌ لأنه لو فعل لوقف على النقص الذي لحق الكتاب في 
القسم الأول منه . 

فرأيت أن أستدرك ذلك » فأحقق ما لم ينشر من الخاطريات ليفيد 
منه قارئو الكتاب . وليكون بين يدي الأستاذ الفاضل المحقق 00 
موضعه من الخاطريات في طبعة تالية إن شاء الله . 

ورقمتٌ المسائل برقمين :الأول رقم المسألة في بقية الكتاب التي 
أنشرها , والرقم الثاني الذي جعلته بعد علامة المساواة (-) رقم المسألة في 
والخاطريات )» وتبدأ الأرقام بالرقم (5؟١)‏ وموضعه في الخاطريات 
المطبوعة ص4 5 ١‏ عقب المسألة 1 . 

ولم آل جهداً في قراءة اتمخطوطة , وبقي فيها في بعض المواضع 
كلمات لم أحسن قراءتها أو لم أكن على ثقة منها » فأئبت صورتها التي 
ظهرت لي فيها . 

واقتصدت في التعليق اقتصاداً » واقتصرت على مالا بدّ منه ؛ لأن 
في غير مسألة من مسائل « بقية الخاطريات » هذه وني غيرها من المسائل 
الِي تقدمتها وتلتها -مواضع يحتاج النظر فيها وتحريرها وتحقيقها وتتبعها إلى 
وقت طويل وجهد عظم » وذلك ما يؤمل من الأستاذ الكريم أن يصنعه في 

3 


فت بقية « الخاطريات ) 
طبعة تالية » وهو أهل له وذو مقدرة عليه إن شاء الله :والخير أردايك وخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

كتبه محمد أحمد الدالي 


وزو اعفد الدالي 


بقية « الخاطريات ) 


عبن الجد الدالي 


05 بقية « الخاطريات » 


1-3 ))] انعد 


جَرَى فأْوْدَع لمع البَرْق بهُرَئهُ وجَاءَتٍ الرّي تغفو أثْرَ ما صَتَعا 
يصف فرساً . وبَهْرَنُه : وسطه . 
ات ماع انعد 
وحمت مَطور القَرَا كان جُتَّةَ مِنَ السّيْل عَالَيْهُ الوَليدة بالفَهْر”؟) 
“ > [58؟5] وقال في قوله29' : 
المعصم : موضع السُوّار » فاستعاره هنا [ل]0» موضع الخلخال . 
أراد تأكل ما بين رأسه ورجله . 
4 -[59؟1] وأنشد» : 
ولفوكِ أُشهَى لو يحل لنا هِنْ ماء مَوْمَبَةٍعلى شَهْدٍ 
الموهبة : الصخرة . 


هع ر١١١]‏ وأنشد . 


)١(‏ الضمير في ٠‏ وأنشد » أكبر الظن أنه يعود على ابن الأعرابي » يدل على ذلك 
سياق المسائل السابقة » وكأ ابن جني ينقل من نوادره . 

(؟) في الأصل : ٠‏ بالقَهْر ؛ وهو تصحيف صوابه ما أثبت . 

(1) وهو عنترة » والبيت من معلقته » ديوانه 5١١‏ . وصدر البيت : 

وتركئه جَرّر السّبَاع ينُشتة 

(5) زيادة يقتضيها السياق . 

(0)البيت بلا نسبة في الصحاح ( و ه ب ) . وتهذيب اللغة 4514/5 . وروايته في 
اللسان ( و ه ب ) : ٠‏ أشبى إن بذلت لنا ... على حَحَمْرٍ » عن المحكم . والروايتان في 
اناج ( و ه ب ) . وقال ابن الأعرابي : ٠‏ الموهبة : نقرة في صخرة . يستنقع فيها ماء 
السهاء » عن عبذيب اللغة . 
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إذا افطع الأمارٌ تتَاوَقَه عانيسات قِصضَا أو طِوَال 
الأمار : العلامة . يقول : إذا انقطعت مدة رجل تناولته المنية 
باسبابها. 
0/0١‏ 1501-5 وأنشد/ : 
| وكنَ سَاحِرَجٌ قديم عليكم وأَسْلاآبٌ جَبّار الملُوكِ وحاملة 
الاي رو يي 
-[177] وأنشد - 208 هذا كقوله” : 
0 7ن ا ل 
َرَكُنَا بِالنّوَاصِفٍ مِنْ حَُسَيْن ‏ نس الح يَلَقَطَنَ الجماناا» 
يقول : أمِنَّ حتى لو مكثت امرأة على لقط جمانها إذا سقط 
ما خافت . و« حسّين ) موضع . 
]١78[ -‏ وأنشد : 


(7) رمز ابن جني في « الخاطريات » لنفسه بالحرف الأول من اسمه عهان . 

(1) وهو عوف بن عطية بن الخر ع , المفضليات 4١4‏ » والكامل ٠١١5‏ ؛ وأدب 
الكاتب ١٠١‏ . وتمام البيت : 

ينُلذالقفأْرٌ ففيهئفغفاررا 

قال المبرد : ٠‏ يريد لو دخل الفأر فيه لصلح » . 

(8) البيت ثالث ثلاثة أبيات لزيادة بن زيد العذري أنشد ابن حبيب أوها في أسماء 
المغتالين ( نوادر المحطوطات 758/7), وهي بلا نسبة في ديوان الحماسة بشرح التبريزي 
7 . ونسب البيت إلى هدبة بن خشرم العذري في الفصول والغايات 78٠١‏ » والصاهل 
والشاحج 7557 ( وفيه : للحارثي » وهو هدبة ) , وهو وهم . ولهدبة بيتان على هذا القري 
أجاب ببما زيادة » انظر أسماء المغتالين . والبيت بلا نسبة في معجم البلدان 550/7 » 
ومعجسم ما استعجم 4 ء وسمط اللالي 58107 » والدرة الفاخرة 276 » والصحاح 
واللسان والتاج ( ح س ن ) . 
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4 بقية « الخاطريات ) 


( إذا ما اليك زف درا 3 2 َم أكلْفُ الحملَ الخليلا 


اه على ما كان مله وَيَحْمَدُني إذا نَرَلَ الْمَقَيِلا 


<2 


يقول : أنحر بعيري لخليلي إذا لم يجد ما يأكل , وأكلفه حمل رحلي ) 
فأحمد فعله ويحمدني عند نزوله . 
8-[184] وأنشد : 


يصف مرقها قل منت 8 حتى 6 56 34 21 
3 5 ع 


: خ [0؟]وأنشد‎ ٠ 
بثَنَا 0 الفخمج 5 كته ليذ‎ 
يَدْحَضُ منهبا كل جَلَدٍ جغظاز‎ 
هؤلاء 0 في وَل قد نشبوا فيه » فهم"'" ينفحجون كانهم‎ 
. يحكون الذين يطحنون بالأحجار . والحعظار : الغليظ الشديد‎ 
ول م ش‎ ١١ 
مت يَضدُرْنَ إذا الرّاعي صَدَرٌ‎ 254 
في مِثْل جلاب العَرُوس ذي العطر0"‎ 
يريد من طيب رائحة ما تأكل من النبت والعشب . ولذلك قال‎ 


(5) كذا وقع . 
)٠ )‏ زيادة يستقم . بها الوزن . 
)1١(‏ في الأصل : « فيسرّون » ولعل الصواب ما أثبت . أي يشدون انفها 
بالخزامة » وهي حلقة من شعر تجعل في وترة أنف البعير يشد بها الرّمام . 
(؟1) في الأصل ٠‏ فهو ؛ والصواب ما أثبت . 
)١7(‏ ضبط في الأصل : العَطر » والصواب ما أثبت . 
-١8-‏ 


محمد أحمد الدالي 12 
أبو مَهْدِيّة9" لما وججه إليه أبو عمرو بن العلاء*'2 : كيف تقول : ليس 


و 5 0 ع 0 
الطيب إلا المسك ؟ فلم يدر أنهم يريدون الإعراب > فأين الجادي ‏ 
فأين أدهان بجر » فأين بَنّةَ الإبل الصادرة ؟. أي من طيب ما تأكل لها 


أه/ بنة ./ 


05-7 


: ا" وأنشد2‎ - ١ 
الحو والطيفة والذنسوث‎ 
عدي شرع نير كوه كنوت‎ 
100 الحتول + الما القليل > والتطقة اقل نموا كار من الدنررج‎ 
الكو : امُضلّح28, ولهاء راجعة على الإبل . يريد : يمع شيء إلى‎ 
. شيء فيكثر‎ 
. رم 8ع حَيَّاك الله وبَيّاك وباك‎ - ١١ 
: وأنشد‎ ]159[- 4 
يَدُلْتُْ بهد الخَيِرْرَانٍ جرِيدَةً وبضد بياب الخ أححلامَ نتم‎ 
يقول : تبدّلت بعد اللين شدة . والجريدة : السّعْفة . وأحلام نائم‎ 


. ١88 انظر النبات لأبي حنيفة الدينوري‎ )١4( 

)١(‏ انظر خبر مجلس أني عمرو مع عيسى بن عمر في مجالس العلماء ١‏ ؛ والأشباه 
والنظائر 1١/7‏ "8ه ء وذيل الأمالي 79 » وسفر السعادة ٠١7‏ والمصادر المذكورة ثمة . 

)١7(‏ البيتان في اللسان ( رك وء س ج ل ) » وتهذيب اللغة تلإممة. 
والرواية في البيت الأول : ٠‏ السّجل والنطفة » . 

(10) كذا وقع !! وصوابه : والنطفة أكثر منه وأقل من الذنوب . 

(18) في تهذيب اللغة 5494/٠١‏ عن ابن الأعراني : ٠‏ ركوتٌ الحوض : أي 
سوّيته » . ونقل الأزهري عن أي عبيد عن أبي عمرو أن المركوٌ الحوض الكبير » ثم قال : 
٠‏ والذي سمعته من العرب في المركوٌ أنه الحوض الصغير الذي يسويه الرجل بيديه على رأس 
البكر ... 6 . 


١| 0‏ الث 


عاد م ب ع عع 


1 بقية ١‏ الخاطريات ) 


ثياب بالمدينة مشهورة . 
١٠‏ -[.4 1 وأنشد"" : 
اريك عرد عر و٠‏ لون فاه 
| خزيبة : معدن من معادن الذهن :أي تله الأوغادٌ يحشون في 
الطيالسة والخوايم لكثرة ما أخذوا منه . 
]١41[ 5‏ وأنشد<”" : 
فشي في الإبريق مِنّْهاتُرّفا 
مِنْ رَضَف نارَع سَيْلا رَصََا 
أي فشنّ في إبريق من الخمر إبريقاً من الماء . 
قال أبو العباس'" : دخلت إلى أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
داود الكاتب وعنده محمدُ بن عمرو بن أبي عمرو””" الشيباني وجماعة من 
أهل الأدب » وكان أحمد بمحلّ من الأدب والفهم » فسألوني عن هذا 
البيت » فجهدت أن يفهموا تفسيره فلم يفهموه » وافترقوا على تعجبهم من 
فهمي . 0" يعني فشن في الإبريق 
7 -[117] وأنشد : 
مَتَى بُعَجُ البَلقَاءْ يا سَعْدُ أَمْ مَتَى تلفح بِنْ هَذَا العام شَوَائله 
هذا مثل قوهم و دجاجتُهم تحمل كرَأ » يضرب مثلاً للقوم إذا رفعوا 


)١5(‏ البيت في مهذيب اللغة 7١17/1‏ » واللسان (خ ز ب » ط و ق ) » ومعجم 
البلدان ( خزيية ) 57١/7‏ ( وفيه : وقد نزلت خزيبة » وهو تحريف ) . 
)٠١(‏ للعجاج , ديوانه ؟/14؟7 . 
)1١(‏ أحمد بن يحجى تعلب . 
(؟؟) في الأصل : محمد بن عمر بن أني عمر » والصواب ما أثبت . وقد ذكر 
محمد هذا في مجالس ثعلب 459 , 8ل9إ؟ , 14868. 
الك 


محمد أحمد الدالى ع 


أنفسهم فوق أقدارهم ؛ ومثل قوله9" : 
- 5غ ؟] وأنشد"/ : 
دََوْنَا ئرَال فقن كررة: .ونه لوعت امم 
وأطء:*” , أي جعلناهم مثل القصر . 
-[144] وأنشد : 
رانك :نارق بن لماجي اواك افق انقياتيا 
يعني افيظاظ ل" كرش ابعر لبر دالا 
٠‏ > [ه555؟] مسالة*: 


لي 


قال سيبويه!”" في تحقير ينول : تل وعُتيّيل » واحتج بأنه ملحق 
ب «يَرْشُبٌّ»)»ء فكماتة تقول في تكسيره قراشبٌ فكذلك تقول عَتَاوِل 
وغل . ثم إنه قال9" فيا بعد في حَبَنْطى : إن شكت حيط » بهذف 
النون » وإن شكت حُبَئْنِط » بحذف الألف » قال : لأمبما ملحقتان بذوات 
الخمسة . وكذلك قال في « كوألل » : إن شكت شكت كُوّيئل » وإن شقت 


(5؟) وهو سالم بن دارة الغطفاني , والبيت من أبيات له في اللسان ( ح د ب ) » 
والتكملة ( ح د ب . ح د ب د ) . وعزيت إلى أي الممبال في اللسان ( أي ن ) . وهي 
بلا نسبة في الخصائص 41/8 . أي ولدت ناقتهم حُواراً نصفه إنسان ونصفه جمل . 

و85 لحري بن الأشّم الفقعسبي . ديوان الحماسة بشرح المرزوقي 7/7/7 » واللسان 
( نزل)ء وهو بلا نسبة في الإنصاف 070 . 

(5؟) لا أعرف أحداً رواه 9 أطم » وهي رواية معناها كا تراه . وه أطم » أفعل من 
طم البحر : إذا غلب سائر البحور » عن المرزوقي . 

(0؟) افتظاظ الكرش : أن يعتصر ماؤها ويشرب في المفاوز . 

(00) في الكتاب 37١/9‏ . 

(18) في الكتاب ؟/5-115١١1.‏ 
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7 
وللسائل فيا بعد أن يقول : إذا كان('© « عثول ركه لكا 
ب« قرشبّ » حتى إنه قال : عَنَاولُ وعُكيّل لا غير . فهلاً قال أيضاً في 
و حَبْنْطى » إنه ملحق ب و حَيّذكى 006) فقال فيه بحذف الألف لا غير يا 
تقول : حُبَيْرِك وحَبَارِكَ ؛ وهلاً قال أيضاً في « كَوَألّل » إنه ملحق 
ب « سَبَْهْلّل <"" فقال فيه بحذف اللام الأخيرة لا غير » ما تقول : سَبَاهِلُ 
وسُييْهل » فنظيره كوائل وكوَئفِل > أو هلاً لا جعل حبنطى ملحقاً 
بسفرجل دون حبركى حتى أجاز فيه حذف أي الزائدين أريد - جعل 
ل 
فقال تارة عثييل وتارة عثيّل ٠‏ كا أجاز بيبط حيط » (أو من )57 
جعله أيضاً أن يجعل عئولاً ملحقاً ب ٠‏ قرشب » حتى يقول عثاولٌ وعثيل 
قياساً على قراشب وقريشب أولى من أن يجعله ملحقاً ب ٠‏ يِلكد ) 
وه هلقس ؟" فيقول فيه عُقيْل*" وعَفَالُ لا غير » فتحذف الواو لاغير» 
كا يحذف أحد المثلين في قوله عَلاكدُ وهَلاقِسْ وعُليكد ومُليْقِس . ويقال 
له أيضاأ : إذا قلت : حبنطى ملحق ب « سفرجل » فهلا أعطيت الملحق 


(5؟) أجاز سيبويه في تحقير كوألل : كويئل وكويثيل وكؤيلل وكؤيليل , الكتاب 
؟/٠١.‏ 

(00) في الأصل كانت ء والصواب ما أثبت . 

)7١(‏ انظر حبركى في الكتاب 5476788117٠0 6 37١307/7‏ ( وهنا أنه على 
مثال سفرجل ) . 

(77) انظر سبهلل في الكتاب 340/5 2 407 ( وهو ملحقب ١‏ همرجل ؛) . 

(9*) كذا وقع . 

(4؟) انظر علكد وهلقس في الكتاب 9/وم” . 

(5*) هذا مذهب المبرد في تصغير عثولٌ » انظر المقتضب 717/9 . 
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حكم الملحق به فقلت بحذف الألف لا غير : حبانظ وحبينط » كا تحذف 
ما هي في موضعه » وذلك قولك : فريزد وفرازد » وسفيرج وسفارج . 
( استقلٌ)7"/السؤال 

الجواب : الذي ينبغي أن يعمد في هذا أن يقال : إن الغرض في 
الالحاق نما هو تشبيه مثال بمثال » وكلما قوي الشبه فيهما كان أَذْهَبَ في 
الصنعة مما يقل فيه الشبه . فحبنطى ملحق بسفرجل لا يمع منه شيء 
لتخلص حروفه تْلْص”" حروف سفرجل . وأما عثول ففيه مع الزّنة"" 
شيء آخر وهو الإدغام الذي فيه امح وام كدو 1 
ل ا تقول : 
ور ١‏ ضوة حلت شر عسل توركل بلعو 
فاعرف هذا واكتف به . 

وأما ترك اقتصارهم على حبينط وحبينيط كسفيرج وسفيريج البتة - 
فلأن هناك زا هو انون » فلم يكن لوم لزوم الأصل . 

: -[115]ابن الأعرالي في قوله2”8‎ ١ 
وأرّى كرك لا كرم كيئله وأرَى بلآدَكَ مَنْقَعَ الأجوادٍ‎ 

أي مروى العطاش . 

202 هو عندي كقوله9” : 


(5») في الأصل : لتخلص » والصواب ما أثبت . 
(7) كأنه كذلك في الأصل . 
(58) سلف البيت في هذا الكتاب ( الخاطريات ) ص688 ١‏ برقم ١94‏ . وحيث 
قلت في التعليق : سلف ص كذا برقم كذا فالمراد مطبوعة الخاطريات . 
(9) في الأصل : كقوهم . والصواب ما أثبت . 
2ة1 
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َو أن رمحي لَمْ يَحُنّي الكسَاره َقَانُوا وَجَدْنا ادا شَيْح تارم 4 
أي عارماً » فكذلك ٠‏ كريمك ؛ أي وأراك لا كرم مثلك . ويقال : 
جِيدّ الرجل فهو مَجُود : إذا عطش ؛ فكأن ١‏ الأجواد » جمع مَجُود» 
كسّر مفعول على أفعال كا كسّر فاعل عليه في نحو صاحب وأصحاب . 
وشاهد وأشبادء وذلك لوقوع فاعل موقع مفعول ك ف ماءٍ ذَافِق # 
[ سورة الطارق : 5 ] أي مدفوق » وناقة ضارب : أي مضروبة » 
وإ عِيشةٍ رَاضِيَةٍ 4 [ سورة الحاقة : 7١‏ » والقارعة : /ا] أي مرضيّة : 
وظ لا عاصمَ اليَوْمَ من أ الله © [ سورة هود : 47] أي معصوم . 
١‏ > [147] أنشد أحمد ين يحبى : 
إذا تقسرث بلك يبي طريف مدر أو بلاة تي ميا 
وقال : نظرتٍ الأرض : إذا ظهر نبنّها 
غ2 هذا من توكيد”؟ المجاز, لأنه قال « بعين » » وإنما النظر 
بالعين : تقليب البصر . فهذا يدلّك على صحة ما ذكرناه/ في كتابنا هه/ 
الموسوم ب ١‏ الخصائص 96» من أن امجاز قد يوكد ‏ توكد الحقائق . ألا 
ترى إلى قوله9؟ : 
إذاالبَيِضَة الصّمَاء عضت صَفِيحَة بجرّبائها صَاحَتٌ صِيّاحاً وصَلْتَ 


فوكد وه صاحت ؛ بقوله وصياحاً». وليست هناك حقيقة 
صياح . وله نظائر . 


(50) كذا. 
(41) سلف البيت مع آخر ص6 ١5‏ برقم 188 وتخريجهما ثة . 
(41) في الأصل : توكد , ولعل الصواب ما أنبت . 
(؟:) في ١‏ باب في أن امجاز ز إذا كثر لحق بالحقيقة ؛ الخصائصض 257/6 
(45) البيت بلا نسبة في الخصائص 4814/79 . 
الك لد 
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+ - (48 ؟] مسالة : 

تكاد تستحيل معارف أسماء الزمان نكرات . ألا ترى أن شهور 
السنة وأيام الأسابيع والأعياد وما يجري هذا المجرى لا تحص شيئا بعينه ؟ 
وذلك أن حرم يعم كل ما كان من الأوقات مثله » وكذلك شهرا ربيع 
والماذيث م وكذلك السبت والأريغاء . فتعدّف ذلك كتعرّف الأجناس 
نحو أسامة وتُعَالة وذَألان وسمسو*؟) . ومعلوم أن مفادٌ معرفة الجنس من 
ذلك مفادٌ نكرته . ألا ترى أن أسداً وأا الحارث”؟» يستفاد من كل واحد 
منهما ما يستفاد من صاحبه . وكذلك يوم عرفة والنحر والفطر والأضحى 
هو شائع في كل يوم يصادف تلك الحال . فلما كان كذلك جاز للفعل أن 


يتناول كل شيء منها فيعمل فيه ظرفا . وليس كذلك المكان » لأنه ليس كل 


ما كان كالبصرة بصرة ولا كعمان عمان . فأما اليوم والليلة فكقولك : 
قمت ذلك المكان الذي قام فيه زيد" . وأيضاً فإنه لا يبرد في اليد من 
الزمان حقيقةٌ تب بها » وهو ألطف من أن يحصّل أصلاً يعرّف أو ينكرء 
فاعرف ذلك وما مثله . 

4 - 4غ 7ع مساألة : 

أم كيف وأم مَن ونحو ذلك بمنزلة أرأيتلك زيداً ما صنع!*؟ . 


(45) أسامة علم للأسد . وثعالة علم للتعلب » وذألان علم للذئب » وسمسم علم 
للتعلب ويقال للذئب الصغير . 

(17) كنية الأسد . 

(49) كذا وقع . 

(14) انظر كلامهم على « أرأيتك زيداً ما صنم ٠‏ ونحوه في الكتاب ١57/١‏ » 
16» والمقتضب 5٠9/7‏ , والحجة #/8." . ٠١‏ » وسر الصناعة 5.9 -9115» 
والبحر 14/5 ١١8-1١17‏ . وانظر ما يأتي برقم 71374 ٠‏ . ولم يظهر لي وجه الجمع بين 
أم كيف وأم من وأرأيتك زيداً ما صنع . 

ااا دجت 


ويه سو مسي مب 
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6" - [190] حدثني أبو سعد الجنّان عفا الله عنا وعنه » قال : 
كنت أَبَايثُ" الصُولي في جماعة يلعبون عنده بالْطَرَنْج » فقال لي ليلة : 
كيف دَسْتك”” ؟ فقلت : ضعيفة » فقال : أه » كالمستقلٌ لي » فقلت 
له : شيء أصله لعبٌ الزيادة فيه نقصانٌ » ففضب عل وأعرض عني ‏ 
فعلمت ما جنيئُه » فعملت له(" أبياتاً أمدحه بها وأعتذر إليه فيها » فعاد 
3 ء' 5م 

5 - [101] مسألة بخط أحمد بن يحى : 

قال أبو الوليد الحارثي : 
فِسُوا القلِيل عليك مِنْهُ وعِنْدَهُ لَوْ ئالَهُ مِنْكَ القَلِيلُ كني” 

ع" أي والقسليل منك عنده لو ناله كثير » ففي « ناله ؛ ضمير 
القليل » وهو فاعله » و« منه » حال من ١‏ القليل » الأول » وفصل بينهما 
ب « عليك » وهو معمول ١‏ تفسوا » 

> [11] مسألة : 

مثل الذّكر والذكرى : القرْب والقرى » والبُرس والبُؤسى » ونحو 

من الذكر والذكرى : الشيز والشيزى”” . 


8 - [105] مسألة : 
مما وقع فيه « فْعَلٌ » للكثرة نحو قوله : 


(59) أي أساهر » من قوهم : بات الرجل : إذا سبر الليل » ولم يذكر : بايت » 
في المعجمات . 

)5٠ 2‏ أي كيف لعبتّك» والدست : دست القمار » يقال : فلان حسن الدسست 
أي شط رنجي حاذق ( الأساس والتاج د سات ) . 

(01) كأنها كذلك في الأصل . 

(07) الشيز والشيزى : خشب أسود تتخذ منه القصاع ١‏ 


شوى 
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وقوله : 
وتقرّها سَدَيْكَ كل مُتَقّره» 

إلى غير ذلك » [وع]* قول الله تعالى :9 تفتخا 80 شاه 
بماء مُنْهجِرٍ © [ سورة القمر : ]١١‏ ودليله موضعان : أحدهما : أن أبواب 
السماء كثيرة » والآخر : العطف عليه بقوله : 9 وجرْنا الأْض عُيُواً # 
[ سورة القمر: ؟١١].‏ 

إذا استعمل هنا ٠‏ فَعُل » واللفظ واحد - أعني 9 الأرض » - 
212001111110107 

: مسألة‎ ]١551[<- 8 

قوله عز اسمه : « هل برا الإنحسَانٍ إلا الإحسَان # [ سورة 
الرحمن : 8+] سمى الأول إحساناً لأنه مقابل لجزائه وهو الإحسان والآول 
طاعة » فكأنه قال : هل جزاء الطاعة إلا الثواب . إلا أن هذاسْمي فيه 
الاول باسم ما بعده . 

ونحوه وإن كان عكسه قوله : (٠‏ وجَرَاءُ سيكةِ سيكة مها 4 [ سورة 
الشورى : ]41١‏ . 

فالأول كقولنا : ادل » أقْثّل » حمل الأول على الثاني . 


(017) هذه قطعة من بيت الم أعرفه تمامه . 
(85) البيت بلا نسبة في المحتسب 930131914241١ /١‏ و5/5١75.‏ 
وصدره : 
أنت الفداء لقبلة هدّمهبا 
(5ه) زيادة يقتضيها السياق . 


-572؟ سه 


ل لس تس وم هه معنن 


18 بقية « الخاطريات ») 


والآخر كه مُنْذ» وشدُل” وفرٌ وضَنّ » في حمل الثاني على 
الأول./ 

1801-5] يتم أن الرحن الرحييم 

مسألة : 

قول الله سبحانه : طإ الحَمْدُ لله رب العَالَمِينَ © [ سورة الفاتحة : 
]١‏ ثم قال : © إِيّاك ُعبْدُ © [ سورة الفاتحة : ه] فعاد إلى الخطاب . وجة 
ذلك أن حال الحمد في التقرب إلى الله عز اسمه دون حال العبادة » فخصها 
بأن خاطب مع ذكرها , فكان ذلك أبلغ في معناه وأَذْمَبّ في التقرب به 
لقوة معنى الخطاب على معنى الغيبة . 

وبقدر” ذلك ما قوي لفظه . ألا تراك تقول : قام وقمتٌ » فإذا 
جمعت بينهما أضفت لفظ الغيية إلى لفظ الخطاب فقلت فمتما: 
وكذلك هو وأنت تقول : أنقاء ورأيتك وريه ثم تقول : رأيتكما » وهو 
لباب . وكذلك قوله8*” : 
شَطتْ مَرَارَ العَاشِقِينَ فََصْبَحَتُْ يرا عَلَيّ طِلايْكِ اينةَ مَخْرَمٍ 

فذكرها بالغيبة في أول البيت لأنه لم يخلص فعلها من الشط له 
نفسها"* » وإنما قال ٠‏ العاشقين » على لفظ الغيبة يهم حبيبته » على أنه هو 
أيضأ مشطوط المزار معنى لا لفظاً ؛ فساغ لضعف العنى أن يذكرها بلفظ 
الغيية » ثم لا أصْرّحَ في آخر البيت بقوله « عسراً عل » بلفظ الخطاب 


(07) في الأصل : فشد , والصواب ما أثبت . وقد ذكر ابن جني في الخصائص 
5 حمل الأول على الثاني وحمل الثاني على الأول وانظر كلامه في ٠‏ منذ » في اللسان ( م ن ذ 
(007) كأمها كذلك في الأصل . 
(58) وهو عنترة » والبيت من معلقته , ديوانه ١85‏ . 
(54) كذا وقع , والوجه : له هو نفسه 


-54- 
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سا 
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أعني الياء - عدل إلى غاطبتها بالكاف في قوله و طلابك » لأنه لما 
أصرح بذكر الشدة اللاحقة له في نفسه فعناه الأمرٌ ونال منه وكد بلفظ 
الخطاب تظلّماً منها واعتدادا بما يلقاه من حبّها . 

فأما قوله عر اسمه : 8 حَبَّى إِذَا كنم في الفلْكِ وَجَرَيْنَ بهم يرع 
طيَْةِ © [ سورة يونس : 57؟] فإن المعدول فيه عن الخطاب إلى الغيبة إنما 
هو لضرب من التصرف عارياً من معنى ما تقدم . 

فإن قيل : فإذا كان ذلك إنما هو للتصرف في القول » فهلا كان 
ما عللتّه أنت ليس لما ذكرت بخلوٌ هذا الموضع من الغرض الذي قدمت . 

- قيل : أما ما قدمناه فقد أخذ من الاحتجاج له ما حدّه . وأما 


تمرّد الثاني مما في الأول في هذا الموضع فغير قادح فيا ذهبنا إليه لأن هذا 


لغرض وذلك لغرض/ وليس في شرط الأغراض أن تتساوى . وذلك أنا قد 
دللنا في كتاب ١‏ الخصائص 6" أن الحكم الواحد قد يكون معلولاً بعلتين 
وأكثر من ذلك . وأيضاً فإنه لو قال : حتى إذا كنتم في الفلك وجرين 
بكم - لكان هذا لفظاً مقصوراً على الخطاب . ولم يدل فيه من غاب 
جمد إلا بالاتتعدلال ع عير اللقط عليه ,اول قال :صبحان:ظا وتجزنق نب > 
فجاء بلفظ الغيبة مع لفظ الحضور جمعت الآية ذكر عموم النعمة وأنها على 
الحاضرين المخاطبين ومن عداهم من الغيب الأبعدين . وكذلك أيضأ كانت 
حتى إذا كانوا في الفلك وجرين بهم 4 لأنه كان يكون كلاماً مقصوراً 
في الظاهر منه على ذكر النعمة على غير المخاطبين ثم يدخل فيه المخاطبون 
بالاستدلال لا بصرخ الكلام . 

فإن قلت : فلو كانت التلاوة : حتى إذا كانوا في الفلك وجرين بكم 
أكان يكون ماذا - فالجواب : أنه كان يكون دون اللفظ الذي ورد به 


(0) الخصائص 18٠0 - ١174/١‏ 3 باب في حكم المعلول بعلتين » . 


ه758 
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القران . وذلك أنه موضع قد عم فيه بالنعمة الحاضرون والغائبون جميعاً ‏ 
فكان تقديم اللفظ بالحضور أولى من تأخيره وتقديم لفظ الغيبة عليه لأن 
التخاطبين أشد عناية في اللفظ من الغائبين ؛ فكان تقديم اللفظ بذكرهم 
أولى وأحجى من تأخيره . 

ونحو من ذلك قول رسول الله عي : « اْدَؤُوا بما بَدَْ اله به 0100 
وهو يريد الصّفا والمروة . 

ويدلك على مزية ما يتقدم اللفظ به على ما يتأخر قوله عز اسمه 
( وهو الذي كف أَيِْيَهُم عنكم وايْديكُم عنهم 4 [ سورة الفتح : 515] 
عدم في اللفظ اذْهُبَه 58 الاعفداد علييم بتعمة الله عندهم لأن انكفاف 
أيدي أعدائهم عنهم مس و عْنَى في الاعتداد به عليهم من انكفاف أيديهم 
عن أعدائهم فاعرفه . 

"١‏ > [505ع بسم الله الرحمن الرحيم 

مبالة 

أرى في اللغة ألفاظاً صالحة يتوالى فيها التضعيف واعتلال الأول من 
المثلين جيعاً/ . وذلك كقوهم الصّحّ والضَيْح ) ونحوه قوهم انصبٌ وصاب 
يصُوب » ومثله قططتٌ الشيء وقالوا القوط قو الغبليم من الحو وقالر 
ضير يضرره وضاره يَضُوره ويضريره ‏ وقالوا ضيف الوادي وضييفه وضيفته . 

وا قفارت معاتية: فر يقر دقار يفون لأله :]اذى فك فار مرطهة 
وكذلك فار يفور » ومثله مر يمر ومار يمور » وقالوا خرٌ يخر وخار يخُور لأنه 
إذا خار فقد اتحط وضعف » ومنه سل يسَلّ وسال يسيل لأمهما جميعاً 
مقارقة وانسلال ١‏ وار مل يذه : ذا عر موقا :فال رأ فيل 0 
هذا إلى ضَعة وضعف » وقالوا : هَنّ : إذا بكى وهان يبون » وقالوا : ضمه 


. الحديث في زاد المعاد 7117/9 2 501 وتخريجه مة‎ )5١( 


ال كك 
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يضمّه وضامه يضيمه لأن هذا عض منه وذاك جمْع له ومنه قوهم : اجتمع 
من الأمر : إذا فرق منه , وقالوا : رق يرق وراق الما يريق : إذا انصبٌ وإذا 
انصتٌ تفرقت أجزاؤه » وقالوا : انْقضّت البثر وتَقوّضّت » وقالوا : زال 
يَرُول وزال الشيءً يُزيله وزل بزل والمعنيان كا ترى متقاربان » وقال"" : 
وخ عليه لساب # [سورة اخ : 14] ف وحاق بهم ما كانوا به 
يستهرُون ن # [ سورة هود : 8] وقالوا للشَّقّ في الحبل : الشيق » وقالوا : 
عليه يه 0 
انتقصه من حافاته , وقالوا : ذهب شعاعاً أي متفرقاً وشاع الشيء يشيع يشيع 


إذا تفرق » وقالوا : حََرَّه [ يحرّه 2١]‏ : إذا قطعه وحازه يحوزه : إذا اقتطعه 


من غيره » وقالوا : غمّه يغمّه : إذا ستره والعيْم لأنه يستر السماء ويحجيها » 
وقالوا العُرَ للشق الذي في الأرض والعَوْر نحوه ؛ وغار على أهله كقوهم 
عام من الحفظة والكيرّة”© » وقالوا : شكه ل 
هَفت ارج أي جرت والَيِف والموؤف “لزع اخارة تأي من قبل انين » 
وقالوا عادّه المرض أي عاوده » وقالوا ارا عقد وده وحال عن مودته 
وعهده » وقالوا : مل الشيء عله أي تركه ومال عنه » وقالوا قضّه يقصّه 
وانقاصت السنّ : إذا انكسيرت 

وهو كثير دا » وهو من باب تقارب اللفظين لتقارب المعنيين 
وكأن اطراد هذا وكثرته هو الذي شجعهم قليلاً مع استكراههم 


(17) في الأصل : وقالوا » والصواب ما أثبت . 

(50) في الأصل : ه حرّته إذا .. » وكتب بعضهم في الهامش : « بيان حر فيه ٠‏ . 
والفعل متعد بنفسه , ولعل الصواب ما أثبت . وزدت ما بين حاصرتين ليكون الكلام على 
سياق ما قبله . 

(14) قوله و وغار على أهله ... والغيرة » كذا وقعء وهو غير ما هو فيه . 
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التضعيف””*" على أن قالوا دينار وقيراط/وديماس وديباج فيمن قال دماميس 
ودبابيج » ومنه ديوان واجلود اجِلوًاذا : 
فأما قوله "© فيا أنشده خلف الأحمر : 
عَداني أن أَرُورَكٍِ ام عفرو يلين تُقَقَّقُ بِالِمدَادٍ 
فيحتمل أمرين : أحدهما أن تجعله بدلاً لازماً كعيد وأعناد لوغيد 
والآخر : أن يكون واحد ١‏ دياوين 0" دِيّان أو دِيوّان » فاستغني بديوان 
المقلوب عن دِوَان منه كا استغنوا ب « نحة » عن ملمحة وب ١‏ ذَّكر » عن 
مذكير ونحوه ) وما استغني ب ( حاجة » عن حائجة . ويكون دِيّان هذا 
الذي استغني ب «١‏ ديوان » منه فيعالا ك «١‏ ديماس ») فيمن قال دياميس »2 
فيكون أصله على هذا ديواناً » فقلبت إلى دِيّان » فلما كسّر زال التقاء 
المعتلين فعادت الواو إلى الظهور . 
ويجوز أن يكون ديوان هذا الظاهر المستعمل فيعالاً خرج على أصله 
غير معل كه ضَيْوَّن » ولايكون على هذا أصله دِوَّان على أنه فعَال ‏ 
فاعرف ذلك . 
7١‏ - 57 7] مسألة : 
ما ماي وكد حال مشاهة قعل لفغ على حد ما نقوله من حديث ترافع 
الأحكام قوهم شِيّء واشياء على قول الخليل*" ألا تراه ذكر أنها في الأصل 
فعلاء شيئاء » فهذا في أنه اسم للجمع على فَعْلاءء وواحده ه فعْل نظيرٌ قوهم 
(19) في الأصل : الضعيف ء والصواب ما أثبت . 


(17) البيت أنشده ابن جني أيضاً في الخصائص 2١٠5/5‏ والمنصض؟/57 » وسر 
الصناعة ه77 . 

(57) في الأصل : ١‏ ديوان » والصواب ما أثبت . 

(14) انظر مذهب الخليل في الكتاب 074/7 5/9 - 88٠١‏ ء, وانظر الكلام 
على أشياء في سفر السعادة 0 وذكر مصادر الكلام عليبا ثمة . 


2 58- 


مم 


١/هز‎ 


محمد أحمد الدالي ع 
قصَبة وقضّباء وطَرّفَة وطَرْفاء وحَلَّة وحلفاء . أفلا ترى إلى بنائك لجمع 
فَغْل وفَعَلّةَ اسما على فعغلاء ؟ فليضف هذا إلى ما كنا أثبتناه في كتابنا 
« الخصائص » في ١‏ باب ترافع الأحكام لل ” 

+" > [8ه 7ع مسألة : 
ينبغي أن تكون 0 مجيء اسم الفاعل ما تجحاوز ماضيه 


لثلالة على فاعل وقة تجيء | مم المفعول فبا تجاوز الثلاثة على مفعول نحو . 


قوهم أَوْرَسَ الرّمْتُْ فهو وارس وأيقع الغلام فهو يافع وأبقل المكان فهو 
باقل وقوله”" : 


8 


و ارا َيِل غَاضي”” 

وقوله0"" : 

نكيت عن تاه دل رٌ الذال 
وقلة نحو قوله”© :/ 

. فرراض و #واعاهوز ها ماد 0 للا ها ام هم 
إذا ما اسْتَحَمْتٌ ارضّه مِنْ سَمَائهِ ‏ جَرَى وهو مُودُوع وواعد مصدّقي 

وإنما قياسه مُودّع لأنه منقول من ودع يدع : إذا استراح واتنّدع » 
ومنقوله أودعته » ك ١‏ قر » و( أقررته » و( هدأ ) وه أهدأته » وهدّأته - 
هو كثرة فاعل في الكلام وقلة مفعول . ألا ترى أن فاعلاً يكون اسم 


. ٠١8/9 الخصائص‎ )19( 

)7١(‏ وهو رؤية » ديوانه 87 . والبيت بلا نسبة في امحتسب 547/5 » والمقتضب 
,» وتخريجه فيه . 

(1) في الأصل « أجواد » , وهو تحريف . 

(977) نسب البيت إلى العجاج » ولم يرد في أصول ديوانه » انظر ديوانه ‏ ملحقات 
مستقلة 7١1١/9‏ وتخريجه فيه 4/5/9 . وهو بلا نسبة في المنصف ١79/4‏ . 

(/) وهو خفاف بن ندبة السلمي » الأصمعيات » وشعر خفاف “7 . وهو 
بلا نسبة في المحتسب 747/7 ء والخصائص 5١5/9‏ . 
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كالكاهل والغتارت والمساعد+ أوصفة #الضارنت والراكت + ومصيدرا 
كالباغزة؛"" والفالح والباطل . واسماً للجمع كالسّامر والدابر*" . فلما كار 
فاعل عندهم جاز أن ينصّرف إليه عن 0 على اعتقاد حذدف الريادة : 
ونا كان مفعول لا يوجد عندهم إلا صفة””"' نحو مضروب ومقتول وعزَّ في 
كلامهم لم يُخْرَجٍ إليه عن مُفعَل خروجَهم إلى فاعل عن مفجل إلا في هذا 
الحرف الشاذ ٠وهو‏ (مودوع»). 

وأما قوله9”» : 

فإنه كانه من نشاطه قد صيح به وزعق به » فهذا كقوله*") : 

إل عَثِْ مَنُوقٍ من الأزض َدْعَب 
أي موثوق به » وكقول لبيد"" : 


(74) الباغز : النشاط . 

(/1) لم أجد ٠‏ الدابر » اسما للجمع . وفي كونه كذلك نظر ء فقد يراد به المفرد 
وقد يراد به الجمع بحسب ما يضاف إليه , يقال : دابر الشيء : اخخره » فهذا من المفرد , 
ويقال : دابر القوم : اخخر من يبقى منهم ويجيء في اخرهم . فهذا قد يراد به المفرد وقد يراد 
به الجمع . 

(177) قد يقع ‏ مفعول ؛ مصدراً كالميسور والمعسور والمعقول » انظر ما سلف 
ص5 4 برقم 7١‏ » والكامل ١55‏ » والمسائل المنثورة ١75‏ . 

(77) البيت بلا نسبة في عبذيب اللغة 589/7 », واللسان ( ز ع ق ) . 

(4/) يشبه ما أنشده ابن جني هنا وني الخصائص ١47/١‏ : وصاحب اللسان 
( واث ق ) أن يكون رواية لقول بشر بن أبي خحازم [ديوانه 4] : 
تَحَْمِلَنْ منكم بليل ظعينة إلى غير موثوق من العرّ هرب 

وف الأصل « يذهب ؛ والصوات من الخصائص واللسان . 

(75) ديوانه 1١١5‏ وتحريجه فيه كلالاء وهو في الكتاب ؟4/9/ا؟ » والخصائص 
7١‏ . وصدر البيت + 


حت اانه 


حمد أحمد الدالي هه 


اطق الْلرَورُ وَالْمَحْمُومُ 
أي المبروز به » ثم حذف حرف الجر » فلما حذف ارتفع الضمير » 
فلما ارتفع تضمنه امم المفعول . 
4” > [وه١]‏ نسألة * 
القول على ١‏ سيجِستان » يجب أن تكون تاؤه زائدة لمخالفة البناء بها 
مثال الأصول . ألا ترى أنه ليس معنا في الرباعي فِعِلّ نحو جعفر ؟ فمثاله 
على هذا فِعِلتان . ويجوز مع هذا أن تكون التاء فيه أصلاً”*» وإن لم يوجد 
في كلامهم فِعِلَ رباعياً . ألا ترى أنه قد يجوز مع الألف والنون من الكل 
ما لا يوجد على انفراده منبما نحو رَيْيَدَان('" ورَيْهقان”” وهَيْردان09) 
وعَرَيقصان؟” . فأما عَرَنْمَصان بالنون فليس كذلك لأنه قد جاء عنهم 
الَرَنْْل . ومثل العَرَيْمصان العبَيتران والعَبوْترانا”* أيضاً كذلك . ونحو منه 


ويروى : « ...ألواحهنّ التاطق ... » . 

)8١(‏ ذكر ابن سيده ٠‏ سجستان ٠‏ في الرباعي ( س ج س ت ) » انظر اللسان 
والتاج . 

(81) هو نبت . انظر سفر السعادة 587 والمصادر ثمّة . 

)8١(‏ كأنه في الأصل ١‏ ريبتان » ولم أجده . ولعل الصواب ما أثبت . وقد ذكره 
ابن جني - أعني الريبقان ‏ في الخصائص ١914/7‏ » وهو الزعفران . 

(87) هو نبت ء وعن علب أنه الل , وليس بثبت » انظر الكلام عليه في سفر 
السعادة 7.ه والمصادر ثمة . 

(84) هو الذي يسمى الحندقوق . وانظر ١‏ العريقصان » في الكتاب ؟//81” » 
وأبنية الزبييدي 2١89‏ 147ء والنكت للأعلم 1١75‏ » وتهذيب اللغة /51/9” » 
والقاموس واللسان والتاج ( ع رق ص ) » وسفر السعادة 305 . 

(86) وهو نبت طيب الر » انظر سفر السعادة 5114 . 


-ك- 2 
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6 بقية « الخاطريات » 


فونه والَمَحدُوة””" وتَيويٌ9” في النسب إلى تميّة . ومنه مُخطوات 
وحسوات , ولذلك نظائر . 

فقد تكون على هذا ٠‏ سيجِسّتان » فعلآن يا كانت تاء تَرججمان50) 
أصلاً وإن لم يكن يوجد في ذوات الأربعة فَعلْل» فاعرف ذلك . 

ه” حت 0 م مسألة : 


ابا ب ره ال قار 

قال أبو علي(" : فإن قلت : « أحقّ الناس بمال أبيه ابه ابر به » أو 
المجدي عليه » أو نحو ذلك > كانت المسألة على فسادها أيضاً . قال : لأن 
لخب فيه الذي هو 0 اينه )»غير مقيد ولا ينفغه جني الصفة المفيدة من 
بعده لأن نفس لفظ الخبر غير مفيد » وليس على هذا وضعٌ الأخبار . فإن 
قيل من بعد : فقد قال الله سبحانه : (٠‏ قل إن الموث الذي تَفِرُونَ منه إل 
ملاقيكم 4 [ سورة الجمعة : 8] ولولا الصفة الضَّامنة”* لمعنى الشرط لّما 


(87) العظم المشرف على ثغرة النحر » انظر سفر السعادة ١88‏ . 

(80) فأس الرأس المشرف على نقرة القفا » انظر سفر السعادة 474 . 

(88) انظر الخصائص ١95/7‏ . 

(89) انظر الخصائص ١97/7‏ . 

(90) سعيد بن مسعدة الأخفش . ولم أصب كلامه . وقد تكلم أبو الفتح على 
هذه المسألة في الخصائص 85/7 558 ولم ينقل ثمة كلام ألي الحسن ولا كلام 
أبي على » وقال في آخر كلامه ٠:‏ .. ولكن صحة المسألة : أحق الناس بمال أبيه أبرّهم به 
أقوَمُهم بحقوقه . فتزيد في الثاني ما ليس موجوداً [ كذا ] ني الأول » . 

(81) الفارسي . ولم أصب كلامه . 

(87) كأنبا كذلك في الأصل . 


كك 


0 


محمد أحمد الدالى لاع 


جاز دخول الفاء في الخبر» ألا تراك لو قلت : إن الموت فإنه ملاقيكم لم 


يجز م لا يجوز « زيد فمنطلق 96 ؛ فهلاً كم جاز دخول الفاء لا ضمنه, 


معنى الصفة من الشرط في الصفة جاز أيضاً « أحق الناس بمال أبيه انُه البارٌ 
به » ونحو ذلك ». لما اتصل بالخبر من الصفة الزائدة المعنى على مجرد المبتداً - 
قيل : جمعت بين أمرين متباعدين . ألا تعلم أنه ليس من شرط المبتدأ أن 
يكون مفيدا , إغما من شرط الخبر أن تكون الفائدة محتناة منه . فإذا كان 
كذلك لم ينكر أن يقنع المبتدأ بما أفيد من صفته ولا ية يقنع الخبر بما أفيد من 
صفته . وهذا فرق ظاهر مع أدنى تأمل . 

0 

إذا دخل على حرف الشسرط واو الحال لم يُجَبْ , بذلك ورد 
كلامهم . وذلك قولنا : أحسن إلى زيد وإن كفرك واشكره وإن أساء 
إليك » أي أحسن إليه كافراً لك واشكره مسيئاً إليك . فإن أجيب الشرط 
كانت الواو عاطفة لا للحال » وذلك كقولنا : أحسن إليه وإن كفرك فلا 
تدع الإحسانَ إليه » واشكره وإن أساء إليك فََقِمْ على شكره » ونحو 


و" ذلك . فالواوان للعطفى*؟) لا للحال/ولو كانت للحال لم يكن هناك 


جواب . ألا ترى إلى بيت ١‏ الكتاب 96" : 
عَاودْ هَرَاة وإن مُغمورها حَحربا 

(46) لأنَ المبتدأ عار عن معنى الشرط والجحزاء » انظر شرح المفصل 49/١‏ - 
٠‏ ومعاني القران للأخفش لالاء 17174248٠١‏ . 

(44) في الأصل : « ونحو ذلك قالو الا ان للعطف » وكتب الناسخ تحت و لا » 
من و إلا : : وووء كأنه أراد قراءة العبارة 5 أثبت . 

(45) الكتاب 401//١‏ بولاق - ١١7/7‏ هارون » وشرح المفصل ٠١/94‏ . وهو 
من أبيات لشاعر هروي في اللسان ( ه ر ١‏ ) ء وعجز البيت ا في اللسان : 

وأ سهد اليومٌَ مشغوفاً إذا طربا 
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أي غاود :هراة خخرباً معمورها . وإغا كان ذلك من قبل أن" الخال 
فضلة وأصل وضع الفضلة أن يكون مفرداً كالظرف والمصدر والمفعول به 
ونحو ذلك . فلما كان كذلك لم يجيبوا الشرط إذا وقع في موضع الحال , 
لأنه لو أجيب لصار جملة , والحال إِنما هي فضلة » فالمفرد أولى بها من 
الجملة , 

فإن قلت : فإن الشرط أيضاً جملة » ألا تراه من فعل وفاعل > قيل : 
الشسرط وإن كان جملة فإنه يحري عندهم يحرى الآحاد من حيث كان 
محتاجاً إلى جوابه احتياج المبتدأ إلى خبره . ولو كان له حكم الجمل البتة 
لساغ الاقتصار عليه . ويدلك على ذلك أيضاً قول الله سبحانه : 9 وأما 
إنْ كان مِنْ أُصْحَابٍ اليَمِينِ فَسَلامٌ لَك مِنْ أُصْحَابٍ اليمِين © [ سورة 
الواقعة : .4ع و١‏ أمّا) هذه لا يقع بعدها الجمل » إنما هو موضع 
للمفردات » كقولك : أَمّا زيد فمنطلق ء وأمّا فرسخا فسار عبد الله » وقوله 
تعالى : <( فأمًا اليم فلا تقَهَرْ © [ سورة الضحى : ] ولو كان للشرط 
حكم الجمل البتة لماجاز أن يُباشر”" ٠‏ أمّا » هذه . فلمًا كان هذا حكم 
الشرط ووقعت قبله واو الحال ل يجَبُ لأنه إذا لم يُجَب أشبه المفرد من 
حيث ذكرنا » والحال بابها أن تكون مفردة . ( فأصلح )9 اللفظ بذلك . 

فإن قيل0* : ألا تعلم أن واو الحال إنما هي موضوعة لوقوع الجمل 
بعدها لا لوقوع المفردات , ألا تراك تقول : مررت بزيد وهو جالسُ » 
وضربت عبد الله ويدّه مشغولة . 

7" -[07 5ع مسألة : 


(45) في الأصل : تباشر ء والصواب ما أثبت . 
(87) كذا وقع : 
(44) ل يأت ل و إنْ » بجواب » والكلام ناقص . 


"5 


محمد أحمد الدالي 1 


5ك 


أَمُمٌ إن الحارت بن رم 
أَوْدُمْ ححَججَأفي ثياب دشم 
هذا كقول الله سبحانه : 8 بما عَقَدْتُمُ الأَيْمَانَ © [ سورة 
المائدة : 89] » وقوله(١١٠)‏ 
قوم إذا ار 8 لِجَارهم 
نحوه : ط لا مجتاح عليكم 4 [ سورة البقرة : ومثل قوله 
و11 مرك 4 عن فلب راب . ومنه قوله عز اسمه :/ فقد 
ا الا مر ااا عع وقوله32١0‏ : 


7 

58 -[151ع مسألة : 
1 8 9 7 12 0ص 3 ع ا 
بلغ النغمان عَني مَالكا إله0" 1 

(889) البيتان بلا نسبة في تهذيب اللغة 771/117 و 59/1١‏ ء واللسان ( د س م ء 
وذم) . ورواية الأول : 

: وعجز البيت‎ » ١74 وهو الحطيئة » ديوانه‎ )٠٠١( 

شدوا العنابج وشدوا فوقه الكربا 

)٠١١١‏ وهو النابغة الذبياني » ديوانه 44 ( صنعة ابن السكيت ) 1 ( صنعة 
الأعلم ) » واللسان ( ع ر ر ) . وعجز البيت : 

وفي اللسان ٠‏ فحملتني ؛ » وفي الديوان ( صنعة ابن السكيت ) : « حملت علي ذنبه 
وتركته » » وني صنعة الأعلم ٠‏ لكلقتني » واللام جواب قوله : 
حلفت فلم أترك لتفسببك رية وهل ياممن ذو إمة وهو طائع 

(؟١٠)‏ تمام البيت : 


ده”7- 


1 بقية « الخاطريات 6 


بالفتح والكسر . فمن فتح جعله بدلاً من ١‏ مألكاً » يصير كأنه 
قال : أبلغ النعمان عني أنه قد طال حبسي وانتظار . ويجوز أن يكون 
١‏ مألكاً » على هذا القول حالاً من قوله « أنه "٠0‏ أي أبلغه هذه الصورة 
رسالة . ثم قدم حال المفعول به عليه » كقولك : ضربت قائَةٌ هند » 
وكقول العَجا ج9١"‏ : 
إذا سَمِعْتَ صَوئها الخرّارا 
/ أَصَمٌ يفوي وَفمُها الصّرَارا 
أي أمم وقلها الصشرار هاوياً » ثم قدم ٠‏ بوي » وهو حال على 
صاحبها وهو ١‏ الصرّار »/ . فهو أوكد من الأول لأنه نظير : ضرب قائُة 


زيدٌ هندّ . 


وما مع كسر « إن » ف « مألكا » مفعول بهء ثم ابتدأ فقال : 


0 وسلف الاستشباد به ص1١‏ برقم 167 , وعلق المحقق الأستاذ علي شاكر عليه 
بقوله 9 والبيت من قصيدة في ديوان عدي ص48 أخطاً محقق الديوان فجعلها مكسورة 
القافية وهي ساكنة » اه . 

قلت : بل هي مكسورة الروي . انظر الديوان , والأغاني ؟/44١‏ » وشرح أبيات 
المغني 10/0م . وقد استشهد صاحب العقد 457/0 بهذا البيت على الضرب المتمّم في 
الرمل : فاعلاتن » فالروي عنده مكسور و وانتظاري »© . 

ويجوز التقبيسد في الرمل . انظر قواني الأخفش 44 وأنشد على التقبيد في الواني 
١717‏ - الكافي 44 » وحاشية الدمنبوري على متن الكاني 47 ( عن معجم شواهد العربية 
. وقال الأستاذ عبد السلام هارون رحمه الله : وصوابه : واتنظاري . وهذا ليس بخطأً 
فيقال فيه ذلك ) . 

والبيت في المنصف ٠١4/59 509/١‏ والنحتسب 211415/١‏ 76" . 

)٠١7(‏ في الأصل : أني , والصواب ما أثبت 

”  لصألا ديوانه 1711/7 » وتخريجهما فيه 477/7 . وكتب بعد البيتين في‎ )٠١5( 
من عصفور 9 ؟‎ ١ 

3 


محمد أحمد الدالي 15١‏ 
إِنَهُ قَدْ طَالَ حَبْسِي والْتِظَارٌ 
فكانت هذه الجملة بعد قوله 9 ملكأ » مفسرة للمألك » كا أن قول 
الله سبحانه : 9 إنَّ مكل يس عند اللو كمكل آم حَلقهُ من يرَابٍ كم َال 
لهُ 4 [ سورة آل عمران : 08] فصار قوله «( خلقه ثم 4 كذا تفسيراً 
للمكل ؛ وكقوله : ظ وَعَدَ الله الَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَهُمْ مغْفِرَة 
وأخْرٌ عَظِم 4 [ سورة المائدة : 4] فقوله طإ لهم مغفرة وأجر عظم » 
تفسير للوعد ؛ وكقوله2”'' : 
لكتية :ماؤة ابن غَراء كنك نا نل مسواناءاة ذغنا اران 
فقوله « أمّه » إلى اخر البيت تفسير للودٌ . 
ووجه آخر ء وهو أن يكون قوله : 
إنه قد طال حبسي وانتظار 
ذا موضع منصوب بدلاً من ١‏ مألكاً » , فكأنه قال : أبلغ النعمان 
عني إنه قد طال حبسي » فيجري مجرى قولك : أَبلمُه عني قام زيد » وحدّنه 
عنا الحنٌ واضح أي أبلغه وحدّثه بهذا اللفظ . فهو كقولك : أخبرته أخوك 
قائم ‏ أي أخبرته بهذا القول . فالبدل إذاً مع المكسورة كالبدل فيا مضى مع 
المفتوحة » إلا أن بينهما فرق ماء وهو أنه إذا فتح فكأنه قال : أبلغه هذا 
المعنى إن شئت بهذا اللفظ وإن شئد شعت بغيره حتى كأنه قال : قل له هو 
يصف لك ويشكو إليك طول حبسه وانتظاره أو ما هو عليه من امتداد 
زمان انتظاره وحبسه وغير ذلك . 
8 - [754] مسألة : 


)٠١٠5(‏ وهو الفرزدق » ديوانه 0/7م » والنقائض 7537 , 56" ء, والرواية فيهما 


لاا 


اممقاء بل حالم ما للج اما ور همد مد امال ملا 20 


1:1 بقية « الخاطريات ) 


)3 


قالوا ١‏ : أقرضت الرجل قَرْضاً وقَْضاً » فجاء المصدر لا حذفت 
زيااته على فَغْل ول » وقد جاء أيضاً على فل » قالوا : أفحش*2 في 
قوله فحشاً . إلا أن أقْيّس ذلك فَعْل مفتوح الفاء من موضعين : 

أحدهما : أنك إذا حذفت الزيادة عاد ثلاثياً » وأكثر الثلاثي فَعَل , 
وأكثر فَعَل متعدٌ » ومصدر فل المتعدية فَعْل » كضربته ضرباً وشتمته شتا ' 
فهذا هذا . 

والشاني : أن ما حذف زائده من الفعل أكثره فَغْل . منه « جاء 
ولتي اااي بحر ارده ركاذا ارو رك انو أي عمزناك 
الله تعميرا/ » وقالوا : علق علق الشيء بالشيء » وقالوا : عَلِقٌ الرجل : إذا لم 
نجه لأمره ففصلوا ؛ بين المعنيين باختلاف الحرفين » وخصوا أحدهها 
بالعين لأمها أنصع من الغين » وذلك أن الشيء إذا علق بالشيء خحص 
موضعاً منه وخلص له كالرجل يُعْلِق صاحبه يده » وكالخطاف يعلق بغيره » 
ونحو ذلك » وليس كذلك الغين . ألا ترى أن العُلّق انطباق الشيء وتميّزه 
لا يخص جهة دون جهة كالقلب لا يهتدى لوجهه ولا ينصع لحال 
مختصة . وكذلك ١‏ عَلِقَ » الرّهن لأنه لا يبتدى له ولا يُنصّ على حال 
محصّلة منه . فلصفاء العين ونصاعتها ما صّت بالشيء يعلق بالشيء 
غتصاً يجهة مميزة » ولغلظ الغين .وانغمامها ما خصت بما تصحبه الحبسة 
والحيرة ولا توضع اليد منه على ناحية مخلصة . 

فتفطن هذا ونحوه » ومرٌ حكمة هذه اللغة الشريفة » وتأنّ له » 
ولا تجفُ عليه . ألا ترى أنهم قالوا لمن لا يتجه لأمره : عَيَاياء طَبّاقاء ‏ 
فه طباقاء » مما نحن فيه » وقال الله سبحانه : « اينما يُوَجَهْهُ لا يَأتِ 


. في الأصل : قرضت ء والصواب ما أثلبت‎ )٠١5( 
. في الأصل : فحش » والصواب ما أثبت‎ )٠١0( 


- ”8- 


5-0 
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ل 


محمد أحمد الدالي ومع 


بِحَيْرٍ © سور العمل : 5/ع . وكلام العرب أغمض وألطف » وإنما 
نتلاع وحياً ونشاهد لطفاً . 

: زه؟؟] مسألة‎ > ٠ 

"قوم مروت برجل عادل كنب من غير عطق الصلفة انيه 
على الأول - يوكد مايذهب2"2 إليه من أن الصفة الثانية صفة 
للموصوف موصوفاً بالصفة الأول » فالضمير في الصفة الثانية إذاً عائد على 
الموصوف والصفة الأولى يا . وهذا يدل أيضاً على شدة اتصال 
الموصوف بالصفة مضافاً إلى ما يدل عليه من الأماكن من غير هذا الوجه . 

: مسالة‎ ع١50[-‎ ١ 

قال بشامة بن الغدير : 
َرَسَْتْ وقَذ بَقِيَتْ على حِجَج © بعد الأنيس عَمَوْئهاسَبْع 

قدّم الظرف في وصف النكرة على الجملة والجملة على المفرد . 
وأعدلُ من هذا البيت الآيةٌ وهي قول الله سبحانه : طإ وقال رجل مَوْمِنٌ 

من آل فِرْعَوْنَ يَكْثُمْ إيمائه نه © [ سورة غافر : 1] ألا تراه قدّم المفرد على 

الففرف والظرف على الجملة ؟ وهكذا يحب :ف الترتيب: لآن 
الموضع/للمفرد » والظرف أقرب إلى المفرد من الحملة » والجملة فها بعد . 
وقال عر اسمه : # وجاءً رجل م مِنْ أقصَى الَدِينَةٍ يسعى » [ سورة 
القصص : ]٠١‏ فقدم الظرف على الحملة كا ترى » هذا إذا جعلتهما 
صفتين » وكذا ينبغي . 

بقي في القسمة شيء آخر » وهو أن ترفع الصفة المفردة مُظهَراً نحو 
مررت برجل قم أخوه » فهذ! في الرتبة قبل الظرف وبعد الصفة المفردة 
الرافعة للمضمر نحو مررت برجل ظريف » فاعرفه . 


. » قوله « يذهب » لم أعرف من عناه . وربما كان الصواب و تذهب‎ )٠١( 


-754- 


4ه بقية « الخاطريات ») 


> [5519] أنشد أبو العباس محمد بن يزيد لمحمد بن 
عبد الملك الزيات : 
ما ِي إذا عِنْتُ لم أذكز بَِاحدةٍ إن مَرطْتُ قَطَالَ السفَم لم أحد 
ذا فخت القوء تاخوة ”.اند كلك اعم أ تعدا تيد 

41 > [108] من باب «وعَلجٌ "٠90‏ وبابه قوهم: جمل 
010000 

4 > [115] وقال ابن عباس”"""2 : ولا بأس برمي الحدؤٌ » يريد 
الجداء ومثله « حُبْلَوْ » وه أَفْمَوْ » . 

ه؛ -[70؟] وقال : 
أدام الله إمتقاع المناعي9"'" بول بقناء عيدنا الطاع 
فنحنٌُ بطوله وعلى يديه بشو الأنعام وَالعَدْل المشاع 

5 -[11] حدثتي أبو القاسم المظفر بن المغيرة عن أبيه عن 
جده - وكان يُخص بأبي تام ويخفٌ عليه - قال : دخلت يوما على أبي تمام 
وإذا هو مؤتزر بفوطة متّشح بأخرى » وبين يديه دواوين العرب » ينظر في 
هذا ثم في هذاء ثم يم شيا » ويثبت ت بيده شيئاً يكتبه » وإذا هو في شدة 
قد مسته . قال : فقلت له باسدئه أنث - والله - في أمر عظم ينال 
منك وأشفق فق منه عليك » فلو اقتصرت على بعض هذا , فإنَّ الناس يكفييم 
عفوك من جهدك » أو كلام هذا نحوه » أشلك أنا فيه إلا أن هذا طريقه . 
قال: فقال لي : ويك ! إنها قلائد تبقى في أعناق الرجال فانظر بماذا 


, ١178 أي عل وبابه ما أبدلت فيه اليم من الياء » انظر سر الصناعة‎ )٠١9( 
. أي بتي » ولا أعرف أحداً ذكر إبدال الميم من الياء في هذا الحرف‎ )٠٠١( 
. انظر اللسان رح دو)‎ )١١1( 

(؟١١)‏ كانه كذلك في الأصل . 


-"ق- 


محمد أحمد الدالى هه 


7غ - 7ع مسالة : 
كان أبو عل - رحمه الله يقول2'7 في النداء : إِنَّ فيه معنى 
الفعل » قال : ؛ آلا ترى أنه إذا قال لها يا زانية » وجب عليه الحدّ » كا أنه 


5 إذا قال ها : : زنيت » كان/كذلك ١‏ . هكذا كان رحمه الله يقول مرسلا ما 


رى . 

والذي أراه في هذا أنه ينبغي أن يكون معنى الفعل مفاداً من 
لفظ'” المنادى إذا كان فيه معنى الفعل . ألا ترى أنه إنما يفاد معنى الفعل 
على قدر لفظ المنادى ومعناه. فإذا قال له : يا قائم , أفيد منه معنى القيام . 
وإذا قال له يا قاعد أفيد منه معنى القعود , وإذا قال له يا ساكت أفيد منه 
ل ا 
ا ل 0 هكذا. 
لا من لفظ ه ا كن عتدلك أنهو قال 2001101 
أفيد هناك معنى فعل غير ما يفيده و يا » من معنى النداء ا تفيده « هل ) 
من معنى الاستفهام وه بل » من معنى الاضراب » و( من » من معق 
الجاطرو بعس 
ا ل حر ل ل 
هناك » وكذلك لو قال لها : يا هند » ويا جمل . وهذا واضح . ويؤكد 


. لم أصب كلامه‎ )١١5( 
. » معنيين‎ ٠ في الأصل : و من معنيين لفظ » بإقحام‎ )١١4( 


-41١- 


5 بقية « الخاطريات ) 


عندك ما ذكرنا قولها01 : 
ويَوْمَ عَمَرْتُ لِلْعَذَارَى مَطِيِّي فَيَاعَجَمِا إِرَحْلِهِاالْتَحَمُل 

ألا ترى أن فائدة القول ٠‏ ويوم عقرت للعذارى مطيتي » : يوم 
عقرت فعجبثٌ لرحلها المتحمّل ؟ ألا ترى كيف عطف العجب على 
العقر. فمعنى العجب مفاد من لفظه لا من لفظ « يا » فافهم ذلك . 

-[75؟] مسألة : 

من قوة شْبّه الظرف بالفعل أن شرط به » وأن أجيب الشرط به 
نحو قوله” '' تعالى : 8 إذا هم ينون » [ سورة الروم : 5؟] . وأن 
عُطف على الفعل وعُطف الفعل عليه""" . 

8 -[74؟] مسألة : 

من باب قوله2540 : 

عدا شرتو تيده 
وقوله6*2" :/ 1 


كفيلون ولدل كز طهر ١أخل‏ الطلم ورئقة انان 


)١١5(‏ وهو امرؤ القيس . والبيت هو العاشر من معلقته » ديوانه ١١‏ . ويروى 
( هن رحلها » انظر الديوان 5#” . 

(117) في الأصل : « الشرط به وقوله » والصواب ما أثبت . 

)1١9(‏ سلف عطف الظرف على الفعل وعطف الفعل على الظرف ص78 برقم 
١و5 .١‏ 

. 4١ سلف البيت ص©5١٠ برقم‎ )١١4( 

. 778/8 ديوانه‎ ٠ وهو المنبي‎ )١19( 


عدلكت ١‏ شك 


محمد أحمد الدالي لامع 


فاجمع بن 0600© , ومنه ه052 : 

حْ 2 7 9 و 54 3 و 

طبق الارض تخحَرى وئذر 

مه - زهلا؟] 
لي 


١ه‏ > [كلا؟] قوله؟07) : 


» امهب( س 3 امهب 
رب هَيضّل مرس لففت بهِيضّلٍ 
من باب ١‏ العَواور 996" فاجمع بينهما9'"". 


)1١(‏ الجمع بينهما أن المتنبي وصف بالاسم « أجل » وه ربقة » ما وصف الأول 
ب « مثبرة » وه إشفى ٠‏ ء وكا وصف امرؤ القيس بقوله 9 طبق » وهي جميعاً أسماء . 
١١؟1١)‏ وهو امرؤٌ القيس »ء ديوانه 4 4 ١‏ » وصدر البيت : 
دب ةفمطسلاةءٌ نيبا وَطْتٌ 
)١١7(‏ وهو أبو كبير الهذلي ء ديوان الهذليين 89/19 ء والمحتسب 747/5 » 
وكتاب الشعر لأني علي 77 , وشرح المفصل 51/8 » والإنصاف 786 » والخزانة 
4/ -155 . وصدر البيت : 
أزميِرٌ إن يَشِبٍ القذالُ فإنّني 
ويروى « رَبّ » بفتح الباء . 
)١71(‏ من قول جندل بن المثنى الطهوي : 
وكخل العينين بالعوور 
وهو في الكتاب 774/7 , وشرح أبياته لابن السيرافي 478/7 » وشرح شواهد 
شرح الشافية 4” . وسر الصناعة 7/9١‏ » والمحتسب 61١7/١‏ 0٠7594»ء‏ والمنتصف 
» والخصائص ١56/١‏ و174/7 6 557 ( ونسبه إلى العجاج وليس له ) . 
)١7(‏ اجتاعهما أنه حذف الباء من « رب » وبقيت الباء ساكنة « 5 كانت قبل 
الحذف وإن لم يكن هناك موجب للحركة لالتقاء الساكنين » ولولا ذلك لوجب تسكين س 


2 


مه بقية « الخاطريات ) 


١ه‏ - [ل/الا؟] كان يقال: أربع لا يشبعن من أربع : عَين من 
نُظر » وأنثى من ذْكر » وبمع من تحبر » وأرض من مطر . ينبغي أن يضاف 
إلِها خامسة : وقلب من فكر . 

*ه > [78؟] مسألة : 

ينبغي أن تكون لام ١‏ المزيّة » ياء حتى كأنها مقلوبة من مِرْته من 
صاحبه , لأن صاحب المزية مميّر عن غيره ومؤتّر . 

4ه > [1794] قال لي أبو علي*"2 رحمه الله بحلب سئة ست 
وأربعين"" : ما لي صديق إلا واشتهى أن يكون كتاب أبي الحسن”""" في 
معاني القران عنده . 

هه > [180] وقلت له يوماً ببغداد ‏ أظنه سنة خمس 
وسبعين2"7 - شيئاً ذكرت فيه أبا الحسن علي بن عيسى بن الرّمانُ عفا 
اله عنا وعنه - وأبو الحسن إذ ذاك قد ساند القانين - فقال : نعم » هو 
صبي . 3 

7 - [181] وكان أبو عل رحمه الله في هذا الباب ونحوه 
جبّارأً ٠‏ يرى نفسه وأهل هذا الشأن بحيث هي وهم , وقد كان فيا يراه منه 


باء رب كتسكين لام هل وبل ودال قد إذ لا ساكنين هناك فتجب الحركة لالتقائهما » عن 

امحتسب > م أنه حذف الياء من 9 العواوير ٠‏ وصتحح الواو في « العواور ؛ ولم يبمزها وإن 
كان القياس همزها لأن الألف قد اكتنفها واوان لارادة الياء في العواوير وللدلالة على أن هذا 
« العواور » محذوف من ذلك «١‏ العواوير » الذي لو لم يحذف لما كانت الواو فيه إلا 
مصححة . أفدته من كلام ابن جني في الخصائص 785/9 , والمنصف 45/9 » 
وامحتسب 741/7 في كلامه على « لا أكلمك حيري دهر » . 

. الفارسي » شيخ ابن جني‎ )١١5( 

(؟١)‏ وثلاغاثة . 

(177) سعيد بن مسعدة الأخفش . 


4ت 
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معذوراً بالإضافة إليهم » فإنه كان فيه أحداً ولا أحد إليه أحداً . 

- [147] وكان يعظم أبا عؤان » ويكاد يعبد أبا الحس 209 
كار لمح ا عر ا ارو كن اد عي حل اي 
في تعقبه تعقبه كلام سيبويه بكتابه الموسوع ب 9 الغلط» إلى غاية » وكان 
أبو عدراة07 :في انفسنه قضداً ومتسلما0+ وكان بأخترة رهاش 
أبا بك 050 وعذمه277 , ولح يكن رأيه فيه متأخراً رَأيّه فيه متقدماً » وكان 

عن ألي إسحق فيد راضياً مع ما عمله به في كتاب « الإغفال » الذي رد 

به عليه ./ 

مه - 188 وذاكريّه يوماً بابن كيْسان فرأيته قابلاً به ومشتغلاً 
بمذهبه . 

وه - [084ع وقال لي : قال لي أبو بكر محمد بن 11 74 
وقد جثته لأقرأ عليه كتابه في 9 الجمهرة » , وبدأت برسالته لأقرأها عليه » 
فقال لي : أنت - والله - يا أبا على - أعلم بهذا الأمر مني , فقلت : لا بدّ 
من قراءتها على كل حال » هي سماحٌ . 

-[586] وقال لي : عملت كتابي في « إصلاح الإغفال » 


. سعيد بن مسعدة الأخفش‎ )١77( 

يدو 

(179) الحرمِي 

(:18) قصلاً :اعدلاً : وتسلما يريد سالماًء ولم أجده . والذي ذكروه 
ومسلماً. 

(181) ابن السراج . 

. قوله و جمش » كذا وقع . وعذمه : لامه وعنفه‎ )١1١7( 

. الرجاج‎ )١187( 

. ابن دريد‎ )١175( 
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5 بقية و الخاطريات ») 


الردٌ على أني إسحق7”""" قبل سنة عشرين7""" وأنا جالس في الرواقين بطاق 
الاي" ورجلاي مدلآنان9”" إلى الطريق . 

١‏ - [585] وقال لي : كان قد أصاب رجلي حر ونزل إليها 
فصل" ففصدت ء وأشار علي الطبيب بلزوم المدرعة©*2 » فأقمت 
بصف شونيز""" أربعين يوماً لا أتحرك . وكان يعتاذني بعض الفقهاء يقرأ 
علّ كتاب ١‏ الأيمان » لمحمده:؟"» فأمللت عليه فيه شيئاً صالحاً - وأوماً 
إليّ أنه كثير وحسن - وعملتٌ على انتساخه منه ففاتني ذاك ول أتمكن منه 
فها بعد , لعائق ذكره . 

"١‏ > [/ام1] وقال لي490" : م أودع كتابي في «الحجة ) شيئاً 
من انتزاع ألي العباس*"2 غير جمعه بين الآية التي هي قوله سبحانه 
وتعالى  :‏ قُلْ إِنْ الَوْتَ الذي تَفِرُونَ منه فَإنّه مُلأَقِيكُم © [ سورة 
الجمعة : 8] وبين البيت الذي هو قول زهير9؟" : 


. 0/4 محلة ببغداد بالجانب الغرني » معجم البلدان‎ )١75( 

. في الأصل : مدلايتان » وهو خط‎ )١85( 

(157) كذا وقع . 

. كأنها كذلك في الأصل . ويمكن أن تقرأ الميدعة ؟ ولعلها الدّعَة‎ )١١( 

(189) لم يذكر في معجم البلدان . وفيه الشونيزية : مقيرة ببغداد بالجانب 
الغرلي ؛ معجم البلدان +/94” . وقال أبو علي في الحلبيات ١ : ١55‏ ... كانوا يرونه 
[ يعني السيراني ] يغشاني في صف شونيز ... » . 

. ابن الحسن الشيباني صاحب ألِي حنيفة‎ )١60( 

. ذكر ذلك في الخصائص 755/7 أيضاً‎ )١41( 

. ) الدار ) ه"” ( قباوة‎ ( "٠ البيت من معلقته , ديوانه صنعة ثعلب‎ )١517( 
: ويروى‎ 


- 


ولو رام أسيباب السهاء بسسلم 


-5ة5 ل 
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وذ غات اناك كارا شك ٠‏ ووه انخازى لشم ييل 
> > رمماع وقال لي بحلب سنة ست وأربعين2"9 : إذا كان 
عند الإنسان كتاب أبي عبيدة في « لجاز » » وكتاب أي الحسن في 
« إعراب القرآن » » وكتاب قُطُرّب في « الردٌ على الملحدين » - استغنى 
بذلك عن هذه الكتب الطوال 
4 - [184] قال أبو العباس أحمد بن يحهى : قلت لأ يوسن 
يعقوب بن السكيت : أكان قطرب يُنّهِم في روايته ؟ فقال : وأيٌّ ثهمة ! 
عندي عنه قَمَطر سماعاً » ولا أجسر أن أروي عنه نحرفاً . 
' غ0" ليس هذا رأي أصحابنا في قطرب , وما هو عندهم بحمد الله 


©" > [.15] اعلم أن جميع ما حذف منه حرف الجر مع الفعل 
تحفيفاً فل7”*" يعدو أن يكون قد نظر فيه إلى أنه في معنى فعل يصل بنفسه 
0 من غيز حرفت يوضله «وذلك انر قوله9؟"© : 


ومو ار اله 


ا الله و لست مخصيّة 
اباس تلت اإقداد وي :اعرش ل ا 
وكذلك قوله*4") : 


 » قوله : 9 اعلم أن جميع ما حذف . .. فلن » الفاء في قوله و لن يعدو‎ )١59( 
وماع».‎ ٠ وهو خبر « أنَّ » - زائدة » وزيدت فيه لأن اسم أن أضيف إلى الموصول‎ 
ء والمقتضب 751/95 و23751/4‎ 17/١ البيت بلا نسبة في الكتاب‎ )١54( 
: ع وعجزه‎ 485/١ والخصائص 47/8 7 , والخزانة‎ 
رب العمسساد إليه الوجه والعمل‎ 
. 153 1515/١ نسب البيث إلى أعشى بني طرود وغيره » انظر الخزانة‎ )١4( 
- ء والمقتضب 5/9 86526 . 351 و771/4ء والكامل /ا‎ 17/١ وهو في الكتاب‎ 


-/اة- 


1 بقية « الخاطريات » 


ادفق د وام تر “هه 

امرْتكَ الخيْرَ فَافعَلٌ ما أمِرْتٌ بهِ 

ألا ترى أن معناه : ألزمتك الخير وأشعرتك الخير وأوجبت عليك الخير ؟ 
وكذلك قول الله سبحانه وتعالمى : ط واختارٌ مُوسَى قَومُه سَبِعِينَ 

رجلا 4 [ سورة الأعراف : ]١58‏ أي من قومه . ألا ترى أن معناه : 

وى ل را لاقي د ا 

وأفقدهم إياهم وسلبهم إياهم . 

د قوله را كوم 0 وَرَنُوهُميُحسيرون 6 [ سورة 

وكذلك قوله9؟ © : 
: هاس هه م 
إِذَا قالتُ حَدَام فانْصيُوها 

أي فأنصتوا إليها . ألا ترى أن معناه : إذا قالت فأولوها أسماعكم ؟ 
ا أريتك في هذا . وكله من باب الحمل على المعنى » وقد ذكرنا من هذا 
144 والتعليق عليه ثمة . وعجزه : 

فقد تركتك ذا مال وذا نشب 

. كأنه في الأصل 9 مازهم ؛ والصواب ما أثبت‎ )١47( 

)١47(‏ وهو ليم بن صعب , وقيل ديسم بن طارق ٠‏ انظر شرح أبيات المغني 
9/4 - ١لا©‏ . وهو في الكامل 54١‏ » ومعاني القران للفراء 44/5 . والخصائص 
. وعجزه : 

فإِنَالهولَ ماقالت حذام 

ويروى ١‏ فصدقوها » وهي رواية ابن جني في الخصائص وعليبها فلا شاهد فيه على 

ذلك . 
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ونحوه في كتابنا في ٠‏ المخصائص 2606 شيئاً كثيراً » فليضف هذا ونحوه إليه 
بإذن الله . 

وكذلك ما زيد فيه حرف الجر نحو قوله تعالى : # ولا تُلقوا 
بأيديكم إلى التهْلكة # [ سورة البقرة : ]١30‏ زاد الباء لا كان معناه : 
لا تعطوا(**" بأيديكم إليها . 

5 -191[1] مسألة : 

7 ب ل ممم وا ل ا كر 42 

اقول الله عز اسمه : 9 وإذا كالوهم او وَرَنُوهم يخسيرون . الا يظن 
أولتك انّهُم مُبْعوثون © [ سورة المطففين : 7 - 4] . 

إن شكت كانت ١‏ يظن » هنا بمعنى ١‏ يعلم © » وهو فاش في اللغة » 
نحو قوله” "2 : 
"او 1م ده كر اه 54 
تشالت لهم طبرا بالفي مد جج 

وإن شعت كانت ١‏ يظن » هنا على بابها تصورأ وتَظياً » وهو مع 
ذلك أقوى معنى . وَإِنما كان أقوى معنى لأنه يصير إلى أنه كانه قال : الا 
يتوهم أولئك أنهم مبعوثون , أي فقد يقنع في هذا بالتوهم ففيه كاف من 


ْ ل 0 5 0 
١/1‏ تحققه لعنظم الآمر وشدّته/فيكون إذا كقول الشاعر : 


» و فصل في الحمل على المعنى‎ 475 - 14١١/5 انظر الخصائص‎ )١54( 
. » باب في استعمال الحروف بعضبا في مكان بعض‎ 3 ”١5 705/79 
. » كذا وقع ء ولعله « تُفُصُوا‎ )١45( 
: وهو دريد بن الصمة ء ديوانه /ا2 وتخريجه فيه . وعجزه‎ )١65٠( 
دريم بحاي د‎ 
. ) علانية ظنوا .. » . والرواية 5 هنا في اللسان ( ظ ن ن‎ ١ : ورواية الديوان‎ 
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54 بقية « الخاطريات » 


تكفياة هن شر تتمناة 61) 

أي فقد يجب لتوهّم البعث والنشور وما هناك وعظم الأمر 
وشدته > أن تجتنب المعاصي وتحذر كل الحذر » فضلا عن تحقق الآمر 
والقطع بنفسه , فلذلك كان أبلغ . 

اندد فدطة 

سالاد مكار الاق والأتدام يش طني عضرو الت 
فيه كثيرة وحسنة , وقد يعلم كثير من الحلال والحرام بها . 

اعلم أنه إذا تداخل الوقفان اعتمد أَهمُهما وهو أشدهما إيضاحاً 
للمعنى ‏ وذلك كقول الله سبحانه : © مُتّككِينَ فيبا على الأرّائكِ ينظرون . 
َل نوت الُفارٌ ما كاثوا يَفعَُون ©7* [ سورة المطففين + 88 .64م 
فيمن جعل قوله ‏ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون © معمول المعنى 
ل ا ينظرون 4 أي يتأملون : هل كان كذا . فعلى هذا ينبغي أن يكون. 


)١151(‏ لم أجده على هذه الرواية . ولعاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي عليه 
السلام : 
سائل نافي قسوسنا وليكيفٍ من شر سصاغة 

ديوان الحماسة بشرح المرزوقي ١ 741١‏ وشرح أبيات المغني 7810/1 . 
وف المثل و حسبّك من شرّ سمائمه » انظر الأمثال لي عبيد 7١‏ وتخريجه فيه . 

)١61(‏ هذا خطأ في التلاوة » التبس عليه صدر الآية بغيرها . وعلى هذا الخطأ ببى 
ابن جني - رحمه الله المسالة . وقوله ف فيها © ليس في الأصل . 

فسياق التلاوة في سورة المطففين : 8 فاليومٌ الذين امنوا من الكفار يضحكون 
[4] على الأرائك ينظرون [ه8] هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون [753] © . أما قوله 
تعالمى ط متكئين فيها على الأرائك » فقد جاء في قوله تعالى في سورة الكهف : ١‏ 
ظ متكئين فيها على الأرائلك نعم الثواب وحسنت مرتفقاً » وني قوله تعالى في سورة 
الإنسان : ١١‏ ا متككين فيها على الأرائك لا يرون فيها مشمساً ولا زمهريراً # . 
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الوقف على قوله فإ الأرائلك 4 ثم يستأنف فيقول : ينظرون7”*" هل كان 
كذا . وإنما كان هذا من الوقف المتداخل أَنَّ قوله 9[ ينظرون © حال من 
الضمير في متكثين 4 فقد يجب على هذا أن يكون الوقف على 
9 ينظرون » لأنه حال من الضمير في الجملة المتقدمة » وإذا كان حالاً 
منه لم يحسن أن تُفصل الحال مما هي منه لأنها جزء من الجملة كلها . 
إلا أنه لو فَعَل ذلك فعل ظإ ينظرون #*" لانتقض المعنى فيما””'" 
حن إل الع ١‏ لان كد يسدر را الإ لبا عار اا 
يفعلون » مستأنفاً من كلام الله تعاللى لا حالاً”*2 مما قبله » فيكون 
حينكذ في اسثنافه على أنه من كلام الله تعالى وجهه بمنزلة قوله تقدست 
أسماؤه في قصة بلقيس 9 وكذلك يفعلون © [ سورة النمل : مع لأنه 
لما انتهى كلامها إلى قولها : « وجَعَلُوا أعِرّةَ أهْلها أذْلةَ © [ سورة 
النمل : 4] قال الله تعالى : 9 وكذلك يفعلون © . فكان نظير قوله 
« هل ثوّب الكفار 4 مستأنفاً من كلام الله كهذا . 


وليس على هذا هو عند من كان معناه عنده «[ ينظرون هل ثوٌب 
الكفار # أي يتأملون هذاء كقوله/عز اسمه : « فلينظر أَيّها أكى 
طعاماً 4 [ سورة الكهف : ]١8‏ أي فليتأمل الحال في ذلك . 

فإذا خيف هذا اللبس المؤدي إلى نقض الغرض احتمل فصل ال حال 
مما قبلها لأن ذلك أمر صناعي . وم يجز فصل المنصوب المعلّق الفعل عنه 
- أعني قوله 9 هل ثوّب الكفار 4 - لأنه أمر معنوي . 


. فيقول هل ينظرون » بإقحام هل‎ ١ : في الأصل‎ )١٠١8( 

. ©» بخطه صورته : لو فعل ذلك قول ينظرون‎ ١ : بالهامش ما نصه‎ )١54( 
. كأنه كذلك في الأصل‎ )١( 

6 لا معمولاً لما قبله‎ ٠ كذا وقع وصوابه‎ )١167( 


-061١ 


«لسظلاق فك لأ ٠١‏ :لجست ننه ة تفده جعرانة .عدف لا الشادط سعة لانعد ةك .فصع قصل ان كلاد سنال مسح 
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وقد دللنا في كتابنا الموسوم ب الخصائص 2*7 على أَنَّ عناية 
العرب بمعانيها أشرف وأوكد من عنايتها بألفاظها . فذلك نفسه ما أردناه من 
تداخل الوقفين وأنه يجب أن يعتمد أقواهما ويتسمّح في أدناهما , فاعرفه . 

4 - [9417 7ع مسالة : 

قولها*" : 
ومَنْ ظَنَّ يِمْنْ يُلآتِي الرُوبَ بأَنْ لآ يُصَابَ فَقَدْ طَنَّ عَجْزا 

ينبغي أن ينتتصب ١‏ عجزاً » على المصدرء أي فقد ظن ظنا 
عاجزا ؛ ووصف بالمصدر , وحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه . 

ولا يجوز الرفع في قولها”*" « بأن لا يصاب » لأنه إذا رفع بعد 
الظن ذهب به مذهب العلم » ولا يجوز أن يعلم الشبيء بخلاف ما هو 
عليه » فافهم . 

8 - [5954] مسألة : 

يمر بنا في الخط القديم نحو قوله"" : 


طاو المَصِيرٍ كسَيْفٍ الصّيْمَل الفردٍ 


« طاو » كا ترى بغير ياءء وله وجه من القياس . وذلك أنه 
مضاف ., والمضاف لا ينفك من المضاف إليه » وبعد الياء من « طاوي 4 


)١18507(‏ الخصائص 7١5/١‏ - 3807 « باب في الردّ على من ادّعى على العرب 
عنايتها بالألفاظ وإغفاها المعاني » . 
)١158(‏ وهي الخنساء . ديوائها 8١‏ . 
(159) في الأصل : قوله » والصواب ما أثبت . 
)1١(‏ وهو النابغة الذيياني , ديواته صنعة ابن السكيت ٠‏ وصنعة الأعلم /11 » 
وتهذيب اللغة 49/١4‏ » ورسم فيها « طاوي » . وصدر البيت : 
نْ وش وَجرَةَ موشي أكارغة 
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لام التعريف ساكنة » وذلك يسقط الياء لالتقاء الساكنين » فبنوه على 
الوصل الذي تسقط فيه الياء لما ذكرنا » فصار « طاو المصير » ”ا ترى . 
ومثله كْيّهم و ذات مال 0١046‏ ونحو ذلك بالتاء أ ترى . وذلك أنه 
لا يوقف عليها لامها مضافة إلى « مال » ونحوه » وإذا اتصلت كانت تاء على 
الأصل لا محالة . فعليه كتبوا : ذا مال وذات77© عقل » بالتاء وإنما 
وذات » تأنيث 9 ذا» فهي ك «١‏ شةة » إلا أن الإضافة لزمتها فاتصلت 
فكتبت تاء على ما يجب في أصلها وهو التاء . 
٠‏ ع زه ومع قال2359 :/ 
إنّي لأنكي اليوم مِنْ حَذَّرِي عدا فِرَاقَكِ والحيّانٍ مُوتلفان 
قدقشئشا قديما01 في هذا البيت : إن وغداً ؛ مفعول به 
لا ظرف59' , و« فراقك » بدل منه أي فراقك فيه . وأجزناه فقلنا : 
فما حِيِلَتِي إِنْ جد بين أجبقي يناي مِنْ ذكر النُوَى تكمان 
فيا حاديي عِيرٍ الْلِيتحة وَقمَة شَفِيثٌ مِنّ الأخبرّان ! إن تقفانِ0""9 
ماس الماكة مسألة : 
قال 279 : 


)١11(‏ انظر كتاب الكتاب لابن درستويه 44 58٠‏ , واللسان ( ذوء 
وذوات ) . 

. رمم هنا في الأصل : ذاة‎ )١177( 

. 31/8 اللجنون . ديوانه‎ )١17( 

(154) م أجد البيت فيا بين يدي من كتب أي الفتح . 

)1١(‏ في الأصل : ٠‏ وأن » » ولعل الصواب ما أثبت . وما قاله أبو الفتح فيه 
خلاف ما عليه المعنى أن غداً ظرف للفراق والفراق مفعول به , وهو الظاهر . 

)01١5(‏ كذا. 

)١719(‏ أبو حزام العكلي م في سر الصناعة 871” , والخزانة 51/84" . والرواية 
وللامتشابهان ». 
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»فاده 2 مد من ها م قها 4< هدض حسعةً للم هد ١٠ل‏ لالت ناح معط تلظ ةلد 


158 بقية « الخاطريات ») 


فيه ثلاثة أكياء: . 


أحدها : الدلالة على أن نكرة الجنس تفيد مفاد معرفته . ألا ترى أنه 
كانه قال : وأعلم أن التسليم والترك لا متقاربان ولا سواء 

> وفيه إدخال لام الإثبات مع ١‏ لا » النافية » وسببه أنه محمول على 
معنى « غير » » فكأنه قال : لغير متقاريين0*© ولا سواء . 

وما قوله2؟5) : 
َمَا عملت شكْرَّكَ فاضْطَيغني فكيف ومِنْ عطائك بل مالي 

فإن شبّه و ما » النافية ب ٠‏ ما » التي بمعنى ( الذي » شبباً لفظياً . 

وما شبهبت ١لا‏ » هنا ب « غير » فكذلك شببت (١‏ لا ) ب (غير » 
أيضا في قوهم : جكت بلا مال » أي بغير مال . 

ح وفيه : أنه قال ٠‏ للامتقاربان » ثم قال « ولا سواء »» وإذا لم 
يتقاربا فهما أبعد من الاستواء د وكان أؤفق من هذا أن يقول 9اللاسواء 
ولا متقاربان » فيبداً بالأعلى ثم ينحط عنه إلى الأدفى 

1 > [41 7ع مسألة : 

قال شاعرناة:*© : 
جتنا كني فَلِ د ْالبِرِعُ 

أراد : فليكن التبريع » فحذف النون لالتقاء الساكنين , وفيه قُبْحٌ 


(154) في الأصل : لغير متقارب , والصواب ما أثبت 
)١119(‏ وهو النابغة الذبياني » ديوانه ١74‏ ( صنعة ابن السكيت ) ١6١‏ ( صنعة 
الأعلم ) » وسر الصناعة 7/9 , وفيها ه وكيف » . 
)٠ 0‏ وهو أبو الطيب المتنبي ٠‏ ديوانه كار . وعجز البيث : 
أغذاٌ ذا الرش دم الأغنٌ ايم 
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0 للادغام الذي بعده » وأنت لاإتقو 19) : فللان من بنجار اوتريد من بي 


التجار قياس عل بلغتير وبلسارت . إلا أن فيه ما أذكره فتأمله . وذلك أن 
هذا البيت من بحر" الكامل » وتقطيعه : 
متفا علن مس تف علن مف عو لن 

أفلا ترى أن التاء الأولى من التبريح قابلت نون مس تف علن » وهي 
آخر الجزء » وللعرب في مقاطع الأجزاء وقفات ما يحذف عن استيفاء 
الحرف » ويقوى ذلك ويضعف بحسب عادة المنشد من إدراجه أو تَهْله 
لاسي إذا حدا أو ترنّم » فإن الوقوف على مقاطع الأجزاء يكون اين 
وأوضحٌ . فلما كان كذلك علمت به الوقفة ة على ناء ”2 ١‏ فليكت » إذا 
حصات هناك وقفة ما انفصل في اللفظ عن تام لفظ الإدغام » وإذا 
ضعف هنا أمر الإدغام لما ذكرنا جرى نوا من مجرى ١‏ بلحارث » 
وه بلعنبر » في ترك الإدغام » فاعرف ذلك فإنه لطيف بإذن الله . 

ونحو منه ما كنا رأيناه”؟"" قبل في قول عبيد”"" : 
وللطايل جه جع الله ل “تبكر يله بأثات الرضال: 

في أنه حذف النون من « الممسكو » في آخر المصراع الأول » وهذا 
مما يزيد في ثقل الاسم للوقفة العارضة عند انقضاء المصراع الأول . فلما 


. ١١78 انظر الكتاب 470/9 ء والمقتضب 701/9 ء والكامل‎ )١7,1( 
. في الأصل : بحور , والصواب ما أثبت‎ )177( 

(17) في الأصل : « على نون تاء ٠‏ بإقحام ٠‏ نون » . 

.59- 55/١ في المنصف‎ )١75( 

. 598/9 وهو من أبيات له في الخصائص‎ » ١٠١ ابن الأبرص » ديوانه‎ )١75( 


وقوله « الممسكو » آخر المصراع الأول من البيت « ال » منه وو ممسكوء أول المصراع 


الثاني . 
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. حم تك للح ماللا صنحطفا شنتف اه قد . 


قاف المع عد مال تر دا لا ماديا جياه بسحا لت 0 للتعالق عا. عايا. 


حدم جم 0 مادصو جرد د لوده أ 5 لخنس تكسي مه طلا :240 


342 بقية « الخاطريات ») 


أفرط طول [ الاسم ]27 حسن حذف النون لذلك . 

وليس كذلك قوله9"" : 
الحافظو عَوْرَةَ العَشير"0 

لأن هذا العمل في مصراع واحد . ولعمري إن الواو من 
« الحافظو » في اخر الجزء الذي هو « مس تف علن » إلا أنك تعلم أن 
الوقفة*"' في اخخر الجزء ليست في تمام الوقفة في آخر المصراع » فاعرف 


ذلك . 

؟7 > [948؟] مسألة : 

ما جاء من ١‏ استفعل » المعتل العين مصحححها : 

9 اسْتَحْوَةَ عَلَيْهمْ الشْيْطَانُ 1# سورة المجادلة : »]١9‏ وقول 
زههير(:217 : 


هنالك إن يُسْتَحوَلُوا المال 010 


. زيادة يقتضيبا السياق‎ )١7( 

(177) الأرجح أن البيت من كلمة لعمرو بن امرئ القيس الخزرجي الأنصاري , 
انظر فرحة الأديب 1717 ء وجمهرة أشعار العرب 117 ء والخزانة 150/7 وبسط 
البغدادي الخلاف في نسبتها . والبيت في سفر السعادة 597 وما يجوز للشاعر في الضرورة 
١‏ ولخريجه فيهما . 

: 8١/5 ء والمحتسب‎ 77/١ تمامه كما رواه ابن جني في المنصف‎ )١78( 
الحافظو عورة العشيرة لا يأتهيامهن وراتهم نطَفٌ‎ 

ويروى « ورائنا » وه وَكفٌ » . 

(17) في الأصل : « الوقف » والصواب ما أثبت . 

. 98/١ الدار ) 45 ( قباوة ) , والخصائص‎ ( ١١7 ديوانه صنعة ثعلب‎ )١140( 

: عجره‎ )١18١١ 

وإن يُسْألوا يُشطوا وإن بَيُسيروا يلوا 
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فيمن رواه هكذا”*" , و( استنوق الجمل 96*' و( استتيست 
الشاة 4**" و استفيّل الجمل 24*06 قال أبو النجه2”*" : 
ُدِرُ عَيِنَيْ ُضعب مُسْشفيل 
وقوله : 
واسْتَنْوَكتُ وللشبّاب الي 
-[199] مسألة : 
قالوا : له زيٌّ يا قالوا : له أدذب» فاجمع بينهما . 
ها - 3٠.‏ مسألة : 
قرفم : اله" للم غ"*" قرشم : الشهبة وهب 
والككذرٌة والكدّر » والعُبْسَة والعْبّس والعينة والعَيّن » فافهم الغرض فيه 
وتأمّله . 
١ -‏ .مع قال : 
نغزز عل بفائتٍ بِنْ يعذميك وبأنْ أرَى مُتأخراً عن حطرتك 


(187) ويروى : 
هنالك إن يستخيلوا المال يلوا 

)١8(‏ انظر الخصائص 48/١‏ » وسفر السعادة 81١‏ » وجمهرة الأمثال 04/١‏ ء 
والمستقصى ١58/١‏ . 

)١184(‏ انظر الخصائص 58/١‏ . وني سفر السعادة 57١‏ », والمستقصى 
59 :«استتيست العنز » . 

. ) ء واللسان ( ف ي ل‎ 48/١ انظر الخصائص‎ )١8( 

. 48/١ ء والخصائص‎ "١ البيت من لاميته في الطرائف الأدبية‎ )١87( 

(1817) البيت في المنصف 46/9 ء والخصص 1854/١5‏ ء واللسان ( ن وك ) . 

. الأرفة : العلامة‎ )١84( 

» .. في الأصل « نحور » وهو سبو . وقوله « قوهم الأرفة والعلم نحو قوهم‎ )١4( 
. كذا هو‎ 
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لم لططة لالط ةشاشه كدت عشم خسم د تك عط جد 


ف بقية « الخاطريات ) 


يُقَتِي لديك وديعة مِنْ رَعْبَةٍ لا زلتٌ مُحْتَسِباً بها مِنْ حَمْلَيِكْ 


2 كً «ِ ِ مه 2 
اأخاف إِخصّاراً لديك أَمَانةَ إِنَّ الَكَارمٌ والُلاً مِنْ ذميِك 

لآلا .”أ مسألة : 

و نحن في زمان صعب » . إن قيل : كيف جاز أن يكون ظرف 
الزمان هنا خيراً عن الجثة ؟ قيل : إذا وصف ظرف الزمان حسّن أن يكون 
خبراً عن الجثة » ألا ترى إلى قوق او امن 
أ اه دست إهإ 5 01 7 2 0 1 
لَعَمْرّكَ إنا والأحاليت هؤلا لفي جِقَبَةٍ أظْمَارُها ل تثُمَلُم 

وسبب ذلك أن الصفة لم تخصه بالفائدة من هذا الوجه . وذلك أنه 
إنما امتنع « زيدٌ يوم الجمعة 60" ونحو ذلك من حيث كان الزمان إذا 
حضر لم يغب عنه أحدء فلا فائدة إذأ في ذلك . وأما قولهم : « الناس في 
وقت طيب أو في زمان صعب » فإنه/محمول على معناه, أي الناس في 
طيب من الزمان وفي صعوبة من الوقت . فصارت الفائدة هنا من حيث 
كانت في قولهم « نحن في شدةء والقوم في صعوبة » . وأما « زيد يوم 
الجمعة » فلا يتخلّص299 منه ما نحن بسبيله . قصدت الشدة والطيب 
والصعوبة إذا ظروفا غير زمانية » كقوهم : « نحن في خير» والقوم في 
بوس » فاعرف ذلك . 

-م ."] مسألة : 

قال ذو الرمة 2*9 : 

. 177 ابن حجر ء ديوانه‎ )١190( 

)19١(‏ انظر اللمع م - 86 » وشرح المفصل 41١ 9/١‏ , وشمع الطوامع 
-71. 

(197) في الأصل : ٠‏ يتلخص » وهو سبق قلم . 

: ء والرواية‎ 2١1* ديوانه‎ )١197( 

كأثنا والقنان القود يحمتا 


لالكمهة ده 
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كنّها والقِسانَ القودّ يَضْرِبُها مَوْجٌ المرّاتِ إذا الج الدّيَامِيم 

إن شعت كانت ١‏ إذا » حالاً من ٠‏ موج  »‏ وإن شعت شكت كانت 
متعلقة بنفس « موج »2 وأيّا ما أردت فقد أجريت فيه الجثة مجرى الحدث 
وذلك أن الموج في الأصل مدر ماج يموج وا : ثم جعل عبارة عن 
الجثة التي هي الماء الذي له ظلَة . فإن جعلتها حالاً منه جرى مجرى قولك : 
الصيام يوم الجمعة ميارك » أي الصيام كثناً يوم الدمعة مبارك . وإن 
جعلت ١‏ إذا » متعلقة بنفس ١‏ الموج » جرى ذلك مجرى قولك : سرني 
قيامك إلى زيد ورغبتك في عمرو . 

فإن قيل : فكيف يجوز أن يُعلق به الظرف أو يُجعل حالاً منه وقد 
صار المصدر هنا عبارة عن الحثة ؟ قيل : لا ينكر أن تراجع الأصول وثُقَرٌ 
أحكامُها بعد الانصراف عنها . ألا ترى إلى قوهم « صَغْت الخاتم ) 
و وصّنتٌالثوب » عدَّى كل واحد منهما وهو فَعُلْت محافظة على أصله 
الذي هو فَعَلْت ‏ وقالوا : أرأيتنك زيداً ما صنء؛؟؟" ؟ لم يمنعه ما دخله من 
معنى « أخبرني » من أن يتعدى إلى مفعولين ؟! كانت ١‏ رأيت »© تتعدى 
وَل إليهما . 

وبذلك أيضاً ينبغي أن تعلم أن قول الله تعالى : 9 أجل لكم صَيْدُ 
البَحْرِ © [ سورة المائدة : 5] ليس كقولنا ٠‏ لحم الختزير حرام » أو 
ورم عليكم لحم الختزير » ونحو ذلك . وذلك أن ١‏ الصَّيّْد » في الأصل 
مصدر : صِدْت الطير والوحش ونحو ذلك صَّيْدا » ثم وضع الصّيّد على 
المصيد الذي هو الجوهر...والتحليل عندنا والتحرم لا اولان لنفاس010 


1/9 المواهر/لأن تلك.من أفعال القدع مسبحائه » ولا تأثر لنا نحن في فملها » 


)١155(‏ انظر ما سلف برقم 4" [55؟]. 
)١90(‏ كذا وقع بزيادة اللام في المفعول ؟. 
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عن يدق عدم وج معن ولج عسو دومع د 
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5 لاع بقية « الخاطريات ) 
وإنما حرم علينا أفعالنا نحن التي هي الأكل والشرب والمشي والحركة ونحو 
ذلك . إلا أن الصيد في الأصل حدث » فكان وقوحٌ لفظ التحليل عليه 
أقربٌ مأخذاً من وقوع التحريم على لحم الخنزير ونحوه مك0 ليس في 
الأصل مصدراً . 
وذلك أنك لاحظت أصل ما كان عليه الصيد من الحَدَيْيّة م 
لاحظ ذو الرمة أصل ما كان عليه الموج من الحدثيّة . ألا تراه كيف علّق به 
الفلرف أو جعله حالاً منه ؟ وأما الحم الخنزير ونحوه مما؟"١)‏ بعد من تصور 
لفظ المصدر فيه فإغااة"© هو على حذف المضاف البتة من غير ملاحظة 
معنى الحدث » فكأنه قال سبحانه : ا إنما حَرّمَ عليكم الَيعَة والدّمَ ولَحمَ 
الخنزير © [ سورة البقرة : ١7‏ » والنحل : ]١١8‏ أي تناول كل واحد 
من هذه الجواهر . و التناول » من فعلنا نحن » فأما هذه الأعيان فمن 
ال لسر ا وا 
5 : ققد علمنا أن ارد يقولهتعال : © أحل لكم صيد 
البحر © إنما هو أكلّه لا نفس صيده » وأنت إذا تصورت فيه معنى الحدث 
إذ ذاك إلى أن تصير الفائدة فيه تحليل صيده وليس في لفظه إباحة أكله . 
قيل : هذا موضع اكتفي فيه بالسبب من المسبّب » وهو غَوْرٌ من 
العربية بَطِينٌ**" . وذلك أن العُرف والعادة في هذه المصيدات أنها نما 
تصاد لتؤكل » فإذا أبيح الصيد الذي هو سبب الأكل , فالمسبّب الذي هو 
الأكل مباح ؛ وإن كان قد يجوز أيضاً أن تصاد بعض المصيدات لغير 
)١157(‏ في الأصل : فما ء وهو تحريف . 
(1919) في الأصل ٠‏ ما » والصواب ما أثبت . 
(194) في الأصل « وإغا » وهو تحريف . 
)١99(‏ أي بعيند . ومثل هذه العبارة في الخصائص 7١9/7‏ . 


ات 


٠‏ محمد أحمد الدالي ام هلاع 


الأكل » فإن الغالب إنما هو ما قدّمنا » وهو الأكثر » فعليه يحب أن يكون 
العمل . 1 
وإقامة السبب مقام المسبّب باب طويل » وقد أفردنا له في كتابنا 
و الخصائص "٠6‏ باباً » فالقسه منه إن شاء الله . 
8 - 704 أنشدني بعضهم :/ 
7 و ع ا 5 
زرعتٌ الجودٌ في أرض العطايا فاصّبحَتٍ الموَاهِبٌ0"" في خصّاد 
ومأ وجبثُ عل زكاة مال ا ل 
.م - ه." مسألة : 
5 جر ع 00 
حكى سيبويه””" عنهم في ١‏ ابو ايوب » ١‏ ابويوب » . عليه من 
السؤال أن يقال”"" : إن الواو المضموم ما قبلها إذا كانت منفصلة 
لا تدغم نحو ه ظلمُوا وَاقدً؛ وقول الله سبحانه : © لِيَسوؤُوا وجو : 4 
[ سورة الإسراء : ]ا » فكيف أدغم واو ١‏ أبو » في الواو المبدلة من همزة 
ف أيوت »قال ل له 
تجيز في « أبو وجزة "٠*6‏ ( أَبوّجَزة » ؟ 
الجواب : إن الذي قال في « أبو أيوب » : ١‏ أبوَيُوب ‏ إنما فعل 
ذلك تشبيهاً للهمزة في « أيوب » بالهمزة المتصلة”"" في ٠‏ سَوأَة » ؛ 


. ١ا/ا/‎ - ١77/7 الخصائص‎ )5٠٠١( 

. المراهب ٠؛ وهو تحريف . والمواهب العطايا‎ ٠ : في الأصل‎ ٠١١ 

. 770/5 في الكتاب‎ ٠١0 

(.؟) ني الأصل : قال » والصواب ما أثبت 

. في الأصل : يقال , وهو تحريف‎ )٠84( 

(ه١٠)‏ في الأصل هلا تجيز » بإقحام دلا .٠‏ وفيه حيث وقع ( أبو وخزة » 


(.؟) في الأصل : « والمتصلة » بإقحام الواو . 
اك 


2 بقية « الخاطريات ) 


فكما قالوا في « سَوّأة» : وسَوّة». فكذلك قالوا في « أبو أيوب ؛ : 
١ '‏ أَيُوَيُوب » تشبيهاً للمنفصل بالمتصل في إبدال الهمزة للواو قبلها واوا 
ولنن كذلك: #اطتلمسوا واقيذا دوه أبى وخرة» لأنه هر فيك راز 
ظلموا » وه أبو » فيشبّه”"" المنفصل بالمتصل . وهذا البدل في « سَوّة ) 
نما كان مع الإدغام » فلذلك احتمل الإدغام في واو « ظلموا » ليتكامل 
الشبه بين الموضعين ؛ ولم يكن مثل ذلك في نحو « أبو وجزة » فيحتمل فيه 
ما ذكرته . وقد أفردنا في كتابنا « الخصائص "٠*0‏ لما أجري من المنفصل 
مجرى المتصل ومن المتصل محرى المنفصل باباً » وهو كثير جداً . 

وأدغم أبو عمرو*"" في قراءته في الإدغام قول الله تعالى : <9 إَِّهُ 
يراكم هُو وَقَييلُُ 4 [ سورة الأعراف : 7؟] . وجاز الإدغام في المنفصل 
من قوله ف هو وقبيله # من حيث كانت واو « هو » ليست كواو 
« ظلموا » لان واو « هو » مفتوحة . فقوي الاعتاد فيها لحركتها ء وواو 
9 ظلموا » ساكنة عند كل قوم وفي كل لغة » فلم يجز إدغامها لضعفها . 
وليس كذلك ‏ هو وقبيله # » وذلك أن أصله فتح الواو » وإنما أسكنها 
توصلاً إلى الادغام على العبرة في كل حرف أريدَ إدغامه فلأنه لا بده 
من إسكانه إن كان متحركاً » فلما سكنت الواو فصارت في التقدير و هُوْ » 
لم يكن لمتنع من الإدغام اعتباراً للفصل/لما في ذلك من انتكاث الغرض . ١/5/8‏ 
ألا ترى أنه إنما أسكن ليدغم ؟ فلو امتنع للسكون لكان يكون تراجعاً » 


. في الأصل : فشبه » والصواب ما أثبت‎ )٠١( 

. 45 91/7 الخصائص‎ )5١4( 

)٠١9(‏ انظر مذهب أي عمرو في الإدغام الكبير في السبعة ١١15‏ » والمبسوط 
الى والاتحاف .١١9/١‏ 

)5١(‏ في الأصل «فلأنه لا من بد » بإقحام « من » . وقوله « فلأنه » كذا وقع 
بريادة الفاء . 


كك 


محمد أحمد الدالى لاو 


فأمضى ما اعتزمه من الإدغام لثلا ينتقض غرضه . وقد أفردنا في كتابنا ف 
و الخصائص 0" لتحامي انتفاض الغرض باب . 

وعلى ذلك أيضاً عندي قول الأخطل”'" : 
إذا شِفْتَ أن تلَهُو ينض حَدِييِها ‏ انَرَلْنَ وأنرَْنَ القَطِينَ الموَلّدا 

لو وقع بعد واو « تلهو » هذه - وقد أسكنت ضرورة > ترى - واو 
لجاز الإدغام جوازاً حسناً » فكنت تقول : أريد أن يهو وّاقد » تريد"7" : أن 
يلهوَّ . وذلك أنواوه يلهو »أصلهاهناالحركة »وإنماأسكنت 
امتحفافا ‏ يزيد أن يلوو + وليشيق كذلك وا «اظلموا + لآن أحدا 
لا يحرك هذه الواو حركة لنفسها ء اللهم إلا أن تخفف اهمزة بعدها فتلقى 
حركتها عليها نحوه ظلموا أخاك » فتقول « ظلمُوَحَاك » , وكذلك إن 
أسكنت واو «أريد أن يلهو واقد » للإدغام لا للضرورة التي تقدمت كان 
الإدغام هنا أحسن لأنه إنما أسكن ليدغم لا لضرورة الشاعر ؛ فإذا كان 
إسكانها هو لأجل الإدغام لم يجر أن يتراجع كا بعد عن الإدغام الذي إنما 
أسكن اعتّزاماً له » بل كان يكون الإدغام هنا كأنه أقوى منه لو أسكن الواو 
ضرورة للشعر . ألا ترى أنه ك١"‏ أسكنها الأخطل في قوله « أن تلهو 
ببعض حديثها »؛ ضرورة [ لا ]'" للإدغام فإذا كان إسكاما إنما هو 
للادغام ضاق العذر في ترك الإدغام الذي إِنما كان له ومن أجله الإسكان . 


. © باب في الامتناع من نقض الغرض‎ ١ ١1٠ 5١/8 الخصائص‎ )١5١١( 

)5١1(‏ ديوانه 70 ء والخصائص "7/١‏ , والمحتسب 17/١‏ » والمنصف 
؟/6٠ ١‏ . 

. في الأصل : « أريد أن يلهو تلهرٌ واقد يريد » والصواب ما أثبت‎ 2١ 

. لم يأت ل ولا » بجواب , والكلام ناقص‎ )01١5( 

(١5؟7)‏ زيادة يقتضيها السياق . 


3*2 


٠‏ حت كلخد نشم وو ند ادل عسد انان قد ضحاعف ع انا مات نغ شكس نه السسمطتتك وى ٠ه‏ م12 امن ساف لذ مده معطب ل مام عذ نا ذم 


ااا 0ك 


مشعارعه هنك د أ اسع هو 


لمعاف لس يه يت م اس وات طوس ام ب لسعم ماي مت ايج دارم 0 


8 بقية و الخاطريات » 


وكذلك قول الأخرد"” : 
3 ا 01م (فنضة " لاا 
بى لله ن اسمو بام و اب 
الكلام هناك كالكلام في بيت الأخطل سواء . وكذلك الكلام في 
« هي يقوم أخوها » ونحو ذلك , يجوز فيه الإدغام فتقول : جِيّقوم أخوها , 
وشوقف هنا . وكذلك من كان من لغته إسكان الواو والياء وأن يقول : ُو 
24٠ 0‏ 0 . 0 
أخوك وهِي اختك/ . وذلك أن الإسكان قليل جدا . وينبغي أن يكون 58/ 
أصل هذه اللغة يفنا م استمرت » فإذا وقع بعدماياء وواو 
- م 4 .>« 8 9 
( واجمع )0*' من يقول هي وهو لغة من حرك يقال هي وهو لا سيما 
وصاحب هذه اللغة قد يراعي لغة غيره . 
وقد بيّنا هذا في كتاب ١‏ الخنصائص "١96‏ وأفردنا له هناك أيضاً 
بابا . وقد يجوز أن يعتبر من أسكن الواو والياء هنا لغة له ما هو عليه من 
ظاهر الاسكان« ''"" فلة يدغم له وللانفصال . وكأن ال معتدلان 
فافهم ذلك . 
"05-١‏ مسألة : 
قد يجوز أن يكون إنما حذف الوقفٌ التنوينَ في نحو : هذا زيد 
ومررت بزيد » من قبل أن كل واحد من الوقف والتنوين جميعا قد جرى 
)5١1(‏ وهو عامر بن الطفيل . ديوانه ١‏ » والخزانة ؟إلاره وشرح أبيات المغني 
8 . والبيت في الخصائص "47/١‏ , والمحتسب ١71/١‏ . وصدره : 
اليد سودتني عامر عن ورائة 
)1١7(‏ في الاصل ٠‏ يسمو » والصواب ما أثبت من لمصادر . 
)5١18(‏ كذا وقع . 
(115) لعله يريد الباب الذي سماه ٠‏ باب في العربي يسمع لغة غيره » أيراعيها 
ويعتمدها أم يلغيها ويطرح حكمها » الخصائص ١6 ١14/9‏ . 
٠٠ 0‏ في الأصل : « الاسكان كان فلا يدغم » بإقحام كان . 
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يحرى صاحبه . وذلك أن كل واحد منهما مؤذن بتام الجزء . ألا ترى أن 


المضاف لا كان محتاجاً إلى المضاف إليه فلم يجز الوقف عليه حذف منه 
التنوين الآتي ثقام الاسم ؟ فإذا وصلت إلى المضاف إليه نونت » فالتنوين 
عَلَمِ لهام . ألا ترى أنك لا تقف عن نقصان ؟ فلما كان كل واحد من 
الوقف ومن التنوين مؤّذناً باتقام لم يُجمع بينهما في الوقف , لأنْ عَلَماً واحدا 
كاف من اخر في معناه . لذلك لم ينون الفعل لان الفاعل من تام جزئه » 
فلما لم يتم لم ينون إذ كان التنوين عَلَّماً للهام . 

فإن قلت : فقد تقول : زيدٌ أخوك » فتنون زيداً والكلام ناقص - 
قيل : أَجَلْ . إلا أن الاسم الذي هو المبتدا قد تم فنوّن . 

فإن قيل : فالفعل قبل الفاعل أيضاً كالمبتداً قبل الخبر » فهلاً نون 
الفعل كما نون الاسم - قيل : الفعل مع الفاعل كالجزء الواحد . وقد 
دَللنا على ذلك في كتابنا الموسوم ب ١‏ سرّ صناعة الإعراب 06" باثني 
عشر دليلاً""2 » فجريا مجرى المضاف والمضاف إليه في أن كل واحد 
منهما2''"") غايته الاسم الثاني الذي هو الفاعل والمضاف إليه » وليس 
كذلك المبتدأ وخبره لأنه ليس اتصال المبتدأ بخبره في شدة امتزاج الفعل 
بفاعله » والتنوين إنما يأتي علماً على تمام الجزء الذي يخصه لا لتمام 
الجملة » فافهم ذلك / ' 

7017-7 أنشدت قديما9"" : 

(١؟5؟)‏ سر صناعة الإعراب 757050-5١‏ . 

(؟17) في الأصل ١‏ اثني عشر دليلاً » والصواب ما أثبت . والذي ذكره في 
الاستدلال على ذلك تسعة أدلّة » وقال : و واستدل أبو على على شدة اتصال الفعل بالفاعل 
بأربعة أدلة » واستدللت أنا أيضاً حمسة أدلة أخر غير ما استدل به هو ... » فأوردها . 

155 في الأصل : منهء والصواب ما أيت . 

(7174) لعروة بن أذينة » انظر سمط اللالي 117اء وتخريجهما ثمة . وينسبان إلى 
عمر بن أبي ربيعة ؛ ولم يردا في أصول ديوانه » انظر الديوان 491 . [ وانظر شعر عروة بن 
أذينة ( تح د . يحيى الحبوري ) : ص 337137 ] . 
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ا بقية « الخاطريات » 
0000 00 35 م هاو 2 1 2 2 
قالت وابكثتها وجدي فبحث به قد كنْتَ عندي تُحِب الِسَئْرٌ فاسَمّتر 


6 2 خلر اس هال »م و 2 0 

الست تبصر من خولي فقلتَ ها غطى هُوَاكِ وما الى على بَصّري 
الم -م0.” مسالة : 
من باب قوله*"" : 

2 - 6 

لشنا كممن خلتُ إبيادٍ دَارَها 

وتلك الآبيات والايات"”" ني هذا المعنى قول جميل""" : 

إذا قلت ما بي يا بَكيئَة قَاتِلي مِنَ الحبٌ قَالَتْ ابت ويَزيدٌ 
4م - 7.9 مسألة : 


ولك جنوه اطيا) لما مكنا ريا جر اواو والاء :ل و« رض ع 


وه بيت » . وساكن لمعتل قد أجري محرى ساكن الصحيح من عدة 


(6؟؟) وهو الأعشى , ديوانة 3717 , والخصائص 407/١‏ 4.8 و5/8ه؟ء 
وشرح أبيات المغني 170/17 - 177 . وني مطبوعة الديوان « جعلت إياد » وكذا وقع في 
بعض نسخ مغني اللبيب . قال البغدادي : « وهو تحريف من النسّاخ ؛ . وعجز البيت : 

تكريتٌ ترقبٌ حَبّهاأن يُحصدا 

ورواية الديوان « تنظر حبها » . 
وقوله إياد بدل من « منْ » والبدل مؤذن بتام الميدل منه . ولا يجوز أن تنتصب «١‏ دارها » 
ب « حلت » هذه الظاهرة لفصل البدل بين بعض الصلة وبعض » فتنتصب ب ١‏ حلت »© 
مقدرة » انظر الخصائص . 

. الي ذكرها في الخصائص‎ )١١7( 

(70707) ديوانه ؟7 . والمعنى : إذا قلت يا بثينة ما لي من الحب قاتلي . ولا يجوز 
أن يتعلق الجار ٠‏ من الحب » بحال من ١‏ ما لأن الخبر قد فصل بين بعض الصلة 
وبعض والخبر مؤذن بتمام المبتدأ ؛ فلا بد من تقدير ما يتعلق به 9 من » » وتقديره : هو 
من الحب ء أو نحو ذلك . 

فقول جميل من باب قول الأعشى . 

-11- 


م 


محمد أحمد الدالي ١م‏ 


أوجه : أحدها : اعتداد كل واحد منهما في وزن العروض اعتداداً واعنا :. 
ألا ترى الواوين في قوله « يقولو » من قوله9'" : 
يقولون لا تَهْلِك ام وتَجَمّلٍ 
يقابلهما غيرهما من الصحيح » وهو قوله « بسق طل ») من 
قوله" : 
سقط اللوى 
ومنها قولهم في تكسير نوب وعَيْن ١:‏ نوب » وه أغين » 
كه اكب ره أفرُخ» . فعلى هذا قالوا في المعنى الواحد « النأي » 
وه النوى » فكأمهما مثال واحد . وحسن ذلك أيضاً أن المفتوح في كثير من 
أحكام العربية يجري محرى الساكن . وقد دللنا على ذلك في كتابنا 
« المغرب » وفي « الخصائص ©" وغيرهما . فكان ١‏ الناي » و« التوى » 
مثال واحد » فهذه طريق . 
وقد استعملت العرب عكس ذلك » فأجرت المعتل من الساكن 
بجحرى المتحرك » فقالوا : ثوب وأنْوَاب كجبل وأجبال » وشيخ وأشياخ 
كقدّم وأقدام ؛ وأجروا ألف التثنية محرى الحرف المتنحرك . ألا ترى أن 
سسيبويه730) لم يقدر فيبا حركة 5 أن الحرف المتحرك لا تقدر فيه مع 


:ا حركته حركة أخرى . وهو مذهب العرب/ : أن يسلكوا الطريق وضدها » 


(14؟) وهو امرؤ القيس » والبيت من معلقته » ديوانه 9 . وصدر البيت : 
)١573(‏ وهو امرؤٌ القيس » والبيت مطلع معلقته » ديوانه م . وتامه : 

قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزل 2 بسقط اللوى بين الدخول وحومل 
(50) لم أتبد إلى موضع ذلك في الخصائص . 
١81؟)‏ في الكتاب 5/١‏ . 


لاه 


5-516 


د 42د اسشحدالات سدع مله شعسمظا اناهن له يد :30 اع 


م بقية « الخاطريات ») 


وذلك لسعة اللغة وانتشارها لأنها ( تأخذ وتؤخذ )5 كل أدب بهاء 
فاعرفه . 

ومن ذلك باب في كتابنا « الخصائص 00" ترجمته و هذا باب في 
أن سبب الحكم قد يكون سبباً لضده على وجه ؛ من ذلك أن الإدغام 
يقوي المعتل وهو أيضاً بعينه يضعف الصحيح . 

ومنه أن الحركة نفسها تقوي الحرف وهي بنفسها تضعفه . وقد 
شرحنا ذلك هناك » فغنينا عن إعادته هنا . 

وم > #١٠١‏ مسألة : 

قول شاعرنا9"" : 
نمه 2 7 حٌُ ع ا على 3 آ 2 58 0 ار 
يَرَؤن0*"" من الذعْرٍ صَوْتٌ الرْياح ‏ صَّهيل الحيَادٍ وتحفق الَنُودٍ 

لا يحوز أن يكون « يرون » ههنا من رؤية العين لاستحالة ذلك في 
المعنى . ولا يجوز أيضاً أن يكون بمعنى ١‏ يعلمون » لأن الأمر بخلاف ذلك . 
فلم يبق إلا أن تكون « رأيت » بمعنى « اعتقدت » كقولنا : فلان يرى رأي 
الخوارج ويرى راي ألي حنيفة ونحو ذلك » أي يعتقد اعتقاده . وإذا كان 
كذلك وجب النظر في انتصاب « صهيل الجياد » : 

فلا يجوز أن يكون مفعولاً ثانياً لأن « رأيت » هذه لا تتعدى إلا إلى 
مفعول واحد . ألا ترى إلى قوله سيحانه وتعالى :ج لَِخكُمْ بين الئاس بما 
راك الله # [ سورة التسساء + ]٠‏ فهذه منقولة من « رأيت » بمعنى 

(؟58) كذا وقع . 

(9؟5) الخصائص 1/9ه 5ه . 

(4؟5) وهو أبو الطيب المتنبي » ديوانه 544/١‏ . 

(17) ظاهر كلام ابن جني أنها : يرون » بفتح الياء . وفي شرح ديوان المتنبي 
المنسوب إلى العكيري : ٠‏ الرواية الصحيحة يرون بضم الياء لأن ما ذكره ظىّ وليس بعلم . 
وقال الواحدي : من روى بفتح الياء فهو غالط » . 
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و اعتقدت » وإنما معها مفعولان : أحدهما الكاف في « أراك » والآخر 
ضمير وما » المحذوف » أي بما أراكه الله . ولو كانت متعدية إلى مفعولين 
لوجب بعد النقل أن تتعدى إلى ثلاثة مفعولين . فإذا بطل أن يكون مفعولاً 
ثانياً وجب الفاس وجه له ينتصب عليه . 

ولأاسن البدل أيضا لأن المعى ليس غلية.. آلآ تري أنه يصير إلى 
أنه كأنه قال : يرون من الذعر صبيل الجياد وخفق البنود » وليس المعنى 
هذاء وإِغا هو : يحسبون هذا هذا أو يظئون هذا هذا . وه رأيت » هذه 
لا تكون بمعنى ٠‏ حسبت » إنما هي لحاسة البصر أو للعلم أو للاعتقاد, 
ففيه ما ترأه . 


وطريق جوازه عندي أن يكون أراد ب رأيت ) هنأ معنى الاعتقاد 2 


إلا أنه لما كان عظياً في نفسه وفتعددما ف اعتقاده لحق عنده0770)/ 2 
[ خرم ]. 


45 -[811] مسألة : 
يحوز في قول جرير”"" : 
يا أحسنّ الناس كل الناس إِنْسانا 
غيرٌ ما قالوه من أن 9 إنسانا ) هنا هو إنسان العين*" , كقولك : 
يا أحسن الناس عيئاً ؛ وذلك أن يكون أراد : يا إنساناً أحسنّ الناس » 


)١5(‏ وقع هنا خرم » فاللوح ١‏ فيه 'آخخر ما خخرجه ابن جني من شعر تأبط 
شر 
(50) ديوانه ١77/1‏ . وصدره : 
ألستِ أحسسىّ من يمشبي على قدم 
ورواية الديوان ؛ يا أملح الناس © . 
(م7) كذا في الديوان . 


ذاقااء 
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فقدّم وصف النكرة عليها فنصبه على الحال منها » فهو كقولك : يا قائماً زيدٌ 
على حدّ قولك : يا زيدُ قائماً , ثم قدمت الحال على صاحبها » فاعرفه . 

لام ]7١17[-‏ مسألة : 

يشبد بصحة قول أي الحسن في إجازته ٠‏ زيد كيف 290 : أن 
يكون في « كيف » ضمير مرفوع على حد ارتفاعه بالفعل > قول بعض 
الاعراب7*؟) : 

8م -[1١1]مسألة‏ : 

قول الله تعالى : «١‏ هُوَ الي أَنرَلَ السّكيئة في قلوب لوبي 4 
[سورة الفح : 4] هو منقول من نزلت الدار ونحوها » فكأنه أحلها إياها 
وجعلها مألا ومَعاناً هر . فالظرف إذاً متعلق بنفس «١‏ أنزل » لا بالسكينة 
ولا بمحذوف هو في الأصل حال منها على حد قولك : كلمت زيداً في 
الدار» والظرف حال ل زيد » أي كلمته كثناً في الدار هو . وليس في 
المعنى كقوله تعالى : « وسَكُنكُم في مسَاكن الّْذِينَ طَلَمُوا الْفْسَهُم 4 
[ سورة إبراهيم : 4] لأنه عندنا من السكون لا من السكن والحلول . ألا 
ترى أن السكون أبلغ من السكن لأنه قد يجوز أن يسكن الدار وهو قلق 
وول بارا الدع ازا راح ابيا وك الح 1ه إلى الاي 

فيبا السكون إليها» فلذلك قال ©« وسكنتم في مساكن الذين ظلموا 

أنفسهم 4 أي هدأتم بها واطمأتم إليها فهو ذهب ف لوبيخهم 
والاحتجاج عليهم من أن يكونوا سكنوها غير وادعين ولا مختارين لها . 


زفضفة كذا وقع 8 
)١110(‏ ل أجده . 


/ 
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8 -[4 ١7”]وقوله‏ سبحانه : 8 لِيُدْخْلَ الموْمِنِينَ والموْمِنَاتِ جَنّاتِ 
نَجْرِي مِنْ تحْيها الأنْهَارٌ حَالِدِين فدها © [ سورة الفتح : 5] ليس ببدل 
من قوله ل لِيَرْدَادُوا إماناً مَعْ إيمانهم 4 [ سورة الفتح : 6] لأن ازديادهم 
إياناً من أفعالهم » وإدخاله إياهم الجنات من أفعاله تعالى » أي اللام في قوله 
٠‏ ليدخل » متعلقة بنفس « يزدادوا 4106" أي ليزدادوا إيمانا للدخول /إلى 
الجنات » أي يكون ازديادهم منه للدخول ومن أجل الدحول . 

ويجوز أيضاً أن تكون متعلقة بنفس ١‏ إيمانهم » أي مع إيمانهم 
لأجل دخولهم الجنات » كأنهم إنما امنوا ليدخلوا . 


ولا يحسن أن تكون اللام متعلقة بقوله ف إيماناً # لأن بعده ط مع 
إيانهم 4 , وليس من صلة ٠‏ إيمان » فهو أجنبي » وإذا كان أجنبياً لم يجز 
أن تتعلق اللام بنفس قوله ‏ إيماناً # لِمَا فيه من استحالة الفصل بين 
الموصولوالصلة بالأجنبي . 

وإن شكت علقتها بمحذوف يدل عليه جملة الكلام » أي وقعت هذه 
الأشياء 9 ليدخل المؤّمنين والمؤمنات جنات تحري من تحتها الأعهار © . 
وحسن إضمار هذا الفعل مع جواز تناول الظاهر من أجل المعنى . ألا ترى 
أنه يصير امع للمراد المقصود هنا » ألا ترى أن بعده (( ويُعَذّبَ التاق 
ولمَافقَات والمش كين والمشركات 4 [ سورة الفتح : 5] » وهذا واضح . 

]"١ 1 9‏ مثل قول المتنبي9؟؟"© : 
1 نْ طَاعِبي 5 عر الرّجَال جَاذْرٌ ومِنَ الرّمَاحْ دَمَالِجّ وتحلاخجل 

قو الأعشى 15)ء 


(541) بعده في الأصل : « بها » . 
(114) ديوانه «/؟361 . 
م4 ؟) ديوانه ٠ه‏ . وفي الأصل : « وقال الأعشى » والصواب ما أثبت . 


وه 


م4 بقية « الخاطريات » 


2 كك د كر كن وان المضَاعٌ يما في الْحون 
أئريتاتان الشباب بالضات والطيب - وقو ل الآخر لال ' 
حل يفببَئي واحدٌ أقاتِلة 
رم على بَاتِهٍ يلاله 
سِلامحهُ يوم الوَعَى مَكَاجِلَه 
١‏ -[815] مسألة : 
قوله : 
وما 2 الس إلا تقرفت فَرِيقَيْن منبا عازرٌ لي ولآم 
نيغي أن يكون أراة +:منيمتا غاذر لي وننيما الاثم كقول اف 
٠ 0‏ أي ومنها حصيد » 
فحذف أحد الظرفين لدلالة صاحبه عليه . لا بدّ من تقدير ٠‏ منها » أخرى 
لاختلاف معنى الصفتين ‏ يعني عاذر ولاثم وقائم وحصيد . إلا أنه أعاد 
الضمير بلفظ الإفراد فقال ٠‏ منها عاذر » حملاً على المعنى . ألا ترى أن 
النفس إذا تفرقت فريقين فإنها هي الفريقان . وإذا كان كذلك صحٌّ ما قلناه 
من رد لفظ/الفريقين بمعنى ما هي هما وهو النفس » كقول الله سبحانه /١‏ 
ف ومنهسم مَنْ يَسْتَمِعُونَ إليك »© [ سورة يونس : 47] وقول 
الفرزدق*؟") : 
أي مثل رفيقين يصطحبان أو مثل اللذين يصطحبان , وهو كثير 
فاعرفه . 


(545) الأبيات في شرح ديوان المتنبي المنسوب إلى العكيري #/767 . 
)١15(‏ ديوانه ١٠/لم‏ ء وصدر البيت : 


تعش فإن واتتعني لا تخونني 
الود 


سات 2" يمي 


محمد أحمد الدالى 2 


تم المجموع محمد الله وعونه 
من كلام الإمام عهان بن جني رحمه الله تعالى 
متقولاً من خخطه ؛ وذلك بحلب المحروسة بالقرب 
من عمود الأسر بتاريخ شهر الله الأصم رجب 
سنة سبع وخمسين وستائة على يد أضعف 
خلق الله وأحوجهم إلى عفوه وغفرانه عفا الله 
عنه محمد بن عيد الرحيم حامداً لله تعاللى ومصلياً 


# ا م 


ومسلما 


سور 5 
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فهرس المصادر 


أبنية كتاب سبيويه » للزبيدي » تحقيق أحمد راتب حموش ( رسالة جامعية » 
جامعة دمشق ١91/8‏ ) . 

إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر ء للبنًا » تحقيق د. شعبان 
إسماعيل , عالم الكتب ببيروت ١9417‏ . 

أدب الكاتب ». لابن قتيبة » تحقيق د. محمد الدالي » مؤسسة الرسالة 
ببيروت 1987 . 

أساس البلاغة » للزخشري » دار صادر ببيروت ١91784‏ . 

أسماء المغتالين » لابن حبيب ( في نوادر امخطوطات ) تحقيق عبد السلام 
هارون » القاهرة ١91‏ . 

الأشباه والنظائر في النحو » للسيوطي » تحقيق عبد الإله نببان وأصحابه » 
مجمع اللغة العربية بدمشق ١98109 0-1١948©8‏ . 

الات » تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون » دار المعارف 
صر 1١954‏ . 

الأمثال » لألي عبيد » تحقيق د. عبد المجيد قطامش , دار المأمون للتراث 
بدمشق 198٠١‏ . 

الإنصاف في مسائل الخلاف ٠‏ لأي البركات بن الأنباري » تحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميد . المكتبة التجارية بمصر ١55١‏ . 


/ا2 
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تاجر العروس . للزبيدي » المطبعة الخيرية بمصر "١١ها.‏ 

تهذيب اللغة » للأزهري » تحقيق عبد السلام هارون وعبد الحليم النجار 
ومحمد علي النجار واخرين » القاهرة ١9798 ١9514‏ . 

جمهرة أشعار العرب » للقرشي » تحقيق علي محمد البجاوي » دار مبضة 
مصر 19717 . 

جمهرة الأمثال , للعسكري . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد انجيد 
قطامش » القاهرة ١9515‏ . 

الحجة , لأبي علي الفارسي » تحقيق ندر الدين قهرجي وبشير جويجاني » 
دار المامون للتراث بدمشق ١588‏ ( ل يتم ) . 

الخاطريات , لابن جني » تحقيق على ذو الفقار شاكر » دار الغرب 
الإسلامي ١984‏ . 

خزانة الأدب , للبغدادي » بولاق 599١ه‏ . 

الخصائص .ء لابن جني » تحقيق محمد علي النجار » دار الكتب المصرية 
١565‏ . 

الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة » لحمزة الأصبباني » تحقيق عبد امجيد 
قطامش ء دار المعارف بمصر ١9377‏ . 

ديوان الأخطل » صنعة السكري » تحقيق د. فخر الدين قباوة » دار الآفاق 
الجديدة ١91/84‏ . 

ديوان الأعشى » تحقيق د. محمد محمد حسين » بيروت ١97/8‏ . 

ديوان امرئٌّ القيس » تحقيق محمد أب الفضل إبراهم » دار المعارف بمصر 
48 . 


ديوان أوس بن حجر » تحقيق د. محمد يوسف نجم » يبروت 8 . 


6لا - 
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ديوان بشسر بن ألي خازم » تحقيق د. عزة حسن » وزارة الثقافة بدمشق 
1 . 

ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب » تحقيق د. نعمان طه , دار المعارف 
بمصر .١959‏ 

ديوان جميل » جمع وتحقيق د. حسين نصار » دار مصر للطباعة /191 . 

ديوان الحطيفة بشرح ابن السكيت والسكري والسجستاني » تحقيق 
د. نعمان طه . مكتبة البالي الحلبي بمصر ١95/8‏ . 

ديوان خفاف بن ندبة » جمع وتحقيق د. نوري حمودي القيسبي » بغداد 
17 . 

ديوان الخنساء » دار صادر ببيروت . 

ديوان دريد بن الصمة » جمعه محمد خير البقاعي ». دار قتيبة بدمشق١54١‏ : 

ديوان ذي الرمة » بشسرح أبي نصر الباهلي » تحقيق د. عبد القدوس 
أبو صالح » مجمع اللغة العربية بدمشق ١9377‏ . 

ديوان رؤبة » جمع وتحقيق وليم بن الورد » ليبسك ١51١‏ . 

ديوان زهير » بشرح ثعلب » دار الكتب المصرية 145 . 

ديوان ا بشرح ثعلب » تحقيق د. فخر الدين قباوة » دار الآفاق 
الجديدة ١945‏ . 

ديوان عامر بن الطفيل » دار صادر ببيروت ١557‏ . 

ديوان العجاج » تحقيق د. عبد الحفيظ السطلي » دمشق ١/ا١ا.‏ 

ديوان عمر بن ألي ربيعة » تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد » طبعة 
مصورة » دار الاندلس ببيروت . 

ديوان عنترة » تحقيق محمد سعيد مولوي » المكتب الإسلامي بدمشق 
19 . 
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ديوان الفرزدق » تحقيق عبد الله الصاوي » القاهرة ١975‏ . 

ديوان لبيد » تحقيق د. إحسان عباس » الكويت ١95037‏ . 

ديوان المتنبي » بشرح [ منسوب إلى ] العكبري » تحقيق مصطفى السقا 
وصحبه » القاهرة ١911‏ . 

ديوان مجنون ليل » جمع وتحقيق عبد الستار فراج » القاهرة . 

ديوان النابغة الذبياني » صنعة ابن السكيت ٠»‏ تحقيق د. شكري فيصل » 
دمشق ١558‏ . 

ديوان النابغة الذبياني » صنعة الأعلم الشنتمري » تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراههم » دار المعارف بمصر ١911‏ . 

ديوان الهذليين » الدار القومية للطباعة والنشر بالقاهرة ١94568‏ . 

ذيل الأمالي والنوادر » للقالي » دار الكتب المصرية ١475‏ . 

رسالة الصاهل والشاحج » للمعري » تحقيق د. عائشة عبد الرحمن » دار 
المعارف بمصر ١9/5‏ . 

زاد المعاد » لابن قيم الحوزية » تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد القادر 
الأرنوّوط » مؤؤسسة الرسالة ببيروت ١98١‏ . 

السبعة في القراءات » لابن مجاهد » تحقيق د. شوق ضيف » دار المعارف 
بمصر 191/7 . 

سر صناعة الإعراب » لابن جني » تحقيق د. حسن هنداوي » دار القلم 
بدمشق ١988‏ . 

سفر السعادة وسفير الإفادة » لعلم الدين السخاوي » نحقيق د. محمد 
الدالي » مجمع اللغة العربية بدمشق ١987‏ . 

سمط اللآلي » لأبي عبيد البكري » تحقيق عبد العزيز الميمني » مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ١9375‏ . 


د /الا - 
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شرح أبيات سيبويه » لابن السيرافي » تحقيق د. محمد علي سلطاني » 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 5ل/ا89١‏ . 

شبرح ابيدات مغني اللبيب » للبغدادي » تحقيق عبد العزيز رباح وأحمد 
يوسف دقاق , دار المأمون للتراث بدمشق ١917/7‏ . 

شرح ديوان الحماسة . للتبريزي » بولاق 95١١ه.‏ 

شرح ديوان الحماسة » للمرزوق » تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون » 
القاهرة ١9517‏ . 

شرح المفصل » لابن يعيش . المطبعة المنيرية . 

الصحاح , للجوهري , تحقيق أحمد عبد الغفار عطار , دار العلم للملايين 
ببييروت ١919/5‏ . 

الطرائف الأدبية » تحقيق عبد العزيز الميمني » لمحنة التأليف والترجمة والنشر 
بالقاهرة ١918/‏ . 

فرحة الأديب » للأسود الغندجاني » تحقيق د. محمد علي سلطاني » دار 
قتيبة بدمشق ١98١‏ . 

الفصول والغايات , للمعري » تحقيق حسن زناتي » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ١919/7‏ . 

القواني » للأخفش . تحقيق أحمد راتب النفاخ . دار الإرشاد ودار الأمانة 
914 . 

الكاني في العروض والقواني » للتبريزي ‏ تحقيق الحساني حسن عبد الله » 
القاهرة 459 - الواني في العروض والقواني . 

الكامل » للمبرد » تحقيق د. محمد الدالي » مؤؤسسة الرسالة ببيروت 
١45‏ . 

الكتاب » لسيبويه » بولاق 5١71١ها.‏ 


خا 


محمد أحمد الدالي 15 


كتاب الشعر » لأبي علي الفارسبي » تحقيق د. حمود الطناحي » مكتبة 


الخانجي بالقاهرة ١984‏ . 
كتاب الكتاب » لابن درستويه » تحقيق لويس شيخو » بيروت ١9717‏ . 
لسان العرب » لابن منظور » دار صادر ببيروت .. 
اللمع » لابن جني » تحقيق حامد المؤمن , بغداد ١985‏ . 
مايجوز للشاعر في الضرورة » للقزاز » تحقيق د. رمضان عبد التواب 
ود. صلاح الدين الهادي , مطبعة المدني بالقاهرة ١945‏ . 
اللبسوط في القراءات العشسر ‏ لابن مهران الأصبهاني » تحقيق سبيع 
حاكمي » مجمع اللغة العربية بدمشق ١985‏ . 
مجالس ثعلب » تحقيق عبد السلام هارون ‏ دار المعارف بمصر ١95٠‏ . 
الس العلماءء للرجاجي + تمقيق عبد السلام هاروث + الكويت 


. ١551 
المختسب » لابن جني » تحقيق علي النجدي ناصف وصاحبيه » القاهرة‎ 
كمااها.‎ 


المسائل الحلبيات » لأني على الفارسي » تحقيق د. حسن هنداوي » دار 
القلم » ييروت ١981‏ . 

المستقصى » للزمخشري ؛ حيدر اباد ١1551‏ . 

معاني القران , للأخفش » تحقيق د. فائز فارس » الكويت ١917/4‏ . 

معاني القران » للفراء » تحقيق محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي » دار 
الكتب المصرية ه982١‏ . 

معجم البلدان » لياقوت الحموي » دار صادر ببيروت . 

معجم شواهد العربية » لعبد السلام هارون » مكتبة الخانجي بمصر 
11 . 

5 


ااا 22111111111 


اق بقية « الخاطريات ) 


معجم ما استعجم » لألي عبيد البكري . تحقيق مصطفى السقا , لجنة 
التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ه94١‏ . 

المفضليات » تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون . دار المعارف 
بمصر ١9175‏ . 

المقتضب . للمبرد » تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ء القاهرة ١9501‏ . 

المنصف , لابن جني » تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين » مكتبة 


مصطفى البالي الحلبي ١9515‏ . 
النيات الأ حيفة تميق ريازد لفن قاد شتايز بفيسبادن 
4/ا6١.‏ 


النكت في تفسير كتاب سيبويه ء للأعلم الشنتمري » تحقيق زهير 
سلطان . معهد المخطوطات العربية بالكويت ١947‏ . 

الوافي في العروض والقواني . للتبريزي » تحقيق عمر يحبى ود. فخر الدين 
قباوة » دار الفكر بدمشق ه/ا9١‏ . 


السيد محسن الأمين العاملي 
(84؟١1-‏ الالاذزه) 
1١855‏ ؟ه56١م)‏ 


الدكتور شاكر الفحام. 


الجانب الأدبي 


إن من يتتبع سيرة السيد مسن الأمين وأعمالة الخيرة » ويتبين 
طريقته التي التزمها نهجاً في حياته » ويطالعٌ مؤلفاته ومقالاته » وها أكثرها 
وما أنفعها . لا يملك إلا أن يُكبر هذه العبقرية الفذّة التي اجتمع لها العلمُ 


(ه) ألقيت هذه الكلمة في الحفل الذي أقيم في مكتبة الأسد يوم 7١‏ شوال 
05ه/م75 نيسان ولام » في الذكرى الأربعين بعد العلامة الكبير والأستاذ 
الجليل السيد محسن الأمين العاملي . ١‏ 

وقد تناولت فيها أدب الفقيد رحمه الله وأغدق عليه سحائب رضوانه . 

(ه) تجد ترجمة السيد محسن الأمين وأخباره في كتابه : الرحيق المختوم ١‏ 
74 1.9 (دمشق -7778اه). 15 ١751751١88:‏ (دمشق-11148ه)) 
وكتابه : أعيان الشيعة ٠١‏ : 77# 445 ( بيروت -- 947١م‏ ) » وأحسن الوديعة في 
ا عو اي اك ا ار لي لذبن 
( النجف الأشرف - 558١م‏ ) وأحسن الأثر للشيخ صالح الكاظمي : 51-1١‏ 
( بغداد ‏ 97١م)ء:‏ ومجلة المجمع العلمي العربي بدمشق » مج/ا١‏ : 594 
ولمع .هه اهمها مهجلا؟ 155-11١1:‏ »مج59 :1:17 لله »مج١73‏ : 
امع 485 »ء وأعيان الشيعة 8 : 741 » وانظر بقية المراجع في الأعلام للزركلي © : 
/41” ء ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة لم : 14817 1١868‏ . 


هه 


455 السيد محسن العاملٍ 


الواسع الغزير والاستقامة ف السلوك والعمل » والانتقطااع إلى اتاج 
والإرشاد 5 ويتهدى إلى الأسبات التي رفعت السيد الأمين ليكون منارة 
هادية تتشوّف إليها الأبصار . 

لقد وقف نفسه طوال حياته يسدّد ويقوّم ؛ ويعلّم ويهدي » ويدعو 
إلى وحدة القلوب واجتماعها على المحبة والخير . لم تعقه العقبات » ولم 
تثنه الصعاب » بل زادته عزماً وتصميماً على السير قدماً حتى يبلغ هدفه 
المأمول(©2 . 

إننا ونحن نجلو اليوم جوانب من سيرة هذا العالم الكبير » والصالح 
المصلح لنزدادٌ معرفة به » وتقديرا لجهوده » وإحاطة بالمهمة الرفيعة التي 
اضطلع بها » » لا يفوتنا أن نره مي إلى غرضر ثانٍ » هو تقريب هذه السيرة إلى 
الأجيال الجديدة » تجدٌ فيها القدوة والأسوة 5 فتنصرف إلى العلم » تبذل 
في سبيله كل جهد مستطاع » وتنهل من معينه ما يُسْعفها لترق بالوطن 
درجات وترفمٌ من طاقاته وقدراته » ثم تهيبٌ بها هذه السيرة المباركة أن 
تتمسك بالقيم والمبادئ » وتتعلقٌ بالفضائل والمُُل » فترنوٌ بأبصارها إلى 
معالي الأمور , وتتجنبٌ سَفسافها . 

* « *« 

ولد السيد محسن الأمين في حدود سنة 84؟١ه‏ (8537١م)‏ 
بقرية شقرا التابعة لناحية هونين من أعمال مرجعيون » وهي من قرى جبل 
عامل . وبدأ تعلمه في مسقط رأسه لينتقل من بعدُ إلى مدارس جبل عامل » 
ويقرأ عل علمائها » وقد جد في التحصيل حتى لان له مص العلوم . وكان 
يتكئ على نفسه في قراءة العلوم حين لا يجدٌ المدرسّ المسعفٌ 
المساعد . ومما قرأه بنفسه في أواخر هذه المرحلة من التعليم شرح نهج 


. ) 9م ( نصيحة مهمة‎ 85 : ١ أعيان الشيعة‎ )١( 


شاكر الفحام لاغ 


البلاغة لابن أبي الحديد . وبدأ البأليف في تلك المرحلة المبكرة من 
حياته » وقال الشعر . ولما ملا عِيابَه مما أخذ عن العلماء العامليين وجّه 
ممّه إلى الرحلة في طلب العلم » شأن السلف الصالح , فقصد النجف 
الأشرف سنة ١‏ ١ه‏ (18431١م‏ ) » وقرأ على علمائه الفضلاء » فلما بلغ 
مراده » ونال بغيته » غادر النجف إلى دمشق سنة 9١7١ه‏ (١901١م)‏ 
ليتخذها منزلاً ومقاماً . ونصب نفسه للتعليم والتأليف والهداية » وأنشاً 
المدرستين المحسنية واليوسفية » إلى جانب جميعة الإحسان » وجمعية 
الاهتمام بتعليم الفقراء والأيتام . 

وكان » رحمه الله » منهوماً بالعلم » مشغوفاً بالمطالعة » يصف أيام 
مقامه بالنجف فيقول : « كنتٌ فيها مكباً على المطالعة والمراجعة والقراءة 
والتدريس والإفادة » والتصنيف والتأليف ٠‏ ليلي ونهاري . معرضاً عما سوى 
ذلك إلا بقدر الضرورة .... موجهاً إلى تحصيل العلم همة أعلى من 
الصراح » وعزمة أمضى من بيض الصفاح © وظل ذلك دأبه وديدنه 
طوال حياته » وقد تحدّث عن حبه للعلم وتبثله في محرابه في غير موضع 
من كتبه”" . وقال في صفة الكتاب : 
رضيتٌُ بالوحدة في منزل ليس جليسي فيه غيرٌ الكتابُ9» 
أكرِمْ به من صاحبٍ صادقي يَهْدي إلى نهج الهدى والصوابٌ 
بصحبتي إياه في غربتي2 وموطني قد لذَّ عيشي وطابُ 


(؟) الرحيق اتوم ١‏ : 744 » والصّراح » بضم الضاد : بيت في السهاء حيال 
الكعبة . 
(*). مجلة المجمع العلمي العرني بدمشق . عخ/71 : 57١‏ 557 » الرحيق امختوم 
١1090١‏ - ١15ء‏ أعيان الشيعة :٠١ ٠ 7ع/١4 :١‏ 584/ع١ء‏ 
مكطاعكن قتلاع؟ . 

(؟) الرحيق اتوم 5141١ : ١‏ . 


14 السيد مسن العام 
وجعل مطلع كتابه : ( معادن الجواهر ) بيانَ فضل العلم والتأليف 


والكتابة . ووصف نفسه فقال : 
أنا الذي في طلاب ال علوم أفسيتٌ عمري:» 
وليس لي من حالس إلا دواتي وي فري 
وفي يسيني يراع في الطِرّس مازال يجري 

وكان » رحمه الله » كما وصف نفسه . يواصل الكتابة والتأليف » 
فغزر نتاجه » وكثرت كتبه ومصنفاته . يقول عن نفسه : ١‏ له مؤلفات 
كثيرة » وبعضها قد طبع مرتين أو مرارا » وبعضها قد ترجم إلى غير العربية 
وطبع » وأكثرها يزيد على 0٠٠‏ صفحة إلى /٠٠١‏ صفحة . وحسبك أن 
يكون أعيان الشيعة يبلغ مئة مجلد .... ولو قسيم ما كتبناه تسويداً وتبييضاً 
ونسخاً وغيرها على عمرنا لما نقص كل يوم عن كراس » مع عدم المساعد 
والمعين غير الله تعالى )00 . 

وكان يتحمل الشدائد والمشاقٌ ‏ ليبلغ مشتهاه في التحقيق 
والتدقيق » ويكفي أن نشير إلى رحلاته , ولا سيما الرحلة العراقية الإيرانية » 
لنتبين مدى ما قدّم وما بذل ليصل إلى طلبته”" . 

وتتجلى في مؤلفاته روح النّصَّمَةٍ والنزاهة وحب الحقيقة . وكان 
حريصاً على توثيق نقوله » وذكر مصادره , ليكون القاريٌ على بيّنة مما بين 
يديه . وقد بلغ عددٌ المصادر التي رجع إليها ني تأليف كتابه ( أعيان 


(5) معادن الجواهر ( دمشق ‏ 701١اه‏ ) 1:38 4.7 , 


(1) أعيان الشيعة ٠١‏ : الام مجلة المجمع العلمي العرلي بدمشق » مج707 : 
نفدي 


(1) الرحلة العراقية الإيرانية ( يروت 564١م‏ ) , رحلات السيد محسن الأمين 
( ببروت - دار الغدير ) » معادن الجواهر :5158-8-6" , أعيان الشيعة .٠١ا:‏ 


ل للش ك يض وف 4" 


شاكر الفحام 63 


الشيعة خلانة وتسعين وقللاث كة مضل 40 

وتقكيراً لنكافه القلمية اللساعية »ونا قاميه من يخلدل الأعتمال 
والمآثر فقد اختاره أعضاءٌ المجمع العلمي العربي بدمشق زميلاً لهم , 
فانضمٌ إلى مجمع الخالدين سنة 771١ه‏ (15417١م‏ ) » وشارك زملاءه 
في أعمال المجمع » وآزرهم في مهمتهم » وكان نعم العونَ والعضد » حتى 
اختاره الله إلى جواره سنة 731١‏ اه (95055١ام‏ 6 

لقد كان » رحمه الله » من أولئك العلماء الأعلام الذين لا يقصرون 
جهودهم على علم واحد ‏ بل يممدون من آفاق معرفتهم لتشمل أنواعاً شتى 

من العلوم » فبرع » رحمه اله » في العلوم الدينية » واتسع في قراءة التاريخ 

وعلم الرجال والأدب » وعُنِي باللغة وأتقن علوم العربية » ورزق حافظة 
قوية » أسعفته في حفظ الكثير من مختار الشعر » » وبليخ النثر . وألّف فأكثر 
ونوّع . ويكفي أن نشير إلى كتاب أعيان الشيعة ليدرك القارئ دائرة 
المعارف الواسعة التي كان » رحمه الله » يجول في رحابها » ويجني من 
ثمارها”" . 


« «* «* 


ليس من همي أن أتقصّى جوانب نشاط السيد الأمين » فذلك 
فوق الوسع والطاقة . وإنما أنا حر حلص عن امات الأدبي . 

كان طالب العلم » كما قصّ علينا السيد الأمين في سيرة حياته » 
يبدأ بختم القرآن الكريم » وتعلّم الكتابة » ثم يجوّد الخط , ويقرأ كتب 


. 3١8 5٠08 : ١ أعيان الشيعة‎ )4( 

(84) مجلة المجمع العلمي العرني بدمشق » ع١‏ :لدهه ‏ هع مخ9: 
551 -8ه55. 

)٠١(‏ انظر ما كتبه الأستاذ سلهان ظاهر في أعيان الشيعة ١40/ : ٠‏ » وفي مقدمة 
الرحلة العراقية الايرانية ( ييروت - 581١م):‏ ه  .1١9‏ 


2111111 


اي 2 121و 121اال 2 ااا 


66.م السيد محسن العامي 


النحو متدرجاً من الأجرومية إلى شرح قطر الندى وبل الصدى لابن 
هشام , إلى شرح ابن الناظم على ألفيه ابن مالك » إلى ما فوقها من كتب » 
مثل شرح الرضي على الكافية » والتصريح على التوضيح للشيخ خالد » ثم 
يضم إلى ذلك دراسة علوم أخرى مثل قراءة المعالم في أصول الفقه » 
والمطول في البلاغة » وما يختاره المدرس من كتب الفقه والمنطق والأدب 
وسواها . وعمادٌ الدراسة في ذلك الحفظ غيباً في المتون خاصة . 

ويحدثنا السيد الأمين أن أول ديوان شعر قرأه كان ديوان أبي فراس 
الحمداني » وأنه حفظ كثيراً منه ودلا آثار اليد الأمين على تمكنه من 
ناصية اللغة » ومقدرته المبكرة على فهم أساليب العربية » قد أوتي الحافظة 
القوية » والموهبة المسعفة ‏ والذكاء اللمّاح . وظهر تفوقه على أقرانه 
وأنداده » وكان يتفطن إلى ما لا يتفطن له سواه : مرّ ببيروت سنة .١ه‏ 
في طريقه إلى النجف . وكان في الرابعة والعشرين من عمره » فاطلع في 
مكتبة الشيخ أحمد عباس على كراسة من ديوان ار ار لي 
طبع أنذاك » فنبه على الخطأ الذي وقع في تفسير بيت الشريف 
وموقفٍ صافحت أيدي الرجال به طل الرجال على المخرصان من حك 
ودل على الصواب" . وطالما فعل ذلك . 

ومكنه تفوقه من التأليف المبكر » وقول الشعر » فكتب حاشية شية علي 
المطول » وحاشية على المعالم ٠»‏ وكتاباً في النحو"" . وقد ضمح يوان 
الرحيق المختوم بجزأيه جل شعر السيد الأمين » وكثيرٌ منه مما نظمه في 
أيام الشباب . وفيه قصائدٌ قالها سنتي *0٠*١ه‏ و8.4١ه‏ يرثي بها 
أقرباء وعلماء فجع بهم9" . 

. 4غ"‎ "44:1١ أعيان الشيعة‎ )١١( 

(؟١)‏ أعيان الشيعة : ٠١‏ : 5147/ع١‏ . 


7 لل الل ا ل ال‎ 186 : ١ الرحيق اغموم‎ )١5( 
سه‎ ,. 5١5-48 


وهو يمضبي في شعره على سنن السابقين من الشعراء » يجارءهم في 
أغراضهم ومعانهم وصورهم وأسالييهم . وقد نبج نبجهم فيا سلكوه من 
التشطير » والتخميس ., والتوشيح . والتذييل » وقول القصائد امحبوكات , 
والمعميات والألغاز » وفن التأريخ , والملح » والمعارضة . 

وتعدّدت الأغراض لقي طرقهاء وقد نسقها في الجزء الأول من 
ديوان : الرحيق المختوم في ثمانية عشر باباً منها المديح والغزل والرثاء 
والحماسة والصفات والحنين إلى الأهل والأوطان . 

وجل مدائح السيد الأمين قالها في مدح النبي عه والإمام علي 
رضوان الله عليه » والعترة الطاهرين . وإذا كان السيد محسن الأمين قد 
أفرد قصائد للغزل والنسيب فانه قد افتتح جملة من قصائده الأأخرى 
ولا سيدا المديح بالغزل على غرار الشعراء السابقين . 

ويطالعك في غزله أحياناً شيء من نفحات حجازيات الشريف 


الرضي . يقول : 
يا 5-7 0 نجدا ‏ تخد ا م د90" 
2 


ا 3 0 
عَقياً لأيام مضين بها قد كان عيشي ناعما رغدا 
اسن الحلشين ريم ند قد واصل الهجران والصدًا 

وساير السيد الأمين شعراء العصر . فوصف في شعره المخترعات 
الحديثة . يقول في مطلع قصيدة له في مدح نبيّ الرحمة محمد عله 
يصف القطار الذي امتطاه لزيارة الرسول في المدينة » وتخلّص من 
الوصف إلى المديح » وهو ما يسمى عند علماء البديع حسن التخلص : 


(14) الرحيق الختوم ١‏ 
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5 12120ال ا لا م اا اي 2 


ان شدعدا وار ل لعج يمطلا 


مسرت بنا تقطع الغيطان والأكما 
من السوابق في المضمار ما حملت 


تخب طورا وطورا مسيرها رَمَل 


تسابق الرع مهما هبّ أو نسما(؟١)‏ 
ولآزمتاة ولا شسدوا اننا 
سرتعأ ولا مسكت ف وهزه ا اللجنا 


وتارة :تسبق السيل الذي دعا 


وزاره الشيب مبكراً » وظهر في مفرقه ولم يلغ الثامنة عشرة من 


عمره , فهاجه للقول , فقال : 

دهى مفرقي بالشيب صرف زماني 

وأمرع فِّ الشيبٌ قبل أوانه 
وقال : 

أرى نوب الزممان تعاورتني 

وشلبه فرق مرف الليالي 


وما م لي عشر مضت وقانيا” 


ونالت قصدها بالرغعم مي 
وما أوفت على الععشسرين تبي 


والشطر الأخير مستعار من قول أي مام وقد دهاه ما دهى السيد الأمين 


فقال : 
وما أوفت على العشسرين سني 


فما عار المشيب إلى عذاري 


وحافظة السيد الأمين القوية كانت ترفده وتّده داماً . وقد ألف أن 
يضمن شعره وثثره قطوفاً من أشعار السابقين وتثرهم » ومأثور الحكم 
والآمثال . بله ايات الذكر الحكيم , وأقوال الرسول الكريم . 


وتما قاله في الحنين إلى دمشق : 


خحان الزمان وقدماً كان خوانا 
8 م 
أحبابنا بدمشق لا اغبّكم 


قفشسط حتزل عن نبو وجب وا 6 
فيض السحائب هطالاً وهبّانا 
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شاكر الفحام حنمن 


ام 


ذكراك في محاني القلب ثا 


في القلب ربع غدوتم فيه سُككانا 


فهل نسيمٌ لبعد العهد ذكرانا 


وكان السيد الأسين 5 بأشعاره ويفاخر » فعل الشعراء 


المتقدمين » فيقول : 

إليك من غرر الأقوال افية 

ُعبي فصاحتا قُسَا وتترك مِنْ 
ويقول أيضاً : 

في الشضعر # لي قوايف 

شنورد سائاتٍ 

بابسوو بيدا اركب تدرا 


تسيري مسر الدراري 


كالتبر منسبكاً والدرٌ منتظمااة© 
ورائها كل ذي نغْر ومن نظما 


07 هكم اككاين 
في كل مبل ووعر 
١‏ اك 7 مك 
في كل يبر وبححسير 


لقد كانت صور السيد الأمين وأخخيلته ومعانيه تجول في رياض الشعر 
لموروث . أما أسلوبه فكان أقرب إلى الجزالة في أغراض الفخر والحماسة 
والمديج , ويرق فق غرض النسيب . وقد طاوعته العبارة وأوأستلسيك لد 
قيادها » وواتته الألفاظ لسعة محفوظه واقتداره (تنثال عليه الكلمات يختار 
منها ما يروقه . وقد رضي عن مذهبه في الشعر , وكأنما كان يردّد لنفسه : 


نيت بمنطق العرب الأصيل 


وكان بقدم عننا عباييث: فيسل 


أما نثره فكان السبل القريب المتناول » تقرأ سيرته التي حبرها فتحس 
أنه قريب منك يقصّ عليك بأسلوب سلس »ء لا تعمّل فيه ولا تكلف . 


لقد كانت غايته الأولى في كتبه ورسائله التعليم والافهام » فاختار العبارة 
الواضحة السهلة . وقد هيا له هذا الأسلوب انتشار كتبه وتداولها بين فئات 
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امي ةذ ا ا ااال ااا ااا 
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ا هه خم ضحد إن كه اقشتسح لط عار با دسمداء امار مه 


مختلفة » كل فثة منها تجحد فيها طلبتها ومرادها . 

ويضطرنا ضيق المقام إلى إيحاز القول في منظوم السيد الأمين 
ومنثوره » ومجال القول ذو سعة ء لننتقل إلى الحديث عن موٌلفاته الأدبية . 

لقد بدأ السيد الأمين الكتابة ف الأدب وعلومه في مطلع شبابه )ع 
وكان حريصاً على اقتناص الفوائد يختارها ويجمعها . وقد أشار إلى ذلك في 
مطلع كتابه : معادن الجواهر ونزهة الخواطر الذي حشاه فوائد مصطفاة » 
ولالئنفيسة تدل على الميدان الرحب من الثقافات المنوعة التي طوّف السيد 
في جنباتها ‏ يجتبي ويجني الخيار منها . 

وقد قصر الحزء الثالث من كتابه على الشعر والأدب » فدل ما جمعه 
واختاره في هذا الجزء على ما يتمتع به من مقدرة فائقة في تذوق الكلام 
ونقده » ومن اطلاع واسع ومعرفة عميقة بتراثنا الأدبي . 

وتبدت طاقات السيد الأمين الأدبية »؛ وذوقه الناقد » وحسه المرهف 
في كتابه أعيان الشيعة حين تصدى لترجمة كبار الأدباء من الشعراء 
والكتاب . 

كان يرى فرضاً نيا أن يحيط بأخبار الشاعر أو الكاتب الاحاطة 
البالغة » فييحث وينقّر في الكتب المطبوعة والتخطوطة ليعود بزاد وفير م 
يعرض ما جمع على محك النقد » فيوازن بين الأخبار ليدل على المتناقض 
منها » وينفي المتهافت الضعيف . ويعود إلى ديوان الشاعر واثار الكاتب 
يستعين بها في التحقق من صحة الأخبار . وبتتقي بعد ذلك مختارات من 
رائع شعره أو بليغ قوله » ويذكر ما أخذه النقاد عليه » ملتزماً النّصَمَةَ 
والنزاهة . وهو ني كل ذلك لا يدوقف عن تصحيح المحرف وتقويم 
المصححف من النصوص التي مسخها النساخ . 

كان رحمه الله يطيل ني تراجم الأدباء من الشعراء والكتاب منساقاً 


شاكر الفحام م.ءه 


بفطرته الأدبية » وذوقه الناقد » وانك لتستطيع ان تحتزئٌ كل ترجمة من تلك 
التراجم لتفردها بكتتاب مستقل » كترجمة المتنبي وأني فراس الحمداني 
وأبي تمام وأبي نواس ودعبل بن علي الخزاعي والصاحب بن عباد . 

كانت تلك طريقته في عمله » يقول في مقدمة ترجمة ألي فراس : 
«... وبعد فإفي ذاكر في هذه الأوراق ترجمة أحوال الأمير أي فراس 
الحمداني .... ما استفدته من أقوال المؤّرخين » وما استنبطته: من محرى 
الحوادث وقرائن الأحوال » ومن التأمل وإعمال الفكر في أشعاره وما يستفاد 
من جملة منها من صفاته ومختلف حالاته » حسما أدى إليه بحثي وتنقيبي » 
ووصل إليه فهمي ومعرفتي مما أرجو أن أكون أصبت فيه شاكلة الصواب » 
مع إيراد نبذ صا حة من شعره المستحسن .... ولا سها ما عثرت عليه زيادة 
على ما في ديوانه المبطوع وهو شيء كثير » . 

وكان يدرك أنه بذلك قد قدم ما لم يقدم سواه , وأنه تفرد بما لم 
يشركه فيه غيره . يقول في مقدمة ترجمة ألي نواس : ( ... وبعد فهذه سيرة 
الشاعر الشهير أني نواس الحسن بن هانئ الحكمي .... تامة مستوفاة 
مستقصاة من جميع نواحيها بما لم يُسبق إليه . » . 

وبعد » فلقد كنت وأنا أقرأ سيرة السيد محسن الأمين » تطالعني 
صورته المحببة بعلمه الغزير » وسعة أفقه » وتساحه » ومناقبه » وتواضعه الجم 
يستقبل قاصديه لا فرق بين كبير وصغير » ويزودهم بنصحه وإرشاده » قد 
نذر نفسه لخدمة مجتمعه » وهدايته » ورَفعٌ منارة العلم يبدد بها ظلمات 
الجهل وغشاوة التخلف .ء ودعا إلى الوحدة ونبذ الخلاف » لم ييخل 
بتضحية » وعزف عن المغريات » ولم تغرّه مظاهر الدنيا البراقة » فكان 
المؤمن المتمسك بالمبدأ والقيم والمثل » وكان القدوة الحسنة الطيبة في خلقه 
ومسلكه وعلمه ونزاهته . 
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5.5 السيد محسن العاملي 


لقد كنت وأنا أقرأ أردّد لنفسبي قول رسول الله عَم : « ألا أخبرك 
بأحبكم إل وأقربكم مني مجالس يوم القيامة ؟ أحاسئُكم أخلاقاً » الموطؤون 
أكنافاً » الذين يألفون ويُؤلفون » . 

رحمه الله الرحمة الواسعة » وأسكنه فسيح جنانه » فلقد كان الحسن 
الأخلاق » الموطأ الأكناف , يألف ويُوؤلف » فعل المومنين الأبرار . 


( التعريف والنقد ) 
الشرق والغرب رفيقا الدرب 
عند رِنفَرُؤْ 
( مؤلف معروض 6 اكور عبد الرزاق قدورة 


نرمز بالدرب إلى البقعة التي انطلق منها أجداد الناطقين اليوم 
باللغات الهندية الأوروبية أي الأوروبيين والهنود والفرس وأخوانهم . وهذه 
البقعة هي ديار بكر أو تكاد تكون . وهذا رأي كولن رنفرو » أستاذ علم 
منذ اكتشاف القرابة بين لغات فارس والهند وأوروبا » والناس 
يتساءلون عن أصلها . والرأي الشائع هو أن أم هذه اللغات جميعا لغة كان 
يتكلمها بدو خيّالة كانوا يسكنون في شمال البحر الأسود في مطلع عصر 
البرنز . وغزا هؤلاء الفرسان جيرائهم شيرقا وغربا » وفرضوا لغتهم القي 
تشعبت » على مر السنين » إلى اللغات الهندية الأوروبية المعروفة اليوم . هذا 
الرأي الشائع يخالفه عدد من العلماء يستند بعضهم إلى علم الآثار ( وننهم 

رئفرو ) » وآخرون إلى علم اللسان , وغيرهم إلى علم الحياة . الولف 
المعروض 3 وهو . 2 علم الآثار واللسان : معضلة الأمتول الهندية 
الأوروية 2( يدافع عن هذا الرأي الجديد . وهناك 5 آخر ينظر 5 الأهز 
نفسهء هو : « البحث عن اهنود الأورونييق : اللسان وعلم الآثار 
واللأاساطير » » بقلم مَالْوْرِي . وسوف نستعين به في هذا العرض » ”أ 
(*) ستناعصءط لمعه صتاه© 8 .ععقنعصقة لسة زوه امعقطاءعمم 
1989 اممظ 


افد سد لطعم تشائيق دمسسل: 
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عاك الشرق والغرب 


نستعين بمقالات نشرها رنفرو واخرون في مجلة الأمريكي العلمي 
« سَيْنْفِيك أمِريكانْ ) ' 

رأي رنفرو يعارضه كثيرون . ونشرت مجلة ‏ نِيْْشَرُ » حديئاً بحناً 
درس أُسْنانَ جيادٍ عاشت في همال البحر الأسود قبل بضعة آلاف من 
السنين . وقد تبين أن على الأسنان أَثْرَ حك اللجام بها » أي أن هذه الجياد 
كانت مُرَوّضَة مركوبة » وأن أصحابها كانوا فرساناً يمكن أن يكونوا الغزاة 
أجداد الأوروبييين الذين يفترضهم الرأي الشائع الذي يسعى رنفرو إلى 

رنفرو يقول إن هؤلاء الأقدمين أتوا من بلاد الأناضول التي كانت 
قد انتشرت فيها الزراعة قادمة من الهلال الخصيب . وانهم لم يغزوا البلاد 
الجديدة التي انتقلوا إلمها » أي أوروبا وفارس والمند » بل انتقلوا إلمها تدريجياً 
كلما دعتهم الحاجة إلى أراضٍ زراعية جديدة بسبب ازدياد أعدادهم . 

القرابة بين اللغات الهندية الأوروبية واضحة من تشابه كلماتها ؛ 
ومنها الأعداد . فالواحد هو أن ) بالفرنسية » و( :0 » بالانكليزية , 
وه ايْنْسْ » بالألمانية » وه اونوس » في اللاتينية » و هيس » في اليونانية » 
وه ايكاس » في السنسكريتية . ويصح مثل ذلك في الأعداد الأخرى . 
ولا شبه بين هذه الكلمات وبين الكلمة العربية المقابلة أي و واحد و . 
وليست القرابة مقتصرة على الكلمات بل هي أيضاً ظاهرة في القواعد 
واللفظ . وتدل الدراسة على أن اللغات الندية الأوروبية تنقسم إلى أسر منها 
الرومانسية التي انحدرت من اللاتينية وتحوي الفرنسية , والايطالية : 
والاسبانية , والبرتغالية » والرومانية » ومنها الجرمانية وتحوي الألمانية ‏ 
والنزوجية » والدنماركية » والسويدية » ومنها السلاقية » وتحوي الروسية » 
والبولونية » والتشيكية ‏ والسلوقاكية » والصربية الكرواتية » والبلغارية . 


عبد الرزاق قدورة 23 
وكل اللغات الأوروبية الحالية تتتمي إلى مجموعة اللغات الهندية الأوروبية إلا 
الهنغارية » والفنلندية » والاستونية » والباسكية » وأشباهها . 

الاعتقاد بان الناطقين اليوم باللغات المندية الأوروبية انحدروا من 
أصل واحد هو اعتقاد منبعه التشابه بين لغاتهم . ولكن لا بد لاختبار 
صحته من الرجوع إلى علم الآثار وعلم الحياة . وتحديدٌ الأرض التي كانت 
موطن أجدادهم يستند إلى دراسة هذه العلوم الثلاثة معاً ( أي اللسان » 
والآثار » واحياة ) » ومقبارنة نتائجها بعضها ببعض . فالرجوع إلى الاصول 
بدراسة علم اللسان سبيله اكتشاف الكلمات المشتركة اليوم بين اللغات 
الهندية الاورقيية ( لأن هذه الكلمات منحدرة من اللغة الأم 2 فمجموعها 
يؤلف اللب الذي حفظته الأيام . وبدراسة كلمات هذا اللب يمكن 
استنتاج الوسط الذي كان يعيش فيه الأجداد الذين كانوا ينطقون باللغة 
الأم . فكلمات اللب التي تسمي حيوانات أو نباتات تدل على أن هذه 
الحيوانات والنباتات كانت موجودة في الوسط الأصلي . فمن كلمات اللب 
مثلاً كلمة حصان . وهذا دليل على أن الأجداد » والوسط الذي عاشوا 
فيه » كانوا يعرفون الحصان . ولا تفيد كلمات اللب في التعرف على الوسط 
الأصلى فحسب .» بل إنها تدل أيضاً على الزمان . فمن كلمات اللب مثلاً 
كلمة عجلة مما يدل على أن الأجداد عرفوها . ولكن ليس من بينها كلمة 
حديد ولا كلمة برنز » فهم اذن م! عرفوها . وهكذا يمكن استنتاج 
معلومات عن مكان سكنى الاجداد ؛ وعن زمان انتقاهم منه » من دراسة 
كلمات اللب . فهم مثلاً بدؤوا بالتفرق بعد زمان ترويض الحصان وبناء 
العربات ولكن قبل اكتشاف الحديد والبرنز . 
تم هذا الانتشار ؟ إن دراسته تعطي أيضا دلائل عن المسكن الأصلي . 
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١ه‏ الشرق والغرب 
هناك عدة أشكال من الانتشار اللغوي . فأوها هو أن يأتي الناطقون باللغة 
إلى أرض غير مسكونة فيستعمروها » وتستقر لغتهم فيها . وطبعاً هذا 
الشكل لا يصح في حالة اللغات اهندية الاوروبية لآن الآراضي التي انتقل 
إلييا أجداد الناطقين بها كانت حا مسكونة قبل دخوهم إليها » وما تزال 
بقانائع هشه السهوب » والتفاف: + الأضللية قي 

الذي حدث في حال النديين الأوروبيين هو أن لغتهم حلت محل 
لغات الأقوام التي انتقلوا إلى بلادها . وهذا الحلول يمكن أن يتم بأشكال 
مختلفة . منبا أن يكون عند القادمين وسائل جديدة لتحصيل الرزق تسمح 
لهم بالتعايش مع السكان الأصليين » الذين يتكسبون من وسائلهم الخاصة 
بهم » دون أن يكون بين هؤلاء وأولك تنافس على الموارد نفسها يؤدي إلى 
التزاع والصدام . وهناك شكل اخر تحل به لغة محل لغة » غير شكل 
النجاح الاقتصادي للجدد الذي أشرنا إليه الآن » هو الهيمنة عندما يكون 
عند القادمين نظام وسلاح أقوى من للدي عند السكان الأصليين . 
فعندئذ يحكم أولئك هؤّلاء وتحل اللغة الجديدة تدريجياً محل اللغة الأصلية . 
ولكن لا بد لكي يتم ذلك من تحقق شيرطين : أولهماء أ قلناء هو أن 
يكون القادمون أقوى من القاطنين , بالنظام والسلاح ء وثانيهما هو أن 
يكون للفكتين نظام اجتّاعي كاف ليجعل أولكك حكاماً وهؤلاء محكومين . 
فقيام الحكم لا يفترض فقط أن يكون لدى الحكام ما يكفي من العزم 
للقيام بأعبائه » بل أن يكون لدى المحكومين أيضاً ما يكفي من الرضا 
لتحمل أوزاره . وهذا وذاك لا يكونان إلا إذا كانت كل فقة من الفئتين 
منظمة تنظياً كافياً يمكن هذه من أن تك وتلك من أن تُحَكم . وطبعاً 
هذه الطريقة في الحلول هي التي يظنها من يقولون إن أجداد الأوروبيين أتوا 
غازين راكبين » وفتحوا الأرض التي يسكنونها اليوم.. وحكموا سكانها 
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الأصليين » وحلت لغتهم محل لغاتهم . غير أن رنفرو ينكر ذلك » فلا 


القادمون كان عندهم سلاح ونظام أقوى » ولا القاطنون كانوا مُتَظمين 
ِيحْكموا فقد كانوا صيادين جامعين للقوت » متساوين في المراتب 
والدرجات . ويقول رنفرو ان الطبقات في أوروبا لم تبدأ إلا في عصر 
البرنز . وهناك طبعاً شكلان آخران تحل بهما لغة محل لغة . أحدهما أن 
تضعف دولة ما وتنهار » فيغزوها الذين كانوا يعيشون وراء حدودها وكانت 
تدفعهم عنبا أثناء سلطائها » فتحل لغاتهم محل لغاتها » وهذا ما حدث 
للرومان عند انحلاهم . والشكل الثاني هو عندما تحمل التجارة لغة واحدة 
عبر أقوام كثر » فيعتمدونها في تجارتهم وتواصلهم بعضهم ببعض » 
ويَصْبِعُوئها بخصائصهم » فتتولد لغة جديدة تنتشر على نطاق واسع » 
وتتعايش مع اللغات الأصلية حيناً ثم تحل محلها , ومثال ذلك اللغة 
السواحلية التي ولدت من اللغة العربية في أفريقيا الشرقية والوسطى . 

يرى رنفرو » بعد أن ينظر في أشكال حلول لغة حل أخرى » أن 
الشكل الذي يصح في حالة اللغة الهندية الأوروبية هو الشكل الأول الذي 
ذكرناه » أي الشكل المستند إلى عوامل اقتتصادية وتكاثرية عندما يكون 
لدى القادمين وسائل أفضل لاكتساب الرزق من وسائل القاطنين » 
فيدخلون بلادهم سلماً » ويستثمرون موارد غير التي يستثمرها القاطنون » 
فلا يتنازعون ولا يتصادمون » ولكن يتكاثرون بسرعة أكبر » فتزيد 
أعدادهم على أعداد القاطنين » ولا يليثون » بعد انقضاء زمن كاف أن 
يغمروهم بأعدادهم » وتحل لغتهم محل لغة الأصليين . ويقول رنفرو إن 
الأسلوب الجديد في كسب العيش الذي جليه معهم أجداد النود 
الأوروبيين إلى البلاد التي هاجروا إلها هو الزراعة . 

قبل تسعة آلاف سنة. بدأت الزراعة تنتشر في أورويا » فصار يزرع 


سحاد اخ لم أ حل م ادش عاو بوص افد اد ع 


0 الشرق والغرب 


فيها القمح والشعير ويُرَبّى فيها الغتم والماعز . وكل هذه النباتات والحيوانات 
من أصل غير أوروني . وكلها أنت من البلاد التي ولدت فيها الزراعة وتربية 
المواشي أي بلاد الشام والرافدين . وقد انتشرت أساليب الحياة الجديدة 
عندئذ هذه ك تنتشر الأمواج على سطح الماء » أي ان الفلاحين كانوا كلما 
. تكائروا » وضاقت عليهم الأرض المزروعة » هاجروا منها واستعمروا أرضاً 
سواها . ذلك أن الزراعة تغذي أهلها أفضل بكثير مما يغذيهم الصيد وجمع 
الطعام » فيتكائرون أكثر من الصيادين والجامعين » ولا تلبث الأرض أن 
تضيق بهم . والذين يباجرون » عندما يحتاجون إلى ذلك , هم الشباب . 
فإذا افترضنا أن الفلاح الشاب المهاجر ينتقل من أرض والديه في أي اتجاه 
يرجو أن يجد فيه أرضاً خخالية صالحة للزراعة » وأن معدل انتقاله الوسطي 
بضعة عشر كيلو مترأ » فان حساب الاحتال يدل على أن أمواج المهاجرين 
هذه تغطي أوروبا بكاملها بسرعة وسطى قدرها كيلو متر واحد في السنة . 
وإذا صح ذلك فإن الذين انطلقوا من ديار بكر يصل أحفادهم إلى أوروبا 
الشمالية بعد نحو ستين جيلاً أي الف وخمس مائة عام . 

هذا طبعاً نموذج مفرط في التبسيط . والواقع أعقد منه بكثير . 
فالأرض التي كان ينتقل إليها المهاجرون , إن كانت خالية من الزراعة » فائها 
لم تكن خالية من الناس » بل كان فيها الصيادون والجامعون » وان كان 
هؤلاء موزعين عليها بكثافة أقل بكثير من كثافة المزارعين . ذلك ان كسب 
الرزق بالصيد والجمع أقل جدوى من كسبه بالزراعة » ويتطلب من 
صاحبه الانتقال الدائم . فالكيلو متر المربع الواحد لا يستطيع أن يغذي 
وسطيًا بالصيد والجمع أكثر من عشرة أشخاص » بينا تستطيع الزراعة أن 
تغذي » في الكيلو متر المربع الواحد » خمس مائة شخص . وتموذج رنفرو » 
ما قلنا » يفترض أن القادمين والأقدمين يتعايشون بسلام » لأن مواردهم 
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متلفة لا يتنازعون عليها » فهؤلاء يصيدون وأولئك يزرعون » وموجتاهم 
تتقدمان شيئاً فشيئاً إلى الشهال والغرب » فيكون الصيادون هم السابقين , 
والزراع هم اللاحقين . ولكن رنفرو يقبل أيضاً بأن بعض الصيادين قد 
يكون أدرك أن أسلوب الزراع في كسب الرزق أقل مشقة وأعظم جدوى 
من الصيد والجمع » فاعتمده واستقر على أرض زراعية . وإذا صح هذا فإنه 
يعني أن بعض وروي الحاليين هم من سلالة سكان أوروبا الأصلبين 
هؤلاء الذين كانوا صيادين وانقلبوا زُرَاعا » وليسوا من سلالة القادمين من 
ديار يك وعنافل تكن العات"الذون حدر ون عن الأورونيين الأصلين 
غير اللغات الهندية التي هي لغات سلالة القادمن . وفعلاً يجد الباحث بين 
اللغات الأوروبية الحالية » أو التي لم تندثر إلا قبل ألفي سنة » لغات ليست 
هندية أوروبية منها لغة الباسك التي ما تزال اليوم حية » ولغة الاترسك الذين 
عاشوا حتى أيام الرومان . 

نظرية رنفرو هذه ء التي تجعل نسب سكان أوروبا الحاليين » إلا 
بجزائر قليلة » وفارس والهند » يرق إلى أجداد بعيدين في ديار بكر بدؤوا 
انتقالهم قبل تسعة آلاف سنة تقريباً » يُوَّسّعها رنفرو ليجعلها تصح في 
المنطقتين الأخريين اللتين نشأت فيهما الزراعة » في وقت واحد تقريباً مع 
نشوئها في ديار بكر رهما بلاد الشام وبلاد العراقين . ذلك أنه لا كانت 
الفكرة الأساسية في الموضوع هي أن الزراعة أقدر من وسائل العيش التي 
سبقتها على إطعام أهلها , فإنها إذن لا بد من أن تزيد أعدادهم » فتضيق 
بهم الأرض » ويضطرون إلى المحجرة باحشين عن أرض جديدة يزرعونها » 
فكل منطقة تبدأ فيها الزراعة تصبح إذن بعد حين منبعا لموجة من الناس 
المهاجرين . فإذا صح ذلك نتج منه . أن بلاد الشام أصبحت » بعد أن 
نشأت فيها الزراعة » وزاد أهلها عما كانواء منطلق هجرة إلى شبه جزيرة 


1ه الشرق والغرف 
العرب وشمال إفريقيا . وكذلك أن بلاد العراقين أصبحت منطلق هجرة إلى 
جنوب شرق اسيا وشرقها . وهذا أمر يفرضه الواقع الجغرافي والبحث عن 
بلاد جديدة ليس فيها زراع . ويؤيد هذا الرأي ان علم الآثار يبين أن 
الزراعة وصلت إلى شمال إفريقيا بعد بدء وصوها إلى أوروبا بقليل . ويؤيده 
أيضاً أن لغات همال إفريقيا هي لغات أخوات من الزمرة الافريقية الآسيوية 
ومنها لغة قدماء المصريين , واللغة البربرية » واللغة العربية وأخواتها » ولعل 
هذه اللغات جميعاً بنات لغة أم كان يتكلمها الذين بدؤوا الزراعة في بلاد 
الشام . وإذا نظرنا في موجة الهجرة الثالثة المنطلقة من بلاد العراقين » وجدنا 
أنها انطلقت شرقا لتخغطي جنوب قارس وّتد حتى الباكستان . ويؤيد هذا 
الرأي أن اللغة العيلامية التي كان يتكلمها سكان عربستان الأقدمون قريبة 
من اللغة الدرافيدية التي تفرعت منبها لغات جنوب اند الحالية . فنظرية 
رنفرو تقول إذن إن أصحاب موجة الحجرة الثالثة حملوا معهم أم اللغات 
العيلامية والدراقيدية حتى بلغوا بها الهند والباكستان . وفي وقت لاحق 
وستحلت الرجة الأول الاتينة م كيال يكن وجاملة اللغاتت اندي 
وو ؛ إلى الهند فازاحت المتكلمين باللغات الدرافيدية ودفعتهم إلى 
المتوبي: 

نظرية رنفرو هذه ترد إذن أصول بني الإنسان جميعاً » إلا القلائل : 
إلى ثلاث بقع من الأرض » قريب بعضها من بعض » هي ديار بكر » بلاد 
الشسام » وبلاد العراقين » التي انطلق منها الاأجداد قبل نحو عشرة الاف 
سنة . ويؤيد هذا القول علماء من العاملين في علم اللسان » واخرون من 
العاملين ني علم الحياة . فالأوائل يقولون إن أسرة اللغات الندية الأوروبية » 
وأسرة اللغات الإفريقية الآسيوية » وأسرة اللغات الدرافيدية » تنتمي كلها 
إلى أسرة كبيرة يسمونها الشستراتية . وبعضٌ علماء الحياة الذين درسوا 
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مورثات البشر الحاليين » بطرائق احصائية » وجدوا تقارباً عظيأ بين مورئات 
الذين يتكلمون اليوم اللغات الهندية الأوروبية » واللغات الإفريقية 
الآسيوية » واللغات الدرافيدية » واستنتجوا من ذلك أن أجداد هؤلاء وأؤلاء 


وأولئك أقرباء لصيقون . 
إن نظرية رنفرو هذه تذكرنا بما توصل إليه علماء الحياة جديا من أن 


الإنسان الحالي » المسمى بالإنسان الحكيم الحكيم . بكل أعراقه وأجناسه 
وألوانه » هو من سلالة امرأة واحدة عاشت في شرق افريقيا قبل مائتي ألف 
عام . وقد جع الباعود إلى الأصول بالأمهات لأمبم درسوا مورثات تنتقل 
من الأم فة فقط إلى من تلدهم . وذلك أن الدراسة تكون عندئذ أسبل ع 

وكشف شجرة الأسرة أهون , لأن هذه المورئات تنتقل إلى المولود دون أن 
تكون قد اختلطت فيها مورثات الوالد بمورثات الوالدة بالتزاوج كا هو شأن 
المورئات الأخرى . وهكذا يكون الباحثون قد اكتشفوا أم الإنسان » أو 
حواء كا سمتها الصحف السيارة . وبعض العاملين يعتقدون أنهم قد وجدوا 
أيضا ادم + ولكن قوهم غير مقيول:خى الآن.: 

إذا صحت هذه النظريات دلت على شيكين : شيء خاص » وشيء 
عام . فأما الأول فهو أن كتلتي الأرض اللتين تحملان بلاد العرب » واللتين 
تتباعدان منذ الاف الآف السنين » فيتسع من ابتعادهما البحر الأحمر الذي 
مافتىّ: بي ينشق منذئذ » هما مهد الإنسان » فعليهما ولد الإنسان القديم منذ 
ألف ألف عام وعليهما ولد الإنسان الجديد » الإنسان الحكيم الحكم ) 

منذ مائتي ألف عام » ومنهما انطلق » قبل عشرة الاف عام » أجداد 
الإنسان الذين يملؤون اليوم أكثر بقاع الأرض 

أما الشيء العام فهو أننا » بني الإنسان جميعاً » أخوة : 3 يا أيها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلنام شعوباً وقبائل لتعارفوا فوا إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير 1.4[ سورة الحجرات » الآية ١‏ ] . 


ات عع معن م لا زا طويسا لصتت مطل نديد مجلم منج سما هه 


الى معد م3 “هملظ سعد داموح ومع مامه 


أبو الحسين الرازي وآثاره 
للد كتور غيرهارد كونراد 
الد كتور ستيفن ليدر 
إن تأَريخ مدينة دمشق للامام أبي القاسم علي المعروف بابن عساكر 
من أهم المصادر لتاريخ بلاد الشام . وقد نشر مجمع اللغة العربية بدمشق 
ثلائة عشر مجلداً من هذا الكتاب العظم » الذي جمع فيه مؤلفه روايات 
نادرة لصحف وكتب عديدة » من بينها أقدم المؤلفات في تأَريخ بلاد 
الشام . 
صنف ابن عساكر تراجم علماء دمشق وفضلائها وأمرائها على 
ترتيب حروف الحجاء . وكان يورد الأسانيد الكاملة لكل خبر أو قول . 
ويعدٌ هذا الكتاب موسوعة للمكتبة العربية القديمة » ولا سيا في مجال التأريغ 
والتراجم 
ومع شهرة تأريخ مدينة دمشق شرقاً وغرباً فإن البحث فيه ما زال في 
مراحله الأولى . ولسل ما يعرقل جماعة الباحثين من تعميق النظر فيه .أن 
أغلب مجلداته ما الت غطوطة » وأن تتسع معرفضا نيج ابن عمساكر 
والمصادر التي اعتمد عليها إلا بعد أن يتم نشر الكتاب ؛ ويزداد الرجوع إلبه 
في المباحث التاريخية . 
لقد صدرت دراسة جديدة عن مصادر تأريخ مدينة دمشق قام بها 
الد كتور غيرهارد كونراد (02180© 0 ) خربج جامعة بون بألمانيا 5 
وتناول فيها اثار أي الحسين الرازي ( ت 47 7ه ) التي وردت في كتاب 


كام 


ع الحسين الرازي /ااه 


ابن عساكر ( شتوتغارد 5 ١١١‏ صفحة ) . وقل عثر د. كونراد 
على رواية مؤلفات أبي الحسين الرازي واكتشف أهميته مؤرخاً لبلاد الشام 
حين اطلاعه بدمشق في سنتي ١9/857‏ 388 ١م‏ على مخطوطات تاريخ ابن 
عساكر . وهيأت له بحوثه التي قام بها دراسة ثانية أيضا عن قضاة الشام 
ومذهب الأوزاعي » ستنشر في سلسلة المعهد الألماني ببيروت . 

يتضمن كتابه المؤلّف في اثار أبي الحسين الرازي قوائم النصوص التي 
اقتبسها ابن عساكر عنه . ويسعى د. كونراد إلى إإلحاق هذه النصوص 
بمؤلفات أني الحسين التي يحتمل أن يكون ابن عساكر أخذ منها . 
ولا تشمل دراسته كل النصوص المنسوبة إلى أبي الحسين عند ابن عساكر » 
لأن كتاب تاريخ مدينة دمشق يحتوي » حسب تقدير الباحث » على 
مقتبسات أخرى في المجلدات التي لم يحللها . 

يستعرض المؤلف في مقدمته الدراسات الغربية في تاريخ بلاد الشام 
لأربعة القرون الأولى الهجرية » ويكشف عن قلة استخدامها تاريخ مدينة 
دمشق لابن عساكر » وإغفاها الرجوع إلى المعلومات التي نقلها ابن 
عساكر عن الكتب الأصول . ويقصد د. كونراد بدراسته المشاركة في 
استخراج كتب التأريخ القديمة . 

أما أبو الحسين محمد بن عبد الله بن الجنيد الرازي فقد أشير إلى 
أهميته في مقدمة الجزء الثاني من تأَريخ مدينة دمشق » وفي مقدمة كتاب 
« أمراء دمشق في الإسلام » الذي يتضمن كتاب « ذكر من ولي إمرة 
دمشق في الإسلام » للصفدي . وقد اختصر فيبما الأستاذ صلاح الدين 
المنجد ترجمة أبي الحسين من تأريخ ابن عساكر » ولكنه لم يقارن بين 
عناوين مؤٌلفات أبي الحسين المذكورة عند ابن عساكر والمرويات عنه التي 
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6ه ستيفن ليدر 
وردت في كتابي ابن عساكر والصفدي . 

لا تسوفر المعلومات عن أني الحسين الرازي في كتب التراجم , 
ويذكره لأول مرة الكتاني في ذيله لكتاب ١‏ مولد العلماء ووفياتهم ) 
لأني سلهان محمد بن زبر الربعي . أما ابن عساكر فيسمّي في ترجمته القيمة 
اثنين وخمسين رجلا من شيوخ أبي الحسين والرواة عنه . وقد كمّل 
د. كونراد هذه القائمة بأسماء (١؟)‏ شيخا ورد ذكرهم في النصوص التي 
يرويها ابن عساكر عن أبي الحسين . ثم ثبت هذه الأسماء كلها ورئيها 
حسب بلدانهم ووفياتهم . تدل هذه المعلومات على رحلات أبي الحسين في 
طلب العلم . ويستنتج د. كونراد منها تأر نزوله دمشق ( في السنة 
7ه )ء وسكنه فيها حتى توني بها في السنة 41 *ه . 


قسم د. كونراد دراسته إلى ستة فصول : 

تناؤل في الفصل الأول النصوص المنسوبة إلى أني الحسين في تسمية 
أمراء دمشق مابين سنت ١5١‏ و910*ه . وقد جمعها د. كونراد 
( وعددها )٠١8‏ ثما ورد في كتاب « ذكر من ولي دمشق » للصفدي , 
الذي أخذها عن ابن عساكر » وكشف جزءاً كبيراً منها في تريح مدينة 
دمشق ؛ يرويها ابن عساكر عن أي الحسين . 

يضاف إلى هذه المجموعة عشرون نصاً من تأَرِيم ابن عساكر 
لآ تحص المترجمين عند الصفدي , بل تخبر عن حوادث متعلقة بنشاط ولاة 
دمشق » لكن ابن عساكر لا يذكر لكل هذه النصوص عنوان كتاب 
لأبي الحسين » ويكتفي بقوله : ٠‏ قرأتُ بخط , أو كتاب ألي الحسين » . 

إن تحليل أسانيد هذه النصوص يوضح بعضاً من مصادرها . من 
بينها مجموعة لإسحاق بن سليان بن علي بن عبد الله بن العباس الهاشمي 


الذي كان والي مص حتى السنة 4 ١ه‏ ء ونصوص ترجع إلى أحمد بن 
المع بن يزيد الأسدي (ات 87١ه‏ )» الذي ألف كتاباً مشهوراً ٠‏ في 
جامع دمشق وبنائه » . يعرض د. كونراد أخيراً نصوصاً تتضمن تفصيلات 
تاريخية تزيد من معرفتنا للعصر الأموي ء والقرن الأول العباسي في بلاد 
الشام . 

أما الفصل الثاني فيعالح نصوصاً يقدّمها ابن عساكر بقوله : « ذكر 
أبو الحسين الرازي في تسمية كناب أمراء دمشق » , ولا يمكن أن نقطع إن 
كان أصل هذه النصوص كتاباً مشتقلاً لأبي الحسين » وهي تكوّن موضوعاً 
مهماً يتضمن خمسين نصاً . وقد قام د. كونراد بمقارنة بينها وبين المصادر 
الأخرى التي بت كاك دمشق » مثل ١‏ تاريخ خليفة بن خياط ) 
و« كتاب الوزراء » للجهشياري » وأثبت عدم تطابق هذه المواد » وذلك 
بسبب النقص في الرواية عن أي الحسين عند ابن عساكر . 

ويناقش المؤلف في الفصل الثالث (1؟) نصاً تتحدث عن فضائل 
دمشق» قدمهاابن عساكر بقوله 97 بخط , أو كتاب 
أبي الحسين » . وضم إليها سبعة نصوص تخبر عن محبة الخليفتين المأمون 
والمدوكل لدمشق . وذكر ابن عساكر كذلك من كتاب لشيخه 
عبد الرحمان بن أحمد بن علي بن صابر السلمي ((ت ١١5ه‏ ) بعض 
القصص التي تتحدث عن الأنبياء الذين خطوا أو بنوا دمشق » وهي 
منسوبة إلى أبي الحسين . ونجد ضمن هذه المجموعة ذكر عنوان : ١‏ في 
معرفة الآثارات بمدينة دمشق وغوطتها جما تُرجى إجابة الدعاء فيها ) » ونم 
عدد النصوص تطابق هذا العنوان . 

يسند أبو الحسين الرازي كثيراً إلى محمد بن أي طيفور الجرجاني 


عمسم د 


.اك 8 2 ,لمعته حتاطكد طخل ايده دنه لطعم هذ ممودنا اه معان 


اه ستيفن ليدر 


(ت 47؟ه ) الذي قال ابن عساكر فيه : ( صنّف جزءاً يشتمل على 
فضل دمشق وصحة هوائها وعذوبة مائمها يحض به المتوكل على الخروج إليها » 
حين عزم على قصدها ) . وكشف د. كونراد عن مصدر ثان في مجموعة 
ليحبى بن حمزة الحضرمي البلخي ( ت 87١ه‏ ) الذي ينسب أبو الحسين 
إليه أحد عشر نصا . 

وموضوع الفصل الرابع مجموعة من الأخبار في « دور دمشق ») 
حفظها ابن عساكر في المجلد الأول لتأريخه » مع مقدّمة لأبي الحسين الذي 
يسمي فيها مصادره . وصححح د. كونراذ النص المطبوع ( تحقيق الدكتور 
صلاح الدين المنجد ) » واستدرك عليه مما وجد في المخطوطات ١‏ ولا سيا 
مخطوطة أحمد الثالث ) » وبيّن ما زاد ابن عساكر على الأصل في تعلقياته . 
كا درس مسألة قرينة النصوص المنسوبة إلى أبي الحسين جميعاً » ويبدو 
كتاب ( دور دمشق ) في هذا الضوء باباً من كتاب شامل للرازي . ثم 
يوجه النظر » 5 فعل فيا سبق » إلى المصادر وهي مذكورة في مقدمة 
المجموعة » ويظهر فيها محمد بن عائذ القرشي ( مولاهم . ت ١ه‏ ) 
الذي يروي أخباراً في نزول الصحابة دمشق 

ا ا نص ) من معلومات 
مهمّة فيمن كتب أبو الحسين عنه بدمشق . إن هذه المواد التي تشتَعتُ في 
اا عاك ال اط كمي مره ما قبل المشيخات 3-7 
الشموخ . فهي لا تحتوي على أحاديث الشيوخ أو اثارهم , ولكن نجد فيها 
تأريخ وفيات الشيوخ » وملاحظات تلقي ضوءا على « معلمي حارات 
دمشق » » وعلى الحلقات في جامعها . وجد ابن عساكر هذه التسمية خط 
نجى بن أحمد العطار ( ت 459ه ) الذي نقلها من خط أي الحسين . 


أبو الحسين الرازي ١ه‏ 
ينبي المؤلف دراسته القيمة المفيدة بالفصل السادس » يذكر فيه 
بكلمة « كتاب مناقب الشافعي » المنسوب إلى ألي الحسين . ولا يوجد 
منه حتى الآن إلا خبران يجيزان التقدير أنهما تابعان لهذا الكتاب المفقود . 
وقد زود المؤلف كتابه أخيراً بفهرس شامل للأعلام يسبل للقارئ 
الاطلاع على مساهمة جيدة في البحث عن تارجم دمشق ومورخيها . 


ككش جف ادحا شغاه ماحل 2 نم ولس مها رايم سام ل ند سطافوتتدكلدد فمس كه ع مداتعلء كنيد 


ا 1 ااا 


( آراء وأنباء ) 
حفل تأبين فقيد امجمع 


الأستاذ أحتمد راتب النفاخ 


أقام بجمع اللغة الغرية يذمتى حلا تانينا عتاسنة انقهناء ارسي 
يوماً على وفاة عضو المجمع الفقيد الأستاذ أحمد راتب النفاخ رحمه الله » 
وذلك في تام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء السادس من شوال 
ه/6 نيسان ١5947‏ في قاعة المحاضرات بمكتبة الأسد بدمشق . 

وقد حضر الحفل ثلة من كبار العلماء والأدباء والمثقفين ومن محبي 
الاستاذ النفاخ وطلابه وذويه . 

افتتح الحفل بتلاوة من أي الذكر الحكم , ثم تلاها كلمة المجمع 
ألقاها الأستاذ الدكتور شاكر الفحام نائب رئيس المجمع » ثم كلمة الزملاء 
الجامعيين ( جامعة دمشق ) ألققاها الأستاذ الدكتور عادل العوّا» ثم كلمة 
أصدقاء الفقيد للأستاذ الدكتور عبد الكريم الأشتر ء ثم كلمة طلاب 
الفقيد للدكتور محمد الدالي » وني الختام كلمة ال الفقيد ألقاها الأستاذ 
نزار النفاخ شقيق الفقيد . 

وننشر فها يلي كلمات الحفل : 


كن 


كلمة مجمع اللغة العربية 


ع , ع 
الاستاذ أحتمد راتب النفاخ 
555١1555-1م)‏ 

شاءت إرادة الله العلي القدير أن يفارقنا الأخ الصديق الأستاذ أحمد 
رانب النفاخ إلى جوار ربه الكريم أوفرَ ما كان نشاطاً 2 وأكثر ما كان 
عطاء . 

ما زلتُ أتمثل صورته في جلسات المجمع الأخيرة » وهو يناقش معنا 
بكل الجد والحيوية مشروع حطة جديدة ترسم وجوه نشاط المجمع 5 
المستقبل , لتفسحٌ له أن يكون أقدر على تأدية أغراضه وتحقيق مقاصده في 
ميادين اللغة والأدب وإحياء التراث وإقرار المصطلح ووضع المعجمات » 
ولتتيح له المشاركة الواسعة في الحركة الثقافية بإلقاء امحاضرات وعقد 
الندوات وإقامة المؤعمرات وتوثيق الصلات با جامع والمؤسسات اللغوية 

وكان أشدٌّ ما كان تفاؤلاً بما توفره الخطة المقترحة من افتتاح صفحة 
جديدة في العمل المجمعي المثمر . 

وشبد معنا جلسة يوم الأربعَاء 5 كه ام » واتعدنا على 
اللقاء صباح الأحد في لجنة المجلة والمطبوعات , ولكن القدر لم يمهله » لقد 
“بض صباح يوم الجمعة (١١/415/8١ه-‏ 54١/1997/1م)‏ 
كعادته » فأَدَّى صلاته أحسن أداء , ثم بدأ التلاوة » فقرأ ما شاء الله له أن 


رشنن 


2 كلمة مجمع اللغة العربية 


ومرع الأهلُ إلى الطبيب . وبذل الأطباء ما بذلوا فما أنجحواء وكان أمرُ 
الله درا مَقَدُورا » فأسلم الروح إلى بارئها » راضياً مرضيا . رحمه الله 0 
راع + واسكلة ,نري مساقة عع لذن انعو الدحليم بين 
لكلف والشهداء والصاحين وحَسُنَ أولئك رفيقاً . 
لقد ترك بوفاته ثلمة لا تسدٌّء وإن الخسارة بفقده جسيمة 
لا تُعوّض . 
ا 2 212011 
+« *« *« 

ولد رحمه الله عام 9717 ١م‏ في أسرة كانت قد وفدت على دمشق من 
بعلبك في أوائل القرن الماضي » وعرفت بالصلاح والتقوى . 

وبدأ التعلم في سن مبكرة » وكان المْحلّي في دراسته الإبتدائية 
والثانوية » فأحبه مدرسوه . وأشادوا به . وقد مَهّر بالعربية » وبرّز في معرفتها 
تبريزاً أفرده بين لداته » وطالما فاخر به أستاذه محمد البزم وأثنى عليه . 

ولا التحق بقسم اللغة العربية في كلية الآداب ( جامعة دمشق ) 
وجد المْجالَ رحبا لتفتح مواهبه , والتفوق على أقرانه . وشهد له أساتذته 
بالمقدرة والفضل » وأحلوه امحل الأرفع » وتخرّج من كلية الآداب عام 
مء ونال من بعدُ شهادة أهلية التعليم الثانوي من كلية التربية عام 
١0م‏ . وقضبى سنتين يدرس العربية في المدارس الثانوية بحوران . 

واستقبلته كلية الآداب بجامعة دمشق معيداً (56؟ ١‏ -هه9و١ام)‏ 
لتوفده إلى جامعة القاهرة » فنال درجة الماجستير ( عام /45 ١م‏ ) وكان 
موضوع رسالته : دراسة حياة الشاعر ابن الدمينة وشعره وتحقيق ديوانه . 

ثم اختار موضوعاً في القراءات لشبادة الدكتوراه . وبعد أن أنجر 
القسم الأكبر من رسالته , وقدّمه إلى الأستاذ الدكتور شوقي ضيف المشرف 


شاكر الفحام ه؟ه 


على الرسالة بدا له أن يتوقف عن إنجاز ما بدأ » وزهد في الألقاب » وعزف 
عنها » وعاد إلى دمشق ليستأنف التدريس في الجامعة . 

وما زلتٌ أذكر أن الدكتور شوق ضيف .ء وكان المشرف على 
رسالتي أيضاً » حدثني عن رسالة الأستاذ راتب في القراءات حديث 
المعجب » وذكر لي أن الجزء الذي قدّمه كاف لنيل درجة الدكتوراه » 
وطلب إِلّ أن أبلغه ذلك , وأحنّه على الحضور إلى القاهرة للمناقشة ء 
وأبلغتٌ الصديق الرسالة » فما زاد على أن تبسم . 

وأمضى الأستاذ النفاخ على منبر التدريس في جامعة دمشق بعد 
عودته من القاهرة سبعة عشر عاماً (19701 1919م )2 وتخرّجت به 
أجيال من الطلاب ما زالت تذكر له ما بذل من جهد ء وما قدّم من 
عون » ليبصّرهم ويرشدهم ويدلّهم على أصول البحث » ويضعٌ بين أيديهم 
مفاتيح المعرفة يتهدّون بها إلى فهم كلام الاقدمين . 

واختار أعضاءٌ مجمع اللغة العربية بدمشق الأستاذ أحمد راتب النفاخ 
عضواً عاملاً في المجمع عام م » فكان هذا الاختيار تتويجاً للصلاات 
الوطيدة بينه وبين المجمع . وشارك الأستاذ النفاخ في أعمال المجمع المشاركة 
الطيبة » وقام يجهد جاهد في لحانه , وكان له القِدْحُ المع في أعمال لحنة 


الأصول ولحنة النمجلة والمطبوعات . 
وسعد المجمع من بعدٌ بتسميته رئيس المقررين فيه ١91/9(‏ - 
17م). 
* * 


كان رحمه الله جبلاً راسخاً من جبال العلم » قد جعل الكتاب 
خدينه وأنيسه » فلا تراه إلا قارئاً أو مقرئاً » 9 وقد أتقن كثيراً من العلوم التي 
عرفها السلف » أو استحدثها الخلف » وبِذّ الأقران في فنون منها » انتبت 


22013350100 


هر ساعد يقاب المي د يصح ص 4 لقدططة و وسع. ملم تام سه عنمه صا حص كد ساسا حقاه مد مويو ليحي + باه لماه مدا 


إليه الرياسة فيها في عصرنا هذا في بلدنا هذا » كالقراءات والنحو والبلاغة 
والعروض واللغة فقهها وعلمها » وأصبح حجة فيها لا ينازعه منازع . هذا 
إلى أسلوب جزل متميز في الكتابة تفرّد به واشتهر )20 . 

وقد ألف طلابّه وأصدقاؤه أن ينعتوه بلقب ( علامة الشام ) إيذانا 
بما يكتّون له من الاجلال والتقدير . 

عرفته في أواخر الخمسينات » وأنست بصحيته » وامتدت صداقتنا 
حتى قضى الله قضاءه ء فعرفتٌ فيه الصديق المخلص . الكريم الخلق , 
الطيب القلب » الصادق الود » يسارع في الخيرات » قد نصب نفسه 
لتلبية قاصديه » ومساعدة طلابه .“فلا يبخل بعلم » ولا يضن بعون » مهما 
يكلفه ذلك من مشقة وجهد . 

وكنثُ كثيراً ما أستشيره وأسائله في قضايا, لغوية ونحوية شمَسَتْ 
والتتسينة فيلو امهنا 6 ويععة قاستهنا وف عير آنه اليد عله 
ومعرفة . 

من أبرز صفاته أنه كان معلماً » بالمعنى الرفيع للكلمة . قطر على 
القراءة والمطالعة » وأحب العربية وعلومها الحب الحم . وكان طلّعة لا يريد 
أن يفوته شيء في الباب الذي ندب نفسه للقراءة والإقراء فيه » فأكبٌ على 
الكتب المصادر التي أُلّْفها علماء العربية 0 زالويذا زعا خى 
كشفت له أسرارها » وتبيّن أصولها ومراميّها . ثم ضم إلى ذلك مطالعة 
ا ا 
على هدي ما عرف من منطق العربية الصحيح . ولقد تعشق العربية وشغفه 
حبها » إنها له لسان وهوية وحياة » وقد عبر عما يحسه من ذلك بقوله : 


)١(‏ من كلمة للأستاذ عبد الحادي هاشم ني حقل استقباله ( بحلة مجمع اللغة العربية 


بدمشق . عه . ج١‏ »ص ١5؟).‏ 


شاكر الفحام عه 


« اليثُ على نفسبي ألا أعيش إلا لها » ولكتابها العرني المبين 00" . ولقد وقف 
حياته حقا لدرس العربية وتدريسها . 

وكان شديد الحرص أن يذيع بين تلامذته وإخوانه ومريديه أطرافاً من 
عبقرية هذا اللسان العربي المبين ليحبّبه إلييم » فكان لا يكتفي با محاضرات 
التي يلقيها على منبر الجامعة » ولا بالحلقات التي تعقد في غرفته بالجامعة » 
بل كات وبل طلابه وزائريه بلي منزله المعمور دائماً » حيث كان يلتقي 
العام قد جاء يستفتي في مشكل صادفه ء والطالبٌ قد أقبل يريد العون في 
موضوع تصدى لعالحته » والأصدقاءُ الذين ألفوا يملس الأستاذ يلتقطون 
الفوائد النفيسة . 

وكان الأستاذ جم النشاط , يتدفق في حديثه لا يملَّ ولا يتوقف » 
يحيط بجوانب المسألة المطروحة » ويعدّد الآراء والأقوال » ويحيل على المصادر 
ليقدم لسائله وسامعه ما ينير الطريق » ويبدي إلى سواء السبيل . 


وكان يفد إلى مجلسه كبار العلماء الذين يزورون دمشق» ياتونه _ 


قاصدين » حباً في لقائه » وتطلعاً إلى فوائده . 

كان شعاره الأول في حياته نشر العلم وبثه » وكان يرى في نبج 
علماء السلف الصالح قدوة طيبة . ففتح بابه » وأقبل إليه الطلاب والمريدون 
والأصدقاء . وطالما تطلع إلى أن يكون مجلسه بأحاديثه » وما يتفرع إليه من 
العلم » لينشروه في المل . 

وكان من مام إيمانه بنشر العلم وبثه أنه وضع مكتبته المترعة بنفائس 
الكتب » وصور المخطوطات بين أيدي طلابه وزائريه » يبحثون فيها عن 


(؟) من_كلمة له في حفل استقباله ( مجلة المجمع » ممه » ج١‏ ٠ض١55).‏ 


د وسلاقه مومان لان عاك ناتك انه بها مسف لا كسستقه ستل ضدة نهد 


طلِباتهم » فإذا شاؤوا الاستعارة أعارهم من الكتب النادرة ما يريدون » حل 
نبيلة كريمة مجبل عليها » ولم يعدل عن عادته تلك » على ما رَزَىُ به من 
ضياع كثيرٍ من كتبه النفائس . 

وحفلت كتبه بالتعليقات القينة القيمة » فقد كان ء» رحمه الله » إذا 
لاح لهء وهو يقرأ كتاباً ؛ موضعٌ يحتاج إلى تعليق لايضاح مبهم , أو 
إصلاح غلط . يسارع إلى إثباته في حاشية الكتاب . وكانت هذه الفوائد 
التي لا يقوى عليها إلا عالم نبت متمكن كالأستاذ راتب » معروضة لكل 
واردٍ أحبٌ أن ينتفع بها . 

وكان رحمه الله يسارع أحياناً فيرسل بتلك التعليقات إلى محقق 

الكتاب » يضعها بين يديه لأن غايته ومطلبه أن يُنْشْر الكتاب محققاً 
صحيحا بريئا من الافات . 

وما أكثر ما كتب وصحح للاخرين » يبذل ذلك دون من » ولولا 
أن أشار عدة مؤلفين في كتبهم إلى ما قدّم لهم » وشكروا له جميل ما صم '” 
من أجلهم » لما علمنا علم ذلك . 

وإذا كانت مكتبة الأستاذ أحمد راتب تغص بالكتب النوادر 
والنفائس ٠‏ فإن أغلى ما فيها وأنفسّه تلك التعليقاتُ التي حفلت بها حوائي 
كتبه . وطالما رجوبٌ الصديق الكريم أن ينشر تلك التعليقات ليفيد منها 
الباحثون وطلاب العلم . 

وكان رحمه الله على خلق كريم » وفيا لأصدقائه » محباً لاخوانه , 
' وكان شديد التعلق بالمّل العليا » والقيم الخلقية » قد أخذ نفسه بها أخذاً 
شديداً . وكان صريحاً صَلْباً في الحق » لم يعرف اطوادة » ولم يرض عن 
المصانعة . 

وفي هذا وحده تفسيرٌ لمسلكه وصلاته بالناس . وكان هذا المسلك 


شاكر الفحام 1ه 
الصارم سبب تنكبه حيناً بعد حين عن أصدقاء ميل إليه أنهم دون ما كان 
يأمله فم . وكانت هذه الصدمات تزيده تشيثاً بموقفه » وإصراراً على 
نبجه » وابتعادأ عن دنيا الناس وواقعهم , وزهداً فيا يرغبون فيه . 

فقصر نفسه على عمله امجمعي . ووقف عليه كثيراً من جهده 
ووقته : كان رئيس حنة الاصول » وكان عضوا في لجحنة النمجلة والمطبوعات » 
فكان ينفق الساعات الطوال في النظر في مقالات امجلة وتصحيح ما زاغ 

عن الصواب » فإذا ما انتبى من عمله المجمعي انقلب إلى منزله ليستانف 
العمل والقراءة » وليستقبل الطلاب والمريدين والعلماء من أصدقائه . وكان 
يرى في ابنه الصغير عبد الله ج صلم الله - قَرَةَ عينه » وأنسه الأنيس » 
يستروح به من أثقال الهموم التي يكابد . وهكذا قضى سنواته الأخيرة بين 
المجمع والمنزل . متزهداً مترفعاً, لا هم له إلا القراءة والتعليم ومعونة أصدقائه 
وقاصديه في بحوثهم . 

وبدا له أنه لم يحقق ماكانيصبو إليه . لقد دَأبَ وعمل » وجَهد 
وجاهد ليل نهار لتخريح جيل يضطلع بعبء درس العربية وتدريسها » قد 
وعى منطقها » واستبانت له أسرارها » وأوتي القدرة على نشر كنوزها القينة 
فلم يبلغ مأموله . 

كان يحس أنه غريب في دنياه » فهو يحمل همومه » وتببظه أحزانه » 
ولا يكاد يرى من يبوح له بها . لقد أفردته أخلاقه ومُثُله » وباعدت بينه 
وبين ما حوله . وكنثٌ حين أراه » وأحسّ ما يعتلج في نفسه أردّد هامسا 
قول رسول الله عَيتُه : « طونى للغرباء » . 

م أجد في صفته أبلعٌ من قوله يصفف صديقه الأستاذ عبد الكريم 
زهور وكأنما كان يصف نفسه : و كان رحمه الله - لا يتعلق من الحياة إلا 
بمعانيها السامية » لا تزدهيه المناصب » ولا تغرّه الألقاب » ولا تستغرقه 
همومٌ نفسه . وما كان عه الأكبرُ الذي ظل أبداً يعتلج في فكره وضميره » 


م ا م يصن ينه حك :سمه فلتي تحك اه عحمصة 


.0 كلمة مجمع اللغة العربية 


ويصرفه في كل ما زاول من عمل على حكمه هم أمنه ومطاتحها 
ومستقبلها » يسدّده في مساعيه فكرٌ نير لا تعمى عليه معه السبل , وتلق 
قويم يرتفع به فوق ها ينحط فيه ضعاف النفوس من سفاسف » وإلى ذلك 
عزمٌ صادق لا يلين أمام الصعاب . ولم تزده - أكرم الله مثواه ‏ تحاريُه 
وما قابى من محن إلا مضاءً في عزمه . وتسامياً في فكره » واستبصاراً في 
طريقه » كالذهب الإبريز لا يزداد على امتحانه بالنار إلا خلوصاً وتوهجاً . 

كان الصدق في القول والعمل طبيعة راسخة فيه . يتوخى الحق 
ويتبعه حيئ| لاح له . ثم يثبثٌ عليه لا يفتنه عنه هوى . ولا تنحرف به عنه 
رهبة » ولا تحمله على الترخص فيه مصانعة .... )29 . 

* 2 2١# 

وأداه حبّه للعربية وحرصّه على إظهار ترائها المكنون » محقّقاً: 
غورراء أن يققّ غل انفسهحين: يتضدى للتاليف أو التختيق أو التقد 
فهو يروّي في عمله ويتأئى في خطواته » لا يقبل أول خاطر ميجم عليه » 
بل يقلب وجوه النظر ء ويأخذ نفسه بالتثبت » ويتشوف إلى بلوغ 
الكمال . 

لقد هيا وكتب الكثير » ولكنه لم ينشر إلا القليل القليل . 

ولهذه الخصلة التي تملكته كان يضيق ذرعاً بأوانك الذين يتعجلون 
في تحقيق الثراث , ولا يوقونه حقه من الجهد واتقحيص ٠»‏ ولا يرعَؤْن 
ما يجب في مثله من الدقة والأمانة » فيقعون في الغلط تلو الغلط » فكان 
يرى من واجبه أن ينهض للتصحيح والتقويم » ذياداً عن التراث » يقول : 
١‏ ومن لم رأيت من حقٌّ العلم عللّ » ومن الوفاء لهذا التراث » وللأئمة الذين 
أورثونا إياه ألا أدع بيان ما وقفت عليه »)9 , 
(؟) مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق » مم70 » ج؟ ء ص88 - 355 . 

(5) كتاب القوافي للأحفش : 6 . 
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ولكنه كان رحمه الله يقسو أحياناً في النقد » مأخوذاً بغيرته على 
تراث الأجداد . 

أول ما نشر كلمة في نقد رسالة الغفران التي ظهرت في مصر عام 
م.ء وقد أرسل كلمته إلى مجلة الكتاب المصرية فنشرتها بعد أن 
تصرفت بها تصرفاً أفسدها . 

فلما ظهرت الطبعة الثانية لرسالة الغفران عام /951١م‏ علق عليها في 
مقال له في مجلة المجمع . وكان رائده في كل ما صنع هو الوصول إلى وجه 
الصواب . يقول ٠:‏ .... فأحببتٌ أن أعرض وجهة نظري فيا توقفثُ [ أي 
الدكتورة بنتالشاطئ ]فيه »على العاملين في هذا المضمار ليدلي بوجهة 
نظره من عنَّ له رأي فيه » عسبى أن نصل إلى وجه الصواب في هذا 
كله . »). ثم يتم تعليقاته بقوله : و هذا ماعن لي من خواطر حول 
اطع اقيق من رسالة انقرف »نورق لأحكر فى رأ افيا اديت كما 
فردني إلى الصواب .... )20 . 

وأصدر الأستاذ راتب ديوان ابن الدمينة عام 909١م‏ » وهو جزء 
من رسالة الماجستير فدل على تمكنه في باب التحقيق » وسعة اطلاعه على 
مصادر التراث » ومقدرته الفذة في البحث والتقصي والتبدي إلى حل 
المشكلات المعضلات . 

وكتب مقالة جليلة في نقد الجزء الأول من طبعة امحتسب لابن 
جني » وعرض جملة ما استدركه حتى ختام الكلام في سورة البقرة » ثم 
رغب إلى القائمين بالكتاب أن يعيدوا معارضته بالأصل ثانية » وأن يستعينوا 
على استكمال تحقيقه بأصول أعرئ0 . 
3 (ه) مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق » م75 » ج4 » ص54 2 مج577 ؛ ج١‏ 3 


ص4ة ١6‏ . 
(5) مجلة الجمع » مج247 ج25 ث5؛ 2 ج١2‏ ج717 . 


ف تس فافلا بده اننا سعوياط مد 


اله كلمة مجمع اللغة العربية 


ومن كتبه القيمة : فهرس شواهد سيبويه ( عام ٠51١م‏ ) . 

وقد نسق فيه شواهد القران فشواهد الحديث ( وهي قليلة لا تتجاوز 
خمسة/ص/ه -08) . فشواهد الشعر ( وقد بلغت 407 ٠١‏ بيت ء بإلغاء 
المكر ر/ص؟) . فقرب بفهرسه الممتع كتاب سيبويه إلى الناس » ودلّهم على 
مواضع كثيرة من مسائله » ومهد لهم بتعليقاته الافادة منه . 

وأصدر كتاب القوافي للأخفش عام 914١م‏ , إثر طبعة للكتاب لم 
تكن عنده بالمرضية . وكان هو قد هيأ الكتاب وأعده للنشر ء فنقد الكتاب 
المطبوع , وأظهر عثراته” , ثم نشر كتابه محققاً محرراً . وإنك لتحس 
الجهد البالغ الذي بذله امحقق والعلم الغزير في تلك التعليقات التي شفت 
قارثها » ووضعت يده على مصادر المعرفة . 

وؤكل إليه مراجعة كتاب ( شسرح ما يقع فيه التصحيف 
والتحريف ) لأبي أحمد العسكري وقد قام بتحقيقه الدكتور السيد محمد 
يوسف » فأضاف الأستاذ النفاخ بتعليقاته فوائد جمة . ثم دعت الضرورة أن 
تزيد تعليقاته في الأبواب الأخيرة زيادة كبيرة طال بها الكتاب ‏ مما دعا إلى 
جعله في قسمين : وقد صدر القسم الأول من الكتاب عام ١م‏ ء ريبما 
يؤسف له أن الأسباب لم تتهياً لصدور القسم الثاني منه , قفاتنا بذلك علم 
غزير . 

وللأستاذ مقالات شتى صحح بها جملة من كتب التراث المحققة 
وهي عور بالفوائد النفيسة . 

وقد رأُيتُ من المفيد أن أجعل في ختام كلمتي لحقاً يضم كل 
ما عثرت عليه من آثار الأستاذ الكريم . 

اللهم ارحمه الرحمة الواسعة » وأنزله منازل الأبرار في عليين » وارزق 


(9) مجلة المجمع » مجلا » ج١‏ ء ص55 35.١‏ . 


ان 
شاكر الفحام 


ك وعد على منتههه ديمة نم هاطل 
ولا زال ريمان ومسك وعثير 


هه كلمة مجمع اللغة العربية 


آثار الأستاذ أحمد راتب النفاخ 


أولاً - الكتب 
١‏ - النصوص الأدبية : ( منباج شهادة الثقافة العامة في كلية الآداب ) 
بإشراف أحمد راتب النفاخ . مطبعة الجامعة السورية 19/4١ه‏ - 
6ام. 
١‏ - ديوان ابن الدمينة : صنعة ألي العباس ثعلب ومحمد بن حبيب » 
تح. أحمد راتب النفاخ ؛ مكتبة دار العروبة ‏ القاهرة 17/8١اه ‏ 
48ام. 
١‏ - مختارات من الشعر الجاهلي : اختارها وعلق عليها أحمد راتب النفاخ » 
مكتبة دار الفتح - دمشق اس ل 
4 - فهرس شواهد سيبويه : صنعة أحمد راتب النفاخ » دار الارشاد ‏ دار 
الأمانة/ييروت اع للا 
ه - كتاب القوافي : لأبي الحسن الأخفش » تح. أحمد راتب النفاخ » دار 
الأمانة حايزوت 5ه 14ا19ام. 
5 - شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف : لأبي أحمد العسكري ج١‏ : 
تح. الدكتور السيد محمد يوسف مراجعة الأستاذ أحمد راتب النفاخ , 
مجمع اللغة العربية بدمشق ١14-0١ه‏ ١98١م.‏ 

ثانياً - المقاللات 
١‏ - رسالة الغفران : مجلة الكتاب +االصرية ج١٠ ٠»‏ ج” حزيران إيونيه 
١‏ . 


شاكر الفحام وه 


؟ - القصيدة الصورية : محلة معهد المخطوطات العربية» ثج؟١؛‏ 
ج1555/1١م.‏ 

* - رسالة الغفران : محلة المجمع بدمشق , م؟” , ج581/4 ام مج375 ؛ 
ج1958/1١م.‏ 

امحتسب : مجلة المجمع بدمشق»ء ثجخ؟17 ج557/1ام 257 
جدء ج1578/5م. 

ه ‏ المعيار في أوزان الأشعار : محلة معهد المخطوطات العربية ثخ ١9‏ » 
ج1959/5-1م. 

< - نظرات في كتاب اللامات : مجلة العرب » سه ء ج١910/1١م‏ . 
٠7‏ - كتاب القوافي لأبي الحسن الأحفش : مجلة المجمع بدمشق » ثج/ا1؛ » 
ج5177/1ام. 

م - تعقيب على أرجوزة في العروض : مجلة النجمع بدمشق » !4 ) 
ج9377/4 ام . 

و - كتاب إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج : مجلة المجمع بدمشق » 
مغ ء ج؛ "لاقام ج15 » ج4/1 510١م‏ . 

٠‏ - كلمة في حفل استقباله يتحدث فيها عن سلفه الشيخ محمد بهجة 
البيطار : مجلة المجمع بدمشق » ثج7ه » ج١19178/1م‏ . 

» حركة عين المضارع من ( فَعَل ) : مجلة المجمع بدمشق » مج017‎ - ١ 
. ج158/9م‎ 

١٠‏ - كتاب المحبة لله سبحانه : تح. الأستاذ عبد الكريم زهور مراجعة 
الأستاذ أحمد راتب النفاخ » مجلة المجمع بدمشق مجه » ج1981/4م ؛ 
بجدهء جكء ج5”كء ج1984/5م. 

١‏ - نظرات في نظرات : مجلة المجمع بدمشق » مج9ه » ج1984/5١م‏ ؛ 
جات ج27 ج7/هىؤام. 


لم ني د سمه طايه ] مال بوها داس عام ماله فحلا يلك هش سان .سان ١0.‏ 
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4 - فقيد المجمع الأسعاذ عبد الكريم زهور : مجلة امجمع بدمشق » 
جحت ج؟/ددؤام . 

- استفتاء وجوابه : محلة المجمع بدمشق » م١‏ , ج985/54 ١م‏ . 

- أشعار اللصوص وأخبارهم : التعليقات الأستاذان أحمد راتب النفاخ 
وشاكر الفحام » مجلة المجمع بدمشق , مم55 » ج1591/4١م‏ . 


كلمة الزملاء الجامعيين 


الدكتور عادل العوا 
في الومضة الأولى من فجر استقلالنا السياسي الراهن » ومنذ جلاء 
كرّب الغزو الأجنبي الخو أنعسات الجامعة السورية المعهد العالي 
للمعلمين بجناحين هما كليتا الاداب والعلوم . 
وقد عسي منذ السئة الأولى من تاريخ هذا الحدث العظيم قاعة 
تدريس عرفت فيها الفقيد الغاللي المرحوم الأستاذ (راتب )2 طالباً متميزاً 
بأفكاره » وسلوكه » وشخصيته » ومزاجه . وقد بان ولعه بل يح الله 
العربية أجلى بيان حين كاد يعزف عن النطق بلغة أجنبية » وكآن لغة 
الانسان الحق هي اللغة القرانية » لغة الصدق واللسان المبين . 
وقد حَرّص أعضاء اليئة التدريسية في المعهد المذكور » وني كلية 
الآداب » على رعاية الطالب ( راتب ) رعاية محبة وإعجاب » وما لبثت 
الجائعة أن احتضحه مدر سا واعدا للغة العريية وعلومها +. وأوفاتة. لني 
درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة القاهرة » فأصاب نجاحاً موفوراً في 
الأول » واعترض يناه شبيء ما حال دون بلوغه المرام ف يل الدرجة 
الأخيرة . وهذا الشيء القاهر العنيد لم يكن في الحق امرً طارئاً. ديد : 
ولا أمراً خارجياً غريباً » بل إن م يكن مانعاً عضوياً » ولا حائلاً اجقاعيا 
ولا جامعياً . بل كان عائقاً ذاتياً حميداً . وهل سمعتم بعائق نفسي يقف عثرة 
في درب نجاح صاحبه فيغدو دافعا ورادعا معا ؟ 
أجل إنني أشير هنا إلى خصلة جلى » خصلة واحدة ذاتٍ دلالة 


يفف 


8ه كلمة الزملاء الجامعيين 


إيضاحية شاملة » ألا وهي مطلب الاثقان الذي تحلى به عزيزنا ( راتب ) 
الطالب الموفد » وزميلنا الأستاذ في الجامعة » والفقيد الغالي مجمع الخالدين . 
إن إتقان مبتكى في كل ما ابنغى هو اذاته من شوُون الحياة . 

اختار المرحوم القراءات القرانية موضبوعا لدراسته لنيل درجة 
الدكتوراه في الآداب . وعمل من أجل ذلك وأجاد . وَإِنما إجادته تلك هي 
الاتقان الذي أعاقه بعضّ نقص في المصادر , على نحو ما معت منه غير 
مرة » فكان أن أجحم من ذاته » وبذاته » عن طماح اللقب » ول يستجب 
لالحاح معلميه في القاهرة , وهم ما برحوا سنين كثيرة » ومراتٍ متعاقبة » 
يدعونه للحضور إليهم » جرد الحضور ء لمناقشة ما كتب » والاستمتاع 
باللقب » ولكنه أبى » وأصرّ على موقفه حرصاً مخلصاً منه على تلبية حافز 
الإتقان . وهذا الحافز هو الذي عرفناه في حياة زميلنا الجامعي الأستاذ 
( راتب ) طوال سني تدريسه في كلية الآاداب . 

أنفق الفقيد في هذه الكلية ما وسيعه الجهد والإخلاص في تدريس 
علوم اللغة العربية » وني نشر نصوص مختارة من ترائها انجيد . ومثلاً من 
كتاب «١‏ الكامل ) أو من كتاب ١‏ الإنصاف في مسائل الخلاف )») . وقد 
نقب في كل مرة عن الصواب التائه بين علماء الكوفة والبصرة .وحكى رأيه 
مؤيّداً بالدليل . والدليل معيار . وهذا المعيار عنده هو تواتر الرواية عن 
إنسان عربي صريح من صممم العرب . فكلام هذا الإنسان العربي الصريح 
هو إذن كلام صحيح » وحجة دامغة » وبرهان قاطع . ومثل هذا التدقيق 
البصير يطالعنا به الأستاذ ( راتب ) في سائر أعماله العلمية » ومختلف 
إسهاماته » ومثلاً عندما نشر كتاب ١‏ القواني » للأخفش » و فهرس 
كتاب سيبويه ») ... 

ومن العرفان بالحق أن نلمع هنا إلى نضاله الحميد في فترة عمله 
الجامعي . ذلك أن طريقه لم تكن انذاك مفروشة بالورد والرياحين . بل كان 
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تدريسه جهاداً ضد الجهل والمروق . وكان الدافمٌ إلى هذا العناء حبّه » بل 
هيامه . بالاتقان . فما برح ينافح في سبيل نصرة اللغة العربية وحمايتها ؛ 
وصونها وإعلاء شأها بإحيائها والذود عن سلامتها وصحتبها » مؤمنا صادقا 
صريحاً » مغرقاً في صراحته , غير هياب » وقد أخذ عليه بعض صحبه 
جرأئه في الافصاح عما يرى . ولكن ذلك لم يكن ليوهن عزيته » لإيمانه 
بالدفا ع عن أمته وقومه » وشعوره بتقاعس فريق من المعنيين الجامعيين في 
صفوف الزملاء والطلاب عن هذه الرسالة . فخاض معركة حقيقية ظل فيها 
البطل الصامد الموْمن بواجب الإاخلاص والاتقان . بمثل ما أوجب هو على 
نفسه . وهلاً نرى في جامعتنا اليوم من يتقن مثل ( راتب ) العربية ويمارسها 
لغةَ علم وعمل , حتى في حياته اليومية » سواء بسواء ؟ 

وهذا الاتقان في العلم والبحث العلمي يواكبه » ويلازمه » إتقان 
عِشْرة وسلوك . لم يكن الأستاذ ( راتب ) « يضنّ بعلمه » ولا يبخل 
بعونه » ولا يتمسك بكتبه » وهي كثيرة غزيرة » وبعضها نادر أو مفقود » 
يبذل هذا وذاك خدمة للعلم » وبثا للحكمة ولعل كتبّه التي في خرانته » 
على كثرتها » أقلٌ من كتبه التي استعارها رفاقه وأصدقاوٌه منه ) . 

زد على ذلك أن المرحوم ( راتب ) كان قبلة القاصدين » من العلماء 
والطالبين , يجتذبهم للقائه نشدانٌ الحكم السليم » والرأي السديد » والبصر 
النافذ الناقد » وكأنه يتم في داره تعليمّه الجامعي وغير الجامعي » جوادا » 
كرياً » محتسباً » محيباً كل طاح في تعمق العربية وأسرارها » وكل راغب في 
جَني ثمارها والفوز بكنوزها ولآلئها . وهو يقوم بذلك بنفس العارف السمح 
السعيد المسيم في دفع الجهل , والمجالد المنافح في حرب التزييف والرياء 
والتخليط . 


0 


لقد تحدثتٌ قليلاً عن صعاب دربه الجامعي » بل عن بعض تلك 
الصعاب » وفيبا من صنع الأغبياء أو الحاسدين القذر الكبير . وما هي إلا 
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لحظة حانت نقل فيها فقيدنا الغالي من دنيا التعليم الجامعي إلى عالّم البحث 
المجمعي . ولئن كانت خسارة لا تُعوّض من ناحية » فقد قابلها » لحسن 
الحظء, نفع جسيم من ناحية أخرى . ولكن ماثر الأستاذ ( النفاخ ) 
التعليمية ظلت هي الأفضل والأبقى ٠‏ إنها عاذ ريت :+ لتر الحية النامية 
باطراد في نفوس طلابه وهمريديه » والباقية ف أعمالهم المشهودة إلى اليوم 3 
وهم مئون . 

وو شي يت اا ا 
يتقنه ) . وقد عاش فقيدنا الأستاذ ( راتب ) دلالة هذا الحديث في دقائق 
حياته جميعها .وقد قبل في إحدي الفلشقات المعاصرة : إن الحياة مشروع 
وجود ناقص لا يتم إلا بالموت . فالموت ينفي العبث , ويحدّد معنى الحياة . 
وبالموت تتضح رسالة كل من عاش » إذ ينجلي شاوها بانقضاتها امحتوم . 

ولنا أن نفطن إلى أن الحياة التي تمامها الموت هي حياة الجسد . 
ويكون الموت نهايتها . والنباية تَامّ يباين الكمال . إن تام الأمر انغلاق . 
وذام هو الموت بالجسد . أما الكمال فإنه قيمة بقاءء لا فناء . وقد تيز 
المرحوم الأستاذ ( راتب ) في حياته الدنيا مطلب الاتقان نشدانا للكمال . 
ولشن غاب عنا جسدا محققاًاما استطاع من إتقان , فإن له حياةً باقية همي 
الأكمل لأنها خالدة بإسبامه المحمود في خدمة اللغة العربية » وببنائه نويا 
«وفية تحمل رسالته باتصال وثماء . وليت حبٌ العربية » والعمل في سبيل 
رفعتها » وتطويرها » وإغنائهاء داءً تمتد عدواه إلى كل ناطق بالضاد . 

رَحمك المولى يا( أبا عبد الله ). فقد صددقتٌ ء وأجدتء 
وأنقنت , فكلّدت . وإنا بفراقك محزونون . 
حزن كطول الدهرء باقي» إذا مضت 

أوائله . عادت إلينا أواخره 


كلمة أصدقاء الفقيد 


الدكتور عبد الكريم الأشتر 

أيها السادة ! 

لو جاز أن غشل لبعض الناس بالكتاب » لكان صديقي الأستاذ 
أحمد راتب النفاخ يكون واحدة من المخطوطات النادرة التي جار عليها 
الزمان » فوقعت فيهبا خروم » وانطمست كلمات » وانقصفت أوراق » 
ولكنها ظلت حية تحتفظ بقيمتها » وتنفرد بحقائقها , فما نجده فيها قد 
لا نجده في كتاب آخر . 

تكرية كرون افيسات الفراقلف:الضدة من كاين الذرن قفون 
دائاً في نهايات الخطوط . مملكتهم ليست في هذا العالم . يسبحون أبداً ضد 
التيار . يسخطهم الواقع القائم ويانسون فيه بالضعفاء والمقهورين . 

ورها انسحب ذلك على موقفهم من التاريخ ودوله وأحدائه . فقد 
كان الأستاذ النفاخ يقف في صف المغلوبين فيه . ولعلهم لو انتصروا 
فارقهم » ووجد سبباً للوقوف في صف معارضيهم . 

كانت البطولة تستثيره » فإذا اغتيلت أو أكرهت بوث اله سيد 
استثارة . 

من هنا يبلغ عطفه على الفقراء والبائسين وأصحاب الحاجات حدا 
يغفل فيه » كا يفعل المثاليون غالباً » عن حقائق الواقع . فإذا اتكشفت لهم 
ازدادوا إحساسا بالخيبة وبغرابة الواقع من حوهم . 

غرده فى مكعم يونا مز باب اللنامكة الكنينءفق البرائكةة: 


ه١‎ 
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واجتزنا الشارع إلى الرصيف المقابل . فلم ألحظ صبياً مستلقياً عليه » يسأل 
الناس » وقد مدّ رجلاً تكسوها بقع الدم . كانت مظاهر الحياة المتجددة » 
في مقدم الربيع » تحتذب حواس الناس إليها . ولكن الأستاذ النفاخ لم 
يشغله عن الصبي شيء . رأيته يندفع إليه » وينحني يسأله عن حاله » فشكا 
إليه الصبي . بلهجة منكسرة ذاب ها قلبه » الفقر والعجز عن دخول 
المشفى » فما أسسرع ما ضرب بيده إلى جيبه فأعطاه . ثم لم يكتف » 
فاستوقف سيارة أوصى سائقها بحمل الصبي إلى المشفى » ودفع له أجره . 

كنت أتتبع المشهد وأنا مبهور . وني نفسي إحساس عميق بالخديعة 
والكذب » يخالطه إعجاب بالغ بصفاء النية ونبل المشاركة وسطوع النزعة 
الانساية 

في اليوم التللي حرجنا من باب الجامعة , فرأينا الصبي نفسه مستلقياً 
على الرصيف . يسأل الناس » وقد مد أمامه رجله التي يكسوها الدم 
الكذب ! 

كنت أنظر في وجه الأستاذ راتب وهو ينظر في الصبي . فرأيته يلوي 
وجهه عنه كأنه لا يريد أن يراه . كان يحاول أن يداري إحساسه بعجزه عن 
تقبل هذا العالم المخادع من حوله . 

لعله بمثل هذا الاحساس كان يواجه دائماً حيبته في الحياة والناس » 
وهو يحاول عبثاً أن يشد المثال على خشبة الواقع . ولهذا يكثر كلامه في 
تقويم الناس ٠‏ ويغلو فيه أحياناً غلوٌ من يريد أن يستنفد قوة الاحساس 
بالفجيعة . وهذا أيضاً كان يغلو في الرضا أحياناً غلرٌ من يرجو أن يأمنها في 
نفسيه )6 فنا يزيد ق. | بر الامر عع أن مه التفنيهعية جديدة. 

ويظن الذين لا يعرفونه » كا كنا نظن قبل أن نعرفه » ونحن طلاب 
في الجامعة » أنه خشن الملمس » جافي الطباع » ليس في حياته موضع 
للإحساس بجمال التواصل الإنساني » على إطلاق معانيه . فإذا اقتربوا منه 
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وعرفوه وجدره لا يؤرقه شيء "ا يؤرقه الحب » » بمعناه العميق الشامل » 
ووجدوه ندياً رقراقاً يحسن فهم هذه العاطفة التبيلة + وتتتعيبي :لا أعمق 
الإستجابة . وقد قضيت إلى جانبه زمناً لا أكتشف », في هذا الجانب من 
حياته » معنى محدداً » وإن كنت أستذكر اليوم مظاهر كثيرة من رقة 
الشعور وحرارة الروح » إلى أن كان يوم جاوزنا فيه منتتصف الليل ونحن نمشي 
في أطراف دمشق » قريياً من كيوان » حتى كللنا . كنا في الصيف » وكانت 
الليلة مقمرة . فاسترحنا إلى جوار شجرة ضخمة من شجر الصفصاف » 
يجري قريبا منها نهر يزيد . فما أدري كيف تصرف بنا الحديث » فجاشت 
به نفسه جيشاناً شديداً , هيأ له » فيا يبدو » ما كان يفيض في الحو » من 
حولنا » من رقة الطبيعة وحدة إغرائها بالبوح والاستسلام . رأيته فجأة 
يضطرب كورق الصفصاف » وييدأ فيحدثتي عنها » وكنت أعرفها , 
ويصفها كا كان يراها . كان قريباً منها زمناً طويلاً » قريباً من أهلها . ولكن 
ذنبها أنها لم تكن تفكر فيه على النحو الذي كان يظن . فقد انغلق عليها 
القلب إذن » وظلت ذكراها تنزف فيه » كا قال يومها . وتعيّن عليه أن 
يواجه . في هذا الوقت المبكر » كبرى خيباته وأثبتها في النفس . ثم إنه لما 
عبياً له » من بعد » أن يكتب رسالة الماجستير » اختار ابن الدمينة » الشاعر 
الوجداني الرقيق » موضوعا ها ! 

ثم طال الزمان بعدها على الناسك المتبتل الذي يحد يحتضن القران » 
فتعرض نحنة قاسية » لعلها أدل محنه على اندحار مثاله في مواجهة الواقع » 
وعلى عجزه , وهو في ارتفاعه عنه » عن فهم حقائق النفوس المثردية . فهذا 
الذي كان يجعل منه هدفاً سهلاً للطامعين فيه . كانت أبواب بيته مفتوحة 
لكل طارق » حتى كان رما سلّم بعضهم مفاتيحها ليدخلوه إذا غاب عنه . 
رغبة مستبدة لا تنكسر في تحدي الواقع والانتصار عليه ! 

لقد كان » من الجانب الحي » أقرب من عرفت من الناس » إلى 
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الخال الذي صوروه لأنفسهم . فما خسره في الناس إذن ربحه في نفسه ؛ 
بابتتساء ما كانت غرازة اكور تقر به احانا من هد اللضرية أ 
الإمعان في النقد . وهذا نراه يكثر محبوه ويكثر ناقدوه معاً . وهذا أيضاً 
يخلص محبوه في محبتهم إياه إخلاصاً قل نظيره في المحبين . لقد كان هو نفسه 
المثل الحي ني الصدق والإخلاص والوفاء لمن يحب . ولو شكت أن أستذكر 
بعض صورها في حياتي وحياة من أحبهم وأحبوه لما انتييت . 

وكلتُ إليه يوماًء وكنت مقبلاً على سفر ء أن يتفقد أهلي في 
قنع . فما تخلف عنهم يوماً . يسير إلهيم في بيتهم » فيطرق الباب ويدير 
إليه طهزة وساف عن انين .. يكن يه اخخرون الاشراف على طبع 
بعض كتبهم والنظر فيها » فينظر فيها » ويصحح ما يستدعي التصحيح , 
ويدنمم نقصها ء ويضيف إليها الحواشي والتعليقات . ويقصده الطلبة في 
بيته » فيجلس إلبهم ساعات يرشدهم ويحقق لهم بعض النصوص , أو يعيد 
قراءتها معهم » لا يضجر ولا يمل ولا يشكو . وقد قارب بيته » من هذه 
الناحية » أن يكون مدرسة صغيرة لطلاب العلم » وقارب أن يكون له , في 
بعض الرسائل الجامعية » من أصالة الرأي , مثل ما لأصحاببها فيها » أو أكثر 
كرا ق.بمض الأخيان ؛ 

* 6 « 

والآن » ما الذي يبقى من الأستاذ النفاخ لثا وللأجيال المقبلة ؟ 

ييقى منه الفوذج الإنساني الساطع الذي وفق بين قوله وفعله » 
وحقق في نفسه مثله : أعرض عن مغريات الدنيا وارتفع عنها : لم يخلبه المال 
فعاش في بيت بسيط جداً » في حدود الكفاية التي تصون ماء الوجه . لم 
يخلف لأهله إلا هذا البيت الذي كان أبوه خلف له تنه » وإلا الكتب التي 
صحبها ونذر حياته لها . لم يسع إلى منصب ول تفتنه المظاهر . ولم يقف 
يباب أحد . وربىا جاءه أصحاب الحاجات فقضاها لهم ونسبي حاجة نفسه 
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وأهله ! 

أنفة أكاد لا أعرف لها مثيلاً في من عرفت من الناس » وترفع عن كل 
ما يطمع الناس فيه . ولعل عزوفه عن السعي في مناقشة رسالة الدكتوراه » 
بعد أن تأخر فيها ( لغلية نزوعه إلى التحرز والتدقيق ) وبلغ من كتابتها حداً 
فاق ظن مناقشيه » يقع في هذا الجانب من تكوينه . فقد أنف . بعد أن 
تأخر فيها » من أن يقف مع فلان وفلان » من هم في سن طلبته » أو في 
مستواهم أحيانا » في موقف واحد ! 

وقد أربكه ذلك في عمله من بعد . ولكنه » على نحو ما» كان 
يستشعر فيه نشوة الانتصار على النفس ! 

ويبقى من الأستاذ النفاخ » لنا وللأجيال المقبلة » مثل شاخص في 
الانتقطاع إلى العلم وإتقانه يبلغان حد التصوف . وقد كنت أقف إلى 
مكتبته أحياناً وأقلب بعض كتها ء فتطل عل من حواشيها التعليقات 
والتصحيحات والاحالات » يكتبها بخطه الدقيق » ويشير إلى مواضعها » في 
المتون » من فوق السطور , على طريقة السلف ٠.‏ . 

كان يجد عزاءه في القراءة . وكان ربما استوف قراءة الكتاب في 
ساعات . وكان من أقدر الناس على قوة القشل والوقوف على مفاصل 
الكلام , م كان يسميها ( يعني محاورها الفكرية ) . وكان يبلغ من العمق » 
في تحليل الكتب أحياناً » ما يصلح ‏ لو كتب » أن يكون درساً يقرأ . 

ويبقى من الأستاذ النفاخ » لنا وللأجيال المقبلة » كتب وفهارس 
فينة ومقالات ومختارات ونقول ورسائل وشروح وتعليقات , إضافة إلى ما لم 
يطبع منها » وفيها أثره الكبير في القراءات . وهي » في جملتها » ثروة أدبية 
ولغوية تبلغ الغاية في الإتقان . ولو كان انصرف إلى تنميتها عن كل ما شغله 
من أمور الدنيا والناس » مع التخفف من المبالغة في التحرز والتدقيق 


101ل ااا 
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والتجويد » لبلغت , على يده » أضعاف ما خلف منها . على أنها » لو 
جمعت ونسقت موادها ونشرت » لخففت قليلاً من فداحة الخسارة فيه . 
مااع الع 

وبعد 

فقد لا يحق لناء في هذه المرحلة الحزينة من حياة الوطن وواقع 
قضيته الكبرى , أن نبكي أفراد الناس . ولكن ١‏ الشجا يبعث الشجا » » 
للم فرضول بعطنة يغطن + والأوطان فى :ايه الام ,انكر بافتاذها:. 
ومن حقهم عليها أن تكرمهم وترفع من ذكرهم . وهي , إذ تفعل » تكرم 
نفسها » وترفع من ذكرها . 

لقد كان الأسعاذ النفاخ والعدا من علماء الغرنية الكيان + ركاه 
يكون لا مثيل له في أوطان العربية الممتدة إلى حيث يقرأ القران ويؤذن 
للصلاة . ولئن ضاقت به جدران الجامعة يوماً , إنها قد تضيق بمثله في هذا 
الوطن الكربم الذي نرجو أن يبلغ يوما من مرتبة الانصاف ما بلغنا نحن من 
مرتبة الحب . 

أنت تعرف أيها الصديق » وقد مضيت اليوم إلى المجهول الكبير » 
وتخطيت تخوم هذا العالم الذي عشت حياتك تضيق به , أن ما أقوله فيك 
لا تمليه امحبة وحدها . ولكن بمليه معها الاخلاص للحق الذي أخلصت له 
حياتك . ورا أملته معهما الحسرة : فمن أين يجود الزمان بمثل هذه 
الصداقات المبنية على معانيها في الصدق والاخلاص » وعلى حلاوة الموّانسة 
التي ترتفع عن كل غرض » وعلى غنى المعرفة التي تجمّل العقل ! من أين يتأق 
للمرء » في هذا العال المتحجر , أن ينعم بصحبة مثل هذه العقول المتفتحة 
والقلوب الغنية والارواح الحارة ! 

رحمك الله قدر ما علمت وعلّمت ! رحمك الله قدر ما أحببت ! 


عبد الكريم الأشتر اه 
رحمك الله قدر ماعانيت ! لم يقدّر لك أن تعرف السكينة بيننا » فلعلك 
تعرفها بعيداً عنا . على أن مثلك لا يموت ولو انتزعه الموت من القلوب . 


أشكر 


كلمة طلاب الفقيد 


فقيد العلم 


العلامة أححمد راتب النفاخ 


الدكتور محمد الدالي 

م لله الرحمن الرحيم 
إن الِّينَ فاو 59 نا اله لم اموا تترل َه الْمَلائكَة أل 
تححافوا وَل تَْرَنوا وأبْشِرُوا بالحئة الِي كم تُوعَدُونَ . نحن أؤلياز كك 


ليا اليا وني الآخرَة ولَكُمْ فها ما تَشْتهي ل م ولك فها 
ما تدّعُونَ . يرلا ِنْ عَفُورِ رَحمِ . ومن أَحْسَنُّ قلا مِمنْ دعا إَِى الله 
وعَمِلَ صَالِحاً وقَالَ لني م من المشلهية . ولا تسْقّوي الخَسَئةٌ ولا السيكة 


لهس | لم مر ع ل # 


ذف بتي هِي أَحْسَن فإذا لي ينك تيه عَدَاوَةَ كاله وَلِيّ حم . 
وما يُلقَاها إلا الّذِينَ صَبرُوا وما يُلَقَاها إلا ذو حظ عَظم © [ سورة فصلت : 
٠‏ -58]. 
والحمد لله الذي استأثر بالبقاء وكتب على عباده الفناء » ف :3 كل 
م : مدا و كل شَيْءِ هَالِك إلآ 
وَجْهَهُ أ لَهُ الحكمْ وإ ُرْجَعُونَ 4 [ سورة القصص ل وريررات 
اا 14]. 
... وهي بعدٌ يا أستاذ كليمة سكلتها ؛ أقوها بلسان من علّمته 
- وهم أجيال لا يحصون - وبلسان من اختص بك من طلابك » وهم ففة 
غير قايلة . وأنت تراني كلما كتبت حرفاً محوته » وكلما خخطرت خاطرة 
أردت تقييدها تأبّت ومضت » وكلما عن معنى حاولت الإبانة عنه تفتحت 


لمغه 
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معان وصور ما من سبيل إلى حصرها والعبارة عنها . ومثلي فيا أنا فيه وله 
يحتاج منك العطف والرضا لا الاعراض » وإن كنت غير راض عن كل هذا 
زاهداً فيه راغباً عنه . فانظر إلّ نظرة أقوى بها » فأنت وأنا بل كنتٌ وكنثٌ 
أب ولد . وهي كليمة في موضعها » ؛ لا تعدوه » ولا ترتفع عنه » ولا تحرج 
عا نهنا )لا بد منها » وإن كانت لا تبلغ مما في نفسي شيئاً » وأَنّى لها 
بذلك ؟! 

لو كان الأستاذ لنا واحداً أي واحد ممن درسنا » وكنثٌ أو كنا له 
طلاباً أي طلاب ممن درسهم لسبل علي العسير ولان العصي فقلت فيا 

وما كان الأستاذ مدرساً أي مدرس تتلقى عليه مادته التي يحاضر 
فيها » وما كنت وبعض من معي ومن تقدّمني طلاباً له أي طلاب درسهم 
سُنيات حفظوا له فيبا صورة عمودها عندهم واحد » وتختلف في أشياء بين 
طالب وأخيز بالتعلاف تفوسبم وطقوطم : 

فالأستاذ رجل من عباد الله المؤمنين الصالحين الصادقين الذين شروا 
أنفسهم ابتغاء مرضاة الله » ظاهره خير كباطنه » كريم » مضياف » 
مفضال » أريحي طيب النفس » وقّ » عازف عن الدنيا وزخرفها » منقطع 
عع ا 0 إليه كاك أمة ورنجل آنة . وهو 


بقية السلف وال حبر البحر وريحانة الشام وخزانة علمها » لم ير الراؤون في 
ار م 


ع 5 : 

تلق ليكون ما كان » وترفع عما عفرت فيه وجوه » ونزَّه نفسه عما 
خاضوا فيه » وتواضع لله فرفعه . فيه عزة المعتز بالله » وقوة المستعين به » ذو 
خعلق وخخلاق » جبل على الوفاء والإخلاص والرحمة بالناس وحب الخير 


6ه6ه كلمة طلاب الفقيد 


لهم . وكان شديداً في الحق , ؛ للقسوة واللين مواضع يضعهما فيها » صرح 
صراحة » يجهر بقوله , لا يجامل ولا يورّي » يسمي الأشياء بأسمائها . 

الإحسان عادته , والتواضع سجيته » والحياء حليته » والخير فطرته » 
والتقوى جبلته . 

وني الصدر مني معه حديث سبعة عشر عاماً لازمته فيها » والحديث 
ذو شجون ء منه ما يدون ومنه ما لا يدون . 
ظ ولو تكلفت تدوين ما عرفته خلانها من أحواله وصلته بمن اتصل به 
بسبب ٠‏ وارائه فيمن حوله وفها حوله » وتبحره في فنون من العلم هو آية 

فيها - ومنها العربية واللغة والعروض والأدب وعلوم القرآن - ونظراته فيبا » 

وشؤون غيرهاء لو تكلفت ذلك لم أفرغ منه على وجه مرضي في سنين 
ذات عد , ولأى ذلك في مجلدات ولبقي في النفس أشياء . ولم يحط لفظي 

فماذا أقول في كليمتي التي سئلت ونا يزل الأستاذ أمام ناظري » 
وأجالسه » ويكون حديث » فما بيننا لا يقدر رحيله عنا - وهو بنيان قوم 
هدم أن يذهب به . 

عرفته حين درست اللغة العربية بكلية الاداب بجامعة دمشق سنة 
ل . وكان في قسم اللغة العربية إذ ذاك أساتذة كبار علت منزلتهم في 
علومهم . وكان الأستاذ عينهم وزينتهم وعلامة العربية في بلاد الشام » وهو 
من مفاخرها ومحاسنها » وكان جبلاً في العلم لا نظير له في علومه » وكان 
وحيد أوانه ونسيج وحده , وكان أشهر من نار على علم . 

تولى الأستاذ في السنة الأولى تدريسنا مادتي علم العروض والمكتبة 
العربية والأدب القديم . وكان يلتزم في حديثه العربية المبينة » وكان حريصاً 
على نشر العلم ؛ متواضعاً تواضع العلماء الأ » قدوة لطلابه في علمه 
وخلقه وسلوكه . ظهر لنا خلال محاضراته علم غزير ورواية واسعة وذهن 


محمد الدالى أهه 


وقاد وحافظة واعية . ورأى غير واحد منا أن الأستاذ من أولئنك الأئمة 
الأثبات الأعلام المتقدمين في المائة الرابعة أو دونها تأخحر به زمانه فعاش 
بيننا » وعلمنا ما لم يعلمنا أحد . 

ودرّسنا في السنة الثانية نصوصاً من كتاب الكامل لذن القبانين 

د.ولم يكن في محاضراته فيه دون صاحبه المبرد غَلما باللغة والعربية 
0 بل إنه استدرك عليه في مواضع من كتابه . ولم تكن 
مادة النصوص عنده غاية في ذاتها بل كانت وسيلة إلى بيان امتول النظر قِ 
كلام المتقدمين وأمهات مصادر التراث العربي الاسلامي . 

0 ع لكاب 
نعرف . 

وما كانت مادة المغني وحدها هي ما عني به الأستاذ » بل كان أعْنَى 
ببيان منبج فهم كلام المتقدمين والقراءة الناقدة البصيرة بكلامهم » وعدم 
الاطمئنان إلى النظرة العجلى فيه ولا إلى الرأي الذي يبدو لك من قراءته أول 
مرة . 

ووجد المجال أرحب ليقول شيئاً مما في صدره من العلوم يوم تولى 
تدريسنا الوضوح اللغوي من موضوعات دبلوم الدراسات العليا اللغوية 4 
وهو من كبار أعلام الدراسات العربية الإسلامية اللغوية والأدبية . فشرح لنا 
أبواباً من الخصائص لابن جني » وأملى علينا أشياء مما انتبى إليه في القراءات 
القرانية . وبسط خلال ذلك أصولاً من أصول علم العربية وعلم القراءات ٠.‏ 
وهو كا حين على دُكر من كلام الأئة المتقدمين في مسألة مسألة » يلي 
كلامهم بلفظهم أو يكاد . وبسط لنا أصول تحقيق نصوص التراث العرني 
الإسلامي , وهو في هذا الباب لا نظير له في علمه وخلقه ومنبجه » كان 
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غاية فيه . 

كانت الجامعة مكاناً تتلقى فيه المحاضرات المقررة » ولم يكن 
ما يتلقاه الطالب فيها ليكفي طائفة ثفة عطشى إلى العلم انست في نفسها 
القدرة على الاستزادة منه . وكان بيت الأستاذ محلاً للعلم ومثابة لطلابه . 
فلما فرغنا من الدبلوم انتقلت الجامعة إلى بيته » فحيث يكون تكون . 
| وكنت وبعض زملائي وكثيرون من عرفت تختلف إلى الأستاذ في 
بيته » كل يحمل عنه ما كان مهيئاً لحمله من علمه وخلقه العلمي الأصيل 
وأمانته ودقته . واختار بعضنا بتوجيه منه رسالة الماجستير والدكتوراه . كان 
يوجهنا ويرعانا ويشجعنا وييذل علمه ومكتبته ووقته في سبيل طلاب يرى 
أن هم عليه حقّا لأعهم طلابه » ولأنه يحب الخير للناس ويجري بين يديه . 

لازمته أي ملازمة من سنة 141/4 إلى يوم اخختاره الله لحواره ٠‏ عرفته 
أستاذاً هذا وأخاً ناصحا وأ عطوفاً وصديقاً كرا . وعرفت أي عالم كان » 
كان من أوعية العلم » كان كنيفاً ملئُ علماً » وكان إذا سألته فجرت به ثبج 
بحر . 

إليه انتهى علم العربية في عصرنا » ونظر بذهته نظر مؤثلي هذا العلم 
وناقشهم في بعض جوانبه » ورأى في بعضه غير ما رأوا . وفي المشتغلين بعلوم 
العربية في عصرنا بلا ريب غير واحد ممن برعوا فهها وحفظوا كثيراً من 
مسائلها ومذاهب المتقدمين والمتاخرين فيها وعرفوا حل ما اعتاص منها » 
لكنك لا تجحد فيهم مثل الأستاذ من أداه علمه بالجزئيات إلى تصور شامل 
للغة وقوانينها الوضعية والعقلية . فقد أداه فكرّه في الكتاب - أعني كتاب 
سيبويه - وطول مدارسته له والنظر فيه لا إلى فهم كلام صاحب الكتتاب 
فهماً دقيقاً - وهو أقصى ما يبلغه المتبصر بكلامه - بل إلى الوقوف على 
حكمة العرب في كلامها وعلى أغراض الخليل فها نقله وفسره من كلام 
العرب » وفيه ما خفي غرض الخليل فيه حتى على صاحبه سيبويه » وفي 


محمد الدالي مه 

الكتناب مواضع شمست حتى على أني عل . كان الأستاذ عالا بمقاييس 
العربية بصيراً بها محققاً مدققاً لو رآه الخليل لسرّ به وقال له : مرحباً بزائر 
لايمل . ولا يزال في الناس علم ما بقي فيهم مثل الأستاذ . 

برع في علم العربية براعة » وحذق علم القراءات حذقاً » فهو 
وهذان العلمان سواء . وله فيبما مذاهب ونظرات لا تجدها في كتاب . 
ووقف في علم القراءات على أصول هذا العلم عند أمته المتقدمين , وقد 
خفي أكثرها على من بعدهم . ولو كان لأحد أن يؤخذ بقوله كله في علم 
من العلوم لكان للأستاذ أن يؤخذ بقوله كله في غير علم ولا سما العربية 
والقراءات . 

ولو أراد الأستاذ نفسه أن يضع كتاباً يفرغ فيه ما في صدره من 
العلم لجاء الكتاب دون ما قدر لسعة علمه بفنون من العلم وبعد غوره فيها 
ولتشعب مسالك القول فيها وتفرق مسائلها وانتشارها . 

في بيته جرت مجالس العلم كل يوم » وبذل لمعتفيه بذل من لا يرجو 
منهم جزاء . 

عرفت عنده كثيراً من الباحثين من أصدقائه وزملائه ومن قدماء 
تلامذته وأصحابه » طلبوا عنده الفائدة فاطلبهم » وكثير غيرهم ممن لم الق 
كتبوا إليه.من شت البلدان العربية فيا علموا أنه مفيدهم فيا استبيم منه 
وأشكل واستغلق وأعضل » وكانت الكتب والرسائل تأنيه من كل مكان . 

وعرفت في بيته كثيراً من امختلفة إليه من طلاب العلم » وهم جم 
غفير من مواضع شتى في سورية وغيرها من البلاد العربية والإسلامية . 
فطائفة منهم أشكلت عليها مواضع في نصوص تحققها . وفئة احتاجت إلى 
مخطوطات أو كتب نادرة في مكتبته » وجماعة تساله اختيار موضوع رسالة 
جامعية » وثلة لم تتهد إلى تصور مرضي في دراسة علمية » وطوائف أخرى 
تستفتيه في مسائل من علم اللغة والعربية والأدب والقراءات والتفسير 


هه كلمة طلاب الفقيد 
والحديث وغيرها . قصدوه فأكرمهم » وسألوه فأجابهم ٠‏ وبذل هم علمه 
ومكتبته ووقته . وغير واحد من تلامذته تولى اطي خلمية فاعضا 
وغيرها من مراكز العلم في سورية وغيرها من البلدان العربية . 

وعرفت فها عرفت أنه كان منكوباً في غير قليل من أحسن إليهم » 
ما فعل لهم إلا الخير » وضنوا عليه بالوفاء » بل إن فيهم من أساء إليه وتنكر 
له ؛ ومنهم من أصاب به اليوم علاج ذات نفسه . 

عرفت منهم من عرفت » وحدثني بحديث كثير . كان وفيا يحسن 
الظن بالناس فيخلفه ظنه في كثير «إ من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء 
فعليها © [ سورة فصلت : 45 ] . 

وأقامت طائفة على الوفاء له » تلقوا عنه » وكسبوا بعلمه ومعرفته 
ماكسيوا. ع 

وما زال الاستاذ ينبوع علم عِذَ » ينشر العلم + وزكاة العلم نشره . 
فمنه ما وعته صدور الخاصة من أصحابه وتلامذته » ومنه ما بثه بثه فها نشره 
وفها لم ينشره من النصوص وفيا كتبه من مقالأت . ومنه ما قيده على 
الكتب التي حوتها مكتبته » وذهب بموته علم كثير . 
والموت حق على كل العباد فما حي بباق ويبقى الواحد الأحد 

وه إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو 
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له » . 

فعمل الأستاذ باق إلى يوم القيامة » لا ينقطع حتى يرث الله الأرض 
ومن عليها وهو خير الوارثين . 

رحمك الله يا أستاذ أبا عبد الله رحمة واسعة وجزاك الجزاء الأوفى 
ط يوم لا ينفع مال ولا بنون . إلا من أقى الله بقلب سليم © [ سورة الشعراء : 
ولا زال لسانك رطب بذكر الله وتلاوة الزهراوين كل صباح . سلامٌ 
عليك 8 سَلامٌ ولا مِنْ رب رجهم © [ سورة يس : 58 . 


كلمة ال الفقيد 
الأستاذ نزار النفاخ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أيبا السادة الكرام 

لم أكن أتصور في يوم من الأيام أن أقف هذا الموقف الصعب 
والمهيب أمام علماء أجلاء » وأصدقاء , وزملاء لأتكلم عن شقيقي أحمد 
راتب رحمه الله في الذكرى الأربعين لرحيله في حدود رؤيتي له كشقيق كان 
إلى جانبه في كافة الأوقات ء ولعل السمة المميزة له هو أنه لم يكن يأبه 
لعرض الدنيا ومباهجها » ولم يقم ها وزناً » شأنه في ذلك شأن السلف 
الصالح من علماء أمتنا » وانسحبت هذه الصفة على سلوكه وتصرفاته » 
فكان يتعامل مع الاخرين ضمن هذا الاعتبار » وهذا ما دعاه إلى التفاني في 
بذل العلم لطالبيه على اختلاف مشاربهم وأهوائهم , لآنه كان على يقين من 
أنه يؤدي بذلك عبادة » فالعلم عنده عبادة » ولم يكن يسخط على أحد إلا 
بمقدار انتباكه لحرمة هذه العبادة في أداء ما لم يحسن أداءه . 

أما داره فكانت دار علم يؤمها العلماء » وطالبو العلم من شتى 
أصقاع العالم » ومن كل حدب وصوب على اختلاف اختصاصاتهم وهذا 
ما شاهدته على مدى ثلاثين عاماً » وكثيراً ما كنت انتظر عدة أيام لأظفر 
بفرصة أخلو بها إليه للتحدث في أمر من الأمور العائلية التي تخصه مباشرة » 
وهذا لم يكن ليتيسسر لي في حضور رواد علمه » ولاأذكر أنني استطعت 
حمله على إغلاق بابه يوماً واحداً في أمرٌ أيام مرضه وأقساها » وكنت ألحظ 


سس ماتصفة اميه ٠0٠‏ او سدم علق شط يداك ,37/6 


5هه كلمة ال الفقيد 


أنه كان يستعيد قوته ونشاطه عندما كان يقوم بشرح تسسالة اسه 
لقاصديه , إذ يجدون عنده علا لكل تعمل وفرحا خنصلة لكل 
مشكلة » إضافة إلى توجيهاته العلمية سواء أكانت باختيار مواضيع بحوثهم » 
أو وضع خطة منبجية لهاء أو تقويمها , أو الإشارة إلى مصادر دراستها » 
لقد كان يركز على أصول البحث العلمي » وطرائق استخدام المصادر 
والصلات الأساسية بين مختلف أنواع العلوم الأساسية » فضلاً عن التكوين 
الفكري والعقلي » وأصول المحاكمة عند الإنسان » أما مرحلة الحفظ 
والاطلاع فستكون المرحلة اللاحقة والمتممة للوصول إلى بداية المعرفة 
العلمية » وفوق ذلك فإنه لم يكن ليضن بعلمه ومكتبته على كل طالب علم 
ولو لم يكن أهلاً لذلك لقد كان راتب خبيراً بالرجال ومبصراً)لمواقفهم , 
وكان وفياً لأساتذته وأصدقائه . 

إنني لم أقصد الحديث عن علمه » فلست أهلاً للحديث في هذا 
الجانب الذي أفاض فيه زملاؤه » وأصدقاؤه وطلابه في كلماتهم عنه » فهم 
أقدر مني بععرفة مقدرته ومكانته العلمية » ولكنني صورت واقعا عايشته مدة 
طويلة » فالعلم ملا عليه حياته دون أي غرض سوى الثواب وقناعته في أنه 
يؤدي رسالة العلم كا يأمره بذلك دينه وخلقه الولا ما آل البدمك! إرثه من 
أبيه لغادر الدنيا ما جاء إليها . 

وأخيراً لا يسعني والألم يعتصر قلبي ويمزقه إلا أن أبدي جزيل 
شكري وامتناني للسادة المشاركين في هذه المناسبة » وهذا ما حفف من 
المصاب الذي ألم بناء فلئن مضى راتب إلى لقاء ربه » فإن لنا في صفوة 
أصدقائه ومحبيه خير عزاء وشكراً لكم . 


حوليات الجامعة التونسية 
مأمون الصاغرجي 


من المجلات التي ترد خزانة المجمع وتعنى بلغة العرب وتاريخهم 
وثقافتهم مجلة « حوليات الجامعة التونسية » » وفها يلي نقدَّم إلى قراء مجلتنا 
الزاهرة في هذه السطور إطلالة على ما يبم به الكتّاب والعلماء في المغرب 
العرلي . 

لقد ضم العدد 7١‏ من عام ١44١‏ من المجلة المذكورة بحوثاً قيمة 
اخترنا منها : بحث الأستاذ محمد الحادي الطرابلسي الذي افتتح به العدد 
في مفهوم الايقاع ؛ ( ص/ - 11) وقد استبله بتحقيق في وضعية مفهوم 
الإيقاع في اللغة الغريياء وكونه من مسال علم الشعز غ مهدا لذلك 
بمناقشةٍ لآراء تحدّد معنى اللفظ والمفهوم في اللغة » وينتبي من ذلك إلى أنه 
من الممكن التحدّّث عن ١‏ الثروة المفهومية » على أنها ظاهرة تعيشها اللغات 
في بعض ميادينها دون أن يقابلها ثروة لفظية » ويضرب على ذلك مثلا 
كتاب سيبويه الذي يفيض بالرصيد المفهومي على الرصيد المصطلحي » 
بمعنى أن فيه من المفاهم المجردة ما عبرت عنه الجمل الطويلة » والتعايير 
الغامضة دون أن يكون قد أفرغ جميعة في مصطلحات فنية . 

ولفظ الإيقاع من مصطلحات علم الموسيقى لا من مصطلحات 
علوم اللغة ولا من مصطلحات علم العروض » وأنه ظاهرة صوتية » وهذا 


رمه حوليات الجامعة التونسية 


ما يفسر غياب مصطلح الإيقاع من علم العروض ونيابة مصطلح الوزن 
عند الدلالة على موسيقى الشعر فيه . 

ويتحدث الكاتب عن صلة الوزن بالإيقاع وما سبّبه من إشكال 
عند بعض الدارسين وما التبس عليهم في مفهومه وعلاقته بالظاهرة 
الصوتية » وينتبي الكاتب إلى ١‏ أن الايقاع توظيف خاص للمادة الصوتية 
في الكلام . يظهر في تردد وحدات صوتية في السياق على مسافات متقايسة 
بالتساوي أو بالتناسب لاحداث الانسجام وعلى مسافات غير متقايسة 
أحياناً لتجنب الرتابة » . 

وكتب في هذا العدد أيضاً الأستاذ حسن حمزة مقالة بعنوان « ألف 
الفصل » ( ص١7‏ - 08)» تَحدّث فيها عن ألف الفصل أو الألف 
الفارقة » وهي التي تزاد في الخط بعد « واو الجماعة ) في اخر الفعل الماضي 
والمضارع والأمر » وذلك للفصل بينها وبين الواو التي هي من أصل الفعل 
مثل ١‏ كتبوا ) و« يدعو ») . ويشير الكاتب في مستهل بحثه إلى أن هذه 
القاعدة المأخوذ بها في الإملاء الحديث لا تمشل إلا المرحلة الأخيرة من 
مراحل تطور الكتابة » وقد دعاه ذلك إلى استعراض تاريخي لمراحل تطور 
هذه الظاهرة في التراث النحوي العرلي » فاماط اللثام عن سبب كتابتها ) 
وأن الأصل هو إثباتها دائَاً انطلاقاً من أن الخط هو تصوير للفظ , وأن هذه 
الألف في زعم الخليل هي صورة الهمزة التي ينقطع حرف المدّ عندها » 
وكتبت الهمزة ألفا لأن ال همزة لم يكن لها صورة خطية مستقلة كصور غيرها 
من الحروف , وربما كتبها العرب ألفاً في كل حال ثم تخففوا منها تدريجياً 
فأسقطوها من الضمائر والأسماء وبعض الأفعال . 

وهذا البحث جدير بالقراءة للوقوف على مذاهب القدماء في هذا 


مأمون الصاغرجي هه 
النائيه: 
ومن الدراسات اللغوية في هذا العدد مقالة للأستاذ أحمد طلعت 
سلهان بعنوان « العنصر العرلي في لغة قبائل اليوربا ) ( صهلا - )١١١‏ » 
وقبائل اليوربا هذه تقطن في جنوب غرب نيجيرية المعاصرة ؛ وهدف هذا 
البحث هو دراسة العنصر العرني في لغة هذه القبائل صوتيًا وصرفيا ودلاليا . 
قدم الكاتب لبحثه معرّفاً بقبائل اليوربا وتاريخ اتصاها بالإسلام » 
واعتمد على أقوال المؤرخين الذين حدّدوا دخول الإسلام إلى أرض اليوربا 
ما بين القرن الرابع عشر والسادس عشر » وأن الإسلام يحرز التقدم تلو 
الآخر في أجزاء متفرقة من أرض اليوربا حتى بلغ عدد المسلمين منهم في 
الربع الأول من القرن العشرين خمسين ألفاً . 
وقد عرض الكاتب في بحثه للتغيرات الختلفة التي تطرأ على الكلمات 
الدخيلة في لغة اليوربا مقدّماً الرموز الصوتية المستعملة . وعرض أيضا للا 
يتعلق بصرف المفردات فتبين له أن الكلمات العربية في لغة اليوربا غير 
متصرفة » بمعنى أنها تلزم حالة واحدة » فالأسماء المفردة لا تثنى ولا تجمع 
حسب قواعد الصرف العربي » فمثنى ( إبرة ) في العربية ( إبرتان ) » بين 
تشنيتهما في اللغة اليوربية : (أز24 عتةطة) أي ( إبرة - اثنان ) 
و( كافران - 1زع24 :ع5ع) ؛ والأسماء التي دخلت بصيغة الجمع لا تأتي 
مفردة ولا تثنى حسب تلك القواعد ( فصحابيان > ززء80 5356) على 
حين ( صحابة - 5866 702 4) 6 لا تتغير صورة المصادر أبداً ولا يشتق 
منها كا هو متبع في العربية » فللتوصل إلى معنى ( اعتكف ) من المصدر 
( اعتكاف ) يوظفون فعلاً من لغتهم بمعنى ( فُعَلَ ) ويجعلونه قبل المصدر 
فيقولون (10 1118 056) أي فعل الاعتكاف , وكلمة ( عِلم 1دمذ!1) تحدد 


١*1‏ الا 
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عر حي الو م رعو حا لح الم ده اخطائب :24 غ1 نعم اللادواة 


6ه حوليات الجامعة التونسية 
معناها عندهم بالعلم بالدين » فللتوصل إلى الفعل الماضي منها يوق بالفعل 
(©016) أي قرأ فيقولون : (نددنا1 ©01) أي قرأ العلم . وهكذا . 

واختص المبحث الثاني من المقال بدراسة الأصوات » إذ تعرض 
الكاتب للصوامت التي حذفت من النطق مثشل حذف الهمزة المتطرفة 
والمتوسطة في النطق ( الدعاء > و1لة) ١‏ ( القران > اهنا[ تا[لق) . 

وتوصّل الكاتب إلى نتائج قيمة في مجال الصوتيات منها : 

١ -‏ أن النظام الصوتي للغة اليوريا قد فعل فعله في الألفاظ العربية 
من ناحية الأصوات » فلم يكن إسقاط الأصوات الحلقية وتحويل أصوات 
ما بين الأسنان إلى أصوات أخرى » وفك الإدعام وكسر التجمعات 
الصوتية » وإلحاق صوائت بأواخر الكلمات ». إلا تطبيقاً لقواعد ذلك 
النظام . 

- أصبحت الألفاظ العربية غير متصرفة في لغة اليوربا وأصبحت 
تعامل معاملة الجوامد إذ إن التوصل إلى التثنية والجمع والمشتقات منها يتم 
بواسطة السوابق واللواحق ©) . 

ومن الدراسات البلاغية في هذا العدد : « الالتفات في القران » 
(ص١7١771١)‏ كتبه الشاذلي الهيشري » والالتفات 5 هو معروف 
في علم البلاغة أسلوب يعلول فيه المتكلم عن ضمير أُصلِي إلى ضمير آخر 
يشترك وإياه في العودة على مفسر واحد . 

استهل الكاتب مقالته بالتعريف ببذا الفن » وأن العرب القدماء 
استكثروا منه حتى عدُوه ضرباً من الشجاعة ء لما فيه من مخالفة مقصودة 
يتوصل بها القائل إلى غرضه . 

وقد اختار الكاتب القران هذه الدارسة لكثرة الالتفات فيه كثرة 


مأمون الصاغرجي اكه 

تفوق النصوص الشعرية والنثرية » وأشار إلى الصعويات التي اعترضته من جرّاء 
القراءات المختلفة » إذ يتحقق الالتفات في قراءة وينعدم في أخرين 1 

وجعل الكاتب الدارسة في قسمين : الأول نظري والثاني تطبيقي » 
وتبين له في القسم التطبيقي أن أكثر الطرق استعمالاً للالتفات هو الانتقال 
من الغيبة إلى الخطاب » وذلك لارتباطه الشديد بموضوع الكفر والكفار 
الذين بلغت عداوتهم للإسلام حد الضراوة » لذلك شَهّرَ بهم في القران 
بأسلوب الغيبة المناسب للحكاية والاخبار والسرد » من مثل قوله تعالى : 
ألا إنهم من إفكهم ليقولون . وَلَدَ الله وإهم لكاذبون » أْصُطْفَى البناتِ 
على البنين » ها لكم كيف تحكمون © وقوله عز وجل  :‏ وقالوا اتحذ 
الرحمن ولداً » لقد جكتم شيعا إدَا 4 , وقوله أيضاً : 9 فمن تبعكَ منهم فإن 
جهم جزاوم جزاءً موفورا © . 

وقد أَغنى الكاتب بحثه بالنصوص القرانية المتنوعة التقي أحصاها وبيّن 
بها هذا الأسلوب البلاغي على نحو واضح . 


1 


الكتب والمجلات المهداة 


لمكتبة مجمع اللغة العربية 
خلال الربع الثاني من عام ١8851‏ 


أ الكتب العربية 


وفاء تقي الدين 


إبراهم الكانمي أنموذج مبكر للتواصل الثقاني بين المغرب وبلاد السودان 
محمد بن شريفة - جامعة محمد الخامس » الرباط ١951١‏ . 
أبو المطرّف أحمد بن عميرة المحزومي حياته وآثاره - محمد بن شريفة - 
جامعة محمد الخامس . منشورات المركز الجامعي للبحث 
العلمي ١ه‏ 2 1955م . 
الاتصالات بالألياف البصرية ‏ ترجمة الأستاذ الدكتور المهندس جورج 
صنيج » تدقيق ومراجعة المهددس أحمد مرسي نفاخ ‏ المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم » المركز العرني للتعريب والترجمة والتاليف 
والنشر » دمشق ١5987‏ . 
الأدب المريد في مؤلفات المسعدي , يليه الأدب الأبيض , بين الرافعي 
وطه حسين - محمود طرشونة - الطبعة الرابعة 1985 . 
أرمينية » بلاد الروم ( من سلسلة : فتوح البلدان الإسلامية  )‏ اللواء 
الركن محمود شيث خطاب ‏ دار قتيبة . 


ين 


الكتب والمجلاة المهداة جه 


الأسس الفيزيائية لليزرات التقانية ‏ ترجمة الأستاذ الدكتور المهندس 
محمد غانم - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » المركز 
العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر » دمشق ١497‏ . 
الأسس المندسية لإنشاء الليزرات التقانية - ترجمة الأستاذ الدكتور 
المهندس محمد غانم » تدقيق ومراجعة الدكتور المهندس محمد 
علي سلامة ‏ المركز العربي للتعريب والترجمة والتاليف والنشر » دمشق 
15 . 
أضواء على الطبيب العرلي والعالم الموسوعي عبد اللطيف البغدادي 
- الدكتور عبد الكريم شحادة ‏ من أبحاث الندوة العالمية 
الأولى لتاريخ العلوم عند العرب » حلب 1597ه 1915م . 
أعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة مناهج ترقية اللغة تنظيراً ومصطلحاً 
ومعجماً ‏ الأستاذ الدكتور محمد رشاد الحمزاوي - دار 
الغرب الإسلامي » بيروت ١58/8‏ . 


أقباس روحانية - اللواء الركن المتقاعد محمود شيث خطاب - دار قتيبة. 


بحوث في النص الأدبي - د. محمد الهادي الطرابلسي - الدار العربية 
للكتاب ١98/8‏ . 
بلاد ما وراء انبر ( من سلسلة : فتوح البلدان الإسلامية ) - اللواء 
الركن محمود شيث خطاب - دار قتيبة . 
بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة في الدولة المرينية من مدرس 
وأستاذ وطبيب - لمؤلف يجهول » تحقيق عبد الوهاب بن 
منصور عضو أكاديمية المملكة المغربية - المطبعة الملكية » الرباط 4 4٠‏ ١ه‏ 
45ام. 


4ه الكتب والمحلاة المهداة 


بنية الجملة العربية بين التحليل والنظرية , مدونة : المسعدي , الفارسي , 
المدني ‏ المنصف عاشور - منشورات كلية الآداب بمنوبة 
90١‏ . 
تاج التراجم في من صنف من الحنفية ‏ زين الدين قاسم بن قطلوبغا 
الحنفي , عني بتحقيقه إبراهم صالح - دار المأمون للتراث 
دمشق 411١ه‏ 997١م.‏ 
التحفة السنية بالرحلة الملكية الحسنية إلى العاصمة الجزائرية (5 ١١‏ 
يونيو )١48‏ - عبد الوهاب بن منصور - المطبعة الملكية ‏ 
الرباط 41١١‏ ١ه‏ ١1991ام.‏ 
تدابير القدر قصص واقعية هادفة ‏ اللواء الركن محمود شيث خطاب - 
دار قتيبة ٠‏ 
ترانسا والمعساصرة - يوسف عز الدين ‏ دار الإبداع الحديث للنشير 
.١941/‏ 
تسع ليال مع كاليبسو - الطاهر قيقة ‏ دار التركي للنشر ١9425‏ : 
التصريف العرني من خلال علم الأصوات الحديث - الدكتور الطيب 
البكوش » تقديم صالح القرمادي - نشر وتوزيع مؤسسات 
عبد الكريم بن عبد الله تونس ١948.19‏ . 
تعريب المصطلحات العسكرية وتوحيدها ‏ اللواء الركن محمود شيث 
خطاب دار قتيبة . 
التغبييات على ما في التبيان من القوببات - تأليف أبي المطرف أحمد بن 
عميرة ؛ تقديم وتحقيق محمد بن شريفة - الطبعة الأولى 
15965 . 


الكتب والمجلاة المهداة وكه 


جامعة تونس الأولى ( من أعمال الندوة المتعددة الاختصاصات حول 
الزمانية ) السفر الثاني علي الغيضاوي » جليلة بلحاج يحى » 
عبد المجيد الشرفي » رشيدة التريكي . 
جذور الفكر الإنساني - إبراهيم فاضل - مؤسسة الوحدة للصحافة 
والطباعة والنشر . 
جيش الرسول - اللواء الركن محمود شيث خطاب - دار قتيبة ٠‏ 
حول تحسين العمل الصحي وتقويته أكثر فأكثر - كيم جونغ ايل - 
بيونغ يانغ » كوريا ١9557‏ . 
الخروج من الجنة في عصفور السطح - نور الدين كريديس - الدار 
التونسية للنشر ١99١‏ . 
دليل التدمية المائية في الوطن العرني ‏ إعداد الدكتور المهندس محمد 
شفيق الصفدي - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » 
المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر ء دمشق ١1917‏ . 
ديوان ابن فركون - تقديم وتعليق محمد بن شريفة - مطبوعات أكاديمية 
المملكة المغربية سلسلة التراث » الطبعة الآولى ١101/‏ » 
/41 . 
الرحلة الملكية إلى المملكة المتحدة البريطانية ١8 ١"(‏ يوليو )١941/‏ 
- عبد الوهاب بن منصور مؤرخ المملكة - المطبعة الملكية 
وام /1.1 اهاء 
مليان القانوني غازي الغزاة - تأليف أندري كلو » تعريب محمد 
الزرفي - دار التركي للنشر » تونس ١13١‏ . 
طب الخلد عند العرب بحث علمي تاريخي يجمع بعض ما قدمه أطباؤنا 


5ه الكتب والمجلاة المهداة 


العرب القدامى في طب الحلد ‏ أعد البحث د. حنا توفيق 
بشور» قدم له أحمد يوسف داود ‏ دمشق ١99٠‏ . 

عدالة السماء قصص هادفة من الواقع ‏ محمود شيث خطاب - دار قتيبة . 

قادة النبي : القادة الشبداء في مؤتة زيد بن حارثة الكلبي , جعفر بن 
أني طالب . عبد الله بن رواحة - محمود شيث خطاب - دار 

قادة النبي : مروان بن الحكم - محمود شيث خطاب - دار قتيبة . 

القول الأصيل فيا في العربية من الدخيل - الد كتور ف. عبد الرحجم - 
مكتبة لينة للنشير والتوزيع » دمنهور » ١١4١ه‏ 991١م‏ 

كتاب المعاني والمغاني ( أغنية وقصيد  )‏ جعفر ماجد ‏ دار التركي 
للدنشر » تونس .١99٠0‏ 

كم إيل سونغ ( المؤلفات /ا") ‏ دار النشر باللغات الأجتبية بيونغ 
يانغ » كوريا ١9491١‏ . 

مباحث في الأدب التونسي المعاصر دراسات نقدية في مؤلفات المسعدي 
والمدني والفارسي وخريّف ... - د. محمود طرشونة - تونس 


468 . 
المتنبي والتجربة الجحمالية عند العرب د. حسين الواد - تونس 


015 . 
مدخل إلى الأدب المقارن وتطبيقه على ألف ليلة وليلة - د. محمود 
طرشونة - تونس ١985‏ . 
مراجع اللسانيات - الدكتور عبد السلام المسدي ‏ الدار العربية 


الكتب والنجلاة المهداة اده 
للكتاب 1١988‏ . 
المركز العرني للتعريب والترجمة والتأليف والنشر , قانون إحداث المركز , 
النظام الأسامي , النظام الداخلي ‏ المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم » دمشق ١99٠‏ . 
المسائل الفقهية لأني علي عمر بن علي بن قداح الفواري التونسي المتول 
سنة 4 "لاه - دراسة وتحقيق الدكتور محمد أبو الأجفان - 
مركز الدراسات الاسلامية بالقيروان 995١م‏ 1411 اها. 
مظهر النور - جمع أبي الحسين بن فركون » إعداد محمد بن شريفة 
1111١‏ . 
مع جلالة الملك الحسن الثاني في حاضرة الفاتيكان - عبد الوهاب بن 
منصور - المطبعة الملكية , الرباط 15٠.٠‏ ١ه‏ 15/80١م.‏ 
مع وفد المملكة المغربية في مؤتمر القمة الخامس للدول الإسلامية امجتمع 
بالعاصمة الكويتية ‏ عبد الوهاب بن منصور - المطبعة 
الملكية » الرباط /4.1 ١ه‏ 981١م‏ . 
المعجم الحغرافي للقطر العربي السوري , المجلد الأول , القسم العام 
مركز الدراسات العسكرية بإشراف العماد مصطفى 
طلاس - الطبعة الأولى ١199٠‏ . 
المعجم العسكري الموسوعي ء المجلد الأول (أ- س ) وامجلد الشاني 
رش - ي) - مركز الدراسات العسكرية بإشراف العماد 
مصطفى طلاس - الطبعة الأولى 19417 . 
ا معلم ومرغريتا - ميخائيل بولغاكوف » ترجمة يوسف حلاق » مراجعة 
عبد الله حبة ‏ دار رادوغار موسكو 1١99٠‏ . 


8ه الكتب والمحلاة المهداة 


المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف - تأليف 
عبد الحق بن إسماعيل البادمبي , تحقيق سعيد احمد أعراب - 
المطبعة الملكية » الرباط 0ه 585ام. 
النظرية اللسانية والشعرية في التراث العرني من خلال النصوص 
- د. عبد القادر المهيري » د. حمادي صمود . د. عبد السلام 
المسذي ب الدار التونسية للفكر 1 . 
النقد والحداثة ‏ الدكتور عبد السلام المسدي ‏ دار أميةء 
الطبعة الثانية ١9/8‏ . 
اند قبل الفتح الإسلامي وني أيامه ( من سلسلة : فتوح البلدان 
الإسلامية  )‏ اللواء الركن محمود شيث خطاب - دار قتيبة. 
هندسة الفيزياء النووية - تأليف الدكتور المهندس مطاوع الأشبب - 
المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر » دمشق 
1 . 
صضدسة المفاعلات النووية ( جزءان  )‏ الدكتور المهندس مطاوع 
الأشبب - المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشرء 


.١991١ دمشق‎ 
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اسم اغلة 
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الكتب والنحلاة المهداة الاه 


ج ‏ الكتب والمجلات باللغات الأخرى 
ماع محاسني 


1- 0: 

لتسطم عوط مع جاكنالا ععذه)115] عهنا رندأذ1 مع 5عنوتصطعع1 أء وعممعك5 -1 
91 ,معوعمتا :متيو - . لانا.8 للقده2آ اء مموموط - له . لا 

لاكتلعدظ8 درمع] لعأقاقصةنا 

.1991 ,ترممع1 اقنتصطمة ,لإعمععة ممنغوععم0060© لقده 2 طرعاه1 مدمةل -2 
. 91 ,متعاه1' 

عتطمووه اطاط ه امعسنممءطنا5 عط 1ه وأكغصعءكء5 لق50 متاودكة8 -3 
190 ب,لنقأوعلد - , تستطدظ - عنحوكة لقتستسمقطه1/1 بإ /نزء ناك 

[ع012تم لطة لخ لعسسقطه!/] بوط/عع 2 تاعتتة! منده0 عط كه عزمه0طل0مة11 -4 
عابتول8 متصسعلدطلم واكام نتزط لعطكتاطنام) 1990 ,وجقجوعة/11 - . 220015 
واعةظ - . معوعوتآ و6ط/1991 ,كلهءتلمقء6 ععمعءك5 لهاع50 أه اونا 10:ه18/0 -5 
1991 ,معوع2ل1 

,125)1]11]10115 عمنتهنة1 لصة طمجوعوع8 عموءط 01 زرمإعع علط 17/0710 -6 
91 رواعةط - . معوعتلا نط /1991 

5ه كصمغمعتاطنام مصة ك5عفغط؟ طغلس ,اتمصءع لاعموودع8 طاصءءامللةم -7 
.1990 ماأتراع8 ح , 1990 - 1988 انماعظ ذه بوأزوععء انمنآ ممعتعدسم 

تسطهة لمد ستطوءط1 عقده1 رزا/تإطومده1ئطط2 عنصهقاذ1 لمعلومةكت -8 
-. ومخغطعاء 0 تاءطمصقه0 .21 9ط سقلوكنظ مده لعندأقصدئن #ع206ع52 
1990 ,1105607 

عو /سقدده] رعفمدع )1160 عاك تأسقعءعم ه03 11165 ناه1 كنا زخ ©(1 - 9 
.(1991) رمقموط - . 19اعة 'تقتامتته 

دمناء16م») .9 ,كنصن1 - . أانامصعط©6. 11خ عوط و0106 ععتطخدئة )نا -10 
.(50111665 

و1 عم نل لع ع1 عل مملاءعمتل ه1 قمهك/ع 1تخصعل1 غه ععوععع001م -11 
(.«ماءع50 أ عنعه[مطعروط» دمتناءء1امء) .1990 ,عالأءعدوندل8 

عو /عناوتعمامصطءة امعسعمعتعدص ”1 كسمل 38525 7امصصذ 324650065 -12 
روكناء نصغع مذ ل 2022234105 13 كلدة 1811065) - . 1992 ,وعدم - . معوعملآ 

مور وملام مرعطلة ع2 نموء5ئآ1 أع11 قددهظ ع1 تطعتاصق تأأمعسسده354 -13 
26 علقدمجد11 متمسعلمءعة نز اعطنتاطناح -. تمده" 813018 فمسدجه01 
701 7/111 عنرع5 .1991 ,هده - . 1989 ,1300771 عع ممم ,أعع مارآ 
2000 
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نالآ علاغداصصة مماودعة عسغتبومت - عاسويرزه5 12 ع نقمعظ عامصممه -14 
الضمغ0هعة «منهنا عو/1991 ,صتنال 15 ناث 9 0ا2 ركتموط بمأتسم© 
1991 رع [اعتسعظ - . 101816 2م1226 


وكتب باللغة الفارسية : 
١‏ - رياض السياحة/ تأليف حاجي زين العابدين شيرواني.- 
موسكو : شعبة أدبيات خاور » ١9174‏ ء المجلدات 37-1١‏ . 
؟ - حقيقة الحقايق » شاهيه ني التلويج إلى ترجيح المسالك النعمة 
اللهيّه/ تأليف حاجي زين العابدين شيرواني .- موسكو : شعبة أدبيات 
خاور » 19١‏ .-المجلدان 5١‏ . 
ثانياً : الات : 


-. طط1ن2ا5 3تسعلهلم هاكاه2 ترط لعطوتاطيام ,قتلقغدء 02 وتام -1 
.9 20/1 .01 ,1990 ,2636/11 .آولا - ,1991 ,113522908 

.20 رعة205) ع0آ 101] 10222013 كثة أنامهم عناق اأطنامع 8 18 تلاط .اطنام رعه01© -2 
,لننمث ,386 

للق أكلكلة2 2020102ناو2 لتقلصداط نخزط .اطلام ,كنا 1م1513 لنقلصسح1 -3 
1 5111236 ,210.2 2177 .ألا 

4 ,1991 ,2510.3 ,01.8 ,عناكول عمممة ,لإلتع اهنال وملأفعيل»ه ستاويكة -4 
9 ,810.4 ,عنا5؟] ناك 

لاالوقع اله [] لاط .أطنام ولإأعله50 عصولظ مسمعلوعتهة عط 1ه لقعنا0[ ,معسولح ور 
1991 عع لاعامء5 ,710.3 ,701.39 ,23162018 طأغنا50 01 

1992 ,نة84 يه ج16رع1 ,37 ,34 .2105 رمع5ع15] نلإط .أطخا روعءوناهم8 -6 

01 810 عااعطواهظ8 - اسم عط كه قناءللي8 ,ععمعل0سمووعوسه© انهم 7 
0 لصم 3213ل ,2 -1 .ؤولة ,51111 .01م روسه 2333 

طعمدعد5ع8 عتصقاة1 59 .أطنام ,لقضنول لمع تمةنان ,كعتلنن5 عتديواةر1 -8 
.4 ,3 .5105 ,1991 تلتتتناغناك لله تعاسمتل_ا ,30 .01م رمقاكتعلو2 رعأبا ناكم[ 
لةءللء54 ممعتعسسة عط 1ه لقسنه1 عط ,امم 580061 ,جدسول و 
,عتقنال ,6 .80 ,11 .701 ريسم تأواعمووم 

,220 ,218 .و5هخم1 ,(0.1.1.آ ع0 2105 ركسلل متعم ,1992 ,ممومو8 -10 
.2 3133 اع اتدنى اء بم تربع ,221 


فهرس اجزء الغالث من اججلد السابع والستين 


( المقالات ) 


الشاعر يَعْلَى الشكر 9 الأذدي لا (اليشكري) 


الرشاطي الأندلسي 


بقية 9 الخاطريات ٠‏ لابن جني 


السيد محسن الأمين العام 


الشرق والغرب رقيقا الدرب عند رِثفرُو 
أبو الحسين الرازي واثاره للدكتور غيرهارد كونراد الدكتور ستيفن ليدر 


الأستاذ حمد الجاسر 
الأستاذ عبد القادر زمامة 
الأستاذ عبد القادر زمامة 
تحقيق الدكتور محمد الدالي 
الدكتور شاكر الفحام 


( التعريف والتقد ) 


ألدكتور عبد الرزاق قدورة 


( آراء وأنباء ) 
حفل تأبين فقيد المجمع الأستاذ أحمد راتب النفاخ : 
كلمة مجمع اللغة العربية الدكتور شاكر الفحام 
كلمة الزملاء اللمامعيين الدكتور عادل العوا 
كلمة أصدقاء الفقيد الدكتور عبد الكريم الأشتر 
كلمة طلاب الفقيد الدكتور محمد أحمد الدالي 
كلمة آل الفقيد الأستاذ نزار النفاخ 
حوليات الجامعة التونسية الأستاذ مأمون الصاغرجي 


الكتب والمجلات المهداة لمكتبة المجمع في الربع الثاني من عام 151١م‏ 


الفهرس 


31 


اما ناا ٠١‏ او ا وا م صا وام سب ا 0 


مطبوعات اججمع في عام /ا/91 ١‏ 
فهارس مجلة المقتبس ٠‏ وضع رياض عبد الحميد مراد . 
إعراب الحديث النبوي . لأأني البقاء عبد الله بن الحسين العكبري » تحقيق عبد الإله نبهبان . 
شرح أبيات سيبويه» ليوسف بن أبي سعيد السيرافي. (ج؟)» تحقيق د. محمد علي سلطاني. 
معجم المصطلحات الحديثية » للدكتور نور الدين العتر . 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ( عاصم ‏ عائذ ) تحقيق د. شكري فيصل . 
# محمد كرد علي موّسس المجمع (الكلمات التي ألقيت في الاحتفال بمرور مئة حام على مولده). 
مطبوعات امجمع في عام ماو ١‏ 
حدنهرض غطوطات الذاهرية ( التصرف ) ج1١‏ ؛ وضع محمد زياض مراد . 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ( عبد الله بن عمران ‏ عبد الله بن قيس ) » طبعة 
مصورة عن مخطوطة . 
مطبوعات المجمع في عام ١591/9‏ 
تصنيف العلوم والمعارف 0 وضع الدكتور يوسف العش 2( مراجعة سماء النحاسني 5 
تاريخ الخلفاء محمد بن يزيد » تحقيق محمد مطيع الحافظ . 
عرف البشام فيمن ولي فتوى دمشق الشام » محمد خليل المرادي » 
تحقيق محمد مطيع الحافظ ورياض مراد . 
محمد أسعد الحكيم » للدكتور عدنان الخطيب . 
قاموس الأطبا وناموس الألبا ج١‏ » لمدين بن عبد الرحمن القوصوني المصري 
( مصورة عن مخطوطة الظاهرية ) . 
مطبوعات المجمع في عام ١‏ 
فهرس مخطوطات الظاهرية ( التصوف ) ج؟ ء وضع محمد رياض الالح . 
( مصورة عن مخطوطة الظاهرية ) . 
شعر أبي هلال العسكري . جمع وتحقيق الدكتور جورج قنازع . 


5لزأهم- 


تاريخ أني زرعة ايحي 1 5)» تحقيق نعمة الله القوجاني . 
تفسير أرجوزة أبي نواس لابن جني ( طبعة انية ) » تحقيق محمد ببجة الأثري . 
المعاصرون للأستاذ محمد كرد علي » ؛ تعليق محمد المصري 
القلائد الجوهرية في تارجح الصالحية لابن طولون ج١‏ » عبان دهان . 
القدس الشريف في تاريخ العرب والإسلام , لعبد اللطيف الطيباوي . 


مطبوعات المجمع في عام ١9481‏ 
فهرس مخطوطات الظاهرية ( الفقه الحنفي ) ج١‏ ؛ وضع محمد مطيع الحافظ . 
- شرح مايقع فيه التصحيف والتحريف للحسن العسكريي ( القسم الأول ) » 
تحقيق د. محمد يوسف . مراجعة الأستاذ أحمد راتب النفاخ . 
شعر منصور الثمري » جمع وتحقيق الطيب العشاش ٠‏ 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ( عبد الله بن جابر ‏ عبد الله بن زيد ) » 


تحقيق د. شكري فيصل » شهالي » طرابيشي . 
القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية لابن طولون ج” ؛ تحقيق محمد أحمد دهان . 
مطبوعات المجمع في عام حل 


تاريغ مدينة دمشق لابن عساكر ( عبادة بن أوفى ‏ عبد الله بن ثوب ) 
تحقيق د. فيصل . نحاس » مراد . 

كتاب الأزهية في علم الحروف للهروي (ط؟) » تحقيق عبد المعين الملوحي . 

التاريغ المنصوري » تأليف محمد بن علي بن نظيف الحموي » 
تحقيق د. أبو العيد دودو » مراجعة د. عدنان درويش . 

شعر ابن ميادة » جمع وتحقيق د. حنا حداد » مراجعة قدري الحكم . 

كتاب الأفضليات » تأليف أني القاسم على بن منجب المعروف بابن الصيرفي » 
تحقيق د. وليد قصاب » د. عبد العربز المانع . 


فهرس مخطوطات الظاهرية ( قسم الأدب ) ج١‏ وضع رياش مراد وياسين السواس 5 
زجر النايح ( مقتتطفات ) لأبي العلاء المعري ) جمع وتحقيق د. . أبجد الطرابلسي (ط7) . 
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الجزء الرابع ا المجلد السابع والستون 


« مجسذة يسم اليه المسر بي سَابقًا ) 


ربيع الآخر 1411 اه 


نشرين الأول ( اكتوير ) 145١م‏ 


8 3 ل برا 995272222ييبيب696ب66ياااااااا10 سسسب 
لسسع اس عنام لسطعالاك نعل وس سا اعم عع 


ا ايارو عه بجت مداه جو س امبو د مسي مسج مج حصي ججعبه 0 #اسببتجيجب با نميه .0:ج وجيدط لجععت بمج .نود اننا 


الاحتفاء عردرر “مس مئة سنة 
على وفاة الامام السيوطي 

الدكتور شاكر الفحام 
كان الامام جلال الدين عبد الرحمن السسيوطي ( 849 - 

١ه‏ )من أشبر علماء عصره , وأبعدهم أثرا في خالفيه . 
نشأ في القاهرة » مستودع الحضارة العربية الإسلامية ومستقرها » 
وأعلى مناراتها الماديات » فأقبل على التعلم إقبال منبوم مشغوف », وقد رق 
الموفية ».وأو الخلد والصير والمخايرة ع فما عرف الكلال مبيلا إلى نفسه:: 
وكان متوقد الذهن . حي الذاكرة : حفظ القرآن الكريم وهو ابن ثمان 
سئين . ثم حفظ جملة صالحة من المتون » وشرع من بعد في الاشتغال 
بالعلم » في مستهل سنة 174ه » فقرأ على أكابر علماء عصره . وبدأ 
التأليف في سن مبكرة » فألف شرح الاستعاذة والبسملة » وشرح الحيعلة 
والحوقلة في زمن الطلب سنة 8560ه ء وهو ابن مست عشرة سنة . وحظي 
بتشجيع أستاذه البلقيني فزاده ذلك ثقة بنفسه » وأجيز بتدريس العربية سنة 
25 ء وقد انتصب للتدريس في سنة ١417ه‏ ء. وتصدى للافتاء في 
سنة ١الالمهء‏ وأمل الحديث سئنة 807ه ء وتولى تدريس الحديث 

بالمدرسة الشيخونية سنة /ا/4.1/ه2©2 . 


١ها/ل‎ 1١85: ١ التحدث بنعمة الله : 77 . 789 , حسن المحاضرة‎ )١( 
؛ مقامات‎ 1١61 : 1١ غ, حسن المحاضرة‎ 9١ (؟) التحدث بنعمة الله : م‎ 
4همه‎ (١ السيوطي‎ 
 هالقد‎ 


0770 


1 1 1 1 1212 202 124 021202 012 2 12 12 1 ذ ‏ تت ا اال ااا 
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لين الاحتفاء بمرور خمس مئة سنة على وفاة السيوطي 

وكان السيوطي واسع الثقافة » طلّعة » امتدت لديه أفاق المعرفة » 
وبرع في علوم شتى . ولكنه » 5 يذكر عن نفسه » قد رزق التبحر في سبعة 
علوم هي : التفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني والبيان والبديع(" . وقد 
أكبّ على التأليف حتى بلغت مؤلفاته حين ألف كتابه حسن المحاضرة نحو 
)3٠(‏ كتاب , سوى ما غسله ورجع عنه2» . وعدّد السيوطي كتبه في 
أحد فهارسه , فبلغ بها (40) كتاب . ثم تجاوز مترجموه هذا العدد , 
فبلغ بها بعطهم نحو ست مئة كتاب . 

وتتجلى في مؤلفاته هذه الثقافة العريضة المتنوعة , وقد نالت القبول 
والحظوة » فانتشسرت في البلاد ؛» وسارت بها الركبان » وعلا صيتثٌ 
صاحبها » وتألق نجمه , ولقي ما لقي من التجلة والإكبار”© . وملأه 
الإعجاب بما كتب : « ... كتبي التي أصوغها صوغ الذهب ... ثم تطبّق 
الدنيا بعدا وقربا » وتسير إلى الافاق شرقا وغربا ... وما في المشرق والمغرب 
الآن أحد إلا وهو داخل في العلم تحت لوائي » ... فليس في الإسلام قطر 
إلا وقد وصلت تصانيفي إليه » ولا مصر إلا وتحد شيا من كتبي لديه » 
ووصلت إليّ من علماء الأمصار المطالعاتٌ والرسائل .... 20 . وقد بلغ به 
الاعتداد بما كتب أن قسم مؤلفاته سبعة أقسام جعل قسمها الأول ما تفرد 
به من الكتب مما لم يؤلف له نظير في الدنيا » وسرد في هذا القسم ثمانية 


(؟) التحدثُ بنعمة الله : 12 , 7٠‏ , حسن الحاضرة ١ 60/ : ١‏ 

(5) حسن المحاضرة ١‏ : لاه١‏ 

(5) محلة عالم الكتب , ج11 . ع7 ص ه77 17" 

(5) حسن المحاضرة ١:لاه١‏ » التحدث بنعمة الله : هه ؤهإاءمقاماتث 
السيوطي ١‏ : 99ه ده 

(/) مقامات السيوطي 4١9 , "810 : ١‏ 0 5 :امد 


شاكر الفحام امه 

عشر مؤلفة» 

وكان السيوطي يحرص في كتبه على ذكر موارده ومناهله » لا يغفل 
ذلك إلا قليلاً  :‏ وقد علم الله والناسُ من عادتي في التأليف أي لا أنقل 
حرفاً من كتاب أحد إلا مقروناً بعزوه إلى قائله » ونسبته إلى ناقله » أداء 
لشكر نعمته » وبراءة من دركه وعهدته 96 . 

وإذا كان السيوطي في مسلكه هذا إنما يؤدي حق العلم » ويلتزم 
الجادة التي سلكها السلف الصالح » فقد أتاح له ذلك أيضاً أن يُطلع 
الآخرين على ما رُزقه من بسطة في العلم » وإحاطة بما لم يط به سواه » 
وقدرةٍ لا تبارى في الكشف عن نوادر المصادر وأعلاقها النفيسة . 


ورأى السيوطي » وهو من هو علماً ومعرفة » أن قد كملت له آلات 


. الاجتهاد » وأنه بلغ رتبة الاجتهاد المطلق20 . وخخال أنه المبعوث على رأس 


المحة التاسعة ليجدّد هذه الأمة دينه('" . ١‏ وقد ترجّى الفقيرٌ من فضل الله 
أن ينعم عليه بكونه هو انجدّد على رأس الممة . وما ذلك على الله 
بعزيز 2906 , 


(2) التحدث بنعمة الله : ©5 ٠١5‏ 

(9) مقامات السيوطي ١‏ : 5517 -515اه 

- 75٠١8 2 1700-198 : ء التحدث بنعمة الله‎ ١517 : ١ حسن المحاضرة‎ ٠١ 
فيض القدير‎ »2 1١604-1١617156 588- 888:1١ مقامات السيوطي‎ ». 4 
مما قاله الشباب ابن حجر اليتمي : « لما ادعى الحلال ذلك قام عليه‎ » ١:١ 
: ١ معاصروه » ورموه عن قوس واحدة , وكتبوا له سؤالاً فيه مسائل ... » ( فيض القدير‎ 
.) ١35-1١ 

51/8 51/9 : ” مقامات السيوطي‎ »1١٠١ : ١ حسن المحاضرة‎ )١١( 
5817: 541١١ : ١ 8ه 9ع فيض القدير‎ 5490-5 

(؟١)‏ التحدث بنعمة الله : 7710 


امه الاحتفاء بمرور خمس مئة سنة على وفاة السيوطي 
«وهذه تاسعةلممين قد أتت ولا يخحلف ماالمادي وَعَدْ 
وقد رجوتٌ أنني المحجدّدٌ ‏ فيها ففضل الله ليس يجحدٌ5" , 

وكانت هذه الدعوى سبب الخصومة والتنازع بين السيوطي وطائفة 
من علماء عصره رفعت في وجهه راية الأنكار ؛ وسلقته 'بألسنة حداد , 
فتصدى ها مندّداً بلسان سليط لاذع » فهجا وسخر وجهّل » ثم فاخيرا 
بنفسه » وباهى بعلمه ومكانته ١‏ امهل فل لمانا تو ميدن إوميل إلى 
جبل قاف » ولو نشرته لنسف رمال الأحقاف » ولو أدخلته البحر انحيط 
لكدره م مبجيره »ولو أمعديقة ادو لمرو 2 متعر ود 

وخلفت المعركة فيا خلفته آثاراً للسيوطي تتبين فيها حدته وسخريته 

وذهابه بنفسه . منها : الدوران الفلكي على ابن الكركي » وطرز العمامة في 

ْ التنفرقة بين المقامة والقمامة » والكاوي في تاريخ السخاوي » والمقامة 
الكلاجية في الأسكلة الناجية » والمقامة المزهرية*© .... 

وشدّد خصوم السيوطي عليه الخناق , وألَبوا عليه الناس والسلطان » 
وأمكته المعركة وهدّت قواه » فاثر الانسحاب من الميدان » وأوى إلى 
العزلة » وقطع علائقه بالناس , وترك التدريس والإفتاء » وزهد في المناصب 
كلها”" , واعتذر لمريديه ومحبيه لهذا الابتعاد عن امجتمع بأن الزمان « زمان 
الصبر , الصابرٌ فيه كقابض على الجمر ء رأينا فيه ما أنذر به الرسول ... 

)١1(‏ فيض القدير ؟ : ؟لم؟ 

57٠. : مقامات السيوطى ؟‎ )١5( 

)١8(‏ مقامات السيوطي :١‏ .ا" 5١٠5:5149‏ لالض 8و 
٠١56 1١41١ 99١ 568.561‏ وانظر جملة أخرى من مؤّلفاته ني هذا 
الباب في المقامات © : 45١ 47٠‏ , وقد وردت المقامة المزهرية في كتاب التحدث 


بنعمة الله ( ص4 ٠١١ - ١5‏ ) بعنوان : رسالة النجح في الإجابة إلى الصلح . 
)١17(‏ مقامات السيوطي ؟ : ٠.86 .1..5-1٠.٠١١‏ 


شاكر الفحام ؟أمه 

من آيات وعلامات ... وما من آية منها إلا وقد أمر النبيّ عليه الصلاة 
والسلام بأن يلزم العالم عندها خاصة نفسهء ويجلس في بيته 
ويسكت لي 0 

وعكف السيوطي عل التأليف والتصنيف 3 ميا بوجهه عن 
الدنيا » وكأنما كان يردد لنفسه ما كان سبق أن قاله : « ... وأي شيء في 
الدنيا حتى يطلب تحصيلها بالفخر » وقد أزف الرحيل » وبدا الشيب » 
وذهَب أطيب: العم ...0436 

وظل التأليف ديدنه ودأبه » والعزلة مذهبه » حتى وافاه اليقين , 
العلم نفيسة » ما تزال منبل الواردين » يعبون منها ما يروي ظماهم إلى 
المعرفة . 

وقد تنادت المؤسسات العلمية والأوساط الثقافية للاحتفاء بمرور 
خمس مئة عام على وفاة العالم الكبير السيوطي . وإن مجلة المجمع ليسعدها 
أن تشارك في الاحتفاء » فتصدر هذا الحزء الذي تناول جوانب من سيرة 
الإمام السيوطي العالم الفذ , وما كان لآثاره العلمية من شأن في إغناء 
المكتبة العربية . 

ورجاؤنا أن يؤدي هذا الاحتهاء إلى قيام هيئة علمية تتولى نشر 
مؤلفات السيوطي المخطوطة » وإعادة تحقيق المطبوع منها تحقيقاً علمياً » 
لتكون منبل القفاصدين من العلماء والمتعلمين 34 يردوت منبها العذدب الغير 2 
ويوالون النظر في آثار العالم الكبير إفادة منها » ودراسة هأ . 


١٠١١-1 : © مقامات السيوطي ” : 2994 وانظر المقامات‎ )١0( 
١٠١1ا/‎ : ١ حسن المحاضرة‎ )١4( 
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الإمام جلال الدين السيوطي” 
سيرة مختصرة 
(849-١11ؤه)‏ 
الدكتور عبد الإله نبهان 


كانت حياة السيوطي من ولادته إلى وفاته في عصر المماليك ., ول 
يكن عصرهم عصر إبدّاع في العلم والأدب إنما كان عصر جمع ونقل 
وثرتيب وتارخ » وظهر نبوع السيوطي في هذه المجالات ؛ وكانت له مشاركة 
ما في الحياة العامة والرتفية » لكنه قضَّى معظم أوقاته ‏ وكان مباركاً له في 
وقنه ‏ في التصنيف والتأليف » وكتب سيرة حياته بقلمه موجرة 
ومطولة9» ؛ وترجم له تلاميذه من الحبين 220 » وخصومه من المبغضين9©) , 
ولو كان لنا أن نكتب سيرة حياته كا يحب » لقمنا بتعداد موّلفاته الكثيرة » 
فقد كانت الحياة عنده هي التصنيف في ضروب المعرفة وجمع العلوم » ونظم 

)١(‏ موارد ترجمته : التحدث بنعمة الله للسيوطي . وحسن المحاضرة ١‏ : 780 له 
أيضاً والضوء اللامع + : 86> وبدائع الزعور + : لالم وشذرات الذهبي : ١ه‏ والبدر 
الطالع ١‏ :558 . 

(1) سيرته المطولة هي التحدث بنعمة الله والموجزة ما كتبه عن نفسه في حسن 
الغغاضرة ١‏ : 76 . 

(؟) من ذلك ما كتبه تلميذه أبن إياس في بدائع الزهور + : ”الم وكتئاب تلميذه 
عبد القادر الشاذلي ٠‏ ببجة العابدين بترجمة حافظ العصر جلال الدين ؛ وما يزال مخطوطاً 
قيد التحقيق وامل إنجازه بعونه تعالى . 

(4) من ذلك ماكتيه السخاوي في الضوء اللامع 4 : 58 . 


00 


الم سيط يد هداع رسي ذه ون كوس جيني ص وسو سي سيت ماي ا 


جعير بر ميك حو بن نوا سم د 


عبد الإله نبهان همه 


المتون وشرحها وكتابة التاريخ والتفسير وشرح الحديث ... فلا عجب بعد 
هذا أن نراه قد خصص القسم الأكثر من سيرته الموجزة وسيرته المطولة 
لتعداد مؤلفاته في علوم القران الكريم » والحديث النبوي الشريف » وعلوم 
العربية ومتعلقاته والتاريخ ومايتصل به , وكأن سيرته هي اثاره » ولم يكن له 
اههام برواية أحداث حياته على نحو تفصيلي » ولم يذكر زواجه ولا أولاده 
ولا متاعبه » ولم يتسع في الحديث عن علاقاته مع أمراء زمانه » ولم يذكرهم 


إلا لماماً . وألقى الشيخ كثي را مما يهم كاتب سيرته وراء ظهره » واقتصر على 


الحديث عن شيوخه ووالده » مما له علاقة بالعلم والمعرفة والصلاح : 


والسيوطي هو جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر كال الدين أي 
لمناقب بن محمد بن سابق الدين أبي بكر الخضيري امبو 08 
والده أبو بكر© من أهل العلم وا معرفة » فقد ولي القضاء بأسيوط قبل 
قدومه إلى القاهرة » فلما قدمها لزم العلامة القايائي(© وأخذ عنه الكثير من 
الفقه والأصول والكلام والنحو والإعراب والمعاني والمنطق » "ا أخذ عن 
غيره من شيوخ زمانه كالحافظ ابن حجر( وغيره » وبلغ في صناعة التوقبع 
النباية » وهو الذي كتب نسخة العهد” للخليفة المستكفي با لله أي الربيع 


(ه) اسمه ونسبه مختصراً عن حسن اناضرة ١‏ : 778 . 

(7) ترجم لوالده في حسن المحاضرة 2:١‏ وفي نظم العقيان : 16 

7) القاياتي محمد بن علي ( 85لا رياب ههه ) قاضي القضاة ة العلامة 
النحويّ . حسن المحاضرة 45٠ : ١‏ ونظم العقيان : ١84‏ 

(8) ابن حجر العسقلاني أمد بن علي ( “لاا همه ) مولده ووفاته بالقاهرة 
كان حافظ الاسلام في عصره . البدر الطالع ١‏ : 75 . نظم العقيان 45 ٠‏ 

(9) انظر صورة العهد في تاريخ الخلفاء للسيوطي ١‏ وانظر ترجمة المستكفي في 
الموضع نفسه . 


كمه سير مختصرة 
سلوان بن المتوكل » وكان إماماً له . 

تفيدنا هذه الإشارات التي أوردها السيوطي مجتمعة أو مفترقة » في 
معرفة نشأته الأولى , ؛ فمنها عرفنا أنه نشأ في كنف واللرٍ له بالعلم عناية » وله 
عند ه رعاية » وأنه كان على صلةٍ بالخليفة إماماً له » فلا عجب بعد ذلك 
أن امتلأت نفس الفتى - وهو يسمع عن أبيه مايسمع - إعجاباً بوالده : 
وعزما على أن يسير على سننه , ويبالغ في طلب العلم , بعد أن عرّزت ذلك 
في نفسه دواع آخر. 

ولد السيوطي في القاهرة ليلة الأحد مستهلٌ رجب عام 46/هم - 
5 م في أيام حكم السلطان الظاهر سيف الدين جقمق0" (147م - 
51ه) وسماه والده عبد الرحمن . ولقبه جلال الدين » ويُستفاد ثما كتبه 
السيوطي بعد ذلك عن نفسة"" , أنه ذفع في طريق العلم منذ نعومة 
أظفاره » فإنه ذكر أن والده توفي وله من العمر خمس سنين وسبعة أشهر » 
وقد وصل في حفظه القران إلى سورة التحريم .. وتابع السيوطي بعدئذٍ 
سير حياته مشمولاً برعاية نفرٍ من العلماء أصحاب أبيه » منهم العلامة 
آل الدين بن الحمام"" , الذي طلب جلال الدين عقب وفاة والده وقرره 
في وظيفة الشيخونية””') بعد أبيه » وكان والد السيوطي مدرساً للفقه بالجامع 
الشيخوني » وهكذا رُسم خط سير حياة اليتهم وهو مايزال صبياً ا ييلغ 


. ١7١ : جقمق : حسن المحاضرة ؟‎ )٠١( 

, 785:1١ حسن المغخاضرة‎ )١١( 

(79١):ايِن‏ يسام : محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد كال الدين ( 90 
0ه ) كان علامة محققاً جدلياً نظاراً . حسن المحاضرة ١‏ : 41/54 . 

)١7(‏ ذكرها السيوطي عدة مرات في حسن المحاضرة ١‏ : 885 , ا 
451 5ق الاك كلم؛ء كقدص ةكلها كه لازه زرؤزه. 


0145-0010 


000 


عبد الاله نببان /اضمه 

السادسة من عمره بعد . 
وييدو أن جلال الدين طبع منذ صغره على الدأب والمثابرة » 
فلا سبيل للملل إلى نفسهء ولا تصرفه صوارف الحياة التي تشغل أترابه 


٠:‏ وملا أوقاتهم » وقد وهب ذاكرة قوية » وقدرة على الحفظ سريعة »هما كاه 


ييلغ الثامنة حتى ملا بالقرآن الكريم صدره حفظا , وأتبع ذلك بحفظ عدة 
متون في علوم مختلفة كعمدة الأحكاء؟ ') ومنها ج النووي*" وألفية ابن 
مالك277 ومنباج البيضاوي" » ويقول السيوطي إنه عرض المتون الثلاثة 
الأول عام 8714ه على شيخ الإسلام علم الدين 0 "© وعلى شيخ 
الإسلام شرف الدين المناوي'”'© وعلى قاضي القضاة عز الددين الحنبلي”" 
وعلى شيخ الشيوخ أمين الدين الأقصرائي0'© » وغيرهم . وتلقى منيم 


(14) هناك عدة كتب بهذا العنوان أحدها في الفروع لابن قدامة الحنبلي 
ت .>دهء والثاني في الحديث لابن دقيق العيد ت ٠ه‏ وأظنه يريد هذا الأخير . 
كشف الظنون .31١51/9‏ 

)١5(‏ منهاج النووي هو منهاج الطالبين في مختصر امحرر في فروع الفقه الشافعي 
للإمام محبي الدين يحيى بن شرف النووي ت 517/5 . كشف الظنون ١‏ : 181/7 . 

. الخلاصة الألفية » اختصرها من مطولته الكافية الشافية‎ )١( 

(1) منهاج البيضاوي وهو : منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي عبد الله بن 
عمر البيضاؤي ات 586ه ؛ كشف الظنون ١‏ : 781/4 . 

)١18(‏ علم الدين البلقني : صالح بن عمر ( 17/9١‏ 8ه ) . حسن النمحاضرة 
١‏ 4 ونظم العقيان ١١9‏ وشذرات الذهب 7 : 3٠١0‏ . 

(19) شرف الدين المناوي ( 7948 ١40ه‏ ) شرف الدين يحبى بن محمد ) 
شيخ الإسلام » قاضي القضاة . حسن المحاضرة ١‏ : 140 . 

- 8٠١ ( عز الدين الحنبلي : أحمد بن إبراهيم بن نصر الله » قاضي القضاة‎ )٠( 
. 5485 : ١ امه ) انظر حسن النغغاضرة‎ 

(1؟) الأقصرائي أمين الدين يحى بن محمد بن إبراهيم ( 1/88 - ١ه‏ ) . 


نظف كف طتهد نفعك سصرريية عمد :ضرع حهم فانم د :سد ف حا كفف لاه فس ينهد افد .نزخ بطع تنص ططسصطكك د به مل شا نح :د نك 51:1 ساف زم وو متاح منطح دع معط طعت :ند سسا عط ند مع من ول :لاخ اح دع تكن << 7ع 
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مدص ضيه جشاة 


اي4ية2ة2ز2ز20202ز020201202 1ز10ز1212010101 1 0 ااا ااا 


84 سيرة مختصرة 
الإجازة » وما نظن السيوطيّ إلا صادقاً فيا أخبر به عن نفسه » فمن أتم 
حفظ القران الكريم وهو في الثامنة » كان على إِنَام هذه المتون في الخامسة 
عشرة أقدر » ومن سار هذه السيرة المباركة في طلب العلم كان جديراً أن 
تتفتح أمامة سُبْلّه ء وتذلّل حزونه » وثلين صعابهء ولا سيّما أن شيوخه» 
وهم شيوخ زمانهم انذاك » يرعونه بعين الرأفة » ويحوطونه بالعناية » ويحفظون 
به وصية والده الصالح ... وكان جلال الدين يعتقد بعد أن أجيز بمحفوظاته 
أنه لم يبدأ الاشتغال بالعلم بعد . وإنما كان في طور التأسيس . وطرائقهم في 
ذلك الزمان أن يحفظ الطالب المتن » فإذا أتقن حفظه » مدّوا له أسباب 
الفهم بالشرح » لذلك رأيناه يحفظ ألفية ابن مالك ويجاز بها عام 5ه ء 
ثم يقول إنه قرأها في العام نفسه بعد ذلك على الشيخ نمس الدين محمد بن 
مومئى الحنفي”"" الإمام بخانقاه شيخو قراءة دراية من أوها إلى آخرهاء 
فأجيز بالإقراء والتدريس سنة 8ه . وبدأ اشتغاله بالعلم بعد إجازته 
بالحفظ بقراءة علم الفرائض على علامة زمانه في فنّه - ما يذكر - وهو 
شهاب الدين الشارمساحي””" , وكان ذلك عام 8665ه . وقرأ صحيح 
مسلم رواية على الشيخ محمد بن موسبى الحنفي وسمع عليه الشفا" , 
وكانت نهاية ذلك مستهل سنة 8ه إذ أجيز 6 تقدّم . 


>انتبت إليه رئاسة الحنفية في عصره . نظم العقيان ١78‏ وحسن المحاضرة ١‏ :29/8 . 
(؟1) شمس الدين محمد بن مومى بن محمود » إمام الشيخونية » ورد ذكره في 
كتاب التحدث بنعمة الله : لك م5 , 
(57) الشارمساحي : شهاب الدين أحمد بن علي (ات 6ه ) نظم العقيان : 
"5 والتحدث بنعمة الله : م4 2 585 357 , 
(؟ ؟) الشفا في تعريف حقوق المصطفى لعياض بن مومى الققاضي البحصبي 


ث 1:5همها. 


00 


ااا الاك 


عبد الاله نببان 4ه 


وكان جلال الدين يحضر في هذه السنّ عدة مجالس علم » ويقرأ في 
الوقت نفسه على عدة شيوخ » ويخيّل إلى الناظر في سيرته وفي مسموعاته 
وفي مقروءاته وفي أسماء شيوخه , أن الرجل كان لا يكاد ينام » فهو ينبل من 
العلم قراءة وسماعاً بنهم بالغ » فإذا ماخلا بنفسه استظهر ماقرأ » وأخذ 
يحرب التصنيف » ففي المدة المشار إليها انفا كان يقرأ على الشيخ مس 
الدين الحنفي*) خازن الكتب بالشيخونية » قرأ عليه متن الكافية لابن 
الحاجب*" , وشرح الكافية لابن الحاجب أيضاً , وقرأ عليه مقدّمة 
إيساغوجي في المنطق وشرحها للكاتي"" ؛ وقطعة من كتاب سيبويه » 
وسمع عليه ١‏ شافية ابن الحاجب » وشرحها للجاربردي*" .. وفي الوقت 
نفسه كان السيوطي يب مسووات تصاليك + كديا فرحا سكورا 
0 للاجرومية ليق النشيئة بشرح منظوم 34 وشرح كتاب 0 الجمل ) 


)١5(‏ مس الدين الحنفي : محمد بن سعد المرزباني . خازن الكتب بالشيخونية 
ذكره في التحدث بنعمة الله 7517 2 5728 3410 . 

(1؟) ابن الحاجب : عثان بن عمر . ولد في الصعيد وتوني في الإسكندرية عام 
5" . بغية الوعاة * : ١814‏ . 

(70) إيساغوجي : لفظ يوناقٌ معناه الكليات الخمس , أي : الجنس والنوع 
والفصل والخاصة والعرض العام » وهو باب من الابواب التسعة للمنطق .. وصنف فيه 
كثيرون منبم فرفريوس الصوري وعبد اللطيف البغدادي . وشرحه المشار إليه هنا هو شرح 
حسام الدين حسن الكاتي المتوفى سنة 0٠5لاه‏ ( كشف الظنون ٠) 7١511١‏ 

(8؟) الجابردي : أحمد بن الحسن فخر الدين . توفي في تبريز عام 47/اه بغية 
الوعاة "١5 : ١‏ . 

(9؟) الأمجرّومية : متن نحوي شديد الإيجاز » وضعها ابن أجُرُوم ( 3375 - 
«؟لاه ) محمد بن محمد بن داود الصتهاجي مولده ووقاتة .بفاس.. وذكر الزركل أن 
روم معناه بلغة البربر الفقير . الأعلام /1 : 58 ط 4 . 


ااي ةي 0 0 ال ااا 


000 


ااا ا 


اا ااا 


.وه سيرة مختصرة 
للزجاجي””” ؛ ووضع شرحاً على الكافية الكبرى لابن مالك” . وكتب 
غير ذلك » ثم غسل ماكتبه كله .. وليس من شك في أن جلال الدين كان 
يجرب مقدرته في التأليف , ويدرّب قلمه » وقد ملأت نفسه المطاع في أن 
يكون مؤلفاً يذكره التاريخ في أعلام رجاله » وتدلٌ أسماء مؤلفاته التي غسلها 
على توبجهاته » وعلى الطريقة التي سيتّبعها بعد ذلك في مؤلفاته » فإنه 
سيكون شأنه شأن علماء عصره ني اتجاههم إلى شرح المتون ووضع الحواشي 
وجمع ما تفرق وإعادة تصنيفه .. 
ونعود إلى سيرة جلال الدين الذي انصرف في شوال عام 56./ه 
إلى الفقه » ولزم دروس شيخه قاضي القضاة علم الدين صالح البلقيني» 
وشرع بالقراءة عليه » فقرأ جملةً من كتب الفقه لم يتمّها . نما كان يقرأ من 
كل كتاب قسماً » فد قرأ عليه قطعة من كتاب ٠‏ التدريب » لسراج جح الدين 
عمر البلقيني الشافعي , بدأ من أُوّله وانتهى إلى كتاب الركاة » وكذلك قرا 
من أَوّل ‏ التنبيه 6("" إلى الزكاة » وسمع قطعة من ٠‏ الروضة 56" من باب 
القضاء » وقطعة من ١‏ التكملة »”؟" للزركشي من إحياء الموات إلى نحو 


(0) الزجاجي : أبو الاسم » عبد الرحمن بن إسحاق . عاش ببغداد » وتوفي 
بطيرية » وكتابه الجمل ) » كتاب موجز في النحو , له شروح كثيرة بعضها مطبوع . بغية 
الوعاة ؟ : لالا . 

)5١(‏ ابن مالك : أبو عبد الله محمد بن عبد الله . ولد ييّان بالأندلس . وتوف 
بدمشق عام 51/5ه . بغية الوعاة ١. : ١‏ , 

(75) التنبيه : في فروع الشافعية » للشيخ أبي 0 الشيرازي إمام الشافعية في 
عصره . توفي سنة 51 4ه . كشف الظنون ١‏ : 85م 

(75) الروضة : في فروع الشافية - روضة 0 وعمدة المتقين للإمام بحبى بن 
شرف النووي المتوقي سنة 5ه . 

(4”) التكملة : تكملة شرح المنهاج للنووي 1000000 


عسي سي يي سبيت يلايد 


عبد الإله نبهان ١ه‏ 


الوصايا » يا سمع عليه من أول « الحاوي الصغير 6" إلى باب العدد ) 
ومن أوّل كتاب « المنباج 06" إلى الزكاة . وفي هذه السنة استيقظت في 
لفسية: لثنبوة التصنيف ٠‏ فقادته أفكاره إلى أن يصدّف تصنيفاً يشرح فيه 
الاستعاذة والبسملة » وتصنيفا آخر يشرح فيه الحوقلة والحيعلة » وقدّمهما 
إلى شيخه البلقيني » ورغب الشيخ في تشجيع تلميذه والاخذ بيده » ودفعه 
في طريق التصنيف » فأخذهما ووقف عليهما » وكتب له تقريظاً » وفرح 
السيوطيّ بذلك » واعتز بتقريظ شيخه . وإن اعترف بعدئذٍ أنه لم يرض 
عنبما » قال « وهذان الكتابان وإن اشتملا على فوائد يبتبج بها المبتدٌ » 
فإني لا أعتبرهما الآن ‏ ولولا أن شيخنا شيخ الإسلام وقف عليهما 
وشرّفهما بخطه لغسلتهما في جملة ماغسلته 54" . 

ولم يلبث شيخه البلقيني أن أجازه بالافتاء والتدريس في شوال عام 
5ه لما يبلغ من العمر الثامنة عشرة » وتأهب لشغل منصبه مكان 
أبيه » مدرساً للفقه بالجامع الشيخوني . وطلب من شيخه أن يسمح له 
بمباشرة الدرس بنفسه , فأجيب إلى ما أراد » ولبّى شيخه شيخ الإسلام 
البلقيني طلب تلميذه السيوطي فحضر عنده في أول يوم تشريفا له » م 
جرت العادة بذلك » واحتفل السيوطي لدرسه الأول » وتأهب له وأعد 
عدّته » فإن عليه أن يثبت أنه بالكدريس جدير وعليه قدير أمام شيخه وأمام 


> الزركشي ات 87/اه وهو صاحب كتاب البرهان في علوم القران . انظر كشف الظنون 


. 8 : ١ والبرهان في علوم القران‎ ١104 : ١ 

)20 الحاوي الصغير في الفروع للشيخ نجم الدين عبد الغفار بن عبد الكرم 
القزويني الشافعي ت » وهو من الكتب المعتبرة بين الشافعية . 

(05) انظر الحاشية رقم ١8‏ .. 

(7*) ببجة العابدين ص ١‏ ( مخطوط جستربيتي ) ٠‏ 
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و #92 مسق كوت ايوم نتم عه اها للضم لاا سسصاتست وبال سد لل 4 “حال املك مجح .- 


0 سيرة مختصرة 
الحضور » وكانت نفسه مفعمة بالرهبة هبة من جلال الموقف » وخاصة أنه ل 
أعلم الناس أن شيخ الاسلام سيحضر درسه كذبه بعضهم » وهو يقول 
؛ فلم يصدّق أكثرٌ الحسّدة 6" وذهب وزار مقام الإمام الشافعي وتوسل 
به ودعا ربّه أن يأخذ بيده . 

وفي يوم الثلاثاء التاسع من ذي القعدة سنة مه حضر شيخ 
الإسلام البلقيني ومعه نفر من الشيوخ » وحضر جمهور من طلبة العلم 
وجمهور من الحسدة ليشهدوا أول درس لحلال الدين . 

وكان السيوطي أعدّ خخطبة يفتتح بها درسه , ولم يجد أنسب من أن 
يفتتح درسه بخطبة الإمام الشافعي التي صدر بها كتابه العظيم 
١‏ الرسالة 6" وهي خطبة اشتملت على نفيس الكلام وبديع القول , 
وصيغت باستلوب راع وغيارة معية بليئة ,41لا يدع أن كانك: فك 
وتفتتح بها الخطب أو الدروس » لذلك سار السيوطي على سنن شيخه 
البلقيني الذي كان يسير على سنن أبيه وأخبيه في الافتتاح بها » وسرّ البلقيني 

من افتتاح الدرس بخطبة الإمام الشافعي » و يحدثنا السيوطي عن وقع 

درسه على نفوس الناس » ويبدو أنه كان راضياً عن نفسه . مطمئناً إلى 
ما قدّمه بين يدي شيخه وحضور درسه من الفضلاء والشيوخ . 

م يحدثنا السيوطي عن دروسه ولا عن تلاميذه في هذه المرحلة » بل 
إنه أصرٌ في سيرته على أنه لم يتوانَ في طلب العلم » وفي السعي إلى مجالسه » 


(58) المرجع السابق : ص ١8‏ . 

(59) كتاب الرسالة للامام. محمد بق إدريس الشافمي 70١4-٠٠‏ هو أول 
كتاب ألف في أصول الفقه . قال الشيخ أحمد محمد شاكر : بل هو أول كتاب ألف في 
أصول الحديث أيضاً . انظر الرسالة : المقدمة : 9 . 


عبد الاله نببان يلحك 


وفي إقذاء الجفون بالسبر لتحصيل أوابده وجمع شوارده » وكان - رحمه 
الله - يتبع نظاماً صارماً في حضور مجالس العلم » فإنه لم ينقطع عن دروس 
شيخه البلقيني إلى أن توفي » ولعله من المفيد أن أدع السيوطي يتحدث عن 
نظامه قال : 

« واستمررت بعد ذلك - بعد الإجازة - ملازماً لدروس شيخنا 
شيخ الإسلام » فلم أنفك عنه إلى أن مات » وكنت أذهب من الفجر إلى 
درؤس البلقيي فأحضر مجلسه إلى قرب الظهر » ثم أرجع إلى الشَمْئّي! 0 
فأحضر مجلسه إلى قرب العصر , هكذا ثلاثة أيام في الجمعة : السبت 
والاثنين والخميس . وكنت أحضر الأحد والشلاثاء عند الشيخ سيف 
الدين7!؟» بكرة » ومن بعد الظهر في هذين اليومين ويوم الأربعاء عند الشيخ 
محبي الدين الكافيّجي )40» وواضح أن السيوطي بعد أن ألقى سه الأول 
لم يتفرغ للعدريس » وربما كان درسه الذي ألقاه جرد إشعار بكونه مجازاً ثم 
تابع طلب العلم » ريّما كان يدرّس درساً كل أسبوع أو درسين ؟ 
ولكن لا سبيل إلى الحزم بذلك » كا ما يمكن أن نو كده أنه كان منصرفاً 
إلى الشيوخ وإلى طلب العلم » فقد ذكر اشتغاله على الشيخ همس الدين 


الداري 8١١ ١‏ - ؟الامه ) حم اغاشرة ١‏ 4ع وة ارا ١‏ لولاا 
(١٠م8-‏ ١لمه)‏ ع قاد 258:١‏ وبعيه 7 591 2 
الذهب / : 3735 . 

9 4) النص من بهجة العابدين ص 1 - ١5‏ ( نسخة جستربيتي ) وحبي الدين 
الكافيجي هو محمد بن سليان بن سعد قال عنه السيوطي ا 


4ه سييرة مختصرة 


الحنفي خازن الكتب بالشيخونية » وعلى قاضي طرسوس علاء الدين9؟ » 
كا لزع دروس شيخ الإسلام شرف الدين أبي زكريا يحبى بن محمد المناوي؟) 
قاضي القضاة ودروس العلامة سيف الدين محمد بن محمد الحنفي ومع 
عليه : الكشاف والتوضيح وحاشية الشيخ عليه » وشرح الشذور وتلخيص 
المفتساح والعضد”*؟ », ؟ أنه لزم دروس الشيخ محبي الدين محمد بن 
سلهان بن سعد بن مسعود الكافيجي الحنفي الرومي . فأخذ عنه الفنون 
قراءة وسماعاً من تفسير وحديث وأصول دين وأصول فقه وعربيةٍ ومعان » 
وبمع عليه الكشاف وحواشيه والمغني وحاشيته””؟» وغير ذلك من الكتب ؛ 
وكانت ملازمة السيوطي لشيخه هذا أربعة عشر عاماً واستفاد منه كثيراً ‏ 
قال « مادخلت إليه يوماً من الأيام إلا استفدت منه مال أسمعه قبل ذلك من 
نفائس التحقيقات الجليلة”؟2 » وهذا الشيخ أجاز السيوطي بتدريس سائر 


(477) ذكره صاحب بهجة العابدين نقلاً عن السيوطي ص ١8‏ والنص في التحدث 
بنعمة الله 314١‏ . 

(41) انظر الحاشية 19 . 

(4) الكشاف للزتخشري . والتوضيح لابن هشام » وهو المعروف بأوضح المسالك 
إلى ألفية ابن مالك . ( كشف الظنون ١‏ : 508 ) . وشرح الشذور في النحو لابن 
هشام » وتلخيص المفتاح لحلال الدين القزويني وهو في المعاني والبيان والبديع , أما العضد 
فيبدو لي أنه يقصد به العقائد العضدية لعضد اللّة والدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي 
المتوق سنة 9ه . وإذا كانت كلمة ٠‏ العضد » قد حرّفت عن العضدي فالمقصود بها 
كتاب الايضاح العضدي لأبي علي الفارسي المتوفى /ا/الاه . 

(41) المغني هو مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري , وعليه 
حواش كثيرة . 

(40) التحدث بنعمة الله 744 . 


عبد الإله نبهان هوه 

الفتون + وقرره مدرساً للحديث بالشيخونية بعد وفاة الفخر المقسر له . 
وني أثناء ملازمة السيوطي للكافيجي » ظهرت من السيوطي بوادر 
تدلٌ على انصرافه عن علوم المعقول , وكان الإمام الكافيجي من كبار 
العلماء بالمعقولات . وذكر السيوطي أن شيخه صنّف كتاباً سماه ‏ أنوار 
السعادة في علوم الكلام » وطلب منه أن يكتب له شرحاً » لكنّ نفس 
السيوطي المنصرفة عن هذه العلوم أبت عليه » وطلب من شيخه أن يعفيه 
من هذه المهمة » وهذا الانصراف رغبة عن علم المعقول سيتحول إلى عداءٍ 
هذه العلوم عند السيوطي فيا بعد » وسيؤلف كتابه ٠‏ صون المنطق والكلام 
عن فنّ المنطق والكلام”؟» ) . وتابع السيوطي طلب العلم موزّعاً في كل 
تجاه » فنزاه يقرا في علم الميقات والطب والفقه » ويلازم المي من أول 
سنة "مها 2 وياخحد عنه الحديث والعربية والمعاني » وذكر أنه قر عليه 
قطعة من « المطؤل )0 و( التوضيح 70" لا بن هشام » ونا كان 
السيوطي متعجلاً متلهفاً ليعدّ في المؤلفين » وليسلك في نظام المصنفين » 
فإنه قدّم شرحاً صتّفه على ألفية ابن مالك إلى شيخه الشمئّي فقرّظه » 
وكذلك فعل لا قدّم له كتابه الآخر « جمع الجوامع في العربية )9*) وم 


(44) الفخر المقسبي : عئان بن عبد الله من فقهاء الشافعية . ورد ذكره في عدة 
مواضع في كتاب التحدث بنعمة الله : ا ل اط ا 

(49) صون المنطق والكلام طبع بمطبعة السعادة بمصر سنة ١9141‏ بعناية علي 
بعناية علي سامي النشار وأعاد نشره سنة ١917٠١‏ في مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر . 

(.5) المطول على التلخيص لسعد الدين التفتازاني ( في البيان والمعاني والبديع ) ٠‏ 

(01) التوضيح - أوضح المسالك . 

(0ه) جمع الجوامع في العربية : نشير مع شرحه ( همع الموامع ) في مصر سنة 
١ه‏ وفي الكويت بتحقيق د . عبد العال سالم مكرم . 


9ه سيرة مختصرة 
ينفك السيوطي عن شيخه الشمئّي حتّى توفي في ذي الحجة عام */0ى/ه 
فرثاه باربع قصائد”” . 
كان السيوطي حريصاً على الإجازات من العلماء » وعلى السماع 
منهم والرواية عنهم » فلا غرابة أن جمع معجما كبيرا بلغ فيه تعداد شيوخه 
الذين سمع منهم أو أجازوه أو أنشدوه شعرا نحوأ من ستائة نفس 9" . 
وفي عام 854ه اتجه السيوطي إلى مكة المكرمة لأداء فريضة 
الحج . ولم يفوت في هذه الرحلة فرصة اللقاء مع العلماء والسماع منهم » 
ومن الطريف أن السيوطي استفاد من الوقت .وهو في السفينة + فعمل على 
اختصار الألفية نظا »؛ واختتم نظمه بقوله : 
نظمتها في نحو ثلثي أصلها2 ولن ترى مختصراً كمشلها 
خممتها بظهر بحر القَلُرَم ‏ مسافراً للبلد المحرّم 
وفي ربيع لاح زهر نظمها وني جمادى فاح مسك ختمها 
من عام تسعة وستين التي بعد ثمان ماثئة للهج ©" 
وبهذه المناسبة ألف كتابه « النحلة الزكية في الرحلة المكية » 
عودته من الحجاز قام برحلة إلى دمياط والإسكندرية وأعماهماء وتحدث عن 
هذه الرحلة في كتابه « قطف الزهر في رحلة شهر » والسيوطي لا يتم بما 
يشاهده الرحالة عادة » ولا يبتم بذكر انطباعاته » فالحياة عنده كلها قراءة 
وماع ورواية وإجازة ولقاء رجال » وكان يطرب ويسرٌ إذا مُدح من قبل 
أحد العلماء » ويروي ما مدح به فقد ذكر في هذه الرحلة أن الشيخ 


(07) التحدث بنعمة الله : 47 وببجة العابدين : 7١‏ . 
25 التحدث بنعمة الله : 8/ا . 
(25) المرجع السابق : 85م . 
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الفاضل همس الدين محمد بن علي العطائي سمع عشارياته وكتبها » ثم مدح 
السيوطي وكتب له : 
أرى شاباً ماأرى مثله في العلم والدين معاً والصلاخ 
بم الشغر به ضاحكاً وافترٌ عن در وشبه وراح 
شبّتهلمابدامقبلاً بالشيخ محبي الدين وابن الصلاح 

ولاشك أن السيوطي قد سرّ كثيراً » وامتلاً عجباً بنفسه , لا شبّه 
بمحبي الدين النووي وابن الصلاح الشهرزوري” . 

ورجع جلال الدين إلى القاهرة » ونصب نفسه للتدريس في شوال 
عام ١٠٠4ه‏ »ء وتوافد عليه الفضلاء كا يقول » وقرؤوا تصانيفه ومنهم من 
لزمه عشر سنوات » وأقام بالقاهرة حتى وفاته » ولم تكن له رحلة إلى غير 
ما ذكرناه » أي رحلة الحج ورحلة دمياط والإسكندرية » وإن أولع امحدّثون 
واهمين بذكر رحلات له أخر”" . 

وكان السيوطي مولعاً بالحديث النبوي الشريف » بروايته ودرايته 
ومصطلحه , لذلك رأيناه يعقد مجلسا لإملاء الحديث الشريف بالجامع 
الطولدني00) » ويقول : إنه جدد بذلك ماكان انقطع من عشرين سنة » 
وجعل مجلس الإملاء بعد صلاة الجمعة » وكان بدء ذلك يوم الجمءة 


(5ه) ابن الصلاح : عثان بن عبد الرحمن /الاه -- 51417ه توي بدمشق أحد 
الفضلاء المقدّمين في الفقه والتفسير والحديث . وهو صاحب كتاب « معرفة أنواع 
الحديث » المعروف بمقدمة ابن الصلاح . 

(01) معظم الذين ترجموا له من المعاصرين وقعوا في هذا الوهم في مقدمات كدب 
السيوطي التي حققوها . انظر على سبيل المثال 0 ؟ :لاه" . الاقتراح في أصول 
النحو : عم ط د . فجال . معترك الأقران ١‏ : 

(مه) الجامع الطولوني : بناه أحمد بن ا 2 وبدأ ببنائه سنة 7ه وفرغ منه 
سنة 56١ه‏ . انظر خطط المقريزي ” : ١49‏ وحسن المحاضرة :' :1 555 . 


موه سيرة مختصرة 
مستهل عام ”0ه ء ولح يطل به الحال » فإنه سرعان ما قطع الإملاء في 
شعبان سنة 7ه بسبب وقوع الطاعون*” .. م جدد مجلس الاملاء 
عام 4 /امه فأمل ثلاثين مجلساً ثم قطع ذلك . 

وفي هذه المرحلة نفسها - والسيوطي يعمل موزعاً في شبّى 
الاتجاهات - بدأ بالإفتاء » وكان البدء عام ١10مه‏ أي عندما كان في 
الحادي والعشرين من العمر . وستتراكم هذه الفتاوى ليجمعها بعد ذلك في 
مجلدات ثلاثة , 

إنه لمن الصعوبة بمكان أن نتحدث عن السيوطي دون الإشارة إلى 
مؤلفاته » إن مؤلفاته كانت نسيج حياته » ومن خلاها وبها كان يوكد ذاته 
ويعزز شخصيته » ومن بداية حياته العلمية أراد أن يكون من المصنفين , 
وأن يكون من امْحدّئين , وإلا فما معنى أن يعقد مجلساً لإملاء الحديث 
سوى أنه كان يتشبه بابن حجره '" أو بابن عساكر'" , وظنّ الأمر سبلاً 
ميسراً » فعقد اجالس وتصدّرها » لكن لم تلبث هذه المجالس أن انقطعت » 
اذا ؟ لا ندري , ولكن نظن أن السيوطي والناس الذين يلي علدهم شعروا 
بعدم جدواها بعد أن تحمسوا لها تقليداً للسلف الصالح .. وإذا صذقنا 
مارمى به السخاويٌ الوط من أن جع عولد اطاط دن العام اع اد 


(55) صنف السيوطي عدة رسائل في الطاعون منها : رسالة في الطاعون منها نسخة 
في المكتبة الصديقية محلب ١78‏ ومنها ما رواه الواعون في أخبار الطاعون منها نسخة في 
الظاهرية بدمشق . ١١54‏ حديث وبدار الكتب المصرية 1717 مجاميع , 7. ٠‏ مجاميع وفي 
ليدن ١/405‏ والخزانة التيمورية . 

(10) انظر التعليق م . 

(11) ابن عساكر : علي بن الحسن بن هبة الله . محدّث الديار الشامية ( 4989 - 
١ه‏ )ءانظر طبقات الشافعية الكبرى 4؛ : "/ا؟ , 
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طولون » وأنه صار يلي على بعضهم ممن لا يحسنُ شيعا" , كان لدينا 
سبب اخر وجيه لتعليل وقف مجالس الإملاء . 

كانت أمنية السيوطي أن يصل في الفقه إلى رتبة سراج الدين 
البلقيني » وأن يصل في الحديث إلى رتبة الحافظ ابن حجر ء لذلك رأيناه 
من خلال سيرته - يبالغ في قراءة الفقه وسماع الحديث » بل يسرع في 
التصدّر لإملائه » وقد ذكر أنه شرب ماء زمزم مستعيناً به لأمور من أّها 
أن يصل ببركته إلى رتبة هذين العلّمين في الفقه والحديث9"” . 

وكان السيوطي في مرحلة الطلب » وفي المرحلة التي تلتها» ملازما 
للمدرسة المحمودية » حتى إن السخاوي اتّهمه بالإغارة على كتببا وادعائها 
لنفسه » وكان لهذه المدرسة مكانة مرموقة » قال المقريزي « أنشأها الأمير 
جمال الدين محمود بن علي الأستادار في سنة /91/اه » ورتّب بها درسا 
وعمل فيها خزانة كتب ء لا يُعرف اليوم بديار مصر والشام مثلها » وهي 
باقية إلى اليوم » لا يُخرج لأحد منها كتاب إلا أن يكون في المدرسة » وبهذه 
الخزانة كتب الإسلام من كل فن » وهذه المدرسة من أحسن مدارس 
مص" » . وماندري ما نصيب تهمة السخاوي للسيوطي من الصحة » 
ولا يمكننا إلا أن نمحمل الأمر - وقد غبر الجميع - على أنه ضرب من الطعن 
الذي تليه ظروف المعاصرة » ولكن الحقّ الذي لا يمكن إنكاره » هو أن 
السيوطيّ استفاد فائدة عظيمة من هذه المكتبة » حتّى إنه أراد أن يغير شرط 
الواقف » وأن يقرر السماح بالإعارة إلى خارجها » وصنف ف ذلك « بذل 


(55) الضوء اللامع ؛ : 5" . 
(55) ببجة العابدين : 31 . 
(54) خطط المقريزي ”* : 7248 . 


1 سيرة مختصرة 


امجهود في خزانة محمود ا 

إذن بدأ السيوطي حياته الرسمية عام ؟/المه > ١4710‏ م عندما 
تولى منصب المشيخة في المدرسة الشيخونية » ثم تولى مشيخة الصوفية 
بتربة برقوق7"© نائب الشام وذلك في ربيع الآخر سنة مه . وفي عام 
١ه‏ انتقل إلى مشيخة الخانقاه البيبرسية© وقد شغرت بوفاة متوليها» 
فوليها السيوطي , وسادع السيوطي يحدّئنا بنفسه عن ولايته البيبرسية وعن 
مواقفه من السلطان » قال : « ثم شغرت مشيخة الخانقاه البيبرسية بوفاة 
الشيخ جلال الدين البكري"" فأرسل إِليّ السلطان - ويعني به الأشرف 
سيف الدين قايتباي*" ( 07م -. 01ه ) - فطلعت إليه وولأنيها في 
ربيع الآخر من السنة ١85ه‏ »ء ولم أطلع إليه بعد ذلك مع إرساله إلي 
مرات يطلب مني الطلوع أول كل شهر » فاجبت قاصده باني أحبٌ سلوك 
طريق السلف ء فإنهم كانوا لا يترددون إلى الملوك إلا المرات اليسيرة في 
عمرهم » فلما كان أول امحرم سنة تسع وتسعين [ومان مئة] أتى قاصده إلى 
يذكر أنه رسم بطلوعي إليه » أنا وجماعة التربة » فطلعت أنا والجماعة إليه » 
ودخلت بطيلساني على العادة » فقال : أنت مالكيّ حتى تتطيلس ؟ لأنه 
كان يظنّ أن الطيلسان مختصّ بمذهب المالكية » لكون القضاة الأربعة 
لا يطلع منهم بالطيلسان إلا المالكيّ فقط . وهذه عادة حدثت قريباً » وكان 


(15) برقوق ابن أنص الملك الظاهر ( 88 -- 01٠ه‏ ) أول من ملك مصر من 
المماليك الحراكسة . 

(19) الخاقاه البييرسية : انظر خطط المقريزي 7 : 4٠4‏ وحسن المحاضرة ؟ : 
5؟. 

(507) التحدث بنعمة الله ١537‏ . 

(58) قايتباي : الأشرف قايتباي المحمودي . حسن المحاضرة ؟ : 179 . 


عبد الاله نبهان 60١‏ 


فى الزمن القديم إلى أيام الم الطيلساكُ شعارٌ القاضي الشافعي » 
وخخاص به من بين القضاة ‏ وفي طبقات السبكي وغيرها إشارة إلى ذلك . 
فقلتٌ له : الطيلسان سن في كل مذهب ء لا يختص بالمالكية . فتقال : 
هذا تكبّر وتمبّر » وبالغ في التشديد . فقلت له : معاذ الله » بل سنّة رسول 
الله عله ثم إنه تأدب في بقية مجلس » وأحسن القول » وصرف المعلوم 
المنكسر لي وللجماعة » ثم رجعت من عنده . وكان بعد أيام بلغني أن إمامه 
إبراهيم بن الكركي قال له : ليس الطيلسان سّة ‏ ولو كنت حاضيا وقال 
لك إنه سثة » لقلت له : إِنّه سئّة اليبود . فقلت فقلت : إن كان ابن الكركي قال 
ذلك فقد كفر ء ولو كان حاضراً وقال ذلك لكفرته بحضرته .. ثم ألفتُ 
مؤلفا حافلذ سه : الأحادية الحسان في فضل الطيلسان” " ) ويتحدث 
السيوطي كثيراً عن مجاببته للسلطان » وتأبيه عليه » ويعتز يذلك » وما د 
إلا لأنه كان يعتقد أن أولي الأمر في أيامه لا حقٌّ لهم بإمرة الامة » وان 
العالماء تد وشو قم ددهم الأحقّ بولاية هذا الأمرء ويؤكد ما نذهب 
إليه » ما ذكره تلميذه عبد القادر الا 7 كان عنده في جامع 


(18) السبكي : على بن عبد الكافي » تقي الدين» أبو الحسن » قاضي القضاة 
ممه هلاه )ء انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى لابنه تاج الدين 1 : 
١‏ وقد صنعت ترجمة لجياته وجريدة مو لفاته ونشرتها مجلة التراث العرني بدمشق » العدد 
١17‏ محرم ١5‏ تشرين أول 1١9484‏ . 

)200700 الأحاديث الحسان في فضل الطيلسان - في وصف .. نشر في القدس 

بتحقيق أرازي . الجامعة العبرية ١9145‏ . 

عسي باه » تلميذ السيوطي » ومصنف كتاب 
: ببجة العابدين بترجمة الشيخ جلال الدين ؛ توفي بعد سنة 4 5ه فقي كدايه جيجه 
العابدين ص 4١‏ ذكر حادثة جرت سنة 555ه . وهذا أصح مما ذكره الزركلي من أن 
وفاته سنة موه . الأعلام ؛ : 4# وإيضاح المكنون 505:١‏ . 


6ه" سيرة مختصرة 


طولون « عندما أى إليه نقيب الجيش يونس الطويل وخاطبه على لسان 
الملك الأشرف قانصوه("؟) بسبب شكوى أهل البيبرسية فيه » وقال له : 
كلم السلطان ... فقال الشيخ في الجواب وهو متككئُ بذراعه الأيمن على 
وسادته » وهو في غاية الرياضة » لم يتحرك ول يختلج : مالي وللسلطان ؟ 
إن كان للسلطان عندي حاجة فليأت إلى عندي 0 
انبا من باب الإغلاظ عليه : أجب ول الأمرء فقال الشيخ : | 
وإلا أنني أفتي بكفرك وضرب عنقك .. مَنْ هم أولو الأمر 0 
الأمر + أولو الأمر العلماء .. “متك يخاطببي بهذا الكلام ؟! )9” , 
وخلاصة الكلام أن السيوطي ترك مشيخة البيبرسية ولم يعد إليها » 

مع أن السلطان قانصوه الغوري عرض عليه أن يكون شي شيخ مدرسته التي 
احا انعد ااا لم يل ررس د السك رت 
فلم يقبل » واعتزل الناس منصرفاً إلى التصنيف . قال تلميذه عبد القادر 
الشاذلي : « فكان رحمه الله من الزاهدين في مشيخة الصوفية 
بالغورية » وفي مشيخة التصوف بالبيبرسية , وفي مشيخة الحديث 
بالشيخونية ؛ وني مشيخة التصوف بالبرقوقية .. وترك الجميع وزهد فيها ول 
يفت إلبها » وكان إذا احتاج إلى شنيء من النفقة باع تركته وأكل من ثنها » 
وبعثُ له كتبأ كثيرة على يدي ولم يسأل مخلوقاً في شيءٍ من أمر الدنياء 
ولم يُعلم بحاله أحداً »”") وقضى السيوطي ما : تبقى له من أيامه في بيته يلف 
٠٠7‏ 31 سد لس ل دلويو المج ل 
في القاهرة سنة 5 .وه . هزم أمام السلطان سلم العهاني وقتل في مرج دابق قرب حلب 
سنة 977ه . در الحبب ج7 ق١‏ : برقم "8١‏ والبدر الطالع ” : 4ه وشذرات الذهب 
٠*8‏ والأعلام ه : /م١‏ . 

(77) بهجة العابدين : 57-5١‏ . 

(74) المرجع السابق : .> 


عبد الاله نبهان +8 
ويصئّف » ويتردد عليه تلامذته والراغبون في علمه » حتى كان الي عشر 
من شبر جمادى الأول سنة ١41ه‏ إذ داهمه المرض » وكان ورماً شديداً في 
ذراعه اليسرى » ومكث على ذلك سبعة أيام » وتوفي سحرٌ ليلة الجمعة في 
التاسع عشر من الشبر المذكور » بمنزل سكنه وملكه بروضة مصر » وقد 
استكمل من العمر إحدى وستين سنة وعشرة أشهر وثانية عشر يوما » 
وصلّى عليه الناس مجامع الأباريقي بالزوضة عقب :ضلاة الجمغة غ وضلى 
عليه مرةً ثانية خلائق كثر بسبيل المؤمنين » وكان له مشهد عظم » ودفن 
بحوش قوصون بخط باب القرافة في قبر والده الشيخ كال الدين*" . ونا 
وصل نبا وفاته إلى دمشق صلى عليه الناس فيها صلاة الغائب”» . 
هذه سيرة السيوطي بإيجاز , لم أعرض فيها لعلاقاته مع علماء 
عصره » ولم أعرض لؤْلفاته » ولم أتطرّق إلى تحليل دوافعه ورغباته في 
حياته » ولم أناقش ما قيل فيه من مدح أو قدح .. لذلك كله رأيت أن 
أستوفي شيئاً ما مما أشرت إليه فا يلي من هذا المقال . 
إن من أقوى ما امتلأت به نفس السيوطي » وفاض على قلمه رغبة 
وتوقعاً » وكاد يكون ادعاءً » هو أنه حدّد القرن التاسع , وكان كثير اللهج 
ببذه الرغبة » وفكرةٌ يحدد القرن تستند إلى حديث نبويّ فحواه أن الله 
يبعث هذه الأمة كل مائة سنة مَنْ يجدد لا أمر دينها » وهذا امجدد لا يكون 
إلا مجتهداً » فمن البدهي إذن أن تبدأ القضية بدعوى الاجتبهاد » وادّعاء 
الاجتهاد ليس سبلاً » ولا د م التسليم لصاحبه به إلا بعد لأي » فكيف تم 


1210 4مك دي انوت العا خم لزاه 
ماورد في الكتاب نفسه في أحداث لوه. 


304 سييرة مختصرة 


للسيوطي ادّعاء الاجتهاد » وهل سلّم له علماء عصره بما أراد » وكيف بدأ 
ذلك ؟ 

في عام 8ه كان السيوطي يخوض جدالاً مع أحد علماء عصره 
في مسائل"” , وانحرف الجدال إلى خلاف وتحول إلى ما يشبه الشجار » 
وأخذ كل واحد من المتجادلين يطعن في الآخر » وكان على رأس المشاحنين 
الشيخ الجوجري همس الدين محمد بن عبد المنعم بن محمد » فلمًا استهل 
عام 88 » والأقوال تكثر في السيوطي » والضجة حوله قائمة » أثار 
خصومه قضية دعوى الاجتهاد » ودعوه إلى المناظرة » فرفض بحبحة أنه يجتبد 
وهم مقلدون ‏ وامجتبد لا يناظر إلا جتهداً » فاشتدّت الثائرة عليه حتى قدم 
الشيخ عبد القادر الطحطوطي وسعى بالصلح*؟ .. ووضّح السيوطي أنه 
لم يصرّح بدعوى الاجتهاد علناً » وإنما ذكرها أولاً في بعض الكتب » فلما 
أشبر هذا الأمرّ خصومٌه , عَدَّ ذلك نعمةٌ من الله يجب التحدث بها » ورفع 
عقيرته بدعوى الاجتهاد في مواضع من كتبه » وبدعوى التفرد في مقدمات 
كتب أخر » ثم حدّد تبحره في سبعة علوم » قال : « قد رزقت - ولله 
الحمد - التبحر في سبعة علوم : التفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني 
والبيان والبديع على طريقة العرب البلغاء لا على طريقة المتأخرين من العجم 
وأهل الفلسفة , بحيث أن الذي وصلت إليه في هذه العلوم سوى الفقه » لم 
يصل إليه ولا وقف عليه أحدٌ من أشياخي فضلاً عمّن دونهم » ودون هذه 
السبعة في المعرفة أصول الفقه والجدل والتصريف ٠‏ ودوتها الفرائض والإنشاء 


(7) التحدث بنعمة الله ١8١‏ وكان الخصام مع الشيخ الجوجري همس الدين 
(78) المرجع السابق 154 . 


عبد الاله نبهان هه" 


والترسّله*” » وتابع السيوطي تعداد العلوم التي أتقنها ولكن دون الأول » 
كالفرائض والقراءات والطب » وذكر كراهيته لعلم الحساب وثقله على 
نفسه وضيق أخلاقه به .. 

وذكر السيوطي العلوم التي بلغ فيبا رتبة الاجتهاد المطلق » فإنه بلغ 
هذه المرتبة في الأحكام الشرعية وفي الحديث النبويّ وفي العربية » وقلّ أن 
تجتمع صفة الاجتهاد في هذه الثلاثة لأحدء وقد وصف بالاجتهاد المطلق 
أناس م تجتمع فيهم هذه الأمور كا اجتمعت لدى السيوطي ري 
إسحاق الشيرازي7"» وأبا نصر بن الصباغ7 وإمام الحرمين7”© وحجة 
الإسلام أبا حامد الغزالي”© . 


وتمكنت دعوى الاجتهاد في نفس السيوطي وترعرعت » ولم تلبث 
أن نبتت منها فكرة المبعوثية » وهي أمنية ما زال السيوطي يرددها في نفسه 
حتى جهر بها في مواضع . وتَنى أن يكون هو المبعوث على رأس المائة ليجدد 
للناس أمر دينهم » واحتج بما رواه أبو داود في سننه والحام في المستدرك عن 
أبي هريرة عن النبيّ مويه قال : ١‏ إن الله يبعث هذه الأمّة على رأس كل مائة 


(79) المرجع السابق 5١7‏ . 

٠ 3‏ أبو إسحاق الشبرازي : إبراهيم بن علي العلامة المناظر ( 79 ب 
4ه ) » طبقات الشافعية الكبرى 7 : 88 والأعلام ١‏ : أه. 

)8١(‏ أبو نصر بن الصباغ : عبد السيد بن محمد ( 400 - لاا )» طبقات 
الشافعية الكبرى ” : 7٠.‏ ونكت الهميان ١9‏ والاعلام 5 : ٠١‏ 

(87) إمام الحرمين : عبد الملك بن عبد الله الحويني أبو المعالي ( 419 - 
4ه )ء طبقات الشافعية ٠‏ : 9؟؟ والاعلام ؛ : ١5٠١‏ 

(87) الغزالي أبو حامد محمد بن محمدء حجة الإسلام 45٠‏ 05ه طبقات 
السبكي 4 : ٠١١‏ والأعلام /1: 37 . 


ا سيرة مختصرة 

سنة من يجدّد لها دينهاا؛” » . قال الحافظ أبو الفضل العراقي”” في تخريج 
أعادييف الاحياء”” : إسناده صحيح . وعدد السيوطي مَنْ يعتقد أعهم 
مجددو الدين خلال القرون الخالية » فكان أولهم أمير المؤمنين عمر بن عبد 
العزيز”” في رأس المائة الأولى » والإمام الشافعي محمد بن إدريس" في 
المائة الثانية » وأبو العباس بن سريه*” في الثالثة » أما محدد المائة الرابعة فقد 
اختلف في تحديده . فذهب بعضهم إلى أنه الشيخ الإمام أبو حامد 
الإسفرائينيا 3 وبعطهم ذهب إلى آنه الأماشاة سهل بن أني سبل 
الصُّعلركي © , ومجدد الخامسة حجة الإسلام أبو حامد الغزالي”" , 
ومجدد السادسة الإمام فخر الدين الرازي252 ومحدد السابعة تقي الدين بن 


(84) الحديث في شرح الجامع الصغير ١١9 : ١‏ عن أي داود والحاكم » وعن 
البييقي في المعرفة عن أني هريرة . حديث صحيح . 

(85) أبو الفضل العراقي : عبد الرحيم بن الحسين » زين الدين ات 5١٠8ه‏ . 

(87) طبع كتابه المذكور بذيل كتاب إحياء علوم الدين للغزالي . ط المكتبة 
التجارية الكبرى بمصر . 

(47) عمر بن عبد العزيزء أمير المؤمنين ( 5١‏ - ١١٠ه)‏ . تهذيب النهذيب 
: 40/6 والأعلام ه : .ه . 

(88) الشافعي محمد بن إدريس ( 16٠١‏ 4ه ). طبقات الشافعية ١‏ : 
هذا والأعلام 5 :55 . 

(8) أبو العباس بن سريج : أحمد بن عمر ( 549 - ٠ه‏ ) فقيه الشافعية في 
عصره . طبقات الشافعية ١‏ : لالم والأعلام ١‏ : 186 . 

٠ 0‏ أبو حامد الاسضرائيني : أحمد بن محمد ( 0-5414 1.05ه ) . طبقات 
الشافعية ؟ : 14 والأعلام ١‏ :511 

(41) الصّعلوكي : سبل بن محمد بن سليان ت /ا1م؟ه . الأعلام © : 148 . 

(39) انظر التعليق 1م . 

(95) فخر الدين الرازي : محمد بن عمر ( 51415 5050ه ) الإمام المفسر . 
طبقات الشافعية هم : 7 والأعلام + ”. 


عبد الإله نببان .3 


دقيق العيد؛* » أما يحدد الثامنة فهو الإمام سراج الدين البلقيني*) أو 
ناصر الدين بن بنت الميلق الشاذلي أو زين الدين العراقي » وذلك لأن 
وتعيين المجدد إنما هو بغلبة الظن ممن عاصره من العلماء بقرائن أحواله 
والانتفاع بعلمه" » ويقول السيوطي عن نفسه بعد ذلك : « فنحن الآن 
في سنة مست وتسعين وثافائه » ولم يحئّ المهديّ ولا عيسى ولا أشراط 
ذلك » وقد تربى الفقير من فضل الله أن ينعم عليه بكونه المجدد على رأس 
المائة » وما ذلك على الله بعزيز*© » وكرر هذه الفكرة أو لنقل هذا الهاجس 
في مواضع عدة » منها ما ورد بصيغة الترجي » ومنها ما ورد بصيغة 
الادعاء » ففي رسالته رسالة فيمن يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل مائة 
سنة » يقول : ( إفي ترجيت من نعم الله وفضله » كا ترجى الغزالي لنفسه » 
أني المبعوث على رأس هذه المائة التاسعة لانفرادي عليها بالتبححر في أنواع 
5 5 00 3 5 4 
العلوم .. وقد اخترعت علم أصول اللغة وورثته » ولم اسبق إليه » وهو على 
مط علم الحديث وعلم أصول الفقه » وصارت مصنفاتي وعلومي في سائر 
الأقطار ووصلت إلى الشام والروم والعجم والحجاز واليمن والهند والحبشة 
والمغرب والتكرور وامتدت إلى البحر المحيط . ولا مشاركة لي في مجوع 


(94) ابن دقيق العيد : محمد بن علي ( 578 - ١7‏ لاه ) . الأعلام ١‏ : 387 . 
(45) سراج الدين البلقيني : عمر بن رسلان ( 14 7/ا - ١6‏ ) . حسن الحاضرة 
559:١‏ . 
(47) ناصر الدين بن الميلق . قاضي القضاة محمد بن عبد الدائم 1/7١(‏ 751 ) 
حسن المحاضرة ١‏ : /ا5171 . 
(40) التحدث بنعمة الله : 718 . 
(88) المرجع السابق ا ا 


ما ذكرته"" » فالرجل يربط بصراحة بين كثرة مصنفاته وتنوعها وبين كونه 
مبعوث المائة التاسعة » وكأن استقرار هذه العقيدة في نفسه كان يدفعه إلى 
الإكثار من التأليف وإلى تنويعه .. وفي كتابه « الكشف عن مجاوزة هذه 
الأمة الألف » وصل إلى حدّ الادّعاء صراحة بأنه المبعوث على رأس المائة 
الناسعة قال : ٠‏ فإن ثم من ينفخ أشداقه ويدّعي مناظرتي » وينكر عل 
دعوى الاجتهاد والتفرد بالعلم على رأس هذه المائة » ويزعم أنه يعارضني » 
ويستجيش علي بمن لو اجتمع هو وهم في صعيد واحد , ونفخت علههم 
نفخة صاروا هباءً منثورا(” 9١‏ ) , 

إن مثل هذه الشخصية في مثل ذلك العصر لن يسلّم لها أقرانها بها 
تدّعيه » ولن يقبلوا منها مثل هذا الادّعاء الذي يحمل كل معاني الكبر 
والإدلال » فلا عجب أن طعن بعض معاصري السيوطي في علمه » ونسبوه 
في تصانيفه إلى سرقة ما لغيره » ولم يكن قلمه متواضعاً ولا رفيقا » بل إنه 
كان إلى العنف والقسوة أقرب منه إلى الرفق » فتراه يصئّف مثلاً « الكاوي 
لدماغ السخاوي » والسخاوي في طبقة شيوخه'"'©, بل إن السيوطي 
ترد عليه في أول الطلب » وتراه في أمر يسير يتطاول على علماء عصره » 
فقد ذكر أنه سثل عام 884ه عن قوله « وإليك نسعى ونحفد » هل هو 
بالدال المهملة أو بالذال المعجمة » فكتب أنه بالدال المهملة » فشنّع عليه 
الجاهل - كا يقول - وأتباعه زاعمين أنها بالذال المعجمة » فكتب السيوطي 
قائلا « فانظروا بالله إلى هؤلاء الذين عاشوا في بلاد المسلمين ستين سنة » 

05 عن مقع نظلم العيان الى "كيما الدكيور اليه سي .. 
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وهم يلحنون في قنوتهم وصلاتهم » ولا يحسنون التلفظ فيها » ومع ذلك 
يعتمّون بعمائم الفقهاء ؛ ويمدّون ألسنتهم للإنكار على أساطين 
العلماء"'© ) - يعني نفسه - . 

وخلاصة القول إن اعتداده الشديد بنفسه » وزهوه بها » والمباهاة 
بعلمه . والإدلال باطلاعه » ورمي غيره بالجهل » كلها أمور أفسدت عليه 
قلوب أقرانه فمنهم من عفٌ وغض الطرف ونزه لسانه وصان قلمه عن 
الخوض في السيوطي » ومنهم من كال له بكيله » ورد عليه وجابهه .. 
ونستطيع اليوم أن نقول وقد فصلت بيننا وبينهم مئات السنين : إن ادّعاءات 
السيوطي لم تكن محتملة » وهي الآن ليست محتملة » م أن تكبره على 
أقرانه الذين يساوونه علماً وفضلاً وخلقاً أو يفوقونه بلا ادعاء منهم » »لم يكن 
مستساغاً وليس الآن مستساغاً » > أن مايدّعيه في مقدّمات بعض كتبه 
من ابتكار لعلم أصول النحو أو علم أصول اللغة أو غيرها ‏ إنما هو مجرد 
كلام تشتمل عليه مقدمة الكتاب » فإذا ما رجعت إلى موضوعات الكتاب 
وفحصت عنها » لم تحد له فيها شيئا » إلا بعض الترتيب والتنسيق في بعض 
منها » فهي فصول وصفحات منقولة ومجموعة من هنا وهناك 5 ينص هو 
نفسه على ذلك » وأوضح مال تقدّمه كتابه « الاقتراح في علم أصول 
النحو””" » فإنه صرّح في مقدّمته أن هذا الكتاب ١‏ لم تشمح قريحة 


(؟١٠)‏ التحدث بنعمة الله : 18١‏ . 

ف )٠‏ الاقستراح في أصول النحو وجدله : طبع في الهند مرتين ١‏ لضيل 
ووه+8١ه‏ ونشر بحلب مصوراً عن طبعة الهند ثم نشر في القاهرة بتحقيق أحمد محمد 
قاسم ١ه‏ وف كلية الآداب بإستانبول بتحقيق أحمد صبحي فرات م نشر يتحقيق 
الدكتور محمود فبّجال في السعودية وصدر عن مطبعة النغر ١‏ ٠ه‏ . ونشر أيضاً كتاب 
الإصباح في شرح الاقتراح تأليف الدكتور فجال بدار القلم بدمشق 154٠095‏ ١ه‏ . 


316 سيرة مختصرة 


بثاله , ولم بن ينسج ناسج على منواله » في علم لم يسبقه أحد إلى 
ترتيبه9 "2 ) . وعلماء العرببة من عصر المليوطي إلى عصرنا هذا . يعرفون 
أن أبا البركات كال الدين بن الأنباري » كان هو السبّاق في كتابه ولمع 
الأدلة فق أميواة النحو”'' » وكان السيوطي بذلك عارفاً لآنه اقل من 
هذا الكتاب ثمانية عشر فصلا بهامها , ثم أعقبها بنقول من « الخصائص ») 
لابن جني . وبذلك انتبى الكتاب » وتبحث في هذه الفصول عن السيوطي 
وعن رأي له بسيط , فلا تجده , لأنه ليس له إلا المقدّمة » وقل مثل ذلك أو 
قريياً منه في كتابه العظم الذي جمع فيه فأوعى » وهو « الإثقان في علوم 
القران » . 

ومما له دلالة على طبعه » وعلى ما اشتملت عليه نفسه من كبر 
وزهو » ما حدث, للإمام القسطلاني معه , والقسطلاني هو الإمام شيخ 
الإاسلام شهاب الدين » كانت سنّه مقاربة لسنّ السيوطي » فقد كانت 
ولادته عام ١85ه‏ ء وكان السيوطي يزعم أن القسطلاني يغير على كتبه » 
ويسرق منها - وهما ينبلان من المناهل نفسها - ولم يككن من القسطلاني إلا 
أن قصد إليه من القاهرة إلى مقر سكنه بالروضة حافياً مكشوف الرأس » 
وقرع عليه الباب فقال له : من أنت ؟ فقال : أنا القسطلاني جكت إليك 
حافياً مكشوف الرأس ليطيب خاطرك عل . فقال له : قد طاب خخاطري 
عليك . ولم يفتح له الباب ول يقابله9 "© . 


. طبعة الدكتور فال‎ ١١177 الاقتراح‎ )٠١4( 

)٠١5(‏ لمع الأدلة : نشره الأستاذ سعيد الأفغاني مع كتاب الإغراب في جدل 
الاعراب بجامعة دمشق . 

: ١ » أانظر مقدمة المحقق لكتاب « لطائف الإشارات لفنون القراءات‎ )٠١7( 
عل"‎ 
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وبعدء ومهما يكن من أمرء فإن صغائر الأمور بددتها دورة 
الدهر » ولم يبق من كبر السيوطي وزهوه إلا الحبر والورق » وعلاقاته مع 
أقرانه غبرت فوا غبر » ولم يبق بعدهم إلا أعمالهم واثارهم التي عم الانتفاع 
بها إلى يوم الناس هذا ء ولا تزال كتب السيوطي إلى يومنا هذا مرجع 
العلماء , رحمه الله رحمة واسعة » وسبحانه عرّ من قائل : ف[ فَأمّا الزبد 
فيذهب جفاء وأما ماينفع الناس فيمكث في الأرض 2094 . 


. 17/17 الرعد‎ ٠١7 


-نختنا اك اناك تتستع يهم شبك" 


السيوطي والدعوة إلى الاجتهاد 
الدكتور وهبة الزحيلي 

مدخل : 

كان من أبرز أعلام الإسلام وعلمائه رجال وضعوا علوماً جديدة 
مبتكرة » من مثل علم الاجتهاد » وعلم أصول الفقه وأصول الحديث 
ومصطلحه وحفظ الحديث النبوي سلواً من الوضع والدخيل والضعيف . 

وكانت فتاوى رسول الله عدم جوامع الأحكام » ومنار العلماء في 
تعرّف أحكام الوقائع التي لا نص فيها » وتتطلب فهماً سريعاً » وحلاً مقبولاً 
لها» لتكون منسجمة مع أصول التشريع الإسلامي . 

وسار على نبج النبي عَُه صحابته الكرام » فكان كبار الصحابة 
سادة الأمة وأئمتها وقادتها في كل شيء » وبخاصة في ميدان الاجتهاد » 
واستنباط الأحكام الشرعية » وضبط قواعد الحلال والحرام » فهم سادات 
المفتين والعلماء . منهم المكثرون في الفتوى وأشهرهم سبعة : عمر بن 
الخطاب . وعلي بن أبي طالب , وعبد الله بن مسعود , وعائشة أم 
المؤسين » وزيد بن ثابت » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر . 
والمتوسطون منهم في الفتيا ثلاثة عشر : أبو بكر الصديق ء وأم سَلّمة ؛ 
وأنس بن مالك » وأبو سعيد الخدري » وأبو هريرة » وعؤان بن عمان » 
وعبد الله و حجرد بن ساس ويه الله بن الزبير » وأبو موسبى 
الأشعري . وسعد بن أني وَقاص ء وسَلّْمان الفارسي , وجابر بن عبد الله » 
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٠‏ وهبة الزحيلٍ نا 
ومعاذ بن جبل . والباقون من الصحابة مقلون في الفتياء لا يروى عن 
الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان » مثل ألي الدرداء » وأني اليسر » 
وأبي سَلّمة امخزومي » وألي عبيدة بن الجراح » وغيرهم . 

ويلحق بفئة المتوسطين في الفتيا طلحة » والزيير » وعبد الرحمن بن 
عوف » وعمران بن ُخصين » وأبو بكرة » وعبادة بن الصامت » 
ومعاوية بن ألي سفيان . 

وانتشر الدين والفقه والعلم في الأمة في المشارق والمغارب من بلاد 
الإسلام عن أصحاب ابن مسعود » وأصحاب زيد بن ثابت » وأصحاب 
عَبكَ اللّه “يم 'غمز * .وأصيحات عبد الل ين عباس » من فهاء التابعين . 

وقامت في العصر الأموي . بالرغم من كثرة الفتن والشورات 
الداخلية والحروب الكثيرة فيه » ما يعرف بمدرسة الحديث في الحجاز , 
ومدرسة الرأي في العراق ‏ وتزعم فقهاء التابعين لواء هاتين المدرستين » وأمة 
المذاهب الاجتبادية من بعدهم في عهد الدولة العباسية » فكان أبو حنيفة 
رحمه الله إمام أهل الرأي » وكان مالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي 
وأحمد بن حنبل رحمهم الله أمة أهل السنة والحديث . 

وقد ازدهرت الحركة العلمية الاجتهادية على يد هؤلاء وتلامذجهم » 
وأبدع الفكر الاسلامي في القرون الثلاثة ال هجرية الأولى وإلى نباية القرن 
الرابع ثروة فقهية خصبة شاملة وكان باب الاجتهاد مفتوحاً لمن توافرت فيه 
أهلية الاجتهاد » وتبوأ المككانة العلمية الرفيعة التي تمكن بها من استنباط 
الأحكام الجديدة للوقائع والحوادث الطارئة » ووثق الناس بعلمه وفتياه 
وطريق اجتهاده . 

ركان الفقه الصحيح متمثلاً في أنه الأمصار الخمسة : وهم مالك 


1ع السيوطي والدعوة إلى الاجتهاد 
بالمدينة » والشافعي بمكة » وأبو حنيفة بالعراق » والأوزاعي بالشام » 
والليث بن سعد بمصر . وتابعهم اخرون مثل أبي ثور وابن جرير الطبري ) 
وأمد بن حنبل » وداود الظاهري , وكان لهؤلاء الأئمة تلاميذ بلغوا رتبة 
الاجتهاد . 

تم جاء من بعدهم من منتصف القرن الرابع إلى أواخر القرن الخامس 
فئة اجتبدت في نطاق المذاهب » وخرّجت على أقوال الأنمة أحكاماً لمسائل 
لم تكن لدى السابقين . وتبع هؤلاء علماء عكفوا على تدوين المذاهب 
وتحريرها وبيان الراجح والمفتى به » مع أمهم كانوا أهلاً للاجتهاد » واستمر 
الحال على مضامين هذه الكتب المدونة منذ القرن السابع والثامن إلى الآن . 

ومن أواخر القرن السابع والثامن كان ابن تيمية وتلميذه ابن القم 
إمامي الاجتهاد في بلاد الشام . ولمع في القرن التاسع في مصر ابن حجر 
العسقلاني الذي أفتى في قضايا متعددة ء وتابعه تلاميذه » ومن أشهرهم 
وأخصهم جلال الدين السيوطي ( عبد الرحمن بن أبي بكر : 48م - 
١ه‏ الموافق 5ه - 5٠١6١م)‏ الذي استقل بالفتوى على نحو 
كبير » وندد بالتقليد » وتأثر به علماء في المذهب الحنفي في القرنين العاشر 
والحادي عشر » كأبي السعود وخير الدين الرملي » وجماعة من علماء الهند 
واضعي الفتاوى المندية . 

وكان هناك تنافس واضح بين الأستاذ والتلميذ في ميدان الاجتباد » 
وكانت كتب هؤلاء المتأخرين من العلماء مترعة بصور حية من الاجتهاد » 
وهي كتب ابن تيمية وابن القيم والعز بن عبد السلام وابن دقيق العيد وابن 
سيد الناس وزين الدين العراق وابن حجر العسقلاني والسيوطي » إذ كل 
واحد من هؤلاء الأعلام الستة تلميذ من قبله » وهو مثله في الإحاطة بعلوم 


وهبة الزحيلٍ >1١‏ 

الاجتهاد . 

وهذا دليل واضح على أن ما بعد انتهاء القرن الرابع الهجري حيث 
1 َ* ءََ 
أغلق باب الاجتهاد سداً للذرائع » وحماية للأمة من الانقسام الديني 
والفكري وجاء دور التقليد » كان الاجتهاد الفردي فيه قَامَاً على قدم 
وساق » ومغطياً كل ما تحتاجه الأمة لمعرفة أحكام الحوادث المتجددة 
والقضايا الطارئة » بل والترجيح بين أقوال الأئمة السابقين وارائهم . 

وتما لا ريب فيه أن السبق الزماني » وازدهار العصر » ونمو الحركة 
العلمية في عهود الصحابة والأمويين والعباسيين » كان له كله تأثير واضح في 
علو كعب الاجتهاد . فإذا كان الصحابة والتابعون وأئمة المذاهب الإسلامية 
مجددين تحديداً شاملاً » ولهم فضل السبق في إبداع أصول الاجتهاد » فإن 
من جاء بعدهم لم يجد السبيل أمامه مفتوحاً في نطاق الأصول التي وضعها 
هؤلاء » فاتجه إلى إعمال تلك الأصول والقواعد الكلية التي نضجت 
وتبلورت ودونت ء لعرفة حكم الجديد من المسائل » فكان للمتأخرين 
تحديد جزثي إذا قيس بالتجديد الكلى الشامل للأتمة المتقدمين العظام , 
وكان لهم أيضاً مزية فريدة هي التصنيف والتأليف والجمع والتدوين » والموازنة 
بين الآراء الفقهية والاجتهادات السابقة » وهذا عمل عظم بناء . وكان في 
كل عصر بعد القرن الرابع نخبة متميزة من مجتهدي المذاهب . 

وكان السيوطي رحمه الله في القرن الناسع وأوائل العاشر من أبرز 
هؤلاء العلماء المجددين » ومن طليعة العلماء المكثرين في التصنيف 
والتأليف , فهو الإمام الحافظ المؤرخ اللغوي الأديب » الذي له نحو 7.٠.‏ 
ستائة مصنف » أكثرها وصل إلينا » كالجامع الصغير والجامع الكبير في 
الحديث النبوي » واللآللىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة » والإتقان في 


مط دن ل للممكاطق سما مد تشلب +0 


حك السيوطي والدعوة إلى الاجتهاد 
علوم القران » والدر المنثور في التفسير بالمأثور » والأشباه والنظائر في 
الفروع » والاشباه والنظائر في اللغة » والالفية في مصطلح الحديث ٠‏ وتاريخ 
الخلفاء . ومنها المفقود الذي لم يصل إلينا مثل « تشنيف الأسماع بمسائل 
الإجماع في الفروع » كا ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون . 

وهذه الثروة العلمية الضخمة من مصنفات السيوطي رحمه الله تجعله 
قميناً أن يوصف بأند « مجحدد الدعوة إلى الاجتبهاد ») بعد إغلاق بابه ستة 
قرون من نباية القرن الرابع إلى القرن العاشر , وتحديد الدعوة إلى الاجتهاد 
كفيل وحده بمعرفة قدر السيوطي » واستنارة عقله » وتحرر فكره وإخلاصه 
لدينه وشرع ربه . 

وبحثي هذا محصور في بيان معالم فكر السيوطي التي ضمنّها كتابه 
العظم ٠‏ الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر 
فرض ©»). 

وقد رأيت أن أمهد هذا البحث بدراسة موجزة لشخصية المؤلف 
بصورة عامة ( قسم أول ) ثم أتناول بشيء من التعمّق دراسة كتابه الذي هو 
موضوع البحث . 

القسم الأول 

شخصية السيوطي : 

هذا القسم مخصص لدراسة المباحث التالية : 
١‏ _تعدد العلوم التي برع فيها السيوطي : 

كان السيوطي رحمه الله متعدد الجوانب والآفاق العلمية » بارعاً في 
علوم اللغة والشريعة والأدب والتاري , محلقاً في بيائها » محدداً في إيضاحها , 
مبسّطأً معانيها » مبناً أهدافها وغاياتها . يقول عن نفسه في هذا المجال : 


وهبة ة الزحيل 517 
ارقت الجر في شيع علو ١‏ سيوج والتديت» والفقه + (التحرء 
والمعاني » والبيان » والبديع ») . وقد فاق في بعضها أشياخه » وصار حجة فيا 
م يأحذه عن المشايحخ » فقال قينا ذلك : « والذي أعتقده أن الذي 
وصلت إليه من هذه العوم السبعة » سوى الفقه والنقول التي اطلعت علمما 
قي :اليل إليهاء .ولا وق اعليه أحد .من اشياخي ١‏ فطللا عدن «ر 
ذوبع . وأما الفقه فلا أقول ذلك فيه؛ بل شيخي أوسع نظرا وأطول 
باعا » . 

ومما يو كد براعته في العلوم المذكورة » ووضوح أفكارها » وانكشاف 
معانيها أنه قال : « ولو شعت أن أكتب في كل مسألة مصنفاً بأقوالها وأدلتها 
النقلية والقياسية ومداركها ونقوضها وأجوبتها » والموازنة بين اختلاف المذاهب 
فيها » لقدرت على ذلك من فضل الله 00© . 
" - موطنه ومزايا عصره : 

عاش السيوطي في القاهرة عاصمة الخلافة في ظل م 
ْ المملوكى » وعاصر دولة الجراكسة ( 814 7ه ) ونبغ في عصره غير 
واحد من العلماء كابن حجر العسقلاني ( 807ه ) وهو أستاذه » وابن 
عربشاه (4 هه ) والعيني شارح البخاري ( ههه ) وي انحاسن 


(١‏ 54/امه ) والحافظ السخاوي (7١٠8ه)‏ وميرخند ( *١1ه‏ ) وأبن 


إباس 9 كه )د 

وانتتقلت البضصة العلمية بسقوط الخلافة العباسية ف بغداد سنة 
5ه إلى مصر » وهاجر إليها العلماء والأدباء » وغصّت المدراس بخزائن 
الكتب من نفائس امنيا 1 0 


)١(‏ حسن المحاضرة ل 2 ارق 


5114 السيوطي والدعوة إلى الاجتهاد 
للسيوطي الوسط العلمي الزاخر من العلماء والمكتبات والمدارس » وتوافرت 
روح المنافسة في بيثته بسبب الحسد ومحاولة كل عالم التفوق على أقرانه . 
"' - رتبته العلمية وإمامته في الفقه وغيره : 

الذي أراه أن الجلال السيوطي إمام في التفسير والحديث والفقه 
واللغة ؛ صنف في كل واحد من هذه العلوم تصانيف مبتكرة » وهو 
بالإضافة إلى عمله المعجمي والموسوعي » والمقارنة بين المذاهب في القواعد 
الفقهية في كتابه ( الاشباه والنظائر في الفروع عند الشافعية ) يعد في 
تقديري بجتهداً مذهبياً في دائرة المذهب الشافعي . 
4 - اجتباده وأراؤه : 

ادعى السيوطي لنفسه بلوغه رتبة الاجتهاد » ولكن لم له ذلك 
كثير من العلماء المعاصرين . وكثر الجدل حول هذه الدعوى » وقال عن 
نفسه : 

ولا بلغت درجة الترجيح » لم أخرج في الإفتاء عن ترجيح النووي 
وإن كان الراجح عندي خلافه . 

ولا بلغت درجة الاجتهاد المطلق » لم أخرج في الإفتاء عن مذهب 
الامام الشافعي رضي الله عنه » 5 كان القفال وقد بلغ رتبة الاجتباد » يفتي 
بمذهب الشافعي لا باختياره . 

والحق أن إطلاق لفظ ١‏ الإمام » ولفظ « امجتهد » على إنسان عام 

ينبغي التروي فيه . لأن الإمام أو امجتبد هو الذي يبتكر قواعد وأصولاً 
ا في اجتهاده , فلا يقلد غيره في الأصول ولا في 
الفروع . والسيوطي وأمثاله من المتأخرين لم يبتكروا قاعدة أصولية مطلقاً » 
وإنها التزموا أصول متهم . ما يجعل الواحد منهم في مرتبة « امجتهد المنتتسب 


وهبة الزحيلٍ 8- 

في المذهب » وهو الذي يقلد إمامه في الأصول » وقد يخالفه في الفروع , 
ولا يقال لأحدهم « إمام » إلا بالمعنى اللغوي أي الموّتم به » القدوة في علمه 
عملا :الى الاسطلاعي + 

لذا لا نسلّم له قوله : فقد بلغت ولله الحمد والمنة رتبة الاجتباد 
المطلق في الأحكام الشرعية وفي الحديث النبوي وفي العربية . هذا بالرغم 
من أن الشاعر همس الدين القادري أقرٌ له بالاجتهاد , فقال عنه : 
إمام اجتباد » عالم العصر . عالم بجامع فضل » ناسك » متهبجدٌ 
فحق له دعوى اجتهاد لأنه2 هو البحر علماً زاخر الملح مزيدٌ 
ه - تجديده الدعوة إلى الاجتباد : 

لم يساير السيوطي الفكرة السائدة منذ نباية القرن الرابع ا هجري إلى 
عصره بإغلاق باب الاجتهاد والتزام التقليد » ولقد أحسن بفكره المتحرر 
وعقله النيّر إذ قال بفرضية الاجتهاد الدائمة في كتابه ؛ الرد على من أخخلد إلى 
الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض » والذي قسمه إلى أربعة 
أبواب » وذكر في مقدمته : 

إن الناس قد غلب عليهم الجهل . وعمّهم وأعماهم حب العناد 
وأصمهم » فاستعظموا دعوى الاجتهاد » وعدوه منكراً بين العباد » ولم 
يشعر هؤلاء الجهلة أن الاجتهاد فرض من فروض الكفايات في كل عصر ‏ 
فواجب على أهل كل زمان أن يقوم به طائفة في كل قطر . 

وهذه الدعوة الحرّة تنسجم مع ميله ورغبته الذاتية وادعائه الاجتهاد 
كا بينا » وتلتقي بحق مع أصول الشريعة » ومع مقتضيات المصلحة والحاجة 
والتطورات الزمنية » وتتجاوب مع مدأ خلود الشريعة ووفائها بحاجات الناس 
وصلاحها لكل زمان ومكان » وكل ذلك إخلاص لشريعة الله » وحرص 


3 السيوطي والدعوة إلى الاجتباد 0 
على بقائها ذات هيمنة كاملة شاملة لجميع الأحداث والوقائع » وتغطية 
التطلعات الراغبة في الانضواء تحت مظلة الشريعة في كل مسألة وقضية 

وأكد الشوكاني في كتابه « إرشاد الفحول )!© صحة مقولة 
السيوطي قائلا مثله : ومن حصّر فضل الله على بعض خلقه . وقصر فهم 
هذه الشريعة على ما تقدم عصره . فقد تَجرّأ على الله عز وجل », ثم على 
شريعته الموضوعة لكل عباده » م عل عباده الذين تعبدهم الله بالكتاب 
لصن : 

القسم الثاني 

دراسة كتاب (١‏ الرد على من أخلد إلى الأرض ( 

يتضمن هذا الكتاب أربعة أبواب وخاتة ؛ نعرض لها تباعاً فيا يلي : 


أ- أيّد السيوطي دعوته إلى الاجتهاد في الباب الأول من كتابه 
١‏ الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض » 
بإيراد نصوص العلماء وأقواهم الدالة على أن الاجتباد في كل عصر فرض من 
فروض الكفايات , وأنه لا يجوز إخلاء العصر منه . 

وأول من نص عن ذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه , ثم صاحبه 
الْرَني ؛ مبيّنا كلاهما إيجاب النظر والاجتهاد والنبي عن التقليد . وتبعهما 
أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي في أول كتابه ( الحاوي الكبير ) , ثم 
( الرُوياني في البحر ) . ونص عبلى الحكم المذكور محبي السنة أبو محمد 
البغوي في كتابه ( التبذيب ) » وهو من أجل الكتب المصنفة في الفقهء 
قال في أوله : 


.55؟ةصا)١(و‎ 


وهبة الزحيلي ا 

العلم ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية . وفرض الكفاية : هو أن 
يتعلم ما يبلغ رتبة الاجتهاد وحل الفتوى والقضاء » ويخرج من عداد 
المقلدين » فعلى الناس كافة القيام بتعلمه » غير أنه إذا قام من كل ناحية 
واحد أو أثنان » سقط الفرض عن الباقين » فإذا قعد الكل عن تعلمه عصوا 
جميعاً , لما فيه من تعطيل أحكام الشرع » قال الله تعالى :9 فلولا فر من 
كل فرقة منهم طائفةليتفقَهوا في الدين 4 [ العوبة ١١7:‏ ] . 

وممن نص على ذلك القاضي حسين شيخ البغوي » والزبيدي 
فقال : لن تلو الأرض من قام لله بالحجة » في كل وقت وعهد وزماك ) 
وذلك قليل في كثير . فأما أن يكون غير موجود فليس بصواب ؛لأنه لو 
عدم امجتبدون لم تقم الفرائض كلها » ولو بطلت الفرائض كلها » » الحلت 
النقمة بذلك على الخَلّق » كا جاء الخبر : « لا تقوم الساعة إلا على شرار 
الناس )20 ونحن نعوذ بالله أن ود مم الأشزار ). 

وجعل ابن سراقة أحد أممة الشافعية في أول كتابه « إعجاز القران » 
ترك الاجتباد مؤدياً إلى إبطال الشريعة » وسقوط المثوبة الحاصلة بالاجتهاد . 

وقال إمام الحرمين الجويني في كتاب ١‏ السّيّر » بعد تقسيمه طلب 
العلم قسمين : فرض عين » وفرض كفاية ؛ وأما ما يقع فرضاً على الكفاية 
فهو ما يزيد على المتعين إلى بلوغ رتبة الاجتهاد » فإن قوام الشرع 
بامجتهدين . 

وجعل مُجلّي في الذخائر في كتاب « السير » وأبو حامد الغزاي في 
كتابه « البسيط » في باب السير » وابن الرفعة » والرافعي .. جعل كل واحد 
من هؤّلاء طلب رتبة الاجتهاد فرضاً » وجعله مقدماً على الفور على احج 


() رواه أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه . 


3 السيوطي والدعوة إلى الاجتهاد 
حيث شغر البلد عن امجتهد » والظاهر الصحيح أنه يجوز سفر الولد لتلك 
المهمة بغير إِذن الوالدين , أما الحج فهو على التراخي في رأي هؤلاء 
الشافعيين 

وأورد عبارة الشبرستاني الجميلة الرائعة في كتابه « الملل والنحل ) 
حيث قال ما نصه ١‏ وبالجملة نعلم قطعاً ويقيناً أن الحوادث والوقائع في 
العبادات والتصرفات مما لا يقبل الحصر والعد , ونعلم قطعاً أيضاً أنه لم يرد 
في كل حادثة نص »ولا يتصور ذلك أيض أ . والنصوص إذا كانت متناهية » 
والوقائع غير متناهية » وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى , ٠‏ ععلِمَ قطعاً أن 
الاجتباد والقياس واجب الاعتبار » حتى يكون بصده كل حادثة 
اجتباد ) . 

وبعد بيان الشبرستاني شروط الاجتباد قال : ثم الاجتباد من فروض 
الكفايات » لا من فروض الأعيآن + جد :إذا اتدل ابسدصييله والخد قل 
الفرض عن الجميع ‏ وإن قصر فيه أهل عصر عصوا بتركه » وأشرفوا على 
خطر عظم » فإن الأحكام الاجتهادية إذا كانت مرتبة على الاجتهاد » 
ترتيب المسبب على السبب » ول يوجد السبب ؛ كانت الأحكام عاطلة , 
والاراء كلها فائلة . فلا بد إذن من مجتهد”" . 

قال السيوطي : فانظر كيف حكم بعصيان أهل العصر بأسرهم إذا 
قصّروا في القيام بهذا الفرض ء وأقام على فرضيته دليلاً عقلياً لا شببة فيه 

وذكر السيوطي أيضاً ما قاله تقي الدين أبو عمرو بن الصلاح في 
كتاب « أدب الفتيا ) : امجتهد المطلق : هو الذي يتأدى به فرض الكفاية . 
وأما امجتهد المقيد : فظاهر كلام الأصحاب أنه لا يتأدّى به فرض الكفاية . 


(0) الملل والبحل 151+ 


وهبة الزحيل فده 

الدين النووي » وابن الرفعة » وبدر الدين الزركشي كلام مشابه لكلام ابن 
املاع 
أيضاً ما قاله 5 القصّار القاضي 1 00 150 
المالكية في كتابه « المقدمة في أصول الفقه » : مذهب مالك وجمهور 
العلماء وجوب الاجتهاد وإبطال التقليد لقوله تعالى : 9 فاتقوا الله 
ما استطعتم 4 [ التغابن : 17 ] ثم قسم العلم قسمين : فرض عين وفرض 
كفاية » وفرض العين الواجب على كل أحد :هو علمه جحالتة التي هو فيها > 
وفرض الكفاية : هو العلم الذي لا يتعلق بحالة الإنسان » فيجب على الأمة 
أن تكون منهم طائفة يتفقهون في الدين ليكونوا قدوة للمسلمين » حفغلاً 
للشرع من الضياع » والذي يتعين لهذا من الناس : من جاد حفظه ) 
وحسن إدراكه » وطابت سجيته » ومن لا فلا . 

ون صأئمة الحنفية والحنابلة وا مالكيسة كابن الحاجب وابن الساعاتي على 
أنه لا يجوز لو العصر من مجتهد ؛ ؛ لأن الاجتهاد فرض كفاية » والخلو منه 
يستلزم اتفاق الأمة على الباطل . 

ويدل على وجوب النظر والاجتهاد قول الله تعالمى :[ فاعتبروا يا أولي 
الأبصار # [ الحشر : " ] وقوله : أفلا يتدبرون القران # [ النساء : 
١‏ ع وهذا حث منه تعالى على النظر في اياته وما تشتمل عليه من 
الأحكام . 

واشترط الققهاء بلوغ رتبة الاجتهاد في الوظائف التالية : وهي 
الامامة العظمى » ووزارة التفويض ( وهي أن يستوزر الامام من يفوض إليه 


1 ااا 


1 السيوطي والدعوة إلى الاجتهاد 


تدبير الأمور برأيه وإمضائها على اجتهاده ) والقضاء , والافتاء'" » ومنصب 
نواب القاضي وخلفائه » ووالي المظالم . أما امحتسب وهو الآمر بالمعروف إذا 
ظهر تركه والناهي عن المنكر إذا ظهر فعله , فالأصح كا ذكر الماوردي 
عدم اشتراط الاجتباد في حقه ؛ لأنه ليس له أن يحمل الناس على رأيه . 
ويشترط في عاقد الأنكحة أن يكون من أهل الاجتهاد في باب النكاح 
خاصة » وكذا ساعي الزكاة يشترط أن يكون مجتبداً في باب الزكاة خاصة . 

ب - وأورد في الباب الثاني نصوص العلماء على أن الدهر لا يخلو 
من مجتهد ء وأنه لا يجوز عقلاً ولا يمكن خلو العصر منه . ومن هذه 
النصوص ما يل : ذهبت الحنابلة بأسرهم إلى أنه لا يجوز خلو الزمان من 
محتبد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق حتى يأتي أمر الله 270 ولأن الاجتهاد فرض كفاية » فيستازم اثتفاؤه 
اتفاق المسلمين على الباطل , وذلك محال لعصمة الأمة عن اجتاعها على 
اباط . قال الزركثي ني ١‏ البحر ) 27 وتردبيذلك الطبايلة» ؛ بل جزم به 
ها جماعة من أصن ندا ا الشافعية منهم الأستاذ انو إسحاق 
الشيرازي والزبيدي في ١‏ المسكت » . وعبارة الأستاذ الشيرازي : وتحت 
قول الفقهاء ؛ لا يخلي الله زماناً من قائم لله بالحجة » سر عظم » وكأن الله 
تعالمى أهمهم ذلك » ومعناه : أن الله تعالى لو أخلى زماناً من قاتم بالحجة , 
لزال التكليف ء إذ التكليف لا يقبت إلا بالحجة الظاهرة » وإذا زال 
التكليف بطلت الشريعة . 

وقال ابن دقيق العيد : هذا هو المختار عندنا » لكن إلى الحد الذي 


: القضاء : إخبار بالحكم الملزم للخصمين » والافتاء » إخبار بحكم غير ملزم‎ )1١ 
. (؟) رواه البخاري ومسلم وغيرهما‎ 


2000 


وهبة الزحيلي 6 
تنقضي به القواعد » بسبب زوال الدنيا في آخر الزمان . قال الزركشي : وله 
وجه حسن » وهو أن الخلو من مجتهد يلزم منه اجتاع الأمة على الخطأ » 
وهو ترك الاجتهاد الذي هو فرض كفاية . 

وعقب السيوطي بقوله : وقول الأستاذ أي اسحاق : « وكأن الله 
ألهمهم ذلك » يشعر بأنه لم يقف له على مستند من الحديث » مع أن له 
مستنداً » فأخرج أبو بم في الحلية عن علي بن أي طالب رضي الله عنه 
قال : ١‏ لن تخلو الأرض من قام لله بحجة , لكيلا تبطل حجج الله وبيناته » 
أولئئك هم الأقلون عددا » الأعظمون عند الله قدرا )© وهذا موقوف له 
حكم الرفء”© ؛ لأن مثل ذلك لا يقال من قبل الرأي » وله شواهد مرفوعة 
وموقوفة . 

منها : ما أخرجه الدارمي في مسنده عن وهب بن عمرو الجمحي 
أن النبي عَرَلُه قال : ؛ لا تعجلوا بالبلية قبل نزوها » فإنكم إن لا تعجلوها 
قبل نزوطا , لا ينفلك الممسلمون وفيهم إذا هي نزلت من إذا قال وفق 
وسدة 4 

ومنها :ما أخرع البيقي في الياعل عن أي نلمة بن عبد رمن 
مرفوعاً نحوه » وكلاهما مرسل » وكل منبما . وهي شهادة من النبي َيه 
لأصديات الأ يش كرك عدن يتل ل الحادقة م لطيت ردللك عور انها 

وأخرج الدارمي والبميقي عن معاذ بن جبل أنه قال : ١‏ أيها الناس » 
لا تعجّلوا بالبلاء قبل نزوله » فيذهب بكم ها هنا وها هنا » وإنكم إن لم 


ولع تعلية الأولياء 1د .. 
(؟) أي أن هذا الحديث موقوف على الصحالبي » ولكنه في حكم المرفوع إلى 


البي َيه . 


...لك تعمس نه موطة :لحا 


مام بان ملستت اعنام دح سدع ع ليتف لحتمد نع ائفدف + مدسدت كو لصوم عشم تسلف نع دان كلخ 


اكاك ند عد فرت نه نقحو ضكر اد متعم لض لاد سكن نه ميد مضنا كشن صخا 
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تعجلوا بالبلاء قبل نزوله » لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سكل 
مدو بوإذا قال زفق 4 

وأخرج البميقي عن عمر بن الخطاب قال : إيام وهذه العُضَلء 
فإنها إذا نزلت » بعث الله للها من يقيمها أويفسرها . 

وقال ابن دقيق العيد في أول شرح « الإلمام » : والأرض لا تخلو من 
قائم لله بالحجة ‏ والأمة الشريفة لا بد فيها من سالك إلى الحق على واضح 
ال إلى أن أن أمر الله ف أشراط الساعة الكبرى » ويتتابع بعده 
ما لا يبقى معه إلا قدوم الأخرى . 

وقال ابن عبد السلام أحد أمة المالكية : لا يخلو الزمان من يحتبد إلى 
زمن انقطاع العلم » 6 أخبر به النبي عَيلّهِ » وإلا كانت الأمه مجتمعة على 
الخطأ . 

وذكر الفخر الرازي والتبريزي والزركشي أنه لو لم يبق من المجتهدين 
إلا واحد » كان قوله حجة . 

والخلاصة : هذه الكلمة المشهورة : وهي لا يُخْلِ الله زماناً من قائم 
بالحجة » كأنها كلمة إجماع » مع ما تقدم من كونها حديثاً أو أثراً . 

وأضاف ابن عبد السلام قوله : إن رتبة الاجتهاد مقدور على 
تحصيلها » وهي شرط في الفتوى والقضاء » وهي موجودة إلى الزمان الذي 
أخبر عنه عليه الصلاة والسلام بانقطاع العلم » ولم نصل إليه إلى الآن ء 
وإلا كانت الأمة مجتمعة على الخطأ » وذلك باطل . 

وعلق السيوطي على هذه العبارة بقوله : فانظر كيف صرّح بأن رتبة 
الاجتهاد غير متعذرة , وأنها باقية إلى زمانه » وبأنه يلزم من فقدها اجتّاع 
الأمة على الباطل , وهو محال . 


00 وهبة الزحيلي / 

وقد صئّف السيوطي مراتب امجتبدين على نحو يفتح باب الأمل 
والرجاء في بقاء المجتهدين في الأمة » دون اقتصار على أتمة المذاهب , فقال : 
« لهج كثير من الناس اليوم بأن امجتهد المطلق فقد من قديم » وأنه لم يوجد 
من دهر إلا امجتهد المقيد » وهذا غلط منهم » ما وقفوا على كلام العلماء » 
ولا عرفوا الفرق بين المطلق واجتهد المستقل » ولا بين امجتهد المقيد » واجتهد 
المنتتسب » وبين كل ما ذكر فرق » ولهذا ترى أن من وقع في عبارته : إن 
امجتهد المستقل مفقود من دهر ينص في موضع آخر على وجود المجتهد 
المطلق . 
والتحقيق في ذلك أن المجتهد المطلق أعم من المجتبد المستقل وغير 
امجتبدالمقيد . 

أما المجتهد المستقل : فهو الذي استقل بقواعده لنفسه » يبني عليها 
الفقه خارجا عن قواعد المذهب المقررة . وهذا شيء فقد من دهر » بل لو 
أراده الإنسان اليوم لامتنع عليه ولم ير له . نص عليه غير واحد . 

وأما امجتهد المطلق غير المستقل : فهو الذي وجدت فيه شروط 
الاجتهاد التي اتصف بها المجتبد المستقل . ثم لم يبتكر لنفسه قواعد » بل 
سلك طريقة إمام من أمّة المذاهب في الاجتهاد . فهذا مطلق منتسب 
لأسنف ولا نيد 

وأما امجتهد المقيد أو مجتهد التخريج :فهو المقيد في مذهب إمامه , 
المستقل في تقرير أصوله بالدليل » غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه 
وقواعده . وشرطه : كونه عالماً بالفقه وأصوله وأدلة الأحكام تفصيلاً » 
بصيراً بمسالك الأقيسة والمعاني » تام الارتياض في التخريج والاستنباط , 
يّمأ بالحاق ما ليس منصوصاً عليه لامامه بأصوله » ولا يعرى عن شوب 
تقليد له لإخلاله يبعض أدوات المستقل بأن يل بالحديث أو العربية » 


0-5-5 


ااا 


ااال ااا يت 


م السيوطي والدعوة إلى الاجتهاد 
وكثيراً ما أخل بهما المقيد » ثم يتخذ نصوص إمامه أصولاً يستنبط منها 
كفعل المستقل بنصوص الشسرع ء ورا اكتفى في الحكم بدليل إمامه ' 
ولا يبحث عن معارض » كفعل المستقل في النصوص » وهذه صفة 
أصحابنا أصحاب الوجوه”" » والعامل بفتوى هذا مقلد لامامه لا له . 

وأما مجتهد الترجيح : فهو ألا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه » لكنه فقيه 
النفس ». حافظ لمذهب إمامه » عارف بأدلته » قائم بتقريرها » يصوّر ء 
ويحرر ١‏ ويقرر » ويمهد , وير بجح » لكنه قصّر عن أولئك لقصوره عنهم في 
حفظ المذهب أو الارتياض في الاستنباط ومعرفة الأصول ونحوها من أدلتها . 

وأما مجتهد الفتيا : فهو أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في 
الواضحات والمشكلات » ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير 
أقيسته » فهذا يعتمد نقله وفتواه فيا يحكيه من مسطورات مذهبه . 

وبعد بيان مراتب انجتهدين المذكورة قال السيوطي رحمه الله : والذي 
ادُعيناه هو الاجتهاد المطلق , لا الاستقلال . بل نحن تابعون للامام 
الشافعي رضي الله عنه » وسالكون طريقه في الاجتباد امتغالاً لأمره , 
ومعدودون من أصحابه » وكيف يظن أن اجتهادنا مقيد , وامجتهد المقيد : 
نما ينقص عن المطلق بإخلاله بالحديث أو العربية » وليس على وجه الأرض 
من مشرقها إلى معزبها أعلم بالحديث والعربية مني إلا أن يكون الخضير أو 
القطب ء أو وليا لله » فإن هؤلاء لم أقصد دخوهم في عبارتي , والله أعلم . 

حت وتناول في الباب الثالث ذكر من حت عل الاجتهاد وأمر به 

)١١(‏ اشتبر أصحاب الشافعي بالوجوه المستنبطة من أقوال الشافعي » أي بالآراء 


الخرجة بالاعتهاد على اجتهادات الشافعي في بعض المسائل , فيتخذونها أصلاً في التفريع 
ومعرفة حكم المسائل الجديدة التي تشبه مسألة الامام . 


وهبة الزحيل 519 
وم التقليد ونبى عنه قال رحمه الله : اعلم أنه ما زال السلف والخلف 
يأمرون بالاجتهاد ويحصٌّون عليه» وينبون عن التقليد ويذمونه ويكرهونه » 
وقد صئّف جماعة لا يحصون في ذم التقليد » وهم المزني صاحب الإمام 
الشافعي , والزركشي » وابن حزم » وابن عبد البر » وأبو شامة » وابن دقيق 
العيد » وابن قيم الجوزية » والمجد الشيرازي صاحب القاموس . 

قال : الشافعي رضي الله عنه في كتاب الرسالة : « فكل ما أنزل الله 
تعالى في كتابه رحمة وحجةء عَلِمه من عَلِمه » وجهله من جهله ) 
ولا يجهله من علمه . وللناس في العلم طبقات . موقعهم من العلم بقدر 
درجاتهم في العلم به ) . 


واستدل الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني على عدم التقليد بإجماع 


العلماء على أنه لو حفظ العالم مذهب الأنمة من نقدهم ء ثم أراد أن يحكم . 


به ويفتي » لم يكن له ذلك ؛ لأنه جاهل بدليل هذا المذهب » فكما حرّم 
عليه تقليد الميت لحهله بدليل قوله . حرم عليه تقليد الحي . 

والتقليد عند جماعة من العلماء غير الاتباع ؛ فالاتباع : هو أن 
تتبع القائل على مابان من فصل قوله وصحة مذهبه » أي أنه اتباع الغير بعد 
معرفة دليله . أما التقليد فهو أن تقول بقوله » وأنت لا تعرف وجه القول 
ولا معناه : أي أنه الأخذ بقول الغير من غير معرفة دليله » أو هو قبول قول 
بلا حجة » وقد حدث التقليد في القرن الرابع . ١‏ 

وقد ذم الله التقليد في غير موضع من كتابه » فقال : اتحذوا 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله © [ التوبة : 7١‏ ] قال حذيفة 
وغيره : لم يعبدوهم من دون الله » ولكن أحلوا لهم وحرموا عليهم ‏ 
فاتبعوهم . وقال تعالى : « وكذلك ما أرسلنا من قبلك ني قرية من نذير إلا 


00 
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ا" السيوطي والدعوة إلى الاجتهاد 
00 فوها لوعي جاع امه اام و ظ :أولو 
الاقتداء 85 000 الاهتداء 2 فقالا : 9 إنا بما سم ٠‏ كفزون 4 
[الزخرف : 4؟ ] وني هؤلاء ومثلهم قال الله تعالى :8 إن شر الدواب 
عند الله العم بكم الذين لا يعقلون 4 [ الأنفال : ؟١؟]‏ وفي القران اي 
كثيرة في ذم تقليد الأباء والرؤساء . وقال ابن مسعود : ألا لا يقلدنٌ أحدك 
دينه ا 

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي : التقليد لا يمر علماً » فالقول 
به ساقط » وهذا الذي قلناه قول أهل العلم كافة . 

والخلاصة : التقليد باطل ؛ لأنه قول في الدين بلا برهان » وهو أن 
يفتي في الدين فيا ؛ لأن فلانأ الصاحب » أو فلانا التابع » أو فلانً العام 
أفتى بها بلا نص في ذلك . قال السيوطي : التقليد :هو أن يقلك غيرة 
ويتبعه من غير دليل ظهر له » وإنه من أفعال الكفر , قال الله تعالى حاكياً 
عنهم :9 إنا وجدنا اباءنا على أمة . وإنا على آثارهم مقتدون 4 
[ الزحرف :535 ]. 

ولكن يجب أن نلاحظ أن منع التقليد في هذه الآية وأمثالها التي تندّد 
بفعل الكفار إنما هو في التقليد في الاعتقادات وأصول الدين » لأن المطلوب 
فيها الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل » والتقليد لا يفيد فيه » لأنه 
قبول قول الغير بلا حجة عم قال الغزالي . أما التقليد في الفروع الفقهية 
والاجتبادات المذهبية فهو أمر جائز وواقع من أغلبية المسلمين غير 
المتخصصين بقضايا الاجتهاد » بل لا سبيل أمامهم لممارسة عباداتهم 
ومعاملاتهم إلا بتقليد غيرهم من المفتين ؛ لأنه لا قدرة لديهم ولا أهلية 
ولا كفاءة عندهم لا ستنباط الحكم الشرعي مباشرة من الدليل » مما 


جعي بييثوكي معي ع سوج اه خاو يس لس ا ب 


وهبة الزحيلي اله 
يجعلهم في أمس الحاجة إلى تقليد غيرهم , ولا حرج ولا إثم عليهم في 
ذلك . 

أما اجتبد فيحرم عليه التقليد » ويجب في حقه الاجتهاد » فهذا 
هو الذي يطالب بالاجتهاد » ويمنع من التقليد . 

د - وجمع في الباب الرابع فوائد منثورة تتعلق بالاجتهاد : 

منها : ندرة امجتهد في هذه الأعصار , وليس ذلك لتعذر حصول الة 
الاجتباد » بل لإعراض الناس في اشتغالهم عن الطرق المفضية إلى ذلك . 

ومنها في آداب المتعلم : ينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له » فيه 
يطلع على حقائق العلوم ودقائقها » وبه يتصف امحقق بصفة امجتهد . 

ومنها : لا يلزم في الاجتهاد الإاحاطة بجميع نصوص الكتاب 
والسنة » بل تكفيه الإحاطة بما يتعلق منها بالأحكام » وهو خمسمائة اية من 
الكتاب » وأحاديث مضروطة بالكتب » وإن لم تكن محصورة . 

ومنها : أن الإنسان كلما كمل في هذه العلوم التي لا بد منها في 
الاجتباد » كان منصبه في الاجتهاد أعلى وأتم . 

وأهم العلوم للمجتهد : علم أصول الفقه » ففيه تذليل طرق 
الاجعاة المسيدن ٠:‏ 

ومنها : بيان طريق معرفة امجتهد : وهذا إما من المجتهد نفسه أو من 
العامي . أما امجتهد أو العالم فيعرف ذلك من نفسه ء بأن يعلم أنه أتقن 
الآية كل الاتقان . ويجد له ملكة وقدرة على الاستنباط واستخراج الأحكام 
الخفية من الأدلة البعيدة . وأما معرفة العامي بالعالم الذي وصل إلى حد 
الاجتهاد فلا تمكن إلا بإخبار المجتبد عن نفسه ؛ لأن الاجتهاد معنى قائم 
بالنفس . لا اطلاع للعامي عليه . وهذا إذا كان عدلا . 


ا1> ااال ا اا اا 


اال ااال 


8ب ز 1 1 ا ل 


>< مه لله عالط فده تخد نخدم جو غدكره انمض اعد ' فوا الل نمسم 4 :تتلا وص عدا 


ضث السيوطي والدعوة إلى الاجتهاد 
وقد يُدْرك ذلك بكثرة الاختبار لمن له أهلية الاختبار . 


ثم تابع السيوطي رحمه الله في بيان الفوائد المتعلقة بالاجتباد » حتى 
أوفاها على السابعة والأربعين فائدة » وأغلبها في تقديري من شأن أهل 
الاختصاص وهواة الترف العلمي » وكلها نقول عن العلماء البارزين 
ليستكمل القارئُ صورة الاجتهاد » ورما تصور سهولة الطريق » ولكن 
دون ذلك مشاق ومصاعب لا يمكن تذليلها إلا بالتهكن في فهم القران والسنة 
واللغة العربية وأصول الفقهِ ومقاصد الشريعة ومعرفة أجاميع العلماء ووجوه 
القياس والناسخ والمنسوخ من النصوص . 

وما يساعد على بلوغ رتبة الاجتهاد لدى المتآخرين تدوين العلوم 
امختلفة وكثرة تداوها وانتشارها وتبسيطها وإمكان معرفة مناهج المجتبدين 
الأوائل وكيفية استنباطهم الأحكام الشرعية من مصادرها المعتمدة . 

وني الخاتهة أقول : لقد تمكن السيوطي رحمه الله بكتابه « الرد على 
من أخلد إلى الأرض » من العودة إلى أصالة الحكم الإسلامي بفرضية 
الاجتهاد » وهو الحكم الذي أصّله رسول الله مُه » وسار على :بجه 
الصحابة الكرام » الذين توسعو وفتحوا للعلماء باب القياس والاجتهاد » 
وبينوا هم سبيله » وهل يعقل - 5 ذكر ابن القم( 2‏ أن النبي عَيلْلهِ .ما 
قال : « لايقضبي القاضي وهو غضبان ”" إنما قصد الغضب وحده أم كل 
ما في معناه ؟ الواقع إنما كان ذلك ؛ لأن الغضب يشوّش عليه قلبه وذهنه , 
ويمنعه من ”ال الفهم » ويحول بينه وبين استيفاء النظر ؛ ويعمي عليه طريق 
العلم والقصد ء فمن قصّر النبي على الغضب وحده دون الهم المزعج 


. 511/١ أعلام الموقعين‎ )١( 
1 لهم رواهة مد وأصحاب الكتب الستة عن أبي بكرة‎ 


وهبة الزحيلي نفل 


والخوف المقلق والجوع والظمأ الشديد ونثل القليت الع الع 
ل فقهه وهمه » والتعويل في الحكم على قَصْد التكلم »والأفاظ لم تقصد 
لنفسها وإا هي مقصودة للمعاني » والتوصل بها إلى معرفة مرا مراد المتكلم » 
ومراده يظهر من عموم لفظه تارة » ومن عموم المعنى الذي قصده ثارة » وقد 
يكون فهمه من المعنى أقوى » وقد يكون من اللفظ أقوى » وقد يتقاربان » 
كا إذا قال الدليل لغيره : لا تسلك هذا الطريق » فإن فما من يقطع 
الطريق » أو هي مَعْطّمَة مخوفة » عَلِم هو وكل سامع أن قصده أعم من 
لفظه » وأنه أراد مبيه عن كل طريق.هذا شأنها . 

أي أن النبي لمعنى معين في نص لا يقتصر عليه » وإِنما يشمل كل 
ما في معناه ثما يسمى بعلة القياس » وإن الداعية إلى الاجتهاد هو المتصف 
بكمال الفهم وسداد الرأي وعمق البصيرة والاخلاص للشريعة . 

ولقد استطاع السيوطي بدعوته لعجديد الاجتهاد هدم الستار 
الحديدي الذي طال سَذْلهِ على الأفكار 0 000 1 5 باب 
العسقلاني ( 408ه ) أستاذه المباشر في التصنيف ل 5 ؛ 
وكلهم كانوا في عصور يقولون عنها : إنها خالية من انجتبدين ٠‏ 

والسيوطي بهمته العالية وتفرغه للتصنيف و«التأليف والعمل المعجمي 
والموسوعئ ومحاولته الاجتباد الحزثي أَهّله كل ذلك ليكون إمام الممة العاشرة 
في الاجتباد » فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الاسلام والمسلمين خير 
الجحزاء . 


:6 ١د‏ و مهار رده ستشانة سسصقفحه» عد نشعحازس. 


3 رمه سننطاا دا تظي به ع ع تلت نو زوف نعط مدوم ساك خنع لح مود مص أ د نحن شاك لد دلكحها» امات ان عا :ها :أك لط ا نت تاعاذا مختض 


الرواية عند السيوطي 
في تفسير الحلالين 
الدكتور نور الدين العتر 

تفسير الجلالين تفسير مشهور » كثير التداول بين الناس لوجازته 
واختصاره . وسبب تسمية هذا التفسير بذلك أنه اشترك في تأليفه إمامان » 
يلقب كل واحد منهما « جلال الدين » : 

الأول : جلال الدين محمد بن أحمد لمْحَلّي » الفقيه الأصول 
الشافعى المتوق سنة 14 5ه . 

الثاني : جلال الدين عبد الرحمن السيوطي العلامة الامام الشبير » 
المتوفى سنة ١١91ها.‏ 

ومن لطائف المقادير أن الإمام حلي بدأ عمله من أول النصف الثاني 
من المصحف من سورة الكهف إلى آخره . وسلك هذه الطريقة » لأنه 
وذ أنانيا شبرعوا في التتسير م ل وكملوه» لكنلنية حال دون 
الأمنية » فتوني حلي دون أن يتمكن من تفسير النصف الأول » فجاء 
الإمام السيوطي بعده » وأكمل العمل على خطة اللي نفسبا » فصار 
التفسير مشهوراً بهذا الاسم « تفسير الجلالين » . وحسبك بكتاب موجز 
جد الإيجاز يعتى به إمامان جليلان . 

وبدراستنا لهذا التفسير وجدنا أن عمل الإمامين مع تشاببه من 
حيث الظاهر يتميز عن بعضه لدى التدقيق » والذي يمكن أن نلخصه : أن 


257575 - 


5500 


جانب التفسير بالمأثور أكثر توفراً لدى السيوطي في عمله هنا من عمل 

والتفسير المأثور هو 'الأصل الأول في تفسير القران الكريم , 
لا يستغني عنه المفسر » مهما أوتي من العلم وعمق النظر ودقة الفهم . 
ويعتمد التفسير المأثور على .تفسير القران بالقران » ونفسير القران بالحديث 
النبوي . 

وقد تلقى الصحابة تفسير القرآن عن النبي عَقُه » ونقلوه للناس » 
وأضافوا من اجتباداتهم تفسيراً لما لم يتلقوا تفسيره » وكذلك تلقى التابعون 
التفسير عن الصحابة » واجتهدوا كذلك . 

ومن هنا صار لتفسير الصحابة والتابعين شأن كبير لكثرة ما دخل 
في تفسيرهم من الحديث النبوي » ولقرب عهدهم من عهد النبوة » 
والصحابةٌ في ذلك أعظم من التابعين . 

ومع الاختصار الشديد في تفسير الجلالين » فقد احتل الاستشهاد 
بالحديث حجماً لا بأس به » ونتكلم عن عمل السيوطي في الاستشهاد 
بالحديث النبوي في تكملة تفسير الجلالين فها يل : 
أولاً : أسباب النزول : 

سبب النزول : هو : ما نزلت الآية أو الآيات تتحدث عنه أيام 
وقوعه » فهو يتناول أَيٍّ حَدّث نزلت الآيات بشأنه » من قول يقال » أو 
سؤال يطرح ؛ أو واقعة تحدث . واشترطوا فيه ١‏ أيام وقوعه » لأمرين 
هامين : 

١‏ - صيانة الدارس عن أن يخلط بين سبب النزول » وبين 
موضوعات الآيات التاريخية من وقائع الأثم الماضية التي أخير عنها القران » 


د مب ظهظش د اصع د نامحد ف سعط اه مدنت ن كك رن خم طحت اقلق جعت . ا اي ة2ة 121212 1 1 1 1 1 1[ اا ا اا اللا 00 1 1 0 ااا ال 
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م الرواية عند السيوطي 
وقصها على الناس . فليست تلك الوقائع مثل قصة إبراهم وموسى وعيسى 
وأصحاب الكهف وغيرها ليست أسباب نزول للايات » لأنها لم تقع أيام 
نزول القران 

١‏ - عبروا بقوهم ( أيام وقوعه ) بالجمع » لأنه قد ينزل القران بعد 
السبب بقليل » مثل ايات قصة الكهف » نزلت بعد خمسة عشر يوماً من 
سؤال المشركين للنبي مُه » وهناك آيات نزلت بعد شهر من سببها0" . 
ومعلوم أن القران لم ينزل كله على أسباب » بل منه ما نزل ابتداء غير 
مسبوق بسبب » على المعنى الذي شسرحناه » ومنه ما أنزل على أسباب . 
ولمعرفة سبب النزول فوائد في غاية الأهمية نذكر منها ما يلي بإيجاز : 

١‏ - الاستعانة على فهم المعنى المراد , لما هو معلوم من الارتباط بين 
عسوو يي 

قال الواحدي : ١‏ لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على 
قصتبها وبيان نزوها )20 . 

وقال ابن تيمية : « معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية » فإن 
العلم بالسبب يورث العلم بالمسبّب » 

" - معرفة وجه الدكمة التي ينطوي علرها التشريع ما يكون أدعى 
لتفهمه وتقبّله : فمن قرأ أسباب نزول ايات رع المرحدوية حدويل 
الأخرى أدرك ضرورة تحريم الخمر ء وَبَعنَهُ موقف الصحابة وامتشالهم 
العجيب عند نزول تحريمها البات لأن يقتدي بهم » ويأنسي بعملهم . 


١ : ء ومناهل العرفان للزرقاني‎ 8١ : ١ : الإتقان في علوم القران للسيوطي‎ )١( 
. ١٠8+ : والمدخل إلى دراسة القران الكريم محمد أبو شبية‎ ٠١ 


نور الدين العتر وا 

م« - كشف أسرار البلاغة في القران العظم : 

وذلك أن ركن البلاغة الأسامي هو : ١‏ مطابقة الكلام لمقتضى 
الحال ) » ومن العسير أن يصل دارس القران إلى بلاغته وخخصائص اسلوبه 
دون علم أسباب التزول » التي درفنا عيفدوسيات تقامت الاأملوية: 
حيث يجد أن القران الكريم راعى مقتضى حال الخاطبين في عصر نزوله على 
أعلى مستوى معجز ء في الوقت ذاته الذي تلاءم أسلوبه مع مقتضى حال 
العالمين إلى يوم الدين” . 

ولهذه المكانة لأسباب النزول تشدد السلف في البحث عن أسباب 
التزول » حتى قال الامام محمد بن سيرين : رتحالك عَبِيدٌة ( أي 
السلماني ) عن آية من القرآن فقال : ٠‏ اتق الله وقّل سَداداً » ذهب الذين 
يعلمون فها أنزل الله القران )© . 

ومن نا كان البَدَهِي أن يعتمد السيوطي في تفسيره للقران على علم 
أسباب النزول » كيف وهو مؤلف ١‏ لَبَابٍ الثتقول في أسباب النزول » و 
« الدرالنثور في التفسير بالمأثور » . لكن هذا لا يلزمه أن يذكر أمنباب 
النزول في كل المواضع » بل حسبه أن يكون عمله مبنياً على هذا العلم . 
ومع ذلك فقد ذكر جملة صالحة من أسباب النزول » بطريقة الإيجاز 
والاشارة » مراعاة للاختصار الذي بْنِيّ هذا التفسير عليه . 

ومن أمثلة ذلك : 

قوله تعاللى : 9 أَلَمْ تر إلى الذي يَرْحُمونَ أنهم آمنُوا بم أنِْلَ إليك 


(*) انظر دراسة موسعة مع الأمثلة التطبيقية في كتابنا « القران الكريم والدراسات 
الأدبية » : مه -لا5 . 
(5) الموافقات للشاطبي : ؟؟غع - 45# والاتقان : .:3"1١ 1:1١‏ 


ين . الرواية عند السيوطي 


وما أنزِلَ من مبللة : يُريدون أن يتتحاكمُوا إلى الطاغوت وقل 0 أن 


قال السيوطي : ٠‏ ونزل - لما اختصم بودي ومنافق » فدعا المنافق 
-00 وبا اكرات بعكم ان را الممودي إلى النبي عَيَلهِ ‏ 

تيأه فقضى للبهودي . فلم يرض المنافق . وأتيا عمر فذكر له المبودي 
مر ام اس 
الذين يزعمون .. 0 : 

ففي هذه القصة روايات كثيرة » كثير منها لا يذكر الذهاب إلى 
عمر» ولا يذكر كعب بن الأفسرف » وقسل عمر للمنافق”©؛ لكن 
السيوطي هنا اختار هذه الرواية لكوتمها أجمع الروايات » واختصر سياقها 
لا الول واي وير 
أصابت المنافقين بما كسبت أيديهم 

ومن أمثلة ذلك : 

قوله تعالى : 9 ويرسِل الصَّرَاعِقَ قَيْصيْبُ بها مَنْ يشاء وَهُمْ 
يجَادِلُونَ في الله 4 . 

قال السيوطي في هذا النص : «نزل” فى في رجل بعث إليه 
البق عه من يدوه فقال : من رسول الله ؟ وما الله ؟ أمِنْ ذهب هو أم 
من فضة أم رنحاس ؟ ؟ . فنزلت به صاعقة فذهبت بقحف رأسه )© , 


ا الي ل 
تفسير الجلالين : ه 

(5) انظر الدر المنشور * 179-١178:‏ ء ولباب النقول بذيل الجلالين : 

(0) أي النص 0 قوله تعالى : «9 ويرسل الصواعق # . 

(8) سورة الرعد : : »١5‏ وانظر تفسير الجلالين : 579 , 
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وهذا تلخيص لسبب النزول الذي ورد من عدة طرق يقوي بعضها 
بعضالة4:. 

وهكذا يورد السيوظي ما كان ثابعاً من أسباب التزول مقتصداً في 
ذلك » مع تلخيص الرواية مراعاة لطبيعة الكتاب » واعتاداً على كتب 
التفسير المأثورة وكتابه 9 لباب النقول في أسباب النزول 6( , 

لكن يستثنى من ذلك موضع يستدعي وقفة تأمل لعمل السيوطي في 
أسباب النزول » بل التعجب », ذلك هو سبب النزول الذي ذكره في 
الآيات : 7 - 78 من سورة التوبة » فقد ذكر السيوطي سبب النزول 
مدياً بالآيات هكذا : 

« ومِنْهُمْ منْ عَاهَدَ الله لين آتانا مِنْ فَضْلِه لَنَصّدُهَنَ ولدَكُوئنَ من 
الصَالِحِين 6 : وهو ثعلبة بن حاطب ء سأل النبي ع أن يدعو له أن 
يرزقه الله مالا » ويؤدي منه كل ذي حق حقه 00 
فانقطع عن الجمعة والجماعة ومنع الزكاة » كا قال تعالى : ( فلا أنَاهُمْ منْ 
فطِْه لوا به وتولوأ وهُمْ مُعْضُون . تَعْقيهُم يفاقاً ف لومم إلى نا يوم 
يَْقَوَْهِ يما افوا الله ما وَعَدُوه وبما كانوا يَكذِبون © فجاء بعد ذلك إلى 
النبي َيه بزكاته » فقال ١‏ إن الله منعني أن أقبل منك » فجعل يحثو التراب 
على رأسه . ثم جاء بها إلى أبي بكر فلم يقبلها » ثم إلى عمر فلم يقبلها » ثم 


إلى عئان فلم يقبلها » ومات في زمانه 29006 , 


(9)انظر تفسير ابن كثير ” : 4 كهمء ولباب النقول : 556020558 . 
3 انظر سدلة تتسير” الآيات التالية من الجلالين : سورة النساء آية 58 » 
و ٠١4‏ والمائدة آية +8 و ٠١5‏ والأنعام : 9 و ١١4‏ وغيرها . 


١ع‏ سورة التوبة : الآيات : 5لا 78 3 تفسير الجلالين : 551 555 ]. 
)١١(‏ سور [ تفسير 2 3 
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شنطم ة 2/49« معاي يه د مد مستهم جيم 


00 الرواية عند السيوطي 


هكذا أورد السيوطي قصة سبب النزول ملخصة عن رواية فيها 
تفاصيل وسرد كيه لوف القصاص 3 وحبكهم للحكايات » وكان ذلك 
من أسباب ذيوع القصة وانتشارها على ألسنة الوعاظ والخطباء » ولعل هذا 
الذيوع جعل السيوطي يوردها هكذا . مع أن فيها إشكالات في السند وفي 
المتن » نبيّها بإيجاز فيا يلي : 

أما في السند : 

فقد اختلف الرواة في ذكر اسم صاحب القصة . فبعض الرواة سماه 
« تعلبة بن حاطب » » وبعضهم لم يسمه إطلاقاً بل أغفله5"© . 

ونلاحظ بالدراسة للأسانيد أن الروايات التي ورد فيها تعيين الاسم أنه 
ثعلبة بن حاطب ضعيفة » قال الإمام البييقي" بعد أن أوردها : ٠‏ هذا 

نينا نحب الروايات الأخرئ الى ايك فون اشم لحان د 
ولا إشكالات المتن التي سنذكرها ثابتة بالأسانيد من صحيح وحسن . 
فكانت هى العمدة في هذه القصة . 

وأما اتن فمشكل من وجوه , نذكر منها ما بلي : 

١‏ - في القصة أن صاحبها هو ثعلبة بن حاطب » وثعلبة بن 
حاطب صحلي أنصاري » قديم الإسلام شهد بدراً؟" » فهو إذن ثابت 


153 انظرها باسانيدعا في جامع البيان في تفسير القران للطبري 14 : 8 
لا" 

ز؟١)‏ دلائل النبوة : ه : 55 . 

: ١ »ء والاستيعاب لابن عبد البر‎ 6٠ : ” : الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١5( 
. "51 هامش الإصابة . والثقات لابن حبان‎ ٠ 
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العدالة » لا -- وصيفية بالتفناق'لآن عدا المتحابةثايدة بالكتاب 
والسنة والاجما ع5 ؛ فضلاً عن كونه من أهل بدرء وفضلهم ثابت 
بالتواتر . 

١‏ - تعارض تسمية صاحب القصة ء فهناك من يقول : إنه 
تعلبة بن حاطب » وقيل : تعلبة بن أني حاطب » وقيل : حاطب بن أي 


بَلكَعَة :وكأن الشامية وراك لذهن يعن الزواة:تواردا مضادفا دون مسبعيد 
نات . 

+« أن نص القران حكى الواقعة عن جماعة فل ومنبم من عاهد الله 
لعن اتانا من ا الا 2 


والزواية عله والحدا . فهي تخالف نص القران 


4 - أن القصة تصادم قواعد الشرع في قبول |! لتوبة » فقد ذكرت 
أن الرجل تاب وأنى بركاة ماله إلى النبي بي َيه فرفضها » ثم إلى أبي بكر فلم 
يقبلها » وهكذا عَمر وعئان . وذلك خلاف قواعد الشرع في قبول التوبة 
من الذنب 

إن أضول العو م نِم بتطبيقها على الناس 
كلهم ؛ على قدم المساواة , وأخذاً بظواهر أحواهم التي هي الإسلام » دون 
00 بواطنيم » وقد كان النبي عي يعامل المنافقين بحسب ظاهر 
لاني وس رامن افقو عد ادن أن بن لول عاطلة 
النبى يله بحسب ما يُظهرٌ من الإسلام » فكيف تُخالفٌ هذه القاعدة هنا 
في هذا الرجل ؟!! . 


(د١)‏ انظر هذه الدلائق في كتابنا : منبج النقد في علوم الخديث ص ١١١‏ 


547 الرواية عند السيوطي 
ثانياً : تفسير القرآن بالحديث : 

نجد في عمل السيوطي . في تكملة تفسير الجلالين » جملة جيدة من 
الأحاديث » يستشبد بها لمناسبة شرحه ْ معنى الاية » كا نوضح ذلك فيا 
ش : فمنه قوله تعالى : 9 الذين آمَُوا وم يَلبسُوا إِاهُمْ بظلم أولدك لَهُمُ 
الأمنُ وهم مُهْتَدُون 4 . 

قال السيوطي : « ولم يلبسوا ( يخلطوا ) إيمانهم بظلم ( أي شرك » 
؟ فشر بذلك فى عديت الصحيحين ,030 . 

فقد فسّر الآية بالحديث » مقتصراً على الاشارة إلى الحديث 
وتخريجه . وهو حديث صحيح متفق عليه » عن ابن مسعود قال : ( لما 
نزلت : 8 الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم .. # شق ذلك على 
المملمين» وقالوا : أينا لم يظلم نفسه ؟ فقال رسول الله عله : ليس 
ذلك » إنما هو الشرك » ألم تسمعوا قول لقمان لابنه نيبتي ل تخرك بالل 
إِنَ الشرْك لَظْلْمٌ عَظم »2 ) , 

ومنه قوله تعالى لموبى عليه السلام : 9 لَنْ ترافي » ولكن الْظرْ إلى 
ايل فا ام مكاله فسَوْف ثراني فلم كجلى ريه ليل جمله دجا 
وخر مُوسى صَّعِقا © . 

قال السيوطي : ( 9 فلما تجبى ربه # أي ظهر من نوره قدر نصف 
أغلة الخنصر , كا في حديث صححه الحاك ... )281 , 


. 1819 : سورة الأنعام الآية 6 2 وتفسير الجلالين‎ )١5( 
. حاشية الضاوي عل تفشير اخلالين :5ه‎ )10( 
١ : سورة الأعراف : الآية : 45 وتفسير الجلالين‎ )١( 
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ففسر الآية بالحديث » مشيراً إليه وإلى مصدره وحكمه . 


والحديث أخرجه أيضاً أحمد والترمذي وقال : « حسن. 
صحيح )290 . فاختصر السيوطي وعزا الحديث للحاء فقط وذكر 
درجته . وكان عزوه للترمذي أولى » لكن يبدو أنه اعتمد في اقتباسه على 
لفظ الحا م . 

وهكذا درج في مواضع أخرى أيضاً » يقتبس جملة من الحديث » 
ويعزوه إلى مصدره'' " . 

وقد يفسسر السيوطي القران بالحديث على الطريقة المتقدمة في 
الاقتباس امختصر » لكن دون عزو لمصدر الحديث : 

ومن أمثلة ذلك قو تعالى في آخر آية الكرسي : ا وَسِعَ كَرْسِيه 
السماوات والأَرْض ولا يُوْودُه حفظهُما وهو العلِيّ العم © . 

قال السيوطي : ( و وسع كرسيه السهاوات والأرض * قيل : 
أحاط علمه ببما » وقيل الكرسي نفسه مشتمل عليهما لعظمته » لحديث : 
٠‏ ما السهاوات السبع في الكرسبي إلا كدراهم سبنة متتل قرس +01 

وهنا الجلايك غرزيب جد »والمشبور ١‏ ما السموات السبع » » وفي 
رواية « ما السموات والأرضن في الكرسبي إلا كحلقة بارض فلاة ) 
وما موضع كرسيه من العرش إلا مثل حلقة في أرض فلاة 0" . 


. 51715 1 5 : تفسير ابن كثير‎ )١15( 

(560)انظر الصفحات : 5ك 5هكن لا181 05515 لالا11 0 29550 
5٠‏ 5856 ء من تفسير الجلالين . 

)7١(‏ سورة البقرة » الآية : هه», وتفسير الجلالين : 5ه 

(556)الدر المثور : 75:2١‏ . 
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لكنه لا يفيد اشّال الكرسي على السموات . وهذا الحديث ع 
أورده السيوطي بشواهد له بمعناه في الدر المنثور””" » ولم يذكر فيه الحديث 
الذي ذ> كره في تكملة تفسير الجلال امحل , افايدل عل هده عراته ٠‏ وقد 
تج اتوي كرفده عن انن: زيه عن عد مارفا واأمر رفت 
ومرسل'*' ومثل هذا الصنيع في الرواية نادر عند السيوطي . وأكثر ما يغفل 
التخرج ' ق.أشيانت النزول ؛ لكنه يتخير فيبا ما هو قريب » إلا ما تعقبناه في 
قصة تعلبة . 

ثالفاً : الاسرائيليات : 

المراد بالإسرائيليات اللون اليبودي والنصراني من الثقافة والأخبار عن 
الأم السابقة . وقد كثر النقل لهذا اللون في بعض كتب التفسير » دون تييز 
بين ما يُقبل وما لا ييل وما يتوقف فيه » وكان لذلك أثر سب في التفسير , 
رف ما كان من القصص الخيالي المخترع : 


وتتقسع الأخبار الإسرائيلية إلى أقسام ثلاثة نوضحها مع حكمها فيا 


القسسم الأول : ما يُعلم صحته بأن قل عن النبى عَيُم نقلاً 
صحيحاً ؛ وذلك كتعيين امم صاحب موسى عليه السلام ؛ أنه الخضر» 
فقد ثبت ذلك صريحاً في الحديث في صحيح البُخاري . كذلك ما كان له 
شاهد من المشرح يؤيدهء وهذا القسم صحيح مقبول . 


؟) الموضم الساية 
)١(‏ اوضع السابق 
(14»)انظر ابن كثير ١‏ : /ا١”"‏ . وابن زيد هو عبد الرحم من بن اريك بن يتلم 
ا 


ضعي”فب الع ال والدارقطني . "5 في المغني في الضعفاء رقم 5754 , وأبوه تابي وم 


يذكر الواسملة وذلك ضعف آخخر . 
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كان لا يتفق مع العقل . وهذا القسم لا يصح قبوله ولا روايته إلا مع 
التحذير منه . 

القسم الثالث : ما هو مسكوت عنه » لا هو من قبيل الأول ولا هو 
من قبيل الثاني . وهذا القسم نتوقف فيه » فلا نؤمن به ولا نكذبه . لأنه إن 
قبلناه قد يكون غير ثابت لما دخل ترائهم » ونقلهم من الكذب . وإن 
كديناة مقن يكون اننا ذلك تترقى: فيقة: 

وهذا القسم غالبه مما ليس فيه فائدة تعود إلى أمر ديني . ولهذا يختلف 
علماء أهل الكتاب في مثل هذا اختلافاً كثيراً » وقد تختلف عبارات بعض 
المفسرين مع بعض بسبب ذلك » ا يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب 
الكهف . ولون كلبهم » وعصا موسى ومن أي الشجر كانت . وأسماء 
الطيور التي أحياها الله تعالى لابراهيم عليه السلام » وتعيين بعض البقرة 
الذي صرب به قتيل بني إسرائيل فأحياه الله وبيّن قاتله » قال : قتلني ابن 
خن. 

إلى غير ذلك هما أبهمه الله في القران » لحكمة جليلة » مثل عدم 
شغل القارئ بما لا فائدة فيه » في أمر ديني ولا دنيوي:*" . ونجد السيوطي 
يورد نبذاً من الإسرائيليات في تفسيره هذا متنوعة » منها ما يمكن قبوله ‏ 
لموافقته مقصد نص القران . 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : «9 وائبَعُوا ما تثلو الشْيّاطِيْنُ على مُلْكِ 
سُلَانَ وما كفر سُلَيّمان ولكن الشياطين كفروا ... # . 


(5؟) انظر في مسألة الإسرائيليات مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير : ١ 4 -- ١7‏ 
1/559 ؛ والتفسير والمفسيرون للد كتور محمد حسين الذهبى 5١١45١‏ فثفيه 


بحث واسع . 


د ساد 


قال السيوطي : ( ف واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليان » 
من السحر وكانت دفنته تحت كرسيه لما فزع ملكه .؟!! . 

أو كانت تسترق السمع - يعني إلى السماء - وتضم إليه أكاذيب » 
وتلقيه إلى الكهنة , فَيُدَوَنُوه » وفشا ذلك وشاع أن الحنّ تعلم الغيب » 
فجمع سلوان الكتب ودفها » فلما مات دلت الشياطين عليها الناس » 
فاستخرجوها » فوجدوا فيها السحر . فقالوا : إنما ملككم بهذا فتعلموه » 
ورفضوا كتب أنبيائهم .. )200 . 

فقوله: ؛ أو كانت تسترق ... »» موافق لمقصود الآية» وهو افتراء 
المؤد وقلبيع الحقائق » وجعلهم عمل سليان من السحر+ مع أنه كان خرياً 
على السحر عليه السلام » مما يجعل إيرادها ممكن القبول . 

ومن الاسرائيليات عنده ما يتوقف فيه لغرابته : 

ومن أمثلة ذلك قوله في شأن البقرة التي أمر بنو إسرائيل بذبحها . 
ومراجعتهم في صفاتها » فال : « فوجدوها عند الفتى البار بامه فاشتروها 
بملء مَسْكها ذهباً ””2 . فقوله « بملء مَسْكها » أي جلدها غريب حقّاً : 
والقصة طويلة » اختصرها السيوطي » وفيها حبك غريب » الله أعلم 

ومن الإسرائيليات المشكلة عند السيوطي ما أورده في تفسير قوله 
تعالى في قصة يوسف عليه السلام : ا ولقد هَمَّتُ به وهَمّ بها لَوْلاً أن 
رأى بُرْهَانَ ربه # . 

قال السيوطي : « قال ابن عباس : مُثّل له يعقوب فضَّرّب صدره » 


. 7١ : وتفسير الجلالين‎ ,» ٠١5 : سورة البقرة , الآية‎ )١7( 
. 16 : (10؟) سورة البقرة : الآيات : 51 - 75 » وتفسير الجلالين‎ 


تور الدين العتر 541 
فخرججحت شَيوية من أنامله 0 وجواب لولا لجامعها ينه 
القبائح » قبل النبوة وبعدها . وهذا لا يتفق مع العصمة . لأنه يؤدي إلى أنه 
ترك الفاحشة 0 ا 

قله توجواب ولا قا متها تو غير اسلو يلا المع الول أن 
رأى برهان ربه لهم بها » . أي أنه لم يَهِمّ بها إطلاقا . كا تقول : « سافر 
فلازاخ :وسافرث لولا المرض 4 + أي أنك: ل 'تسافر,: 

وفي تفسير الجلالين عدة روايات وإسرائيليات باطلة لا يجوز قبوها 
ولا تصديقها بحال » بعضها عند السيوطي » وأكثرها وأشدها خطراً عند 
امحلى , لغلبّة اشتغاله بالفقه . 


(14) الآية : 74 من سورة يوسف ء وتفسير الجلالين : 5١١‏ . 
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السيوطي وعلوم القران 


الأستاذ محمد يوسف الشربجي 


يعد السيوطي من أبرز الشخصيات ذات الإنتاج الثر في جميع العلوم 
والفنون حتى يمكن أن يطلق عليه ٠‏ المفكر الموسوعي » وذلك لأن دراساته 
قد تعددت وشلت أكثر فروع المعرفة التي كانت مزدهرة في عصره . 

ولما كان هذا البحث سينشر فسن بحوث عن الإمام السيوطي 
عناسبة مرور خمسماثة سنة على وفاته فساشيز بإيجاز شديد إلى ملاح 
ا ل 


الخضيري” الشافعي أبو الفضل » ولد بالقاهرة مستبل شهر رجب سنة 
(55مه 2 من أمسارة علم ومعرفة ء» فقد كان والده كال الدين أو 
بكر بن محمد من فقهاء الشافعية 3 وولي درس الفقه بالجامع الشيخوني 3 
وحطب بالجامع الطولوني ١‏ وكان ذا سيرة حميدة » وعفة ونزاهة9” » ولما 
)١(‏ نسبة إلى الخضيرية وهي محلة ببغداد » انظر معجم البلدان لياقوت الحموي 
( طدار صادر بيروت 1584م ) : ؟/لالا” . 
(1) حسن انحاضرة للسيوطي » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ( ط ١‏ عيسى البابي 


الحلبي مصر 1557م ) : 585/١‏ , والتحدث بنعمة الله 0 تحقيق اليزابيت 
هاري سارتين ( ط ء المطبعة العربية الحديئة ١915‏ ) ص : 


(؟) حسن المحاضرة : 5١/١‏ 4 ء التبر رد 
مكتبة الكليات الأزهرية » مصر )ص كم 


د +58 
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توفي سنة ( 8ه ) لم يكن السيوطي - الابن - قد تجاوز السادسة من 
عمره » فعهد به والده قبل وفاته إلى أحد أصدقائه وهو كال الدين بن الحمام 
الحنفي صاحب ١‏ فتح القدير » المتوق سنة ( 1ه )220 وقد لحظه 
بنظره» وأولاه عنايته ورعايته ودعا له . 


وظهرت على جلال الدين السيوطي منذ نعومة أظافره علامات 
الفطنة وأمارات الذكاء فحفظ القران وهو دون الثامنة من عمره”" » ثم 
حفظ متون الفقه والنحو وأخذهما عن جماعة من شيوخ عصره ء ولزم 
العلامة شيخ الإسلام علم الدين البلقيني إلى أن توفي سنة 854ه ء 
وكذلك نزم الإمام شرف الدين المناوي المتوفى سنة ١/41ه‏ » ودرس عليه 
إلى أن مات » ولزم في الحديث والعربية تقي الدين الشمني المتوفى سنة 
الكافيجي المتوق سنة 89لاه 2 فقد لزمه السيوطي أربع عشرة سنة "© ع 


(4) هو كال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد المعروف بابن الهمام . 
انظر ترجمته في الضوء اللامع للسخاوي ( نشر مكتبة الحياة » بيروت ) : 11//4 ؛ وبغية 
الوعاة في طبقات النحاة للسيوطي » تحقيق محمد أبو الفضل إبراههم ( ط١‏ عيسى الباني 
الحلبي » مصر ١55١1م): .157/١‏ 

(5) انظر طرز العمامة في التفرقة بين المقامة والقمامة ع للسيوطي + مطبوعة ضمن 
( شرح مقامات السيوطي ) بتحقيق سمير الدروني ( ط مؤسسة الرسالة » يروت : 
4م) 15م وللفتح المبسين » للمراغي ( ط دار الكتب العلمية » بيروت : 
:لاو ام ) 9ه . 

(7) حسن المحاضرة : 9/+ م ء ببجة العابدين بترجمة حافظ العصر جلال الدين 
السيوطي لتلميذه الشيخ عبد القادر الشاذلي » مخطوطة محفوظة بمكتبة شستربتي رقم 
485 ق و/ب. 

(0) التحدث بنعمة الله ص : 54١‏ » وحسن المحاضرة : 358/١‏ . 
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وقد ذكر الشيخ الشعراني - تلميذ السيوطي - في طبقاته الصغرى أن 

الاولى : من يروي عن أصحاب الفخر بن النجار » والشرف 
الدمياطي » ووزيره » والحجار » وسلهان بن حمزة » وابن أذ تصن 
الشيرازي » ونحوهم . 

الثانية : من يروي عن السراج البلقيني » والحافظ ابن أبي الفضل 
العراقي » ونحوهم وهم دون التي قبلها في العلو . 

النائئة : من يروي عن الشيرف ابن الكويك , والجمال الجيلي ) 
ونحوهم وهم دون الثانية . 

الرابعة : من يروي عن أبي زرعة العراقي » وابن الجوزي , ونحرهما » 

هذه لتكثير العدة وتكبير تكبير الحج.2» . ولم أرو عنهم شيئاً لا في الإملاء 
ا 

وقد حرص السيوطي على ترجمة مشايخه الذين أخذ عنهم العلم 
فوضع فيهم خمسة مصنفات وهي : 

١‏ - حاطب ليل وجارف سيل » وهو معجم شيوخه الكبير » أشار 
إليه عند ذكر مؤلماته في كتابه و حسن المحاضرة ») في فن التاريخ 

(8) الطبقات الصغرى للشيخ عبد الوهاب الشعراني » تحقيق عيد القاهرة عطا 
61١ (‏ 1976م نشر مكتبة القاهرة ) ص : ١9‏ . وانظر التحدث بنعمة الله للسيوطي 
ص : 4 اء وفهرس الفهارس والأثبات للشيخ عبد الي الكتاني (٠:‏ طءودار 
الغرب الإسلامي ييروت ) . 

(9) التحدث بنعمة الله ص : 47 » والمنجم في المعجم للسيوطي : ق ١ب‏ 
مخطوطة محفوظة بمكتبة الشيخ عارف حكمت في المدينة المنورة رقم 30٠/77١‏ ؛ وببجة 
العابدين بترجمة حافظ العصر جلال الدين لتلميذه الشيخ عبد القادر الشاذلي ق ؟١١/ب‏ . 
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والأخي1ة6: 

؟ - زاد المسير في الفهرست الصغير » ورد ذكره في فهرست 
مؤلفاته9"؟ , 

نوتى فورنيك: الإوراك نونو و(اتشكاي الوق اشنا 
الكتب » » وقد ورد ذكره في فهرست مؤلفاته » وأشار إليه حاجي خليفة 
في كشف الظنون29 . 

المنتقى » وهو المعجم الصغير » وقد ذكره السيوطي في كتابه 
حسن المحاضرة9" , 

ه - المنجم في المعجم وقد ذكره في فهرس مؤّلفاته في فن التاريخ 
وتعليقاته » وقد قال في مقدمته : « هذا معجم ذكرت فيه أعيان الشيوخ 
الذين سمعت منهم الحديث أو أجازوا لي وهي ثلاث طبقات )(2“"4 »2 وقد 


٠١89‏ حسن المحاضرة : 744/١‏ » كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 
لحاجي خليفة : » فهرس الفهارس : ١1١8/9‏ 3. 

)١١(‏ فهرست الكتب التي صنفها شيخ الإسلام السيوطي » مخطوط محفوظ بمكتبة 
الأسد الوطنية رقم (2897) ق /ا/ب » وانظر مكتبة الجلال السيوطي لمحمد الشرقاوي 
إقبال ( طء الرباط /ا/ل51ام ) ص : 5١5‏ . 

(؟١)‏ فهرست الكتب التي صنفها السيوطي للسيوطي » مخطوط ق 5؟/ب » 
حسن المحاضرة : 741/١‏ » كشف الظنون : 5770/5 » فهرس الفهارس : ٠١70/1‏ »؛ 
مكتبة الجلال السيوطي ص : 947 و١771‏ . 

.37١70/1 : فهرس الفهارس‎ » 755/١ : حسن المحاضرة‎ )١5( 

. المنجم في المعجم ق : ١/ب ء وانظر فهرست مؤّلفاته ق : و"//‎ )١4( 
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وقام السيوطي بعدة رحلات ضمن مصر وخارجها فرحل إلى الفيوم 
وانحلة ودمياط والرشيد والإسكندرية ٠”‏ وحج وشرب من ماء زمزم ودعا أن 
يصل في الفقه إلى رتبة شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني , وفي الحديث 
إلى رتبة الحافظ ابن حي ٠. 01١‏ وقد جمع فوائد هذه الرحلة وما وقع له وما 
ألفه أو طالعه أو نظمه أو أخذ عن الشيوخ في كتاب سماه النحلة الزكية في 
الرحلة المكية ال وما رجع من هذه الرحلة انتتصب للعدريس فلم يرد 
طالب ولا مبتدئً ولا فاضلاً يا حدث عن نفسه0"" » وذلك من شوال سنة 

وبدأ إملاء الحديث بالجامع الطولوني » وتصدى للافتاء من سنة 
إحدى وسبعين ) وقد بلغ درجة الترجيح والاجتهاد يقول ف كتابه التحدث 
بنعمة الله : « ولا بلغت درجة الترجيح لم أخرج في الإفتاء عن ترجيح 
النووي وإن كان الراجح عندي خلافه , ونا بلغت رتبة الاجتباد المطلق ُ 
أخرج في الإفتاء عن مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه )29 . 

وولي تدريس الحديث بالشيخونية”" » وتولى عدة مناصب 
أخرى » وقد تتلمذ له كثيرون من الفطاحل والنابغين منهم ابن إياس الحنفي 
صاحب بدائع الزهور الذي يطلق على الشيخ كلما ذكر « شيخنا » » 


. التحدث بنعمة الله ص : 5م‎ )١5( 

. 78 : التحدث بنعمة الله ص‎ » 378/١ : حسن المحاضرة‎ )١5( 

. 7٠١ : التحدث بنعمة الله ص‎ )١07( 

)١18(‏ التحدث بنعمة الله ص : 8 ونقل ذلك عنه تلميذه الشاذلي في ببجة 
العابدين : ق ١١/أ‏ . 

. 5١ - ٠١ : التحدث بنعمة الله ص : 50 » وانظر الطبقات الصغرى‎ )١5( 

. 55/4 : وانظر الضوء اللامع للسخاوي‎ » ٠ : التحدث بنعمة الله ص‎ )٠١( 


محمد يوسف الشريجي همح - 


ع أيضاً الشيخ عبد القادر الشاذلي المتوفى سنة 9ه صاحب كتاب 
« سسبجة العابدين بترجمة حافظ العصر جلال الدين » » ومنبم المحدث 
محمد بن علي شمس الدين الداودي المالكي صاحب طبقات المفسرين » وله 
كتاب في ترجمة الحافظ السيوطي شيخه » ومنهم أيضاً الحدث والمؤرخ ابن 
طولون الصا حي الحنفي المتوق سنة .4ه صاحب ١‏ القلائد الجوهرية في 
تاريخ الصاحية » » والإمام العلمة محمد بن عبد الرحمن العلقمي المتوق 
سنة 9ه صاحب المؤلفات العديدة في الحديث وغيره . 

وقد كملت عنده آلات الاجتهاد ورزق التبحر في كثير من العلوم 
ما يحدث بذلك عن نفسه تحدثا بنعم الله تعالى لا فخرا ورياء . وصنف 
الكتب الكثيرة حتّى صار يطلق عليه ابن الكتب7١”©‏ ء وقد جبغ الأستاذ 
محمد الشرقاوي إقبال كتب الإمام السيوطي في كتاب سماه ( مكتبة الجلال 
السيوطي ؛ فبلغ عدد مؤّلفاته فيه (ه1) كتاباً منها ما هو مكرر 
ومنحول . 

يقول السيوطي متحدثا بنعم الله عليه : « ولو شعت أن أكتب في 
كل مسألة مصنفاً بأقوالها وأدلتها النقلية والقياسية ومداركها ونقوضما 
وأجوبتها والموازنة بين اختلاف المذاهب فيا لقدرت ذلك من فضل الله 
لا بحولي ولا بقوتي ... 0" . 

وكان آية كبري في سرعة التاليق حتى قال تلميذه الداودي : 
« عاينت الشيخ وقد كتب في يوم واحد ثلاثة كراريس تأليفاً وتحريراً وكان 


(١؟)‏ وذلك لأن ولادته كانت بين الكتب » انظر المنح البادية للفاسي ق : ” » 
والنور السافر للعيدروسي ص : أه. 
)١‏ حسن المحاضرة : 770/١‏ . 


1 بد اللعومي علوم القرات 0 
مع ذلك يلي الحديث ويجيب عن المتعارض عنه بأجوبة حسنة )29 , 

وقد انتشرت كتبه في حياته شرقاً وغرباً ؛ وشهرة كتبه تغني عن 
ذكرها"" , 

وقد عد من مناقبه كثرة كتبه ومؤّلفاته قال تلميذه الشعراني : 
١‏ ومناقب الشيخ كثيرة مشهورة » ولو لم يكن له من الكرامات إلا إقبال 
الناس عليه في سائر الأقطار » وعلى كتبه وموٌلفاته ومطالعتها لكان ذلك 
كفاية لما اشتملت .عليه من العلوم والمعارف2*" ) . 

ولما بلغ الشيخ السيوطي أربعين سنة أخذ في التجرد للعبادة 
والانقطاع إلى الله تعالمى والاشتغال به صرفاً والإعراض عن الدنيا وأهلها حتى 
كأنه لم يعرف أحداً منهم » وشرع في تحرير مؤلفاته وترك الإفتاء والتدريس 
وألف كتابا سماه « التنفيس في الاعتذار عن ترك الإفتاء والتدريس )23 . 
وأقام في روضة المقياس فلم يتحول منها إلى أن مات . ولم يفتح طاقات بيته 
التي على النيل مدة سكناه" , 

وكان رحمه الله تعالى مترفعاً على أهل الدنيا بل على ملوكها 
وسلاطينها متعززاً عليهم متعففاً عنهم معرضاً عما في أيديهم لا يلتفت إلههم 
ولا يداهنهم ولا يرائهم بل لا يتردد إلى أحد أصلاً . لا في الخلوة ولا في 


(53) شذرات الذهب لابن العماد : .//أه ؛ وفهرس الفهارس : ٠١55/٠5‏ . 

(14؟) قسمها في كتابه التحدث بنعمة الله ص : 5 إلى سبعة أقسام » وذكر 
ذلك الشاذلي في ببجة العابدين ق 4١/أ‏ . 

(5؟) الطبقات الصغرى ص : 5 » وانظر شذرات الذهب : //4ه . 

(7؟) عرض ها الأستاذ مرزوق علي إبراهيم في مجلة الاعتصام جانقي 0م 

)7١07(‏ ببجة العابدين ق 55/ب »ء والطبقات الصغرى ص : *” . وشذرات 


االمهب 5 به 5 


الملا » وألف في ذلك رسالة سماها 9 ما رواه الأساطين في انجيء إلى 
السلاطين*" ) ., 

قال ابن العماد : ( وكان الأمراء والأغنياء يانوق إلى زيارته ويعرضون 
عليه الأموال النفيسة فيردها » وأهدى إليه الغوري”*© خخصياً وألف ديئار » 
فرد الألف وأخذ الخصي » فأعتقه وجعله خادما في الحجرة النبوية » وقال 
لقاصد السلطان : ١‏ لا تعد تأتينا بهدية قط » فإن الله تعالى أغنانا عن مثل 
ذلك 0206© , 

وفي سحر ليلة الجمعة تاسع عشر جمادى الأولى سنة إحدى عشرة 
وتسعمائة توفي الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى في منزله بروضة 
المقياس بعد أن تمرض سبعة أيام بورم شديد في ذراعه اليسرى يقال إنه 
الخلط الحاد, وقد استكمل من العمر إحدى وستين وعشرة شير ومانية 
عشر يوما » وكان له مشهد عظم » ودفن في حوش قوصون خارج باب 
القرافة » رحمه الله تعالى2'" . 

(؟) وقد قام بتحقيقها الأخ الصديق طه بوسريم التونسي » وهي قيد الطباعة . 

(5؟) هو السلطان الأشرف قانصوه الغوري الحركسي » ولد سنة ٠86ه‏ » وترق 
في المناصب إلى أن صار سلطاناً » قتل في معركة قرب مرج دابق شماللي حلب 377ه ء ولم 
يعثر له على أثر . انظر بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن إياس الحنفي » تحفيق د. محمد 
مصطفى ( ط اليئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة 585١م‏ ) : 85 -- 89 » وشذرات 
الذهب : 1١/8‏ . 

(.”) شذرات الذهب : 07/8 ء وانظر الطبقات الصغرى ص :4" » والكواكب 
السائرة بأعيان المائة العاشرة للشيخ نجم الدين الغزي » تحقيق د. جبرائيل سلوان جبور 
(طى بيروت 94ا91١1):‏ ١/178؟.‏ 

(1) الطبقات الصغرى ص : 75 » ببجة العابدين ق : 2/47 شذرات 
الذهب : 8/ده ء النور السافر ص : ١ه‏ ء الكواكب السائرة : ء وللعلامة أحمد 
تيمور باشا رسالة في قبر الإمام السيوطي وتحقيق موضعه . 


10 السيوطي وعلوم القران 


جهود الإمام السيوطي في علوم القران : 

لقد فطر الله تعالى الإمام السيوطي على حب القران الكريم وحفظه 
منذ الصغر » فقد ذكر أنه حفظ القران وهو دون ماني سنوات”"” , وهذا 
دليل ذكائة وتبوغهء فمن كان هذا حاله لا يستبعد أن يدهشنا بمثل هذه 
المؤلفات التي تركها والتي يعجز الواحد منا عن قراءتها فضلاً عن تحريرها 
وتأليفها . 

وقد ابتدأ السيوطي تأليفه بالقران الكريم » فكان أول شبيء ألفه 
١‏ شرح الاستعاذة والبسملة  »‏ وقد اطلع عليه شيخه البلقيني فأقره وأعجبه 
وكتب عليه 7 تقريظا”” , ثم توالى تأليفه بعد ذلك . 

وقد رزقه الله تعالى عقلية خصبة وفكراً معطاء وذكاءٌ وقاداً مما جعله 
يتبحر في كثيز من العلوم والفنون » وقد كانت علوم القران من جملة العلوم 
التي ذكرها أثناء تحدثه عن نعم الله عليه . فقال : « ورزقت التبحر في سبعة 
علوم : التفسير » والحديث » والفقه ء والنحو . والمعاني » والبيان » 
والبديع » على طريقة العرب البلغاء لا على طريقة العجم وأهل الفلسفة , 
بحيث أن الذي وصلت إليه في هذه العلوم سوى الفقه لم يصل إليه 
ولا.وقف عليه أحد من أشياخي فضلاً عمن دونهم )9 . 

والسيوطي شديد الاعتداد بنفسه وكتبه » وكثيراً ما يقول : « 
هذا الكتاب لم يؤلف مثله » ». وهو عندما صنف مؤّلفاته في كتابه 


(؟؟) حسن المحاضرة : 775/1١‏ . 

: ذكر الإمام السيوطي نص التقريظ في كتابه 9 التحدث بنعمة الله » ص‎ )١7( 
ا‎ 

(74) حسن المحاضرة : 778/١‏ » التحدث بنعمة الله ص : 7١7‏ . 


محمد يوسف الشربجي 568 
« التحدث بنعمة الله ) جعل القسم الأول لما تفرد فيه ولم يسبقه إليه أحد 
المتقدمين وإِغا لعدم تصديبم لمشل هذه الموضوعات » أما علماء عصره 
فيقول : « فإنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله لما يحتاج إليه من سعة النظر 
وكثرة الاطلاع وملازمة التعب والجد لفن ومن جملة ما ذكره تحت هذا 
القسم في علوم القران خاصة : 

. الإتقان في علوم القران‎ - ١ 

. الدر المنثور في التفسير بالماثور‎ - ١ 

© - ترجمان القران . 

4 -أسرار التنزيل ( وهو المسمى قطف الأزهار في كشف 
الاسرار ). 

ه - الإكليل في استنباط التتزيل . 

” - تناسق الدرر في تناسب الآيات والسور"” . 

هذا وقد وقفت على مخطوطة لكتب الإمام السيوظي ذكرها تلميذه 
الشيخ عبد القادر الشاذلي في كتابه « بهجة العابدين ) ذكر فيها : هذا 
فهرست العالم العلآمة حافظ العصر الجلال السيوطي من نسخة عليها خط 
المؤلف سامحه الله ورحمنا به دنيا وأخرى”"" » وسأنتقي منها ما يتعلق بعلوم 

(0؟) التحدث بنعمة الله ص : .»0 ببجة العابدين ق 14/. 

(5) لقد بالغ السيوطي رحمه الله تعالى في دعواه هذه فقد استعان هو نفسه بكتب 
من سبقه » وقد اطلع على كتاب البرهان للزركشي وأعجب به » وكذلك على كتاب شيخه 
البلقيني . وقد سبقه إلى ما ادعاه من تأليف ابن أبي حاتم في التفسير » وكذلك الطبري » 
والبقاعي في كتابه « نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ٠‏ . 

(0؟) ببجة العابدين ق : ه5/أ» وهناك نسخة أخرى مخطوطة محفوظة في مكتبة 
الأسد الوطنية رقم 08.4 ضمن مجموع » وقارن مع حسن المحاضرة : 84٠0 884/1١‏ . 


6ه السيوطي وعلوم القران 
القران وتعلقاته : 

. ) الدر المنثور في التفسير المأثور ( اثنا عشر مجلداً كباراً‎ - ١ 

؟ - التفسير المسند ويسمى ١‏ ترجمان القران ) خمس مجلدات . 

* - الاتقان في علوم القران ( مجلد ضحم ) . 

- الإكليل في استنباط التغزيل . 

ه - لباب النقول في أسباب التزول . 

- الناسخ والمنسوخ في القران . 

/' - مفحمات الاقران . 

4 - أمسرار التنزيل يسمى ( قطف الأزهار في كشف الأسرار ) 
كتب منه إلى آخر سورة براءة » في مجلد ضخم . 

8 - تكملة تفسير الشيخ جلال الدين انحل » وذلك من أول 
القران إلى آخر سورة الإسراء ( مجلد لطيف ممزوج ) . 

. تناسق الدرر في تناسب السور‎ - ٠ 

١‏ - حاشية على تفسير البيضاوي تسمى ( نواهد الأبكار وشوارد 
الأفكار ) أربع مجلدات . 

- التحبير في علوم التفسير ( جزء لطيف ) . 

. معترك الأقران في مشترك القران‎ - ١٠٠ 

. المهذب فوا وقع في القران من المعرب‎ - ١: 

- خمائل الزهر في فضائل السور . 

56 ميزان المعدلة في شأن البسملة . 

. شرح الاستعاذة والبسملة‎ - ١ 

- مراصد المطالع في تناسب المطالع| والمقاطع . 

48 الأزهار الفائحة على الفاتحة . 


محمد يوسف الشربجي 55١‏ 

3 فتح الحليل للعبد الذليل في قوله تعالى «[ الله ولي الذين امنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور » الآية » استنبط منها ماثة وعشرين نوعاً 
من أنواع البديع . 

. اليد البسطى في تعيين الصلاة الوسطى‎ ١ 

المعاني الدقيقة في إدراك الحقيقة » يتعلق بقوله تعالى 4 وعلم 
ادم الأسماء كلها 4 . 

7 - دفع التعسف عن إخوة يوسف . 

4 - إتمام النعمة في اختصاص الإسلام بهذه الأمة . 

الحبل الوثيق في نصرة الصديق » يتعلق بقوله تعالى 
وسيجنبها الأتقى © . 

؟ - الفوائد البارزة والكامنة في النعم الظاهرة والباطنة » يتعلق 
بقوله تعالى ف[ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة # . 

- المحرر في قوله تعالى <إ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر # . 

4 - مفاتيح الغيب » كتب منه من « سبح 4 إلى آخر القران 
في مجلد . 

ميدان الفرسان في شواهد القران ( كتب منه يسير ) . 

- مجاز الفريسان إلى مجاز القرآن ( وهو مختصر محاز القران 
للشيخ عز الدين بن عبد السلام » كتب منه يسير ) ٠‏ 

. 2*0] ألفية في القراءات العشر‎ [ - ”١ 

- شرح الشاطبية ( ثمزوج ) ٠‏ 


١0م‏ من نسخة دار الكتب الوطنية بدمشق العامرة . 


حت السيوطي وعلوم القران 

“” - الدر النثير في قراءة ابن كثير . 

4 - منتقى من تفسير الفرياني . 

- منتقى من تفسير عبد الرزاق . 

5" - منتقى من تفسير ابن أبي حاتم ( مجلد ) . 

0” - القول الفصيح في تعيين الذبيح . 1 

- الكلام على أول سورة الفتح » وهو تصدير المتوكلي . 

انتبى ما ذكر من مؤلفات الإمام السيوطي في الخطوط . ويمكنني أن 
أضيف:غل ما ذكر السيوظي في فهرسك مؤلفاتة من كتابه واتحسين 
امحاضرة ) كتاب : 

- مجمع البحرين ومطلع البدرين ( الجامع لتحرير الرواية وتقرير 
الدراية ) الذي جعل ١‏ الاتقان » مقدمة له . 

٠‏ - المتوكلي فيا ورد في القران باللغات الحبشية والفارسية والرومية 
والهندية إلخ .. وقد ذكره بروكلمان؟” . 

١‏ - وله رسالة في أصول التفسير جردت من كنابه 
« النقاية )(؟) , 

وبالنظر في عناوين كتب الإمام السيوطي في علوم القران أو حتى في 
غيرها من الفنون نراه كثيرا ما هيدف من تاليفه إلى تكوين مدرسة ثقافية 
متكاملة للفنون العلمية التي يتناولها بالبحث . وهذه الحقيقة ظاهرة في 
مؤلفاته الكثيرة » فكل مجموعة منها تقثل فنا متكاملاً بحث فيه كل ما يندرج 
تحت ذلك الفن من المسائل الحزئية والكلية . وقد رأينا ذلك واضحاً من 


(9") تاريخ الأدب العرلي : 0.11.181 
(40) طبعت مع عدة رسائل في دمشق سنة ١1١١ه‏ ء بعناية الشيخ جمال الدين 
القاسمي . 


محمد يوسف الشريجي رون 
خلال سرد كتبه في علوم القران » فكل واحد منها يشكل حلقة مكملة 
لغيرها » وتشكل في مجموعها فنا شاملاً وكاملاً لكل ما يتعلق بعلوم القران 
من فنون . وقد نبه السيوطي نفسه إلى هذه الحقيقة في مقدمة كتابه 
« قطف الأزهار » التي تعد مقدمته خير مثال يوضح جهوده في هذا 
النص » وكيف أن كتبه يكمل بعضها بعضاً , فقد جاء فيها قوله0'» : 
ووبعد فإن الله سبحانه وله الحمد قد منّ علي بالنظر في علوم القران 
وحقائقه » وتتبع أسراره ووقائعه حتى صنفت في تعلقاته كتباً شتى منها 
التفسير الملقب « ترجمان القران » وهو الوارد بالإسناد المتصل عن رسول 
الله َه وأصحابه الذين شاهدوه وتلقوا منه الوحي والتنزيل » وسمعوا منه 
التفسير والتأويل » ولما كان هذا التفسير المشار إليه نقلا محضا ليس فيه 
إعراب ولا مر بياني أردفته بكتب » من ذلك كتاب « الإتقان في علوم 
القران » وهو كالمقدمة لمن يريد التفسير وأكثر قواعده كلية ... » ثم وضعت 
في الأحكام كتاب ١‏ الإكليل في استنباط التتزيل » وهو مجلد لطيف 
يشتمل على جميع ما ذكره المصنفون في أحكام القرآن ... » ثم أفردت كتاباً 
في أسباب النزول ميته « لباب النقول » بالغت في إيجازه وتحريره بحيث فاق 
الكتب المؤلفة في نوعه . ثم أفردت كتاباً وجيزاً في الممسمات لم يؤلف في 
نوعه أجمع ولا أوجز ( يعني بذلك كتاب « مفحمات الأقران في مبهيمات 


(41) لم أستطع الحصول على هذا الكتاب » وقد رجع اليه الدكتور محمد سلمان 
في كتابه « السيوطي النحوي © ونقلت منه مقدمة السيوطي ص : 489--11562» 
والخطوط موجود في المكتبة السلوانية باستنبول تحت رقم )4١(‏ مراد بخاري » وقد أشار 
السيوطي الى هذا الكتاب وبيّن محتوياته في مقدمة كتابه « تناسق الدرر في تناسب 
السور »)» تحقيق عبد الله الدرويش ( ط دار الكتاب العرني سورية ١98“‏ ) ص : 
م--55. 
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القران » ) ... » ثم أفردت كرّاسة في ما وقع فيه ( أي القرآن ) من الألفاظ 
المعربة ميتها « المهذب فيا وقع في القران من المعرب » ... , ثم كرّاسة 
سميتها « معترك الأقران في مشترك القران » فائقة معناها » ثم مختصراً يسمى 
٠‏ مجاز الفرسان إلى مجحاز القران » وهذا لم يتم بعد , ثم كتاباً يسمى « خمائل 
الزهر في فضائل السور » . وهذا كتاب ( يعني كتاب قطف الأزهار ) 
شفعت به تلك » ونظمته معها في سلك أسرار التنزيل » أذكر فيه جميع 
ما وصل إلى علمي من كلام العلماء في النظم القراني ... » فإذا تم هذا 
الكتاب وانضم إلى تلك الكتب استغنى بها محصلوها عن جميع التفاسير » . 

إلا أن هذا الكتاب لم يتم » فقد ذكر السيوطي في فهرست مؤلفاته 
أنه كتب فيه إلى آخر سورة براءة » وهو مجلد ضخه0"» . 

وبالنظر ني كتب الامام السيوطي نجد أن معظمهاعبارة عن رسائل صغيرة » 
وقد تداخلت أحيانا بعضها في بعض » فمشلاً كتاب ٠‏ مفحمات الأقران في همات 
القران ”ا نجده كلهأو خحلاصتفنفي كتاب١‏ معترك الأقران 45 
ثم نجد كتاب « معترك الأقران » جزءاً من كناب ١‏ الإتقان :*» . 


(؟4) فهرست مؤلمات السيوطي ق : ه#/أ, انظر كشف الظئون : 
. 

(47) طبع عدة مرات , فقد قام الأستاذ الدكتور مصطفى البغا بضبطه والتعليق 
عليه » وطبع في مؤسسة علوم القرآن بدمشق «الطبعة الثانية 4/7 ١م‏ » وقام الأخ إياد خالد 
الطباع بتحقيقه وطبعه في مؤسسة الرسالة عام 945١م‏ . 

(44) معترك الأقران في إعجاز القران » ضبطه وصححه أحمد شمس الدين » طبع 
في دار الكتب العلمية 588١م‏ », وكان قد سبقه إلى تحقيقه علي البجاوي » وطبع في 
ل و 0 م 0 

(55) الإتقان في علوم القران » طبع عدة مرات أيضا بتحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهم » طبع في بيروت 978١م‏ » وكذلك قام الدكتور مصطفى البغا بالتعليق على هذا 
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ووتناسق الدرر في تناسب الآيات والسور » ملخص من كتابه « أسرار 
التزيل » وذكر ذلك في النوع الثاني والستين في مناسبة الآيات والسور من 
و الإتقان 06> , وكذلك الأمر ينطبق على كتابيه « المهذب فيا وقع القران 
من المعرب 496 و( المتوكلي )0)) فعندما طلب منه الخليفة العباسي 
« المتوكل على الله » أن يؤلف له كتابا في الألفاظ التي وقعت في القران 
الكريم وذكر أنها بلغة الحبشة أو الفرس أو غيرهم مما سوى العرب » أجابه 
إلى طلبه وقام بإعادة ترتيب كتاب ١‏ المهذب ») من حروف المعجم إلى 
ترتيب يقوم على أساس اللغات الحبشية ثم الفارسية ثم الرومية .. الخ » وسماه 
«المتوكلي » بامم الخليفة , وقد ورد جل ما في هذين الكتابين في كتابه 
١‏ التحبير في علوم التفسير 96*» النوع الأربعون ( المعرب ) وخلاصة هذه 


الكتاب ». وطبع في دار ابن كثير عام 941١م‏ ني مجلدين » وقارن كتاب « مفحمات 
الأقران » ب ١‏ الوجه الشالث والشلاثين » من وجوه إعجاز القران .. في كتاب معترك 
الأقران : 57/١‏ - 5884 « والنوع السبعون في الببمات ؛ من كتاب الإتقان : 
.١1١١- 1‏ 

(47) انظر الاتقان في علوم القران : 975/5 » وقارن مع كتاب « تناسق 
الدرر .. © 

(57) قام الدكتور التبامي الراجي اطاهمي بتحقيقه » وطبع تحت إشراف اللجنة 
المشتركة لنشر التراث الإاسلامي بين حكممة المملكة المغربية وحكومة الإمارات العربية 
المتحدة في مطبعة فضالة بالمغرب . 

(4) طبع في دار البلاغة » بيروت 588١م‏ بتحقيق الدكتور عبد الكريم 
الزبيدي . 

رة4) التحبير في علم التفسير وهو أقدم من كتاب ١‏ الاتقان » ويحتوي على مائة 
واثنين من أنواع علوم القران » وموضوعات الكتابين متقاربة » وقام الدكتور قتحي 
عبد القادر فريد بتحقيقه وطبعه في دار العلوم في الرياض 547١م‏ » وسبق أن نشره في 
لاهور . باكستان . 
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الكتب الثلاثة تجدها في الإتقان : النوع الثامن والثلاثون ( فها وقع فيه 
- أي القران - بغير لغة العرب ) وذكر فيه أنه أفرد في هذا النوع كتاباً سماه 
« المهذب فيا وقع في القران من المعرب » . 

ومن هنا بمكنا القول : إن كتاب ٠‏ الاتقان » يحوي أكثر ماكتبه 
السيوطي عن القران في كتبه الأخرى فكأنه . كتبها رسائل من مباحث 
مختلفة ترتبط بالقران من أسباب التنزيل إلى المتشابه فالمبيمات وتناسب 
السور والمعرب ... ال , ثم جمعها كلها في « الإتقان في علوم القرآن ) 
الذي جعل اسمه أميل إلى الشمول ليضم مختلف البحوث الأخرى التي اتجه 
كل منها إلى مبحث خاص . 

وانطلاقاً من هذا المبدأ فسأقتصر في بحثي عن علوم للقرآن عند الإمام 
السيوطي على كتاب يعد من أعظم ما ألف السيوطي وهو : 


الإتقان في علوم القران 


بين لنا الإمام السيوطي في مقدمة كتاب الاتقان - كعادته في كل 
مؤلفاته ‏ منهجه في هذا الكتاب وأهمية كتابه والمصادر التي رجع إليها 
والزيادات الضرورية التي ارتاها والتي لم يسبق إليها فقال : « ولقد كنت في 
زمن الطلب أتعجب من المتقدمين إذ لم يدونوا كتاباً في أنواع علوم القران ما 
وضعوا ذلك بالنسبة إلى علم الحديث , فسمعت شيخنا أستاذ الأستاذين , 
وإنسان عين الناظرين » خلاصة الوجود ٠»‏ علامة الزمان ء» فخر العصر 
وعين الأوان ء أبا عبد الله محبي الدين الكافيجي ”© مدّ الله في أجله ‏ 


)0٠ )‏ هو محمد بن سلوان بن سعد الدين بن مسعود محبي الدين الكافيجي ء أبو 
عبد الله سمي بالكافيجي لكثرة ة قراءته 9 الكافية » لابن الحاجب » ولد قبل ثاغائة تقريبا » 
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وأسبغ عليه ظله - يقول : قد دونت في علوم التفسير كتاباً لم أسبق إليه » 
فكتبته عنه فإذا هو صغير الحجم جداً » وحاصل ما فيه بابان : 
الأول : في ذكر معنى التفسير والتأويل والقرآن والسورة والآية . 
والثاني : في شروط القول فيه بالرأي 
وبعدهما خاتة في اداب العالم والمتعلم" . 
فلم يشف لي ذلك غليلاً » ولم مهدني إلى المقصود سبيلاً » ثم أوقفني 
شيخنا شيخ مشاي الإسلام قاضي القضاة وخلاصة الأنام حامل لواء 
المذهب المطلبي علم الدين البلقيني رحمه الله تعالى » على كتاب لأخيه 
قاضي القضاة جلال الدين ماه ١‏ مواقع العلوم من مواقع النجوم » فرأيته 
تأليفا لطيفا » ومجموعا ظريفا » ذا ترتيب وتقرير » وتنويع وتحبير ... وذكر 
فيه ستة أمور تحتوي على خمسين نوعاً من أنواع علوم القرآن » ثم تكلم في 
3 5 
كل نوع منها بكلام مختصر يحتاج إلى تحرير وتقات وزوائد مهمات » 
فصنفت في ذلك كتاباً سميته ( التحبير في علوم التفسير » ضمنته ما ذكر 
البلقينى من الأنواع مع زيادة مثلها » وأضفت إليه فوائد سمحت القريحة 
بنقلها ») . 
- وتوفي سنة تسع وسبعين وثانمائة . انظر ترجمته في حسن المحاضرة : -849/١‏ 580 ء 
بغية الوعاة : 1119/١‏ 5١1ء‏ الضوء اللامع : 559/9 » المنجم في المعجم : ق : 
7أ» مخطوط محفوظ بمكتبة الشيخ عارف حكمت رقم : 400/7171 
(») هذا الكتاب اسمه التيسير في قواعد علم التفسير » طبع بتحقيق ناصر بن محمد 
المطرودي ( في دمشق ء دار القلم » 76ثم). 
(1١ه)‏ هو شيخه قاضي القضاة علم الدين صالح بن شيخ الإسلام سراج الدين » 
حامل لواء المذهب الشافعي في عصره » ولد سنة إحدى وتسعين وسبعمائة » وقد أآخر 


السيوطي تر جمته بالتأليف 2 وتوفي سنة عُان وستين وثمانممائة 0 انظر حسن المحاضرة : 
4/5 ه44 ء شذرات الذهب : 3١5/197‏ . 
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وقال في مقدمته بأن علوم القران كفن بقيت مهملة إلى أن عمل 
البلقيني كتابه 9 مواقع العلوم » فنقحه وهذبه وقسم أنواعه ورتبه » ولم يسبق 
إلى هذه المرتبة » ولكن كل مبتكر أُمرأ لابد أن يكون صغيراً ثم يكبر » 
وقليلاً ثم يكثر » كا قال أبو السعادات ابن الأثير في مقدمة نبايته : ١‏ كل 
مبتدئ لشيء لم يسبق إليه » ومبتدع لأمر لم يتقدم فيه عليه » فإنه يكون 
قليلاً ثم يكثر » وصغيراً ثم يكبر"” ) . 

فظهر لشيخنا السيوطي استخراج أنواع لم يسبق إليها » وزيادة 
مهمات لم يستوف الكلام عليها فجرد الحمة إلى وضع كتاب في هذا العلم 
وجمع به شوارده » وضم إليه فوائده حتى إذا تم وكمل سماه ٠‏ التحبير في علم 
التفسير ) وقسمه إلى مائة ونوعين » وذكرها , وتم هذ الكتاب م يقول في 
سنة اثنتين وسبعين [ وغامائة ] . 

ويتابع السيوطي مقدمته على الإتقان فيقول : 

«ثم خطر لي بعد ذلك أن أؤلف كتاباً مبسوطاً » ومجموعاً 
مضبوطاً » أسلك فيه طريق الاحصاء » وأمشي فيه على منباج الاستقصاء » 
هذا كله وأنا أظن أني متفرد بذلك غير مسبوق بالخوض في هذه المسالك » 
فبينا أنا أجيل في ذلك فكراً » أقدم رجلا وأؤخر أخرى إذ بلغني أن الشيخ 
الامام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشبي » أحد متأخري أصحابنا 
الشافعيين , ألف كتاباً في ذلك حافلاً يسمى ١‏ البرهان في علوم القرآن » . 
فتطلبه ووقف عليه فازداد به سرورا وحمد الله كثيراً وقوى عزمه على إبراز 
ها أضمره وشدد الحزم في إنشاء التصنيف الذي قصده » فوضع كتابه 


(01) النباية في غريب الحديث والأثر : 5/١‏ . لابن الأثير» تحقيق طاهر أحمد 
- الزاوي ومحمود محمد الطناحي ( نشر المكتبة الإسلامية ) : 8/١‏ . 
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و الإثقان » ورتب أنواعه ترتيياً أنسب من ترتيب ١‏ البرهان » 5 يقول : 
١‏ وأديحت بعض الأنواع في بعض » وفصلت ما حقه أن يبان » وزدته على 
ما فيه من الفوائد والفرائد » والقواعد والشوارد » ما يشنف الاذان وميته 
الإنقان في علوم القرآن » وقسمته إلى مانين نوعا كل نوع منه يصلح أن 
يكون بال سق نقردا ). 

والإمام السيوطي قد ذكر في مقدمته أن كتابه « الإتقان ) جعله 
كبن الس احج لدي 00-0 ) بح ارين ومدخ 
ل ل 0 

١‏ إن الدافع له على تأليف هذا الكتاب هو ندرة الكتب المؤلفة 
ل 

000000 
التفسير ») ضمنه ما وقف عليه من كتب من سبقه وأضاف إليه ما أفاضت 
عليه قريحته من نقول . 

* - وأنه لما عزم على تأليفه « الإتقان » سمع ب « البرهان ) 
للزركشي فلما وقف عليه سرّ به وأضاف إليه وأدمج ما يحتاج إلى إدماج 

غ - جعل كتاب (١‏ الإتقان ) مقدمة لتفسير كبير له ماه ( مجمع 
البحرين » . 
علوم القرآن - محلد أوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ... الم » 
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للشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن ألي بكر السيوطي . المتوى ١91هاء‏ 
وهو أشبه اثاره وأفيدها » ذكر فيه تصنيف شيخه الكافيجي واستصغره » 
وه مواقع العلوم » للبلقيني واستقله , ثم أنه وجد ١‏ البرهان » للزركشي كتاباً 
جامعاً بعد تصنيفه ١‏ التحبير » فاستأنف وزاد عليه إلى ثمانين نوعاً وجعله 
مقدمة لتفسيره الكبير الذي شرع فيه وسماه « مجمع البحرين » قال : ١‏ وف 
غالب الأنواع تصانيف مفردة )9 , 

وفي ختام مقدمة « الاتقان ) ذكر الإمام السيوطي ما وقف عليه من 
تصانيف وهو معتد بنفسه وبكتبه كثيراً فيصف كتبه بالضخامة والفخامة 
وكتب غيره بالقلة والضالة فيقول : « ومن المصنفات في مثل هذا الفط 
- أي الإتقان - وليس في الحقيقة مثله ولا قريياً منه » وإنما هي طائفة 
يسيرة ونبذ قصيرة مثل : 

« فنون الأفنان في علوم القران » لابن الجوزي . 

9 وجمال القراء » للشيخ علم الدين السخاوي . 

( والمرشد الوجيز في علوم تتعلق بالقرآن العزيز » لأبي شامة . 

٠‏ والبرهان في مشكلات القران » لأبي المعالي عزيزي بن عبد الملك 
المعروف بشيذله . 

وكلها بالنسبة إلى نوع من هذا الكتاب كحبة رمل عالج9” , 
ونقطة قطر في حيال بحر زاخر . 

ويمتاز السيوطي في ذكر مراجعه بتصنيفها » فهو لا يذكرها كلها 
جملة واحدة » وإنما يصنفها طبقا لموضوعاتها » وقد صنف مراجعه في 

(09) كشف الظنون : 8/١‏ . 

(05) عاج : موضع في جزيرة العرب به رمال . 
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و الاتقان » إلى نقلية » فبلغ عددها )١9(‏ كتاباً » ويذكر أنه رجع إلى 
جوامع الحديث والمسانيد ما لا يحصى » وإلى كتب القراءات وتعلقات 
الأداء » فبلغت )١18(‏ كتاباً » وإلى كتب اللغات والغريب والعربية 
والإعراب فبلغت (14) كتاباء وإلى كتب الأحكام وتعلقاتها فبلغت 
(15) » وإلى الكتب المتعلقة بالإعجاز وفنون البلاغة فكانت (51) 
كتاباً » وإلى كتب الرسم (*) » وإلى الكتب الجامعية (7) » وإلى تفاسير 
غيرا محدثين فبلغت )١١(‏ تفسيراً » فيكون مجموع ما ذكره ونص عليه 
)١١4(‏ كتاباً عدا ما أغفله من كتب الحديث وغيرها . 
وقد ساعده في الحصول على هذه الكتب تردده إلى المكتبة 
المحمودية » وألف السيوطي فيها رسالة سماها « بذل المجهود في خزانة 
محمود )8 , وكان أحد شيوخه وهو محمد بن سعد السيرامي خخازناً لكتب 
الشيخونية والذي قال عنه السيوطي عندما ترجم له في كتابه « نظم 
العقيان »: « كان عالاً بالفنون مشهورا بالصلاح» 20 لنفع الطلبة اين 
أما منبج السيوطي في كتابه « الإتقان ) فإنه يتمثل في تسمية النوع الذي 
يتحدث عنه وذكر أهم الكتب التي تناولته » ثم شرح وتوضيح هذا النوع , 
وبيان أهميته في تدبر القران الكريم وتفهم معانيه والاستشهاد على كل 
ما يقوله بالقرآن الكربم وكلام الرسول َه وأقوال العلماء وإبداء رأيه في 


(5ه) وقد نشسرها فؤّاد سيد في مجلة معهد المخطواطات العربية ( مصر ) المجلد 
الأول » الجزء الرابع » مايو 954١م‏ » ص : ١7١8‏ . 

(0) نظم العقيان في أعيان الأعيان للسيوطي تحقيق د. فيليب حتي ( طاء 
نيويورك 1511م ) ص : 1١49‏ . 

() البرهان في علوم القران للزركشي » تحقيق د. يوسف المرعشلي وغيره : 


م . 


١ 5‏ السيوطي وعلوم القران ‏ 


كدير من الأحيان ؛ فل سيل الشال لو رجعا إلى النوع الناسع في 
« الاتقان )5 وهو معرفة سبب النزول نجده يقول : « أفرده بالتصنيف 
جماعة أقدمهم علي بن المديني شيخ البخاري » ومن أشبرها كتاب الواحدي 
على ما فيه من إعواز , وقد اختصره الجعبري فحذف أسانيده ولم يزد عليه 
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وألف فيه شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر كتاباً مات عنه 
مسوّدة ‏ فلم نقف عليه كاملاً . وقد ألفت فيه كتاباً حافلاً موجزاً محرراً لم 
يؤلف مثله في هذا النوع ميته « لباب النقول في أسباب النزول )80 , 

قال الجعبري : ١‏ نزل القران على قسمين : قسم نزل ابتداء » وقسم 
نزل عقب واقعة أو سوال » وفي هذا النوع مسائل ») . وذكر خمس 
انل + 

وهو أثناء ذكره ذلك يستشهد بأقوال الأئمة فيقول : قال ابن دقيق 
العيد ... وقال ابن تيمية ... قال الشافعي ... قال إمام الحرمين ... قا 
الزمحشري ... قال ابن جرير ... قال الام في علوم الحديث ... وقال 
الزركشي في «١‏ البرهان » ... وقال ابن حجر في شرح البخاري .. 

وهو لا يكتفي بنقل الأقوال فقط بل نجده يناقش العلماء في أقوالهم 
وبرد علمهم ويصحح رأي الآخرين ويوهم غيرهم فمثلاً في المسألة الثانية 
يقول : اخعلف أهل الأصول : هل العبرة بعموم اللفظ أو بتخصوص 
السبب , يقول : والأصح عندنا الأول ... ثم يقول « قلت : ومن الأدلة 
على اعتبار عموم اللفظ : احتجاج الصحابة وغيرهم في وقائع بعموم ايات 


(007) الاتقان : 997/١‏ . 
(5) طبع عدة مرات مستقلاً » وعلى هامش تفسير الجلالين . 


محمد يوسف الشرجي ا" 
نزلت على أسباب خاصة » شائعاً ذائعاً بينهم 900" . 
ثم يقول : « فإن قلت فهذا ابن عباس . لم يعتبر عموم بلا تحسبن 
اعوام السيت 0 
وهو ينبه إلى أن الآية إذا نزلت في معين ولا عموم للفظها » فإنها 
تقصر عليه قطعاً ويغلط من ذهب إلى غير ذلك0*© . 
وهو بعد ذكره أقوال العلماء في مسألة ما يخرج بنتيجة تلك الأقوال 
فعلى سبيل المثال يقول في المسألة الرابعة : « قال الواحدي :لا يحل القول في 
أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على 
الأسنات ... ) ع وبعد ذكره أقوال العلماء في هذه المسألة يقول : « قلت : 
والذي يتحرر في سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه ليخرج ما ذكره 
الواحدي في سورة الفيل من أن سبيها قصة قدوم الحبشة ») . 
وفي آخر هذا النوع ينبّه فيقول : « تأمل ما ذكرته لك في هذه 
المسألة » واشدد به يديك , فإني حررته واستخرجته بفكري من استقراء 
صنيع الأئمة ومتفرقات كلامهم 4 وم أسبق إليه اك 
وإذا انتقلنا إلى النوع الثاني والستين في مناسبة الآيات والسور نجده 
يطبق منبجه بذكر من أفرد ذلك النوع بالتصنيف » ويذكر أقوال العلماء 
فيه » ويعرف المناسبة » ويذكر فائدته وأسبابه ... الم . 
(9ه) الاتقان : 55/١‏ . 


. 98/١ : الاتقان‎ 50 
. 3١9/1١ : الاتقان‎ 01١ 


نر جد طسص لطا تسح يها سنح علدنت . معاد 


اال اك 


4 السيوطي وعلوم القران 
حيّان - في كتاب سماه « البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن » . ومن 
أهل العصر الشيخ برهان الدين البقاعي في كتاب سماه « نظم الدرر في 
تناسب الآي والسور » . وكتابي الذي صنعته في أسرار التنزيل كافل 
بذلك » جامع لمناسبات السور والآيات » مع ما تضمنه من بيان وجوه 
الإعجاز وأساليب البلاغة . وقد لخصت منه مناسبات السور خاصة في 
جزء لطيف ميته ( تناسق الدرر في تناسب السور 296 . 

ثم ذكر أهميته وأقوال العلماء فيه فمثلاً يقول : قال الإمام فخر الدين 
في تفسيره , وقال ابن العرلي » وقال غيره » وقال الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام » وقال الشيخ ولي الدين الملوي , ... ثم عرّف المناسبة فقال : 
« فضل المناسبة في اللغة المشاكلة والمقارية » ومرجعها في الآيات ونحوها إلى 
معنى رابط بينهما ... » ثم قال : « وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها اخذاً 
بأعناق بعض ... » ثم شرح ذلك بقوله : « ذكر الآية بعد الأخرى إما أن 
يكون ظاهر الارتباط لتعلق الكلام بعضه ببعض » وإما ألا يظهر 
الارتباط ... » وبدأ بذكر الحالات في العطف بين الآيات وعدم العطف 
وأسباب ذلك » وأردف ذلك بفصل في مناسبات فواتح السور وخواتمها , 
وقد أفرده السيوطي بالتأليف وسماه « مراصد المطالع في تناسب المقاطع 
والمطالع :9 . 

ومنه مناسبة فاتحة السورة خاتمة ما قبلها ويأتي بالأمئلة على ذلك . 


50 الاتقان : 579لا . 

(77) يوجد منه عدة نسخ في المكتبة الأحمدية بتونس رقم 877/١588‏ 2, وفي 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة رقم 10/٠١١511‏ ميكرو فيلم » ويوجد نسخة أخرى في 
جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية بالرياض » وهي مصورة عندي . 


محمد يوسف الشريجي ع" 
وهكذا يسير في كتابه كله منتقلاً من نوع إلى نوع » وطبقاً لا 
ذكرته لك سابقاًة" . والسيوطي رحمه الله تعالى شديد الإعجاب بكتبه 
والحق معه فد بذل في كتابه هذا جهده » وجمع ما لم يتسن لغيره جمعه من 
المصادر والكتب وقد حفظت لنا كتبه الكثير من الكتب التي تعتبر في هذه 
الأيام في حكم المفقود » فجزاه الله تعالى ير الجزاء . 
ففي آخر « الاتقان » يقول : ١‏ وقد منّ الله تعالى بام هذا الكتاب 
البديع المثال » المنيع المنال » الفائق بحسن نظامه على عقود اللال , الجامع 
لفوائد ومحاسن لم تجتمع في كتاب قبله في العصور الخوال » أسست فيه 
قواعد معينة على فهم الكتاب المنزل » وبينت فيه مصاعد يرتقي فيها 
للإشراف على مقاصده ويتوصل » وأركزت فيه مراصد تفتح من كنوزه كل 
باب مقفل » فيه لباب العقول » وعباب المنقول » وصواب كل قول 
مقبول » مخضت فيه كتب العلم على تنوعها » وأخذت زبدها ودرها » 
ومررت على رياض التفاسير على كثرة عددها , واقتطفت ثمرها وزهرها ) 
وغصت بحار فنون القران فاستخرجت جواهرها ودررها » وبقرت عن 
معادن كنوز فخلصت سبائكها » وسبكت فقرها » فلهذا تحصل فيه من 
البدائع ما تبث عنده الأعناق بت » وتجمع في كل نوع منه ما تفرق في 
مؤلفات شتى ... الخ )209 , 
ولذلك فهو في آخر خطته على « الاتقان » يقول بعد سرده أنواعه : 
( فهذه ثُانون نوعاً على سبيل الإدماج » ولو نوعت باعتبار ما أدمجته في 


(14) ينظر للموسع في ذلك النوع الشالث والخمسون : التشبيا والاستعارة » 
والناسخ والمنسوخ 7٠0/5‏ » ولو نظرت في كل أنواع الاتقان لرأيت منهجه واحدا . 
(16) الإتقان : ؟/١٠٠15ء‏ تعليق د. بغا . 


“ا السيوطي وعلوم القران 
ضمها لزادت على الشلاثمائة وغالب هذه الأنواع فيها تصانيف 
مفردة ... )10 , 

وقبل أن أختم هذا الفصل عن منهج الإمام السيوطي في « الإتقان ) 
لابد من الإشارة إلى كتاب ١‏ البرهان في علوم القران » للزركشي"" وبيان 
ماد ل الإمام السيوطي به . 

المقارنة بين الاتقان والبرهان 

ذكر السيوطي في مقدمة كتابه ٠‏ الإتقان » أنه اطلع على 
« البرهان » قبل الشروع في تأليف كتابه هذا فقال : « هذا كله وأنا أظن 
ني متفرد بذلك » غير مسبوق بالخوض في هذه المسالك » فبينا أنا أجيل في 
ذلك فكراً , أقدم رجلاً وأؤخر أخرى , إذ بلغني أن الشيخ الإمام بدر 
الدين محمد بن عبد الله الزركشي أحد متأخري أصحابنا الشافعيين ألف 
كتاباً في ذلك حافلاً يسمى ١‏ البرهان في علوم القرآن » فتطلبته حتى وقفت 
عليه »080 . وذكر أنه فرح بهذا الكتاب وازداد سروراً به » ولكنه لم يثن 
عزمه عن وضع كتابه ( الإتقان ») بعد اطلاعه على « البرهان ) » فهل 
وجده ناقصاً أم أنه كان يخطط لوضع كتاب أكثر بسطاً وتفصيلاً . 


(00) الإتقان : 5/1 . 

(11) هو الإمام بدر الدين محمد بن الله بن بهادر » أبو عبد الله امنباجي الرّركشي 
التركي الأصل المصري الشافعي . أحد علماء القرن الثامن الهجري (740 - 44/اه ) 
والزركشي على وزن جعفري » نسبة لصناعة الزركش » ولقب بذلك لأنه كان يشتغل بنسج 
الحرير قبل طلبه العلم . انظر مقدمة الدكتور يوسف المرعشلي على كتاب البرهان ( ط دار 
المعرفة » ييروت ٠95١م‏ ): 1١١1/١‏ ؟١٠ء‏ وقد سبق أن طبع في أربعة أجزاء بمطبعة 
عيسى البالي الحلبي بمصر بتحقيق محمد أبو الفضل ابراههم . 

(08 الإتقان 1 1/1 . 


يستقصي فيه كل ما وصل إليه من علوم كم قال  :‏ خطر لي ان أؤلف كتاباً 
مبسوطاً ومجموعاً مضبوطاً » أسلك فيه طريق الإحصاء » وأمشي فيه على 
منهاج الاستقصاء )2*0 , فلم يجد ضالته في كتاب « البرهان ) للا تميز به 
من عقلية موسوعية » يقول السيوطي : « ولما وقفت على هذا الكتاب - أي 
البرهان - ازددت به سروراً » وحمدت الله كثيراً » وقوي العزم على إبراز 
ما أضمرته » وشددت الحزم في إنشاء التصنيف الذي قصدته » فوضعت 
هذا الكتاب العلي الشأن . الجلي البرهان » الكثير الفوائد والاتقان »© . 

وقد :اذ كرت لله متيجنه فته وهو يدك أنه عالق فيته ترتيك 
الزركشبي فيقول : ورتبت أنواعه ترتيباً أنسب من ترتيب « البرهان ) 
وأديحتٌ بعض الأنواع في بعض » وفصلت ما حقه أن يبان » وزدته على 
ما فيه من الفوائد والفرائد والقواعد والشوارد ما يشنف الآذان » وسميته 
ب « الإتقان في علوم القران 0" . 

بلغت الانواع عند السيوطي ثمانين نوعاء بيها هي عند الزركثي 
سبعة وأربعون نوعاً » فيكون بذلك قد أضاف ثلاثة وثلائين نوعاً على ما في 
« البرهان ) » وهو عدد كبير يقارب ثلثي أنواع « البرهان » . 

وهذه الزيادة منها ما هو توسعة لنوع واحد عند الزركشي » كالنوع 
العاشر في( البرهان »وهو معرفة أول ما نزل واخر ما نزل » جعله السيوطي نوعين هما 
السابع : أولما نزل »والثامن : آخر مانزل وكالنوع الحادي والأربعين في 
٠‏ البرهان »وهوتفسيرالقران ‏ جع له السيوطي خمسة أنوا عو هي : السابع 

(وى الإتقان : 3717/1 . 


(/) الإتقان : 77/1 . 
لم الاتقان : 317-1579 . 


إن جما ممتعد اع تشع ضحم شط مده خصحدص تمعد ,حو مده هكد تصن تحط :عدم ف حعد ينه لصتل بح «صن ت د هتفه :#تصعدت رك شه احا مانم م مث #جناما نمث مط نت اط عزج سا نو سدادسها خلمدد اططخ لاجد :كمه ماعط ردصم مد منجسدداططحصندي حا 


ز 2 ز 2 2 2 121012121212 1 1 10121 1 7 ا اا الك 


اهب احادلي ةا شجنها للساصعدة تصلط :0:0 الانامه 00 ان لقان + احصسصد كع ة :00 


034 السيوطي وعلوم القران 0 
والسبعون : في معرفة شروط المفسر وادابه » والتاسع والسبعون : في غرائب 
التفسير ء والقانون : في طبقات المفسرين » وكان قد جعل النتوع الثاني 
والأربعين لود اميه جاح الجر إل معرفتها » وخير ما يمثل هذا 
ما ذكره الزركشبي في النوع السادس والأربعين : في ذكر ما تيسر من 
أعاليية القران وفنونه البليغة » وقد قال عنه : « وهو المقصود الأعظم من 
هذا الكتاب ., وهو بيت القصيد )22 وقد بلغ عدد صفحاته 
"007٠‏ » بينا ذكر السيوطي ذلك في عدة أنواع » في « النوع التاسع 
والعشرون » : بيان الموصول لفظأً المفصول معن , والرابع والأربعون : في 
مقدمه ومؤخره » والسادس والأربعون : في مجمله ومبينه » والتاسع 
والأريفرن : في مطلقه ومقيده . والقالث والخمسون : في تشبيبه 
واستعاراته » والسادس والخمسون : في الإيجاز والإطناب . والشامن 
والخمسون : في بدائع القران » وهكذا . 

ومنهبا ماهو جديد لم يذكره الزركشيي في ١‏ البرهان ) كالنوع 
الثاني : الحضري والسفري , والثالث : النهاري والليلي » والرابع : الصيفي 
والشصاني , والخامس : الفراشي والنومي الح . بينا لم أجد ما تفرد به 
الزركشي إلا نوعا واحدا وهو النوع الأربعون : « معاضدة السنة 
للكتاب » . أما ما ذهب اليه بعض الباحثين؟" من أن الزركشي انفرد في 


(77) البرهان في علوم القران للزركشبي » تحقيق د. يوسف المرعشلي وغيره : 
14 . 

(7/) وقد بلغت في النسخة المصرية بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهم (7/81) 

(74) انظر مقدمة الدكتور يوسف المرعشبي على كتاب البرهان في علوم القرآن 
للزركشي : 89/١‏ ( ط دار المعرفة » بيروت ٠15١م‏ ) . 


محمد يوسف الشربجي > 


خمسة عشر نوعاً فغير صحيح » وذلك لأن السيوطي ذكر هذه الأنواع في 
سياق أنواع أخرى » ولم يفرد ها عنوانا كالزركشي » فمثلا النوع التاسع 
عثسر : معرفة التصريف » ذكر السيوطي مضمونه في ثلاثة أنواع هي 
الحادي والشلاثون : في الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب , والشاني 
والثلاثون : في المد والقصر والنوع الثالث والثلاثون : في تحفيف الهمز . 

وكذلك الأمر في « النوع الحادي والعثسرون » : بلاغة القران 
معرفة كون اللفظ أو التركيب أحسن وأفصح » ذكر السيوطي مضمون 
هذا النوع في ثلاثة أنواع أيضا هي : الشالث والخمسون في تشبيهه 
واستعارته » والسادس والخمسون : في الإيجاز والإطناب . والشامن 
والحمسون في بديع القرآن » ولم يذكر السيوطي نوعاً في بلاغة القران » 
لت 0 

ت على ذكره وإن لم يفرد له عنواناً مستقلاً . 

وتما ذكره السيوطي أيضاً في مقدمته من وجوه المقاربة بينه وبين 

( البرهان ) : ( إدماج , بعض الأنواع في بعض » . 

فمن أمغلة إدماجه بعض الأنواع في بعض إدماجه النوع الحادي 
عشير : معرفة على كك لغة نزل » والنوع الثاني عشر : في كيفية إنزاله » 
جعلهما السيوطي نوعا واحدا وهو السادس عشر : في كيفية إنزاله » وذكر 
من جملة مسائله ( الأحرف السبعة » وتوسع بها أكثر من الزركشي الذي 
جعلها تحت عنوان مستقل في النوع الحادي عشر 

وكذلك الأمر في النوع الشالث والعشرين في ١‏ البرهان » : معرفة 
توجيه القراءات » نجد السيوطي لم يفرد له نوعاً » وإنما نبه على هذا الأمر في 
نهاية النوع السابع والعشرين في التنبيه السادس : ( من المهم معرفة توجيه 
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58 السيوطي وعلوم القران 
القراءات .0 الخ . 

وكذلك في النوع الثلاثين حيث ذكر الزركشي فيه : « هل يجوز في 
التصانيف والرسائل والخطب استعمال بعض ايات القران » » ذكر 
السيوطي ذلك أيضاً في آخر النوع الخامس والثلائين وهو في آداب تلاوته 
وتاليه حيث قال : ٠‏ فصل في الاقتباس وما جرى مجراه » . ومن الأمور التي 
ذكرها السيوطي في معرض المقارنة بينه وبين ١‏ البرهان ) أنه فصّل ما حقه 
أن يبان » وزاد على ما فيه من الفوائد والفرائد والقواعد والشوارد ... © . 

فمن أمثلة ذلك أنه جعل غريب القران في (57) صفحة بيئا هو 
عند الزركشي في (7) صفحات » وهذه الزيادة ناشئة عن تضمينه أقوال 
أي طلحة في غريب القران والمسائل التي وقعت بين ابن عباس ونافع بن 
الأزرق » وقد ذكرها كاملة لتستفاد . 

وكذلك الشأن في النوع السبعين : مببمات القرآن » فقد جعله في 
إحدى عشرة صفحة بيئا هو عند الزركشي في ان صفحات فقط » ومنشأا 
هذه الزيادة أنه اختصر هنا كتابه مفحمات الأقران في مبيمات 
القران 0*» . 

هذا وقد انفرد الزركشي بنوع واحد هو الأربعون : في بيان معاضدة 
السنة القران » فلم أجد السيوطي قد تعرض له في إتقانه . 
أما السيوطي فقد زاد على الزركشي أنواعاً كثيرة سأذكرها ضمن الجدول 
التالى : 


(ه/) انظر الأتقان : .11١١--333/9‏ 


التوع 


جدول ببين ها انفرد به السيوطي أو زاد على الزركثي 


موضوعه 


ا حضري والسفري 

النباري والليلي 

الصيفي والشتاني 

الفراشي والنومي 

الأرضي والسمالي 

ما نزل على لسان بعض الصحابة 

ما تكرر نزوله 

ما تأخر حكمه عن نزوله » وما تأخر نزوله عن حكمه 
ما نزل مفرقاً ؛ وما نزل جمعاً 

ما نزل مشيعاً » وما نزل مفرداً 

ما أنزل منه على بعض الأنبياء وما لم ينزل منه على أحد قبل 
البي عه 

العالمي والنازل 

بيان الموصول لفظا » المفصول معنى 

الإمالة والفتح وما بينهما 

قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها 

خاصه وعامه 


1 سيوض وغل القران 
رقم موضوعه 


65 مجمله ومبنيه 
:1 مطلقه ومقيده 
0 منطوقه ومفهومه 
هه الخحصر والاختصاص 
05 الإيجاز والاطناب 
2-607 أقسام القران 
48 الأسماء والكنى والألقاب 
0١‏ أسماء من نزل فيهم القرآن 
0 همفردات القران 
074 شروط المفسر وادابه 
04 غرائب التفسير 
6م طبقات المفسرين 
وهذا لا يعني أن الزركشي قد أغفل الحديث عن هذه الأنواع جملة 
ولكن قد تعرض للحديث عنها أو بعضها أحياناً ضمن نوع آخر ء وذلك 
لتداخل علوم القران وارتباطها بعضها ببعض وامراد أنه لم يفرد لها نوعاً 
والامام السيوطي عندما أضاف هذه الأنواع لا يعني أنه قد أقى 
بشيء يعد بدعا ني علوم القرآن » ولكن يعود الفضل إليه في ا 
وجمع شتات هذه الأتواع في كتاب واحد , حتى صارت وحدة متناسقة 
متكاملة » وهذا ما أشار اليه السيوطي في آخر كتابه ( الإتقان ) بعد أن منّ 
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الله تعالى عليه بإامه فقال : « محضت فيه كتب العلم على تنوعها وأخحذت 
زبدها ودرها » ومررت على رياض التفاسير على كثرة عددها » واقتطفت 
مرها وزهرها » وغصت بحار فنون القران » فاستخرجت جواهرها ودررها » 
وبقرت عن معادن كنوز فخلّصِت سبائكها » وسبكت فقرها » فلهذا 
تحصل فيه من البدائع ما تبت عنده الأعناق بتأء وتجمع في كل نوع منه 
ما تفرق في مؤلفات شتى ... )9" , 

وهذه قدرة عجيبة من السيوطي » تدل على ذهنية متوقدة » اتجهت 
به إلى مثل هذا الموضوع الفريد » فطاف على مؤّلفات كثيرة العدد » مختلفة 
المشارب , كثيرة الأقوال » والمذاهب فحقق فيها ودقق حتى استبانت له 
وجوه الصواب فحشدها في كتاب , بعد أن زودها بما له من ثاقب رأي 
وصائب فكر . ما جعل بعض الباحثين يقول9" : 

( وهذا الكتاب في بابه شبيه بالمزهر في بابه » وكل منها الغاية الني 
بلغها العلم الذي دوّن فيه . ولئن استطاع علماء اللغة من بعد السيوطي أن 
يضيفوا شيئاً جديدا إلى ما كتبه في « المزهر » فإن علماء | لقران وتاريحه 0 
يضيفوا إلى ما كتبه في « الإتقان » » نظن ذلك غير مين » . 


ا 1 190. 
الفوذجية » مصر ) » حك : 


ا 0ك 


را ف بوجي تيس سو سمهو :2 


٠‏ السيوطي 
وكتاب الاشباه والنظائر في الفقه 


الدكتور محمد الزحيلي 
امو ل رار د 
الإفتاء لبيان الأحكام الشرعية في المسائل والأسكلة المعروضة عليه » وبلغ 
القمة العليا فيه ؛ ثم وصل إلى رتبة المجتهدين » وصرّح بنسبة الاجتهاد 
المطلق لنفسه . 
ولئن نازعه العلماء في دعوى الاجتهاد الذي يقتضي وضع مبادىئ 
أصولية » وقواعد اجتهادية مستقلة » وهو لم يفعل ذلك في الحقيقة » ولزم 
منبج الإمام الشافعي في أصول الفقه » فلم ينازعه أحد في إدراك الغاية 
القصوى في الفقه . ويتمثل ذلك في الاشغتال الواسع فيه » والممارسات 
الواسعة فيه والممارسات الواسعة في جوانبه » ومعرفة أحكامه» وسبر 
أغواره ؛ وكشف أسراره » وبيان علله وجكمه , والتعمق في المقاصد 
العامة , والمسائل المتشابهة » والفروق الدقيقة » ما يفتح الباب أمامه لصياغة 
القواعد الكلية » والضوابط الفقهية » والفروق الفروعية » وما يتتصل بها ما 
ضمنه في كتبه . مع ما استفاده من جهود السابقين في هذا المضمار بدراسته 
وفهمه وهضمه . ثم بالزيادة عليه » والتوسع فيه . 
فلم يكن غريبا ‏ بعد ذلك - أن يساهم السيوطي رحمه الله تعالى 
في تدوين القواعد الفقهية » وأن يصنّف فيبا كتابه الشهير ١‏ الأشباه والنظائر 
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في قواعد وفروع فقه الشافعية )0( . 

ركان موضوع و الأشباه وانظائر» ماثلاً و سيوطي وفكرهء 
ومستقراً في عقله وباطنه » وشاغلا باله ووقنه ٠»‏ .ه العناية والرعاية » 
وصنّف فيه كتابين : الأول :( الأشباه والنظائر » في الفقه » والثاني : 
١‏ الأشباه والنظائر في النحو )20 . 

وكان السيوطي - رحمه الله تعالى - يلم بالكتب التي صنفت في 
القواعد الفقهية خاصة » وكتب الأشباه والنظائر عامة » فيقول في مقدمة 
كتابه « الأشباه والنظائر في النحو » :« أول من فتح هذا الباب شيخ 
الاسلام ابن عبد السلام في « قواعده الكبرى » » فتبعه الزركشي في 
« القواعد ) » وابن الوكيل في « أشباهه ) . وقد قصد ابن السبكي يكتابه 
تحرير كتاب ابن الوكيل » وذلك بإشارة والده )1 . 


) طبع هذا الكتاب المشبور عدة مرات في مطبعة مصطفى البابي الحلبي‎ )١( 
القاهرة » ومطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر . ومطبعة المشهد الحسيني بالقاهرة » وطبع أيضاً‎ 
بمكة » وصُوّر عدة مرات في بيروت وغيرها » واعتمدت في هذا البحث على الطبعة الأخيرة‎ 
سنة .972 ١ه/ 9١م من مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر , ويقع في مجلد كبير)‎ 
. ويتالف من 055 ) صفحة‎ 

(؟) طبع كتاب ٠‏ الأشباه والنظائر في النحو » في شركة الطباعة الفنية بالقاهرة سنة 
6 ١ه/‏ 140١م‏ » وطبع مرات أخرى وصور [ منها طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق في 
أربعة أجزاء سنة ١9428‏ -- 941 ١م/لمجلة‏ ] . 

زفة الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي صه » وذكرنا نابقاً تب الأشباه 
والنظائر في الفقه على المذهب الشافعي » وهي :و الأشباه والنظائر » لابن الوكيل » 
و« الأشباه والنظائر » لابن السبكي » وو الأشباه والنظائر » للإسنوي » ود الأشباه 
والنظائر » لابن الملقن ‏ وغيرها ء ولا شك أن السيوطي اطلع على أكثرها أو كلها , 
واستفاد منها » وأضاف لا الشيء الكثير » م هو الشأن في اعتاد اللاحق على السابق ؛ 
( انظر : كشف الظنون 1١17/١‏ ). 


متك عله ا م يدض تيد 


25 كتاب الأشباه والنظائر في الفقه 

وقد رأينا أن نقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة أقسام ء نتناوها تباعاً 
فيا بلي : 

القسم الأول 
دراسة شاملة للكتاب 

يتألف هذا القسم من أربعة مباحث : 
١‏ _الفقه المذهبي : 

إن هذا الكتاب الذي هو موضوع البحث ١‏ الأشباه والنظائر في 
قواعد وفروع فقه الشافعية », فهو في الفقه' أولاً » وفي مذهب الإمام 
المطلبي أي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ( 5١٠ه‏ ) ثانيا » وهو 
أحد المذاهب الفقهية المشهورة في العالم العرني والإسلامي » ويتبعه مئات 
الملايين من المسلمين » وقام على خدمته والتأليف فيه والتدريس الاف 
العلماء والفقهاء » والتزم العمل به والسير على أحكامه كثير من البلاد 
الاسلامية ؛ "ا اعتمده كثير من القضاة في فصل المنازعات , والحكم في 
الخلافات , والبت في الدعاوى » ويتعبّد به ملايين الناس طوال القاريخ 
الإسلامي منذ العصر العبابي » وحتى اليوه0" . 

وحصر الكتاب في فقه المذهب الشافعي لا يضير الكتاب » 
ولا ينقص من أهميته » لسببين : 

الأول : أن التصنيف والتأليف كان في الغالب والشائع منحصراً في 
أختن المذاهب . ولذلك وجدت كتب القواعد الفقهية » والأشباه والنظائر 

)١(‏ انظر : كتابنا ١‏ تعريف عام بالعلوم الشرعية » طبع دار طلاس » الطبعة الأولى 
4 1ه/9846ام » وكتابنا « مرجع العلوم الإاسلامية ») طبع دار المعرفة بدمشق » 
الطبعةالأولى سئة1411ه/ 1991م 2 ففيهما دراسة مختصرة . ومسهبة عن المذهب 
الشافعي . 
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في مخحتلف المذاهب » وتنافس العلماء والفقهاء في هذا الخصوص » وهو 
تنافس محمود ومشكور 9 وفي ذلك فليتنافس المتنافسون # [ سورة 
المطففين/؟ ] » حتى وصلنا تراث فقهي زاخر » وثروة تشريعية نضاهي بها 
العالم . 

الغافي : أن القواعد الفقهية » أو الأشباه والنظائر » متشابهة بين 
المذاهب الفقهية » وتكاد أن تكون متطابقة » ومتفقة مع بعضبا » وواحدة 
في الصياغة والتعبير والأسلوب » ولكن تختلف في الفروع والحزئيات 
والمسائل والتطبيقات المقررة على القاعدة . ومن هنا استفاد 
العلماء والفقهاء والمصنفون من مختلف المذاهب من بعضهم ١‏ واقتبس كثير 
منهم القواعد من كتب المذهب الآخر» وطبقها على فروع مذهبه 
وأحكامه . ويذكر أن أول من بدأ في تدوين القواعد - فيا وصانا - 
أبو طاهر الدّباس » إمام الحنفية فيا وراء النبر في القرن الرابع ا هجري . وا 
بلغ ذلك القاضي حسين ء إمام الشافعية في زمانه » رد جميع مذهب 
الشافعي إلى أربع قواعد . 

وهذا ما صرح به ابن نجم الحنفي رحمه الله تعالى في محاكاته كتاب 
١‏ الأشباه والنظائر » لابن السبكي الشافعي » فقال : « وأن المشايخ الكرام 
قد ألفوا لنا ما بين مختصر ومطول من متون وشروح وفتاوى » واجتهدوا في 
المذهب والفتوى . وحرروا ونقحوا » شكر الله سعيهم . إلا أني لم أر لهم 
كتاباً يحكي كتاب الشيخ تاج الدين السبكي الشافعي » مشتملاً على فنون 
الفقه ... فأهمت أن أصنع كتابا على الفط السابق 6" . 


. ١١ الأشباه والنظائر » ابن نجهم ص‎ )١( 


4 كتاب الأشباه والنظائر في الفقه 
؟ - أهمية فن الأشباه والنظائر : 

القواعد الفقهية مهمة جداً » وتنطبق تنطبق أهميتها على علم الأشباه 
والنظائر لأن القواعد الفقهية جزء من فن الأأشباه والنظائر » وتشكل المنطلق 
لكك له » وتحعل مكان الصدارة فيه. يضاف إلى هذه الأعمية 
والفوائد ما يحققه علم الأشباه والنظائر في بقية الجوانب والفروع كالقواعد 
الكلية » والضوابط الفقهية » والقواعد الأصولية » والقواعد امختلف فيبا 
كأساس لعلم الخلاف المعروف في الفقه الإسلامي » والنظائر المتشابهة في 
أبواب الفقه , وما أضافه بعض العلماء كابن نيم » كفن الألغاز » والحيل » 
والحكايات والمراسلات . 

وكان السيوطي رحمه الله تعالى يدرك أهمية فن الأشباه والنظائر» 
وحقيقة هذا العلم النافع المفيد » ولذلك نبه عليه » وصرح به في مقدمة 
كتابه» فقال : «وكان من أجل أنواعه ( الفقه ) : معرفة نظائر الفروع 
وأشباهها » وضم المفردات إلى أخحواتها وأشكاها 206 . ودلل السيوطي رحمه 
اله اتعبال عل أمبية نهذ الكل بضغوية” الحم أقيةء بوذقة السك وات 
ووعورة الطريق لسالكه » فقال : « إن هذا الفن لا يدرك باتمني » ولا ينال 
بسوف » ولعسل » ولو أني » ولا يسلغه إلا من كشف عن ساعد 
الجد وشمر ء واعتزل أهله وشدٌّ المُزر » وخخاض البحار وخالط العجاج , 
ولازم الترداد إلى الأبواب في الليل الداج » يدأب في التكرار والمطالعة بكرة 
رأصيلا » وينصب نفسه للتأليف والتحرير بياتاً ومقيلاً» ليس له همة إلا 
معضلة يحلها , أو مستعصية عزت على القاصرين , فيرئة تقي إليها ويحلها , يُردٌ 
عليه ويُردَ » وإذا عذله جاهل لا يصدّ » قد ضرب مع الأقدمين بسهم , 


. الأشباه والنظائر » للسيوطي ص‎ )1١( 
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والغمر يضرب في حديد بارد » وحلق على الفضائل , واقتنص الشوارد : 
وليس عل الله مستنكر أن يجمعالعالم في واحد 
يقتتحم المهامه المهولة الشاقة ‏ ويفتح الأبواب المرتجة إذا قال الغبي : 
لا طاقة » إن بدت له شاردة ردها إلى جوف الفرا » أو شردت عنه نادرة 
اقتنصها ولو أنها في جوف السماء » له نقد بميز به بين اباب والباء » ونظر 
مكب ذا اختلفت الآراء - بفصل القضاء » وفكر لا يأني عليه تويه 
الأغبياء » وفهم ثاقب لو أن المسألة من خلف جبل قاف الخرقه حتى يصل 
إلهيا من وراء » على أن ذلك ليس من كسب العبد » وما هو من فضل الله 
يؤتيه من يشاء )7( . 


وهذا كلام صحيح , وليس فيه مبالغة أو تهويل , لأن هذا العلم 
يعتمد على جمع الفروع والمسائل والجزئيات الفقهية في قواعد كلية » 
وصياغة دقيقة » وعبارات وجيزة » كأنها أمثال وحكم » مع معرفة أوجه 
الشبه » وجوانب الاخقلاف ». لوضع الضوابط » وتقرير الفروق , 
وملاحظة الأقوال المعتمدة في المذهب » ونقاط الخلاف مع بقية المذاهب » 
ولذلك لا يلج هذا الخضم إلا فطاحل العلماء » وكبار الفقهاء » وأساطين 
اللغويين والنحاة » ولا يجروٌ على التصنيف فيه إلا النخبة المتفوقه النادرة من 
كبار المؤلفين والكتاب 


ثم قال السيوطي رحمه الله تعاللى : ( اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن 
عظم » به يُطلع على حقائق الفقه ومداركه : وماخذه وأسراره » ويتمهر في 


. المرجع السابق‎ )١( 
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فهمه واستحضاره » ويقتدر على الالحاق والتخريج ومعرفة أحكام المسائل 
التي ليست بمسطورة » والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على مر الزمان » 
ولهذا قال بعض أصحابنا : الفقه معرفة النظائر »20 . 

* _الباعث على تصنيف ١‏ الأشباه والنظائر » : 


وكأن هذه الأهمية لعلم الأشباه والنظائر » وصعوبة مسلكه , وقلة 
وارده » إلا ممن مهر الفقه . وعجنه وطبخه » وألفه وعاش معه, كأن هذه 
الأهمية أحس بها السيوطي رحمه الله تعالى » وقد عرف من نفسه القدرة 
عليها » وكانها أصبحت فرض عين عليه » يأنم إذا تركها , ويجب عليه القيام 
بها وأداؤها . 
لذلك قال عن كتابه : « وأنت إذا تأملت كتابي هذا علمت أنه نخبة عمر » 
وزبدة دهر » حوى من المباحث المهمات .2 وأعان عند نزول الملمات » 
وأنار مشكلات المسائل المالحمات ؛ فإني .عمدت إلى مقفلات ففتحتها » 
ومعضلات فنقحتباء ومطولات فلخصتها » وغرائب قل أن توجد منصوصة 
فنصصتا )9 . 


تم صرح السيوطي بالباعث على تصنيف كتابه » فقال : واعلم أن 
الحامل لي على إبداء هذا الكتساب ألي كنت كتبت من ذلك أنموذجاً 
لطيفاً في كتاب سميته ٠‏ شوارد الفوائد في الضوابط والقواعد » فرأيته وقع 
موقعاً حسداً من الطللاب 2 وابتبج به كثير من أولي الألباب 3 وهذا الكتاب 


. الأشباه والنظائر ص"‎ )١( 
. الاشباه والنظائر صه‎ )١( 
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هو بالنسبة إلى هذا كقطرة من قطرات بحر » وشذرة من شذرات حر » 
وكأني بالناس وقد افترقوا فيه فرقا ... وكيف يقاس من نشأً في حجر العلم 
منذ كان في مهده » ودأب فيه غلاما وشابا وكهلا حتى وصل إلى قصده 
بدخيل ... لاحت منه التفاتة إلى العلم .. وفرقة اتاها الله هداها , وألهمها 
تقواها , وزكاها مولاها » فرأت محاسنها وسناها » وفوائده التي لا تتناهى » 
فاعترفتٌ بشكرها وثناها » واغترفت من بحرها » ولم يلوها عذل عاذل ولا 
ثناها ... ) 17, 

وقد لبى السيوطي رحمه الله تعالى نداء الواجب » وحمل عبء 
المسؤولية على كتفيه » وصنف هذا الكتاب . لينبل منه الطلاب والعلماء » 
ويستفيد منه المفكرون والباحثون » ويقطف جناه الفقهاء والأصوليون » 
ويتنافس في تقريره وتدريسه الجامعات في الدراسات العليا في مختلف 
البلاد . 
- مضموت ( الأشباه والنظائر ) وخخطته : 

إن الكتب التي صنفت في علم الأشباه والنظائر كانت مختلفة في 
مضمونها ومتباينة » ولم يلتزم المؤلفون في القواعد الفقهية والأشباه والنظائر 
خطة واحدة في التاليف والتصنيف . وجاءت المصنفات في ذلك متنوعة في 
التريت أو الضهوت: 

فبعض المؤلفين صنف القواعد الفقهية على الترتيب الألفبائي » 
فراعى في ذلك الحرف الأول من كل قاعدة ؛ دون النظر إلى موضوعها » 
وسار على هذه الطريقة بدر الدين الزركشي في كتابه « المنثور في القواعد ) 
وقال في مقدمته : « ورتبته على حروف المعجم ليسبل تناول طرازها 


. 5 » الأشباه والنظائر صه‎ )١( 
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المعلم . وبعضهم اعتمدوا الترتيب الموضوعي من حيث تمولية الماعدة 
الفقهية والاتفاق عليها » وقسموا القواعد إلى قواعد كلية » يرجع إليها أغلب 
مسائل الفقه » وقواعد كلية يرجع إلمها بعض مسائل الفقه » وقواعد خخلافية 
بين المذاهب . وسار على هذه الطريقة أكثر مؤلفي كتب الأشباه والنظائر » 
كابن السبكي وابن نم . والتزم نهجهم شيخنا السيوطي رحمه الله تعالى ‏ 
وأضاف إلى القواعد الفقهية ما يتعلق بالأشباه والنظائر » كم سنزى . وهناك 
من المؤلفين من جمع القواعد الفقهية دون مراعاة لترتيب معين . وبعضهم 
رتبها حسب الابواب الفقهية . وبعضهم رتبها حسب المباحث الآصولية ؛ 
ودج القواعد الفهية معها . 

واخعلف التأليف في القواعد من حيث المضمون أيضاً . فبعض 
المصنفين دم القواعد الفقهية مع القواعد الأصولية » مثل الحافظ العلائي في 
٠‏ قواعده » والزنجاني في « تخريج الفروع على الأصول » والإسنوي في 
١‏ التقهيد ». وهو ما فعله أبو زيد الدبوسبي الحنفي في ١‏ تأسيس النظر » 
والعلامة القرافي المالكي في ١‏ الفروق » وابن اللحام الحنبلي في « القواعد 
والفوائد الاصولية » وابن رجب الحنبلي في « القواعد » وبعض المصنفين ديج 
القواعد الفقهية مع موضوعات فقهية أخرى . وقد يضيفون إليها مباحث 
عقائدية » وهو ما فعله الزركشي في « المنثور » والإسنوي في ١‏ القهيد ) 
والقرافي في « الفروق ) وغيرهم . 

وجاء المصنفون في الأشباه والنظائر فا قتصروا على القواعد الفقهية » 
ولكنهم أضافوا إليها بحوثاً جديدة تتصل بالموضوع مع اختلاف بينهم في هذه 
الإضافات . وانفرد بعض المؤّلفين بمنبج خاص » وترتيب مستقل كالعز بن 


. 517/١ الخثور في القواعد‎ )١( 
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وبين السيوطي رحمه الله تعالى خطته في كتاب « الأشباه والنظائر » 
وحدد المضمون الفقهي له » والمباحث التي تناولها فقال : 

و وطاما جمعت من هذا النوع ( القواعد الفقهية ) جموعاً , وتتبعت 
نظائر المسائل أصولاً وفروعاً » حتى أوعيت من ذلك مجموعا جموعا , 
وأبديثٌ فيه تأليفاً لطيفاً ‏ لا مقطوعاً فضله , ولا تمنوعاً » ورتبته على كتب 
سبعة : 

« الكتاب الأول : في شرح القواعد الخمس التي ذكر الأصحاب 
أن جميع مسائل الفقه ترجع إليها . 

الكتاب الثاني : ني قواعد كلية , يتخرج عليها ما لا ينحصر من 
الصور الحزئية » وهي أربعون قاعدة . 

الكتاب الثفالث : في القواعد المحتلف فيها » ولا يطلق الترجيح 
لظهور دليل أحد القولين في بعضبا » ومقابله في بعض » هي عشرون 
قاعدة . 

الكتاب الرابع : في أحكام يكثر دورها » ويقبح بالفقيه جهلها : 
كأحكام النامبي » والجاهل , والمكره » والنائم ‏ والمجنون» والمغمى عليه » 
والسكران » والصبي ... وفروض الكفاية وستنها » والسفر » والحرم ) 
والمساجد » وغير ذلك » وفي ضمن ذلك قواعد وفوائد » وتات وزوائد » 
تببج الناظر » وتسر الخاطر . 

الكتاب الخامس : في نظائر الأبواب . أعني التي هي من باب 


)١(‏ انظر : القواعد » المقري مقدمة المحقق ١9/1١‏ » المنثور في القواعد » مقدمة 
المحقق ١ه‏ ؟ » الاستغناء في الفرق والاستناء للبكري » مقدمة المحقق 57/١‏ . 
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واحد , مرتبة على أبواب الفقه , والنخاطب بهذا الباب والذي يليه المبتدئون . 

الكتاب السادس : فيا افترقت فيه الأبواب المتشابهة . 

الكتاب السابع : في نظائر شتى » . 

ويختم السيوطي رحمه الله تعالى خطته » فيقول : ٠‏ واعلم أن كل 
كتاب من هذه الكتب السبعة لو أفرد بالتصنيف لكان كتاباً كاملاً » بل 
كل ترجمة من تراجمه تصلح أن تكون موّلفا حافلاً و9" . 

وخطة السيوطي واضحة جلية » وتحدد مضمون الكتاب », وأنه 
يجمع القواعد الفقهية , والضوابط الفقهية » والفروق , والنظائر . وتشبه 
خطته كتاب ابن السّبكي الشافعي » وابن نهم الحنفي . لكن ابن نجم 
أضاف إلى كتابه « الفن الرابع : في الألغاز ) و( الفن الخامس : الحيل ) 


و« الفن السابع : الحكايات والمراسلات » . بيها نرى السيوطي تجنب ذلك 
وتحاشاه : 


. * - الأشباه والنظائر صره‎ )١( 


ويحسن الإشارة هنا إلى كتاب السيوطي ١‏ الأشباه والنظائر في النحو » وبيان 
التشابه في الخطة » وأنه رتبه على سبعة فنون . كل قسم مؤلف مستقل , ؛ له خطية واسم ‏ 
وهي : الأول : المصاعد العلية في القواعد النحوية » الثاني : تدريب أولي الطلب في ضوابط 
كلام العرب ء الثالث : سلسلة الذهب في البناء من كلام العرب ٠‏ الرابع : اللمع والبرق 
في الجمع والفرق » الخامس : الطراز في 007 ؛ السادس المناظرات والمطارحات » 
الماع : التعر الذائب في الأفراد والغرائب » . (انظر : كشف الظنون ٠١17/١‏ ) , وأشرنا 
سابقاً أن هذا الكتاب طبع عدة مرات » وهو في أيدي الباحثين والنحويين والأدباء 
واللغويين . 
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دراسة شاملة للكتاب 

سوف تقدم في هذه الدراسة تعريفاً لكل واحد من الكتب السبعة 
وفروع وأملة فقهية وفوائد ومنافع . 
الكتاب الأول : في شرح القواعد الخمس التي ذكر الأصحاب أن جميع 
مسائل الفقه ترجع إليها : 

هذا الكتاب يتناول أهم القواعد الفقهية التي أكملها السيوطي رحمه 
الله تعالى في الكتاب الثاني , وأفرد هذه القواعد الخمس بالكتاب الأول 
نظرا لأهميتها وعمومها وشموها » ومحاولة الفقهاء إرجاع جميع الفروع إليها » 
وتبناها جميع الفقهاء في مختلف المذاهب ؛ ووضعوها 5 كتبهم المذهبية ») 
وني كتب القواعد والأشباه والفروق وكتب الفروع20 . 

ونظم بعض الشافعية هذه القواعد الخمس في أبيات من الشعر”” » 
فقال : 
حمس مُقَرَّرَة قواعد مذهب للشافعي » فكن بن تبيرا 
ضَرَرٌ ال اوؤعاذة انو اكيت :6 الكيهة غلب ليميا 
والسَّلهُ لا ترفعٌ به معيقناً والقصد أخلص إِنْ أردت أجورا 

وعرض السيوطي رحمه الله هذه القواعد بشبيء من الإسباب 
والتفصيل في خمس وتسعين صفحة من كتابه ( /ا - ١‏ )ونعرض كل 
قاعدة منبا باختصار شديد » وهي : 


)1غ( الأشباه والنظائر للسيوطي صلا . 
)١(‏ المثور في القواعد ١8/١‏ . 


شد فت تنه لسع + الود خياد دع ده 
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القاعدة الأولى : الأمور بمقَاصِدها : 

شرحها السيوطي بسبعة مباحث » بِيّن في الأول أصل هذه القاعدة 
عن الأخاديف النبوية الصحيحة » والموجزة , والمحكمة » والتي تعد من 
جوامع الكلم" , وأمها الحديث المشبور ١‏ إنّما الأعمال بالنيات » . 
وتواتر النقل عن الأئمة لقدر حديث النية » قال أبو عبيد : ليس في أخبار 
ال صلى الله عليه وسلم أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه . واتفق الإمام الشافعي 
والإمام أحمد بن حنبل والحافظ ابن مهدي ٠‏ وأبو داود . والدارقطني وغيرهم 
على أنه ثلث العلم ؛ ومنبيم من قال ربعه . ووجه كونه ثلث 
وغيرهم على أنه ثلث العلم » ومنهم من قال ربعه . ووجه كونه ثلث 
العلم أن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه ؛ فالنية أحد أقسامها 
الثلاثة وأرجحها . الام تستكرن ساد تسيفلة وغرعا ضاع إلا . وأراد 
الامام أحمد بككونه ثلث العلم أنه أحد القواعد الثلاث التي ير د إليه جميع: 
الأحكام عنده . ونقل السيوطي الأحاديث التي تعتبر أصول الإسلام : 
ومدار السنة أو الفقه كله عليها » حت قال أبن مهدي : 
« حديث النية يدحل في ثلاثين بابا من العلم ) » وقال الشافعي : « يدحل 
في سبعين باب 5 

وهنا ذكر السيوطي في المبحث الثاني ما يرجع إلى هذه القاعدة من 
أبواب الفقه إجمالاً ؛ وأهمها العبادات , والجنايات » والقصاص ء والحدود , 
والطلاق » واللقطة ء والأيمان » والذبائح . ثم قال السيوطي : ١‏ فهذه 


)١(‏ الأشباه والنظائر ص » وجاءت هذه القاعدة في المادة الثانية من يجلة الأحكام 
ال 
)١(‏ الأشباه والنظائر ص4 . 
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وفي المبحث الغالث عرض السيوطي ما شرعت النية لأجله » 
كتمييز العبادات من العادات » وتّييز رتب العبادات بعضها من بعض 
وضرب بعطن الأمهلة الفقهية» ثم بين ما يترتب على ذلك من الأحكام 
والنظائر الفقهية والمناقشات و«الآراء » والضوابط » والقواعد الفرعية ) 
والتنبيبات » وخاصة اشتراط التعرض للفرضية » والاخلاص في العمل لله 
تععالى2") 8 

واتتقل السيوطي في المبحث الرابع إلى وقت النية » وأن الأصل في 
وقتها أول العبادات » وتحوها » وذكر أمثلة من الفروع الفقهية » وما يخرج 
عن هذا الأصل أحيانً؟ . 

وحدد السيوطي في المبحث الخامس محل النية » وهو القلب في كل 
موضع » لأن حقيقتها القصد مطلقاً » وقيل : القصد المقارن للفعل . وشرح 
صلة اللسان بالنية » وأنه لا يكفي مجرد التلفظ باللسان دون القلب ء وأنه 
لايشترط مع القلب التلفظ » وضرب أمثلة عملية من الفقه والأحكام 
الفرعيه من مختلف الأبواب . وأن استثناء مواضع يكتفى فيها باللفظ هو 
رأي ضعيف9؟) . 


وعدّد السيوطي 5 المبحث السادس شروط النية » وهي : اللإإسلام 2 


(1) الأشباهوالنظائر ص١١-.‏ ويتفرععلى هذه القاعدة وفروعها في المعاملات قاعدة 
مهمة ومشبورة » وهي ١‏ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني , لا للألفاظ والبالي »» ر 
المادة الثالثة من اخلة . ْ 

(؟) الأشباه والنظائر ص؟١‏ -- 59 . 

(©) الأشباه والنظائر ص4 ” - 3٠١‏ . 

(:) المرجع السابق ص 7٠١‏ - 35 . 
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واتقييز » والعلم بالمدوي , وأن لا يأتي بِمُنَاف . ودعم ذلك بالأدلة 
الشرعية والأمثلة الفقهية » والاستثناءات في بعض الحالات . وختم المبحث 
. بصور تصح فيها النية مع التردد أو التعليق'' » 5 ختم البحث في القاعدة 
الأول بالمبحث السابع بأمور متقرقة » كالاختلاف في كون النية ركنا في 
العبادات أم شيرطا » وبعض القواعد الأصولية والفقهية والفروع المنثورة 
ونظائرها المتعددة" , ثم قال : « خاتّة : تحري قاعدة (الأمور 
بمقاصدها ) في علم العربية أيضاً » » وذكر أمثلة لذلك9 . 

القاعدة الثانية : البقين لايَزول بالشك : 

. بدأ السيوطي بيان دليل هذه القاعدة من الأحاديث الصحيحة , ثم 
قال : « اعلم أن هذه القاعدة تدخحل في جميع أبواب الفقه . والمسائل 
امخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر ) .... ثم قال : « ويندرج في 
هذه القاعدة عدة قواعد ''' . وبيّن القواعد الفرعية التي تدخل في هذه 
القاعدة , منها « الأصل بقاء ما كان على ما كان » وه الأصل براءة الذمة » 
وه من شك هل فعل شيئاً أم لا ؛ فالأصل أنه لم يفعله ) و« الأصل ( في 
الأمور العارضة ) العدم » وقاعدة « الأصل في كل حادث تقديره بأقرب 
زمن ») وقاعدة « الأصل في الأشياء الإباحة » حتى يدل الدليل على التحريم ) 
وقاعدة « الأصل في الأبضاع التحريم » وقاعدة « الأصل في الكلام 
الحقيقة) . وبين السيوطي أدلة كل قاعدة فرعية وأعطى أمثلة من المسائل 
الفقهية التي تدخل تحتها » ثم شرح تعارض الأصل والظاهر؛ وتعارض 


. 47  "هص الأشباه والنظائر‎ )١( 
. 48 - (؟) الأشباه والنظائر ص4‎ 
. (؟) الأشباه والنظائر صة4؛  0ه‎ 
. وهي المادة الرابعة من المجلة‎ » 5١ ١ 5١ص الأشباه والنظائر‎ )4( 
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الأصلين » وتعارض الظاهرين مع الأمثلة والفروع والمسائل . وختم الكلام 
عن القاعدة الثانية بفوائد » الأولى : زوال حكم اليقين بالشك في بعض 
المسائل » وأن الشلك على ثلائة أضرب » وأن المراد بالأصل هو 
الاستصحاب المعروف في علم أصول الفقه كأحد أدلة التشريع”" . 

القاعدة الثالثة : الْسَقَةٌ تحلبُ التبُسير : 

بعد أن بين السيوطي الأصل في هذه القاعدة من القران الكريم » 
والسنة الشريفة » قال : « قال العلماء : يتخرج على هذه القاعدة جيمع 
رخص الشرع وتحفيفاته2" ؛ ثم عدد أسباب التخفيف في العبادات كالسفر 
والمرض والاكراه والنسيان والجهل والعسر وعموم البلوى . وشرح الرخص 
التي تثبت عند توتر كل سبب من الأسباب السابقة . ثم ختم الكلام عن 
هذه القاعدة بفوائد مهمة في ضبط المشقة » وأنواع التخفيف في الشرع ‏ 
وأقسام الرخص » وتعاطي سبب الرخصة ء وأنه يتفرع على هذه القاعدة 
قاعدة أخرى قال بها الامام الشافعي » وهي « إذا ضاق الأمر اتسع ) 
وشرحها ودلل عليه" . 

القاعدة الرابعة : الصَّرّرُ يُرَالُ : 

وأصلها الحديث الصحيح في قوله عه « لاا ضرر ولا ضرار » . 

وقال السيوطي : ( هذه القاعدة ينبني علها كثير من أبواب 
الفقه )99 » وعددها ؛ ثم عرض القواعد التي تتعلق ببذه القاعدة » وبين 


. الأشياه والنظائر صض١ه كلا‎ )١( 

(؟) الأشباه والنظائر ص7 ؛ 77 » وهي المادة ١17‏ من امجلة . 
(؟) الاشباه والنظائر ص85 . 

)غ2 الأشباه والنظائر للسيوطي ص5 7 ٠‏ وهي المادة ٠٠‏ من المجلة . 


معدم ها اده معنالاد ابس اعد ماطف م س لصو ل وها يد حدملة الطائ 41 درا لع جه لتقم م لحف نا عب عمدت 
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الفروع الفقهية والمسائل الجزئية لكل ذلك . وهذه القواعد هي 
,0 الضرورا ات 5 رت عر ع نقصانها عنها » وقاعدة « ما بت 
واللعان ات فائدة أن مراتب الصاح اسن ( وهي ضرورة وحاجة 
ومنفعة وزينة ييه 4 أضاف 5 3 ا ( قريب من هذه 
قاعدة ١‏ الصتررٍ لا يزال بالضرر ) وقاعدة « إذا تعارضت مفسدتان روعي 
اعظديها قر أ وكات أخفهها ) وقاعدة « الحاجة تنزل منزلة الضرورة » 
عامة كانت أم خاصة ) . 

ومجموع القاعدة الأصلية والقواعد التى تعلق بها » يشكل الأصل 
لنظرية الضرورة الشرعية 5 الي أشرنا ! اليه في النظريات الفقهية . 

القاعدة الخامسة : العادة مُحَكمة : 


شاد السيوطي ان أصلهاء وأمها تمثل أحد مصادر التث يع في 
أصول الفقه » وهو العرف » فقال : « اعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع 
إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة . فمن ذلك .. "ء وعدّدماء ثم 
شرح ما يتعلق ببذه القاعدة في خمسة مباحث : الأول : فها تثبت به 
العادة » وذلك يختلف من باب فقهي إلى آخر , والمبحث الثاني : إنما 
تعتبر العادة إذا اطرّدت » فإن اضطربت فلا » وإن تعارضت الظنون في 
اعتباره فخلاف » وني ذلك فروع فقهية كثيرة » واستطرد إلى فصل في 
تعارض العرف مع الشرع » وفصل في تعارض العرف مع اللغة » وفصل في 


. الأشباه والنظائر ص86‎ )١( 
, الأشباه والنظائر ص 75 6 » وهي المادة 5؟ من المجلة‎ 2) 
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تعارض العرف العام والخاص » مع ذكر ضوابط لذلك وتنبيبات فيه » 
والمبحث الثالث : العادة المطردة في ناحية » هل تنزل عادتهم منزلة 
الشرط ؟ وفيه صور » والمبحث الرابع : العرف الذي تحمل عليه الألفاظ , 
إنغا هو المقارن السابق دون المتأخر » وأكد في المبحث الخامس على ضابط 
مهم للفقهاء , وهو : كل ما ورد به الشرع مطلقاً » ولا ضابط له فيه » ولا 
في اللغة » يرجع فيه إلى العرف» وذكر السيوطي أمثلة لذلك » كالحرز » 
والهين » والتفرق في البيع » والقبض ... وغير ذلك "" . 
وتوقف السيوطي رحمه الله تعالى عن بيان القواعد التي تتفرع على 
هذه القاعدة » وجاءت في محلة الأحكام العدلية فنشير إليها » وهي : 
استعمال الناس حجة يجب العمل بها ء المادة /91 » إنما تعتبر العادة إذا 
اطردت أو غلبت »ء المادة 4١‏ » العبرة للغالب الشائع » لا للنادر » المادة 
؟ ع الحقيقة ترك بدلالة العادة » المادة +٠‏ » الكتاب كالخطاب » المادة 
5 »؛ الاشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان » المادة 7٠١‏ », المعروف 
عرفاً كالمشروط شرطاً » المادة 4# » التعيين بالعرف كالتعيين بالنص » المادة 
ه؛ ء المعروف بين التجار كالمشروط بينهم » المادة 44 » لا ينكر تغير 
الأحكام بتغير الأزمان » المادة 78" . 
ومجموع هذه القواعد تكوّن الشطر الأساسي لنظرية العرف والعادة 
ف الفقه وأصوله "2 وبانتهاء الشرح على قاعدة ( العادة محكمة ») تنتبي 
القواة الفيين الأسياسية المع خصض لا اليوط الكنات الأول > ثم 


. ٠١١-5٠0 الأشباه والنظائر ص‎ )1١( 

(؟) انظر : المدحل الفقهي العام 4915/5 . 

(©) انظر نظرية العرف في كتاب : المدخل الفقهي العام 850/5 وما بعدها , 
العرف والعادة » أبو سنة ص ١١‏ . 
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انتتقل إلى الثاني . 
الصور الحزئية : 


عرض السيوطي في هذا الكتاب أربعين قاعدة . وهي قواعد فقهية 
كلية وعامة وشاملة » ومعتبرة غالبا في كافة المذاهب ويقع الخلاف بي 
إدخال بعض المسائل تحتها . ولكن هذه القواعد تأتي في الدرجة الثانية بعد 
القواعد الخمس الأولى » ومجموعهما يشكلا القواعد الفقهية 
بالاصطلاح الدقيق . وقد اقتصر بعض المصنفين عليها » وما يتفرع منها » 
وحصروا اهتامهم في هذا النوع دون غيره . 

وعرض السيوطي هذه القواعد الكلية الأربعين في ستين صفحة 
»)١15١-01(‏ وبين أصل كل قاعدة وتعليلها والتدليل عليهاء نم 
ذكر الفروع الفقهية التي تدخل تحتها . وختار فيا يلي : تماذج منها للعرض . 

١‏ - الاجتهادٌ لا يُنقَضٌ تله(" . ونبه السيوطي في هذه القاعدة 
إلى أن تطبيقها في الاجتباد والحكم القضائي ينحصر في الماضي » ولكن يغير 
الحكم في المستقبل لانقضاء الترجيح الآن » وأنه يستثنى من القاعدة 
صور , وعدَّدها » ثم أردف ذلك بفائدة عن السبككي » وهي : « إذا كان 
للحام أهلية الترجيح » ورجح قولاً بدليل جاز ونفذ حكمه . وإن كان 
مرجوحاً عند أكثر الأصحاب ما لم يخرج عن مذهبه ... 00" ثم ذكر هذه 
القاعدة اد بترتي : « ينقض قضاء القاضي إذا حال فيان أو 
انماما أو قبانيا حلا : وقال القراني : أو خالف القواعد الكلية » قال 


. ٠١١ الأشباه والنظائر ص‎ )١( 
. ٠١4 فيه الأشباه والنظائر ص‎ 
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الحنفية : أو كان حكماً لا دليل عليه » ... وقال السبكي : وما خالف 
المذاهب الأربعة فهو كالخالف للاجماع '' 


؟ إذا اجتمع الحلال والحرام ع الحرام ع وفا فروع كثيرة 84 
ويخرج عنها فروع أيضاً » ويدخل فيا قاعدة : ١‏ إذا تعارض المانع 
والمقتضي 4 قدم المانع ) وقاعدة عكسية :0 الحرام لا يحرم الخلال ) وهي 
غير مسلمة 9 . 

+ - تصرّف الإمام على الرعية مَنُوط بالمصلحة » وبين السيوطي 
أن هذه القاعدة نص عليها الامام الشافعي . وتحدد هذه القاعدة السياسة 
الشرعية للإمام » والوظيفة الأساسية للدولة الإسلامية » ولا فروع فقهية 
كثيرة » ذكر السيوطي بعضها "ا 

؛ ‏ الحدود ُدْرَاْ بالشبهات » وهذه القاعدة جزء من حديث 
شريف 6( خراجه السيوطي 4 وعدد رواته 8 وهذه المقاعدة تعتبر و رئيساً 
فق الحدود الشرعية والقصاص » لذلك صرح السيوي بذلك فقال : 
الشمية تسقط الحد ... » ويسقط القصاص أيضاً بالشية ...ع والشبهة 
لا تسقط التعزير » وتسقط الكفارة ) ' 

ه ‏ الخراج بالضيان »2 وهذه القاعدة نص حديث صحيح ) 
أخرجه الشافعي وأحمد وأصحاب السنن ٠ك‏ بينئة السيوطيٍ » وبين المراد 

من القاعدة والأمثلة لتطبيقها » وما يرد عليها من الأسعلة والأجوية 0 


1 ٠١٠ الأشباه والنظائر ص‎ )١( 
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. ١١١ الأشباه والنظائر ص‎ )© 
. ١57 01١17١ الأشباه والنظائر ص‎ )( 
. ١١8 (ه) الأشباه والنظائر ص‎ 
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ونكتفي ببذه القواعد كؤاذج للقواعد الكلية لبي الوه انتيط. 
الكنات:القان 6 وين القسوابط الفقهية التي تدخل فيها » والقواعد التي 
تتفرع عنها!'" 

الكتاب الغالث : القواعد الختلف فيها ء ولا يطلق الترجيح ‏ 
لاختلافه في الفرع : 

وهذه القواعد 5 يظهر من عنوانها أنها من قواعد الخلاف » وتثل 
أحياناً الخلاف بين المذاهب » ولذلك تعتبر قواعد مذهبية تخدم المذهب 
الذي يعتدقه المصنف . وقد تكون أحياناً أخرى قواعد خلافية في نفس 
المذهب , ويختلف فقهاء المذهب فيهاء وينتج عن الخلاف فيها بين 
المذاهب » أو خلاف في مسائل فرعية في المذهب . ولذلك ترد معظم هذه 
القواعد بصيغ استفهامية » إشارة إلى اختلاف العلماء فيها » وببدف شحذ 
الأدفان 0 » ولفت الأظاز إل أهميتها ؛ وبيان المعاناة في ربط الفروع 
بأصولها وضوابطها . 

وكثير من هذه القواعد توجد - في الأصل - في كتب الفقه » وترد 
على ألسنة الفقهاء عند التعرض لسبب الخلاف في المسألة » أو في كتب 
الفقه المقارن . وكتب علم الخلاف . كبداية امجتهد , لابن رشد , والمختصر 
الفقهي لابن الحاجب . 

كا أن بعض الفقهاء حصر اهتّامه ني هذا النوع من القواعد 
كالونشريسبي المالكي في « إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك » ء 
وأبي زيد الدبوسبي الحنفي في كتابه « تأسس النظر » . ويظهر ذلك في 
كتاب ١‏ تخريج الفروع على الأصول » للزنجاني الشافعي , و( القهيد في 


)00 الأشباه والنظائر ص ١١1‏ وما بعدها . 
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تحرج الفروع على الأصول » للإسنوي » بينا وضع ابن نم بعض هذه 
القواعد في النوع الثاني من القواعد الكلية ولح يفردها لوحده(" . 

وعرض السيوطي رحمه الله تعالى في الكتاب الثالث عشرين قاعدة 
تختلف فيهاء واكد انه لا يطلق الترجيح فبها ء لا ختلاف العلماء في 
فروعها . وصاغها بطريقة السؤال » ووزعها على مختلف أبواب الفقه , 
ونذكر هنا تماذج منها : 

( الجمعة : ظهر مقصورة » أو صلاة على حياها ؟ » « النذر : هل 
يسلك به مسلك الواجب أو الجائز ؟ » « العبرة بصيغ العقود أو 
معانيها ؟ » » ( الحوالة : هل هي بيع أو استيفاء ؟ » « الإبراء : هل هو 
إسقاط أو تمليك ؟ » » ١‏ إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم ؟ » » ( المانع 
الطارئ هل هو كالمقارن ؟ ) . وذكر السيوطي الفروع الفقهية » والمسائل 
المتعددة في كتب الفقه , وآراء العلماء امختلفة في كل مسألة » والتنبييات 
والقواعد الفرعية لبعض القواعد الرئيسة'" . 

الكتاب الرابع : أحكام يكثر دورها » ويقبح بالفقيه جهلها : 

وهذ الأحكام شبيبة بالضوابط الفقهية التي تضم أحكاماً كثيرة في 
باب فقهي معين » وقد عَدّد السيوطي هذه الضوابط في خطة كتابه , 
فقال : « كأحكام النامي » والجاهل , والمكره » والنائم . والمجنون » والمغمى 
عليه. والسكران » والصبي ... . والأنثى » والخنثى » والمتحيرة » 
والأعمى , والكافر » والجان , والنحارم , والولد » والوطء » والعقود , 


)١(‏ انظر : الأشباه والنظائر لابن نهم ص ١617 , ٠١١‏ ؛ ١75‏ » القواعد الفقهية 
للندوي ص ١55‏ » القواعد » للمقري » مقدمة المحقق ١11‏ 5 
(0) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 778-157 . 
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والفسوخ » والصر » والكناية , والتعريض » والكتابة » والاشارة » 
والملك » والدين » ومن المشل » وأجرة المشل » ومهر المثل » والذهب 
والفضة » والمسكن .والخادم » وكتب الفقه » وسلاح الجندي ء والرُطّبٍ » 
والعنب » والشرط ء والتعليق , والاستثناء » والدُور » والحضر » والإشاعة » 
والعدالة » والأداء » والقضاء , والإعادة » والإدراك » والتحمل . والتعبدية » 
والموالاة » وفروض الكفاية » وستها » والسفر , والحرم » والمساجد . وغير 
ذلك » وفي ضمن ذلك قواعد وفوائد . وتتهات » وزوائد » تبهج الناظر » 
وتسر الخاطر )7 . 

ويظهر من بيان هذه المسائل أهميتها » وكثرة وقوعها في الحياة » 
وكثرة السؤال عنها , والاستفتاء فيها ء مما يوجب على العالم والفقيه 
معرفتها » ويقبح به جهلها , لأنها من الأمور اليومية عند الناس . واستطرد 
السيوطي في بعضها , كالقول في العقود » فعرض تقسوات العقود 
امختلفة!'" , والفسوخ ء وفرقة النكاح » والألفاظ الصريحة في أبواب الفقه 
المتعتددة + وسيب الكلام في هذا الكتاب , وتناول الفروع الفقهية 
الكثيرة » والمسائل الجزئية المتكررة » فغطى هذا الكتاب خَيّراً كبيراً من 
5 السيوطي » رحمه الله تعالى » وكان أشبه بكتب الفقه في المذهب 
الشافعي" . 


. 5- + الأشباه والنظائر ص‎ )١( 

. 7817 - الأشباه والنظائر ص ه/ا؟‎ )١( 

(*) الأشباه والنظائر ص 457-١47‏ » وتناول ابن نيم أغلب هذه الموضوعات 
بعنوان الفن الثاني الفوائد » ورتبها حسب الابواب الفقهية . ( الاشباه والنظائر لابن نهم 
ص 50١١1١13‏ ), 


محمد الزحيلٍ /ا.؟ 


الكتاب الخامس : في نظائر الأبواب : 

شرح السيوطي في هذا الكتاب الأحكام المتشابهة والنظائر 
والضوابط » على ترتيب أبواب الفقه. ابتداءًٌ من كتاب الطهارة ‏ 
والصلاة » والزكاة » والصيام » ثم البيع وبقية العقود , ثم الفرائض » 
والوصايا » والنكاح , والطلاق » ثم القصاص ء والتعزير » والحدود » ثم 
النهاد » وأخيرا : القضاء والشبادات والدعوى والبينات والمين . وبين 
السيوطي الأحكام الفقهية لأهم المسائل والضوابط لهذه الأبواب حسب 
المذهب الشافعي , مما يقرب هذا الكتاب أيضاً من كتب الفقه في المذهب 
الشافعي7" . 

الكتاب السادس : أبواب متشابهة » وما افترقت فيه : 


تعرض السيوطي في هذا الكتاب لعدد من المصطلحات الشرعية » 
والأحكام الفقهية التي يظهر عليها التشابه » وتلتقي في بعض الأحكام : 
ولكنها تختلف عن بعضها في أحكام أخرى » وتفترق فيا بينها بفوارق دقيقة 
قد يصعب على الناظر كشفها , كالفرق بين اللمس والمس » والحيض 
والنفاس ء والأذان والإقامة , والقتّع والققران في الحج » والاجارة والبيع » 
والقضاء والحسبة » والشهادة والرواية » وقتال الكفار وقتال البغاة . وبين 
السيوطي رحمه الله تعالمى باختتصار الفوارق بين كل مسألتين مما يكشف عن 
حقائقهما وأحكامهما" . 


)1١(‏ الأشباه والنظائر ص 5١6 47١‏ » وتناول ابن نيم معظم هذه الموضوعات 
وموضوعات الكتاب السادس في الفن الثالث من كتابه : الجمع والفرق ( الأشباه والنظائر » 
لابن نهم ص 505 75937 ). 

(5) الاشباه والنظائر » للسيوطي ص 8١ه  55١‏ . 
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الكتاب السابع : نظائر شتى : 

ويتضمن مسائل فقهية معدودة » وبعض القواعد المحصورة 
التطبيق » ومجموعة من الفوائد الفقهية » بعضها من استنتاج السيوطي » 
وبعضها منقول من كتب الفقه » أو عن لسان بعض الفقهاء . وجاء في هذا 
الكتاب ضابط واحد"" » وهو « البدل مع مبدله أقسام ... » » وقاعدتان 
هما : « تفويت الحاصل ممنوع » بخلاف تحصيل ما ليس بحاصل ») » 
« الواجب الذي لا يتقدر ... إذا زاد فيه على القدر النمجزئٌ . هل يتصف 
الجميع بالوجوب ؟ » . وهي قاعدة خلافية. ومن أمثلة المسائل : 
« الخلاف الأصولي في أن النسّخ رفع أو بيان ؟ » » ومن أمثلة الفوائد : 
( البناء على فعل العْير في العبادات فيه نظائر » و١‏ الوكيل في النكاح يجب 
عليه ذكر الموكل » و« الفقير والمسكين حيث أطلق أحدهما اشتمل الآخر » 
فإذا ذكرا اختص كل بمعناه . قال البلقيني : ونظير ذلك الكافر والمشرك . 
وقلت : ونظير ذلك في العربية : الظرف وامجرور » ومن نظائر ذلك أيضاً : 
الإيمان والاسلام . وختم السيوطي هذا الكتاب بذكر المسائل التي يُفتى فيها 
على القديم ( المذهب القديم للشافعي ) » وهي بضع عشرة مسالة » نقلها 
عن النووي في المجموع شَرْح الْهَذْبِ !" . 

وبعد هذا العرض الموجز لمضمون كتاب ١‏ الأشباه والنظائر » فإننا 
نيل القارىُ الكريم إلى الاطلاع المباشر والدراسة التفصلية لهذا الكتاب 
القم » ليتحقق له النفع العلمي » ويضع عينه ويدهعلى هذا الكنز القين » 


. 840 - ه7١ الأشباه والنظائر ص‎ )١( 

)١(‏ الأشباه والنظائر ص ٠ه‏ » وأضاف ناشر الكتاب صفحتين فيهما قصيدة 
نظمها بعضهم في المسائل التي لا يعذر فيها الجهل ( ص 54١‏ 7ه ) »ء ثم جاء فهرس 
الكتاب في ١4‏ صفحة ١47ه‏ 55ه ). 


محمد الزحيل غظ, 
ويطمئن قلبه إلى هذه الثروة الفقهية التي ديّجها السيوطي بيراعه » وخلفها 
للأجيال بعده . 

وبذلك نصل إلى استنباط منهج السيوطي » ثم التقييم العلمي 
لكتابه . 

القسم النالث 
نظرة تقييمية للكتاب 

: » الأشباه والنظائر‎ ١ في منبج السيوطي في‎ - ١ 

نستطيع من دراسة الكتاب » وتتبع قواعده » وضوابطه » وفروقه » 
ونظائره » وضرب الأمثلة والاستدراكات والأدلة » أن نستخرج منهج 
السيوطي بالامور التالية : 

١‏ - يظهر من خطة الكتاب السابقة أن السيوطي رحمه الله تعالى 
رتب كتابه من الأهم إلى المهم » ومن القواعد الخمس الأساسية الرئيسة » 
إلى القواعد الكلية المتفق عليبا » م انتقل إلى قواعد الخلاف بين المذاهب » 
أو بين الأصحاب في المذهب ء ثم بين الضوابط والفوائد والقواعد والتنبييات 
والأحكام الخاصة بفقه المذهب الشافعي . 

؟ كان السيوطي يضع القاعدة » ويبدأ بها ء ثم يبين أصلها , 
ومصدرها . ودليلها من ايات القران الكريم إن وجدت ؛ ثم من نصوص 
السنة المظهرة : ثم من الآثار الواردة عن الصحابة ثم من أقوال الأمة 
تعاب 

واستدلاله بايات القران الكريم يدل على الفهم الثاقب » وهو 
صاحب القدح المعلى في علوم القرآن عامة » والتفسير وايات الأحكام 


ل فرويت فط ويه مدت تع عمد بم مسمس 0 
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خاصة , وله الكتب المشهورة في علوم القران والتفسير . 

وركز كثيراً على الاستدلال بالسئة الششريفة » وهو العالم الذي 
لا يشق له غبار في الحديث وعلومه ‏ وصنف أكبر موسوعة حديثية وصلت 
إلينا طوال التاريخ الإسلامي ؛ وهذا ما صرح به في مقدمة كتابه , فقال : 
«وقد صدرت كل قاعدة بأصلها من الحديث والأثر 6ك 

ولم يكتف السيوطي بإيراد الأحاديث الشريفة » بل قام بتخريجها » 
وعزوها إلى مصادرها » وبيان درجة الحديث ومدى صحة الاعتاد عليها : 
وهذا في حد ذاته عمل جبار » ولكنه لا يستكثر على السيوطي المحدث 
الحافظ , ولذلك قال : « وحيث كان في إسناد الحديث ضعف أعملت 
جهدي في تتبع الطرق والشواهد لتقويته على وجه مختصر ء وهذا أمر 
لا ترى عينك الآن فقيباً يقدر عليه » ولا يلتفت بوجهه إليه )9 . 

واستعان السيوطي كثيراً بالآثار » وما ثبت عن الصحابة والتابعين 
والأئمة والفقهاء » واعتبر أن الأصل في « الأشباه والنظائر » هو ما جاء في 
كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسبى 
الأشعري » المعروف بكتاب ١‏ السياسة القضائية » أو « دستور القضاء في 
الإسلام » » فقال السيوطي : « اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظم . 
وقد وجدت لذلك أصلا من كلام عمر بن الخطاب ... ( وذكر سند 
روايته لذلك .... وفيه ) اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عندك » 
ناعمة إل حا إل نه وأسيها الى فيا قري ١‏ 110 »وين الموطي 
وجه الاستدلال لاس لقان لمان ولق لكف 


. «© الأشباه والنظائر ص‎ )١( 
١ الاشباه والنظائر ص ه‎ )١١ 
. )١7١ انظر على سبيل المثال القاعدة الخامسة ( الأشباه والنظائر ص‎ )7( 


محمد الزحيلي 7/١‏ 
بالاجتباد . 

+ جمع السيوطي بين القاعدة الكلية الفقهية ويين الفروع الفقهية » 
فبداً بصياغة القاعدة الكلية ثم بين القواعد الفرعية لها أحياناً » وذكر المسائل 
الفقهية كتطبيقعمب للقاعدة »وك أردف القواعد بالضوابط 
مع الأمثلة المتعددة من الأحكام 4 وما يرد على بعضبا من الاستثناءات » 
وما يقع بينها من الفروق » ولذلك جاء عنوان الكتاب ١‏ الاشباه والنظائر في 
قواعد 0 فقه الشافعية ) . 
والعلماء ) ونسب ل إلى أصحابها بأمائة علمية ؛ وصرح أحياناً باسم 
الكتاب وعنوانه الذي نقل منه أو اعتمد عليه 3 أو ورد فيه الاشكال أو 
الاعتراض أو الفائدة أو التنبيه » مع بيان النصوص الفقهية التي أخحذت منها 


القواعد" . 
ه ‏ وردت في الكتاب مقارنات كثيرة مع المذاهب الفقهية . 


وكان ينقل آراء علماء بقية المذاهب ويذكر أقوالهم » ويقتبس النصوص من 
كتبهم مع التصريح بها والعزو إليها » وخاصة كتب القواعد » دون تعصب 
أو تزمت أو تعريض بأحد » بل يظهر الاحترام والتقدير للجيمع » مع 
الموضوعية في البحث . 

كا أن تبحر السيوطي بعلوم العربية في النحو والأدب واللغة شدّه إلى 
بعض المقابلات » وبيان الاتفاق بين القواعد الفقهية وقواعد اللغة العربية 
ومبادثها!" . 


. )١7؟١ص انظر على سبيل المثال القاعدة الخامسة ( الأشباه والنظائر‎ )١( 

(؟) قال السيوطي - على سبيل المثال : « هذه النظائر أشباه في العربية ... ثم قال : تحري 
قاعدة « الأمور بمقاصدها » في علم العربية أيضاً» ( الأشباه والنظائر ص 44 ) وقال : 
٠‏ ونظير ذلك في العربية : الظرف والمجرور » . ( الأشباه والنظائر ص 088 ) . 
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5 - لقد اقتفى السيوطي غالباً في جمع القواعد الفقهية وترتييها منبج 
ابن الوكيل وابن السبكي » دون أن يصرح بذلك . وجاء ابن نهم وسار على 
غرار ابن السبكي . وصرح في مقدمته على ذلك . ومع هذا فإننا 
نجد فروقاً كثيرة بين الكتب الثلاثة » مع كثرة وجوه الاتفاق , والعبارات 
الواحدة الي تظهر عند المقارنة . 

ومن الفوارق بين الكتب الثلاثة أن السبكي اققتصر على القواعد 
الفقهية » وما يلحق بها من الأشباه والنظائر , بين أضاف ابن نيم بعض 
الفنون التي لا تدحل في الأشباه والنظائر كالحيل والألغاز» وأضاف 
السيوطي الكتاب الثالث في الأحكام التي يكثر دورها ويقبح بالفقيه 
جهلها ؛ وانفرد ابن السبكي بثلاثة كتب في أصول كلامية » ومسائل 
أصولية » وكلمات نحوية" . 

؟ -الماخذ على الكتاب : 

أبرز ما نأخذه على هذا الكتاب ما يلي : 

١‏ - عدم التعاسق والتناسب في توزيع الكتب المؤلمة منهء 
فالاول : تناول القواعد الفقهية الخمس في مائة صفحة .وجاءالثاني لشرح 
أربعين قاعدة كلية في إحدى وستين صفحة »ء وحصر الثالث القواعد 
انتلف فيها في خمس وعشرين صفحة » بيها توسع الكتاب الرابع في 
الأحكام الي يكثر دورها » واستغرق ه77 صفحة » وجاء الكتّاب 
الخامس في ثلاث وتسعين صفحة واكتفى السادس بالابواب المتشابهة 


)١(‏ انظر : القواعد الفقهية للندوي ص ,5١9 . 197 , ١77‏ |الاستغناء ني 
الفرق والاستشناء . مقدمة المحقق 58/١‏ . النثور في القواعد » مقدمة المحقق 27١/١‏ 
القواعد , المقري ١714/١‏ . 


محمد الزحيلٍ ”7 
وما افترقت فيه في ست عشرة صفحة » وكذا الكتاب السابع من نظائر 
شتى في عشر صفحات » فالبون شاسع في حجم الكتب » وكان بالإمكان 
ضم الكتب الثلاثة الأولى في كتاب واحد ( ١‏ - 1817 ) ثم تقسيم القواعد 
إلى ثلاثة أنواع ا وردت فيه » كا يمككن ضم الكتب الثلاثة الأخيرة في 
كتاب واحد » فيخف الفرق الواسع بين الكتب . 

؟ - لم يصرح السيوطي رحمه الله تعالى بكتب ١‏ الأشباه والنظائر ( 
التي اقتبس منبها » أو نبج مسلكها , ؛ لكنه حافظ على الأمانة العلمية بعزو 
القواعد والضوابط والأراة ال أمهدانا ونه حاب« الأضناة 
والنظائر ) كابن السبكي خاصة  »‏ أنه يذكر العالم أو الفقيه » وقد يكون 
له عدة كتب ومصنفات » كالنووي » وابن السبكي » والاسنوي » 
والبلقيني وغيرهم , ول يحدد الكتاب الذي قصده غالبا » ولكن حدده في 
بعض الاحيان . 

© دي السيوطي القواعد الفقهية خاصة ؛ وأحكام الأشباه 
والنظائر عامة » بموضوعات فقهية يبحثها العلماء والفقهاء في كتب الفقه 
والفروع , وهو ما حذّر منه ابن السبكي رحمه الله فقال : ١‏ وراء هذه 
القواعد ضوابط يذكرها الفقهاء .... وليست عندنا من القواعد الكلية بل 
من الضوابط الحزئية لتدريب لجان ل خرن احتهدين » ولقرين 
الطالبين » لا لتحقيق الراسخين ... وأغراض الناس تختلف » ولكل 
ا عل دمتعمو ونا كر ان ل 
شيء لايليق به » ويكبر حجم الكتب بما لا حاجة إليه 27 . 

وتنبه السيوطي إلى ذلك » ولكنه لم يتجنبه أو يحذر منه » بل وقع 


. ١514/١ القواعد , المقري » عن مقدمة التحقيق‎ )١( 
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فيه » ووضعه في كتابه » وصرّح به في عنوان الكتاب الرابع » فقال : 
« أحكام يكثر دورها » ويقبح بالفقيه جهلها ) "". وهذه الأحكام محلها 
كتب الفقه » وليس كتب القواعد الفقهية » أو الأشباه والنظائر » وصرح 
بعنوان الكتاب الخامس فال : ١‏ والمخاطب بهذا الباب » والذي يليه » 
المبتدئون )"ا , 

ذكر السيوطي بعض القواعد الفرعية ما لا يمككن اعتبارها 
قواعد حسب المصطلح عليه » فبعضها ضوابط فقهية » وبعضها مجرد أحكام 
فقهية جزئية » كا حوى الكتاب بعض القواعد الأصولية » وقواعد النحو 
واللغة العربية » وهذا خروج عن موضوع الكتاب » ومضمونه » ومنباجه » 
وغرضه الأساسي . 

ه - عرض السيوطي بعض القواعد الكلية » ثم بين ما يتفرع عنها 
من قواعد . ولكن عمله لم يكن مطرداً , واقتصر على بعض الحالات , 
وأغفل ذلك في أكثر القواعد , كا أشرنا قبلاً في بحث القواعد المتفرعة عن 
القاعدة الكلية « العادة محكمة 1. 

5 - صرح السيوطي في الكتاب الأول أن القواعد الأساسية 
خمس » ولكنه جعلها عند الشرح ست قواعد فقال : القاعدة السادسة : 
١‏ العادة محكمه ؛ وجعل القاعدة الخامسة : « الحاجة تنزل منزلة 
الضرورة». ولعل هذا خطأ مطبعي , أو خطأ في النسخ , لأن هذه القاعدة 
الخامسة هي الفرع الخامس للقاعدة الرابعة » وتأتي ١‏ العادة محكمة » 
باعتبارها القاعدة الخامسة الأساسية 5 . 

(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 1830 . 


فيه المرجع السابق ص © . 
(1) الاشباه والنظائر للسيوطي ص 88 ١‏ 85 . 


محمد الزحيل الا 

م - أهمية كتاب ١‏ الأشباه والنظائر » : 

إن كتاب ١‏ الأشباه والنظائر » للسيوطي يمثل الذروة في كتب 
القواعد الفقهية عامة » وعند الشافعية خافنة ع كلذ وتقهوا + رقه 
غزارة علمية كبيرة وقواعد كثيرة » وأحكامه فقهية . وفروع جزئية » 
ومسائل عمليه لا تحصى » ما يدل على سعة اطلاع السيوطي » وعمق 
معرفته في الفقه » ليلحق الفروع من أبواب مختلفة بالقاعدة » مع توشيحه 
بالفوائد الجمة » والتنبييات الدقيقة » والتعقيبات الفريدة » والعبارات » 
الواضحة » والأسلوب المشرق » والبيان الفصيح » والتنويع لنجبب » 
والمسائل المشوقة . 

والكتاب زاخر بمختلف فنون الأشباه والنظائر » ويحتوي على مجموع 
القواعد الكلية » والأحكام المتناظرة » والفروق الدقيقة » وحشد كبير من 
الجرئيات المبثوثة في كتب الشافعية » مما يو كد أيضاً أن السيوطي فقيه 
متبحر » وله باع طويل من المذهب الشافعي » واطلاع واسع على كتب 
المذهب وكتب القواعد والأشباه . وله حافظة لا تضاهى للمسائل 
الفقهية » وموهبة نادرة في معرفة مظان الأحكام الفرعية » ثما يوحي أيضاً 
بأنه يبملك مكتبة فقهية كبيرة » ويملك ناصية القلم والبيان لصياغة 
القواعد » وهو من هو في الأدب والنحو اللغة . 

وعرف الناس والعلماء مكانة هذا السفر العظيم » فأقبلوا عليه 
بالدراسة والمطالعة» والنسخ والنشر » وني مجال التعليم والتدريس » واعتنوا به 
عناية فائقة » وذاع صيته » وانتشر فضله قديماً » © تبوأ المكانة العالية 
حديثاً لدى الجامعات الإسلامية وكليات الشريعة » وأصبح مرجعاً أساسيا 
لطلاب الدراسات العليا » ومصدراً رئيساً في البحوث الفقهية والآصولية » 


ومنبلاً للتكوين الفقهي . 


780 كتاب الأشباه والنظائر في الفقه 

ومن مظاهر أهمية الكتاب أنه حظي برعاية المؤلفين » وظهرت حوله 
دراسات متعددة » منها : 

١‏ أن أبا بكر , بن أبي القاسم الأهدل (ه*. ٠ه‏ ) استخلص 
القواعد من ١‏ الأشباه والنظائر ) ونظمها في منظومة باسم « الفرائد البهية » » 
ثم شرح هذه المنظومة الشيخ عبد الله بن سلوان الجوهري الهني 
(١١٠١ه)ء‏ وسمى الشرح ١‏ المواهب السنية على الفرائد الببية )20 , ثم 
قام الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني المكي بوضع حاشية على هذا 
الشرح , وأسماها « الفوائد الجنية حاشية على المواهب السنية » وطبعت . 

١‏ - حاشية على الأشباه والنظائر للسيوطي , لبهاء الدين محمد بن 
محمد باقر السبزاوري الشافعي ( 7١٠١ه‏ ) . 

؟ - حاشية على الأشباه والنظائر للسيوطي » لابراهم بن السيد 
صبغة الله » المعروض بفصيح الدين البغدادي الشافعي (١5559١ه‏ )22 . 

وإن كتاب ( الأشباه والنظائر ) للسيوطي قد وفى ا موضوع حقه )2 
وم يترك ممالاً لمستزيد , ووصل إلى غاية الجمع والإتقان » والاحاطة 
والشمول » ولذلك لم يقدم أحد - فيا نعلم - طوال خمسة قرون مضت 
على مضاهاته » أو التصنيف في موضوعه » ولذلك تنافست المطابع ودور 
النشر والمكتبات على طباعته وتصويره وتوزيعه في أرجاء العالم الإسلامي ‏ 
وتصدّر رفوف المكتبات العامة والخاصة . 


» الأشباه والنظائر‎ ١ طبعت المواهب السنية شرح الفرائد الببية بهامش‎ )١( 
.) 6 +/ للسيوطي » طبعة مكة سنة 1ه ء ( انظر : معجم المطبوعات العريية ص‎ 

(١؟)‏ انظر القواعد الفقهية. للندوي ص447 نقلاٌ عن هدية العارفين 
شي ا اا 


1 
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ولكن لا بدّ من الاعتراف بالحق , ولو كان مُرَأً » بأن هذا الكتاب 
لم يُخدم خدمة كافية تليق بأهميته ومكانته » وأنه يحتاج إلى تحقيق علمي 
رفيع » لعزو الأحاديث إلى كتب السنة المشهورة » ونسبة الأحكام الفقهية 
والمسائل المتنوعة إلى مظائها من كتب الفقه المعتمدة في المذهب ء ليتم نشره 
محققاً بطباعة أنيقة »؛ وثوب قشيب 2 وحل بالمهارس الضرورية لتسسهيل 
الرجوع إليه » والاستفادة منه عملياً بشكل كامل . 
وقد أُثتى العلماء في مختلف العصور على الكتاب » والإطراء به » 
وبيان جواهره ومكنوناته للناس . ونكتفي قُْ هذا الخصوص بنص واحد 
لشاب هندي من ندوة العلماء » وهو الأستاذ علي أحمد الندوي قال فيه » 
بعد أن تعرض للكتاب في مواطن متعددة من رسالته : « الكتاب المذكور 
من أروع الموؤلفات في القواعد الفقهية , وأغزرها مادة » وأحسنها ترتيباً 
وتنسيقاً » تداولته أيدي العلماء في كل مكان , وحظي بحسن القبول 
والرواج » وفي الواقع أتى فيه المؤلف بمخلاصة مركزة » وزبدة مستخلصة من 
كتب السابقين في هذا المجال » فجمع فيه معظم ما تفرّق وتناثر من القواعد 
يا كدت هذا الفن لتاج الذين السيكي والعلاني والزركشي » وأضحى بذلك 
مصدراً خصّباً لدراسة القواعد الفقهية خاصة في المذهب الشافعي )20 , 


. ©”١ القواعد الفقهية » للندوي ص8‎ )١( 
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مراجع البحث 


١‏ الأشباه والنظائر قواعد وفروع فقه الشافعية » للسيوطي . مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
صر 2 173978ه/1909م. 
؟ ‏ الأشباه والنظائر في النحو » للسيوطي , طبع شركة الطباعة الفنية بالماهرة » 
همه !19م . 
*- الأشباه والنظائر . لابن نجيم الحنفي » نشير مؤسسة الحلبي بالقاهرة» 
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دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ بدون تار . 
١‏ - تمذيب الفروق , للشيخ محمد علي بن حسين المالكي المكى , على هامش 
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الفروق » » مطيعة دار إحياء الكتب العربية بمصر » 15145١ها.‏ 
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١‏ - حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة » للسيوطي . طبع دار الكتب العربية 
بالقاهرة . /141ه//51 5 ام . 

- الذخيرة » للقرافي » مطبعة كلية الشريعة ء بالجامعة الأزهرية » القاهرة » 
١م9اه/١195م.‏ 

- الرد على من أخخلد إلى الأرض » وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض » للسيوطي » 


“دار الكتب العلمية » ييروت , 4.07 ١ه/1985م‏ . 


- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ء لابن العماد الحنبلي » طبعة القدسي بالقاهرة » 
٠ه‏ أاها. 

18 - صحيح البخاري » للإمام البخاري » ضبط الدكتور مصطفى البغاء دار القلم ) 
دمشق 6 1.01١ه//19481م.‏ 

- صحيح مسلم » للإمام مسلم القشيري النيسابوري » المطبعة المصرية » القاهرة » مع 
شرح النووي » بدون تارجم . 

» الضوء اللامع لاهل القرن التاسع» للسخاوي » طبع مكتبة القدسي , القاهرة‎ ١ 
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© المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي » للدكتور مصطفى الشلبي . طبع مصر . 
اهم.5وام. 

8 المدخل الفقهي العام , للأسعاذ مصطفى الزرقا » الطبعة السابعة دمشق . 
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. م١851‎ » مرأة انجلة » يوسف آصاف ء المطبعة العمومية بمصر‎ - ٠ 
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4 ؛ - مقاصد الشريعة الإسلامية » للشيخ محمد الطاهر بن عاشور » الشركة التونسية » 
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اب زه/ة: وام . 


السيوطي النحوي 


الدكتور محمد أحمد الدالي 


كان علم العربيّة أول العلوم التي طلبها السيوطي وجدٌّ في 
تحصيلها('" » حتى غدا رابع العلوم السبعة التي قال إنه رُزق التبحر فيها" . 

وتلقاه عل شي العزبية مصيز في عصرة ؛ وأشبرهم وأبعدهم أثرا 
فيه : تقي الدين أبو العباس أحمد بن محمد الشمُنّىّ ورت ١الامه‏ ) 2 
ومحبي الدين أبو عبد الله محمد بن سلوان الكافيّجيّ ( ت 8794ه ) . 

وصئّف في علم العربية © كتابً"” , وأهمها : همع الموامع في شرح 
جمع الجوامع , والاشباه والنظائر في النحو » وشرح شواهد مغني اللييب » 
والاقتراح في أصول النحو . وله في غير مسألة من مسائل هذا العلم اراء 
اختار أكثرها من أقوال من نقدمه من علماء العربية . 

فهل في مصنفات السيوطي وارائه في علم العربية ما يسوّغ له هذه 
الدعوى العريضة التي ادعاها : أنه رزق التبحّر في هذا العلم ؟! 

سبيلّنا في الإجابة عن ذلك وفي الاطمثنان إلى ُكم فيه مصنفاته 
واراؤه . وفيا يأتي من هذه الكليمة تعريفٌ بأهم مصنفاته التي تقدم ذكرها » 
ثم ذكرٌ طائفة من ارائه . وقد أفدت في ذلك من كتب السيوطي المذكورة » 

. 1١/١ ) الأشباه والنظائر ( ط. مجمع اللغة العربية بدمشق‎ )١( 


(؟) حسن المحاضرة 77/8/1١‏ . 
(؟) مقدمة محقق الأشباه والنظائر ( ط. المجمع ) 23 . 


-؟1977- 


محمد أحمد الدالي لو 


ومن مقدمات محققيها » ومن الدراسة المطولة التي ألّفها الدكتور عدنان 
محمد سلمان وأسماها « السيوطي النحوي » » وهي دون ما يؤمل من دراسة 
بهذا العنوان ء وفيها فوائد . 

أما « الأشباه والنظائر في النحو ) فقد اشتمل على سبعة فنون9) : 

الأول : فن القواعد والأصول التي ترد إليها الحزئيات والفروع » وهو 
مرتب على حروف المعجم , وهو معظم الكتاب ومهمّه . قال السيوطي : 
« وقد اعتنيت فيه بالاستقصاء والتتبع والتحقيق » وأشبعت القول فيه , 
وأوردت في ضمن كل قاعدة ما لأئمة العربية فيها من مقال وتحرير وتدكيت 
وتبذيب واعتراض وانتقاد وجواب وإيراد » وطرزتها بما عدّوه من المشكلات 
من إعراب الآيات القرانية والأحاديث والأبيات الشعرية وتراكيب العلماء 
في مصنفاهم المروية وحشوتها بالفوائد » ونظمت في سلكها فرائد 
القلائد » . 

الشاني : فن الضوابط والاستثناءات والتقسيات » وهو مرتب على 
الأبوات , 

الثالث. : فن بناء المسائل بعضبها على بعض . 

الرابع : فن الجمع والفرق 

الخامس : فن الألغاز والأحاجي والمطارحات والممتحنات . 

السادس : فن المناظرات والمجالسات والمذاكرات والمراجعات 
واحاورات والفتاوى والواقعات والمراسلات والمكاتبات . 

السابع : فن الأفراد والغرائب . 

قال السيوطي : 9 وقد أفردثٌ كل فن بخطبة وتسمية ليكون كل فن 
0 السبعة تأليفاً مفرداً » ومجموع السبعة هو كتاب الأشباه والنظائر . 


(4) الأشباه والنظائر ( ط. المجمع ) 941/١‏ . 


714 السيوطي النحوي 
موتك مو لقا تكد إل الرحال وسافس:ف قصيله الرعال 0 

جمع السيوطي مادة كتابه التي فرقها في هذه الفنون السبعة ثما وقف 
عليه وأخذ منه من كتب العربية وما إليها . وبلغت عدة المصادر التي صرح 
بنقله منها 70 مصدر في الفهرس الذي صنعه الدكتور عبد العال سالح 
مكرم لطبعة الأشباه والنظائر التي حققها (؟!) وفيه خلل . وأهم هذه 
المصادر : 

١‏ - كتب الزججاجي : الجمل » الأمالي . اللامات » مجالس 
العلماء . 

» كتب أي علي الفارسي : الاغفال » التذكرة » البغداديات‎ - ١ 
| . القصريات‎ 

“'- كتب ابن جني : الخصائص » سير الصناعة » المحتسب » 
الخاطريات . 

4 - كتب الزمخشري : المفصل », الأحاجي » الفائق , الكشاف . 

ه - كتب علم الدين السخاوي : سفر السعادة » المفضل في 
شرح المفصل » تنوير الدياجي في شرح الأحاجي . 

5 كتب ابن مالك : التسبيل وشيرحه » العمدة وشرحها» 
الكافية الشافية وشرحها . 

لات كبب أي حيآن:: الارتشاف » التذييل والتكميل في شرح 
التسهيل , نهاية الإعراب في علمي التصريف والإعراب . 

8 - كتب ابن هشام الأنصاري : المغني » حواشي التسهيل » شرح 
شذور الذهب », التذكرة , موقظ الوسنان وموقد الأذهان » شرح اللمحة 
البدرية . 

ف - كتب أي البركات: بن الأنباري:: الانصاف ء نرهة الأليا . 


محمد أحمد الدالى 7*5 


. الأصول لابن السراج‎ - ٠ 

١‏ - شرح المفصل لابن يعيش 

5ت .شرح المفصل للعلم :اللورق الأندلسي 

. البسيط لابن العلج‎ ٠ 

. البسيط لركن الدين الاستراباذي‎ - ١4 

المقرب لابن عصفور . 

5 -المغني لابن فلاح . 

7 التبيين للعكبري . 

التذكرة لابن الصائغ . 

8 التذكرة لابن أم مكتوم . 

. التعليقة على المقرب لابن النحاس‎ - ٠ 

. شرح الجمل لابن عصفور‎ ١ 

. الغرّة لابن الدهان‎ ١ 

والكتاب من المراجع النحوية الهامة » ولا يُعرف كتاب غيره سلك 
مؤلفه ١‏ بالعربية سبيل الفقه فيا صنفه المتأخرون فيه وألّفوه من كتب 
الأشباه والنظائر 0 . وفيه كثير من النصوص النحوية التي نقلها السيوطي 
من كتب ال تنته إلينا ».ومنها تذكرة أبي علي وتذكرة ابن هشام والمغني لابن 
فلاح والبسيط لابن العلج . 

وأما « مع الحوامع في شرح - جمع الجوامع ) فهو كتاب شرح فيه 
السيوطي كتاباً له مختصراً في و العرية كاة اوضع اللواتيع ) وقال في وصفه : 
) فإن لنا تأليفاً في العربية جمع أدناها وأقصاها وكتاباً لم يغادر من مسائلها 


ه) الأشباه والنظائر ( ط. المجمع ) "3/١‏ . 


7*5 1 السيوطي النحوي 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها .... وجمعته من نحو مائة مصنف » فلا غرو 
أن لقبته جمع الموامع ) وهو ( جامع لما في الجوامع من المسائل والخلاف » 
حاو لوجازة اللفظ وحسن الاثتلاف . محيط بخلاصة كتابي التسبيل 
والارتشاف مع مزيد واف فائق الانسجام قريب من الأفهام )20 . 

جعله موّلفه في مقدمات وسبعة كتب . 

تناول في المقدمات تعريف الكلمة وأقسامها , والكلام والكلم , 
والجملة والقول » والإعراب والبناء ؛ والمنصرف وغيره » والنكرة والمعرفة 
وأقسامها . 

وأما السبعة الكتب فالكتاب الأول « في العُمَد » وهي المرفوعات 
وما شابهها من منصوب النواسخ . 

والثاني في الفضلات وهي المنصويات . 

والشالث في امجرورات وما حمل عليها من المجزومات وما يتبعها من 
الكلام على أدوات التعليق غير الجازمة وما ضم إلمبا من بقية حروف 
المعاني . 

والرابع في العوامل في هذه الأنواع , وهو الفعل وما ألحق به وختم 
باشتغاها عن معمولاتها وتنازعها فيها . 

والخامس في التوابع لهذه الأنواع » وعوارض التركيب الإعرابي من 
تغيير كالإخبار والحكاية والتسمية وضرائر الشعر . 

والسادس في الأبنية . 

والسابع في تغييرات الكلم الافرادية كالزيادة والحذف والابدال 
والنقل والإدغام ؛ وتم بما يناسبه من خائمة الخط )2 . 


(7) همع اموامع ( ط. مصر ) 3/١‏ . 
(7) همع الموامع ( ط. مصر ) 3/١‏ . 


محمد أحمد الدالى نف 


جمع المؤلف كتابه فيا قال من نحو مائة مصئّف » وضِمّنه خلاصة 
كتابي « التسبيل » لابن مالك » وه ارتشاف الضَّرّب » لأبي حيان . 
وبلغت عدة المصادر التي صنع منها السيوطي كتابه ١4٠‏ كتاب في 
الفهرس الذي صنعه الدكتور عبد العال سالم مكرم لطبعة ( همع الموامع ) 
التي حققها (؟!) » وفيه خلل . 

وأهم هذه المصادر : 

3د ارتقاق لسرت لأ سات 

ات السييل: 6 لابن مالفا وتترتحة له أرضا ‏ 

. شرح التسهيل » لأبي حيان‎ - ٠+ 

4 - المغني » لابن هشام . 

ه ‏ الإفصاح بفوائد الإيضاح لابن هشام الخضراوي . 

5 - البديع » محمد بن مسعود الغزني . 

النباية » لابن الخباز . 

والكتداب مجمع لمسائل العربية وشواهدها » وسجل لآراء جمهور 
علماء العربية المتقدمين والمتأخرين . وقد اشتمل الكتاب على ١85١‏ شاهد 
من شواهد العربية » واشتمل ارتشاف الضرب على ١717‏ شاهد . 

وأما « شرح شواهد مغني اللبيب » فهو شرح للأبيات التي استشهد 
بها ابن هشام في مغني اللبيب » وعدّتها ١٠١٠٠١‏ بيت في الطبعة التي حققها 
الدكتور مازن المبارك والاستاذ محمد علي حمد الله :شرع السبيوطئ الشواك 
على ترتيهها في المغني . وأبان منبجه في شرحه بقوله في -مدر كتابه ١:‏ أورد 
أولاً البيت المستشهد به » ثم أتبعه بتسمية قائله والسبب الذي لأجله قيلت 
القصيدة » ثم أورد من القصيدة أبياتاً استحسنتها .... ثم أتبع ما أورده من 
امسن ل صوص ارين لحك را ما تضمنته من 


لاا السيوطي النحوي 


الاستشهادات العربية والنكت الشعرية وما يتعلق بها من فائدة ونادرة 
ومواردة » وأتبع ذلك بالتعريف بقائلها .... » ثم ذكر المصادر التي عوّل 
عليها في شرحه . ومنها دواوين الشعر وكتب الاختيار وأمهات كتب الأدب 
وأيام العرب وتراجم الشعراء والرجال » وشروح أبيات سيبويه لابن السيراني 
وللأعلم وللزتخشري . وشرح شواهد الإيضاح لابن يسعون » وشروح شواهد 
الخمل للخضراوي وللبطايوسي وللتدمري , والمقاصد النحوية في شرح 
فاط رح الألفية للعيني » وأمالي ابن الشجري . ونوادر أبي زيد وابن 
الأعرابي ٠‏ وأمالي القالي وأمالي ثعلب ( مجالس علب ) . 

وهو شرح وسط فيه زبدة كلام من تقدمه إلى الكلام على الشواهد 
وما يتعلق بها . ٍ 

وأما « الاقتراح في علم أصول النحو » فقد جعله المؤلف في 
مقدمات وسبعة كتب . 

أما الكلام على المقدمات فقد ذكر فيه عشر مسائل : الأول : 
أصول النحو » والثانية : حدوده » والثالثة : حد اللغة » والرابعة : مناسبة 
الألفاظ للمعاني , والخامسة : الدلالات النحوية » والسادسة : الحكم 
و والسابعة : انقسام الحكم النحوي من جهة أخرى . والثامنة : 

تعلق الحكم النحوي ‏ والناسعة : هل بين العرني والعجمي واسطة , 
والعاشرة : انقسام الألفاظ إلى واجب وممتنع وجائز . 

وأما السبعة الكتب فالأو ل في السماع , والثاني في الإجماع , والثالث 
في القياس » والرابع في الاستصحاب , والخامس في أدلة شتى » والسادس 
في التعارض والتراجييح , والسابع في أحوال المستنبط بهذا العلم 
ومستخرججة.. 

جمع المؤلف مادة كتابه من ( لع الأدلة ) و« الإغراب في جدل 

5 ) وما لأبي البركات بن الأنباري » ومن الخصائص لابن جني . 


محمد أحمد الدالي ا 


وضمنه 7 ره لابن السراج » والألفاظ 555 لأني نصر 
الفارابي » والإانتصاف لأبي البركات بن الأنباري » وتذاكرة أبي حيان » 
وتفسير ابن أني حاتم الرازي » وثّار الصناعة » لأبي عبد الله الحسن بن 
موسى الجليس » وشرح التسهيل لأبي حيان » والممتع لابن عصفور . 

فالكتاب قد ضمّ ما تفرق من كلام من تقدم السيوطي في « أصول 
النحو ) . 

لقد حفظت هذه الكتب وغيرها من كتب السيوطي التحوية 
نصوصاً نحوية كثيرة » منها ما فقدت أصولها التي نقل السيوطي منها . ولو 
نشرت ت جميع الأصول التي عليبا بنى السيوطي كتبه لم يتجردها ذلك من 
قيمتها العلمية ولم يسلبها أهميتها فتصير قيمتها تاريخية . بل إن فضل 
السيوطي في جمع مسائل العربة وما تفق من كلام علمائها في كل مسألة 
منها وترتيهها ترتيباً حسناً - فضل وافر باق غير مدفوع ولا منكر . 

صل أ الوق ل رمع حي كي رن علدا ك1 ول ان 
دأبه أن يياهي : بما صنع ويدعي أن ما صنعه بديع جليل وأنه أتم وأوى 
وأحسن وأجل من الكتب التي صنع منها كتابه !! قال في جمع الجوامع : 
« هذا ترتيب بديع لم أسبق إليه حذوت فيه حذو كنب الأصول 006 
وقال في حاشيته على مغني اللبيب التي سماها « الفتح القريب ) : « أودعتها 

من الفوائد والفرائد والغرائب والزوائد ما لو رامه أحد غيري لم يكن إلى 

ذلك سيل ولا فيه نصيب 006 وقال في الاقتراح توي ترك 
جالم و1 ماين عل منزاله في غلم لل اين ميق إلى ترتييه ول القدم إلى 
هذيبه وهو أصول النحو )22 . 
00 (م) همع الفوامع (ط. مصر ) .6/١‏ 


(9) شرح شواهد مغني اللبيب ص5 . 
)٠١(‏ الاقتراح ( ط. إستانبول ) ص5 . 


ف السيوطي النحوي 


ولو قال قائل : ليس للسيوطي في كثير نما صنفه إلا الجمع والترتيب 
والتبويب - لم يكن إلى غلوٌ في مقالته . 

وأا أراؤه النحويّة فهي ني جملتها أقوال اختارها من أقوال من تقد 
من علماء العربية . وهذه أمثلة لا من كتابه ( همع الهوامع » تدل على 
ما وراءها : 

١‏ - في الأسماء قبل التركيب ثلاثة أقوال : أحدها ‏ وعليه ابن 
الحاجب - أنها مبنيّة .... الثاني : أمها معربة .... والثالث : أمها واسطة 
لا مبنيّة ولا معربة .... وهذا هو اتختار عندي تبعاً لأني حيان » ( الممع 
.)95/١‏ 

؟ - في إعراب الأسماء السعة اثنا عشر مذهباً أحدها ‏ وهو 
المشهور ‏ أن هذه الأحرف نفسها هي الإعراب وأمها نابت عن 
الحركات .... الثاني وهو مذهب سيبويه والفسارشي وجمهور 
البصريين .... أنها معربة بحركات مقدرة في الحروف وأنها أتبع فيها ما قبل 
الآخر للآخر . .. المذهب الثالث : أنها معربة بالحركات التي قبل الحروف 
والخروف إشباع .. .. الرابع . . ) قال السيوطي : 0 وأَصحُحها الثاني ) 
( ال شمع 000 

- ( إعراب المثنى والجمع بالحروف » هذا قول « الجمهور من 
5 ومنهم ابن مالك » ونسبه أب حيان للكوفيين وقطرب والزجاج 
والزجاجي » ووافقهم السيوطي ورد قول من زعم غير ذلك » قال : 
(وليس الإعراب في المثتى والجمع بمقدرة قبلها أو فيها أو دلائل أو بالبقاء 
والانقلاب خلافاً لزاعميها ؛ ( الجمع 20/١‏ --48) . 

4 - إذا اجتمعت النون علامة الرفع في المضارع المسند إلى واو 
الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المؤنثة المخاطبة مع نون الوقاية « جاز الفك 


محمد أحمد الدالي ”ا 


والآدغام والحذف والأصح أنها المحذوفة ) وهو مذهب سيبويه ورجحه ابن 
مالك « وذهب أكثر المتأخرين إلى أن المحذوفة نون الوقاية » وعليه الأخفش 
الأوسط والصغير والمبرد وأبو علي وابن جني » ( الهمع 51/١‏ - 017) . 

ه - المنادى النكرة المقصودة آخر المعارف السبعة « والأصحٌ أن 
تعريفه بالقصد » ويا صححه ابن مالك . وذهب قوم إلى أن تعريفه 
بأل محذوفة ) ( الشمع ١ه‏ همه). 

5 -إذا اجتمعت نون الاناث ونون الوقاية جاز حذف إحداهما في 
ضرورة الشعر » نحو « فَلَيْنِي » » وذهب المبرد إلى أن النحذوفة نون الوقاية ‏ 
قال السيوطي « وهذا هو امحكار عندي . ورجحه ابن جني والخضراوي 
وأبو حيان وغيرهم . وحكى صاحب البسيط الاتفاق عليه . وقال 
سيبويه : هي نون الاناث .... ) ( الهمع )56/١‏ . 

١ ٠‏ في جواز تقديم الظرف والجار وامجرور المتعلق بالصلة على 
ال موصول مذاهب أحدها : المنع مطلقا » وعليه البصريون », والثاني : الحواز 
مطلقاً » وعليه الكوفيون , وهو اختياري للتوسع فيهما » والثالث : الجواز 

ع أل إذاجرت ومن )+ ... وعليه ابن مالك » ( اهمع )8/١‏ . 
3 أىّ الموصولة المضافة النحذوف عائدها في نحو ١‏ 57 على أيهم 
ا . وانختار وفاقاً للكوفية 
والخليل ويونس إعرابها » ( الجمع )40/١‏ . 

8 - عند النحاة أن الباء في نحو ( بحسبك درهم ) زائدة » وحسبك 
مبتداأ » قال السيوطي : ( وامحتار وفاقاً لشيخنا الكافيجي أنه خبر ) ( ا همع 
4/1). 

٠‏ - و في رافع المبتداً والخبر أقوال : فالجمهور وسيبويه على أن 
رافع المبتداً معنوي وهو الابتداء .... ورافع الخبر المبتدأ .... وقيل : العامل 


قف السيوطي النحوي 

في الخبر هو الابتداء .... وقيل : العامل فيه الابتداء والمبتدا معاً 9 
وذهب الكوفيون إلى أمهما ترافعا , فالمبتداً رفع الخبر والخبر رفع المبتدا .... 
وهذا المذهب اختاره ابن جني وأبو حيان , وهو اتخحثار عندي .... ) 
( ال همع 915/١‏ 808) . 

١‏ - في جواز حذف العائد على المبتدأ من جملة الخبر أقوال » قال 
السيوطي : « وامختار .... الجواز بشرطين : أحدهما وجود دليل يدل على 
المحذوف . الفاني 9 يودي إلى رجحان عمل آخر .... ؛ ( الممع 
١إلاة)‏ . 

07 انع القرت أو الجار ولمجرور خبراً ف ١‏ عامله كونٌ منويّ 
في الأصح . والتحقيق وفاقاً 0 كيسان أنه الخبر والعامل في مرفوعه ‏ 
واغتار وفاقاً لابن مالك تقديره اسم فاعل ... » ( المع )48/١‏ . 

انث أطاق امهو وجوت 18 الخبر إذا وقع. المبتدأ بعد لولا 
الامتناعية . قال السيوطي : ١‏ واختار وفاقاً للرماني والشلوبين وابن مالك : 
يحب ذكره إن كان خاصاً ولا دليل عليه » ( ال همع ال 

١ - ١ 5‏ نواسخ الابتداء ( كان وأخواتها ) .... ترفع المبتدا خلافاً 
للكوفية ؛ [اقمذهب البصريين أنبا ترفع المبتدأ ويسمى اسمها .... ومذهب 
الكوفيين أمها لم تعمل فيه شيئاً وأنه باق على رفعه » ( المع :4 ا 
5 

١ - 6‏ إذا وقعت أَنَّ بعد لو فمذهب سيبويه وأكثر البصريين أنها 
في محل رفع بالابتداء والخبر محذوف لا يجوز إظهاره .... وذهب الكوفيون 
والمبرد والزجاج والزتخشري وابن الحاجب إلى أنه فاعل بفعل مقدر تقديره 
ثبت . وهذا هو امار لإغنائه عن تقدير الخبر وإبقاء لو على حاها من 
الاختصاص بالفعل .... ) ( الهمع )١88/١‏ . 


محمد أحمد الدالي مسار 


- الجمهور على أن « الآن » ظرف مبني » واختلفوا في علة 
بنائه » قال السيوطي ١‏ واتتار إعرابه » ( الهمع )1١8-- 701/١‏ وهو 
قول بعض النحويين . 

في مفاد وكثٌ 7 أقرال:: لحدهة+ أنه اللتقليل :دام .م 
ثانيها للتكثير دائماً .... ثالثها وهو امختار عندي وفاقاً للفارابي أني نصر 
وطائفة أمبا للتقليل غالباً والتكثير نادراً ... » ( اهمع ؟/5؟) . 

- يتلقى القسم في النفي بما ولا وإن » وقيل يتلقى بلن ولم ) 
ونقل أبو حيان عن محمد بن خلصة2"0" الضرير أنه يتلقى بلم دون لن » 
قال السيوطي : « وعندي عكسه وهو جواز التلقي بلن دون لم .... ) 
الهمع ؟/١4).‏ 

9 «الأصحٌ أن الجر في المضاف إليه بالمضاف ء قاله 
سيبويه ... وقال الزجاج وابن الحاجب : هو بالحرف المقدر .... وقال 
الأخفش : بالاضافة » ( ال همع ؟/55) . 

٠‏ دلا يفصل بين المتضايفين أي المضاف و«المضاف إليه 
اختياراً ... إلا بمفعوله وظرفه على الصحيح .... وجوزه أي الفصل 
الكوفيون مطلقاً .... » ( الهمع ؟/01) . 


( اهمع 707/5) . 
(رحيّذا ... الأصح أن ذا فاعله .... » ( الشمع ؟/88) . 
- و الجمهور عل أنه لا يو كد به أي بأجمع دون كل اختياراً » 
وامتار وفاقاً لأبي حيان جوازه » ( الهمع ؟/177١)‏ . 


(11) في المطبوع « خاصة ٠‏ وهو تحريف صوابه ما أثبت » انظر ترجمته في بغية 
الوعاة ٠0‏ , وجاء على الصواب في طبعة الكويت +/74. 


”7 السيوطي النحوي 


4 (اختار خلافاً للجمهور إثبات بدل الكل من البعض » 
( اهمع ؟/07؟١)‏ . 

قات :و قال انو سحينان : وشذ أيضاً قوشم : ما أعظم الله 
وما أقدره .. . لعدم قبول صفات الله الكثرة ة» وامختار وفاقاً للسبكي 
وجماعة ... جوازه » ( ا همع 00/5 . 

تبين من خلال ما تقدم أَنَّ م: منبج السيوطي في تأليف كتبه قائم على 
الجمغ والنقل والرتييب والتبويب ٠‏ وأن منبجه النحوي قائم على الاختيار من 
أقوال من تقدمه من النحاة في الغالب . وهو موافق للبصريين في كثير من 
ارائه » وهو معهم ني أصول النحو . 

إن للسيوطي فضلاً ني جمع مادة كتبه وتقسيمها وتبويها وترتيما 
أحسن ترتيب » وإن له علماً بالنحو دل عليه اختياره ما اختاره من اراء 
فيه » وكلا هذين سالكه بين النحاة غير شك . 


الأستاذ بديع السيد اللحام 
عاش الإمام جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن كال الدين 
أبي المناقب أي بكر بن ناصر الدين محمد السيوطي (8549 - ١91ه)‏ في 
أواخر العصر الذي اصطلح المؤرخون على تسميته بلا عصر سلاطين 
المماليك ) الذي تيز بحركة علمية نشيطة » وأنجب عدداً كبيراً من أساطين 
الى تشمل الفنون المعروفة فيه كافة » ولذلك وصف هذا العصر ‏ بانه 
( عصر الموسوعات ) أو ( عصر امجاميع ) 4 ويعد السيوطي ار العلماء 
الموسوعيين في هذا العصر ء وقد حاولت في هذا البحث أن ألقي الضوء على 
هذه الناحية في حياة السيوطي » مبتدثاً بنشأته » ومختهاً برحلاته العليمة ؛ 
مروراً بالعلوم التي برز ونبغ فيها » ومعرفا بأشهر أساتذته : 
نشأته العلمية المبكرة : 
نشأ الامام جلال الدين السيوطي في بيئة علمية » إذ كان والده من 
أهل العلم كا كانت أمسرته ذات ميل إلى التصوف واعتقاد بالأولياء 
فلا عجب بعد ذلك أن نجده ومنذ بداياته الأولى يميل إلى العلم والتعلم 
بكليّته » وقد ساعده على ذلك حرص والده الشديد على تعليمه وتسليكه 
طريف الطلب فكان يحمله وهو ما يزال صغيرا لم يجاوز الثالثة من عمره 


ورف 5 


شف العالم الموسوعي 
ويحضره مجالس أكابر با بنيدرة » يقول سوط مك 
رضوان العقبي : 

ولا أشك في أن لي منه إجازة » فانّه كان مُسمع الحديث 
بالشيخونية » وكان والدي يحضر مجلس الختم عنده » وكنت كثيراً ما أحضر 
مع والدي الشيخونية » مات في رجب سنة 7همه )22 , وما كان والد 
السيوطي ليكتفي باحضار ابنه الضغير مجالس العلماء بل وجَّهه إلى حفظ 
القران الكريم وبعض المتون العلمية . 

ولكن السيوطي الم ينعم بالرعاية الأبوية طويلاً إذ سرعان ما توفي 
والده ولم يكن قد تجاوز السئوات الست من عمره , وكان قد وصل في 
حفظ القرآن الكريم إلى سورة التحريم ‏ ولكن هذا الحادث الملل بالنسبة 
إلى طفل صغير لم يؤثر في توجه الصبي العلمي » وذلك أن والده كان قد 
أسند وصايته إلى عدد من علماء عصره وعلى رأسهم العلامة امحقق 
الكمال بن الهمام الحنفي الذي نشأً الإمام السيوطي ملحوظاً بعنايته© . 

استمر السيوطي سائراً على الطريقة التي نشَأه عليها والده» فأئم 
حفظ القران الكريم ولا يتجاوز العاني سنوات من حياته : وتم حفظ عدد 

من المتون كل ارمع العتين ) في فروع الشافعية للنووي » و( منباج 
لسول في علم الأصول ) للبييضاوي ؛ و( الألفية في النحو ) لابن مالك . 

و( عمدة الأحكام عن سيد الأنام ) في الحديث لعبد الغني المقدسي » وقد 
عرض ما أتم حفظه من هذه المتون على عدد علماء عصره أمثال : العلم 


.: المرجع السابق‎ )١( 
وانظر الفتح المبين في‎ » 11/١ : التحدث بنعمة الله : 377 » بغية الوعاة‎ )١( 
مطبوعة‎ ( 8١5 : طبقات اسررم اح عاك المراغي + 5/7 و ز العمامة‎ 


بديع السيد اللحام خرف 
البلقيني » والشرف المناوي » والعز الحنبلي » وشيخ الشيوخ أمين الدين 
الاقصرائي » وذلك في صفر سنة (4 “8ه) أربع وستين وقائمئة » وله خمس 
عشرة سنة(") . 

تلك كانت نشأة السيوطي الأولى : ( بيئة علمية حافلة بالشيوخ 
الكبار » أسرة صاحة » ذكاء فطري » حافظة قوية » موهبة فذة ) عوامل 
ساعدت على النبوغ العلمي المبكر . 

دراسته والعلوم التي نبغ فيها : 

بعد تلك الطفولة المباركة والنشأة الطيبة » توجّه السيوطي إلى 
الاشتغال بالعلم محرداً همته لذلك ء لا يلتفت إلى شبيء من أمور الدنيا » 
فقد كان بمتلك الرغبة القوية الجامحة » والاستعداد الحسن و«المتابعة الجيدة 
للتحصيل العلمي » فلازم العلماء ملازمة تامة وزاحم الطلبة بالأخذ عن أممة 
عصره في كل فن » وعكف على الكتب والمكتبات ينبل مما فيها » وجدّ 
واجتهد » بحيث كان بمضي وقته كله متقلاً من حلقة شيخ إلى مجلس عالم 
لا يعرف الكلال والملل » يقول : 

و .. وكنت أذهب من الفجر إلى دروس البلقيني فأحضر مجلسه إلى 
قرب الظهر » ثم أرجع إلى الشمني فأحضر مجلسه إلى قرب العصر ء هكذا 
ثلاثة أيام في الجمعة ( السبت والاثنين والخميس ) وكنت أحضر الأحد 
والثلاثاء عدد الشيخ سيف الدين بكرة » ومن بعد الظهر في هذين اليومين 
ويوم الأريعاء عند الشيخ محبي الدين الكافيجي .. )!" . 

وما يلاحظ على طريقة السيوطي في التلقي عن الشيوخ أنه كان 


)١(‏ التحدث بنعمة الله لشف" 
)١(‏ التحدث بنعمة الله : 75٠١‏ . 


١‏ العالم الموسوعي 

يلازم الشيخ من هؤلاء المذكورين إلى وفاته ثم ينتقل إلى غيره وهكذا , 
ولذلك يقول : ( ..ولازمته - أي العلم البلقيني - في الفقه إلى أن مات .. 
فلما توفي سنة ان وستين لزرمت شيخ الإسلام شرف الدين المناوي )20 . 


والأمر الآخر الذي مَيّر يه السيوطي في أثناء تلقيه للعلم أَنّه كان 
يصب اهتامه على المباحث العلمية الدقيقة والجادة » ولايكتفي بمجرد السرد 
والسما ع » وهو ما عبر عنه بقوله : 

«ولم أكثر من سماع الرواية لاشتغالي بما هو أهم وهو قراءة 
الدراية .. )0 . 


لقد كان إقبال السيوطي على العلم إقبالَ الجائع النّهم الذي 
لا يرتوي مصداق حديث النبي عله : « منهومان لا يشبعان طالب علم 
وطالب دنيا »7 وقد كان السيوطي تموذجا لطالب العلم الذي لا يشبع » 
وقد آتى هذا الحب للعلم والجلد عليه أكلّه عند السيوطي سريعاً ؛ فما هي 
إلا أن أجازه أشياخه بالتدريس ولم يجاوز السابعة عشرة من عمره » ففاق 
أقرانه وأصبح المشار إليه بالبنان » وتصدٌّر للتدريس في سن مبكرة'"" . 


)١(‏ حسن المحاضرة : ١//امام‏ وقارن بتصدير طبقات المفسسرين له ( طبعة 
ليدن ) : صه . 

(١؟)‏ حسن المحاضرة : 789/١‏ . 

(8) الحديث أخرجه الحاكم وقال : « صحيح على ششرط الشيخين ول يخرجاه » 
وسكت عنه الذهبي ( المستدرك : 0١‏ ) وقد أخرجه ابن عدي في الكامل : 
٠ 5211‏ والطبراني في المعجم الكبير 757/٠١:‏ » وقال الهيشمي : « فيه ليث بن 
ني سليم ضعيف » ( مجمع الزوائد : ١5/١‏ ) وعزاه في المطالب العالية (؟/7١)‏ إلى 
إسحاق بن راهويه وقال : « فيه ضعف وله شاهد ٠‏ قلت : وشاهده عند ابن أي خيثئمة في 
العلم » انظر جامع الأحاديث (رقم :39م 79) . 

(؛) التحدث بنعمة الله : 8م و.74. 


بديع السيد اللحام الفا 


7دبب-ب-ب-ب-ب-_00 0 
في أكثر علوم عصره » يقول عن نفسه : 

وقد رزقت ولله الحمد التبحر في سبعة علوم : التفسير والحديث 
والفقه والتجو والعان واليهات والبديخ على طريقة يقة العرب البلغاء لاا على طريقة 
العجم وأهل الفلسفة بحيث أن الذي وصلت إليه في هذه العلوم سوى الفقه 
م يصل إليه أحدٌ من أشياخي فضلاً عمّن دونهم » ودون هذه السبعة في 
المعرفة أصول الفقه والجدل والتصريف » ودونها : الفرائض والانشاء 
والترسل ... (ولم ) أتبحر في الفرائض كتبحري ' " في تلك مع أن معرفتي 
بالفرائض فوق معرفة الموجودين الآن سرهم "اوقد ألفت فيها موّلفا ايا 


)١(‏ كذا وقعت العبارة في : التحدث بنعمة الله )٠١*(‏ وحسن المحاضرة 
(78/1) أما الشعراني فقد نقلها عن السيوطي على الوجه التاللي : 9 .. على طريقة العرب 
البلغاء وعلى طريقة المتأخرين من العجم وأهل الفلسفات ) ول : والذي يظهر لي أن 
ما جاء عند الشعراني هو الوجه الأقرب وكأنّ العبارة قد تصحفت في التحدث وحسن 
المحاضرة » وذلك أن السيوطي قد عرس بهذه الوه ليد شيخ أعجمي رومن كان حيجة 
عصره وهو الشيخ محبي الدين الكافيجي ؛ وقد تأثر السيوطي به به كثيراً ونقل في الأشباه 
والنظائر النحوية عنه الكثير من المباحث » إضافة إلى أن اثاره في عل البلاغة تؤكد ذلك 
ويكفي للتدليل على على ذلك أنه استنبط من آية واحدة مكة وعشرين نوعاً نايعا ميث يضر 
القسارئ بأنه يقرا بحثاً فلسفياً أكثر منه بلاغياً » وذلك في كتابه ( فتح الجحليل للعبد الذليل ) 
- مطبوع ضمن مجموع تسع رسائل للسيوطي في لاهور - . 

)١(‏ لعل السيوطي يقصد أنه لم يتبحر في الفرائض كتبحر شيخه شهاب الدين 
الشارمساحي الذي كان يعد فرضي عصره بلا منازع » وإلا فهو أعلم أهل عصره بعد 
شيخه فيبها . 

(0) أقول : اشتهر بدر الدين المارديني ( المتوى : 117ه ) في الرياضيات والفرائض 
وهو عصريٌ السيوطي , وقد كان المارديني يرجع إلى السيوطي فها يشكل عليه من مسائل 
الفرئتض من ذلك سؤاله في مسألة الولاء التي أجابه السيوطي عنها برسالته المسماة ( البدر 
الذي انلى في مسألة الولا ) المطبوعة ضمن الحاوي للفتاوي : ١07/١‏ . 


:97 50 العالم ا موسوعي 0 
سميته ( الجامع ) لم أسبق إلى مثله » جمعت فيه مسائل الفن وما فيها من 
خلاف على جميع المذاهب حتى مذاهب الصحابة والتابعين فمن بعدهم 
وهو في غاية الوجازة”'' ... ودون ذلك في المعرفة : القراءات ولم اخذها عن 
شيخ + ولذلك 4 أتركها أخداً لأنهنا'فن إسناد وقد ألنث :فيا الشأليتن 
البديع'"' ودونها الطب » وأما الحساب فأعسر شيء علي مغ معرقتي يهاه 
ولكن يثقل عل النظر فيه وتضيق منه أخلاتي , ومن ظنّ أنّي قلت ذلك 
قصوراً فذلك لجهله بمقصودي » وك من مسألة عرضت عل فيه نظماً وثثرا 
فأجبت عنها في الحال 10" 

إن ما يدعيه السيوطي ليس مجازفة من غير دليل إذ يكفينا ذلك 
الكم الهائل من المصنفات والرسائل والمؤلفات التي تركها السيوطي وتداولتها 
أيدي العلماء حتى يومنا هذا") 


)١(‏ الجامع في الفرائض ما يزال مخطوطاً منه نسخة في مكتبة برلين برقم 


. 8/1 

(؟) هو شرح الشساطبية ( حرز الأماني ووجه التهاني ) منه نسخة في الظاهرية 
.)01١/599(‏ 

(") التحدث بنعمة الله : 7.1 7١4‏ وانظر مسالك الحنفا : 779 ( ط/ضمن 
الحاوي ) . 


(؟) وضع السيوطي فهرساً لمؤلفاته سنة (؛ ..9ه) أي قبل وفاته بسبعة أعوام ذكر 
فيه : (7) مؤلفاً في فن التفسير ومتعلقاته و(*١؟)‏ في فن الحديث ومتعلقاته و(؛ )١‏ في 
ما يتعلق بمصطلح الحديث و(١7)‏ في الفقه و(١)‏ في الأصول والعقائد والتصوف و589) 
في اللغة والنحو والتصريف و(") في المعاني والبيان والبديع و(4) في الكتب الجامعة لفنون 
عديدة و(58) في الأدب والنوادر والانشاء والشعر و(9١)‏ في التاريخ » وبلغ مجموع هذه 
المؤلفات : (00) مؤلفاً حسب احصاني لما ورد في هذا الفهرس المطبوع في لاهور ضمن 
مجموع اثني عشر رسالة من رسائل السيوطي . 


بديع السيد اللحام 1 ٍ 75 


لكيه عر دم سيرط ساق انين 7 577 
النبوغ الكاني في فن الانشاء والترسل مع أنه ترك لنا مجموعة من القطع 
الأدبية والمقامات لا تتأنّى في أسلوبها وبلاغتها لأساطين الأدب في عصرنا » 
يقول الدكتور مصطفى الشكعة واصفاً مقامات السيوطي : 

١‏ إنهانماذج من فن القول الأدبي تشبد لصاحبها ببلاغة القلم وممكن 
الأسلوب » وعمق الثقافة » ورحابة الفكرة . وخمصب العطاء » والقدرة على 
التنويع » وكسر الطوق الذي ضرب حول شكل المقامة وهدفها ٠!»‏ . 

أي أن السيوطي يعد يجدداً ف أدب المقامات "ا وبلغ شأواً في سائر 
الفيون الأدنية يقوق. الشكمة : :ومن اليسير أن رز أن الرجل كان كاتباً 
بليغاً » ومترسلاً متفنناً » وأديباً فذاً » ومؤدباً مرموقاً )© . 


« ولو أنّه قدر لأعمال السيوطي الأدبية أن تنشر وحدها بمعزل عن 
آثاره العلمية المتعددة الموضوعات والفنون لكانت شاهدة على أن السيوطي 
كان واحداً من رجال الأقلام الأفذاذ في عصره وأنّه في مقدمة كتَّاب زمانه 


إبداعاً وقدرة )20 . 


وإن الإنسان ليعجب حيئا يعلم بأن السيوطي م يذكر من بين 
الفنون التي تبحر فيها فنوناً وعلوماً اخري يمل جد نوابغ عصره - بله 
العصور الاسلامية المختلفة ‏ فيها » منها على سبيل المثال ( علم التاريج ) 


)١(‏ السيوطي كاتباً وأديياً : الدكتور مصطفى الشكعة ( مطبوع ضمن كتاب 
الندوة ) : 27395 . 

)7١(‏ انظر نوق خصائص التجديد في مقامات السيوطي في شرح مقامات الستيوطي 
مير الدروك:: 9 9١١ء‏ عصم سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي : م 
. 

2 السيوطي كاتباً وأديياً 0 


ْ[ 0 العالى الموسوعي‎ ١ 
الذي يعرف من نفسه أنه ألى فيه بفوائد لم تتأبّ لبعض شيوخه حيث يقول‎ 
: في مقدمة كتابه الشماريخ في علم التاريم‎ 
(وبعد: .ققد وتفت: لبعض: شيوتخنا على كتاب: في علخ التارخ فلم‎ 
أر فيه لا قليلاً ولا كثيراً ولا جليلاً يستفاد ولا حقيراً:'' فوضعت في هذا‎ 
الكتاب من فوائده ما تقر به الأعين وتنحل به الألبين الى‎ 
كا ترك في هذا الفن سوى كتاب الشماريغ عدا من الموٌ لفات النافعة‎ 
الهامة والمفيدة » وقد أجريت حول عدد منها البحوث والدراسات الكثيرة‎ 
: مما يدل على أهميتها ؛ فيعرف احد الباحثين مثلاً كناب حسن ا محاضرة بقوله‎ 
هو من أمهنات المصادر في تاريخ القاهرة خاصة » وني التاريم‎ « 
المصري الإسلامي عامة » ويضيق محال في استقصاء روائع ما اشتمل من‎ 
ثق ومعلومات واحصائيات وتحليل ونقد ووصف لمظاهر الحياة المصرية‎ 
. 26 في القرن التاسع الهجري‎ 
نستطيع أن نقَرّر أن السيوطي كان في مقدمة‎ ١ : لكل ذلك‎ 
, )9) المشتغلين بالدراسات التاريخية‎ 
) يشير إلى كتاب شيخه الكافيجي المسمى ( امختصر المفيد في علم التاريخ‎ )١( 


الذي طبع روزنثال قطعة منه ضمن كتابه ( علم التاريخ عند المسلمين ) : يدض 
وما بعدها 

(0) الشارخ في علم التارخ : ١5‏ - 55 » ( مطبوع ضمن مجموع تسع رسائل 
للسيوطي بلاهور ) . 

(؟) مقال للدكتور محمد عبد المنعم خفاجي في مجلة المنبل السعودية العدد/45 / 
ص : 157 » وانظر وصفاً تحليلياً ونقدياً للكتاب في تراث الإنسانية : 80/9 وما بعدها 
بقلم إبراههم الأبياري » وبكثاً للدكتورة سيد كاشف مطبوع ضمن كتاب الندوة : ١8‏ -- 
8 

(1) دراسات نقدية وتحليلية لكتاب تاريخ الخلفاء : الدكتور علي الخربوطل 
ص57١‏ ( مطبوع ضمن كتاب الندوة ) . 
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ويقول باحث آخخر : « إن ما تركه السيوطي من المؤلفات التاريخية 
يسمح لنا أن ننظمه إلى جانب كونه إماما من أمة الحديث كذلك في سلك 
المؤرخحين )'' . 

وقد سبق إلى ذلك كله نجم الدين الغزي حينا وصف السيوطي 
أنه : ( حبّة في التاريخ ) 7" 

أما كراتشكوفسكي - المستشرق ارسي 22 السب 

1 

الأجناس البشرية ( الاثنوغرافية )9" . 

اكلم لكا لد ك0 السيوطي ييل إلى عدم الاشتغال به » وقد 
نقل عنه السخاوي أله “قال ٠.‏ إن بضاعتي ني علم الكلام مزجاة ) ©) 
ولكن هذا لا يعني أنَّه غير متمكن من هذا العلم نستنتج ذلك من كلامه 
ومصنفاته » أما كلامه فما ذكره عن نفسه في مقدمة رسالته ( الحبل الوثيق 
في انصرة »الصديق )”! حيث يقول : 

« .. وهذه مسألة تفسيرية حديثية أصولية ( كلامية ) نحوية » فمن 
م يكن متبحراً في هذه العلوم الحمسة لم يحسن التكلم في هذه المسألة » 
وأنا أوضح الكلام علها في فصلين .. ) 


)١(‏ مؤرخو مصر الإسلامية لمحمد عبد الله عنان : ١417‏ » وانظر : مصر 
الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية له أيضاً : 54 . 

(؟) لطف السمر وقطف اقرف أعيان القرن الحادي عشر للغزي : ١814/١‏ 
(ط/وزارة الثقافة السورية ) . 

(*) تاريخ الأدب الجغرافي العرلي : 585 . 

(4) الضوء اللامع للسخاوي : 58/4 . 

,2( مطبوع ضمن ال حاوي للفتاوي : لهي 


4 000 العالم الموسوععي 

أي أنه متبحر في هذه العلوم الخمسة التي منها علم الكلام . 

أما مصنفاته فيكفي الانسان أن يطالع تكملته لتفسير الجلال 
محلي » وششروحه لكتب الحديث عندما يفسسر أو يشرح يات وأحاديث 
العقائد والصفات » ليشهد بأن السيوطي متمكن في علم الكلام عارف 
كسائله معرفة خبير حاذق متضلع . 

وأما ( علم المنطق ) فللسيوطي معه شأن آخر سأدعه يحدثنا عن 
قصته معه حيث يقول : 

« ووقعت لي في أيامه - أي البللقيني -. واقعة تحريم المنطق وهو أول 
وقائعي التي قام الناس عل فيها » وذلك'أَنّي كنت اشتغلت به فقرأت 
( ايساغوجي ) وشرحه على الشيخ همس الدين الحنفي » وعلى قاضي 
طرسوس علاء الدين - رجل رومي قدم علينا بالشيخونية فنزل عند شيخنا 
الكافيجي - وكنت إذ ذاك اختصرت ( ورقات ) إمام الحومين في مقدمة 
لطيفة » فراها معي القاضي المذكور فأخذها ثم لم يردها إل » ورما توهمت 
نّه يريد نسبتها لنفسه إذا ذهب إلى البلاد فسقط من عيني وكنت أبحث معه 
في المسائل الشرعية فأجده عارياً منها فازدريت المنطق جملة » ثم وقفت على 
كلام العلماء في ذمّه » وما أفتى به ( ابن الصلاح ) فملت عن المنطتق كل 
الميل » فالفت كراسا ميته ( الغيث المغرق في تحريم المنطق )2 . 

إذاً بامكاننا أن نقول ابتداء إن السيوطي يحرم الاشتغال بالمنطق » 
وانه علل ميله عنه بالتأثر السلبي لسلوك عالم من علماء المنطق من ناحية » 
وفتوى عدد من علماء المسلمين بتحريم تعاطي هذا العلم من ناحية 
عرق 

: وقارن بما جاء في اكتفاء القنوع لادوارد فنديك‎ ». ١ : التحدث بنعمة الله‎ )١( 
.. ) 1/ا و87 ( طبع مصر بتصحيح محمد علي الببلاوي‎ 


ْ بديع السيد اللحام ”7 
ولكن هل يعني هذا أَنَّ السيوطي كان عرياً عن معرفة هذا العلم 
وللجواب على ذلك نتابع ما يقوله السيوطي في مقدمة كتابه صون المنطق 
والكلام : 
يعد : ققد كنت قدهاً في سنة سبع أو تمان وستين ألفت كتاباً في 
ترم الاشتغال بفن المنطق سميته ( القول المشرق )20 ضمنته قول أعمة 
الإسلام في ذمه وتحريمه » وذكرت فيه أن شيخ الإسلام أحد انجتبدين تقي 
الدين ابن تيمية ألف كتاباً في نقض قواعده ولم أكن إذ ذاك وقفت عليه , 
ومضى على ذلك عشرون سنة» فلما كان في هذا العام وتحدثت ثت بما أنعم الله 
ع من الوصول إلى رتبة الاجتهاد » وذكر ذاكر أن من شروط الإجتباد 
معرفة فن المنطق - يعني : وقد فقد هذا الشرط عندي بزعمه - وما شعر 
المسكين أَنّي أحسنه أكثر مما يدعيه ويناضل عليه » وأعرف أصوله وقواعده 
وما بنيت عليه وما يتولد منها » معرفة ما وصل إليها شيوخ المناطقة 
الان ... )30" , 
ذا فالسيوطي مقر ببراعته في علم المنطق ومعرفته فيه » وهذا الإقوار 
ليس محرد محازفة عارية عن الدليل » فإن من يطالع بعض مؤّلفات السيوطي 


)١(‏ هو نفسه كتاب ( الغيث المغدق - المغرق - في تحريم المنطق ) الذي مر ذكره 
قبل قليل » وللسيوطي في تحريم المنطق أيضاً : 
١‏ - صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام . 
- جهد القريحة في تحريد النصيحة - لخص فيه كتاب ابن تيمية : نصيحة أهل الإيمان في 
الرد على منطق اليونان - وكلاهما مطبوع بتحقيق الدكتور علي النشار بمصر . 
؟ - فتوى في تحريم المنطق ضمن الحاوي للفتاوي اا ال قا وو ام 
بالقول المشرق في تحريم الاشتغال بالمنطق » والذي ظهر لي أن هذا العنوان ليس لهذه الفتوى 
بل أضيف من بعض الناسخين في بعض النسخ امخطوطة فأئبته الطابع . 

. ” : صون المنطق والكلام‎ )١١ 


”7 العالم الموسوعي ظ 
بشع باد يستخدم فيها أساليب المناطقة ومصطلحاتهم مثال ذلك كتابه : 
(مسالك الحنفافي والدي المصطفى ) ) المطبوع ضمن ( الحاوي 
للفتاوي )" وأما في ( مقامته البحرية ) » فقد جعل السيوطي من بين 
شخصياتها رجلاً يتحدث عن قضية نقصان النيل بعد وفائه بمصطلح أهل 
0 
بعد : أظن أن ما تقد تقدم يكفي للتدليل على أن السيوطي لم يكن 
0 0 فيا ادعاه من تبحره في في العلوم التي أشار إليها » وكيف 
يدعي ما ليس عنده وهو يروي حديث النبي يِه" . « المتشبع بما لم 
يعط كلابس ثوبي زور »؛ ويشسرح هذا الحديث بقوله : ١‏ المتشبع بما لم 
ميلد توا لكر لمن عو ا 
شيوخه وأساتذته : 
لقد زخحرت مصر في عصر السيوطي بنخبة من العلماء والمفكرين 
والمحققين في جميع فروع المعرفة الإسلامية » وكان من حظّ السيوطي 3 
تتلمذ لصفوة علماء عصره بحيث كان يوصف الواحد منهم بأنّه حجة في 


. وما بعدها‎ 7١7/5 : الحاوي للفتاوي‎ )١( 

(؟) المقامة البحرية : 501 515502019( شرح مقامات جلال الدين السيوطي 
بتحقيق مير الدروني » ط/مؤسسة الرسالة 194١م‏ ) . 

(9) الضوء اللامع : 59/5 . 

(5) روأه السيوطي في الجامع الصغير تو 61 رطضي الدين 
عبد الحميد ) وقد أخرجه البخاري في النكاح باب المتشبع بع بما لم يدل (رقم 41) 
ومسلم ني اللباس باب النبي عن التزوير في اللباس ( رقم : 5١56‏ ) وأبو داود ( رقم : 
7 ) وأحمد في المسند . 

)2 الديياج على صحيح مسلم بن الحجاج : 7 ء وانظر روح التوشيح : ه 
والفارق بين المصنف والسارق للسيوطي : 8٠١‏ و84 ( مطبوع ضمن شرح مقامات 
السيوطي ) . 


حلال تراجمهم ل لالت م ابرق 
(1) همس الدين الحنفي7" : 
ب ( ابن سعد الدين ) . 


ولد بعل السبعين وسبعمئة 5 
كان خازن كتب الشيخونية » مشهوراً بالصلاح والانمجماع عن 
الناس والإنقطاع إلى الله تعالى » مقبلاً على نفع العام والخاص والاقراء 


والتعليم 0 وكانت تقريراته للدروس تقريرات بحث . 


تمكن من علوم اللغة والمنطق) وعلم الكلام فأصبح مبرزاً بين علماء 
عصره فيها وقد لازمه السيوطي في هذه الفون فقرأ عليه ( الكافية ) 
و( شرحها ) للمصنف »ء و( المتوسطة ) و( الشافية ) و( ايساغوجي ) 
و( شرحه ) للكاتي » وبعضاً من كتاب سيبويه » كل ذلك قراءة بحث 
واتقان , يا سمع عليه الكثير من الكتب بحثاً مثل : راجن السائم 
للتفتازاني » وتلخيص المفتاح » وبعض ( مختصر ابن الحاجب ) الأَصلي » 
وشيئاً من ( ألفية العراقي ) » وغيرها . 


)١(‏ ترجمته في : نظم العقيان : ١49‏ بغية الوعاة : 78/١‏ » التحدث بنعمة 
الله 77 ام . 


724 العالم الموسوعي 
(؟) علم الدين البلقيني :20 


هو قاضي القضاة شيخ الإسلام : صالح بن عمر بن رسلان الكناني 
البلقيني الشافعي » سليل إحدى الأسر العلمية التي سطع نجمها إِبّان عصر 
المماليك . 

ولد بالقاهرة سنة (١41/اه‏ ) . 

قرأ على جلّة علماء عصره . وتمرّج بأخيه شيخ الإسلام جلال 
الدين البلقيني » واختير لمنصب قضاء القضاة بعد وفاة أخيه المذكور سنة 
(87ه) وقد كان في قضائه مهيبا فطنا ما تصفه المصادر . 

ألّف عدداً من الكتب عرف منها تفسيره للقرآن » وشريحه على 
البخاري » وحواشيه على الروضة في الفقه الشافعي وغيرها . 

مَكٌن في القفه وعلا نجمه فيه وبذَّ الأقران ؛ وقد وصفه السيوطي بأنّه 
إمام الفقهاء » وحامل لواء مذهب الشافعي في العراق ومصر والشام » وقد 
ذكر أنه بلغ رتبة الاجتهاد في الفقه . 

لازمه السيوطي في الفقه الشافعي من سنة (8"65ه) وحتى وفاته 
فقرأ عليه كتاب ( التدريب ) لوالده إلى كتاب الركاة » وسمع عليه من أول 
( الحاوي ) إلى العدد ومن أول ( المنهاج ) إلى الزكاة » ومن أول ( التنبيه ) 
إلى الزكاة » وقطعة من ( الروضة ) وقطعة من ( التكملة ) للزركثي إلى 
الوصايا وغير ذلك . 


)١(‏ انظر ترجمته في : نظم العقيان : ١١9‏ حسن المحاضرة ١ 414/١:‏ التحدث 
بنعمة الله : 74 - وقد أفرده بالترجمة 5 ذكر في حسن المحاضرة ولكها مفقودة » وراجع 
الضوء اللامع ؟/رقم 58 و4/ : 


بديع السيد اللحام وغ 

أجازه بالافناء والتدريس سنة (875ه) في شهر شوال » وحضر 
تصديره لدى مباشرته تدريس الفقه في الجامع الشيخوني في ذي القعدة 
(لاأكلمه) . 

توفي البلقيني في رجب سنة (8548ه) . 

(”*) شرف الدين المناوي :20 

قاضي القضاة شيخ الإسلام أبو زكريا يحبى بن محمد بن محمد 
المناوي المصري الشافعي . ( جد عبد الرؤوف المناوي شارح الجامع 
الصغير ) . 

ولد سنة (948لاه) . 

سمع الشرف ابن الكويك » ولازم ولي الدين العراقي وتخرج به في 
الفقه والأصول » وتمكن في الفقه الشافعي حتى عد من مجتهدي المذهب . 

تصدر للإفتاء والتدريس » وعيّن في قضاء القضاة سنة (؟485ه) 
وكان في قضائه ديناً ورعاً عادلاً . كا كان « صوفياً له أحوال 
وكرامات )2 . 

لازمه السيوطي بعد وفاة شيخه ( العلم البلقيني ) سنة (854ه) 
وحتى وفاته فقرأ عليه : قطعة من ( المنباج ) وسمعه عليه في التقسيم كاملا إلا 
دروساً كا مع عليه الكثير من شرح ( البهجة ) ومن حاشيته عليها » ومن 
تفسير ( البيضاوي ) » وغير ذلك . 

توفي ليلة الاثنين الثاني من جمادى الأولى سنة 71/ه . 


. 7١7/9 : انظر ترجمته في : حسن المحاضرة : مه » شذرات الذهب‎ )١( 


(؟) السيوطي النحوي : ١51١‏ نقلاً عن المنجمافي المعجم للسيوطي : ا 


ثهب؟ا العالم الموسوعي 
قال السيوطي : « وي اغتر علماء الشافعية وححققيهم الى 

(5) تقي الدين اله ء كا 

هو العلامة ذو الفنون : أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن يحبى 
الشمني القسنطيني المالكي ثم الحنفي . 

ولد بالاسكندرية سنة (١860ه)‏ . 

نشاً وتعلم بالقاهرة » وتخرج على الشمس الشطنوفي » والشمس 
البساطي ويحبى السيرامي والعلاء البخاري وغيرهم . 

ميري الشببيروالحدديت وعلوم اللغة » وبرع في سائر العلوم » وكان 
مالكياً ثم تحتف , وطلب للقضاء مراراً فأباه ؛ وني بنشر العلم 
والتصنيف , فألْف حاشية على المغني سماها ( المنصف من الكلام على مغني 
ابن هشام ) وله ( مزيل الخفا عن ألفاظ الشفا ) و( شرح مختصر الوقاية ) 
و( شرح نظم تخبة الفكر ) لوالده . 

كان حجة متوقد الذكاء , قوي الحافظة , عفيفاً . محباً للخير . 

لازمه السيوطي أربع سنوات من سنة (854ه) وحتى وفاته فأخذ 
عنه الحديث رواية ودراية » والعربية والمعاني » فسمع عليه قطعة كبيرة من 
( المطول ) وكذا من توضيح ابن هشام , وقرأ عليه رواية الكثير » وأطلعه 
السيوطي على شرحه لألفية ابن مالك » وكتابه جمع الجوامع في العربية 
فاستحسنهما وكتب على الثاني مقرظاً : ( وقفت على هذا الجمع المفرد 


)١(‏ كذا وصفه السيوطي في بذل المجهود في خزانة محمود (ط/ يجلة معهد 
المتخطوطات م ١1١1/١/5‏ ) . 
(1) ترجمته في : بغية الوعاة : 5/5/١‏ , حسن المحاضرة : 571/١‏ » التحدث 


بنعمة الله : ه46؟ , 
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والتأليف الذي هو جوهرٌ منضدٌ ) " . 

يقول السيوطي : ١‏ وشهد لي غير مرة بالتقدم في العلوم بلسانه 
وبنانه ) "1 , 

توفي الشمني في ذي الحجة سنة (7/ا8ه) . 

(ه) محبي الدين الكافيجي" : 

هو الإمام احقق العلامة : أبو عبد الله محمد بن سليان بن سعد بن 
مسعود البرغمي الرومي الحنفي . 

ولد قبل القامعة للهجرة . 

أخذ العلوم عن البرهان حيدرة والشمس بن العنزي وجماعة » 
وترق في مراتب المعقول حتى فاق وصار إمام الدنيا فيها » وله تصانيف 
جاوزت المثة أكثرها في مسائل علمية مفردة . 

يعد هذا الشيخ أكثر شيوخ السيوطي عطاء» ومن ثم فقد لازمه 
السيوطي أربعة عشر عاما فاخد عنه : 

« .. الفنون قراءة وسماعا من التفسير والحديث والأصلين والعربية 
والمعافي وغير ذلك » وكتب له بخطه إجازة عظيمة . وقرأ عليه من ( شرح 
القواعد ) له وأشياء من مختصراته . وسمع عليه من ( الكشاف ) وحواشيه » 


. ١8 التحدث بنعمة الله : /ا‎ )١( 

. 555 : المرجع السابق‎ )١( 

(؟) ترجمته في : حسن المحاضرة : 549/١‏ » بغية الوعاة 1١17/١:‏ » التحدث 
بنعمة الله 747 . والكافيجي : نسبة إلى كتاب الكافية في النحو - لكثرة اشتغاله به - 
بزيادة ( جيم ) على عادة الّرك في النسب ( انظر لب اللباب : 514 » تاريخ الأدب العرني 
لفروخ : 865/9 ) . 


فسخ محم مو قتعم ملبامشعشتصودي: 
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ولق عاعمة و( توضيح ) صدر الشريعة , و( التلوج ) للشيخ 
سعد الدين » و( تفسير البيضاوي ) والكثير من تصانيفه ك : ( شرح 
كلمتي الشهادة ) و( مختصره ) في علوم الحديث" و( شرح أحكام 
القوافي ) وغير ذلك . 

يقول : « .. وما علمت أنه حُتم عليه كتاب لأنّه كان يقرا قراءة 
الأئمة الراسخين في التحقيق ... وعلقت عنه فوائد وأبمانا" 0 ! 
بتدريس سائر الفنون ... وقرّرني في تدريس الحديث بالشيخونية .. وكانت 
مدة ملازمتي له أربع عشرة سنة ما دخلت عليه مرة ا 
استفدت منه ما م أسمعه قبل ذلك من نفائس التحقيقات الجليلة )9 , 

توفي الكافيجي في الرابع من جمادى الأولى سنة تسع وسبعين وتمانمئة 
(ؤةلامه) . 
(5) سيف الدين الحنفي" : 

هو الإمام العلامة : محمد بن محمد بن عمر بن قطلوبغا البكتمري 
القاهري الحنفي النحوي . 

ولد على رأس القائئة ال هجرية . 

أيه عن مشاهير عصره أمثال : السراج قارئ الهداية » والزين 


)١(‏ مطبوع بتحقيق د. علي زوين ( نشر دار الرشد الرياض انيه ام )ب 

(1) أورد السيوطي بعضاً من أبحاث شيخه الكافيجي في كتابه : ( الأشباه والنظائر 
النحوية ) الجزء الرابع : ص415 - 577 ( ط /مجمع اللغة العربية بدمشق , بتحقيق أحمد 
الشريها )6 

(") المرجع السابق : ١114‏ . 

(؟) ترجمته في : حسن المحاضرة : 478/١‏ » بغية الوعاة : 59/1١‏ » التحدث 


بنعمة الله : ؟4؟ . 
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مهر في الفقه والأضسول والنحو حتى قال عنه شيخه الإمام 
هو محقق الديار المصرية » مع ما هو عليه من سلوك طريق السلف 
والعبادة والخير وعدم التردد إلى لحك أبداً مذلة عمره ) ووصفت دروسه 3 
إليها المنتتى 5 التحقيق والتؤدة ونقل مقالات العلماء 

وقد لازمه السيوطي فسمع عليه رفسا عديدة من ( الكشاف ) 
و) 0 ده عليه » و( شرح شذور الذهب ) و( تلخيص 


مات في ذي القعدة سنة 006 وعانين عمانمئة (١8/81ه)‏ . 


قال السيوطي : ١‏ وهو آخر شيوخي موقا م يتأخر بعده أحد ممن 

أخذت عنه العلم إلا رجلٌ قرأت عليه ورقات من الهاج" . 
هؤلاء هم الشيوخ الذين لازمهم السيوطي وأكثر من الأخذ عنهم 

وكان هم الأثر الواضح في بناء شخصيته العلمية وتكوينه الفكري وسلوكه 
الاجتاعي وله سواهم مجموعة أخرى من الشيوخ جالسهم واستفاد من 
دروسهم ولكن لم تطل مدة مجالسته لهم » ولم يكن لهم ذلك التأثير الواضح 
في شخصيته من أمثال : 

الشيخ : جلال الدين المحلي (ت : 8514ه)2" . 

والعلامة : شباب الدين الشارمساحي (ت : 8568ه)”" . 


)١(‏ يشير إلى الشيخ مس الدين الباني المتوق سنة (80ه) ( التحدث بنعمة الله 
.)١51‏ 

. 5١5/١ : الكوكب السائرة‎ )١( 

(*) نظم العقيان : 43 . 


0 
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وقاضي القضاة عز الدين الكناني (ت : 1/7مه) ١‏ وسواهم . 

أما شيوخ السيوطي في الإجازة والسماع فكثيرون جداً » أوصلهم إلى 
أكثر من ستمئة شيخ وشيخة" » وبالجملة ف : 

١‏ إن قراءته وأخذه وروايته في مراتب المعقول والمنقول قد انتبت إلى 
جماعة كثيرة لم يعهد مثلها لاحد من الفحول »)9 . 

وقد حاولت فها مر أن أركز الضوء على بعض ممن تخرج ببسم 
السيوطي ليكون ذلك بمثابة رد على السخاوي الذي |+ هم السيوطي يانه ُ 
يمعن في الطلب » ونه استبد بالأخذ من بطون الكتب » وقد تابع غير واحد 
من الكاتبين السخاوي في ترديد هذه التهمة دون تحقيق » يقول الد كتور 
عمر روخ : 

« وييدو أن ثقافة السيوطي كانت راجعة إلى جهوده في 
المطالعة .. )9) , 

رحلاته العلمية : 

( الرحلةالحجازية ) كانت رحلة السيوطي الأولى إلى الحجاز 
وابتدأها في ربيع الآخحر سدة (814ه) حيث وص ل إلى مكدة بطريق بحر القسلزم 
( الأحمر ) منتتصف جمادى الأولى » واستمر مقيا فهها مجاوراً إلى أن حجٌ في 
السنة نفسها وقد ألف ف أثناء هذه الرحلة عدنداً من المصنفات منها . 


. 5414 : التحدث بنعمة الله‎ )١( 

. ) وجمعهم في معجم شيوخه الكبير المسمى ( حاطب ليل وجارف سيل‎ )١( 

(") روضات الجنات للخوانساري : 4١8‏ . 

هع تاريخ الأدب العرلي لعمر فروخ: م 2 وانظر الضوء اللامع 
للسخاوي :58/14 . 


- سم 
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١‏ - مختصر ألفية العراقي في المصطلح نظمها في نحو ثلثي أصلها قال 
في آخرها : 
نظمتها في نحو ثلثي أصلها ولن ترى مختصرا كمقلها 
من عام تسعة وستين التي بعد ثُانمعة للهجروة0() 
؟ - كتاب على تمط كتاب ( عنوان الشرف الوافي ) احتوى خمسة 
أنواع من العلوم هي : النحو والمعاني والبديع والعروض والتارخ » وسماه 
( النفحة المسكية والتحفة المكية ) أتم تأليفه في يوم واحد في نحو كراسة9" . 
© كا جمع السيوطي فوائد هذه الرحلة المباركة وما وقع له فيها ومن 
لقيه أو أجازه أو استجازه في كتاب سماه : ( النحلة الزكية في الرحلة 
المكية )0 . 
وبعد أداء مناسك الحج زار وقفل راجعاً إلى بلده فوصلها افتتاح سنة 
(مهع وقد لقي في رحلته كبار شيوخ الرواية من علماء الحرمين 
الشريفين أمثال : 
العلامة نحوي الحجاز قاضي المالكية محبي الدين عبد القادر بن 
أحمد بن محمود بن عبد المعطي الأتضاريى (المتوق : ٠88ه‏ ) الذي 
استجازه الامام السيوطي وأطلعه على شرحه للألفية فاستحسنه وكتب عليه 
تقريظا") . 


. التحدث بنعمة الله : 9/ا‎ )١( 

. 30770 : التحدث بنعمة الله : 7/9 » وانظر مكتبة الجلال السيوطي‎ )١( 

(5) وتسمى الرحلة المكية والمدنية ( انظر التحدث بنعمة الله : ١١17‏ و94لا). 

(4) ترجمته في بغية الوعاة : 777/١‏ » وانظر أيضاً : 4/7 ٠١‏ . وانظر نص تقريظه 
على شرح الألفية للسيوطي في التحدث بنعمة الله : ١18‏ - 1840 . 
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والعلامة الحافظ نحم الدين بن تقي الدين محمد بن المكي ( الحو 
هه ) وهو من طلبة والده » وقد أجاز السيوطي بمروياته وكتب بعضاً 
من مصنفات السيوطي » وهو الذي أشار على السيوطي أن يختصر طبقات 
النحاة الكبرى فاختصرها بكتابه ( بغية الوعاة )" . 

الرحلة المصرية 

وللسيوطي رحلة أخرى سوى الرحلة المكية زار فيها بعض مدن 
مصر أنشأها بعد عودته من رحلة الحج واستمرت نحواً من ثلاثة أشبر من 
رجب إلى شوال سنة (٠410ه)‏ زار خلانها دمياط والفيوم والإسكندرية 
وغيرها من المدن , وقد جمع فوائد هذه الرحلة أيضاً في مؤلف سماه 
( الاغتباط في الرحلة إلى الاسكندرية ودمياط )0 يقول : 

« وفي هذه الرحلة حدّنت بعشارياتي وبأشياء من نظمي . 2 
الكثير من كلامي وتصنيفي » وطلب مني الإجازة ) : 


ويتضح للباحث من خلال حديث السيوطي عن هذه الرحلاات 
وما وقع له فيها أنه لم يخرج من القاهرة للارتحال إلا وقد أصبح وعاء علم وأنَّه 
كان هو المفيد أكثر ثما كان مستفيداً » وأن الذين أجازهم أكثر من الذين 
أجازوه ما يدل على أن شهرته سبقته قبل أن يخرج . 


. 6٠١ : ترجمته في الرسالة المستطرفة : 84 ء وانظر التحدث بنعمة الله‎ )١( 
وتسمى قطف الزهر في رحلة شهر » وله في الرحلة إلى الفيوم مؤلف مستقل‎ )١( 
سماه ( الرحلة الفيومية ) انظر التحدث بنعمة الله : م و17١١ وقارن بمكتبة الجلال‎ 


( آراء وأنباء ) 
5 
في ذمة الله 

ينعى مجمع اللغة العربية بدمشق إلى المجامع والجامعات والنحافل 
العلمية ببالغ الأسى عضو المجمع الأستاذ المهندس وجيه السمان الذي لقي 
وجه ربه صباح يوم الاثنين التاسع عشر من شهر صفر 4١5‏ ١ه‏ الموافق 
للسابع عشر من شبر اب ( أغسطس ) 1197م . 

ولد الفقيد في دمشى عام ١7١‏ للهجرة الموافق لعام “١91١م‏ » 
ودرس في مدارس دمشق » م في المدرسة المركزية (علةئمع0 ع1مه28) 
يباريس » وعاد إلى الوطن سنة 517١م‏ ليعمل مدرساً للرياضيات والفيزياء 
في المدارس الثانوية » ثم أستاذاً في أول كلية للهندسة أنشعت في سورية 
بمديينة حلب عام 9145١م؛‏ وأصبح 200 هذه الكلية (19141- 
١15م)‏ فكان له الفضل في ترسيخ دعائم الكلية والارتقاء بها إلى 
المستوى العلمي العالمي . 

ووكل إليه أولو الأمر في عام ١95١م‏ إدارة مؤسسة الكهرباء 
بدمشق » بعد أن غدت ملك الوطن » فعمل بجد وداب حتى اعادها عربية 
الرحه واللميات: 

واختير عام 951١م‏ عضواً في أول مؤسسة للإنماء الاقتصادي في 
سورية » ليسند إليه بعد ذلك منصب نائب الرئيس فيها . وفي عهد الوحدة 
بين سورية ومصر ١59/(‏ - 0 مع تبوأ منصب وزير الصناعة . ومند 
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23 المهندس وجيه السمان في ذمة الله 
عام ١17١م‏ اعتزل المناصب الحكومية ليتفرغ للكتابة والترجمة والتأليف 
والتدريس . 

وقد أهله معرفته بالعربية وإحاطته بأسرارها » واطلاعه على علوم 
العصر في الهندسة والرياضيات والفيزياء والكيمياء الاطلاع العميق الواسع 
وإتقانه الانكليزية والفرنسية أن يتبوأ في عام 5 مقعده في مجمع 
الخالدين , وأن .يشارك المشاركة الحادة في أعماله ولحانه ؛ لا يعرف الملل 
ولا الكلال . 

لقد كان الفقيد , رحمه الله » عالماً مبرزاً » ومعلماً فذَّاء ألف في 
مطلع حياته كتابا في الفيزياء لطلاب السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية » 
نبلت منه أجيال من الفتيان والفتيات » وأصبح الكتاب رائداً لمن ألفوا بعده 
في هذا العلم . وترجم كتبا جليلة في علوم الفيزياء والفلك والهندسة ‏ 
وشارك في كثير من المؤتمرات العلمية العربية والعالمية . 

فا جانب عناية الفقيد بالجانب العلمي فقد تجلى اهتامه البالغ 
باللغة العربية وادابها . كان غيوراً على لغة الضاد » محباً لها » حريصاً على 
سلامتها » وقد أسعفته مقدرته اللغوية في وضع الكثير من المصطلحات 
العلمية والمشاركة في تأليف طائفة من المعجمات . 

تغمد الله الفقيد بواسع ر>مته . وجزاه جزاء الصالحين امخلصين ونفع 
أمته بعمله الباق . وإنا لله وإنا إليه راجعون . 


الكتب والمجلات المهداة 
لمكتبة مجمع اللغة العربية 
خلال الربع الثالث من عام ١9557‏ 
أ الكتب العربية 


وفاء تقي الدين 


أبطال من تاريخ العرب ‏ غالب الحمود - عمان 8 . 

أبو العيناء محمد بن القاسم بن خلاد المتوفى سئة 581 » دراسة وتوثيق 
- الدكتور أنور أبو سويلم - دار عمّار 14١٠١‏ ١ه/199م.‏ 

أبو منصور الماتريدي , حياته وآراؤه العقدية - بلقاسم الغالي - دار 
التركي للنشر » تونس ١984‏ . 

أجوبة عن الأسئلة التي طرحتها بعئة صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية 
- كيم ايل سونغ - بيونغ يانع . كوريا 15 . 

أجوبة عن الأسئلة التي طرحها مدير تحرير اساهي شيمبون اليابانية 
5 كيم ايل سونغ - بيونغ يانع . كوريا 1 . 

أشغال ملتقى الجامعة والتحولات الاجتاعية » تونس ١4 - ١4‏ ماي 
٠‏ علد من الباحثين المشاركين في الملتقى - تونس 
1م. 
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انل سيدق ولاه ياه لسا حش سطست .--. 
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الإعلام بوفيات الأعلام ‏ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الذهبي » حققه وعلق عليه رياض عبد الحميد مراد وعبد الجبار 
زكار - دار الفكر , دمشق 117١14١ه/١191١م.‏ 

الأندلس في اقتباس الأنوار وفي اختصسار اقتباس الأنوار - أبو محمد 
الرشاطي وابن الخراط الإشبيلي » تقديم وتحقيق ابميليو مولينا 
وخائينيو بوسك بيلا ‏ المجلس الأعلى للأبحاث العلمية . معهد 
التعاون مع العالم العربي ( سلسلة المصادر الأندلسية ) مدريد 
. 

بحوث الندوة العالمية عن شيخ الإسلام ابن تيمية وأعماله الخالدة » ربيع 
الاخر 6ه نوفمير /1941م ‏ عدد من الباحثين 
المشاركين في الندوة ‏ الجامعة السلفية بنارس اند » المطبعة 
السلفية 1415 ١ه/١991١م.‏ 

بلاغات النساء وطرائف كلامهن وملح نوادرهن وأخبار ذوات الرأي 
منبن وأشعارهن في الجاهلية والإسلام - أبو الفضل أحمد بن 
أبي طاهر ‏ صححه وشرحه أحمد الألفي ؛ ترجم للمؤلف وأعد 
الفهنارس: الذكتون بد أبو الأجفيات ند تون .+ المكنية السيقة 
6ام. 

البنية الصوتية للكلمة العربية ( مذيل بمعجم عربي فرنسي ) 
- د. عبد القادر الجديدي - تونس 585١م‏ . 

يبان الإعجاز في سورة «ٍ قل يا أيها الكافرون 4 - أبو الفتح ناصر بن 
أني المكارم عبد السيد بن علي المطرزي الخوارزمي » تحقيق وتعليق 
د. حمد بن ناصر دخيل - الرياض 51١١‏ ١ه‏ . 


"إل ريو “«*7ا ل سمي لمسد مي إن 
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التجديد في وصف الطبيعة بين أل تام والمتنبي - الدكتورة نسيمة راشد 
الغيث ‏ مكتبة الانجلو المصرية 951١م‏ . 


التقسم والتشجير ( تقاسم العلل ) - أبو بكر محمد بن زكريا الرازي » 
تحقيق وترجمة د. صبحي محمود حمامي - معهد التراث العلمي 
العرني » حلب ١١541١ه-9975١م.‏ 

ثم اهتديت - د. محمد التيجاني السهاوي - مؤسسة الفجر » لندن . 

الشورة العربية الكبرى وقضايا العرب المعاصرة ‏ الدكتور حكمت 
عبد الكريم فريحات ‏ عمان ٠99١م‏ . 

جذور الاستعمسار الصههيوني بفلسطين - على المحجوني - دار مراس 
للنشر » المعهد الاعلى للتربية والتكوين المستمر , تونس ٠93١م‏ . 

حقيقة الأدب ووظيفته في ضوء تصريحات الأدباء والنقاد ‏ الدكتور 
مقتدى: خسن الأرهرق -: التافعة السلقيتة ارين > اطيف + 


المطبعة السلفية . 
حول إدارة الاقتصاد الاشتراكي - كم ايل سونغ - بيونخ يانغ » كوريا 
؟59 ام 8 


حول إرساء نظام قيادة الحزرب بصورة تامة ‏ كم جونغ ايل - بيونغ 
يانغ » كوريا 198١م‏ . 

حول إعلاء الدور القيادي للحزب - كم جونغ ايل - بيونغ يانغ » كوريا 
1إم. 


اب الكتب والمحلات المهداة 


حول تربية أفراد اميل الصاعد كمواصلي القورة - كيم جونغ ايل - بيونغ 
يانغ » كوريا 995١م‏ . 

خلفيات المؤتمر الإسلامي بالقدس ٠8١ه‏ ١94١م‏ عبد العزيز 
العالبي » أعدها للنشر الدكتور أحمد بن ميلاد » تقديم وتحقيق 
حمادي الساحلي ‏ دار الغرب الإسلامي » يروت 988١م‏ . 

دراسة في حياة وأعمال الأستاذ عبد اهادي التازي - عبد الفتاح 
الزين - المعهد الجامعي للبحث العلمي » الرباط ١39١م‏ . 

ديوان امرئّ القيس بن حجر الكندي بشرح محمد بن إبراهم بن محمد 
الحضرمي - قدم له وحققه الدكتور أنور أبو سويلم والدكتور علي 
المهروط » ساعد في تحقيقه د. علي الشوملي ‏ عمان 
١هم/١199م.‏ 

ديوان شهاب الدين بن خلوف - جمع وتحقيق د. هشام بوقمرة - الدار 
العربية للكتاب 988١م‏ . 

الروح التحررية في القرآن - تأليف الشيخ عبد العزيز التعالبي » ترجمة 
وتحقيق د. زهير الذوادي - الكتاب الشهري » تونس 888١م‏ . 

سيف من سيوف الله سيف الدولة الحمداني ‏ الدكتور أحمد فاعور - 
أربد 4.018 1ه/987 ام . 

الشابي من خلال يومياته ‏ محمد فريد غازي - الدار التونسية للدشر » 
الطبعة الثالثة 917١م‏ . 

شرح مقامات جلال الدين السيوطي ( جزءان ) - تحقيق مير محمود 
الدروبي - مؤسسة الرسالة » بيروت 05٠14١ه‏ 984١م‏ . 


ع ا م 
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شظايا حزيران ( شعر ) - جورج صيدح - باريس ١51١م‏ . 

شبيرات التونسيات - حسن حسني عبد الوهاب - تونس » طبعة ثالثة 
6م. 

طرائق المعالحة السطحية بالليزر ( تقنية الليزر وتقانعه ) - تأليف 
أ. غ. غريغور يانتس », أ. ن. سافونوف » ترجمة الدكتور محمد 
غانم » تدقيق ومراجعة الدكتور محمد علي سلامة - المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم » المركز العرني للتعريب والترجمة والتأليف 
والنشر» دمشق 997١م‏ . 

الظاهرة النحوية بين الزمخشري وأني حيان » مسائل من البحر انحيط 
- قاسم محمد صالح ‏ عمّان ١199م‏ . 

عقيدة البعث في الإسلام - الدكتور التهامي نقرة ‏ الجامعة التونسية » 
سلسلة الدراسات الإسلامية » الطبعة الثانية . 

فاسألوا أهل الذكر - الدكتور محمد التيجاني السهاوي - مؤسسة 
الفجر ؛ لندن ( هدية مجمع الإمام الحادي بمشهد ) . 

قانون الأرض جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية - بيونغ يانغ » كوريا 
وام . 

قانون الخدمات الصحية العامة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 
- بيونغ يانغ » كوريا ٠/9١م.‏ 

قصة مدينة بيسان ‏ يوسف عبيد ‏ المنظمة العربية للتربية والثقافة 


والعلوم . 


ي”غ[", الكتب والمجلات المهداة 

قصة هدينة حلب حامد الخطيب - المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والغلوم.. 

قصة مديئة يافا ‏ عز الدين غربية - المنظمة العربية للتربية والثقافة 

والعلوم. . 

قفصة قديماً وحديثاً ‏ محمد علي بلحولة - تونس ٠95١م‏ . 

كشاف الفهارس ووصاف امخطوطات العربية في مكتبات فارس ( الحزء 
الأول : علوم القرآن » قراءة وتخويد ) -. الدكتور سيد محمد باقر 
حجتي - إيران 1197 . 

مختصر كناب التواريخ الشرعية عن الأنمة المهدية عليهم السلام والتحية 
- محمد بن محمد بن النعمان - إيران . 

مشكلة المسجد البابّري في ضوء التاريخ والكتابات المعاصرة ‏ الدكتور 
مقتدى حسن الأزهري - إدارة البحوث الاسلامية بالجامعة 
السلفية » بنارس . الهند 51١‏ ١ه‏ .199١م‏ . 

مع الحسين بن علي ؛ مبادى ومواقف من خلال الوثائق المنشورة في 
صحيفة القبلة التي أصدرها المغفور له الحسين بن علي ١91١5‏ 
65 م. - عرض وتبويب وتعليق الدكتور سعد أبو دية 
وعبد المجيد مهدي النسعة - مديرية المطابع العسكرية بالأردن 
١5م.‏ 

معجم مصطلحات العروض و«القافية ‏ د. محمد علي الشوابكة ود. أنور 
أبوسويلم -نشر يدعم امن جدامعة 'مؤنة + عمّان :+ بدا التشيد 
0م. 
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مغلم بفوائد مسلم ( الزء الثاني ) - الإمام المازري أبو عبد الله محمد بن 
على بن عمر » تحقيق فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر - بيت 
الحكمة » قرطاج 158١م‏ . 

منازل السائرين إلى الحق المبين ( الحزء الثاني  )‏ أبو إسماعيل الحروي » 
شرح عفيف الدين سلوان بن علي التلمساني » أعده للنشر 
عبد الحفيظ منصور - دار التركي للنشر » تونس 185١م‏ . 

النحبة والسلطة في العالم العرني خلال العصر الحديث والمعاصر ‏ عدد 
من الباحثين المشاركين في المؤتمر الذي عقد في تونس من 4 1 
ديسمبر 9١م‏ - الجامعة التونسية » مركز الدراسات والأبحاث 
الاقتصادية والاجتاعية » تونس 1997مم. 1 

نظرات عصرية في القرآن الكريم - محمد لطفي جمعة , تقديم جاد الحق 
على جاد الحق شيخ الجامع الأزهر - عالم الكتب » القاهرة 
ذ0ه ١199م.‏ | 

النظرية اللسانية والشعرية في التراث العربي - د. عبد القادر المهيري » 
ود. حمادي صمود » ود. عبد السلام المسدي - الدار التونسية 
للنشر» تونس 988١م‏ . 

النيضة العربية الكبرى ؛ دراسات وأبحاث - تقديم وتحقيق العقيد الركن 
قاسم محمد صالح » والنقيب قاسم محمد الدروع - مديرية المطابع 
العسكرية الأردنية 986١م‏ . 


ككلا 


ب - المحلات العربية المهداة 


اسم امجلة 

الآداب الأجنبية 
الأسبوع الأدبي 
بحوث جامعة حلب 
البطريركية 

التراث العرني 
الثقافة 

الثقافة الأسبوعية 
جامعة دمشق 
دراسات تاريخية 
رسالة معهد التراث العلمي العرني 
صوت فلسطين 
الضاد 

عالم الذرة 

مجموعة مجلة العمال العرب 
المعرفة 

الموقف الأدبي 
النشرة الاقتصادية 
نيج الإإسلام 
دراسات 

اية مؤتة 

اليرموك 


دراسات 
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الأعداد الواردة 


0 
من 15" .عام 
٠٠١‏ 
من ١١5-1١14‏ 
لا 28٠‏ 

حزيران » تموز » اب 
من 75-55 
2 
من 794 575 
ممه 

517 2 555 
من ؛ لا 

18 
من #48 د لام 
من 55٠‏ -5”اه؟ 
5 

48 


.6ه 


سنة الاصدار 


١59 
١157 
١5م5‎ 
١5 
155 
١157 
١15 
بلجل‎ 
١551 
١51 
١15 
١9 
١15 ؟‎ 
١155١ 
١١9 
١١5 
١5151 
١1151 
١155١ 
١5 
١15١ 
55 


الامارات المتحدة 
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0 2 2-0 


اسم المجلة الأعداد الواردة سنة الاصدار المصدر 
التعليم الأسابي 2 0005 تونس 
دار المعلمين العليا ١‏ 005 تونس 
الدروس العمومية ١‏ 00 تونس 
دليل كليات التربية في الوطن العرني ‏ - 0 تونس 
احلة المعجمية اي ف 88-5 تونس 
البيبلوغرافيا الجزائرية 6 04 الجزائر 
الدارة "5١‏ 0 السعودية 
البحوث الفقهية المعاصرة 1١5‏ السعودية 
عالم الكتب 5 0 السعودية 
الفيصل ال السعودية 
أخبار التراث الإسلامي ا" 84 الكويت 
دراسات فلسطينية ٠‏ 2 ببنان 
الشراع من .اه 47ه 1١9450‏ لبنان 
الفكر العرلي 511 2 بئان 
الارشاد 3 0 االلمغرب 
الثقافة المغربية ى 0 اللمغرب 
دعوة الحق لام مم" داعال المغرب 
الوحدة 96 9*9 199350 اللمغرب 
+ ه55 

دراسات ينية 1:3 0 اليمن 
الدراسات الاسلامية 0١‏ باكستان 
المجمع العلمي الهندي ا" 0١‏ اند 
نشرة منظمة المؤثمر الإسلامي 18 ١07‏ تركيا 
اللقاء 5 0 ألمانيا 
نشرة العلم والتكنولوجيا 5 بريطانيا 
كوريا 18 011 كوريا 
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ج ‏ الكتب والمجلات باللغات الأخرى 


ميهاء محاسني 


1] 55: 

128100كهظ8 115اط3561 داللم 110لخ1ا15 017 81811002427197 -1 
أكقء 101 عقامعه (5 لع1أمسرمه /1988 -1869 , 424[ 111 571012115 
,.2 1992.787 ,وع01ننة [12ناألنت 

.5101510 11 1134 نزم /لا101 0810 11718 71/1111 58085 81017315م -2 
و.115!] ,1,2 :.015؟ -.1992 روعروع1 

/لدظطلشظ !08111 85طللم 8101105 18111701118لم 51 / 211101348115 1 
,.2 307 -.1980/ ,لصومة[1) 09532 - .16411107185 11115 /81 22211181 
.10 .510 ,و01 ناد تقعاعه1مصطاظ عترعة) 

/ا8 /1918 ,عنهاد لقضه2]30 لإمقائصناً ممتممسه8 عط 1ه عمللهم 156 4 
5لا ,.م277 - .1989 ,رفنتتة 801 - , لاعكمط لالخ 5182 

لذ 11011خاة الذ50114111 17111142 1118 07 1130 هماخ ع5 و 
1011 320 00[آ001 عتم 10101 بوط /2213311585 80073101110 ,1118و 
.3012 -,1989 ,ةأمقطره80 - .7118181140 

نآ 8اأظش (إ6 /1960-1990 ,عمنهء320هر عتسممومعء:*”0 ممعم -م 
4 -.1989 ,ونمبج2 - . [ع1.آ[ مك1 

81 501111115 :0110114131 183121158 كولمم 7111585 185 ”+ 
.4165 -.1991 ,ولروط2 وآ عمنه1' - .عش 2 لالخ2 آ51[للف©ط يهم /1185 5018 
1آ015181 11لا 811115 تاء1ط خآ :80015 81 111111084110171 -ع8 
تم /10001051811411185 20551885 01158511075© 285 امك 
طااه) .م205 1981 ,210171720015 -لل8 16م -.[141171آ ]1 تام 
.(عطء116 اع ع355ل]1 توم 1988 - 1975 211101075 2191100614 1م55 

2ط 54110115 لاخ الخ111[ا51ئ541 875 همعطم 35407308 15 -و 
-.عطهقة 7540206 نالآ الاغتاكم1 لهم /518[ م ع لم28 107319782517118 
1-4[ ستوعغط]' -.1992 ,رعممعجوعهط موق د ززم 

هك مع طءرعطاعع16 5 811323 ,50110313 011آ عنا31 1222002 عنان الطنام5 13 -10 
1 ذف 1نم ]1 كقم 1986.7 -1900 علاتاءة561 عتطمهمعةه :اطاط .1 2 بن اه معووعع 
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.م139 .1987 بععمة 0ع دورق د عرزم -. 51810481 -ا8 

ر986 - 1975 لم02 - بيرعلزه84 دخ 12162112110213165 22102ع1511 -11 
دوع دعم - ب طوتلهعظ وطعلةى غه ممنلدء8 أتعطلزن عدم .عتطمدعوه1اطز8 
.م186 :1987 رععمع ارط 

لصة وع54.830 53 /1907 عه اوه أضوكوء2 1لةتمقططه 8 أدء07 ع1 -12 
,.م295 .1991 ,عسمقصرمع. - .تازماعصنا1 مم1 زط لعتتلء رومعغطاه 
.ع انتقطه؟. 111502122 وععطاه تاملظ 

عملمعط 21 :3م روعط وعل عنتالءةء]تطععة” 1 كصقكل لوط كلاذ 7م06 ع1 -13 
.1!15] .,.2352 ,1989 ,2[15مم -.لله1[هلله -آلم 842]ااطفه 
.(115© ندل كصه1ؤأتل8) 

عنزمامعم 2 ,1985 8 2ظ1]0 عل عستطغعطعة81 مملتهمونسط 1 -13 
عالت نولا سورع روزم - ,ورعطاه لصة 5مك عدمصساك عدم /عدوتطمدمعه تأطزظ 
ناد وتنا - يريج ”722 وا زودعء لطن نؤط . أأطنام) م235 -.1986 

18 8 5نمد /1979 1511 الشل8.آنا14115 011888هاة 5[ -14 
ماوع نؤط لعطاوتاطتام) .م412 .1981 ,وزعوط .50111141 8لل011115114 
. (265 81601671781366 وعأع عن وع1 كلاد 81105 *(1 81 معط معطءع5 عنآ 
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لاعطء15لة !15 وعل علي لصن عاطاعتطعوع© عد المطعدااعء2 رسقاذآ عع -1 
متاق .عع ال عل ج816 ,1992 ,1 6م11 69 لصدظ ,كتمع 021 

لض 11 ها[ آلفشط :زم لعانلء ,ولعةط رن112له 151 هآط/ا51 -2 
1 12217 1.111 ,7711آ ,رادا رادا .كاملا ,.وعط)0© 
ممامطعلء50 ,0112811 5211 نز 0ع0هناه؟ ,شال 5180 011151714114 -3 
.(1991) 2 .ألا ,الع 11م 

مواعة أمظ غ10 عالألأكمآ عط1 نز .اطلام ,281/1811 الماكم اكفط -4 
.(1992) 1,23 :0 ,17 .آلآ روعىه»]1 انامع5 ,5ع01ناات 

مم8 01 ر[خ نالع 011418182101010 ن ,61110115 151 11431724110 - 3 
7و3 701 ,للم 1 15 لفط 20177082110177 طجطخط1لخ11) 1تذالك111 اذ 
.2 80 ,1992 5111111161 

ال17181 ك8 فطاخ 101 5018177 17118 01 2852081 ,0118111 -م6 
1991 ,2011 :0 70160 ,إله0 هه[ 111 5110101585 

ة 1 ,عاناءأاأقمآ طعوة و22 عتصواة1 ,511015211851 116لهك[ا15 -7 
.(2105.1-2)1991 ,901.30 ,15516 [قأععم5 ,(للث ]1 15 [فغط) 

5 01/3 1 2 81115 285 11115111171 18 8811085 رفاظ[ -8 
2 ,210.169 ,.5آ1لانا1 ,885 فلام 

رع الاأتاكط1 أمظ 1410016 ,ملذلظل8 010ل 57خ 7112218 11218 -و9 
1991 11714734 نآ ,10.4 ,701.45 ,.851117101011,102:0 11 
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/ا31ئاة1 ,8250110 ,آذ لال10101 /198955113ل1لا 4المت[ع نام -10 
.(1992) 
05 ,56216122261 ,1116ل ,23515 ,1[1018500:.] عل 201718121181 16 - 11 
,1992 
0ع مر 166563 عنسهاذ1 ,كلع شذكخ11 .18154[1 1017لا عبن -2] 
,1992 ,أ5ناع ناش 
2 0745 عطغا 01 عمتجدعمص) ,لإايعاروننو 5601 13-2 
1992) .1131 - :131 ,1101141 للع 1201 
37-39-42 :.7105 ,ك1 فط ,718500ل] ,901182185 -14 
1 والعمم 1ع لزع م8 28 1105016010 رذارآة 11 'نآآفغط 1811884 -1]5 
1م56 - انال 0.27 ,11لا مضمث رهمده1 ,نموععء12 .0 ول ونقله1 
.(1992) 
.(1992) 5 -1019 :392 ,391 ,390 ,389 :.و110 ,2021815 -16] 
11ب 1ك1ام8 حنضة ع1 0 مستاعلابظ ,8520101831018 5ج 20 لهم -17 
,1-2 :.2105 ,11[مل.آم؟ 06213101 أوع/ل1. ,لعتصبة1 ,كصمن ول عه عمزو8 
.(1992) اتدمم -ئز:ةن ةل 


فهرس الجزء الرابع من اتجلد السابع والستين 


( المقالات ) الصفحة 
الاحتفاء بمرور خمس مئة منة على وفاة الإمام السيوطي الدكتور شاكر الفحام قلات 
الإمام جبلال ا! لدين السيوطي ( سيرة مختصرة ( الدكتور عبد الاله تببان عن 
السيوطي والدعوة إلى الاجتباد الدكتور وهبة الزحيلي 11 
الرواية عند السبوطي في تفسير الخلالين الدكتور نور ألدين العتر 594 
السيوطي وعلوم القران الأستلذحمديوسف الشرنجي 16٠.‏ 
السيوطي وكتاب الأشباه والنظائر في الفقه الدكتور محمد الزحيلي 2 544 
السيوطي النحوي الدكتزرا حمد أحمد الدالي ‏ ؟؟" 
الامام جلال إلدين السيوطي ( العالم 0 ( الأستاة بديع السيد اللحام ‏ 775 

( آراء وأنباء ) ش 
الأستاذ المهندس وجيه السهان في ذمة الله /بنتبا 
الكتب والنجلات المهداة إلى مكتبة مجمع اللغة العربية في الربع الثالث من عام ١5515‏ و7 
فهرس العدد اما 
فهرس ناد قف 

باك 
ضاق هذا الجزء عن استيعاب جميع المقالات التي تحدثت عن الإمام 

السيوطي . 


0-106 


الفهارس العامة للمجلد السابع والستين 
أ فهرس أسماء كتاب المقاللات 


( ج22 

بديع السيد اللحام موف 
0ج 

جورج صدقني و 
ج22 

د . حاتم صالح الضامن وان 
رس 
(ش) 

د . شاكر الفحام ١هةع‏ ١١٠١ا)‏ "الا )2 نهل 


"1١48‏ ه5: 2 "اكه لاه 
رح) 

د . صالح الاشتر لا ه”؟" 
ع2 

د . عادل العوا الوا © رين 


2 الاك 


الفهارس العامة للمجلد السابع والستين 0/١‏ 

د . عبد الاله نبهان 284 

د . عبد الرزاق قدورة /.ه 

د . عبد القادر زمامة 0غ 6غ 

عبد الكريم الأشتر ١ه‏ 

عه لطبي نافوط م 

د . عبد الوهاب حومد 55 
2 

غبَنِان متيف عي م 
0 

مأمون الصاغرجي دعم 02847 لامه 

د . محمد إحسان النص هه هولع اه8 

د. محمد بديع الكسم ١٠٠١‏ 

د . محمد الدالي لتقيف 

د . محمد الزحيل 545" 

د . محمد زهير البابا ١8‏ 

محمد يوسف الشرنجي 5606 
5 

نزار تفاخ ههه 

ف قور الدين غتز 3 
0و 

5 


عاب الفهارس العامة للمجلد السابع والستين 
منسوقة على حروف المعجم 


3 


(1) 
الاحتفاء بمرور خمس مئة سنة على وفاة الإمام السيوطي 
أبو الحسين الرازي واثاره 
الأستاذ أحمد راتب النفاخ 
الاستاذ المهندس وجيه السهان في ذمة الله 
ألوان من التصحيف والتحريف 
الإمام جلال الدين السيوطي ( سيرة مختصرة ) 
الإمام جلال الدين السيوطي ( العال الموسوعي ) 
انتخاب اعضاء مراسلين 
اتتخاب لحان المجمع الدائمة 
الأندلس في اقتباس الأنوار 


ر(ب) 
بقية الخاطريات لابن جني 

وح 
التقرير السنوي 
ترصياك وم بين الله البريية بالقاغرة 

0ج 


جلال الدين السيوطي ( سيرة مختصرة ) 
جامع الأصول 


١7 


الفهارس العامة للمجلد السابع والستين 


رح2 
حفل استقبال الزميل الأستاذ جورج صدقي 
حفل استقبال الزميل الأستاذ الدكتور عادل العوا 
حفل استقبال الزميل الاستاذ الدكتور عبد الوهاب حومد 
حفل تأبين فقيد المجمع الأستاذ أحمد راتب النفاخ 
220 
الرشاطي الأندلسي 
الرواية عند السيوطي في تفسير الجلالين 
رس 
السيد محسن الأمين العاملي 
السيوطي النحوي 
السيوطي والدعوة إلى الاجتهاد 
السيوطي وعلوم القران 
السيوطي وكتاب الاشباه والنظائر 
(ش) 
الشاعر يعل الشكري الأزدي 


الشرق والغرب رفيقا الدرب عند رنفرو 


(ف) 
في بيان نسبة كتاب ( المنصوري ) في الطب 
رك( 


كتب الأنساب العربية ( القسم الرابع ) 


نكف 


